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دش للَهُ في اَلسَمَنووْتِ َف دض يلد يرك وَجَهَرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكْسبُونَ 0 
قوله - عز وجل - ميا ييه العو لدو 0 
صنع إلى نخلقه من الخير. 
ألا ترى أن الذم نقيضه في : : الشاهد” ال ا ل ل 
ضده. 00 ظ 
فالتحميد : هو تمجيد الرب» والثناء عليه» والشكر”'' له بما أنعم عليهم . 


)١(‏ الشاهد فى اللغة: عبارة عن الحاضر. 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي طبعة وزارة الإعلام (6/ 
14 وكشاف اصطلاحات الفنون (”/ 49). 

00 بالضم وبسكون الكاف مصدر شكرته وشكرت له» أشكر شكرًا وشكورّاء وشكرانا وهو في اللغة : 
الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثناء على فاعله وفي الاصطلاح : فعل يشعر بتعظيم 
المنعم بسبب كونه منعماء أو هو صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته . 

وهذا الفعل إما فعل القلب» أعني الاعتقاد باتصافه بصفات الكمال والتجادك 0 فعل الجوارح ‏ 
وهو الأتيان.بأفعال. ذالة على. ذلكء وهذا شكر العبد لله تعالى . 

وشكر الله للعبد أن يثني على العبد بقبول طاعته وينعم عليه بمقابله ويكرمه بين عباده. 

والشكر العرفي: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما خلق له 
وأعطاه لأجلهء كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب 
عن منهياته . 

ويفرق بين الشكر والحمد اللغويين داهوارء 

أحدها: الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق؛ فإن متعلقه النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر النعمة 
فقط . 

ثانيًا : الشكر أعم من . الحمد باعتبار المورد؛ فمورد الشكر اللسان والجنان والأركان»؛ ومورد 
البجيد عون اللسان لط نان ...هما سوم وخصوص من وجه. فعمومه أن يكون لمسدي 
التعمة ولغيرة وخصوضيه: :بان لا يكون إلا باللسان» وعموم الشكر يأنة 'يكون بغير اللسان. 
0 : بأنه لا يكون إلا لمسدي النعمة؛ قال الشاعر: 

فادتكم النعماء مني ثلاثة ندى ولاه وسوس العا 

0 هما سواء. 

ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون )١١7/5(‏ المطلع على أبواب المَقنع (١١/؟)‏ نهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي )١١/١(‏ وأسنى المطالب /١(‏ ”) وشرح مسلم الثبوت .)417/١1(‏ 
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ولعي :يو اتتجية الري وقد ييه عما "الله المليددة!" دالولل ا 
والتيلين 255 يعن تبني الرنيه واد ويه يما جدلوا لددمين لكر دروا لا م231 بوالوضيات 


له بالوحدانية والربوبية. 


والكي 50 هو تمجيد الت والوصف له بالعظمة والجلال» وتنريهه عما وصهموه 





التعريناى آل : تنزيه الحق عن , نقائص. الإمكان 5005 الحدوث وعن عيوب الذات 0 
وكذلك التقديس. 

ينظر: .لشان: العرب (سبح)» الصحاح (سبح)» النهاية في غريب الحديث (سبح) وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (؟577/5١).‏ 


(5) يقال لحد إليه: مال وقيل: لحد في الدين يلحدء وألحد مال وعَدَلء وقيل لحد: مال وجارء وقال 


ابن السكيت : الملحد: العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيهء والإلحاد اصطلاحًا : الشك في 
الله أو في أمر من المعتقدات الدينية . وللإلحاد تاريخ طويل حافل» وله صور كثيرة ة متنوعة » غير أن 
أوسع معنى يعزى إليهء هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو المعتقدات الدينية» فقد أطلقت 
كلمة (ملحد) على (اسبينوزا) لأنه ربط بين الله والعلم على نحو مخالف للفكرة الدينية اليونانية عن 
الآلهة. 

وفي امتهم الإسلامي اختلفت أسباب الإلحاد. فمنهم من الحد لاسناف من العصبية القومية» 
حملته على أن يتعصب لدين آبائه من المجوس والوثنية المانوية» كما فعل ابن المقفع ونان : 

وهناك فريق ألحد فرارًا من تكاليف الدين وطلبًا لسلوك مسلك الحياة الماجنة» كما هو الحال 
بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن ينتسبون إلى «عصبة المجان» على حد تعبير أبي نواس 

رهناك قريق ثالث يتنازعه العاملان؛ فجمع بين سلوك المنجان» :وبين غصبية الشعوبيين» مثل أبن 
ابن عبد الحميد. 

ومن هنا أطلق تان كن عنانحين بنط ملسقن بل انتين لمر القن إلى أن للك لفطل ولعي 
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء والكتاب . وأشهر من وصفوا بالإلحاد : ابن الراوندي 
الذي عاش في القرن الغالث الهجري . 

ينظر: تاج العروس (4/ 22175 الموسوعة الإسلامية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


.)١9ا!/(ص‎ 


(1)1؟ منيا: تي الرد على نسبة الولد 00 الى والاعن الاناكه والروو وا جتان عند اقول الله تعالى 8 بَرِيمُ 


موت وَالْاَرْضٍ أن يكن لَهْ ولد ور تَكن لَمُ مه وَحَلنَ كل عو وَهْوَ يكل سَنْء عَلِكُ4 [الأنعام : 
٠١١‏ )]. 


(:) هو قول لا إله إلا اللهء يقال: هلل الرجل» أي قال: لا إله إلا اللهء ولا يخرج معناه اللغوي عن 


معناه الاصطلاحي غير أن التسبيح أعم من التهليل؛ ا الحي نر القع يكل عن كوانتع» 
أما اتهاجل فهو تازية: عن الأمر . 
4)). 


(5) التكبير في اللغة : التعظيم كما في قول الله تعالى لَك ك4 [المدثر: *] أي : فعظم وأن يقال : 


الله أكبر. 
وروى صاحب كتاب 0 أنه لما نزل ##ورَيّكَ مَكيْرُ» قال رسول الله يلي «الله أكبر» 


فكبرت خديجة .وفرحت». وأيقنت أنه الوحي» ولا يحرج معناه اللغوى عن المعنى الاصطلاحي . 
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ااا 00 
العو والشحنب» عن أن يكون ينشئ من العظام البالية خلمًا. ظ 

5 1 مك عورف :م در نز رمج ىس لسارم م عرس 0 

وقوله 2 وجل -: ##الَزِى حَلقَ ألسَّمَنوتِ وَالَرْضَ وَجَمْلَ لظت والثور#. 

سفههم - عز وجل - بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق 
السموات والأرض» ولم يجعلوا له شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تُعلّق منافع 
الأرض بمنافع السماء» مع بعد مأ بيئهما كيف تخغ او شركاء يش ركونهم فى العبادة 
والربوبية؟! . ظ ظ 

وقوله - تعالى -: #وَجَمَل لظت والنور». 

قال التقبيه 297 الماك والفزر: الكقر والإيمان”*. 


ينظر لسان العرب م (كبر)» والصحاح للجوهري م (كبر)» وتاج العروس م (كبر)» وقواعد 
الأحكام لعز الدين بن عبد السلام (؟17/5). 
والصلة بين التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل أنها كلها مدائح يمدح بها الإله ويعظم» فمن سبح 
الله فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث» وصار واصفا له بالعظمة 
والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم ؛ لاستحالة بوت 
الإلهية دونهماء كما أن التحميد يراد به كثرة الثناء على الله تعالى ؟ لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة . 
)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر 
كعب بن عمرو السلمي؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: كان 
مولى جميل بن قطبة» ويسار أبوه من سبي ميسان. سكن المدينة» وأعتق» وتزوج بها في خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لستتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرة» ثم نشا 
الحسن بوادي القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب, وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحة». والكبار» وروى عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة. 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبي بكرة الثقفي ) والنعمان بن بشيرء» وجابر» 
وجندب البجلي» وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسارء والأسود بن سريع» وأنس». 
وخلق من الصحابة» وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوي» ويونس بن عبيد» وابن عود» وحميد الطويل» وثابت البناني » ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التستري» ومبارك 
ابن فضالة وخلق كثيرء وقال سليمان التيمي : كان الحسن يغزوء وكان مفتي البصرة جابرٌُ بن زيد أبو 
الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتي . قال محمد بن سعد: كان الحسن رحمه الله جامعًا عالمّاء 
رفيعًا فقيهاء ثقةّ» حجةء مأموثاء عابرٌاء ناسكاء كثير العلم» فصيححاء جميلاء وسيمًا. وما أرسله 
فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب» قال: ما أشبه 
الحسن إلا بنبي . وعن أبي بردة» قال: فاارايت أحذا أشية بأصحاب محمد يِل منه . وحن انس ابن 
مالك» قال: سلوا الحسن؟؛ فإنه حفظ ونسينا. ينظر سير أعلام النبلاء (4/ 26515 2214 2016 
5+ه, ”الاهء “الاه)» طبقات أبن سعد »)١6/0(‏ وطبقات خليفة ت »)١777(‏ والزهد لأحمد 
(55)» وتاريخ البخاري (584/9)» والمعارف (540).» والمعرفة والتاريخ (؟757/1) و ("/ 
م*”*)2 وأخبار القضاة (7/ 7). 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره (14/1؟). ومن قول ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور (57/5”) 
وعزاه لأبي الشيخ . 





1 ْ سورة الأنعام الآيات: ١‏ - " 





وقال غيره من أهل التأويل'''2: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من 
الأبصار: أبصار الوجوه. وأبصار القلوب. 20 

والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه. وا يا فالظلمة تجعل 
كل شيء مستورًا عليه» والنور يجعل كل شيء كان مستورًا عليه ظاهرًا باديّاء هذا هو 
لفبيير الللمة :والدون دمي 

وقوله - عز وجل -: ثم ألَذِنَ كَمَيُوا يريم يَدلرت4 قيل”": يشركون مع ما بين 
< لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبيته؛ أي : جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا للف 
وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله - تعالى - وليس لله - تعالى - عديل» ولا نديد ولا 
شريك. ولا ولدء ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيدا. 

وقال الحسن: يريم يَمَولرت » أي يكذبون”" . 

زقوله:- تعالى, -: لاهو الزى خلقك ين لين كد قا لبه وليل سق عه 4 21 
تَمرونَ4 أي: خلق آدم أبا البشر من طين» ٠‏ فأما خلق بني آدم من ماء؛ كقوله تعالى : 
«ألّ فك ين تكو تمي بج (4) [المرسلات: ]٠١‏ أخبر الله - تعالى - أنه خلق آدم 
من الطين؛ وخلق بني آدم - سوى عيسى عليه السلام - من النطفة» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على إنشاء الخلق لا 
من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيءء ولاينكرون - أيضًا - إنشاء الخلق 
وإحياءهم وموتهمء وذلك لأنه لا يخلو؛ إما أن صاروا ترابًا أو ماف أو له ذا مل 
ذاء فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من هذين». كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموتء وهو لا 
يخلو من هذه الوجوه التي ذكرنا؛ فيكون دليلا على منكري البعث”*© بعد الموت: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (147/0) (17047) عن السدي قال: الظلمات ظلمة الليل» والنور 

نور النهار. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/7) وزاد نسبته لابن أ حاتم . 

(؟) أخرجه ابن جرير )٠١ ١407( )١:6/5(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (57/75) وزاد نسبته 


لابن أبي شيبة وعبد بن -حميد وابن المنذر وابن أ حاتم واي الشيخ. وانظر التفسير الكبير للرازي 
2186 

() ذكره السيوطي في الدر (5/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(4) ثبت في الأصول: #إوَلقَد حَلَقَنَا الْإشنّ من سكا كلت ين طِينو4 [المؤمنون: 0 

(6) البعث» ويقال له: النشرء ار مأخوذ من العودء وأصل المعاد معود. نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ؤهو العين» ثم قلبت الواو ألما لتحركها بحسب الأصل 
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- ا ا ل ار :يعث الذاين من القبورء أو عود النفس إلى ما 
. كانت عليه من التجرد. 
وقد وقع 5 تثير من الاختلاف في البعث يمكن حصره على خمسة أقوال: 
الأول : أن البعث عود جسماني فقطء وقد ذهب إلى هذا المتكلمون النافون للتفس الناطقة ؛ بناء 
. منهم على أن التجسم هو هذا الهيكل المخصوص وليس هناك نفس . ظ 
الثاني: وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب ومعمر وجمهور من متأخري 
الإمامية وكثير من الصوفية - أن البعث عود بالجسم والروح؛ وهذا منهم بناء على أن النفس مجردة 
عن المادة. 
الثالث : وهو قول الفلاسفة الإلهيين كأفلاطون : أن البعث عود للروح فقط ؛ وذلك منهم بناء على 
ل 0 تشقى وتنعم» ولاافائدة في إعادة الجسم عه . ومعنى العود عندهم 
أن تعود الروح إلى ما كانت عليه يه من التجرد أولاء أ دل تعلتها بالبييم : 
الرابع : وهو قول الفلاسفة الطبيعيين: إنكار الإعادة رأسًا. ظ 
الخامس : لجالينوس الحكيم: التوقف . 
وقد عني صاحب المواقف العلامة الايجي بهذا الموضوع فعقد ل ثلالة مقاصد' 
المقصد الآأول* في إعادة المعدوم بعينه . 
حيث إن القائلين بالمعاد الجسماني قد اختلفوا على قولين : 
القول الأول : ل ا ا 
المعلوم بعينه» وهذا قول أهل السنة ومعهم مشايخ المعتزلة. 
والقول الثاني : إن الإعادة عن عدم غير ممكنة؛ إما لأن الإعادة تكون عن تفريق - كما هو رأي 
كثير من المعتزلة» وإما لأنه لا إعادة للجسم أصلاء حتى يقال: إنها عن عدم» إلى هذا ذهب بعض 
الفلاسفة وبعض المعتزلة والكرامية. 
وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر هو: هل الوجود عين الموجود أم هو زائد عن الموجود 
فيهما؟ وهل يستوي في ذلك ممكن الوجود وواجب الوجود أم لا؟ وقد نتج عن هذا ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن الوجود عين الموجود في الممكن والواجب. 
الثاني : أن الوجود زائد في الممكن والواجب . 
الثالف: أن الوجود عين الموجود في الواجب زائد في الممكن . 
وفيما يلي بيان هذه الأثرال: وبيان من قال ريا 
القوك الأول : به قال الأشاعرة؛ حيث ذهبوا إلى الك الود فين الموحردق اريس رسكن 
مطلقاء فإذا زال الوجود في الممكن زال الموجود. ولم يبق شيء»ء وعلى ذلك فالعدم نفى صرف» 
وقد استدلوا علئ ذلك بما يلى: 
أولاً: أن القول بأن الوجود زائد عن الموجود يترتب عليه عدم وجودء فتكون معدومة» فكيف 
تتصف بالوجود؟ 
ثانياً: أن الوجود صفة ثبوتية» وقيام الصفة الثبوتية بشيء فرع عن وجود ذلك الشيء» فلو كان 
الوجود صفة قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجودء فيلزم تقدم الشيء على نفسه. وهذا 
ممتنع » :فامتنع ما أدى إليه . 
ثالث : لو كان الوجود زائدا عن الموجود لكان له وجود ويتسلسل . 
القول الثاني - به قال المعتزلة حيث ذهبوا إلى : أن الوجود زائد عن الموجود في الواجب 
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والممكن؛ بحيث لو زال الوجود في الممكن بقيت ذاته المخصوصة؛ وعلى ذلك فالمعدوم شيء له 
تقرر وثبوت» وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

إل لو كان الوجود عين الموجود لما أفاد الحمل» وكان قولنا: السواد موجود بمنزلة السواد 
سواد أو الموجود موجود. 

ثانياً : : أننا نعقل الماهية مع الشك في وجودها كالمثلث مثلا؛ فإننا نفهم ماهيته وحقيقته بدون أن 
نتحقق وجوده؛ ؛ لأنه عبارة عن سطح وخطء وهمأ وهميان. وهذه أدلة زيادته في الممكن» ٠‏ ولهم 
أيضًا أدلة على زيادته في الواجب. 

القول الثالث : وبه قال بعض الحكماءء حيث ذهبوا إلى أن الوجود عين الموجود في الواجب» 
وهو زائد في الممكن؛ وهذا القول وسط بين القولين السابقين؛ حيث وافق القول الأول في اعتبار 
الرجود عين: الموجوه في الواجيه»: ووافق القول الثاني في اعتبار الوجود زائدذا عن الموجود في 
الممكن . 

والحقيقة أن هذه الأقوال الثلاثة ئة لا تصمد للمناقشة» وهي منقوضة بما ورد عليها من اعتراضات» 
إلا أن إيراد هذه الاعتراضات وتفصيلها لا يتسع له المجال هاهناء وإنما الذي يعنينا هاهنا هو التأكيد 
على أنه يتفرع على مذهب المعتزلة أمران : 

أولا : أن المعدوم الممكن شيء؛ لأن الماهية عندهم غير الوجود؛ معروضة له وقد تخلو عنه. 

ثانيا : أن المعدوم متميز؛ لأنه متصورء ولا يمكن التصور بدون تميز» وكل متميز ثابت» بخلاف 
مذهب الأشاعرة ؛ فإنه يتفرع عليه أمران - أيضًا - ولكنهما يناقضان ما ترتب على مذهب المعتزلة ؛ 
أحدهما : أن المعدوم الممكن ليس شيئاء بل هو نفى محض» ثانيهما: أن المعدوم الممكن ليس له 
تميق ولا تنوت:: 

وقد يعترض معترض بأن هذا الخلاف لا طائل تحته ؛ لأنه إن كان المقصود د بكون المعدوم شيئًا 
أنه موجود في الخارج فهذا أمر متفق على نفيه؛ لأنه لا يعقل ذلك» وإن كان المقصود أنه موجود في 
الذهن. ل : متصور فيه» فهذا أيضًا أمر متفق على ثبوتة؛ لأن الممتعات الصرفة لها هذا الوجود. 
فلا ينكر الأشعري أن العدم شيء بهذا المعنى . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن المعتزلة يقررون أن المعدوم بعد الوجود له تقرر وثبوت أرقى من 
الوجود الذهني» فهو وجود وسط بين النفي المحض وبين المحسوس» فله تحقق في نفسه بغعض 
النظر عن الذهن. وأما الأشاعرة فيقولون : إنه عدم محض ليس له تقرر وثبوت . 

أدلة المثبتين للإعادة والنافين لها: 

أولا: أدلة أهل السنة وبعض مشايخ المعتزلة القائلين بالإعادة من العدم : 

يعترف هؤلاء بأن هناك عدمًا أول ووجودًا أول» وإمكان عدم ثان مع إمكان وجود ثان عن هذا 
العدم, وأدلتهم على ذلك تتمثل فيما يلي : 

.الدليل الأول : : لو امتنع وجود المعدوم ثانيا لذاته أو للازمه» لكان من باب أولى أن يمتنع وجوده 
ولك لكن لما ثبت وجود المعدوم أولا -حيث خلق الله الخلق من العدم- ثبت إمكان وجود 
المعدوم ثانيًا. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما : + دالا لزع سن امساع الوحوة الفا انان جره لاله وبالتالي لا يكون في ثبوت 
إيجاد الخلق من العدم - وهو الوجود الأول - دليل على جواز الوجود الثاني . 

ويعتمد هذا الاعتراض على أن الوجود الأول أعم من الوجود الثاني؛ لأن الوجود الأول وجود 
بعل عدم ساق 1 آنا الوجود الثاني فهو وجود بعد عدم طارئ؛ إذن فالوجود الأول أعم والوجود - 
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- الثاني أخصء ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؛ كما لا يلزم من امتناع الأخص امتناع 
الأعم؛ لأن الأخص قد يمتنع في حين يتحقق الأعم في فرد آخر من أفراده» ولهذا نظير» مثل 
لو قلت: لا تجلس فى هذا المكان» فإن هذا لا يقتضى منعك من مطلق الجلوس» ولا من 
الجلوس في مكان آخر؛ لأنه يجوز أن يكون سبب منع الخاص جهة خصوصه؛ وعليه أن 
الممتنع هو الوجود الثاني الأخص. ولا يؤثر في امتناع مقابله الذي هو الوجود الأول لأنه لم 
يؤثر في امتناع الأعم الذي هو مطلق الوجود. ظ 1 
الاعتراض الثاني : أن الوجود الثاني إنما امتنع بسبب صفة لازمة للمعدوم» وهي طران العدم 
عليه» وهذه الصفة لا توجد في الوجود الأول؛ فلا ينبني على امتناع الوجود الثاني امتناع 
الوجود الأول. 
وقد أجيب عن هذين الاعتراضين: بأن الوجود من حيث هو وجود أمر واحد لا يختلف 
باختلاف الأزمنة؛ إذن فالوجود ابتداء والوجود إعادة هما أمر واحدء وأما كون أحدهما أولا 
والآخر ثانيًا فإن هذه صفات عارضة لا تأثير لها فى الأصل وهو الوجودء وبعبارة أخرى» فإن 
كون الوجود أولاً أو ثانيًا أمر إضافي لا يغير الماهية» ومثل الوجود الإيجابي فإنه أمر واحد 
ويختلف بحسب الإضافة» والقاعدة أن كل أمرين اتحدا ماهية واختلفا بحسب العوارض فإنهما 
يتلازمان في أحكام الماهية» التي هي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي؛ 
والخصم قد أعطى الوجود الثاني حكمًا هو الامتناع الذاتي» فيجب أن يعطاه الوجود الأول؛ لأن 
الامتناع المذكور راجع إلى الذات وهي واحدة لا تختلف. وعلى هذا صحت الملازمة (وثبت 
أصل الدليل كان الوجود الثاني ممتنعًا لذاته أو للازمه لما وجد أولا). 
الدليل الثاني على الدعوى : ش 1 
أن إعادة إيجاد الشيء أهون من بدء إيجاده» وكل ما كان كذلك فهو جائز» فالوعادة جائزة وقد 
دل على هذا قول الله تعالى: طوَهُوَ الى يِبْدَوَا كلق ثم بيد وهر أَهْوَبٌ عَيْةُ4 [الروم:37؟] 
والأهونية بالنسبة لقدرة العباد لا بالنسبة لله تعالى؛ لأن الممكنات جميعًا بالنسبة إليه سواءء لا 
تفاوت فيها بالأهونية» والمعنى إذن: أن الله تعالى قد ضرب لكم مثلا بما تعهدونه في قدرتكم 
من أن بعض الممكنات أسهل عليكم من البعض الأخرء وما تعهدونه في عمل صنعة» فإيجادها 
ثانيًا أسهل عليكم من البدء؛ فكذلك الإعادة بالنسبة إليه تعالى فإنها إيجاد ثان» فهي بالقياس إلى 
ما تعهدونه تكون أسهل عليه تعالى» ولكن الله تعالى له المثل الأعلى» أي الصفة التي هي أعلى 
وأكمل من كل صفة» وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: طعَلَيَةُ» راجع إلى 
الخلق» والمعنى أن الإعادة أهون على الخلق» أي القابل لأن يخلق وهو المعدوم» فإن الأهونية 
كما تكون بالنسبة إلى الفاعل باستجماع الشرائط تكون أيضا بالنسبة إلى القابل» فدرجة القابلية 
متفاوتة» فالمعدوم الذي سبق اتصافه بالوجود ذرحة قولة للموجوهد نانكا أسهل وآافون» أي: 
يقبل الوجود قبولا أسرع من قبول المعدوم أولا؛ وقد اعترض على هذا الدليل بأن إيجاد 
المعدوم ثانيًا ليس أهون؛ لأنه عدم محضء فكيف يقال: إنه يقبل الوجود قبولا أسرع؟ بل هو 
متساو مع المعدوم الأولء فلا أهونية» وإنما تحصل الأهونية إذا كان يوجد مثل للمعدوم» 
فيكون إيجاد مثله أهون؛ لأن صورته باقية محفوظة» ولكن ليس الكلام هاهنا في إيجاد مثل 
للمعدوم» بل في إيجاد المعدوم بعينه» وعلى هذا فالدليل يلاثم إعادة الجسم عن تفريق؛ لأن 
الأجزاء موجودة مستعدة ومتصفة بالوجودء فقبولها للوجود الثاني أسهل . 
والحقيقة إن هذا الاعتراض الوارد على هذا الدليل هو من القوة بمكان بحيث يمكننا القول بأن 
هذا الدليل لا يصلح معتمدًا للمستدلين بهء لكن يبقى لهم قوة دليلهم الأول» والله أعلم . 
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ثانيًا : أدلة القائلين بعدم الإعادة من العدم : 

تبين لنا مما سبق أن بعض المعتزلة والفلاسفة والكرامية يتكرون إمكانية الإعادة بعد العدمء ؛ بل لا 
يعترفون بمعدوم أصلا ؛ وكلامهم إنما هو من باب إلرام خصومهم فقطى يي إيطال الإعادة 
العينية المكااومء وبذلك يتم مقصودهم) وهم تارة يدعون أن ما ذهبوا إليه - من أن الوعاوم ‏ 
يعاد بعينه - أمر بَدَهِي لا يحتاج إلى نظر واستدلال» وتارة يلجئون إلى إقامة الحجج والأدلة 
على مدعاهم. وقد تبلورت هذه الحجج في أربعة أدلة يبطلون بها إعادة المعلوم بعينه: ديل 
التخلل؛ والوقتء» والمثلية» والصفة. 

الذليل الاول: : إن القول بإعادة المعدوم بعينه ثانيًا يؤدي إلى أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه. 
وحلل امد بين الشيء ونفسه ممتنع؛ لأن التخلل لابد له من طرفين متغايرين؛ إذ لو كان بين الشيء 
ونفسه لأدى إلى التناقض» وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه؛ ومعنى ذلك تقدم لا تقدم أو 
تياك تناقض » وإذا ثبت أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه ممتنع » امتنع كذلك إعادة 


المعد 

ل لصحيه 

وقد 58 أصحاب القول الأول المثبتين للإعادة» وهم أهل السنةء وبعض شيوخ المعتزلة على 
هذا الدليل بما يأتي : 


أولا: أن العدم لا يتخلل بين الشيء ء ونفسه كمأ يزعمون؛ لأنه ليس للعدم وجود حقيقي . 

ثانا : : على افتراض أن العدم قد يتخلل» ٠‏ فإن تخلله ليس واقعا بين الشيء ونفسه» بل هو تخلل 

بين الشيء وغيره باعتبار الزمن» وهذا يعني أن العدم المتخلل بين الوجود الأول والوجود الثاني قد 
انم رتل نت قب قي رشي وماد تق حر ومن ثم يكون واقعا بين شيئين مختلفين لا بين 
الشيء ع ولفسةه. 

ثالمًا : أن القول بامتناع التخلل بين الشيء ء ونفسه باطل ؛ لأن الشخص الباقي وقع فيه هذا التخلل» 
وذلك أن الشخص الباقي له زمن أول لوجوده وزمن لبقائه وهما طرفان لبقائه» وهئاك لحظة 
لحي ل ا و حر ردي توا ااي رو ازري الالح ارا 


(محمد)ا. .. زمن البقاء. . . «(محمد) 
وحيث كان مثل هذا التخلل محالا كان البقاء لكل شخص محالاء والكيسل بذاهة فما أدى 
إليه من دليلكم يكون باطلا . 


وقد رد هذا الجواب الثالث. بأن هناك فرقًا بين تخلل العدم وبين التخلل في الباقي ؛ فإن العدم 

- الاتصال بين الموجودين قطعًا حقيقيّاء وأما الباري فشيء واحد لا خلاف فيهء ولحظة البقاء 
بين الزمنين» فلم يكن هناك قطع للشخص الباقي» بل وصل لزمن بقائه . 

000 الثاني : أن القول بإعادة المعدوم بعينه يؤدي إلى احتملع النقيضين» وهو محال. 

وبيان ذلك أنه إذا أعيد المعدوم بعينه فإنه يكون بهذا مبتدأ وهو في نفس الوقت معادء وهذا 
تناقض ؟ الإمم لذلك القول بإعادة المعذوم بعينه . 

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل : بأن قول: (إن الحاصل في وقته الأول مطلقًا يكون مبتدأ) 
قول غير مسلم به. وى اام دده المستدل من اجتماع الابتداء والإعادة . بل المبتدأ هو 
الحاصل في وقته الأول غير المعاد» وأما إذا حصل في وقته الأول المعاد فلا يكون مبتدأ بل معادا 
فقط. أو نقول : إن المبتدأ هو الذي لم يسبق بحدوث» والمعاد وإن حصل في وقته الأول هو مسبوق 
بحدوث» وعلى هذا فليس المعاد مبتدأ؛ لأنه ‏ حصل في وقته الأول غير المفاف أو لان سى 
بحدوث. 


الدليل الثالث: لو صح القول بإعادة المعدوم بعينه لصح أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن 
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ست الآخرء لكن وجود مثلين لا يتميز أحدهما عن الآخر باطل؟ فما أدى إليه من صحة إعادة المعدوم 
03 بعيئه باطل» فثبت نقيضه وهو المطلوب. 
وبيان ذلك أن الله عز وجل قادر على إيجاد مثل المعدوم مستأنفًا فلنفرضه واقعًا مع المعدوم, 
وحينئذ يوجد مثلان بدون تميز وهما المعدوم والمستأنف الذي فرضنا وقوعه. وكذلك فإن الاثنينية 
تقتضي التغاير» وماذاك إلا بتمايزهماء فوجود مثلين بدون تمايز باطل . 
< ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه - أولاً - إن كان مرادكم بالمئل المستأنف الممائل في النوع 
ا في الماهية. فالملازمة ممنوعة»؛ لآن التميز بينهما حاصل بالهوية ؛ لأن. كل ائنين يتحدان في 
النوع هما متمايزان بالعوارض المشخصة» وعلى هذا فقولكم في الملازمة : لذ عونة ا عنتهها عم 
الآخرء ممنوع . 
وإن كان مرادكم بالمثل المستأنف الممائل من كل الوجوه أي: في الحقيقة والهوية: 555 
الملازمة أضاء ومن ناحية أخرى فإن قدرة الله لا تتعلق بإيجاد هذا المذل المستأنف» لأنه غير 
ممكن» ووظيفة القدرة التعلق بالممكن» وهذا المثل المستأنف لا يصح إيجاده عقلاء وبالتالي 
بر عتن فدكن لأن مقتضى كونه ثانيًا مع المعاد ألا يكون هو هوء ومقتضى كونه مثلا له 
بمعنى الاتحاد والعينية أن يكون هو هوء فآل الأمر إلى أنه عين المعاد - لا عينه - وذلك تناقض . 
ويجاب عن هذا الدليل ثانيًا بأنه لو تم - أي : هذا الدليل - لما وجد المبتدأ؛ لأنه لو وجد لجاز 
أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن الآخر؛ لأن الله قادر على إيجاد مثله معهء فدليلكم يجري في 
المبتدأ أيضا سواء أكان المثل بمغتى الممائلة في النوع أو بمعنى الاتحاد والعينية» وإذا كان دليلكم 
يترتب عليه باطل وهو 0 وجود المبتدأ فهو باطل ؛ لأن اللازم إذا كان باطلا بطل ملزومه. 
الدليل الرابع : أنه متى أعيد المعدوم بعينه يقال فيه إتفاعين الأول ع أنه يلزم الحكم عليه 
و0 فالحكم عليه بأنه عين الموجود الأول يقتضي أنه - وهو 
معدوم - متصف بصحة العودء إذ لو كان مستحيلا عوده لما وجدء فلا يحكم عليه حينئدذ» إذ 
الحكم عليه بأنه عين الأول فرع عن إمكان عوده» ولو كان متصمًا بصحة العود وإمكانه» لكان 
متميزًا حال العدم. < 
وهذه النتيجة الأخيرة التي ترتبت على تسلسل القول بإعادة المعدوم بعينه - وهي التميز حال 
العدم - باطلة؛ فبطل كل ما أدى إليها؛ فبطل تبعا لذلك إعادة لا م بعيئه» وقد نوقش هذا 
الدليل من قبل كل من أهل السنة وبعض شيوخ المعتزلة» وكل. منهما قد سلك مسلكا مختلفًا في 
المناقشة غما سلكة الفريق الآه : 
أما شيوخ المعتزلة : فإن من أصل مذهبهم -كما سبق أن أوضحناه من قبل- أن المعدوم شيء 
ثابت متقرر» وليس نفيًا صرفا؛ وبناء على هذا فهم لا يسلمون بقول المستدل: إن التميز للمعدوم 
باطل ؛ لأنه نفي صرف . ظ 
أما أهل السنة : فهم يخالفون المعتزلة في اعتبارهم أن المعدوم شيء ثابت متقرر وليس نفيا صركاً 
بل إنهم يوافقون المستدل على أن التميز للمعدوم باطل ؛ لأنه نفي صرفء إلا أنهم يناقشون 
المستدل» بأنه إن كان مراده بالتميز التميز الخارجي» فإنهم لا يسلمون له بقوله: إن اتصاف 
المعدوم بصحة العود يقتضي تميزه. أئ: في الخارج؛ لأن الاتصاف بصحة العود أمر اعتباري 
لا وجود له في الخارحٌ فلا يقتضي التميز الخارجي؛ لأن الذي يقتضي التميز المذكور هو 
الصفات الخارجية لا الاعتبارية . 
أما إن كان مراده بالتميز التميز في الذهن فإنهم يقولون: إن هذا التميز - أي : الذهنى - باطل ؛ 
لأن التميز الذهني حاصل في الممتنعات الصرفة؛ فمن باب أولى حصوله في المعدومات الممكنة . 
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على الدهر "ني إنغاء النذلق لأآمن تتييج» تإلهم يتكوون دإلكر: يلون ليذ وقهوا 


وقد يجاب عن هذا الدليل من زاوية أخرى بأنه لو تم لما وجد أحد.من الممكنات ابتداء؛ 
وذلك أن الممكن قبل وجوده متصف بصحة الوجودء وهذه الصفة تقتضي تميزه حال عدمه. 
والتميز حال العدم باطل على مقتضى هذا الدليل» فهو كما يجري في المعدوم بعد الوجود 
يجري في المعدوم قبل الوجودء إذن لو تم هذا الدليل لترتب عليه باطل وهو عدم وجود 
الممكنات» فإذن هو باطل . 

والحقيقة أن المسألة أبسط من هذا بكثير: وهي جلية الوضوح في القرآن الكريم وسئة المصطفي 
ك؟ فالله - عز وجل - قادر على الإعادة من العدمء قال الله تعالى: #وَصَرَب لَنَا متلا وت لقم 
ل من بن لطم و ربد كل يبي ِف اناما أل مَرّرُ وهر بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِةٌ4 [يس: 107- 
4/]. 

ينظر: الصحاح للجوهري» طبعة دار الكتب العلميةء مادة (ب ع ث) (١1/لا١٠:).‏ تاج العروس 
للزبيدي. طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالكويت مادة (باع ث). شرح المقاصد 
للتفتازاني مكتبة الكليات الأزهرية (0/ )١١1-487‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي» طبعة دار 
الكتب العلمية (75)» أصول الدين للبزدوي ص .)١155(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد 
(0» نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة. قط لت العصرية ص 
0740 (شرح المسايرة) للكمال بن الهمام (48) وما بعدها. 
)١(‏ الدهر: بالفتح وسكون الهاء وفتحهاء هو الزمان الطويل الأمد الجودوده وألف سنة كما في 
ْ القاموس؛ وقال الراغب: إنه اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. يعبر به عن كل مدة 
كثيرة» بخلاف الزمان؛ فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة. 

وفي المغرب: الدهر والزمان واحد. 

وأما" الفقياء نفك اتفلتو ]فيه افقال أرون عقفة ,رعقمة الل لا أدري ما الدهر وما معناه؛ لأنه لفظ 

و ا ل و ار ا ا 0 

والفكرضيراء عله ا رجيفة الله وذكر فى الهداية: الصحيح أن هذا في المنكرء وأما 
المعرف فبمعنى الأبد بحسب العرف» ا 00 

والدهرية: فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدهر كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: «ما هي إِلَّا انا ا ا 12 َِّا ألدَمْد» [الجاثية: 4 1]. 

وذهبوا إلى ترك العبادات رأسًا لأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة 
على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع؛ وسحاب يقشع» ويسمون 
بالملاحدة أيضًاء فهم عبدوا الله من حيث الهواية. 

وفي كليات أبي البقاء: الدهر هو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» ومدة 
الحياة» لي ل اا ا لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث» والمقارنة أصل اعتباري عدمي ؛ ولذا ينبغي في التحقيق ألا يكون عند من حده من الحكماء 
بمقدار حركة الفلك» وعدي عره مي ياه جره الفلك بإابوره وامارجرد اا الا يسع 
للتأثير. 

ل ل ل ل ل فصتا ف 
حكم التقدير؛ لأن مقادير الأسماء واللغات لا تثبت إلا توقيهًا. ْ 

وقد ورد في ترجمة المشكاة ة عن الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح حديث : : #يؤذيني ابن آدم ؛ 
يسب الدهر وأنا الدهر. . .» إلى آخره لأن الدهر بمعنى الفاعل والمدير والمتصرف؛ لأن سب الدهر 
مشعر بالاعتقاد في فاعليته وتصرفه كأن يقال: إن الدهر اسم للفاعل المتصرف فقال: «وأنا الدهرة ‏ 


|! 
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في القول بقدم العالم» والله الهادي . 
ويحتمل قوله: هو لِى حَلَفكمٌْ ين 4 أن يراد به في حق جميع بني آدم» وأضاف 
خلقنا إلى الطين» وكأن الخلق من الماء؛ لما أبقِي في خلقنا من قوة ذلك الطين الذي في 
آدم وأثره» وإن لم يُرِه تلك القوة وذلك الأثرء وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل. 
ويشرب» ويغتذي» ويحصل به زيادة قوة فى سمعه وبصرهء وفي جميع جوارحه. وقد | 
يحيا بها جميع الجوارح"''»: وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 
ويحتمل - أيضًا - على ما روي في القصة"'' أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» 
فيؤمر الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط 
ملعتي ساقة ميتي ازرينا تعووم !الى القراني لماه , 
ويحتمل النسبة إلى التراب وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» وهو 
آدم . 
وقوله - تعالى -: لثم مق جلا وبل مُسَئى 4 
فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامهء وقد يكون 
لابتداء فعل وإنشائه؛ كقوله - تعالى -: طفَأفْضٍ م أَتَ فَاضٍ» [طه: ؟7] [ويقال: قضيت 
هذا الثوب»ء 5 عملته وأحكمته. ظ 
وتنا كرن يمكن الأ قال الله - تعالى -: #وَقَصّى رَيْكَ أَلَا تعدوأ إل إيه4 
[الإسراء: 7] أي: أمر ربك؛ لأنه أمر قاطع حتم. 2 [ 





د يعني أنكم تعتقدون أن الدهر هو الفاعل والمتصرف وأنا الفاعل والمتصرفء أو على تقدير أن 
المضاف محذوفء أي: «أنا مقلب الدهر» لأن آخر الحديث يدل على هذا؛ فهو يقول في آخره 
#بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». اا 
وقد قال الكرمانى: إن المقصود بقوله «أنا الدهر» «أنا المدهر» أي : مقلبه . 
وقال البعض إن : «الدهر)ا من أسماء الله الحسني وقد أنكره الخطابي؛ ولكن صحته تمهم من 
الفانرس» وبصرف النظر عن هذا فإن المعنى في هذا المقام يكون غير جيدء اللهم إلا إذا كان الدهر 
بمعنى الفاعل والمتصرفء ووجود الإيذاء فى سب الدهر سببه أن ذم الدهر وسبه يشعران بنسبة 
التصرف إليه» أو بسبب أن سب الدهر يرجع إلى الجناب الإلهي؛ لأنه ما دام هو الفاعل 
الحقيقى فإن السب يعود إليهء نعوذ بالله منه. ظ 
انظر اصطلاحات الفنون (7/ 77/4 - 770). < 
)١(‏ الجوارح: أعضاء الإنسان التي تكتسب وهي عوامله من يديه ورجليهء واحدتها جارحة؛ لأنهن 
| يجر حن الخير والشرء أي : يكتسبنهء وهي مأخوذة من جرحت يداه واجترحت . 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس (78/5)» لسان العرب (جرح). 
(؟) انظر القصة عن ابن مسعود كما عند أبي نعيم» وتفسير القرطبي (5/ .)١9١‏ 
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الا ا 0 


وقد يكون بمعنى الإعلام ؛ قال - تعالى -: #أوَفَصَينْمَا إِلّ ب إِسْرَدِيلَ4 [الإسراء: 4] 
أق:: أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. وقد يكون لبيان الغاية و الاتهات عنه ,الى + كقوله - 
تعالى -: :ثم تَمَنَ أجَلاّ4 أي: ختم ذلك قتسف رقن" تكون عون ساك 1 





)١(‏ سقط في ب. 
030 (قضى) على عشرة أوتدة:” 5 
منها "قضى» بمعنى: وصى؛ قال تعالى في سورة الإسراء: #وقضئ ريك أَلَا تيدأ إِلّآ إيَاذ4 
[الإسراء, اي يعني: ووصى ربكء» وقال تعالى في سورة القصص: #9إومًا كُنتَ َربٍ لتر د 
مَصَيْسسآ ِل موبى الْأئر» االتصمن :4 يعني: وعهدنا إلى موسى» ووصيناه بالرسالة إلى فرعون. 
والوجه الثاني «قضى» بمعنى : أخبر ؛ الوييعاتة فى بوره العراء رفيا ِل بن تيل 
في الكتبٍ» [الإسراء: 4] بمعنى: أخبرنا بني إسرائيل في التوراة» وقال تعالى في سورة الحجر: 


2 سس سر سس ري 


(يمياً ا ذلك لأَمَرَ » [الحجر : 3537 ] يعنى. : وعهدنا الي لوط فأخبرناه: ظّ داير هلوا 


4 


مقطو 3 مُصَِحِينَ © [الحجر ع" 

ام 0 فرغ؛ قال تعالى فى سورة النساء: ات فضيكم الصَّلَرة # 
[الننبء 851 ]سمعف. : : فإذا فرغتم من الصلاةء وكقوله تجالن 21 1 
[البقرة: ]١١١‏ يعني: فرغتم» وكقوله تعالى في سورة الجمعة: 50 مب 


ير سر لل ل 0 م 


[الجمعة: :]٠١‏ أي: فإذا فرغعت» وقال تعالى في سورة الأحقاف: 0 أ إل مو 
مُنِذِرِسنَ4 [الأحقاف :]| يعني : فرغ . 

| والوجه الرابع اقضى» بمعنى : فعل؛ قال تعالى في سورة طه: تاف مآ أت تَاضن4 [طه : 77] 

في - الدلجا الت فاعل إِنَّما لقَضى* [طه : 7]: إنما تفعل» وقال تعالى - أيضًا - في سورة 

ان #لِتنى أله مرا كارت متئولا» [الأنفال :4 ]] يعني : ليفعل الله أمرًا كان قضاه في 
علمه أن يُمْعَل ومثلها في سورة مريم» قوله تعالى: 8هَإِنَا يَعُولُ لَمُ كن مَرْنُ»4 [مريم :5 7] 
وقال تعالى في سورة الأحزاب: إِدًا قَصَى أله ورسْوله ثرا [الأحزاب:1"] يعني : نعل ال 
ورسوله شيئًا من أمر تزويج زينب» وقال في سورة آل عمران - في أمر عيسى: 8 اإدَا صَمَحَ أمرا» 
لال عجران؟: لا ]. 

والوجه الخامس «قضى»: نزل الموت؛ قال تعالى في سورة الزخرف: #وادوا ميك لَِنْضِ عَلنَنَ 
رك [الزخرف : 7"ا] يعني : لينزل علينا ربك الموت» وقال تعالى في سورة فاطر : ل عَلْيّهِمْ 
يمَوبوَأ4© [فاطر :1] يعني: لاينزل عليهم الموت» وقال تعالى في سورة القصص : زكرم مو 
فَقَصىل عَاجه *: [القصص 01 ل عه الموت: ْ 

والوجه السادس «قضى» بمعنى: وجب؛ قال تعالى في سورة يوسف: قنى الْأَمْر ألَذى فيه 
فيان [يوسف :1 4] يعني : وجب الأمرء وقال تعالى في سورة إبرأهيم : وَقَالُ , 
َ الأئر» [إبراهيم : 11] لما وجب الأمرء أي : العذاب» وقال تعالى في سورة البقرة: مَل 
ينَظرُونَ إل أن أيهم أنه ف ظَلَلٍ من الْعسمَارِ َلْمََبِكَهُ وَفْنىَ الْأَمرٌ4 [البقرة: ١٠؟]‏ يعني : وجا 
العذاب ووقع . 

والوجه السابع ا(قضى) يعني : كتي قال تعالى فى سورة مريم: طوكات أمْرا مَقَضِكًا# 
[مريم : ١‏ ؟] يعني : مكتوبًا في اللوح المحفوظ أن عيسن مم كن 

والوجه الثامن «قضى» بمعنى: أتم؛ قال سبحانه وتعالى في سورة القصص : لما قَضَْ مُوتى 
لم4 [القصص 15] يعدن فلما أتم موسى الأجل يعني : شرطهء وكقوله تعالى فيها: لأَيَا 
لحان َصَيتٌ4 [القصص ]ا امع وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وَيمْكمُ 
ما جَرَحَشُم لمر م يَبَمَتُحُمَ فيد لبِتَمّم أجل انان يعني: ليتم» وكقوله تعالى 
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0 0 رسيا 0 سور اكير 
5 (). لغ برس اي 9 ماع 

بي اواو و00 و 0 
الساعة والقيامة . 

و 97 طرفي اند قد اجن اللاها م لفك إلى أن اتموكه 9ك لش عند * 
يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل -: ##ثُمَ أسْر تَمَرونَ 4 . 

أي: تشكون وتكذبون بعد هذا كله. 

وقوله - عز وجل -: ##وَهُو لله في أَلسَّمَوّتِ وَفِ الأَرَْ* هذا - والله أعلم - صلة قوله : 
«الْحََدُ بِنَّهِ ألَذِى سَلَقَ سمت وَاَلْدَرَصٌ » فإذا كان اكالتيمات يثر رَكْهُ أحد في خلقهماء كان 
إله من ه فى السموات وإله من فى الأرض لم : بَشْرَكَهُ أحد في ألوهيته ولا فى ربوبيته . 

ويحتمل قوله: وهو لد السووات وف لْرْض 4 ا [إلى الله 0 ما في 
السموات وما فى الأرض» وحفظهما إليه؛ لأنه هو المتفزد بخلق ذلك كله؛ فإليه حفظ 
ذلك و تلسرة: 


فى سورة طه: #إوَلا تعجل بِالْفرءَانِ من ل أن يفص إِلَلك وَحَيْةٌ144طه 1اي: من قبل أن يتم 
إليك وحيه؛ وقال تعالي فى سورة الأحزاب : #ضنهم م من قَصَئ حَحْبَمٌ 44[الأحزاب : 77] يعني: أتم 
أجلهء #ومنهم من ينظ 4 #[الأحزاب : 77] . 

والوجه الاسع «قضى» بمعنى : فصل ؛ قال تعالى : لأوَهْضِىَ ينهم ِأَلحَيّ4 [الزمر: 19] يعني: 
وفصل بينهم بالقضاء؛ وقال تعالى في سورة الأنعام: 0 0 بنقى وبستحكم 4 [الأنعام : 


08] 1 . لفصل الأمر بيني وبينكمء وقال تعالى فى سورة يونس : 002 
نهر ُقِسَطٍ* [يونس : 3] يعني : فصل بينهم ؛ وقال سبحانه وتعالى : إن ريلك يقْضى ينهم 


0 :8 يعني : يفصل . 
1 لتاخر 0 يعنيى: خلق؛ قال ل فْعَصَلهِنٌ سبع سَمْوَاتِ © 
00 ولام 
)نا أخرمية ابن عترو ا 1130001517 فل انه عنامي 115 لم كن تكادة والحسن 
البصري (1054) عن مجاهد وعكرمة» (17071) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (/ 7) 
. وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبن حاته.وا ي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن 
عياس ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي ي الشيخ عن مجاهد ولعبد الرزاق وابن المنذر وأبي بي الشيخ 
عن قتادة والخسن: 
(9) فى أ: الله يدبر. 
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وقوله: #يعلم يرَّكُمّ وَجَهَرَم 4 اختلف فيه. 

د 9يعلَمٌ يِرَّكم4 : ما تضمرون في القلوب #وَجَهَرَك4 : ما تنطقون» لوَيَمَلهُ ما 
تَكُسِبُونَ4 : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا أن ذلك 
''' ليحاسبهم على ذلك؛ كقوله: ظوَإن تُبَدُواْ مَا ف أَشِكُئْ أو مُخَدُ 
يحَايِبَكمُ بد امد [البقرة: 184] أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوهء فعلى ذلك 
يك ذلك كله يحصيه”*' عليهم. ويحاسبهم في ذلك؟ ليكونوا على حذر 
من ذلك وخوف. وقيل: بعلم سِرَّكُم4: ما خلق فيهم من الأسرارء من نحو السمعء 
والبصر وغيرهما؛ لأن البشر لا يعرفون ماهية””' هذه الأشياء وكيفيتهاء ولا يرون ذلك كما 
يرون غيرها من الأشياءء ولا يعرفون حقائقها؛ أخبر أنه يعلم ذلك وأنتم لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: #اوَجَهْرَكُم4 أي: الظواهر منكم. #وَيِعَلَُ نا كيبو : من 
الأفعال والأقوال. 


كله يخصيه 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره )١19/1١7(‏ المراد بالسر: صفات القلوب» وهي الدواعي والصوارف» 
والمراد بالجهر أعمال الجوارح . . . فالداعية التي هي من باب السر هي المؤثرة في أعمال الجوارح 
المسماة بالجهرة» ونقله عنه 0 حيان الأندمن فى البحر | المحيط (7/8/5). 

030( في أ : يحصيها. 

فرة فى إخبار. 

62 في ب: نحخصيه. 

(6) الماهية : مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب(ماهو). تطلق غالبا على الأمر المنفعل 
من الإنسان» وهي أعم من الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات . يقال: إن 
للموجودات حقائق ومفهوماتٍ. ْ 

والماهية تستعمل في الموجودات والمعدومات. يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق» وتطلق 
الماهية والحقيقة على الصورة المعقول» وكذا على الوجود العيني. 
وتعريفها المشهور توه أجاعاهة الح وت عير مرضى ]11د لاروضيع أنارقال: إن الشيء الذي 
بسببه يكون الإنسان إنسانًا هو ماهية الإنسان» فماهية الإنسان شيء هو سبب الإنسان» أو شيء سبب 
كون الإنسان إنسانًاء» وأيضا الشيء الذي يكون زيد به زيدا هو الإنسان مع تشخصء فإن كان هذا 
ماهية زيد لا يصح قولهم : إن النوع تمام ماهية أشخاصه والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على 
الشيء ء جمل مواطأة من غير أن يكون تابعًا لمحمول آخر فإن الإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب 
[ والضاحك وعريض الظفر ومنتصب القامة والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق نطمًا 
عقليًا إلى غير ذلك» فيجمع جميع ما يحمل عليه؛ ثم ينظر في الأمور اللازمة ؛ إذ المفارقة ليست من 
الماهية. فكل ما يحمل عليه بتبعية شيء آخر كالضاحك فإنه يحمل عليه بتبعية أنه متعجب» ثم يحمل 
عليه بتبعية أنه ذو نطق عقلي» فبالضرورة ينتهي إلى أمر لا يكون حمله عليه بتبعية أمر آخر؛ لثلا 
تتساوى المحمولات» فذلك الأمر المحمول بلا واسطة هو الماهية . 
قلت: والمراد بها هنا حقائق الأشياء والله أعلم. ينظر التعريفات للجرجاني ص .)57١5(‏ 
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قوله تعالى: «رما يهم بْنْ َي يَنْ ايت رَيِمْ إلا كنا عَنها معِضِينَ 603 فَنَدَ كدَبوأ بألْحَيَ لما 
سات م م 2-2 وصضت 2 سه 


عد 


ع5 مَسَرْقَ يَأتي وا ما كوا بده يتن () آل برا كم ملكا ين فبَلهم ين وو مَعنهُم ي 
انض ما 2 بسي ل وَأرسَلَا ألصَمَةَ عَم هَدْرَا وَجَمَلنَا الْأَنْهرَ جَرى ين َم تأهلكتهم 
دوم أن مِنْ بَحَدهِمَ ْنَا “احرف (4)©2 . ظ 

قوله - عز وجل -: #إرْمَا تَلِّيهم بن مَيَمَ ين ءَاينتِ رَيِمْ إلا كَانوأ عنها مُعضِينَ4 

بكي : ف تأتيهم من آية هن آنا توحيده) أو من آيات إثبات رسالة محمد ونبوته 
يل ويحتمل”'" في إثبات البعث والنشور بعد الموت؛ لما أخبر أنه خلقهم من طين» فإذا 
ماتوا صاروا ترااء فإذا كان بدء إنشائهم من طين» فإذا عادوا إليه يقدر على إنشائهم ثانها ؛ 
إذ لبسن إنخناء الثات بأعسر”" من الأول. ثم يحتمل”" الآيات آيات القرآن. 

ويحتمل الآيات ما كان أتى به رسول الله يكةِ من الآيات سوى آيات القرآن”' . 

ثم أخبر عن تعنتهم ومكابرتهم بقوله : #إوْمَا تأليهم يَّنْ َي يْنْ ايت رَيهِمَ إلا كانوأ عنها 
معضِينَ 04 فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا بها؛ ليعلم أنه إنما ينتفع بالآيات من تأملها ونظر 
فيها لا من أعرض عنها. ظ 

ثم سورة الأنعام إنما نزلت في محاجة أهل الشرك» ولو لم يكن القرآن معجرًا كانت 





0010( في نبب : ومحتمل . 
(0) العسرء بالضم وبضمتين» قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثه أحرف أوله مضموم وأوسطه 
ساكن فمن العرب من يثقله» ومنهم من يخففهء مثل: عُسْرِء وعُْشرء وخلم وحلمء وبالتحريك : 
ضد اليسرء وهو الضيق والشدة والصعوبة ويقال حاجة عسرء وعسير: متعسرة. ' 
ينظر تاج العروس »)78/1١7(‏ لسان العرب (عسر) . 
فر فى ب: ومحتمل . 
0( منها على سبيل المثال قصة نبع الماء من بين أصابع النبي يَكِهٍ تكررت منه في عدة مواطنء سق 
مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . ظ 
ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا كلو حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه؛ 
ولحمه ودمه. 
ينظر هذه المعجزات فى سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 2»)١7/١١(‏ والمواهب اللدنية 
(5/ 157): ودلائل النبوة لأبي نعيم (؟/ :)١54‏ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي /١(‏ 
امك والموطأ 2))54/1١(‏ و صحيح البخاري 227/5 وصحيح مسلم (09/1)) وسئن النسائي 
»)0/١(‏ وسئن الترمذي (59/0): وشمائل الرسول لابن كثير »)2١7/7(‏ والشفا للقاضي عياض 
»)»2877/١(‏ والتاج الجامع للأصول 00 والندانة والنهاية لآين 'كقير 37/50 44 
والمسند (/ ٠/ا١1. »)7١6‏ وسلن البزار »)١177//(‏ وموطأ مالك »)054/١(‏ ومشكل الآثار 
(57/5*). والدر المنثور .)١86/5(‏ والبغوري 0 ) وكدود العمال (05957). 
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سورة الأنعام معجزة؛ لأنها نزلت في محاجة أهل الشرك فى إثبات التوحيد والألوهية لله 
والبعث. فكيف يكون وقد جعل الله القرآن آية معجزة عَجرّ البشد عن إتيان مثله” "ل 


 »ةبراعلا قال الله سبحانه وتعالى: #قل ين أَجَسَمَعَتٍ الإنس وَالْحِن4 #4[الإسراء 68 فيهم العرب‎ )١( 

وأرباب البيان وتعاونوا ##أعَلَ أن يأنوأ بمثل هذا الْمان» [الإسراء :188 في بلاغته وحسن نظمه. 

وقوله : *إلا ينون يِمِدْلِه* [الإسراء :8] جواب قسم محذوف ووَلَر كنت بعصي عض ظهيرا # 
[الإسراء : 88] معينا على الإتيان بمثله؛ ولم تندرج الملائكة في الفريقين مع عجزهم أيضّاء لأنهما 
هما المتحدون به. . ومن ثم تعجبت الجن من حسن نظمه وبلاغته البالغة أقصى درجاتها فقالوا: ءا إن 
سِعْنَا هاما عب يَبْدئ إِلَ امد ََامَنَا بي» [الجن: ١-؟].‏ 

وقال النبي طَلِِ : : لما من الانبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر - و| 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله عز وجل إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» رواه 0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله ازعاين الأد دعق سن إلا قن أعط , . .هذا دال 
على أن النبي كله لا بد له من مععجزة ة تقتضي إيمان من شاهدها. ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قال ابن قرقول: ١من»‏ الأولى بيانية والثانية زائدة» وما موصولة أو نكرة موصوفة بما بعدها 
وقعت مفعولا ثانيًا ل (أعطى»» و١مثله»‏ مبتدأ و«آمن» خبره. والجملة صفة للنكرة أو صلة 
الموصول. والراجع إلى الموصول: الضمير المجرور في عليه» أي: مغلوبًا عليه في التحدي 
والصاراة. 6 المعجزات. وموقع المثل هنا موقعه في قوله: لقاو سورة نتن 
مَغْلِء4 [البقرة: 77] أي : مما هو على صفته في البيان الغريب» وعلو الطبقة في حسن النظم . 
والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه» والمعنى ليس نبي من الأنبياء إلا قد أعطاه الله 

من المعجزات الدالة على نبوته الشيء الذي من صفته أنه إذا شوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان 


به وتحريره أن كل : نبي اختص بما يثبت دعواه من خوارق العادات بحسب زمانه» فخصضن. كل 
حي :ينا" اده لد مين حواراق ادك الحنايية لجال تومب كقلت الحضنا تعنانا فى رسن مريت 
وكوتها تلقات ها صتعرا. وإخراج اليد بيضاء . وإنما كان كذلك لأن الغالب في زمانه السحر 
فأتاهم بما هو فوقه. فاضطرهم إلى الإيمان به ولم يقع ذلك لغيره. 

وفي زمن عيسى يَلْةِ كان الغالب الطب فجاءهم بما هو أعلى منه: في إبراء الأكمه والأبرص بل 
بها لس دل كليرة النتيو بويكيو إعناء المي 
وأما النبي يكلْهِ فأرسله الله من العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتأليف الكلام على أعلى طبقاتها 
ومحاسن بدائعها. فأتاهم بالقرآن فأعجزهم عن الإتيان انقير مود منه . 

وقوله: أمن وقع في رواية حكاها ابن قرقول: أومن - بضم الهمزة ة ثم واو - وقو له (عليه) : 
بمعنى اللام أو الباء الموحدة. ةق اح بواتسديا بد ا ا يؤمن بذلك مغلويًا 
ل د لكن قد يخذل فيعاند كما قال تعالى: #وحَحَدوا يبا واستتتتها 

كب تناك [ العمل ١‏ 16]: 

د" الطيبي رحمه الله تعالى: المجرور في «عليه» حال أي: مغلوبًا عليه في التحدي وموقع 
المثل موقعه من قوله: «فأتوا بسورة من مثله» أي : على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة» 
وقوله: « وإنما كان الذي أوتيته وحيًا. . . إلى آخره» معناه: معظم الذي أوتيته إلا فقد أوت من 
المعجزات ما لا ينحصر . والمراد به القرآن: وأنه المعجزة ة الباقية على وجه الدهر إلى يوم القيامة 
ولبلوغه أعلى طبقات البلاغة» وأقصى آيات الإعجازء فلا يتأتى لأحد أن يأتي بأقصر سورة منه 
لجزالة تراكيبه: ونخامة ترتيه الخارج عن/طوق البشرء وليسن: المواة مخصر سعد امد يه ول أنه 
لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة ة العظمى التى اختص بها دون 
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0 غيرهء تحدى بها قومه؛ ولذلك رتب عليه قوله: «وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» يريد: 
لاضطرار الناس إلى الإيمان به إلى يوم القيامة.. 
وذكر ذلك على سبيل الرجاء؛ لعدم العلم بما في الأقدار السابقة . 
وقيل : المعنى أن معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقرضت بانقراض أعصارهم» فلا 
يشاهدها إلا من حضرها . ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة . وخرق العادة فى أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون - يدل على ْ 
صحة دعواه؛ ولهذا قال: نأرجو أن أكون أكثرهم تايأ يوم القيامة . 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: وهذا أقوى المحتملات . 
وقيل : المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى - 
عليهم الصلاة والسلام - ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة ة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي 
يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين القلب باق بشاهده كل أجد 
. ممن جاء بعد الأول مستمرًا. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد؛ مضي 
لا ينافي بعضها بعضاء ورتب كَلةٍ قوله : فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة على ما تقدم من 
معجزة ة القرآن المستمرة؛ لكثرة فوائده وعموم نفعه؛ لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
0 فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوج : انحسن ترنتا الوتخره الما كررة 
على ذلك». وهذه الوجوه قد تحققت؟ فإنه أكثر الأنبياء تابعا. 
ولا حلاف بين العلماء على أن كتاب الله عز وجل معجز لم يقدر أحد على معارضته بعد 
تحديهم تذلكة قال تحعاتىة #وإن اعد عن المفركية عارك 6ه حَنَّ يسْمَمَ كلم أَنو» 
[التوبة فلولا أن سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة. م 
وتعاتى : « ونال ولا اد تن لش لل را ليت عند أنه وَإنَمَآ آنأ تَزِيْرٌ ميت 
أ يكنهي آنا ْنَا عَكيَكَ الحكئب ينل عَلَتْهِرْ4 [العنكبوت: ]51-6٠‏ فأخبر أن الكتاب آية من 
آياته» كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء؛ ولما جاء به النبي 
| واد إليهم وكانوا أفصح الفصحاء ومصافع الخطباء. وتحداهم على أن بأتزا كله وأمهلهم طول 
السنين فلم يقدرواء ثم تحداهم بعشر سور منه. ثم تحداهم بسورة» فلما عجزوا عن معارضته 
والإتيان بسورة تشبهه - على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء - نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز 
القرآن. هذا وهم الخطباء - وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره. فلو كان في 
مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها؛ قطعًا للحجة. ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من 
ذلكء. ولا رامه. بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر؛ للطافته» 
وتارة قالوا: شعر؛ لحسن نظمه وفصاحته. وقال آخرون: أساطير الأولين؛ 30 آخرون: إفك؛ 
0 لاستغراب فعا ليةن :وقال اخرون: قول الكهنة لتحيرهم. كل ذلك من التحير والانقطاع. ثم 
رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم؛ واستباحة أموالهم . 5200-0 
شيء وأشد حميةء فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان أهون عليهم . 
| وقال بعض العلماء : والذي أورده كَل على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله 
أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من فلق البحر وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه؛ لأنه أنى أهل 
البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم. وكان 
عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد عيسى يل عن إحياء ؛الموتى لأنهم لم يكونوا يطمعون 
فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح 
والبلاغة والخطابة . 
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وقال القاضي : معجزات الرسل كانت واردة على أيديهم بقدر أحوال زمانهم؛ وكانت بحسب الفن 
الذي علا واشتهر فيه : فلما كان زمن موسى كَل غاية علم أهله بالسحر بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدعون 
قدرتهم عليه؛ فجاءهم على يديه يَكِْةِ منها ما خرق عاداتهم. من انقلاب العصا حية واليد السمراء يدا 
بيضاء » من غير سوء» ولم يكن ذلك المعجز في قدرتهم» وقد أبطل ما جاءهم منها. وكذلك زمن عيسى 
ِ كان انتهاء ما كان علم أهله الطب وأوفر ما كان في أهله» فجاءهم على يديه كل ما لم يخطر لهم ببال 
من إحياء الميت وإبراء الأكمه الذي ولد ممسوح العين» والأبرص وهو الذي بيده بياض - فكان يأتيه من 
أطاق الإتيان» ومن لم يُطِق ذهب ككل به إليى فربما اجتمع عنده الألوف ممن به داء فيداويهم من دون 
معالجة وطب بالدعاء؛ وهكذا سائر معجزات الأنبياء كانت بقدر علم زمانهم» فكان كل نبي يرسل إلى 
قومه بمعجزة من جنس ما عانوه من علم وصناعة وغيرها. 

ثم بعث الله تعالى محمذا وَلهْ وجملة معارف العرب وعلومهم أربعة: 

البلاغة؛ وهي ملكة يبلغ بها المتكلم في تأدية المعاني حدا يؤذن بتوفية كل تركيب حقه. 

والشعر: وهو كلام موزون مقفى مراد به الوزن. 

والخبر: يقصد به علم الأنساب. 

والكهانة : وهي معاناة الخبر من الكائنات وادعاء معرفة الأسرار؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
القرآن الخارق لهذه الأربعة من أجل الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوعه وطريقته . وكان 
العرب يتناضلون بالفصاحة ويتباهون في تحبير الشعر والبلاغة وكانوا أفصح الفصحاءء ومصاقع 
الخطباء فأنزل الله تعالى على نبيه كك قرآنا عربيا مبيئاء يشتمل على مذاهب لغة العرب» فتلا عليهم 
كلامًا متشابها في الرصف. متجانس الوصف». سهل الموضوع» عذب المسموع. خارجًا عن 
موضوع لغة القريض والأسجاع؛ مستعذبًا في الأفهام والأسماع. فلما سمعوه استعذبوه. فقالوا فيه 
ما قالوا. فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزوا. ثم تحداهم بسورة 
من مثله. قالوا عند العجز: بل القتل والقتال. وجنحوا - للقصور - إلى الجحود والجدال» فلما 
عدلوا عن معارضته التي لو تمت لم يدل على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يدل على 
كذبه كان الإعجاز باديا ظاهراء وعجزهم عن معارضته واضحًا معلوماء فالقرآن أفضل المعجزات 
لبقائه بعد وفاة النبي كَلِْهُ ولم يبق معجز غيره بعد وفاة أصحابه؛ ولأن الأحكام الشرعية مستنبطة 
منهء ولم تستنبط من معجز سواهء فالقرآن بحر لا تفنى عجائبه: ولا تنقضي غرائبه» لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وحكى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ : فصع يما تَزْمرَ © [الحجر: 44 فسجد وقال: 
سجدت لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقول 9قَلَمًا أسْيَيسمُوأ مِنَهُ لصوأ ينا [يوسف: 
"٠‏ قال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام . 

وحكى الأصمعي : أنه رأى جارية خماسية أو سُّداسية وهي تقول: أستغمّر الله من ذنوبي كلها. 
فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت: ظ 

أستغفر الله لذنبي كله اليك الشياتة اتشير كيت 

مشل الغزال ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله , 

فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك !! فقالت: أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى #وَأَبَحَيَا إل أي 
مركت أن أَنَضِعِيةِ ذا خِفْتٍ عَلَيْهِ كَالْقِيهِ ف ابر ولا غَحَافِ ولا خرن إن راث رلك وَعَاعلوهُ يرس 
مريت [القصص : 7] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. 

انظر: سبل الهدى والرشاد (9/ ”لاه - 4لاهة). 


ولم يكونوا يومئذ يعرفون التوحيد والبعث؛ كانوا كلهم كفارًا عبدة الأوثان والأصنام لا 
يحتمل أن يكون رسول الله كَلِةِ ألف ذلك وأنشأه من ذات نفسه؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك 
باللة: ظ 

وفيه دلالة إثبات المحاجة في التوحيد والمناظرة فيه؛ لأن أكثرها نزلت في محاجة أهل 
الشرك» وهم كانوا أهل شرك» وينكرون البعث والرسالة» فتنزل أكثرها في محاجتهم في 
التوحيد”'' وإثبات البعث والرسالة . 

وفيه أنه إذا ثبت فساد قول أحد الخصمين» ثبت صحة قول الآخر؛ لأن إبراهيم لما 
قال: هد رَنّ قَلَمَآ كل مَالَ ك5 أُحِبّ الآذيت4 [الأنعام: 17] أثبت فساد عبادة من يعبد 
الآفل بالأفول”'' . 

وقوله - عز وجل -: قد كوا ألْسَيْ لما جَدَهُم4 يحتمل الحق: الآيات التي كان 
يأتي بها رسول الله يَكِهْ من آيات التوحيد وآيات البعث. . 

ويحتمل القرآن» ولو لم يكن يأني رسول الله يل بآية كانت نفسه آية عظيمة من أول 
نشأته”" إلى آخر عمره؛ لأنه عصم حتى لم يأت منه ما يستسمج”؟ ويستقبح””' قط؛ فدل 
أن ذلك إنما كان لما جعل' آية في نفسه» وموضعًا لرسالته» وعلى ذلك تخرج إجابة أبي 





)١(‏ في ب: بالتوحيد. ظ 
(؟) الأفول: الغيبوية تكون في الكواكب» يقال: أفلء يمل ويأذِلٌ: إذا غاب» يقال: أفل النجم» وأفلت 
الشمس قال البحتري: 
قمرأتبعتهمن كلف نظر الصب به حتى أفل 
ويقال: أفل نجم فلان: خاب سعيه وساء حظهء وفي الأساس: فلان كعبه سافل ونجمه آفل . 
ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 2»)1١8/١(‏ والمعجم الكبير 
الصادر عن مجمع اللغة العربية /١(‏ 017/5» تاج العروس (58/ 027 . 
قن 11 قا 
0 سمه لشم بالضم يسمج سماجة: قبح» ولم يكن فيه ملاحة ينظر تاج العروس (44/5). قلت: 
معاد الله أن يصدر من سيدنا رسول الله لَه ما يستقبح ويس: م. كيف ذلك وخلقه القرآن وقد 
أنزل الله في محكم التنزيل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال: موَإِنَكَ لَعَلَ خُلْتق عَظِيرٍ 4 [القلم: 4] 
() القبح: ضد الحسن يقال: أقبح فلان: أتى بقبيح» واستقبحه : رآه قبيحَاء وهو ضد استحسنه. ينظر : 
تاج العروس (/9/ 70 - 75)» لسان العرب (قبح). 
0) سقط فى ب. 1 
)0 روى البيهقي عن ابن إسحاق أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لقي رسول الله ل فقال: أَحقٌ ما 
تقول قريش يا محمد من تَوْكَِكٌ آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك إيانا؟ فقال رسول الله كَكهّ: بلى إني 
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وقوله - عز وجل -: لصوف يِأتِييمٌ أَبْكوا ما موأ ب يسَبْرُونَ# معناه - 0 أعلم - 
[أذ]"” يأتيهم 'وينزل بهم ما نزل بالمستهزئين» [وإلا كان أتاهم أنباء ما نزل 
بالميعيرية] "دولك نامسا كرا أي: ينزل بهم ويحل ما نزل وحل بالمستهزئين 

ويحتمل قوله وجهًا 3 وو ف يتم ا مَا كانوأ د يسْتَْءونَ# وهو العذاب؛ لأن 
الرسل كانوا يوعدونهم” ' ظ لسك اجات بتكذيبهم الرسل»؛ فعند ذلك يستهزئون 
بهم ؛ كقوله: ##تحل لَنا يِطَنَاك [ص : ]١5‏ وكقوله: «إوسَتَعْجِلوكَ بِالْعدَاب4 [العنكبوت: ه] 
وغير ذلك؛ إذ قالوا: طاأللّهُدَّ إن كنت هذا هر ألْحيَّ ين عِددِدٌ كَأَنطِرْ عَدَدََا حبار ين 
ألسمل أو أَْينَا بِمَدَابٍ أليِر» الأشالة. 79] مالحى ابييل جهنم للك كما :نول بأو لفاك 

وقوله - عز وجل -: 11# يَرََا كم أَملكنا من مَبْلِهِم ين تن 4 قال الحييو'* ١‏ «الويورا: 
ألم يعتبروا 9 كم ا 

وقال أبو بكر الكيساني: #أد يرا قد رأوا لاك أُملَكنا من كَبَلِهم بن كَرْنِ» [قال]220: 
وهو واحدء قد رأوا آثار الذين أهلكوا بتكذيبهم الرسل » وتعنتهم ومكابرتهم. لكنهم لم 
يعتير و عدللكة 
ارولو لف قن وس ع ١ت‏ ف الأيض ما ل شق 41 قال بعضه ' أعطيناهم من 
الخير والسعة والأموال ما لم نمكن لكم يا أهل مكة أي : لم نعطكم. ثم إذا كذبوا الرسل 
أهلكهم الله - تعالى - وعاقبهم بأنواع العقوبة. 


0 رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالتهء وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه لحق» فأدعوك يا أبا بكر 
ْ إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته . . وقرأ عليه القرآن فلم يعز ولم ينكر 
بل أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام» ثم رجع إلى أهله وقد آمن وصدق. 
قآل ابن اسان : بلغني أن رسول الله وك قال: : ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة 
وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته له ولا تردد. 
قال البيهقي : : وذلك لما كان يرى من دلائل نبوته ويسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق 
221100006 ظ 
قال السهيلي وحن الله تعالى :> وكان من أسبات ذللك: توقق_ الله تعالن إياء قيما ذكروا أنه 
رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها 
فدخل في كل بيت شعبة» ثم كان جميعه في حجره. فقصها على بعض أهل الكتابين فعبرها له 
بأن النبي كَكهِ المنتظر قد أظل زمانهء اتبعه وتكون أسعد الئاس به العا دعاه وسور الله ودام 
يتوقما. ينظر سبل الهدئى والرشاد (256:/5 - 1 ٠ع).‏ 
21 سقط فى ب . 
20 
10 كوس 1 يوتع كر نا 
00 ذكره القرطبي في تفسيره (7/ )١07‏ بنحوه ولم ينسبه لأحد. 
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ويحتمل: مكناهم في الأرض من القوة والشدة؛ كقوله: #وَهَالوأ من أَسّدَ هنا كوه # 
[فصلت: ]١5‏ ثم مع شدة قوتهم أهلكوا إذ كديرا الرسل . 

ويحتمل وجها آخر: #افَكتَهُمَ في الْأَرْضِ» أي: في قلوب الخلق» من نفاذ القول» 
وحخضوع الناشن لهم ؛ لآنهم كانوا ملكا وسلاطين الارضي: من نحو ا 
وفرعون”©: وعاد””"» مع ما كانوا كذلك أهلكوا إذ كذبوا الرسل» وأنتم يا هؤلاء ليس 





)١(‏ هو النمروذ بن كنعان بن سام بن نوح» هو أول من وضع التاج على رأسهء وتجبر وادعى الربوبية؛ 
حاج إبراهيم. أي : خاصمه وجادلهء واختلفوا في وقت هذه المحاجة» فقال مقاتل: لما كسر 
الأصنام سجنه النمروذ» ثم أخرجه ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؛ فقال: رق الى 
يحي وَيَمِيثُ 4 [البقرة :5548]) وقال قتادة: هو أول من تجبر» وهو صاحب الصرح ببابل» وقيل : 
هو نمروذ بن فالج بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سامء وحكى السهيلي أنه النمروذ بن كوش بن 
كنعان بن حام بن نوح» وكان ملكا على السوادء وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالأزدهاق؛ 
وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروذ» وكان الناس يمتارون من عنده الطعام. وكان إذا أتاه 
الرجل في طلب الطعام سأل: من ربك؟ فإن قال: أنت» نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاه 
فقال له نمروذ: من ربك؛ فقال له إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت. فاشتغل بالمحاجة» ولم يعطه 
شيئاء فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمر على كثيب من رمل أعفرء فأخذ منه تطييئًا لقلوب 
أهله إذا دخل عليهم» فلما أتى أهلهء ووضع متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعهء ففتحته فإذا هو 
بأجود طعام رأته» فصنعت له منه فقربته إليه» فقال: من أين هذا؟ قالت : من الطعام الذي جئت به 
فعرف أن الله تعالى رزقة 'فحمد الله تغالى :. ينظر اللباب ٠)789//4(‏ والطبري: في التفسير '(0/ 
4)ء والرازي في التفسير (0/ 78)» واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحتيلى :ا 
والسنيوظن فى الدن المنثون (205/1: ظ 

(0) فرعون عد الذة قال العلجاء بالتواريخ : هو فرعون موسى عُمّر أربعمائة سنة وكان اسمة: وليك قرخ 
مصعب» وقيل غير ذلك» وليس في الفراعنة أعتى منه وليس هو فرعون نوساك غلية السنلام 4 لآن 
فرعون يوسف أسلم على يديه والله أعلم . ظ 

ينظر تهذيب الأسماء واللغات )55/١(‏ (01). 

(4:) عاد قبيلة كانت تعبد الأصنامء وكانت ذات بسطة وقوة» قهروا الناس بفضل القوة» قال الشهاب 
البيضاوي : عاد اسم أننة سميت به القبيلة أو الحيء قال الليث: وعاد الأولى» هم عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح الذين أهلكهم الله تعالى؛ قال زهير بن أبي سلمى: ش 

ألم تر أن العلنة أعلتك تت حعنا وأهملك لقمان بن عاد وعاديا 

وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم» ينزلون رمال عالج» وفي كتاب الأنساب : عاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح» كان يعبد القمر» ويقال: إنه رأى من صلبه وأولاد أولاده أربعة آلاف» وإنه نكح 
ألف جارية» وكانت بلادهم إرم المذكورة» في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده 
شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس . 

وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال» وهي الأحقاف» وقال ابن إسحاق: 
الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى. حضرموث: .ينظن تفسير القاسمي (154/10)» وقلب جزيرة 
العرب لفؤاد حمزة ..»)75١8(‏ ومعجم قبائل العرب تحمو ررافينا كجطالة :(الزقنالمه والاعاي 
للأصفهاني (50/ 258٠‏ وتاج العروس (؟/7٠5).‏ 0 
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لكم شيء من ذلكء» أفلا تهلكون إذا كذبتم الرسل؟! وإنما حملهم على تكذيب 
الرسل - والله أعلم - لما كانوا ذوي سعة وقوة» فلم يروا الخضوع لمن دونهم في ذلك 
[لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم في ذلك]”"' جورًا غير حكمة» وإنما أخذوا ذلك 

ا اللعين؛؟ حيث قال عند أمره بالسجود لآدم» فقال: #إأتأ حي بَنْهُ حَلَقَت ين نار 
وَخَلَقَتَهّ من طِينِ © [الأعراف : 1] فعلى ذلك هؤلاء الكفرة رأوا الأمر بالخضوع لمحمد 
كه جؤْرًا '' منهء حتى قالوا: طلزلا تَزّلَ هَدًا الَُْمانُ عن رَجَلٍ ين الْفَرسِ عَظِم » 
[الزخرف: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: ##وأرما: أنا أَلسَّمَلهَ عَليِم مُدْرَارا قال القتبي: مدرارا بالمطر: أي 
ا 00 

وقال أبو عوسجة”: أي: درت عليهم السماء بالمطر 9“ أي: كثر ودام وتتابع واحذا 
بعد واحد في وقت الحا- جة”" «وَجَمَلنَ اله رون عي 4[الشير عن سعة]ذ انلف 








)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) إبليس عدو الله قال الجوهري وغيره: : كنيته أبو مرةء واختلف العلماء في أنه من الملائكة من طائفة 
يقال لهم الجن أم ليس من الملائكة . . وفي أنه اسم عربي أم عجمي. ا اي 

عجمي ؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال أكثر أهل اللغة والتفسير: سمى إبليس لأنه أبلس من 
0 اسن والمبلين المكضب: الخزينة الآيس كال: وعلى هذا هو عربي» واختلفوا 
في أنه من الملائكة فروى عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة وكان اسمه 
عزازيل» فلما عصى الله تعالى لعنه الله وجعله شيطانًا مريدا وسماه إبليسء» وبهذا قال ابن مسعود 
دابن المسيب وقتادة وابن جريج وابن جرير واختاره الزجاج وابن الأنباري قالوا: وهي مستثنى من 
جنس المستثنى منه قالوا: وقول الله تعالى: كان بِن الْحِنَ4 [الكهف:50] أي: طائفة من 

الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد وشهر بن حوشب: ما كان من 
الملائكة قط والاستثناء منقطع. والمعنى عندهم أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود فأطاعت 
الملائكة كلهم وعصى» إبليس والصحيح ا ا ا ل 
والأصل في الاستئناء أن يكون من جنس المستئنى منه والله أعلم» وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايته؛ نسأل الله الكريم اللطف وخاتمة الخير. ينظر تهذيب الأسماء 
واللغات ١١5/١(‏ -/ا١١).‏ 

(0) في أ: جوارًا. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص »)١9١(‏ وابن جرير في تفسيره (0/ )٠١‏ بنحوه. 

)0( لم نجد له ترجمة فيما , بين أيدينا من مصادر ومراجع . 

(0) ذكره ابن جرير في تفسيره )١415/0(‏ من قوله. 

0ت( كيد ه السيوطي في الدر المنثور (2)8/7 وعزاه لابن المنذر واء بن أبي حاتم 

بي الشيخ»ء والبغوي في تفسيره (؟/ 2))80 والرازي في تفسيره (0) من قوله. 
0 9 يخبر عن سفه . 
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. وما أنعم عليهم من كثرة الأمطار والأنهار ما لم يكن ذلك لهؤلاء؛ ثم مع ما كان أعطاهم 
ذلك أهلكهم إذ"'' كذبوا الرسل . 
ظ فإن قيل: [كيف] ذكر إهلاك هؤلاء”2+ وخوف أولعك بو الرمل وقد 
أهلك الرسل والأولياء من قبل؟ 

قيل: لأن إهلاك أولعتك إهلاك عقوبة ولي لأنه كان أهلكهم هلاك استئصال 
واستيعاب؛ خارجًا عن الطبع؛ وأهلك أولئك الرسل والأولياء لا إهلاك عقوبة خاربجا عن 
الطبع ؛ لذلك كان ما ذكر. 
قوله تعالى: «وَلُ را عليْكَ كنبا فى يطاس مسو يدي لَمَالَ ين كرا إن هذا إلا سح مين 
© :نا 513 أ عله مآد و1 رن ' © لَب الآن د 1 لطزرة وه و1 جتقة كسك 
10 جلا وَلَسَا عَكيْهم ما بلبشرت 6 وَلَقَدِ سبع برُسْلٍ ين مَبِكَ مَكَان باليرت 
سو بكر نَا كَاووأ بو- ينتبرئون (ت6 كُلْ سبروأ فى الْأَرْضٍ شُرّ أنظرُوا ديف كت 
لقبَة عَلِقِبَة الْمَكَدْبِينَ 40 . 

قوله ا -: #إولو نَرْلنا عَلَيِكَ كنبا فى قرطاس فلمسوه اي يف يا تعنتهم 
أنهم وإن أتوا ما سألوا من الآيات لم يؤمنوا””' به؛ لأنهم كانوا سألوا رسول الله كَل أن 
ينزل كتابًا يعاينونه» ويقرءونهء كقوله: #وآن 3 ؤم لرقيَك حَقّ نَل عَلْدِنًا كنبا 4 
[الإسراء: 97] وكقوله: ولا مزل كو لدان مله يِدَة4 [الفرقان: 7"] ونحوه من 
الآيات» وقوله'': ##وَلو نَرَلنَا عَليكَ كنبا فى ورطاس4 أي: في صحيفة» مكتوبّاء يعلمون أنه 
لم يكتب في الأرض» ولفسوة ادبي وعاينوه لم يؤمنوا به» ولا صدقوه؛ وقالوا: إن 
هدَآ إِلَّا بِحَرٌ مُينُ4 يخبر رسول الله كلِةِ أنهم لا يؤمنون» ويخبره بشدة تعنتهم أنهم لا 
يؤمنون وإن جئت بكل آية ؛ إذ قد أتاهم من الآيات ما إن تأملوا ولم يتعنتوا لدلتهم على 
ذلك» لكنهم أعرضوا عنهاء ولم 00 فيها لتعنتهم ‏ وشدة مكابرتهم» والله أعلم. 


007 


وقوله - عز وجل - : ##وََالوأ ,لا أنزِلَ عَلَيْهِ م43 أن مشركي العرب كانوا لا يعرفون 


سير ببس ميث 


١ 2 


)١(‏ فى ب: إذا. 

(9) فى عن؟: أولتك, 

(7) فى ب: هؤلاء بذلك . 
(4) فى أ: لشدة. 

(( في ب : تؤمنواأ. 

() في أ: يقول. 
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الرسل» ولا الكتب» ولا كانوا آمنوا برسول ولا كتابء فقالوا: ##لوْلا أَزِلَ عَلِسمَا الملتيكة 
و ري ريا [الفرقان: ١١؟7]‏ ونحوه من السوؤّال» فيسألون إنزال الملك . 
ثم يحتمل سؤالهم إنزال ل وأا رسن يكودرن جد القتروف نوانها 


7س سم 


رأوا الرسول إن كان يكون ملكاء فقالوا: اللا أَنزِلَ عَلْيَا الملتيكة» [الفرقان: ١؟].‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إنزال الملك سؤال عناد وتعنت» لا سؤال طلب الرسول من 
الملائكة» فقال: ##وَلَو أَزْلَْا مَكَكا» على ما سألوا «الَقْضِىَ الْأَتْ» أي أن الملك إذا نزل على 
ل ل ل يبيين أن سؤالهم سؤال تعنت وعناد. 

وقوله - عز وجل -: لالْقِْىَ أل أن ّم لا ينظرُوتَ4 أي أنهم كانوا يسألون إنزال الملك 
واي ا بز ابدام م يهلكون؛ 
لأن الآيات إذا نزلت على إثر سؤال القوم ثم خالفوا تلك الآيات وكذبوها لنزل بهم 
العذاب والهلاك؛ وإن جاءت الآيات على غير سؤال؛ لد ري ل 


تكذيبهم إياهاء ا" أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ولو جعلئه ملكا لجعلئه رجلا4 : 


قيل: آدميًا 0 زو] ب هذا وجوهًا: 

رلعسه )"4 ا زى سنا ال رمس ل ملكا العواناه اق دورة اللي لآنه لور كان على 
صورة الملائكة لصعقوا ودهشوا؛ لأنه ليس في وسع البشر رؤية الملك على صورته. 

ألا ترى أن جبريل”*' - عليه السلام - إذا نزل على رسول الله كلهٍ لم ينزل على 
صورته» ولكن كان ينزل على صورة البشر”2؛ حتى ذكر أنه كان ينزل عليه" على صورة 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه ابن جرير )١187/0(‏ (17088) (17084) (15040) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
0 وعزاه لعبد الرزاق ل جرير وأبي الشيخ عن قتادة . 
)5( ل ظ 
(5) في ب: جبرئيل . 
(7) قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: كان الوحي ينزل إلى رسول الله ككهِ في أحوال مختلفة 
الأولى: الرؤيا الصادقة في المنام؛ الك ارام عل الفياد: والسادم ٠‏ إن 0 م أن 
أَدممْكَ شر مَادَا َكب قَالَ يكأيت أَنْمَلٌ ما متمد #[الصافات ]!٠:‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم 
في المنام كما كان يأتيهم في اليقظة. وفي الصحيح عن عبيد بن عمير : رونا الأنبباء وحي» و وقرأ 
عله الال 
الثانية : أن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال كَلْهُ: «إن روح القدس نفث في 
روعي: : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ول يحيلتكي امنخطاء 


الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ ؛ فَإِنْ ما عند الله لن ينال إلا بطاعته») . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب . - 
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0 دحية | لكلبي وأنه متى رآه على صورته صعق وتغير حاله. فإذا رأوا ذلك فى وجهه قالوا: 
إنه لمجنون”''» فقال: #وَلَوٌ جَمَلْنَهُ ملكا لَجَعَلْنَهُ يَجَلا4 ويكون فيه ما في رسول الله كَل 


من اللبس به. 

والثاني : «وَلوُ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَْنَهُ يَجْلَا4 ؛ لأنهم لا يعرفون صدقه» فيحتاجون إلى 
| الدلائل» والآيات [التي] تدلهم على أنه ملك وعلى صدقه. فذلك لا يعرف إلا بالبشر؛ 
لأنهم [لا يعرفون صدقه]”"' . 
ا ا كا يلبوت .. . # الآية. 

الراك لل عدو إغيافة اللنى :إلى الست الى ك الاتصلى :اليجنا زاة للدي كالا هاه 


القناعة والحاكم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: #وَمًا كن لشَرٍ أن بُكَلِمَهُ أنه إلا وَحيا4 
:[الشوورف: ]1١‏ هو أن ينفث في روعه بالوحي ء قال الحليمي : هذا هو الوحي الذي يخص القلب 
دون السمع . ظ 
الثالثة : أننياثية مثل :ضلصلة الجومن وهو أشده: عليه فكتلسى به الملك خض إن معبينه لتضد 
عرقًا في الوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك على الأرض . 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل 
رسول الله يكلِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ل: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . 
الرابعة: أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب فى اليقظة كما فى ليلة الإسراء على 
القول بعدم الرؤية . ْ ا 0 
<٠‏ البخامدة: أن يكلمه الله تعالى كفاحا بغير حجاب على القول بالرؤية ليلة الإسراء. 
السادسة : أن يكلمه الله تعالى ١‏ فى ادوع لاوا" و ديت معنن العرمدي: اأتاني ربي في 
أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» . 
السابعة : : مجيء الوحي كدوي النحل. روى الإمام والحاكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : كان رسول الله له «إذا أنزل عليه يسمع عند وجهه كدوي النحل». 
الثامنة : العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام . 
ظ وأما صفة حامله: فمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورته التي خلق عليها له ستمائة 
ماع كاف ون احتده الدردى والبافوت ديد عرق للق تمر جوز جرة انق اللسهاء ليله الجغر امه 
ومرة في الأرض . 
ومجيئه فى صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفى صورة دحية الكلبي . و مجيكه 
في صورة رجل غير دحية . 
ونزول الوحي على لسان ملك الجبال ونزوله على لسان إسرافيل. ينظر سبل الهدى والرشاد 
(0/ 9و" وهم). . وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي» ومسلم في كتتاب الفضائل حديث 
(410)» وطبقات ابن ل والدارمي باب رقم (؟١))2‏ وأحمد (/ا5١).‏ 
(/ا). 00 إليه . 
11 فيب ات متعتون: 
0320 3 لا يعرفونه ولا صدقه. 
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والمكرء والخداع”'' . 
ريخل 'قوله ‏ « لسكا عازن ما بلبقررك # "أي لو سعلياء ملكا للبننا غليهمما 


لبس [أ اذا مق صجمهر ")؛ حيث قالوا: م كل لاي :د و4 [المؤمنون: 4 17] 


و «إمآ أَسْرٌ إِلَا بن مَنذتا4 [يس: ]١5‏ وغير ذلك من الكلام» لكنا لا نفعل حتى لا يكون 
لاع ار ري ا ال ال ل لا 

فإن قال لنا ملحد في قوله: «لؤْلة أنِلَ عليه علد م]ة4 «ولز رن ملك لَدْمِيَ الأَتم4 [سألوا 
أن ينزل على رسول الله يَكِيةِ [ملك] وقال : ولو أَوْلنَا ملكا لَْىَ الْأَ4]”*؟2 وأنتم تقولون : 
إنه قد أنزل عليه الملك. وهو أخبر لو أنزل عليه الملك لقضي الأمرء ولم يقض الأمر 
كيف لآيات لكم إنما اختار ذلك من نفسه؛ لأن الله أنزل عليه ذلك. 

قيل : إنهم إنما سألوا أن ينزل عليهم الملك - وإن لم يذكر في الآية السؤال - لما ذكر 
في آبة أخرى ؛ كقولهم : طلرَْا لَ يدا التكتبكة أو رَ رَبَنَأ4 [الفرقان: ١؟]‏ أو سألوا أن 


)١(‏ تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفية يتوقف إطلاقها على إذن الشرع» ومعنى إذن الشرع وقوع الإطلاق 
بذلك الاسم في الكتاب أو السنةء وذلك للاحتراز عما يوهم باطلاء ولم يكتف في عدم إيهام 
الباطل بإدراك العقل بل توقف على إذن الشرع للاحتياطء وليس النزاع في أسمائه الأعلام 
الموضوعة لذاته في اللغات كلفظة «الله» ف فى العربية ولفظة (يزدان» في الفارسية» فإنه لا نزاع في 
خواز لاقي طن غيو توفت على لذن زاتما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال» 
فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن 
يطلق عليه تعالى اسم يدل على اتصافه تعالى بتلك الصفة» سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو 
لم يردء وكذا الحال في الأفعال. قال القاضي أبو بكر : كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز 
إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهمًا لما لا يليق بكبريائه فمن ثمة لم يجز أن 
يطلق عليه تعالى لفظة العارف؛ لأن المعرفة قد يراد بها علم سبقه غفلة. وذهب الشيخ الأشعري 
ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار. والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون 
اسمّاء فقد ورد في الصحيحين «أن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة من أحصاها دخل 
الجنة؛ وليس في الصحيحين تعيين تلك الأسماءء لكن البيهقي والترمذي عيناها في روايتيهماء 
وإنما قيل فى المشهور إذ قد ورد التوقيف يغيرهاء أما في القرآن فكالمولى والنصير والغالب والقاهر 
والقريب لون والناصر والأعلى والأكرم وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين وذي الطول وذي 
القوة وذي المعارج إلى غير ذلك». وأما في الحديث فكالحنان والمنان. قال في شرح المواقف: 
وقد ورد في هذا الحديث في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المهشورة كالتام والقديم 
والوتر والشديد والكافي وغيرها يعني أنه ذكر في رواية هذه الأسامي بدل بعض ما ذكر في رواية 
غيره والعدد بحاله. ينظر نشر الطوالع (5/ .)5١١ - 5١09‏ 

وعليه فلا يجوز ماكر وخادع وغيرهما والله أعلم. 

(؟) سقط في أ. 

(0) في أ: ضعفهم. 

(:) سقط في أ. 
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تأتيهم الملائكة وتأتيه» قالوا: كيف يحص هو بإتيان الملائكة دوننا وهو كواحد منا؛ 
كقوله: الَو ما تَأَنِسَا بالْمَلَهِكةِ إن كُنتَ مِنّ الصَّدِقِينَ4 [الحجر : 7] وهذا جائز أن يكون 
أسئلة لم تذكرء ويكون في الجواب بيان ذلك» على ما ذكرنا من قبل في غير موضع . 
وقوله - عز وجل -: وَلْقَدِ أَسْتبَزِعةً برشل ين قَبِكَ مكافّ بالّيت سَجِرُواْ مِنْهُم م 
حاواأ بو- يسَْبِرْءونَ 4 . ظ 

وعمر رسرز ل سان كديب قزم ايلم أنه لسن نفو ارال كلب مرولكن ولاعلاب الرييل 
الذين من قبلك» ويخبره أنه يلحق هؤلاء بتكذيبك كما لحق أولئك بتكذيبهم الرسل. 
وقوله - عز وجل -: «تكانقَ». - 

قال أبو عوسجة: «حاق» أي : : رجع» يقال؟ حاق يحيق حيماء أى : كنيد 

وقال الكيساني: حاق بهم أي: [أحاط بهم ونزل]”". 

وقوله ذهر وجل -: قل سِيروأ 4 الأرض قر أنظروا كيت كانت عَلقَبَة علقبَة المكزْين4 
ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار والتفكر فيما نزل أرلئاف بتكذيبهم 
الرسل ؛ لأنه - عز وجل - أراهم آيات عقلية وسمعية» فلم ينفعهم ذلك» فأراد أن يريهم 
آيات ا اع يي والعناد. 
قوله قعالى: طثُّل لمن ما ب لسوت وَالْْضَ كل يي كب عل نيه البمعَة متم إل 
لي الكل له رن هد الست قوروا لشي نل له تمرك 00 ولد خانسشك بق اكل 
بار وو ألمي لتِيمُ 462 . ظ 

ووو ل اه وَالاضٍ كل لَلو4. 

حمل وجو 0 

أحدهما: أن يخرج مخرج البيان لهم [و] أنه ليس على الأمر؛ لأنه لو كان على الأمر . 
لكان يذكر سؤاله لهم» ولم يذكر وإن سألهم» لا يحتمل ألا يخبروه بذلك» فلما لم يذكر 


600 


/0( ذكره الرازي في تفسيره 0ع الترائر بادا رصان عارويم؟. وبنحوه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
14 

(1) ذكره ابن جرير في تفسيره :»)١95/0(‏ وبنحوه الرازي في تفسيره (178/17) ولم ينسبه لأحد 
والبغوي في تفسيره (2»)857/7 وعزاه للربيع بن أنس والضحاك وعطاء. 

و في ب: : حاط ونزل. ْ 
4 من الحس وأهل الإحساس الإبصار كما في قوله تعالى مَل نجش مِنّْهُم ين حو [مريم 0 
ترى» ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت من حواس الإنسان الخمس: 

والبصر. والشمء والذوقء واللمس. ينظر الفيومي في المصباح المنير )07/١(‏ 0 
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سؤاله لهم عن ذلك. ولا يحتمل أن يأمره بالسؤال ثم لا يسأل» أو يسأل هو ولا 
يخبرونه - فدل أنه على البيان خرج لا على الأمر. 

والثاني: على أمر سبق؛ كقوله - تعالى -: ثل لْمَنِ الأرش ومن فيهكآ إن كر 
تكرت صل ير [المؤنون: 84 1٠5‏ وكترك: «ثل ماين لكك حك 

4.١‏ [المؤمنرن: 44] إلى قوله: «امتريت و4 [المؤمنونا: 84] وقوله: قل د 

رب لشو وَالْأرْشِ4 [الرعد: ]١6‏ ونحوه؛ كان على أمر سبق» فسخرهه'” رول 
حتى قالوا: الله؛ كقوله: #ولين سَألتهم : حلق. السوت ولاس 7 أنه [لقمان: 
5 ذلك تسخير منه إياهم حتى قالوا: الله 

وفي حرف ابن مسعود» وأبي بن كعب 0 - #قل لْمَن ما 
والرس كن الث هذا يدل على أنه كان عل أمر حصتق؛ 

وقال بعضهم''': كل لِمَن ما فى السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ »أي : سلهمء فإن أجابوك فقالوا: 
للهء وإلا فقل لهم أنت: لله. 

وقال قائلون : فإن سألوك لمن ما في السموات والأرض؟ قل لله. 

وقوله - عز وجل -: # كُنْبَ عَلَ نَفْسِهِ الرّحمة سي ظ 

قال الحسن: كتب على نفسه الرحمة للتوابين [إن شاء]”" أن يدخلهم الجنة» لا أحد 
يدخل الجنة بعمله» إنما يدخلون الجنة برحمته» وعلى ذلك جاء الخبر عن نبي الله يه 
قال: «لا يدخل م سن ولا أنك:بيا رول الله؟: قال ولا آنا إلا أن 
وطق لد ا 

وقيل: كتب على نفسه الرحمة أن يجمعهم إلى يوم القيامة» أي : 08 
يجمعهم إلى يوم القيامة» حيث جعل للعدو عذابّاء وللولي ثوابّاء أي: من رحمته أن 
يجمعهم جميعًاء يعاقب العدو ويثيب الولي. 


55 0 من رحمته أن جعل لهم الجمع”" '. فأوعد العاصي العذاب» ووعد 


)2000 في :١‏ : فيخيرهم . 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره )١757/١7(‏ بنحوهء وكذا أبو حيان فى البحر المحيط (5/ 80 - 85). 

() سقط في أ. ْ 

(8) أخرجه بنحوه البخاري فى صحيحه )"٠١/١١(‏ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة (515) 
وله (5155/5) كتات صفات التتافقين بات لن يدتخل أجدالعنة بعنله 1/10 - 105 ): 

(5) ذكره الرازي في تفسيره )١79/١7(‏ بنحوه. 


69 في - الجميع . 
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المطيع الثواب؛ ليمنع العاصي ذلك عن عصيانه: وليرغب المطيع في طاعته» وذلك من 
رحمنة . 
وقال قائلون: # كنب عل تَنْيِهِ يعم 4 لأمة محمد ألا يعذبهم عند التكذيب» ولا 
0 كه عذب 0 من 0 ود عند التكذيب» لاخر الذي 
0 - 0 ا إل ب تور لْفَيمَةَ # 0 إلى # صلةء ومعئأه : 
قير © يدم الْفَِمَدَ # أي : ليوم القيامة كقوله : لوم 0 فيه » ال 
وقال 0 قوله: #لَِجْمَمَئَم4 في القبور إل يور الْقِيمَةِ4 ثم يجمعكم يوم 
القيامة والقرون السالفة. 
وقوله - عز .وجل - : لا رَيْبّ 4 أي : لأارييه ف الجفع و اسهد رع المرت علد در 
يعرف أن خلق الخلق للفناء خاصة. لا للبعث والإحياء بعد الموت للثواب والعقاب» 
2 -: ا 2 0 00 
وقوله - عز وجل -: #الْذِرت نَفسَهمم # قد ذكرناه '. 
وقوله - عز وجل -: #وَلمُ ما سَكنَ فى اليَلٍ وَالمَارٍ وَهْوَ أَلسّمِيمٌ اليم 4 في الآية - والله 
عر كايا اذ لكان كليم حك قور از نهار وسكا وما ورين افاررين ١‏ ادال 
يكن لأحد من الجبابرة'"' '» والفراعنة”"' الامتناع عنهماء ولا صرف أحدهما إلى الآخر» ‏ 


0010( سقط في أ. 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 0 وابن عادل في اللباب (55/8). 

(9) 2 ذكره أبو حيان الأند اس في البحر المحيط (85/5). 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (؟41/1). 

(4) في سورة النساء آية: [119]. 

06١‏ الجبار هو من يجبر نقيه.ته بادعاء منزلة لا يستحقهاء وهي غالبا للذم كما في قوله تعالى ##وَحَابَ 

كل جار عَنِيدِ4 [إبراهيم 15] وقول" «كَلِكَ يطبَعُ أَّهُ عل حكُلٍ كب متَكَبرٍ جَبَر » 

[غافر: ه"] أي: ره الحق والإذعان له. ينظر عمدة الحفاظ *55/١(‏ -9809). 

(0) فرعون: : لقب كل من ملك مصر كالعزيز لكل من ملكه. ويقال: أول من لقب به بمصر دفافة بن 
< 00 أبي بكر العمليقي» وهو الذي وهب هاجر أم إسماعيل» عليه السلام؛ أو كل عات 

: فرعول» والجمع : فراعنة . 
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بل يدركانهم» شاءوا أو أبواء وسلطانهما جار عليهم لتعلبيوا أن لكين فيهسا تدسيراء .وان 
قهرهما الخلق وسلطانهما كان بسلطان من له التدبير والعلم؛ ثم جريانهما على سنن واحد 
[ومجرى واحد]”('؟ يدل على أن منشئهما واحدء ومدبرهما عليم حكيم. 

وقال بعض أهل التأويل”'": اما سَكَنَ فى الَيَلٍ وَالمَارٍ» [الأنعام : ]١‏ ما استقر في الليل 
والنهار. من الدواب والطير»ء في البر والبحر» فمنها ما يستقر نهارًا وينتشر ليلا» ومنها ما 
عكر بالليل :ونون" ببالنهان. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #وَلِمٌ مَا سَكَنَ فى أَلَيَلٍ وَالَارٍ» وذلك أن كفار 
أهل مكة أتوا رسول الله يك وقالوا: يا محمدء إنا قد علمنا [أنه]”*' ما يحملك على هذا 
الذي تدعو إليه إلا الحاجة» فنحن”' نجعلك في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلاء وترجع 


عما أنت عليه؛ فنزلت: #وَلمٌ مَا سَكنَ فى الَيَلِ وَالََارٍ وَهُوَ أَلسَّمِيمٌ الْعَلِيمٌ4؛ لمقالة 
أولعك”' . 

لالْمَلِيمُ» من أين يرزقهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنمَا أن الخلق كلهم تحت قهرهما 
سلطا نويا 


وفيهما وجوه من الحكمة : 
أحدها: بعض ما ذكرنا ليعلم أن مدبرهما واحد» وفيه نقض قول الفلاسفة”"' ؛ لانهيخ 


)١(‏ سقط فى أ. 
هم لخر ابن جرير )١1١5١١7( )١158/65(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (7/ )١١‏ وزاد نسبته 
اين ل حاتم وأبي الشيخ . 
(5) يقال: انتشر النهار وغيره: طال وامتد. ينظر تاج العروس .)5١18/١5(‏ 
(1) سقط في ب. ظ 
)2( فى ب: ونحن. 
(؟) أخرجه بنحوه البيهقى فى دلائل النبوة .)7١77/5(‏ 
(/). القلسنة بالبوتائية عيعة السكماء» والفياشيو ف هو قلا وشوقاكه وقل هو المت وسونا هو الحكمة 
أي: هو محب الحكمة» والحكمة قولية وفعلية. ينظر الملل والنحل للشهرستاني (؟/ )١58‏ 
واصطلاحا: أطلق قديما على دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة عقلياء وتشتمل عند أرسطو 
الفلسفة النظرية العملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ويرى ابن سينا أن 
الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلهاء سواء أكان وجودها باختيارنا أم خارجًا 
عن إرادتناء وهي نظرية وعملية» ويضع تحت النظرية: الطبيعيات والرياضيات والإلهيات» 
وتحت العملية: تدبير المدينة وتدبير المنزل والأخلاق» ومنذ القرن التاسع عشر أخذت العلوم 
تستقل شيئًا فشيئاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما بعد 
الطبيعة وتاريخ الفلسفة. 
ينظر: المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية ص (178). 
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نقولوق: الظلية كقافة مكازة "والثون وقى”" ذرالة:, 

وفيهما ما ذكر من المنافع بقوله: #وَهْوَ الى جَمَلَ كم يتل لاسا لوم سانا 
[الفرقان: /5] وغيره 0-0 

وقوله - عز وجل -: 9أوه ةا لمن دعا لهء #االْعَلِيمُ#: بمصالح الخلق 
وحاجتهم . 
قونه تعالى: لثُلٌ أَمَرَ أله أيِدُ ويا كا لسوت وَالأرضٍ وهر لم ل ع 
ل را 00 الففركي (©©) قن ا ف كنات .إن عصبيك. رق 


سر سر مء مرح ور 


0 علص . 2< 7 2 
عذابٌ تو عَظِيمٍ 92 من يصرف عَنْه يَوَمَبِذ فقد رَحِمَمَ ذلك الفوز مين 29 إن 


احنداة رود كو 1 زناه بل كمد 1 فهو عل كل شو قَرسِر (07) 
هر لقا عَزْقَّ عادو وَهرَ لكي لْلَبرُ (©) قل أن كز أكد بده هل اله حَبيد يتن رييب 
أي إ3 عن الوك لديم بد وتنا بل بتي لتنجئوة أرك عع أنَو هد ها ل لآ أشهدٌ 
فل إِنَّمَا هو إِلَه يد مَك يه 2 شرق 409 . 

وولف عن ويد سو ول ا أ ارد َي تار وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 


عنه -: ربا ؛ كأن هذا صلة قوله: قل لِمَّن نَا فى السَموتٍ وَالْأَرضٍ ثُل يدك 
[الأنعام : ]١1‏ فإذا أقررتم أن ذلك كله لله فكيف تتخذون له شركاء فتعبدون غير الله وهو 
فاطر السموات والأرض ومنشئهما ومنشئ ما فيهماء كيف صرفتم العبادة إلى غير الله؟ 

وقوله - عز وجل -: #وهو بطم ولا لا يمر 4 . 

قال أهل التأويل: هو يرزق ولا يرزق» ليس كمن له عبيد في الشاهد”" يرزق”" 
بعضهم بعضًاء الموالي من العبيد» والعبيد من السادات» ينتفع بعضهم من بعض» فأما 
الله - سبحانه وتعالى ير لأنه غني بذاته. والخلق فقراء إليه؛ 
كفو لدب تعالن ك : ««أبثر الققراة إلى. الله َه َأ 7 فر لعي ألحييد» [فاطر: .]١6‏ 

. 


وقولات عر ويد ع لوقل إن رك 1 لسرت اناق 1 14 
ظ أ ل وأصله : 39 ميث أن أكورت وَل من 


)١(‏ فى أ: رقيق. 

(0) أي: عالم المشاهدة. 

(6) في الأصول: يرزقهم. 

(:) ذكره القرطبي في تفسيره (555/5). 


0 سورة الأنعام الآيات: ١9-١4‏ 


واحتج بعض الناس بظاهر هذه الآية أن الإسلام لا يلزم إلا بالآمر والدعاء إليه» وقالوا: إن 
من مات قبل أن يؤمر به» وقبل أن يدعي إليه - فإنه لا شيء عليه وعلى ذلك من مات في 


1 مس 6م ع 


وااتدره راسك الركل وايحي» لأنه قال : #إه أَمْتٌ أن أحورت أول من أسام سم * أخبر 
أنه أمر بذلك» وإذا لم يكن ” ْم أمر لم يلزم. ٠‏ لكن الوجه في الآية ما ذكرناء أي : أمرت أن أسلم 
وأخضع أولا ثم آمر غيري» فإذا كان التأويل هذا بطل أن يكون في ذلك حجة لهم . 


اح ا اا 


وقوله - عز وجل -: تل إِيّْ أَمَافُ إِنْ عصَيْت رَنَ عَذَابَ يَوٍْ عَظِيمٍ #. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: قل يا محمد لكفار"'' أهل مكة: إن أَمَافُ4. أي 
غلم " 7 ص 0 فعبدت غيره» 0 وو وسو 
ليعود ويرجم 2527 ديهم فيخرج هلا على الجواب 0 

ا 0 ا ةق أَمَافُ إِنْ ا ا ار لكن 
تأ ؟! وكيف قال: و إن عَصيدث # وقل أخبر أنه عصمه وغفر له؟ 


يه أن تكون المغفرة له على شرط الخوف,؛ غفر له ليخاف عذابه. 


وقوله - عز وجل -: #إمَن يصَرْف عنّه يَوَْمَِذٍ ل ا 
الرضتمة هافناة الية”* #لأن اللوح تيال جحسير 7© فن الآخرة دازين 4 إخداهعي: 


0010( فى ب: :" اللحكمان: 

() ذكره القرطبي في تفسيره (5/5) وأبو حيان في البحر المحيط (1/4؟). 

02( يقول العلامة القاسمي في محاسن التأويل : وفي الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم» وتعريض لهم 
بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض إسناد ما هو معلوم الانتفاء» ب (إن) التي 
تفيد الشك تعريضًا. وجيء بالماضي إبرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض» تعريضًا بمن 
عدر هنهم وللقد, وحيث كان تعريضًا لهم - والمراد تخويفهم إذا صدر منهم ذلك -لم يكن فيه 
دلالة على أنه يخاف هو ينه على نفسه المعصية» مع أنه معصوم . كما لا يتوهم مثله في قوله : هلين 
شرفت لطن عَمَركَ #[الزمر : 56] وحينئذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما ذكره؛ بأن 
الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعًا عاديّاء فلا يدل إلا على أنه يخاف لو صدر عنه 
العصيان. وهذا لا يدل على حصول الخوف. ينظر: تفسير القاسمى: (9/57/5: - /ال/ا1). 

5( قال الرازي فى تفسيره :)١41/17(‏ إن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه بل الآية تدل على أنه 
لو نو عه الكقر والتعضية افإنه كخان هذا القوو لال علو سكصو له الخوفته» 

(5) قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط :)4١/4(‏ وهي النجاة من العذاب» وإذا نجي من العذاب 
دخل الجنة . وقال الزمخشري في الكشاف (5/ :)٠١ ٠‏ الرحمة العظمى هي النجاة. 

(؟) زاد فى ب: فى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه قلت . 

20 007 أحنشيا: 
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اناده تاها سخا 

والأخرى: الجنة» سماها رحمة. 

وإنما حملهم على هذا أنهم لا يصفون الله بالرحمة في الأزل”''» فعلى قولهم يكون 
فول رسول الله يَكِةِ: «إلا أن يتغمدني الله و ١‏ أي : يشيبني الجنة . 

ولكن سميت. الجنة رحمة عندنا لما برحمته يدخلون الجنةء لا بأعمالهم؛ لما روينا 


.عن رسول الله يكهِ حيث قال: «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)”" . 


ظ 00 الأزل: كي الأله الوا السوعدة درا لوجود في الماضي؛ كما أن الأبد دوامه في المستقبل ؛ 
وفي شرح الطوالع في بيان حدوث الأجسام: هو ماهية تقتضي اللامسبوقية بالغيرء وهذا معنى ما 
قيل : الأزل نفي الأولية. 
وقيل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» انتهى . 
والأزلي ما لا يكون مسبوقًا بالعدم. والموجود أقسام ثلاثة لا رابع لها؛ فإنه إما أزلي أبدي وهو 
الله سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة» وعكسه محال 
فإن ما ثبت قلمه امتنع عدمه. ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (١/7؟7؟١).‏ 
,)0 أخرجه البخاري )195/1١١(‏ كتاب الرقاق» ال 7 ومسلم 0 قارف بتاك صفات المنافقين 
.)١ 81 7/1/1(‏ 
وزاد في أ: فيصير تقديره: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمته. 
(؟) قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: َلك لَلْسَّهُ أُورِنْتُمُوهَا يما كُنثمَ سَمَلُونَ4 
[الأعراف: ”5] ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن دوجت 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوث الأعمال» وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والتقلزة فيها 
أوزة على هذا الجواب قوله تفال ملم عَليَكم أدخلوأ لْجَنَّدَ يما كثر سملن 4 [النحل : 7 
فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ عد بثه الحلاسف»: والتقدن: : ادحلوا 
منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 
ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية» والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث 
ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل 
علبهم اعذاء جاده ثم برركهم تم بتعليفيم. وقال عياض : طريق الجمع أن الحديث فسر ما 
أجمل في الآية» فذكر نحوًا من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعملهء وإنما هو بفضل الله وبرحمته. وقال ابن الجوزي: 
يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة؛ الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله. ولولا رحمته السابقة 
ل لامر ل ا الثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق 
لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس 
كول التحية بر كمة الل واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في 
من يسير والثواب لا يتفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينقد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. 
وقال الكرمائى: الباء فى قوله: #يمًا كُنتُمَ صمَلْوْنَ» [الاعراف: 57] ليس للسببية بل للإلصاق 
أو المصاحبة؛ أي أورثتموها ملابسة أو مصاحية» أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا 
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وعلى قول المعتزلة فيكون الله بالملائكة رحيمًا لأنه [ ع | و و اكه 
الوجه فيه ما ذكرنا أنها سميت رحمة لما برحمته يدخل فيها. 





حت الأخير جز م الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني فسبق إليه فقال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 

على الأعواض كاشتريته بألف». ومنه #أدَخْلوأ ألْجَنَةَ يما كُنثْرٌ سملن [النحل : ؟"] وإنما لم تقدر 
هنا للسببية كما قالت المعتزلة ركه ال الجميم :ق «لن يدل احدكم الجن يحيلة لآن الميطر 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون سبب» قال : وعلى ذلك ينتفي التعارض 

بين الآية والحديث. قال الحافظ ابن حجر: سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال في كتاب مفتاح دار 
ا الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب 
الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا 
تار أن حون البثة لس ل ننقا باه عمل تدده وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة. فتبقى 
ئر نعمه مقتضية شكرها وهو لم يوفها حق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير 
ظالمء وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرًا من عمله كما فى حديث ابن اين كني 
الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم....2 الحديثء» قال وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن كرون لأعال بسنا فى بامتول الجنة من كل وجهء 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم. قلت: وجوز الكرماني أيضًا أن يكون المراد أن الدخول ليس 
ادا والإدخال المستفاد من الإرث باتلعمل. ٠‏ وهذا إن مشي في الجواب عن قوله تعالى: 
مرتحمو ل ع ا 1 «أدْخْلُوا الْجَنَّهَ يما كُثر سملن ويظهر 
لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث 
هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القول إلى 
الله تعالى» ا 0 وعلى هذا فمعنى قوله: دلوأ 7 
كتنر 4 أ تمر نين العم : السقول» وال بير كد هذا له 
للإلصاق أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . -توررايت النووي جزم بأن ظاهر الآيات 
أن دخول الجنة يسبب الأعمال» والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله. فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو 
مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى - ورد الكرماني الأخير 
بأنه خلاف صريح الحديث . وقال المازري: ل إلى أن إثابة الله ”0 
بفضل منة. وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منهء ول بتي يثبت واحد منهما إلا بالسمع؛ و 
سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي» ولكنه أخير أنه لا يفعل ذلك وخبره 00 
خلف فيه. وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعوراض 
الأعمال» ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل . 

ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر /1١7(‏ 84 -85). 

)١(‏ بياض في الأصل» ولعله (لأنه لاعقاب هناك). 
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في الشاهد يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 


ثم قوله : لإمّن يُصَرْفٌ عَنَهُ يَوَمَيِرِ4 . 


ا ا لا رالقا برق لي لوستم 


ويحتمل أن بكون قوله: طق مرق نه يِذ ديح صلة قوله له: ##قل إِيْه أَمَاكُ 


1 رعو 


إن عمد رن عدا يوه عَظيم # . 


. دكللك روي عن ابن عباس - رضي اله عه - قال في قوله - تعالى -؛ ل( 
حاف 4 : قل لكفار أهل مكة حين دعوه. إلى دينهم» على ما ذكر في بعض القصة : 00 


سن نر صرحي ار رس 7 


ََاكُ إِنْ عَصَيْتٌ رن عَذَاب يَوْمٍ عَظِيِمٍ من يُصَرَفْ عَنْهُ يَوَمَبِلٍ فد رحِمَمْ وَدَلِكَ العوز أَلْمَبِينَ 4 . 
تراه عو ول عد رك انرز ال4 
وذلك؛ الضرق 7 يعني : صرف العذاب - الفوز المبين» وإنما ذكره - والله أعلم - 
فوزا مبيئًا؛ لأنه فوز دائم» لا زوال له» وليس كفوز هذه الدنيا يكون في وقت ثم يزول عن 
قريب» ولا كذلك فوز الآحثرة. 
وقوله - عز وجل -: ##وإن يَمَسَسَكَ أله يضر بسْرّ لا كَاشِكَ لهه إلا هْرٌ ون ينْسَنَكَ يخي . 
فيه إخبار أن ما يصيب العبد من الضرٌ والخير إنما يصيب بهء ثم الضر المذكور في 
الآية لا يخلو من أن يراد [به] سقم”" النفس» أو ضيق العيش» أو شدة وظلم يكون من 


)0010 الفزوج ره عرو را الما اا عق كاده وذكره السوظي انق الذر80/ 17 رانس 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 
(5) هي : حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبي يَكْة وعن عمرء وروى عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنث أبي عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم 
مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم . وكانت قبل أن يتزوجها الرسول يَلْهْ عند 
حصن ين .حذافة وان ممن شهك:بذرا ومات“:بالمدينة فانقضت:غدتها فتزوبجها رسول الله وله بعد 
عائشة. وتوفيت رضى الله عنها سنة ١4ه‏ وقيل سنة 45هء وقيل سنة /ااهء حكاه أبو بشر الدولابي 
وهو غلط . ينظر: الإصابة (61/4) ت(554؟). الاستيعاب (؟/ 4 7/7) ت(154). 
(*) يقصد به مرض النفسء ويقال : أسقمه الداء إسقامًا: أمرضهء نقله الجوهري. وسقمه تسقيما 
كذلك : قال ذو الرمة: ظ 
هام الفؤاد بذكراها وخامرها فحيها عل عدواء الذان تسقيي. 
والمسقام كالسي. و في الصحاح: هو الكثير السقم . 
والأنثى مسقام أيضًا. وهذه عن اللحياني. وأسقم الرجل: سقم أهله وترادفت عليه الأسقام. 
ورجل سقيم مسقم: سقم هو وأهله. | 
.ومن المجاز: قلب سقيمء وكلام سقيم» وفهم سقيم» وهو سقيم الصدر عليه: أي: حاقد 
ينظر: تاج العروس (779/77). 


قل إن 
اف 
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العباد لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة» فإذا كان كذلك فدل إضافة ذلك إلى الله - تعالى - 
على أن لله فيه فعلاء وهو أن خلق فعل ذلك منهم؛ فهو على كل شيء قدير من كشف 
الضر لهء والصرف عنهء وإصابة الخير لا يملك ذلك غيره. 

وقوله - عز وجل -: لدَمُوٌ افر هد عادر مَهْوَ كذكم للينُ» . 

في هذه الآية والآية الأولى ذكر أهل التوحيد؛ لأنه أخبر أن ما يصيب العباد من الضر 
والشدة لا كاشف لذلك إلا هو ولا يدفع ذلك عنهم ولا يصرفه إلا الله. وأن ما يصيبهم 
من الخير إنما يصيبهم بذلك الله. وأخبر أنه على كل شيء قدير. 

وفي قوله: وهو القاهر فُوَقَ عِبَادو4 إخبار أنه قاهر يقهر الخلق» عزيزء قادر» وله 
سلطان عليهم» وأنهم أذلاء تحت سلطانه. 


وفي قوله : دوق عِبَادوء # إخبار بالعلوية. والعظمة. وبالتعالى عن سينا || خلو 1 
000 


سر ال مر 


َهَوَ الحكم»: يضع كل شيء موضعه 
لم4 : بما يسرون وما يعلنون» إخبار ألا يخفى عليه شيم» وأنه يملك وضع كل 
شيء موضعه؛ وأن ما يصيبهم من الضر والشدة إنما يكون به» لا يملك أحد صرفهء وأن 
7 ضر أحد أحدًا في الشاهد. أو نفع أحد أحدًا إنما يكون ذلك بالله في الحقيقة . 
وفي هذه الأحرف: إخبار عن أصل التوحيد وما يحتاج إليه لما ذكرنا من الوصف له 
بالقدرة والقهرء والوصف له بالعلو والعظمة. والتعالي عن أشباه الخلق. والوصف له 
بالحكمة في جميع أفعاله. والعلي يكل .ها كان ويكون. 
وقوله - عز وجل -: #إقل أ مَيَءِ كر 4 . 
كأن في الآية إطيمان؟؟ عدوالله أعلع "الى #الل 4 باسحمف اذ ع 240 12د 4ه 


)١(‏ أي ذو الحكمة وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. ينظر نشر 
الطوالعم (ص/ 777). 

030 سقط في أ. 

(9) الإضمار على شريطة التفسير: هو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر 
0 

قد قسم ابن الأثير هذا الفن إلى ثلاثة أقسام : 
ظ الأول : أن يأتي على طريق الاستفهام. فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله تعالى : #أفمن 
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرم لإسللم فهو عَلَ نور ين َيه فَريْل لَقسِيَةِ لويم ين ذِكْرِ ) ألَّهُ أَوْلَيِكَ فى صَللٍ 
مبِينِ4 [الزمر: 4 بمعنى : : أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه. ويدل على 
المحذوف قوله: #فَويْلُ للْفسيَةٍ قلوبهم * . 
000 ود على حد لشي والإيا » كوك تل 0 ميا معي وام أيه 


ع م2 
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فيقولون: الله ؛ خا دوو 0 
لكنهه”'؟ يشركون غيره في عبادتهء ويقولون: لما تَنَبْدُهُمَ إلا را ِلَ أله رلَيَ»* 
[الزمر: ”] وإلا كانوا يقرون بالعظمة له والجلال» فإذا 4 #أى كي أكبر 04 
فيقولون: الله. 

ويحتمل - أيضًا - أن يقول لنبته يله إنهم إذا سألوا: «أنٌ كوو اكد عَبَدَة4؟ قل : | 
فإنك إذا قلت لهم ذلك يقولون هم أيضًا. 

وقوله - عز وجل -: «ثل الله عَبيد يق ويَنةة 4 . 

يلختلا ا رو ل رخات والنغة يفن الموت»دولهوه: 

ويحتمل : هل ا بيد بيني 4 في كل حجة وبرهان أتاهم الرسول به. 

وفي قوله: لهل أن مَنْهِ» دلالة أنه يقال له شيء ؛ لأنه لو لم يجز أن يقال له شيء لم 
ينعن الشوىى من" وكدلكفي قولة: لل كلاه 45 [الشورى: ]١١‏ أنه 


1 قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل» ويدل على المحذوف قوله: : «أوْليك أَعَظم دَرََةٌ مِنَ اَن 
قا كذ تر 
الثالث : أن يرد على غير هذين الوجهين» فلا يكون استفهامًاء ولا نفيًا وإثبانَاء وذلك كقول أبي 
تمام : الا 
و ب الآثام ثم يخافها تكسانييا صسستشاته احاه 
وقال د الأثير : وكنت سئلت عن معناه» وقيل: كيف ينطبق عجز البيت على صدره» وإذا 
تجنب الاثام وخافها فكيف تكون حسناته آثاما؟ ينظر المعجم المفصل ص ١55(‏ - /!ا6١)‏ 
00 فى ب : : لكنه. 
030 قال القاسمي : استدل الجمهور بقوله تعالى فل َه في جواب 0 شي َك س4 على جواز 
إطلاق (الشيء) عليه تعالى. وكذا بقوله سبحانه وتعالى : «يٌ سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمْ4 [القصص: 
)2 فإن المستثنى يجب أن 0 تحت المستثنى منهء وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال 
سيبويه - لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. . واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل . 
وصرح كثير من المحققين اي وضعفوا من أطلقه على المعدوم؛ بأنه ووه 
بعدم استعمال العرب ذلك» كما علم باستقراء كلامهم؛ وبنحو #كلُ شَيْءِ مَالِكُ إلا وهم »4 إذ 
المعدوم لا يتصف بالهلاك» وبنحو: : #وإن ين شَوْء إِلَا يم يمر * [الإسراء: 44] إذ المعدوم لا 
يتصور منه التسبيح . 
قال الناصر في الانتصاف : هذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ماء وأما هذا البحث 
فلغريء والتحاكم فيه لأهل اللغة وظاهر قولهم: غضبت من لا شيء. ٍ 
0 7 ير ال 0 
أن الشيء لأنبللاى لضان المرسر ده اد لوكا الى م ء كل ما يصح أن يعلمء عدما كان أو 
وجوذداء أو ممكنا أو سعدا لما صدق على أمر ما أنه ليس بشيء» ا طن قريب . 
هذاء وتمسك من منع إطلاقه عليه تعالى يقولة تعالى:: #وَِيَهُ الماك لَلسَي فادعوه 4 
[الأعراف : دم ]١‏ والاسم إنما يحسن لحسن مسماهء وهو أن يدلو على مقا ون وكات 
الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفظ (الشيء) أعم الأشياءء فيكون مسمأه وسحاضيل فى 
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شيء ؛ لأن ١لا‏ شيء؟2 في الشاهدء إنما يقال إما للنفي أو للتصغير» ولا يجوز في الغائب 
النفي ولا للع فدل أنه إنما يراد ب «الشيء» الإثبات لا غير وبالله العصمة. 

ذكر في بعض القصّة في قوله: #قل أَىّ َيه كي مده أن رؤساء مكة أتوا رسول الله 
فقالوا: يا محمدء أما وجد الله رسولا يرسله غيرك» ما ترى”' أحدًا يصدقك بما تقول» 
ولقد سألئا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه لين للك عنئدهم ذكر» ولا صفة. ولا 
مبعث ) فأرنا من شهد لك أنك رسول الله [كما تزعم]”" . تقال اللمت عازج بامحملة 
قل لهم: ##أى شَيْء أكيرٌ ك4 يقول: أعظم شهادة؛ يعني: البرهان» محمد حجة 
ونوفان 7 فإن أجابوك فقالوا: الله» وإلا فقل لهم: الله أكبر شهادة من خلقه أني 
رسولهء والله شهيد بيني وبينكم في كل اختلاف بيننا وبينكم» في التوحيدء وإثبات 
الرسالة والبعف» وكل 7 

وذكر في هذه القصة أنهم لما قالوا: من يشهد أن الله أرسلك رسولاء قالوا: فهلا أنزل 
إليك ملك . فقال الله لنبته : [قل لهم : «أم عن اك كَبدَة4؟ فقالوا: الله أكبر شهادة من 
غيره» فقال الله:]””' قل لهم يا محمد: الله شهيد بيني وبينكم أني رسول الله وأنه 
أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

ثم قال لهم : «#أأيتك لَتَنْبَدُونَ أن مم أله َالِهَدٌ أُرَئ 4 قالوا: نعم نشهد. فقال الله 
لنبته : قل لهم: لا أشهد بما شهدتم؛ ولكن أشهد أنما هو إله واحد. وإنني بريء مما 
تشركون0 . 
حت أحسن الأشياء و في أوذلها. ومتى كان كذلك» لم د يكن المسمق بهذا اللفظ عنفة مخ ضقات الكمال» 

فوجب ألا يجوز دعوة الله بهذا الاسم ؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنىء وقد أمر تعالى بأن يدعى 


بها ب وأعيب: بأن كونة لسن هن الأسماء الح : لكونها توقيفية» وكونه لا يدعى به لعدم وروده - 
لا ينافي شموله للذات العلية» شمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى (فيما تقدم) شموله. ل 
تسميته به. ل الحسنى» ألا يشمل الذات المقدسة 
عي يناه كيف وهو من الموضوعات العامة؟ والتحاكم للغويين في ذلك.. 
ينظر تفسير القاسمي (1/ 481١‏ - 587)» والإملاء لأبي البقاء العكبري (770//1) واللباب لابن 

عادل (54/8). 

(9) معطاكن 1. 

(*) زاه في ب: وكل شيء حجة وبرهان. 

(*) ذكره تي لاسر (؟١١1/ه١ )١:5-‏ وعزاه لابن عباس» وابن عادل في اللباب 26)) 








0 
)03 فى ب: تعملون. 
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. 7 3 ل 2 م 2 سد 0 ب 
وقوله - عز وجل -: وأو إِكَّ هذا اران لأنذِركم ب ومن بلغ4 . 
كأنه قال: أوحى إل هذا القرآن الذي تعرفون أنه من عند الله جاء؛ لأنه قال لهم : 


لمأنو سُورَدٌ من مَفْلِدِء» [البقرة: 17] فعجزوا عن إتيان مثلهء فدل عجزهم عن إتيان مثله 


أنهم عرفوا أنه جاء من عند الله . 
7 5 4 سد فراع رع ٠ 9 ٠.‏ 7 ا 

وقوله - عز وجل - : ##الِأنذِرمم بهء وَمَنْ بلَمْ4 : لا ينذر بالقران ولكن ينذر بما في القران؛ 
لأنه فيه أنباء ما حل بأشياعهم بتكذيبهم الرسل» وما يحل بهم من العذاب في الآخرة 
هذا القرآن لأنذركم بهء وأنذر من بلغه القرآن» صار رسول الله نذيرًا ببلوغ القران لمن 
بلغهء فإذا [صار]('' نذيوًا به لمن بلغه وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرًا في 
أقصى الزمان» في كل زمان» وهو - والله أعلم - كقوله - تعالى -: لوَلِكُلٍ مَرْرٍ هادٍ» 

وفي الآية دلالة أن البشارة والنذارة يكونان ببعث آخر يبشر أو ينذرء وهو دليل لقول 
أصحابنا””" : إن من حلف: أي عبدٍ من عبيدي بَشَّرَنِي بكذا فهو حرّء فبشره [برسول» أو 
ا يكون ا 

وقوله - عز وجل -: #أبكك لََنْبَدُونَ آك مم أنه َالِهَةَ 4 فهذا”' في الظاهر 

6 ا 0-0 فس كنيل 1 وي اه : 
استفهام "كن بولكنه في الحقيقة إيجاب أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» بعد ما ظهر 


)ظيط قو ند 

(؟) عني بقوله «أصحابنا» السادة الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان وسيأتي ترجمته إن شاء الله 
تعتالى في ص (لاهة/ا). 

(6) في ب: بكتاب أو برسول. 

(5:) أحكام القرآن للجصاص .)47/١(‏ 

() فى أ: هذا. 

(3) الاستفهام: هو طلب العلم بما في ضمير الممخاطب» وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن 
فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور. 
والاستفهام أسلوب إنشائي طلبي يتطلب إجابة بأحد أمرين بنعم أو لا“ أو بالتعيين. 
وله أدوات كثيرة كلها أسماء ما عدا أداتين منها هما: الهمزة وهل فإنهما حرفان. 

فأما الهمزة فقد أوثرت بثلاثة أمور هى: 

- التصدير: ولذلك قدمت على العاطف فى قوله تعالى: «أوَكُلَمَا عَنِهَدُواً» [البقرة: ]٠١‏ 
#أفيحرٌ مدآ » [الطور: .]١6‏ ْ 

- طلب التعيين إذا ذكر معها المعادل نحو: أزيد عندك أم عمرو. 

- الدخول على النفي للتقرير نحو قوله تعالى: #ألرٌ دَنْيَ آكَ سَدْرَة4 وغير التقرير نحو قولك: 
ألم تفعل» لمن قال: لم أفعل. 
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عندكم آيات وحدانيته»؛ وحجج ربوبيته لما عرفتم أنه خالقكم وخالق السموات والأرض» 
به تعيشون وبه تحيون» وبه تموتون» مع ما ظهر لكم هذا أشركتم مع الله آلهة أخرى. 
وليس ذلك لكم مما تشركون في عبادته وألوهيته» وأنا لا أشهدء وإنما أشهد أنه إله واحد 
إنني بريء مما تشركون [في ألوهيته يه 
قوله تعالى: ابن يهم الكتب وتم كنا يتروس لَه ادن حيرا لشن هبز 1 
مون (7) وَمَنْ َف يمن كر اي و كن أو كُذَبَ كايتي إِنَمُ لا ينيم ألطَيمُونَ 46 . 

قوله - - عز وجل - 9 ا ايَهُمُ الكتب يعؤوتم كما يعرفورس أَننهم 4 . 

قيل”'2: نزلت سورة الأنعام فى محاجة أهل الشرك إلا آيات نزلت في محاجة أهل 
الكتاب. إحداها هذه. 2 

وجائز أن يكون أهل الشرك يعرفون أنه رسول كما يعرفون أبناءهم. ويكون الكتاب هو 
القرآن - هاهنا - لما قرع أسماعهم هذا القرآن» وأمروا أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه» وبما 





- با لي 
- الوقوع موقع 07 0 0 أَنَ عل 1 5 10 
يشترك الحرفان في الوقوع موقع الأمر نحو : «اعآمْكبثرٌ 4 [آل عمران: :1٠١‏ أي: أسلموا - 
١‏ هَل أن مُتبُون» [المائدة: ]4١‏ أي: انتهوا. 
وأما أسماء الاستفهام فهي : امن وسيم بيا عن يل نكرل من عندك زيد أم عمرو. و(ما» 
ومتديم بياهيا لا يدل تجير: ما مركوبك أفرس أم بعير وعن صفات من يعقل نحو : ما زيد أطويل 
أم قصير . . واأي» ويستفهم بها عن بعض نحو: أي الرجلين كلمك زيد أم عمرو. و«أين) ويستفهم 
بها عن مكان نحو: : أين كنت أ في الدار أم في المسجد. و«أيان) ويستفهم بها عن زمان مستقبل 
نحو: أيان سفرك أغد أم بعد غد؟ و'متى» ويستفهم بها عن زمان ماض وعن زمان مستقبل 
نحو : اهتى. قدمت أفسين رمت تساف هذا واكم؟ ويستفهم بها عن عدد نحو: كم كتابا اشتريت . 
و«كيف) و«أنى) وسحيي يما عن الحال تسر كيف جحت - وأنى ظفرت بالعدوء وقد يستفهم 
بأنى عن المكان والزمان نحو: أل كنت وان د 
ويطلب بهذم الأدوات التصور ولذلك فإنها ئة تقتضي إجابة بتعيين المسئول عنه مكانًا كان أو زماناً 
أو عددًا أو جالة. 
وإذا كان الاستفهام في حقيقته طلبًا للعلم بالشيء فإنه قد يخرج عن هذا المعنى لأغراض بلاغية 
مختلفة ذكرها علماء البلاغة في مظانها من علم المعاني. 
ينظر معجم المصطلحات النحوية (11/8 - 181) 
60 سقط في أ. 
(؟) أخرجه ابن جرير )١8185( )١51/8(‏ عن قتادة بنحوه والسيوطي في الدر ”)2 
وزاد نسبته اس الشيخ عن السدي والرازي في تفسيره ١18/9‏ - ) د في تفسيره 
(؟/894). 
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كانوا يختلفون إلى أهل الكتاب» ويسألونهم عن نعته وصفته. ويخبرونهم» تغرف آهل 
الشرك أنه رسول» كما عرف أهل الكتاب بوجود نعته وصفته في كتابهم . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام”'“: إن الله قد أنزل على نبته - 
عليه السلام - بمكة : #الَِبنَ اتَتهُمُ الكتب يعرفوتم كما عرفو أَنتََهُمُ 4 فكيف يا عبد الله 
المعرفة؟ فقال عبد الله: ياعمر. لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشد معرفة بمحمد منى لابنى» فقال: كيف ذلك؟ فقال: أنا أشهد أنه 
رسول الله حقى من الله ولا أدري مأ صنع النساءء أو ما جلك النساء. [ وقد نعثت 
في]7" كتابنا. فقال [له]7؟) عمر: صدقت وأصبت””*. 

وقوله - عز وجل -: #وَمَنٌ أظك مِمَن أفترَى عل أله كَذبا» . 0 

قال أهل التأويا 2©9:: لا أذ أظلم ممن انترئ: على الله كذباء. لكن هذا - في 
الحقيقة - كأنه سؤال واستفهام؛ كأنه قال: من أظلم من الظالمين» قال: من افترى على 
الله كذبّاء يقال: من فعل هذا؟ قال: فلان» أو من قال هذا؟ قال: فلان» فهو - والله 
أعلم - على السؤال والاستفهام. ثم قيل الذين افتروا على الله كذيًا: إن معه شريكا 
كقولهم : إن مع الله آلهة أخرى . 

وقوله - عز وجل -: أو كَذْبَ يَايتيه4. 

دف القرآن !4 . 


يس الوا تار عا ا لك فلما أسلم 
سماه رسول الله يكِيْةِ عبد الله روى عدة أحاذيث حدث عنه أنس بن مالك وزرارة , بن أوفى وأبو 
سعيد المقبري وآخرون. وقال يزيد بن عميرة: لما احتضر معاذ قيل له: أوصنا فقال: إن العلم 
والإيمان مكانهما. من ابتغاهما وجدهما فالتمسوا العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود 
وعبد الله بن سلام الذي أسلم؛ فإني سمعت رسول الله تلعِ يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة» 
رلوفي :لق الودكة ف سحلانة معأوية سنة 57ه. 
ينظر: الاستيعاب (/940) ت(79١)2‏ صفة الصفوة (595/5) تذكرة الحفاظ 2))١5١7/1١(‏ 

أسد الغابة »)١0/5/75(‏ تاريخ الإسلام (170/1). 

(9) فى س: نعته له. 

1 سمط ف 1 

(0) ذكره الرازي في تفسيره )١58/11(‏ وابن عادل في اللباب (58/8). 

() ذكره القرطبي في تفسيره ه(28/5) وأبو حيان في البحر المحيط (5//ا9). 

(0) ذكره البغري في تفسيره ه(90/5) والقرطبي في تفسيره ه(58/5١).‏ 

(6) زاد في ب: أنه ليس من الله. 


3 سورة الأنعام الآيات: ؟”” - 5:4 





ل إِنّمُ لا يي الطيِمُونَ4 . 

قال بعضهم: إنه لا يفلح الظالمون بظلمهم» لكن عندنا قوله: ©إِنّمُ لا يُْيمُ الطَايمُون» 
ما داموا في ظلمهم. أو نقول: لا يفلح الظالمون إذا ختموا وماتوا على الظلم ا 
قوله تعالى: «وبزء شيعم نيما م نول بدن روا بن شارك الذنَ كم م رَعمونَ (67 ثم لز 


اراس 


تكن يتنهم إل أن قَالوا وس ريا مَا كا منْركِينَ 2 أنظز عت كُدَوأ عل شيم وَل ء عَنْهُم ما كانوأ 
وك 4. 

قوله - عز وجل -: ووم نحَسْرهُم يما . 

المطيع والعاصي. والكافر والمؤمن. 

«ثمّ تثول لَِدِنَ أرقا أن شركاذك الِْينَ كم عمو ) 

ذكر - هاهنا - شركاءهم. أضاف ذلك 0 30 كانوا من جنسهم وجوهرهم. 
يفنون كما يفنون همء وذكر في أية أخرى : #شركاوى الْذنَ كش كس رعمُورح 4 [القصص 51”] 
انهم اكير كات : 

وقوله - عز وجل -: لثم لز مَكُن فِتََهُم إِلّ أن فَالوأْ وس رَيَنَا ما كا مُفْركينَ» . 

قال الحسن: الآية نزلت في المنافقين''2» وذلك أنهم كانوا يكذبون في الدنيا فيما 
بينهم» فظنوا أن يتروج”'' كذبهم في الآخرة كما كان يتروج في الدنياء وسماهم مشركين ؛ 
أب كارا مشر ا 0-7 في السرء فقالوا: #وأِ ينا ما ها متْركنَ» . 

وقال غيره من أهل التأويا 40 نزلت في أهل الشرك من العرب؛ وذلك أنهم 
# يبي ا اليا ا ايد وينكرون الرسالة» فلما أن 
غايترا: ذلك أنكروا أن يكزتوا أشركوا غيره:ى الوفيعه وربريعه 

وقوله - تعالى -: لثم ل كك فَِنديُمَ إل أن الوا . 

ال ا الي اااي ا لخبي 0 
آيات الله. إلا أن قالوا في الآخرة: #والله ربنا ما كنا مشركين». 

وذكر في [بعض]” القصة”2 أ أن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يتجاوز الله عن 





)01( ذكره السبرض في الدر 0 )١4‏ وعزاء لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس بنحوه. 

() في ب: تروج. 

(9) سقط فى أ, 

61" شرع سر ابن جرير (1717/5) (1144) (15140) وذكره السيوطي في الدر )١4/7(‏ وزاد 
نسسبته لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 

)0( سقط في ب. 





أهل التوحيد» قال( بعضهم لبعض : إذا سئلنا فقولوا: إنا كنا موحدين» فلما جمعهم الله 
وشركاءهم فقال: إن شُرارَمْ الَدِنَ كُممْ رَْعُمُونَ4 في الدنيا بأنهم معي شريك . 

ثم لز تكن ذ 5 

قال أهل التأويل”"' : معذرتهم وجوابهم إلا"" الكذب حين سكلوا فقالوا: ##وأسَِ رَينَا ما 
ها مُتْرِكِنَ» تبرءوا من ذلك. 

ثم قال الله : #أشار كت كَدَبوا عل اشيم وَصَلَّ عَنْْ *: في الآخرةء “ما كانوأ يفارون# : 
م القرلكفى الدنيا: 

قيز22: لما أنكروا أن يكونوا مشركين في الدنيا ختم الله على ألسنتهم.ء وشهدت 
الجوارح عليهم بالشرك. 

وقيل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يقول: كيف صار وبال كذبهم عليهم؟! . 

وَسَلَّ عَنُم4 قيل”*2: واشتغل عنهم 

«ايا كوأ 4 يقول ؛ يكديون: 

وأصله: أنه يذكر نبيه شدة تعنتهم وسفههم أنهم كيف يكذبون عند معاينة العذاب» فإذا 
كانوا بنأي منه وبعد كانوا أشدّ تكذيبًا وأكثر تعنمًا؛ لأنهم يطلبون الرد إلى الدنيا بقولهم 
«مَِنْئَعُوا آنآ أرّ مُرَدُ مَكَمَلَ عَيْرَ الى كن نَمل 4» فقال: ولو رُدُوأ لَمَادُوأ لِمَا موأ عنْهُ وَإتَبم 
لَكَدِبوْنَ4 [الأنعام:8؟]. 
قوله تعالى: «رَك ئَن يتَعُ ِلك َجَعلنَا عَلَ لوي أكنَدَ أن يفْفَهُوُ وف دام وفنا وإن يرأ 
كل َي لا فأ 1 حي به د جاموة يلتك يَفُولُ لذن كفردا إن هذا إلّا أسنيلير الأولي (62) وَهُم 


بيس ا لي 


دنهون عله وينورت عنه د ون َهلِكْنَ إلا أنفسهم وما يترون 409 . 


(9) أخرجه ابن جرير )١115:( )١178/5(‏ عن سعيد بن جبير بنحوه وذكره القرطبي في تفسيره (1/ 
م7 .)50١9‏ 
0( ده ابن جرير :)١151( )١77/0(‏ (1"147) عن قتادة» و في (175117) عن معمر قال قال 
قتادة : مقالتهم ء وقال معمر وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم. 
وفي (171*4). (1715) عن ابن عباس قال : قولهم ؛ كلامهم . 
وذكره السيوطي في الدر )١5/5(‏ وزاذ ته لان أبي حاتم عن ابن عباس . 
0 زاد فى أ: أن. 
5 ترجه ار جرير (// 1 ) (178140) 18169 ) عن أبن عباس وذكره السيوطي في الدر )١5/(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر. 
(0) ينظر تفسير الخازن (؟7777/1). 
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وقوله عز وجل: لمَمِنهم َن يَسَتَعٌ إِليكّ4 كانوا يستمعون إليه ليجادلوه: على ما ذكرء 
ا إذا 1 دلوك 4 دل هذا أنهم كانوا يستمعون إلبه لجنا ا مر 

وقيل في بعض الحكايات: إن الناس كانوا ثلاث فرق في أخبار الرسل بره 
بي الحادم > ميج من ويم الحم والاستكتار. 
< ومنهم من يستمع ليأخذ عليهم سقطاتهم وما يجري على لسانهم من الخطأ. 

ومنهم من يستمع ليأخذ الحق منه ويترك الباقي» ولكن هؤلاء كانوا يستمعون إليه 
ليخاصموه في ذلك وليجادلوه؛ ليعرف قومهم أنهم يستمعون إليه» ويعرفون ما يقول 
ليصدوا بذلك أتباعهم . 

زالنادى! أنهم يستمعون ويحاجون في ذلك ليعرفوا أنهم أهل حجاج وعلم ليصدوهم 
عله . 

ثم يحتمل أن يكونوا أهل نفاق؛ لأنهم كانوا يرون ويظهرون الجرافة» لرسول الله وك 
ويضمرون الخلاف له. 

ويحتمل أن يكونوا أهل الشركء أي: رؤساؤهم؛ ليستمعوا إليه»ء ويجادلوه فيما 
يستمعون إليه. 

وقوله - عز وجل -: ##وَجَمَلْمَا عل قُلْو 000 أن 7 وَفِه عَاذَاهِمْ وق . 

أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذاتهم وق 

وقال: مم بكم عي © [البقرة:18]. 

نفى عنهم ذلك لما لم يتتفعوا بذلك كله. وإن لم يكونوا - في الحقيقة - صماء ولا 
بكماء ولا ما ذكرء لما لم يتتفعوا بما أنشأ فيهم من السمع والبصر والعقل» فنفى عنهم 
ذللته: 

ثم قوله تعالى : لوَجَعنَا عل فو اكد . 

لا يخلو إضافة ذلك إلى نفسه من أن يكون خلق منهم فعل الكفرء أو خلق الظلمة التي 
في قلوبهم» يعني ظلمة الكفر؛ لأن ظلمة الكفر تستر وتغطي كل شيء»ء ونور الإيمان ينير 
منه كل شيء» فإضافة الفعل إليه لا تخلو من أحد هذين الوجهين» إما لخلق فعل الكفر 
منهم. ففيه دلالة خلق أفعالهم» وإما لخلق ظلمة الكفر في قلوبهم. وفيه ردّ قول المعتزلة 
لإنكارهم خلق فعل العباد''' . 
)١(‏ وهي مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» مسألة الجبر والاختيار من المسائل التي نوقشت بشدة بين 

مفكري الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتىء واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
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- بالجبرء وقائل بالحرية التامة»؛ ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختيارية» فأفعال العاد ين 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث» وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله» فقد أخطأء لك الله لا تتعلق بأفعال ل 
من حيث الإيجاد والنفي . 

استدل المعتزلة من العقل فقالوا أدلتهم : «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفي علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذي علمناه» . 

وكذا قالوا #لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمع عازن 
السو وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح» ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال» . 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى ما تر في حَلقِ لمن مِن ...# [الملك: ”] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفي التفارت عن خلقه سبحانه؛ 1 و ا الأدلة على أنه سبحانه لم 
كلق انال العاد تنا فيها مج اتناو نك" كس 

الثاني : مذهب الجبرية : وهو نفي القدرة والاستطاعة عن الإنسان في سائر أعماله» وأن الأفعال 
وخلوقة الاك فنا لدهلق لنانبيا أصلاء لا اكتسابًا ولا إحداثًا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتى في مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 

الثالث : مذهب الأشاعرة : ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثير فهي مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب. 

ل ا 
قدرة واختيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوحك تله المقدون مَقرونا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتو 
للعبد في أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري : «الفعل القائم 0 
العبد) .: 

فالأشعري يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير في إيجاد الفعل. 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعري في مفهوم الكسب». فذهب الباقلاني إلى أن أفعال العباد 
من حيث هي أفعال واقعة بقدرة الله ومن حيث هي صفات واقعة بقدرة العباد» فمثلا : الصلاة من 
حيث هي فعل واقعة بقدرة الله ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلاني يتفق مع الأشعري في أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه في القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 

وذهين الجويقى: إلن القولدياث لقدرة العبد تاذ ثيراً في وجود المقدورء لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى مسبب 
الأسانت: 

فهو يختلف عن إمام المذهب؛. حيث جعل لقدرة العبد أثرا في إحداث الفعل . 

وذهب الإسفراييني : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معا. 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
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الككدين:: 

والأشاعرة بهذا يقفون موقمًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 

أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 

فمن القرآن الكريم : 1 َ 

- قوله - تعالى -: «دَلِكم أَنَهُ رَبْكُمْ ل إِلَهَ إلا هُوَ حَيانٌ كل تىتء4 [الأنعام: .]1١7‏ 

ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - خالق كل شيء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 

- قوله - تعالى -: #وَآلَهُ حَلفَك وما تْمَلْونَ* [الصافات: 95]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما يكتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية : 

- قوله لله : «إن الله خالق كل صانع وصنعته؟. 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل. 

- قوله يَكهِ: في دعائه ايا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل: يا رسول الله» أتخاف 
علينا وقد آمنا بك وبما حدئت به؟! فقال يلِ: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول كك أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله» فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيا: الأدلة العقلية : 

قالوا إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع. 

وقالوا كذلك «خالق الشيء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
كسبهء وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضًا: إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلكء إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصلء أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول في الزمان الثاني وذلك 
عندهم بقدرة العبد. 

الرابع : مذهب الماتريدية : ظ 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة في معنى الكسب . 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة في 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل . 
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وقوله - عز وجل -: 9إوفه ءَادَاعمْ ورا 
قيل : الوقر: هو الثقل في السمع” يقال ادوقرك أذنيت توتو ترا صق موكوره 
وأما الوقر فهو [الكفر في قلوبهم]”" . 


0 فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا في أفعاله والتي يترتب عليها المدح والذم في العاجلة والثواب 
والعقاب في الآجلة»؛ ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق . 

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة : 

- فمن الكتاب قوله - تعالى - لاما ما شِنْدُ م 0 

- وقوله - تعالى - -: «وأنصلنا الْكَير كير [الحيم: ؛ 

- وقوله - تعالى -: «#وأيوا و قولحم أو أَجهروا بده » 5 .]١*‏ 

ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 

ثانا : الأدلة العقلية : 

استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: 7إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطرء فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان» . 

وقالوا: (إن العبد يقدر بإقدار الله له؛ فلا يمكن أن يقدر بإقدار من .ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شيء لم يقدر هو عليه. 

وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 

وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فيما هو واقع تحت قدرته. ْ 

وأن العبد في الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأعال نارادة الله وتو وان إرادة 
الله ومشيئته لاا تعني الإجبارء بل تعني أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 

ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم في هذه المسألة» فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى -: #ومًا تنْعَلُوأ ين حَيْرٍ يمكنة م4 [البقرة: ]١917‏ 
ويقول: ومن يَمْمَلَ سُوَءًا أو يطل تسم ثم مَمْتَغْفر أله يَجِدٍ أَّدَ حَفُوَْا يَحيمًاك [النساء: ]١1١١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: #وما تَسَامُونَ 
إلا أن يَسَلُ أنَذْ4 [الإنسان: 0] ولا تنافي بين الأمرين. والله أعلم. ينظر المغني للقاضي عبد 
الجبار (4/ :)١97‏ الأصول الخمسة ص (7”5"): والملل والنحل »)١١5(‏ والفرق بين الفرق 
.)5١11(‏ 

)00 ذكره ابن جرير في تفسيره »)١19/5(‏ والرازي في تفسيره (؟١/554١)»‏ وعزاه لابن السكيت وابن 
عادل فى اللباب (8/ ١8م‏ - .)8١‏ 


(0) في ب: الحمل. 
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قل 00 58 اه روا كل ا كل د ل 7 يب . 

يحتمل كل اية : 1 وحدانيته. وربوبيتة ) وقدرته على البعث» وآبة رسالته وببوته . 

ويحتمل: كل آية سألوا أن يأتي بها؛ يقول: وإن أوتيت بكل آية سالو كه 5 روتوك 
بعد ذلك أبدّاء كقولهم : ع ِل علي الملتيكة أَوْ رك رن [الفرقان: ١؟7]»‏ ونحو 
دللشاعمها سالواامن.الآياف 4يقول :'إنك :وان حت مما سألوك فتن الآياث لا يقمتون ريك 

ولا يصدقونك» يقولون: #إإنّ هذا إِلَّ امير يي ذأئ يها هذا إلا أساطين الأو ري ]00 
قيل”'*: أحاديث الأوّلِين» والأسطورة: الكتاب» يقولون ذلك تعننًا منهم؛ لأنهم كانوا 

يعرفون أنه حق» وأنه ليس بكلام البشر؛ لأنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ ولو كان هو مفترى 

على ما قالوا لقدروا هم على أن يأتوا بشيء مثله؛ حيث قيل لهم: ##فَأنا سُورَةَ من 
مَغَلِد أ [البقرة: 1] فعلموا بعجزهم عن إتيان مثله أنه ليس من كلام البشرء وأنه 

سماوي . 

00 مذ 
وقوله - عز وجل -: «#وهم يِنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوََ عَنَهُ4 [ينهون الناس عن طريقته ومتابعته 

وينأون عنه]”'' أي : يتباعدون عنه [و]0' 'ينهون غيرهم عن اتباعه ويتباعدون هم . 

ويحتمل ما ذكر في القصّة” أن النبي كَكةِ كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام 

)١(‏ سقط في أ. 

62 أخرجه وق جرير (ه/ )١*1١66( )١7٠١‏ عن لل عباس وبنيحوه عن السدي 2/151 وذكره 
السيوطي في الدر )١5/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
المنذر عن قتادة بنحوه. 

(6) سقط في أ. 

(41). سقط في ب. 

)0( قال الزهري وابن إسحاق: فلما بادى رسول الله يَكهِ قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد 
منه قومه ولم يردوا عليه» حتى ذكر آلهتهم وعابها قال العتقى: وكان ذلك سنة أربع. فلما فعل ذلك 
أعظموه وناكروه وأجمعوا لخلافه وعذاوته امن صم اذه تعالى منهم بالإسلام وهم قليل 
مستخفون . وحدب على رسول الله يَكِهِ عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومضى رسول الله علب 
على أمر الله مظهرًا لأمره لا يرده عنه شيء . 
'فلما رأت قريش أن رسول الله يه لا يعتبهم من.شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم . 
روارا ا حب اح اموي لازنا زط وتم يصاع ليو بن راك تن انيع إلى ابي 
ار الب ال لو و 1 وان 
قولا رفيقا وردهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله يَكِْهٌ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم سرى الأمر بينه وبينهم حتى 
تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله وه بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا 
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05١ 


ولمعي قرروقن عفن لتريه علقي مدر ةا قال أبن طالتجر انفده يه 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة"" 


00 . . 1 ع 
فدعوتلى وزعمت أنك اي 


وعرضت دينا قد علمت باأنه 


نولة ماقي ان خلاو 0 


سمي أريين"" افن. اللحزات ادننيها 
وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
رلكن عدت ركحه لد سينا 
و حب ات ييا 
لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 


هو 


00) 
00 


تعالى : « بَرِيدُوت أن يطيعا د 


كان ينهى الناس عن أذى محمد مَكِْةِ ويتباعد هو عنه فلا يتبع دينه. فنزل هذا. 


عليه . ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له : كا آنا لال :إن اللكدسنا وإن للك كرفا ود لذ 
فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه 
أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين» أو كما قالوا له 
كم انضرقوا عنه: ْ 

فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله وك لخ إليهم ولا 
خذلانه» فأرسل خلفه فقال: يابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا - للذي كانوا 
قالوا له - فأبق على نفسك وعلى ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق . 

فظن أن رسول الله كله قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله ومسلمهء وأنه قد ضعف عن نصرته 
والقيام معه. فقال له رسول الله ل: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
صالى على أن تراك هذا لمن سي بوره الله او املك قدما ترعية ف استغير رتيرك 1401 

فلما ولى ناداأه أبو طالب: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت؛ لوللا ابجاو لخي 0" ٠‏ ثم 
قال أبو :طالني* 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم 

فامض م يي 

لولا الملامة أ وتسلارق سيب اروص سمخ اناك بيد 

قال في الروض : ١‏ خص رسول الله ل الشمس باليمين لأنها الآن5 المبصرة وخص القمر بالشمال 
لآنة الآئة الممحوةع وخص كله النيرين حين ضرب المثل بهما لأن نورهما محسوس» فالنور الذي 
ل ا ال ل ل ل قال الله 
ور أله بأفوههز وَيَأت أنَّهُ إلا أن يم وْرَمُ4 [التوبة: 177 فاقتضت 
بلاغة ال د النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى وأن يخص أعلى النيرين وهي 


وابشر وقر بذاك منك عيونا 


. الآية. المبصرة بأشرف اليدين وهى اليمين» بلاغة لا مثلها وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها. | 


نظن سبل البدى والزش :255/757 1/2 1): 
أوسد: أوضع. ينظر سبل الهدى (؟7/٠51)»‏ لسان العرب [وسد]. 
غضاضة: نقصان. ينظر لسان العرب [غضض ]. 


,2 في : ناصح . 
(8) الجلذنة + العدلة ينظر لسان العرب [لمم] 
)0 


في ب: لولا الدمامة أو أحاذر سبةء والشبة بالضم: العار. ينظر: لسان العرب (سب). 
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وقوله - عز 00 مك يمْيكوْنَ إلا هم وَمَا يِتموْن* [أي لا يشعرون]"'' أنهم 


م 


9 5 كه ساس أ ا ا م ر» 

قوله تعالى: «وآر يه |1 يَُئا ع1 )1 هقَالُوا يلكا رد ولا تُكَزْبَ كات رين ن من المؤْمييت 09 
سَُ صسص. ه ئَ 0 1 ١‏ أ َه 7 4 ا 0 
د ١‏ بات كنا ةمه و ا لاب موأ عنه وَإِنَّهُمْ لكَدبون 2 وكَالوَا إن هر ! 
0 4ع امج بمبعوثينَ و7 ره عاسم لاس ع ااي 0 5 سس الور و ساس 0 
حيالنا لديا وما نحن , 9 ٠‏ 09 ولد ترك إِذ وَقِعُوا عَلّ ريم كَالَ الدين: هل هذا بالْحقّ قالوا بل رينا 


َال هَزُوقوا ألعذابٌ يما 2 لوه 42 

وقوله - عز وجل -: «وار يه |؛ موا عَلَ الَار» . 

عق الحسخ كال : سفرى إذ وقفرا على 7011 , 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ولو ترى إذ عرضوا على النار4”" 
[وكذلك في : #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم#. إذ عرضوا على ربهم]”*“. ولولا ما روي 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقفوا: عرضوا على النار» وإلا يجوز أن يحمل قوله: 
1 وقفُوأ عَلَ أَارٍ», أي : عند النار.» أو في النار «(على) مكان (عندكا» أو اين ١في2؛‏ 
وذلك جائز في اللغة"", ولكن ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أقنعنا عن 
ذلك . ظ 

ثم يحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا صلة [قوله]”" إن عدا إِلَّ أَسَلِرٌ اللي 4 
[الأنعام : امياد ليد بويعو ساود ريد اميا 

من القول فيك إن ماد لا يح ميرت * ل إن هذا إِلَّ أُسَِيرٌ الْاوَلَِ 084 وهكذا الواجب 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) أخرجه بنحوه ابن جرير (19/7/0) (17178-17110-15011/7) عن ابن عباس» وعن القاسم بن 
مخيمرة .)١711/9/-١11/5(‏ (1719/9)» والبيهقى فى الدلائل (581-8590/7). 

وذكره السيوطي في الدر (5/ )١5‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور » وعبد 
ابن نحميد» :وآاين المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأ بي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن 
عباس ١‏ ولابن أبي شيبة وابن المنذر وأبى ي الشيخ عن القاسم بن مخيمرة» والبغوي في تفسيره (؟/ 
.)4١‏ 

69 في ب : ربهم . 

(5) فى أ: لمكان. 

(5) وهي المسماة بالظرفية» نحو لوَدَخَلَ الْمَيَةَ ع سين عَنْلَةْ يِنْ أمِْهَاك [القصص: ]١5‏ أي في حين 
«وَاتبمُوأ ما تلوأ مين عَل مُلْكِ سُلَيِمَنَ . . . © [البقرة «1] أي فى عمط . ينظر الإتقان في 
علوم القرآن للجلال السيوطي (578/7). 

(/0,( سقط في أ. 

)م0 لط الى ١‏ 
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على كل أحد أن يرحم عدوه إذا كان عاقبته النار والتخليد فيهاء وألا يطلب الانتقام منه بما 
كان منه بمكانة» وأن يقال: ولو تراهم إذ وقفوا على النار من الذل والخضوع لرحمتهم بما 
كان منهم من التكبر والاستكبار في الدنياء وهو كقوله: لوَلَر تَرَئ إذ الْمُجِربون تاكسأ 
روسيم عند رَيْهِمْ # الآية [السجدة: ؟١]‏ » أخبر عن ذلهم وخضوعهم في الآخرة بما 
كان منهم في الدنيا من الاستكبار والاستنكاف؛ فعلى ذلك يخبر نبتِه عمّا يصيبهم من الذل 
بتكبرهم في الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عرز وجل -: #كَتَالوا يكيِكَا رد ولا مُكزْب كَابتٍ ربنا وتكون من الْومِنينَ# . 
تمنوا عند معاينتهم العذاب العود والرد إلى الدنيا. ثم فيه دليلان : 
أحدهما: أنهم عرفوا أن ما أصابهم [إنما أصابهم]'' بتكذيبهم الآيات وتركهم 
الإيمان» حيث قالوا: «#يَليًا ترد ولا نُكَذْبَ عَابتِ رين . 
والثاني: أن الإيمان هو التصديق الفرد'" لا غير؛ لأنهم إنما فزعوا عند معاينتهم 
العذا عفر ؟ الروبوالقوة للى لني 40 لأن يكونوا :من 'المؤمتين 6 [و] لم يفزغوا إلى 
شيء آخر من الخيرات - دل أن الإيمان هو التصديق الفرد لا غيرء وأنه ضد التكذيب» 
والتكذيب هو فرد فعلى ذلك التصديق. ظ 
وقوله - عز وجل -: #بَل بِدَا م ما كانوأ : 
قيل فيه وجوه" 
قال بعضهم: قوله - تعالى -: #أوَمُم ئّن يستَيٌ اليك 4 [الأنعام : 5 إنما"' ' نزل في 
المنافقين» يدل على ذلك قوله: #بل بدا لم ما كانوأ حَمُونَ ين قبل ١‏ وهو سمة أهل النفاق 
أنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين» ويضمرون الخلاف» ويخفون العداوة لهم . 
ويحتمل قوله - تعالى - - :بل بدا كم ما كو ين ب رؤساؤهم كانوا عرفوا في 
الدنيا أنه رسول» وأن ما (أنزل)”' عليه هو من ربه'*”» وعرفوا أن البعث حق» لكنهم 
أخفوا ذلك على أتباعهم» وستروه» ثم ظهر ما كانوا يخفون على أتباعهم . 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: : المفرد. 
(6) في ب: : تمنوا. 
(4) في ب: إلى الإيمان. 
(5) في ب: بوجوه. 
(5) في أ: إنها. 


)7ع( 01 ف 0 
(4) في ب: الله. 


بر 7 


يحْمُونَ من قبل . 


5 0 سورة الأنعام الآيات: /الا - ١م‏ 





ل 


وقيل: قوله: «أبَلٌ بَدَا م كَا كانوا يخْفُونَ من 4 وذلك أنهم حين قالوا واس رَبَنَا ما كا 


مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام: 17]. 


وقوله: ولو ركه إِذْ وما عَلَ تار [يحتمل قوله لأوُيِمُوا عَلَ تار أي : حبسوا إذ لو 
57 0000 والنار لا يوقف عليها. ٠‏ بل يكون فيها ما قال ا عرز وجل - : للم ين 


لت . يه 72 


تم ل من ألثَّارٍ ومن كم ظُلَلُ4 [الزمر: ]١١‏ وقال: طلم ين جَهَمَ مهاد ومن موده 
عُواشِِ* [الأعراف: ]4١‏ ويحتمل الوقف عندها قبل الدخول في حال الحساب 
للمساءلة؛؟ كقوله: روا أينَ ظلئوأ وَأَروجَهُمَ . . . * الآية [الصافات: ؟١؟]‏ ور 4 
ظ أي: لو ترى ذلهم وخضوعهم. كقوله: وَل تَرَ إذ الْمُجَرمُونَ تاكسوأ رءوسية * 
[السجدة: 1١١‏ ولم يذكر”" جواب «لواء وقد يترك جواب (لو) لما يعلم ربما [يعلم] 
بالتأمل أو بالذكر ؛ كقوله : لالوْلَا إذ سمعتموه ظنّ الْمؤْبيونَ وَالْمْؤْمِستٌ الات 17 ] 
بمعنى ظنتتمء أو على ما ذكر في موضع آخرء نحو قوله: َلثم َا يكن 1 أن نكم 4 
وكذ لك اقولد ل رارلة فصل اله حم وريه :وإن الله نوا ححكي4”*' [النور: 11 غير 
ا ل ال ل 
التضير لأذاهم. ولأشفقت شفقت عليهم . 

ويحتمل قوله: ولو ترى ما ينزل بهم من نقمة الله» ويحل بهم من عذابه» لعلمت أن 
القوة لله جميعًاء وأنه بحلمه ورحمته يملي لهم ويسترجعهم ؛ كقوله: #وَلؤ بَرَى ألَدنَ ظلَموًا 


مع و ود ب 4 


ِذ مِرَؤن العدان أ القوة لِلْهِ حَمِيعًا # [البقرة : 6" .]١‏ 
ويحتمل أن يكون جوابه فيما ذكر من تمنيهم العود. وندامتهم على ما سلف منهم. 
وشدة تلهفهم على صنيعهم لرأيت ذلك أمرًا عظيمًا', وجزاء بالعَاء ليا كرو ادن 
وقد يخرج الخطاب لرسول الله على تضمن تنبيه كل مميز وتبصير كل متأمّل» والله 


أعلم . 


9 


)1١(‏ ذكره ان رين '(11/4/6) ويمفناء كه الرازي في تفسيره (١١/لاه١ )١5088-‏ وابن ن عادل في اللباب 
(40/8)» والبغوي في تفسيره (؟/ 97). 

0 مقط ان | ْ 

1د قن ب لبوق 

(4) زاد في أ: إنما يجيب ل «لو». وفي ب: إنما يجب ل «لو». 

(0): فى انب كافيا. 

030 زاد في ب : أو يكوث: 
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وقوله - عز وجل -: 8إيَليْكَا رد . 

الى اليا 

وقيل: إلى المحنة من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف 
تحقيق مراد قوم ظهر سفههم: ولعله ليس عندهم هذا التمييز» أو يقولون سفها كما قالوا 

كذيًا بقوله: #وَإِتَهُمْ لَكَدِبونَ» . 

وقوله - عز وجل - 8 يَايتِ ونا . 

قال الحسن: بدين ربنا. 

وقال قوم: بحجج ربنا'”2» فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول 
لا على الجهل» وإن كان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 
العناد منهم ؛ كقوله تعالى : ظثُرَّ ل حكن فِتَنَيمَ إلا أن كَالوأ وأ رَينَا ما كا متْرِكينَ# 79 
17 وذلك يدل على تعنتهم في القول؛ ليتخلصوا عما يلوا بح بجميع ما يحتمل وسعهمء لا 
أن ذلك كذلك في قلوبهم؛ ذلك - والل أعلم - قال لله - تعالى - 8 4 لَكَدْبونَ © . 

ثم دل قوله: «ولا نْكَدْبَ عابت رَيْنَا ونكْوْنَ من ألْؤْنَ4 أنهم قد عرفوا 8 الإيمان هو 
التصديق لوجهين: . 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق. 

والثاني : أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل . 

وبعدء فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ مشكلة الغير لو توهم 
الأمر ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمرء فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع 
ألا يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديق» وفيه [أنه]” | اه 
لذلك حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وبل دا م كا كا مين تيل [قيل فيه بوجوه فقال بعضهم : 
إنه]”** يخرج على أوجه: 

أحدها: على أن الآية في أهل النفاق أظهرت ما قد أضمروا من الكفر. 

والثاني: أن تكون الآية في رؤساء الكفرة العلماء بالبعث» وبأن الرسل تكون من 


.)9١ /8( وابن عادل في اللباب‎ »)١08/١7( ذكره ابن جرير (5/ 5/ا١)» والرازي فى تفسيره‎ )١( 
-ذكره أي جرير 11/4/53 ْ ظ‎ )9( 

فيه سقط فين نت 

(5) سقط في أ. 
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البشتو..والا:فتريلك: لله افيذا اللؤتباع مما كان الروستاه يفون الدننا: 

ويحتمل : وبدا لهم من صنيعهم ما قد أسروه وأضمروه في أنفسهم ظنوا أنه لا”'' يطلع 
على ذلك أحدء وذلك كقوله: ##يَم ْلَ الترَآبِرُ» [الطارق: 4]» وقوله: #وَحصّلَ ما فى 
َلصُّدُورِ #4 [العاديات: ]٠١‏ وغير ذلك. 

ويحتمل: ما كانوا يخفون من الخلق» أو بدا لهم ذلك بالجزاء . 

وقوله - عز وجل -: #8أوَلَوٌ رُدُوأ# أي : إلى ما تمنوا أن يردوا إليه. 

للمَامُوا لما موأ عَنْهُ) . 

أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت إنما كان في علمه أن يكون» وإن كان 
من حكمه ألا يردوا في ذلك [و] أن الآية لا تضطر”"' صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: إن الخلود يلزم في النار بم" هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مكثوا للأبد. 

وقال قوم: لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف. فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهمء وهم الذين اعتدوا 
[وعاندوا]” ''الحق بعد الوضوحء على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبداء ثم 
أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أنه ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة””'؛ إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك. فعلى ذلك الإفادة» لكنه أخبر 

ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم يؤمئون لردهم إلى ذلك [و] إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فيستدلون بهذا على أنه ليس لله قبض روح مَنْ يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من 
الدهر وقد بينا نحن أن ذلك لا يجب» وإن كان أولئك في علم الله لن يعودوا إلى ذلك بما 
قد يترك في الدنيا من يعلم أنه يلزم الكفرء وينجي عن المهالك من يعلم أنه يعود» ثم قد 
يترك من يعود إلى الكفر على وجود ما به النجاة عنه» والله أعلم . 

وبعدء فإن الله - تعالى - قال: ولو بسط الله الرِرفَ لعبَاووء لبعَوا في الْأَرْضٍ4 [الشورى : 
] فبين أنه لم يبسط لقان يترا وقال: ولول أن تكن الاش أنه ويضةة اجتلنا نكن 
(0)فى :1 آلا 
)١(‏ في أ: يضطر. 
(6) فى ب: مما. 
(4:) سقط فى أ. 


)0( في ا الإفادة . 
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فرُ بَليّمَنَ. . . * الآية [الزخرف: 77]؛ ثم قد جعل لكثير ممن ضل بهم قوم نحو 
الفراعنة ولكثير منهم وقد بغوا في الأرض؛ إذ لو لم يكن البسط لفرعون لم يكن ليدعي 
الألوهية لكن الأول: طريق الفضل يفضل به»ء والثاني: طريق العدل وما يجوز في 
الحكمة» فعلى ذلك الإمهال» يبين لك ما كان الله يأمر بقتل من لعله يؤمن لو أمهل بما 
ندب إلى القتال» ا 0 
يهلك ويضلء وإن قبض كثيرًا منهم بما يضل به لو أبقى؟ كما قال: لفَحَشِينَا أن يرهِمَهمًا 
طَفيكمًا وصكيرا # [الكهف: ,.16١‏ والله أعلم. 

وظنت الخوارج بهذه الآية أن كل من يرتكب كبيرة"'' يظهر منه كذبه فيما وعد أنه لا 





)010( قال الإمام النووي -رضي الله عنه- ف تر هلان مسح ميض : قال بعض العلماء : كل ما نص 
الله تعالى عليه أو رسوله وتوعد عليه أو رتب حدا أو عقوبة فهو كبيرة ة ويلحق به ما في معناه من 
المفسدة» وفي الصحيح أنه جعل قبلة الأجنبية صغيرة. 

وقد اختلف العلماء فى حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة على عدة آراء كالتالي : الأول: أن كل 
شيء نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة وبهذا قال الأستا أبو إسحاق الإسفرايبني الفقيه الشافعي الإمام في 
علم الأصول والفقه وغيره وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين وهو مرويّ عن ابن 
عباس رضي الله عنه . الثاني : "وهل روانة أخوفق أن: الكبائر كل ذنب -ختمه الله تعالى بنار أو غضب 
أواكعة أو عذات وتعر نذا عن الحيى: البصرف” 

الثالث : أن الكبيرة ة هي : : كل ما وعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. 

الرابع : ل ا لج ل م ل لكر ة إن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها 
اعتيادا فهي كبيرة) رما جيل على ذلنات النقتى أد اللضان ومرة عراقة الضرق: ولا ولف عن تند 
يمتزج به تبغيض التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو كبيرة. 

الخامس : أن كل ذنب كبر وعظم عظما يصلح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه 
ا ا ل ة قاله أبو عمرو بين الصلاح في فتاويه الكبيرة ؛ تو.بين أن 
للكبيرة أمارات منها . منها: إيجاب الحد» ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ّ ومنها وصف فاعلها 
بالفسق نصا ومنها اللعن. والسادس: ذكره الشيخ أبو محمد محمد بن عبد السلام في كتابه 
القواعد: أنك إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على إحدى 
و ا او ا الصغائر وإن ساوت أدنى 
مناسد الكبائر أو ويك عليه فيتى من 'الكباكن: فمن شتم الرب أو رسوله أو استهان بالرسل أو 
كذب 7 أو ألقى المصحف في القاذورات فهو من أكبر الكبائر ولم 
يصرح الشرع بأنه كبير . إلى آخر ها -دذكر: السابع : أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد 
الشرع بوصف نون د الجقادر بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة 
على صغائر وكبائر؛ وهذا ما صححه الإمام المفسر أبو الحسن الواحدي رحمه الله. 

لم إن الحكمة في عدم بيان بعض الذنوب هل هي من الصغائر أم من الكبائر أن يكون العبد 
ممتئعا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. 

وقال العلماء: الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروى عن ابن عباس وعن عمر وغيرهما: لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة ‏ 
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بالإصرار: 

وحد الإصرار-كما قال ابن عبد السلام-: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة مبالاته 
بدينه. انظر: وى لصو جام و2171 013ارا وس إلى ترا بي حابي 
أصول الاعتقاد للجويني ص797 . 

زعداون اوت بين العلهاء ء في الكبيرة ة من حيث عددهاء على مذاهب: 

الأول: أن الكبائر تسع» هي الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنة» والزنى» 
والفرار عن الزحف» والسحرء ؛ وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين؛ والإلحاد في الحرم؛ 
وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. . وقد اعترض عليه بأن الانحصار في التسع غير 

صحيح ؛ لأنه إن أريد بالشرك بالله مطلق الكفر فالسحر داخل فيه» وعلى ذلك تكون الكبائر 

0 وإن أريد بالشرك اعتقاد الشريك في الألوهية فتكون هناك أنواع من الكفر غير داخلة في 
الشرك مثل اتخاذ الولد أو الزوجة وإثبات التحيز وغير ذلك من الأمور المكفرة» وهي من الكبائر 
قطعّاء مع أن العدد لا يشملهاء وعلى هذا تكون الكبائر أكثر من تسع . 

وقد أجيب عن هذا بأن المراد بالشرك مطلق الكفرء والمراد من السحر تعلمه وتعليمه لا العمل 
به لأنه كفر» أما تعلمه وتعليمه فمن الكبائر» ويؤيد ذلك رواية أبى طالب المكى التى عدت السحر 
من كبائر اللسان» وليس في اللسان إلا التعلم والتعليم . ْ 0 

وقد أشكل هذا الجواب بأن تعلم السحر أمر مطلوب» أمر به الشارع الحكيمء فقد ورد الأمر 
على ليحر د اتليس العمربيدة ايم وتاي لتر اد دم السضرير ليطن كار 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه إن صح الأمر بتعلم السحرء فإن المراد من الأمر بتعليمه التمكن 
من دفع أذاه وأما تعليمه وتعلمه لا لهذا الغرض فهو كبيرة» وهذا كله إذا كان العمل بالسحر كفرًا 
على ما صرح به الزمخشري وحكى الاتفاق عليه, ولكن يقال: إن العمل بالسحر مع اعتقاد أنه غير 
مؤثر لا يكون كفرًا بل كبيرة» وهذا معقول» وعلى ذلك يصح أن يراد بالسحر العمل به الخالي من 
اعتقاد التأثير ويكون كبيرة والعد صحيحًا. 

الثاني: أن الكبائر عشرء التسع المذكورة في رواية ابن عمر يزاد عليها أكل الربا وهذا مروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

الثالث : أن الكبائر اثنتا عشرة» العشر المتقدمة ويزاد عليها السرقة وشرب الخمر وهذا مروي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سماعه وروايته. 

وقد اختلف -أيضًا- في حكم مرتكب الكبيرة على مذاهب: 

الأول: أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان ولا تدخله في الكفر وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

الثاني : أن مرتكب الكبيرة في منزلة , ين المترلتيخ أى. أنه لسن يمؤفق :ولا يكافن: وهو مذهب 
المعتزلة . 

الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق» وهو مذهب الحسن البصري. 

الرابع: أن مرتكب الكبيرة كافرء وهو مذهب الخوارج. 

وا يل أله كل الي 

أولا: أدلة المذهب الأول: استدل أهل السنة والجماعة على أن الكبيرة لا تخرج العبد من 
الإيمان وتدخله في الكفر بثلائة أدلة هي : 

الدليل الأول: أن الإيمان هو التصديق فقطء فلا يخرج العبد المؤمن عن الاتصاف به إلا بما 
ينافي هذا التصديق ومجرد الإقدام على الكبيرة ة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل. خصوضصا إذا ح 
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اقترن به خوف العقاب» ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافي هذا التصديق وقد اعترض على هذا 

الدليل بأنه مبني على مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالإيمان حيث ذهبوا إلى أن الإيمان هو 
التصديق فقطء ومن ثم بنوا على هذا الرأي مذهبهم في الكبيرة. 

والمخالف لا يقر ابتداء برأي أهل السنة في المقصود بالإيمان. وبالتالي فهو لا يقر بما ينبني عليه 
من حكم مرتكب الكبيرة. 
ظ وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه إن كان الدليل مبنيًا على رأي يخالف رأي الخصم -فإن هذا 
لا يضر الدليل طالما أنه بني على رأي راجح» يجب أن يلتزم به المخالف لقوة ة أدلته . 

ومن ثم كان ينبغي على الخصم التسليم بأن المقصود بالإيمان هو التصديق فقطء لقوة الأدلة 
القاطعة بذلك» ثم بعد ذلك يكون هذا الدليل حجة عليه . 

هذا وقد سبق لنا بيان اختلاف العلماء في المراد بالإيمان بما يغنيى عن إعادة الكلام فيه ثانيًا . 

هذا كله إذا كانت الكبيرة تفعل بغير استحلال واستخفاف» وإلا كانت مخرجة عن الإيمان قطعا 
عند السني أيضًا؛ لأنه لا نزاع في أن التصديق خفي لكونه في القلب» والشارع جعل له أمارات تدل 
عليه وأمارات تدل على نفيهء فهناك من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على نفي التصديق كسجود 
لصنم وإلقاء مصحف في قاذورة والتلفظ بكلمات الكفرء فكل ذلك يدل على نفي التصديق» فلو 
فعلت الكبيرة على وجه يفهم منه عدها حلالاء كانت أمارة على التكذيب وإذا قال فاعلها هي 
حلال كان تكذيبا صراحًا وكفرا صريحا. 

الدليل الثاني : قوله تعالى يما ألَدِنَ اموأ كيب علككه لْقِصَاصٌ فى الْمَدْلّ 4 [البقرة: ]١78‏ وقوله 
كايا الذمت امنأ يرا » [التحريم : : 4] وقوله #وَإن طَأيفَانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَمْْسَنُواً4 [الحجرات: 9]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الآيات تتناول معاصي هي من الكبائر» ومع ذلكء فإنها 
تطلق على مرتكبيها اسم الإيمان. 
والدليل على أن المعاصى التى تتحدث عنها هذه الآيات من الكبائر أن الآية الأولى تتحدث عن 
القصاص» وهو لا يكون إلا عن قتل وهو كبيرة. و في الآية الثانية أمر المؤمنين بالتوبة وهي لا تطلب 


إلا في كبيرة. 
وفي الآية الثالثة قال مآ َمْمَتَُو4 والضمير راجع وريدن فدل على أنهم مؤمنون مع الاقتتال الذي 
هو كبيرة. 


وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يكون الخطاب فى الآية الأولى والثانية للمؤمنين 
المبرئين ل والمعتى يأيها الذين أمتوا كشي غليكم القصاصن لو ترمن 
ذلك د عل من الله 37 بعل الذنب و ومثل ذلك يقال في ٠‏ الآآية الثالثة «رإن طَايِعئَانٍ 

مِنّ الْمَؤْمِنينَ4 أي : لو فرض ووقع اقتتال بين فريقين فأصلحوا بينهما 

عا ل ار ا 07052 
بعد ارتكابهم لهذه المعاصي» فيظل اسم الإيمان شاملا لهم» برغم ما تكبده من عناء في التأويل . 
الدليل الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي إلى عهدنا هذا على أن من مات من أهل القبلة من 
غير توبة يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له» بعد اتفاق الأمة على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

وقد نوقش هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما: أن هذا الدليل لا يلزم المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن مرتكب الكبائر في منزلة بين 
المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا بكافر؛ وعليه فإن الإجماع المذكور لا يحتج به عليهم؛ لانه 
إجماع بخصوص الكافر» وهم لم يصلوا بمرتكب الكبيرة إلى هذا الحد. 
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ل ا و 
كانت مجمعًا عليها لما خالف فيها البصري رحمه الله؛ لعلمه بحرمة خرق الإجماع. 

وقد أجيب عن الاعتراغن الأول :: بأن السلفن المجمعين كائوا لا يقرون بالواسطة بين المؤمن 
والكافر ولا يعرفونهاء فهناك مؤمن وكافرء والأشياء التي تفعل شرعا لمؤمن لا يجوز أن تفعل لغيره 
الذي هو الكافر وأما كون أن هناك منزلة بين المنزلتين فهو أمر لا يقرون به ولا يعرفونه. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : بأن لين البصري لم يخالف هذا الإجماع؛ لأن الحسن لم 

يثبت الواسطة بين الإيمان والكفر المطلق فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين حتى يكون مخالفا 
0 المنعقد على نفيهاء وإنما يقول بالواسطة , فح القت العررية والإيمان» وهي الكفر 
المضمر. 

وخلاصة هذا الأمر أن الحسن البصري لا يقول إلا بالواسطة بين مطلق الكفر والإيمان» وإنما 
يقول بالواسطة بين الكفر الصريح والإيمان. والإجماع قائم على نفي الأولى دون الثانية» إذ هي 
موجودة في الأسلام وكانت في عهد الرسول عليه السلام موجودة بكثرة من المنافقين. 

أدلة المذهب الثائنى: استدل المعتزلة القائلون بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» فهو فى 

له بين المتزلتين بدليلين عهما: ش 

الدليل الأول: أن الأمة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع. 
فمنهم من قال: مؤمن» ومنهم من قال: كافرء ومنهم من قال: منافق» فأخل المعتزلة بالمتفق عليه 
وتركوا المختلف فيه وقالوا هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأمرين : 

أحدهما: أن زعمكم أنكم قد أخذئم بالمجمع عليه وهو أنه فاسق؛ ليس بصحيح بل إنكم لم 
تقتصروا على المجمع عليهء فشمل قولكم الأمرين: المجمع عليه وهو الفسق» والمختلف فيه وهو 
قولكم: إنه ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» أما لو كان مذهبكم أنه فاسق فقط لكنتم قد أخذتم 
المتفق عليه؛ لأن الجميع متفقون على تسميته فاسقاء وإن اختلفوا أيضا في معناه» فالسني 
يقول: أي عاص» والخارجي يقول: أي كافرء والحسن يقول: أي منافق. 

الجواب الثاني: أن دليلكم يبطل بمخالفته للإجماع على عدم وجود واسطة بين مطلق الكفر 
والإيمان. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة على مذهبهم ثانا بأن قالوا: إن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا 
كافر» أما كونه غير مؤمن فلقوله تعالى لأفْمَن كن مَؤًِْا كَمَن كان فاسِقَا» [السجدة: ]١8‏ وقوله 
عليه السلام: "لا إيمان لمن لا أمانة له؟؛ «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ووجه الدلالة من 
هذه التفعر صن أنها تون على ان صاكتي الكيرة امن ممق حنك تايل الله المؤفو: تالقامق ف افدل 
على أن الفاسق غير مؤمن» وهو فاسق بالإجماع» ولأن كلا من الحديثين يدل على سلب الإيمان 
عله . 

بد ااا ل لو رتور اللاي ل 1 1 
وعصر كانوا يدفنون صاحب الكبيرة في مقابر المسلمين ولا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتد. 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الدليل: بأننا ن: تن لست ساق دم كدر ادر كي لكي : لذا فإننا 
نسلم لكم دليلكم عليه. أما قولكم بأن صاحب الكبيرة غير مؤمن» فغير صحيح »ء وما استدللتم به من 
النصوص لا ينهض لمدعاكم ؛ ل لعي 0 
الكبيرة» والكفر من أعظم الفسوق» وهو الذي يقابل الإيمان» والقاعدة الأصولية تقر أن المطلق 
يحمل على الفرد الأكمل: ولا شيء أعظم في الفسق من الكفر. 
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_- وأما الحديثان فواردان على سبيل التغليظ » والمراد نفي الإيمان الكامل وترك القيد إشعارا إلى أنه لا 
ينبغي أن يصدر هذا الفعل عن المؤمن المطلق» ولا يلزم من ذلك كذب؛ لأن المراد المبالغة والتغليظ . 
وقال بعض العلماء: إذا كان الحديثان واردين على سبيل التغليظ فهما من باب الكناية لا 
الحقيقة؛ فهما كناية عن نقصان إيمان الزاني والخائن حتى كأنه عدم والمقصود بالكناية هاهنا 
المجاز الذي قريئته مانعة لا الكناية في اصطلاح البيانيين لأنها تجوز إرادة المعنى الأصلي وهو 
هنا ممتنع . 

ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الحديثين مراد منهما الإنشاء والمعنى: لا تزنوا وأنتم مؤمنون» 
فالمنهي مقيد بما ينافى المنهى عنه . 

وذهب فريق ثالث إلى إن العاصي لا يقدم على المعصية وهو متذكر أن هناك عقابا عليها بل داعي 
المعصية يدعوه إليها ويسهلها له حتى ينسيه الإيمان المنافي لها وينسيه أيضا ما يترتب على فعلها من 
عقاب. وذلك حاصل للجناة الذين يرتكبون القتل والسرقة فإنهم حين الفعل لا يتذكرون القوانين 
الرادعة» ولو تذكروها وعرفوا حقا أنهم يؤاخذون بها لرجعوا. 

ومن هذه الأآراء جميعها يتضح لك بطلان ما فهمه المعتزلة من النصوص . 

أضف إلى هذا أنه يدل على بطلان هذا الفهم الكثير من النصوصء منها حديث أبي ذر رضي الله 
عنه حينما سمع رسول الله كَكةْ يقرأ قوله تعالى لوَلِمَنَ حَافَ مَمَام ريد جَنَنَانِ4 فقال: وإن سرق وإن 
زنى؟ وكرر ذلك ثلاث مرات» كل ذلك والرسول عليه السلام يقول له: «وإن سرق وإن زنى». 
وقال له في الأخيرة «على رغم أنف أبي ذر» وغير ذلك من النصوص . 

أدلة المذهب الثالث: 

استدل الإمام الحسن البصري -رحمه الله- على قوله: لامع لطي 1 منافق يللين : 

الدليل الأول ا ا ا المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا 
اؤتمن خان». 

وقد أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة : 

ا ا م د 
منه ثم أ خلف ولم يعطه لم يخرج بذلك إجماعا عن الإيمان. وعلى ذلك فالحديث معناه: أن هذه 
الخصال إذا صارت ملكة لشخص بحيث لا يصدر إلا عنها كانت أمارة على نفاقه. وأما بدون كونها 
ملكة فلا تدل على النفاق كما حصل من إخوة يوسف حينما وعدوا أباهم أن يحفظوا يوسف وقد 

عليه فخانوا الأمانة وكذبوا في قولهم «أكله الذئب» وما كانوا منافقين. 

والجواب الثانى: أن الأمارة على شىء لا تكون دالة عليه قطعا فيجوز تخلف المدلول عنها. 

والجواب الثالث: أن الكلام على التشبيه» أي أن مرتكب هذه الأشياء مثله كالمنافق» لأنه 
محكوم عليه بأنه منافق . 

الدليل الثاني: واستدل الإمام الحسن البصري -ثانيًا- على أن صاحب الكبيرة منافق بدليل 
عدا 1 عو أن مر متيف قوظات. وججل اب الصا كمع اعاتد ااوي جوت لصحي خا لان 
يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم أدخل يده في الجحر علم أن قوله عن غير اعتقاد فكذا الحال 
بدن ارتكب كيرة فرن اريكانها ,ذل على عدم اعتقات" 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق لأن مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب 
الكبيرة فإنه آجل وغير محقق إذ يجوز العفو عنه. 

أدلة المذهب الر ابع : 

استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بأدلة كثيرة منها : 
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الدليل الأول: قوله تعالى: #إوَمن لمر كم يمآ أَنَوْلَ أده وْليِكَ هُمْ )ا كَفْرُونَ» [المائدة: 44]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن «إوّمّن» من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول موضوع للعموم. 
وعموم الموصول بعموم صلته فيشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء أكان الحكم تصديقا أو 
عملا أو قضاء بين الناس» فيدخل الفاسق لأنه لم يعمل بما أنزل الله كما دخل القاضي بغير ما أنزل 
الله وغير المصدق بما أنزل الله وقد ثبت لكل الكفر بمقتضى الخبر. 

وقد نوقش استدلالهم بثلاثة أونحة: 

أل أن هذه الآية غير محمولة على ظاهرها؛ بل إن المراد من الحكم التضديق» والمغنى: 
ومن لم يصدق بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وإذا كان هذا هو المراد بالآية فإنها لا تشمل 
العاصى الفاسق لأنه مصدق بما أنزل الله. 

والحقيقة: أن هذا الجواب ضعيف؛ لأن سياق الآية في الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى 
التصديق» ولأن العرف في الحكم أنه بمعنى القضاء . 

والجواب الثاني: أن الآية غير محمولة على ظاهره» كما قيل في الجواب الأول إلا أننا هاهنا 
نقول: إن معناها: : أن من لم يحكم بشيء أصلا مما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون» وعلى هذا تكون 
الآية من عموم النفي لا نفي العموم . 

والدليل على أن الآية غير محمولة على ظاهرها أن (ما) صيغة عموم وقعت بعد النفي فحقها أن 
تكون جزئية لا كلية حسب القاعدة المشهورة من أن العام إذا وقع بعد النفي كان جزئيّاء أي أن 
عمومه سلب» ولكن خولف هذا الظاهر هنا وبقي العموم على حاله» والمعنى: ومن لم يحكم 
بشيء أصلا مما أنزل الله . 

ولا شك أن هذا لا يشمل العاصي لأنه حاكم ببعض ما أنزل الله فلا يكون كافرا. 

الجواب الغالث: أن المراد يما أنزل الله هو التوراة» ويكون المعنى ومن لم يحكم من اليهود 
بالتوراة التي أنزلها الله فأولئك هم الكافرون. وعلى هذا تكون الآية في حق اليهود بدليل السياق» 
ونحن غير متعبدين بالحكم بالتوراأة» وهم كفار بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله وهذا الجواب هو 
أصح الأجوبة الثلاثة وأقواها. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ومن كر بَمْدَ دللك وليك هُمْ ليتوه [النور: 55]. 

ووجه الاستدلال من هذه الاية أن ضمير الفصل (هم) قد حصر الخبر في المبتدأء وعليه فإن 
الفاسق يكون مقصورًا على الكافرء وعلى هذا يكون كل فاسق كافرّاء والعاصي فاسق فيكون كافرًا. 

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم لكم ما فهمتموه من الحصر؛ بل إن المحصور هو 
الفاسق الكامل فى الفسق الذي هو الكافرء والعاصى ليس كاملا فى الفسق ولو كان المراد من 
الآية ما فهمتموه لم تصح الآية؛ لأن الفاسق. على رأيكم ميوصيون مق كقر بعك ذلك اق تداز ل 
من كفر ابتداء مع أنه فاسق بالإجماع . 

وبهذا قد ظهر أن الآية غير محمولة على ظاهرها وإلا لخرج الكافر ابتداء عن أن يكون فاسقاء 
إذن يجب حمل الآية على الفاسق الكامل وهذا لا ينافي أن الكافر ابتداء فاسق . 

الدليل الثالث: استدل الخوارج -ثالنًا- بقوله ككَهِ «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر فقد كفر) 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث صريح في إثبات كفر تارك الصلاة. 

وقد أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أن المراد من ترك الصلاة مستحلا فقد كفر. 

الجواب الثاني : أن المراد بالكفر كفر النعمة أي سترها ولا شك أن تارك الصلاة كافر أي ساتر 
لنعمة الله تعالى فهو كفر بالمعنى اللغوي . 


يفعل؛ إذ الله سماهم كذبة بما في علمه أنهم يعودون إلى ذلك . 

فإذا تقرر عندنا من أحد [ركوب ما كان في]''' عهده وإيمانه أنه [لا] يرتكب يظهر به 
كله ظ 

وذلك خطأ؛ لما لو كان كذلك لكان الصغائر والكبائر واحدّاء ومن كذب في أمر 
الععازر نان العمل اد ود ركني رودن اركب [الضفيرة !"لم بطر د لكي تمل ذلك 
الكبائر. لكن الآية تخرج على أوجه”" : 

لوو ا ع ل اا 
بقوله: «وأسَهِ ريَنا مَا كا مَتْرِكِينَ4 [الأنعام: 77]. 

والثاني: أنه ذكر كذبهم, أنطق الله جوارحهم. لمحيو من الشرك 
فتملوا عند ذلك العود والرد. 

ويحتمل: #بَدًا لم4 : ظهر لهم ما كانوا يخفون من نعت محمد كَِكِلةِ وصفته في الدنيا 
وكتموه» والله أعلم . 


- والجواب الثالث : أن معنى كونه كافرًا أنه مشارك للكفار في عدم حرمة ماله وعرضه. 
والجواب الرابع اه ارب للكثر على خد قولهم: فلان دخل الدار لمن قارب دخولها 
وخلاصة رن اوم إليه الخوارج : أن جميع ما استدلوا به غير محمول على ظاهره» بل 
المقضود يه أهور أكن: قذ أو شكتاها فيما في " 

فإن قيل: عاذا عكر إلى د ربل فا متثلاك ب لتقو ل اله ولم تؤولوا النصوص التي 
و 
ظ قلنا: إن ما أوردناه من أدلة - نحن معاشر أهل السئة - يؤيدنا فيه الأدلة القاطعة على أن مركب 
الكبيرة مؤمن» أضف إلى هذا إجماع من يعتد به في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وأما 
خروج الخوارج عن الإجماع. ب ا 

والراجح من الخلاف أن مذهب أهل السنة هو الأولى بالقبول؟ لقوة ادلي وبطلان ما وجه 
إليها من اعتراضات؛ ولقول الله تعالى: من أنه لا يَمْفْرٌ أن رك هل وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 4 
[النساء: 48]» ولتوله يي : «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» فقال أبو ذر: 
وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر». 

:ومن 'احية أخرى» لا يستقيم عمقلا أن نسوى بين مرتكب الكبيزة زفي الكافر أو الفشرك» 
فمرتكب الكبيرة على الرغم من اقترافه الآثام والمعاصي الكبيرة - موحد وإذا كان الأمر كذلك 
فكيفف نسوي بينه وبين المشرك الذي لا يشنهند أن ٠لا‏ إله إلا الله. والله أعلم . 

ينظر حاشية التفتازاني على العقائد )١50-8/5(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد 550 
أصول البزدري )١55-١57(‏ نشر الطوالع للعلامة المرعشي ص (505") شرح النووي على صحيح 

ظ مسلم (١/7180-1104)حاشية‏ الباجوري )١707(‏ النشر الطيب للوزاني (49/7) 

101 اف نه اكريما كان 

02 ف ور 


1 سورة الأنعام الآيات: /ا؟ا - "٠١‏ 


وقوله - تعالى -: ولو رُدُوأ لَمَادوا لمَا موأ عنه وَإِنَّومَ لَكَدِبوتَ4 تعلق بظاهر هذه الآية 
الخوارج و لمعتزلة . 


أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم» فدل أنه إنما لم يردهم لما 
علم منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل» فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله لا 
يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا 
يردهم . 

ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز [له]"'' أن يميته. 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين بما 
فى علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذبًا؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله - عز وجل - : لإ بِايسَكَ عل أن لَّا يمرك بِلَّهِ. . . » الآية [الممتحنة: ]١7‏ 
فإذا سرقن صرن كاذبات في البيعة”'"» كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف» 
وعلى ذلك يجعلونه كافوًا. 


6 سقط في أ. 

6 للبيعة في اللغة معان. فتطلق على : المبايعة على الطاعة . وتطلق على : الفيلفة م ميات ال 
ويقال : بايعتهء وهي من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله . قال الله تعالى : #إنَّ لذت 2007 ِنَم 
بَايمُورت الله [الفتح : 1٠١‏ و في الحديث أن النبي يَكِْهَ قال لمجاشع حينما سأله: علام تبايعنا؟ قال 
«على الإسلام والجهاد؛ وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كلا منهما باع ما عنده عي 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله: أيمان البيعة» وهي: التي رتبها الحجاج مشتملة 
على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك. 

والبيعة أصطلاحاء كما عرفها ابن خلدون في مقدمته : العهد على الطاعة» كأن يعاهد المبايع 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأموو المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» 
ويطيعه فيما يكلفه يه من الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهله 
جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة الايد 

هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع» وهو المراد في الحديث في بيعة النبي كه ليلة العقية» 
وعند الشجرة» وحيثما ورد هذا اللفظ ومنه: بيعة الخلفاءء ومنه أيمان البيعة. فقد كان الخلفاء 
يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. 

ينظر: لسان العرب (بيع) الصحاح (بيع) تاج العروس (بيع)؛ مقدمة ابن خلدون .)5١9(‏ 


سورة الأنعام الآيات : “اما ١‏ > 


وقوله - عز وجل -: #أوَإِئَم لَكدْيونَ © . 

يحتمل «الَكَدبوت4 أي: ليكذبون لو ردواء أو أنهم لكاذبون في قولهم: #أويَكونَ 
الؤيوة» أي : يضمرون أنهم لا يؤمنون؛ كقوله - تعالى -: #إذَا جك المكيثرة كالوأ كنب 
إِنّكَ ْول أسَّهِ» إلى قوله: «وَأنّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمتَفِقِينَ لَكَدِبونَ* [المنافقون: ]١‏ يقولون: 
إنك لرسول الله؛ لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك في قلوبهم سماهم كاذبين» فعلى ذلك 
هؤلاء لما أضمروا في أنفسهم التكذيب وإن ردوا فهم كاذبون في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #ولو ردوأ» . ظ 

قيل: إلى الدنياء ولكن [لو]"'' ردوا إلى المحنة ثانيا لعادوا لما نهوا عنه. 

والثاني: أنه ذكر كذبهم بما اعتادوا العناد» وظهر منهم الجحود في القديم. فبذلك 
سماهم كذبة» كما سمي أهل النار كفرة بما كان من كفرهم قبل أن يصيروا إليها؛ فعلى 
ذلك هذا. 

والثالث: أن يكون على الخبر عن عاقبتهم أنهم يصيرون كاذبين لو ردواء وعرض 
عليهم ذلك» وبعث إليهم الرسل بالآيات» لا أن يكذبوا في ذلك الوعد. 

وقوله - عز وجل -: #وََالوَا إِنَ هي إِلَّا حَيَانَا لديا وما كحَن يمَتعوؤينَ 

قوله تعالى: #أإنْ هىَ»* يحتمل #َ#4: الحياة الدنياء ويحتمل #هى# الدنيا. 

ثم هذا القول يحتمل أن يكون من الدهرية؛ لأنهم ينكرون البعث والحياة بعد الموت» 
ويقولون: إن هذا الخلق كالنبات ينبت ثم يتلاشى؛ فعلى ذلك الخلق يموتون ويصيرود 
ترانا: ثم يحيون في الدنيا؛ كقوله: #تَمُوتٌ وَكَيَا وما ملكا إِلّا ألدَّهْرٌ4 [الجائية: 14]. 

ويحتمل أن هذا القول كان من مشركي العرب لما لم يروا إلا الدهرء ولم يشاهدوا 
غيره» فظنوا أنه ليس يهلكهم إلا ذلك الدهر الذي تدور”' الدنيا عليهء فإن كان ذلك 
منهم» فإنما كان ذلك من كبرائهم ورؤسائهم على علم منهم بذلك» أي: بالبعث. يلبسون 
ذلك على السفلة والأتباع؛ ليكونوا أشد اتباعًا لهم وانقيادًا؛ لأنهم لو أعلموا الأتباع 
بالبعث بعد المبوت لعلهم يتركون طاعتهم واتباعهم؛ لما يشتغلون بالاستعداد لذلك 
والعمل لهء ففي ذلك تررك اتباعهم وطاعتهم. 





أ 





وقوله - عز وجل -: ولو ترئ إِذْ وَقِعُوأ عل ره 4 . 


مر 7 ع 


أي : لربهم ؛ كقوله - تعالى -: ايوم يفوم آلنّاس لِرَب الْمَلِينَ4 [المطففين: 5] وكقوله - 


)١(‏ سقط فى أ. 
69 فى ب : يدور. 


9 سورة الأنعام الآيتان: "١‏ 7" 





-: وما ذيحَ عَلَ النْصبٍِ»4 [المائدة: "] أي: للنصب0, وأصله: ما روي في 
حرف ب مسعود - رضي الله عنه -: #ولو ترى إذ وقفوا أذ عرضوا على ربهم# . 
وقوله - عز وجل -: قال أليّس هلدا بِلحَنْ» . 
يحتمل قوله: #آليّس هذا بِالْحَنّ4. أي: البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا يتكرون 
البعث. ويقولون: إنه باطل . 
ويحتمل: بما كانوا أوعدوا العذاب إن لم يؤمنواء فكذبوا ذلك. فقال: أليس ما 
أوعدتم في الدنيا حقّاء فأقروا فقالوا: بل وربنا َال لَ مَدُوفواْ لَْدَابَ يما كُتُم تكفُروت: في 


لد 

7 2 أ« عر ل ا ا 0# مسي ع م ررض سي 
قوله تعالى: ند حَرَ الَدِينَ نبوأ بلعل أله حَيَّه إِا جََثممْ التَاعَةُ بَمْتَدٌ مَالْواْ كَحَمَرَئنَا عل مَا 
1 3 ررس لص ع 0 #0007 أ زع نت سرس ا لير 2708 لم 1-0-0 
فَرطْنا فيه وهم يحَيِلُونَ 0 عل ظُهُوره ألا ساء ما بزرون (نم وما الحيزة لديا إلا لعب وله 


مهي مر دح خزثر وديم سم رو سر 
ولَلدار الأآخرة حير لَلَذِينَ يعون ىر تمَقَلُونَ 469 . 
عر سر سه 0007 _ٍ ع سم و برمحط 
قوله - عز وجل - -: قد خسر الذين كبوأ يلق الله © . 
بسر 7 


يحتمل قوله - تعالى - -: # كديا بلقا لَه ©. أي : كذبوا لقاء وعد الله ووعيده في 
الدنيا وعلى هذا يخرج قوله: ##من كن يَرْجُوا لِمَآه أله [العنكبوت: 15] أي: يرجو لقاء 
يهدالةزي اليا]'' روعينهه سسورا ف لخر كدري :انلق ف انسل رعلى لك 
يخرج ما روي في الخبر: «من أحب لقاء الله؛ أي: أحب لقاء ما أعد”" الله له اومن كره 
لقاء الله» أي: كره لقاء ما أعد له؛ وأصله: من أحبّ الرجوع إلى الله أحب الله رجوعه. 
ومن كره الرجوع إلى الله كره الله رجوعه إليه”*'؛ والمحبة لله اختيار أمره وطاعته؛ وعلى 


)١(‏ في ب: النصب. 

(؟) سقط في ب. 

رةه فى ب: عد. 

| 00 (من أحب لقاء الله) أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن يه الله 
وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاءه) أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه (ومن 
كره لقاء الله) حين يرى ما له من العذاب حالئذ (كره الله لقاءه) أبعده من رحمته وأدناه من نقمته 
وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى 
لقاءء» والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن المحبة صفة الله 
ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهور عكس الماء على الجدر كما يشعر به تقديم ١‏ يحبهم» على 
الايحبونه) في التنزيل كذا قرره جمع. وقال الرمخشري ا ا اي 
عند الله فمن كره ذلك وركن؛ إلى الدنا وآثرها كان ملوقاء وليس الغرض بلقاء الله : الموت لأن 
كلا يكرهه حتى الأنبياء فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه 
ليتخطى لذلك المقصود العظيم وقال الغزالي: هذه المحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال _ 


سورة الأنعام الآيتان: 27*3١‏ ”ا + 


ل يم 
ذلك ما روي في الخبر عن رسول الله يكلِِ قال: «الدنيا جنة الكافرء يلعب فيها ويركض"'' 
في أمانيهاء وسجن المؤمن» وراحته بالموت»”" 

وأصله: أنها سجن المؤمن؛ لأن المؤمن يمنعه دينه من قضاء شهواته لما يخاف 
هلاكه. ويحذره مما يفضي به إلى الهلاك» والكافر لا يمنعه شيء من ذلك عما يريد من 
قضاء شهواته في الدنياء فتكون”" له كالجنة؛ وللمؤمن كالسجن؛ على ما ذكرنا. 

ويحتمل [قوله]”؟» وجهًا آخر: وهو أن الكافر عند الموت يعاين مكانه وما أعدّ له في 
النار» فتصير عند ذلك الدنيا كالجنة له يكره الرجوع» والمؤمن يعاين موضعه في الجنة» 
الي ل 

وقوله - عز وجل -: #حيَّه إذَا جَآءتهُمْ ألسَاعَةَ بَعْنَة4 . 

قي 2: سميت القيامة ساعة لسرعتهاء ليست كالدنيا؛ لأن في الدنيا يتغير فيها على 
المرء الأحوال» يكون نطفة» ثم يصير علقة» ثم مضغة» ثم يصير خلقًا آخر» ثم إنسانا ثم 
يكون طفلا ثم رجلا يتغير عليه الأحوالء وأما القيامة فإنها لا تقوم على تغير الأحوال 
فسميت الساعة لسرعتها بهم. 

وقيل27: سميت القيامة الساعة لأنها تقوم في ساعة. وه كقولة + #ووآ مر الام 





2 الغرغرة وللخواص في محل الحياة إذ لو كشف لهم الغطاء لما ازدادوا يقينا فما هو للمؤمنين بعد 

الكشف من محبة لقاء الله فهو للموقن في حياته لكمال الكشف له مع وجوب حجاب الملك الظاهر. 
ينظر فيض القدير للمناوي (9/5؟ - .)5١‏ 

)١(‏ ارتكض فلان في أمره: اضطرب ومنه قول بعض الخطباء : اتتفضت مرتهء وارتكضت جرته. وكذا 
ارتكض الولد في البطن: اضطرب. وارتكض الماء في البئر: اضطرب. وكل ذلك مجاز. ومنه 
أيضًا: ارتكض فلان في أمره: تقلب فيه وحاوله. وهو في معنى الاضطراب . 

ينظر تاج العروس )5591/1١8(‏ 

/4( لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه مسلم (5175/54) في كتاب الزهد (١9657/1؟) والترمذي‎ )١( 
ماجه (1/0)) فى‎ ٠ ك56م:) فى كتاب الزهد بأب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن (595), وابن‎ 
لي ا ارو ا افر ا 0ك‎ 

لمسلم. و في الباب عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي . 

(0) فى ب: فيكون. 

(4) سقط في أ. 

(5) في ب: فيصير. 

000 الدنيا سجن المؤمن؛ الأنه ممنوع من شهواتها المحرمة؛ ا سن رهاز كي كاماتن جه 
ينظر فيض القدير للمناوي (5557/5 - 17 0). 

.)٠١؟/4م( ذكره بمعناه الرازي في تفسيره ”7 ». وابن عادل في اللباب‎ )٠0( 

(4) قال الرازي في تفسيره :)١77/17(‏ الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة سميت ساعة لأنها تفجأ 
الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالىء وانظر تفسير الخازن (؟7/ .)31١‏ 
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إلا كنج البِصَرٍ أَر هْرَ أَكْرَبٌ» [النحل: /707]. 

وقيل”'': سميت الساعة [لما تقوم ساعة فساعة]7". 

وقوله - عز وجل -: 9يَنتةُ4 أي: فجأة. 

وقوله - عز وجل -: #يحَسَرَبَنَا عَلَ ما مرَطْنا فيا . 

ل التفريط : هو التضييع؛ فيحتمل قوله: اما هَرَطنَا فِيَا. أي: ما ضيعنا في 
الدنيا من المحاسن والطاعات . 

ويحتمل: ما ضيعنا في الآخرة من الثواب والجزاء الجزيل بكفرهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: وهم يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهُوره 4 . 

عوالله أعلم على التتتيل”21» لمن عن التستى م وهو تشول وحوي- 

يحتمل : أنه أخبر أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بما لزموا أوزارهم وآثامهم. الم 
يفارقوها قط. وصفهم بالحمل على الظهر. وهو كقوله - تعالى -: #وَكل سن أَلرْمنه 
طَثره فى عَنْقَهء» [الإسراء : 1] لما لزم ذلك صار كأنه في عنقه . 

والثاني: إنما ذكر الظهر؛ لما بالظهر يحمل ما يحملء فكان كقوله: #قَِمَا كَسََتْ 
برب 4 [الشورى: ]"١‏ ويم هَدَّمَْتَ أَيْرِيم4 [آل عمران:181] لأن الكفر لا يكتسب 
بالأيدي ولا يقدم بهاء لكن اكتساب الشيء وتقديمه لما كان باليد ذكر اكتساب اليد 

وكقوله: ##فَنْبَدُوهُ ورَآهَ ظّهُورِهِمَ» [آل عمران:. 147] أنهم لما تركوا العمل به 
والانتفاع؛ صار كالمنبوذ وراء الظهر؛ لأن الذي ينبذ وراء الظهر هو الذي لا يعبأ به ولا 
وليه 

ويحتمل وجهًا آخر: ماذكدا" اقل بيعفى القع أنه يانه عمل الكبية قل .ضور 
قبيحة» فيقول له: كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» 








() ذكره ابن جرير 2)2١91//0(‏ والرازي في تفسيره (17/15)» وابن عادل في اللباب ,)1١١/8(‏ 
والبغوي في تفسيره (9/0). 

00 سقط في أ. 

(6) أنخرجه بنحوه أبن جرير (178/5) (181848) عن السدي وذكره بنحوه السبوطي في الدر )١37/7(‏ 
وزاد نسبقه لابن أبي حاتم . 

(4) ينظر اللباب .)٠١5 - ٠١*/8(‏ وتفسير الرازي (1114/17). 

(0) في الأساس : : كرئه الأمر: حركهء وأراك لا تكترثٌ لذلك ولا تنوص: و ل ينظر 
تاج العروس (0/ #8" - 088) , 

6 في أ: ما ذكره. 
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فيركب ظهره؛ فذلك قوله - تعالى -: #وَهُمْ يحِلُونَ وهم عل رن لاسا ا 

وقوله - عز وجل - -: رما الْحيَزةُ الذيآ إلا ليث وله45. 

يحتمل أن يكون هذا 6 له : ©#ومَالمأ إِنْ هى إلا حيًا حيائد نآ لديا وما تحن + معو بمبعوثين 4 
[4؟] قال: «وّما اليد الذيآ إلا ليث ولبَة4 [:8]. 

أ" الحياة الدنيا للدنيا خاصة؛ لأن العمل إذا لم يكن لعاقبة تتأمل فهو عبث» كبانٍ 
يبني بناء لا لعاقبة تتأمل وتقصد ببنائه فهو لعب» وعبث,ء فعلى ذلك الحياة الدنياء لا لدار 
أخرى يتأمل ويرجى بها الثواب والعقاب [فهذا] ليس بحكمة؛ وإنما هو لعب ولهو؛ 
وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: لأَحَمِبَثُرَ أَتَمَا حَلقَتَكمْ عَبَمًا. . .4 [الآية]" 
[المؤمنون: ».]١١0‏ أخبر أن خلقه إياهم إذا لم يكن للرجوع ل فعلى ذلك 
الحياة الدنياء إذا لم يكن هناك بعث ولا حياة بعد الموت للثواب والعقاب» فهي لعب 
59 

واللهو: 0 الشهوة خاصة» ل تعن نه العانية ‏ واللعب : هو الذي 

شقة لو ل 

وقوله - عز وجل -: هيده جره حير لِلَذِنَ 2 أفلا تَقِلُونَ» 

أي: الدار الآخرة خير للذين يتقون الشرك والفواحش كلها من الحياة الدنيا*؟ » 
وأصله: أن الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة لعب ولهو؛ لأن عندهم أن لا بعث. 
ولا ثواب» ولا عقاب», فإذا كانت”' عندهم هكذا فتصير لعبا ولهوًا؛ لأنه يحصل إنشاء لا 
عاقبة له» فيكون كبناء البناء الذي ذكرنا إذا كانت”"' عاقبته غير مقصودة» 000 0 


بت 


قوله قعالى: «ثَ تله إِنَرُ لِمَزْْكَ ليك يون كَنمْ 1 بكوك وَلكنَّ طدِينَ بيت 


و3 اويا 68 وَلقَدْ 0 رَسَلٌ من قَلِكَ 0 كو وَرَكلا 4 حَبّه أنه ترا 5 1 
5 روك هك ين بَِىْ التزست © وَإِن كن كير عليْكَ إعَراصْهُمْ إن أسْتَطعتَ أن 


مم 


لل 


)١(‏ في أ: أصله. 

() قال الراغب الأصفهاني في المفردات (155) اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمهء يقال: 
لهوت بكذا أو لهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو. 

(5) قال الرماني : اللعب: عمل يشغل النفس عما تنتفع به» واللهو صرف النفس من الجد إلى الهزل» 
يقال لهنت عنه:: أي صرفت نفسى عنه. اللباب .)١١57/4(‏ 

(6) اإزاد فت لكم: ١‏ 

0 الي ياه كان 

0) في ب: كان. 
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ا ا ا ع 00 1 


داو. الاق ب قُّ رم 5 م 020 سم ري 2 ا م ا 4 


و 


الى فيه 


ف لكيه 469 
- عز وجل -: “قد نعم إِنَمم لح نك ف الَذى يوون 4 هذا - والله أعلم - إخبار منه 

الا عا وه ربا ا بيو وأمرك بتبليغ 
الرسالة إليهم؛ وكان عالمًا بما يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياك» ولكن بعثك إليهم 
صرحت لوه بيدا كله خيرم كرد - والله أعلم الل ا م 
ترك تبليغ الرسالة» وإن كذبوه في تبليغها. 

ثم الذي يحمله على الحزن يحتمل وجومًا: 

يحتمل : يحزنه افتراؤهم وكذبهم على الله. 

أو كان يحزن لتكذيب أقربائه وعشيرته إياه فإذا أكذبته”' عشيرته» انتهى الخبر إلى 
الأبعدين فيكذيونه» فحون لذلك: 

أو يحزن حزن طبع؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن التكذيب . 

أو كان يحزن إشفاقًا عليهم , ره رو اام مين بتكذيبهم إياه وآذاهم له؛ 
كقوله - تعالى -: تملك بَدَجِم نَنْسَكَ. . .4 الآية [الكهف: 5] وكقوله - تعالى - : 
قلا ذهب نَسَك عَلَهِمْ حَسَرَْتٍ »# 57 6 

وقوله - عز وجل -: ينيم لا يَكدوْئك» اختلف في تلاوته: قرأ بعضهم 
0055 وبعضهم بالتشديد والتنقيا 29 

فمن قرأ بالتخفيف : قراءة # لا يُكَذِبُونَكَ4. أي: لا يجدونك كاذبًا قط . 

ومن قرأ بالتثقيل : #إلا يولك 24 أي: لا ينسبونك إلى الكذب» ولا يكذبونك في 
يا 


)1١(‏ .فى تن كذيه: 

(9) وهما نافع والكسائي. 

)0 وهم باقي السبعة وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله , بن عباس رضي اللا عن لصم 

ينظر : الدر المصون (4/6)» البحر المحيط 2515/4 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/ 

6 -2)57175 الحجة ا زرعة ص (57 7 )١54-‏ السبعة ص (/75517)., النشر (لاه7 -50/8؟)2 
التبيان (1/ 541)» الزجاج (5737/7)» المشكل (551/1)» الفراء (1/ 20771 الحجة لابن خالويه 
ص .)١178(‏ 

() قال الزمخشري في الكشاف (18/5) (لا يكذبونك) قرئ بالتشديد والتخفيف» من كذبه إذا جعله 
كاذبا في زعمه. وأكذيه إذا وجده كاذباء والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله 
المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك في الحقيقة» وإنما يكذبون الله بجحود آياته كَالَهُ عن 
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ويحتمل قوله : ولا يكذبونك في السرء ولكن يقولون ذلك في العلانية» والتكذيب هو 
أن يقال: إنك كاذب . 
رلك الظَيدِينَ4 . ظ 

أي : عادة الظالمين التكذيب بآيات الله. 

و ألطْبِيِينَ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: الظالمين على نعم الله عادتهم التكذيب بآيات الله . 

[الثاني] والظالمين على أنفسهم؛ لأنهم وضعوها في غير موضعها. 

وقوله - عز وجل - -: «وَلمَدُ كَذْيَتٌ رُسَلُ ين قَبِلِكَ مصبروأ أ عل ما مَدِبوا ووأ . 

يخبر نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره على تكذيبهم إياه وأذاهم بتبليغ الرسالة» 
يقول: لست أنت بأول مكذب من الرسل» بل كذب إخوانك من قبلك على تبليغ 
الرسالة» فصبروا على ما كذبوا وأوذواء ولم يتركوا تبليغ الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى 
ذلك لا عذر لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ وآذوكء وهو ما ذكرنا أنه 
وا عي ياي ل ساي دجوي ا اينم 

وقوله - عز وجل - عه لقي علانا كلها رركا عي أن هرا 

أخبر الله أنه نصر رسله» ثم يحتمل ذلك (النصر) 0 

أحدها: ينصرهم أي: أظهر حججه وبراهينه» حتى علموا جميعًا أنها هي الحجح 





> حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق» وقيل: «ايَََ لا بُكدْوْلَتَ» [الأنعام: 13 لأنك 
عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم يجحدون بآيات الله. 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط )١١١/4(‏ مثل ذلك فقال: قيل هما بمعنى واحد» نحو اكثر 
وأكثر» وقيل بينهما فرق» حكى الكسائي أن العرب تقول: «كذيت الرجل» إذا نسبت إليه الكذب» 
و«(أكذبته) إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون الاتتعيةة النة, 
وتقول العرب أيضًا: «أكذبت الرجل» إذا وجدته كذابا كما تقول «أحمدت الرجل إذا وجدته 
محمودا)ا. 
فعلى الفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك كاذبا أو لا ينسبون الكذب إليك» وعلى معنى 
ظ التشديد يكون إما خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياه والمراد بعضهمء وإما أن يكون نفي 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضارء فكأنه قيل: لا يكذبونك تكذيبا يضرك؛ لانك ليت 
بكاذب » فتكذيبهم كلا تكذيب. 
وحكى قطرب (أكذيت الرجل» دللت على كذبه . 
وفي الصحاح (5/ ١8؟)‏ اكذب؟ : : أكذبت الرجل : ألفيته كاذباء وكذبته إذا قلت له: كذبت وقال 
الكسائي : أكذبته إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه و«كذبته» إذا أخبرت 1 كدت 
وقال تعلب: «أكذبه وكذبه) بمعنى» وقد يكون (أكذبه» بين كذبه» وقد يكون بمعنى حمله على 
الكذب وبمعنى وجده كاذيا. 
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والبراهين» وأنهم رسل الله لكنهم عاندوا وكابروا("' . 

ويحتمل: النصر لهم بما جعل آخر أمرهم لهمء وإن كان قد أصابهم شدائد في بدء 
الاممر:. 

أو نصرهم لما استأصل قرمهم وأهلكهم بتكذيبهم الرسل» وفي استئصال القوم 
وإهلاكه إياهم» وإبقاء الرسل نُصْرُهمء وكذلك قوله - تعالى -: #إنا لَنَصّرٌ رُمْكنَا4 
لغافر: ]5١‏ وقوله: طإِبَهمْ لم لْمَصورْوق4 [الصافات: ]١77‏ يخرج على الوجوه التي 
ذكرناها. 

وقوله - عز 0 : #وَلا مبَدَلٌ لِكِِسَتٍ للد هو ما ذكرنا من النصر لهم» واستئصال 
قومهم. وما أوعدهم من العذاب؛ فذلك كلمات الله. 

ويحتمل قوله: «الِكِِمَتٍ ألّو4: حججه وبراهينه"؛ كقوله: لرَكِن أنه الْمَنّ 
بِكَلِمَِيَه © [يونس : ١‏ أي: بحججه وآياته» وكقوله - تعالى -: قل لو كن لحر 
هادا لِْكَمتِ رق # [الكهف : 4 ٠]أي:‏ حجج ربي . 

وقوله - عز وجل -: #وَلِقَدٌ جَآءكَ من بَبإِئ لْمرْسَِيَ* يحتمل ما ذكرنا من إهلاك القوم 
وإبقاء الرسل» قد جاءك ذلك النبأ. 

ويحتمل قوله - تعالى -: ##وَلْقَدَ جَهُكَ من بئ مس4 من تكذيب قومهم لهم 
وأذاهم إياهم»ء فإن كان هذا ففيه تصبير رسول الله ده 

[وقوله «إوإن كان كير عَلَيَكَ إِعَرَاصْيحَ هِإنِ أسْتَطْعَتَ أن تبلق تَنَمَا في الْأَرضٍ» كان يشتد 
على وسول الله 26" ورقق عل ار قوافلة باعراضمع عن الإيمان» حتى كادت نفسه 

تتلف وتهلك لذلك إشفافًا عليهم؛ كقوله: #قلا ذهب تَفَسَكَ 0 حَسَْتِ 4 [فاطر: 8] 





() ينظر اللباب »)١١1/8(‏ ومعالم القرآن ص (774)» البحر المحيط .)١١8/4(‏ 
(9) البرهان: : هو الدليل القاطع . فهو أخص من الدليل الواضح قال الراغب : : والبرهان أوكد الأدلة» وهو 
اما يقتضي الصدق أبدًا لا محالة» ودلالة تقتضي الكذب أبدّاء ودلالة إلى الكذب أقربء» ودلالة 
لهما على السواء. واختلفوا في نونه هل هي أصلية أم زائدة؟ 
قال الهروي : هو رابعي» ولذا اررضم مادته بباء وراء وهاء ونون. ويؤيده قولهم: * مرهن يبرهن 
برهنةء فتثبت النون في تصاريفه. إلا أن الظاهر زيادتها اشتقاقًا من البرهء وهو بياض . يقال: بره 
يبره: إذا أبيض. ورجل أبره» وامرأة برهاء» وقوم بره أي بيضء وامرأة برهرهة أي شابة 
بيضاء. فسمي الدليل الواضح بذلك لظهوره وسطوعه بجلاء بياضه وإضاءتهء ولذلك وصفوه 
بالساطع والنير في قولهم: برهان ساطع نير فهو مصدر لبره ويبره كالرجحان والنقصان. 
ينظر عمدة الحفاظ )5١١/1(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص 150 . 
() سقط في 0 
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وقوله : مَك لخم سك آل يكونوأ ونين 4 [الشعراء : ]١‏ ونحو ذلك من الآيات» يق 
عليهم بتركهم الإيمان لما يعذبون أبدًا في النارء فعلى”) ذلك قوله: #وإن كَانَ كبر عليِكَ 
> مل لتر 


عَرَاصهج 4 . ظ 

أو كان يكبر عليه ويثقل إعراضهم لما كانوا يطلبون منه الآيات» حتى إذا جاء بها لا 
يؤهنون؛ من نحو ما قالوا: «وَلن بُرِنَ لَيَكَ حي ْنَا كنبا تَدْرَوٌْ4 [الإسراء : ”14 
وغير ذلك من الآيات التي سألوهاء فطمع رسول الله ككدِ في إيمانهم إذا جاء بما سألوا من 
الآيات» فكان الله عالمًا بأنه وإن جاءتهم آيات لم يؤمنواء وإنما يسألون سؤال تعنت لا 
سؤال طلب آيات. لتدلهم على الهدىء فقال عند ذلك: لون أسَيْطعَتَ أن تبنت نَقَمَا في 
اللش أن شلكاق انتما 8 

أو أن يكون قوله: طَانِ أسْتَطدَتَ أن تب نَنَهَا فى الْأَرْضٍ» نهيًا عن الحزن عليهم» أي: 
لا تحزن عليهم كل هذا الحزن بما ينزل بهم» وقد تعلم صنيعهم وسوء معاملتهم آيات 
الله. 

وكذلك روي في القصة عن ابن عباس”'' - رضي الله عنه - أن نفوًا” "' من قريش 
قالواة يا محمدة: تنا رارة*** كما كانت الأثياة تاتي قومها بالآيات إذا سألوهم”': فإن 
أتيتنا آمنا بك وصدتقناك» فأبى الله أن يأتيهم بما قالواء فأعرضوا عنه» فكبر ذلك عليه 
وشقء» فأنزل الله : إن أَسْيَطعَتَ. . . #. يقول: إن قدرت #أن تَبْتتَ» يقول: أن تطلب 
0 


سر 


ا 1 20# مه اإاء 07 2 5 . 0 ) ا 5 
#نفقا 5 رض #* يقول: سربًا 0 في الارض كنمق اليربوع”"ا نافذا أو مخرجًا فتوارى 





(؟) ذكره الرازي في تفسيره (4)171/17 وابن عادل في اللباب (119/4). 

(6) (والنفر)ء محركة: الناس كلهم عن كراع» وقيل: النفر والرهط: ما دون العشرة من الرجال ومنهم 
من خصص فقال: الرجال دون النساءء وقال أبو العباس: النفر والرهط والقوم؛ هؤلاء معناهم 
الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» قال سيبويه: والنسب إليه نفري» والنفير» كأميرء ج أنفارء 
كسبب وأسباب» وفي حديث أبي ذر: "لو كان هاهنا أحد من أنفارنا» قال ابن الأثير: أي قومنا. 
والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة؛ ما بين الثلاثة 
إلى العشرة. وقال الليث: يقال: هؤلاء عشرة نفر» أي عشرة رجال» ولا يقال عشرون نفواء ولا ما 
فوق العشرة. وقوله تعالى: #وَجْمَلي أكُثْرٌ تَقِيرا» [الإسراء:؟] قال الزجاج: النفير جمع نفرء 
كالعبيد والكليب» وقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم أنصارًا. ينظر تاج العروس )5517/١5(‏ . 

(4) زاد في أ: عند ذلك . ظ 

(45) فى أ: سألوه. 

() السرب: حفير تحت الأرض لا منفذ له ينظر المعجم الوسيط )575/١(‏ [سرب]. 

(0) بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى: الدرص - بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد 
المهملة - حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه 


7 سورة الأنعام الآيات: ا - و" 





قم 


فيه منهم أو سُلَمًا في السَمَلهِ4 يكون سببًا إلى صعود السماءء هقَتييُم م4 التي 
سألوكها فافعل. 

قال القتبي: النفق في الأرض: المدخل» وهو السرب» والسلم في السماء: 
ار 

وقال أبو عوسجة: النفق: الغارء والأنفاق: الغيران» والغار واحد. 

وقوله - عز وجل -: #وَلوُ شَ أله لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ» . 

قال الحسن: أي : لو شاء الله لقهرهم على الهدى وأكرههم؛ كما فعل بالملائكة ؛ إذ 
من قوله إن الملائكة مجبورون مقهورون [على ذلك]”''؛ ثم هو يفضل الملائكة على 
البشر ويجعل لهم مناقب» لا يجعل ذلك لأحد من البشرء فلو كانت الملائكة مجبورين 
مقهورين على ذلك» لم يكن في ذلك لهم كبير منقبة؛ ففي قوله اضطراب . 

وأما تأويله عندنا" ": «ولز شك أَنَّهُ لَجَمَمَهُحَ عَلَ الْهُدَأْ4. أي : مجن تابه 
اختاروا الهدى وآثروه على غيرهء ولكن لما علم م: منهم أنهم يختارون”*' الكفر على 





- النوارة لونه كلون الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة حشاها الله خبثا فهي 
قصيرة اليدين لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء ) وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبدا يتخذ جحره في نشز من 
الأرض ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاء؛ 
فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء 
وظاهر بيته تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفرء قال الجاحظ وغيره: واسم 
المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا 
د ا ا ل ل 
ودخل فى باب الخديعة وأو هم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع. | 

ينظر حياة الحيوان (؟/ 48٠١‏ - ١4؛).‏ 

000 في ب: فتتوارى . 

000 أخرجه ابن جرير (5/ )١47‏ (5 3) عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )١9/7(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

030( سقط في أ. 

(9) قال الناصر في الانتصاف : هذه الآبية كافلة بالرة على القلبرية في رعمهم أن الله تعالى شاء جمع 
التاهن كلهم على الهدى فلم يكن الا ترى: أن الجملة مصدرة بلوى ومقتضاها امتناع جوابها. 
لامتناع الواقع بعدها. فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان لامتناع المسثة:. . فمن ثم ترى 
الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة» لا يكون الإيمان معها اختيارا» حتى 
يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقعء ا ثابتة 
غير ممتنعة. ولكن لم يقع متعلقها. وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها - والله الموفق 

ينظر محاسن الأو للقاسمي (5/ .)01١‏ 

(4؛) في ب: أن يختاروا. 


سورة الأنعام الآيات: 15 - 4" / 
ا م 


الهدى؛ لم يشأ أن يجمعهم على الهدى”2» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ألا يكون الهدى في 
حال القهر والجبرء وإنما يكون في حال الاختيار. 
وقوله - عز وجل -: قلا مَكْوَنَ من ألْجَهِِنَ؟ . 

.يحتمل وجوما: 

يحتمل : فلا تكونن من الجاهلين: من قضاء الله وحكمه. 

ويحتمل : لا تكونن من الجاهلين: من إحسانه وفضله. أي: من إحسانه [وفضله] 
عل لهم البق 0 

ويحتمل : لا تكونن من الجاهلين أنه يؤمن بك بعضهم وبعضهم لا يؤمن. 

قال أبو بكر الكيساني في قوله : #ولوٌ شا اله لعَمَعَومْ عن الهف 4 أن" لو شاء:اللة 
ابتلاهم بدون ما ابتلاهم به ليخف عليهم» فيجيبون بأجمعهم » أو يقول: لو شاء [الله] 
لوفقهم جميعًا للهدى فيهتدون؛ وهو قولناء لكن لم يشأ؛ لما ذكرنا أنه لم يوفقهم لما علم 
مبواتب ترود لسن 

وقوله: #إقلا مَكْونَ ل بأن الله قادر لو شاء لجعلهم جميعًا مهتدين . 

لم معلوم أن رسول الله يكهِ كان معصومّاء لا يجوز أن يقال إنه يكون من الجاهلين أو 
نين القناقرية 1 على ها أذ كر ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا ترفع 
الأمر والنهي والامتحان» بل تزيد؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 


5 95 ال | لع مغر م سمح ساح ير ارو 2 2 7 0 َّ م وم م سس 4 
فوله تعالى: © إِنَما يستحِيبٌ لذن بسمعون والموقل 0 لله حم ليه برَجَعون 09 قالوا لولا نزل 
2 شر ع نك ا سه 34 >< للم ب مرو ب بحم ل ان 

: ف 


أن يِل ءايه وللكنّ أحكارهم لا يعلمون (09) وما من دابَقٍ 


لير ه74 


وله ا -: #إنمَا يسبيب الدِنَ يَسْمَمُون4 معناه - والله أعلم - إنما يستجيب 
لذو رعفعوة يها عون وإلا كانوا يسمعون جميعًاء » لكن الوجه فيه ما ذكرنا [أنه] إنما 
حي القن يستعون ءرما مسمعوةة وغر كثر لد هنال ده ]خا ور مْنِ أَتَبْمَ زكر # 
111 كان الى ا 00 
بالإنذار من اتبع الذكرء ولم ينتفع من لم يتبع» وهو ما ذكر - عز وجل -: 8أوَدَكْرَ فإ 


10 فى دخان الاك 
هع ذكره أبو حيان الأندلسي ف في البحر المحيط (5/ ) ولسبه لابن عطية بتحوه. 
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لد لتقم لمْؤْبنينَ4 [الذاريات: 50] أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع غيرهم. 

وقوله - عز وجل -: #إوالموك سعتهم أنّهُ# : 

اختلف فيه؛ قال بعضهم : 0 بَعَُم أنَه4 [أنه]''' على الابتداء؛ يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون. وقال قائلون: 0 ''؛ سمي الكافر ميئًا والمؤمن حيّا في 
غير موضع من القرآن”"؛ كقوله : ال ل ال لك ا 50200 
التاق كن متلق للكت 4 [الأنعام: 21١51‏ فهو - والله أعلم - أن جعل لكل بشر 
سمعين وبصرين وحياتين ؛ سمع أبدي في الآخرة» وبصر 9 أبدي في الآخرة؛ وكذلك 
جعل لكل أحد حياتين: حياة [أبدية في] الآخرة» وحياة منقضية وهي حياة الدنيا؛ 
وكذلك سمع أبدي وهو سمع الآخرة. وسمع ذو مدة لها انقضاء وهو سمع الدنياء ثم نفى 
السمع والبصر والحياة عمن لم يدرك بهذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء 
ولم يقصد سمع الأبدية وبصر الأبدية والحياة الأبدية؛ لأنه إنما جعل لهم هذا في الدنيا؛ 
ليدركوا بهذا ذاك”'' ؛ وكذلك العقول التي ركبت في البشر إنما ركبت ليدركوا بها ويبصروا 
ذلك الأبدى» وإلا لو كان تركيب هذه العقول في البشر لهذه الدنيا خاصة» لا لعواقب 
تتأمل للجزاء والعقاب - فالبهائم قد تدرك”"' بالطبع ذلك القدرء وتعرف ما يؤتى ويتقى. 
وما يصلح لها [....** ؛ فدل أن تركيب العقول فيمن ركب إنما ركب لا لما يدرك 
هذا؛ إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه وهو البهائم التي ذكرنا. 

والسمع والبصر والحياة قد جعلت في الدنيا لمعاشهم ومعادهم؛ وكذلك جعل لهم 





)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 180) (218909 )1981١‏ عن مجاهدء )١8911(‏ عن قتادة 
)١118519 »١551(‏ عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر () وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة وابن , المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ عن قتادة. 

ف 1 قوله تعالى : © كيف تكرت لل ركنم تون 0 م ع تَّ بكم ثم د 
رجعورح # [البقرة :] وقوله تعالى: #أوَ من كن ممما حصلدله حبيئله وجعلنا لم نورا يَمْيى بوه 5-0 
كن مت ذ كأذكت بس تلدع ينها كتيك َي ا ا ل 7 .]١‏ 

)0( سقط في 1: 

)3 فى ب: ذلك . 

)97و39 ف: انت: ندرك:. 


)00( 57 بالأصول مقدار كلمتين مطموستين . 


سورة الأنعام الآيات: 75 - 9" // 





اللسان؟؛ لينطق بحوائجهم في الداء. وعرز يعفهى من بعلن اجن في الاي 
ويدرك به الأزلي» فإذا لم يتتفعوا بذلك أزال عنهم ذلك وسماهم العُمْي والصم والبكم؛ 
ألا ترى أنه قال: هم بَكُمْ عُنىٌ4 [البقرة: ]١8‏ لما لم ينتفعوا بذلك؟! 

ألا ترى أنه إذ لم يدرك الأزلي والأبدي من ذلك سماه أعمى؛ حيث قال: 

#ثَالَ رب لِمَ حشرتي َعم وَكَدْ كت بَصِيًا » [طه: 6؟١].‏ 

والحياة حياتان: حياة مكتسبة: وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات . 

وحياة منشأة: وهي حياة الأجسام؛ فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما 
المؤمن: فله الحياتان جميعًا المكتسبة والمنشأة فيسمى كلا بالأسماء'" التي اكتسبهاء 
فالمؤمن اكتسب أفعالا طيبة فسماه بذلك» والكافر اكتسب أفعالا قبيحة فسماه بذلك . 

وقوله - هز وجل -: طوَكَالوا لكا زْلَ علد َيه ين نَيدء كل لِتَ أله كار عله أن يتل 


ايد : 

هؤلاء قوم همتهم العناد والمكابرة [وإلا]7' قد كان أنزل عليه آيات عقليات وسمعيات 
وحسيات . 

فأما الآيات العقليات: فهي ما ذكر: #قل بن اجتمعت !١‏ الجن عَم أن يَأنوأ يوثل نذا 
ليان لا يَأنوْنَ بمثله . . . * الآية [الإسراء: 88]. 


وأما الآيات السمعيات: فهى ما أنبأهم عن أشياء كانت غائبة عنهم؛ من غير أن كان له 
اختلاف إلى من يعلمها وينبئه'؟» عنها"”' . 
[والآيات الحسيات]29: هى ما سقى أقوامًا كثيرة بلبن قليل من قصعة""'» وما قطع 





زاد في ب: وكذلك السمع ولأنهم ليس في تبعضهم من بعض حاجة في الدنيا. 
(0) سقط فى أ. 
(:) ا وينبئها . 
(6) ومن ذلك حديث على بن أبي طالب: 
ينظر: البخاري (117/5 - 1717) كتاب الجهاد باب الجاسوس (9:901. 037*081 05947 
440غ4. 5554 1915) ومسلم )١19151/5(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أهل بدر (5595/171). 
00 ينظر: البخاري (1975/117) كتاب الاستئذان باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن (171147) وأحمد 
(0/ 016). والترمذي (4/ )١110‏ أبواب صفة القيامة باب (5©) (154171): وهناد في الزهد (754) 
وابن حبان (1080) وأبو الشيخ في أخلاق النبي يك (ص/ /ا1- 8/) والحاكم (5/ 16 -2)11 وأبو 
نعيم في الحلية (7178/1 -2724 /0ا)» والبيهقي في الدلائل )1١7 - ٠١١7/5(‏ عن أبي هريرة. 


7 سورة الأنعام الآيات: ”8 - و" 





مير اتهوين زلئلة رانس كه وتفات الياة 00 الذي شوي الل اك 95 
ذلك من الأشياء مما يكثر ذكرها(© . لكنهم عاندواء وكانت همتهم العناد. 

وقوله - عز وجل -: ##إقلٌ إِتَّ الله ادر عل أن يَنزْلَ اية4: التي سألوكء «اوَلكِنَ 
أكرهم لا يَعْلَمُونَ4 : يحتمل وجهين : ظ 

50-08 أن [يكون]''' أن أكثرهم لا يعلمون أنه إذا أنزل آية على أثر السؤال لأنزل 
عليهم العذاب واستأصلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل قوله تعالى: #ولكنَ أكارهم لا يَمَلَمُونَ» : أنه لا ينزل الآية إلا عند الحاجة 
0 اليا 

ويحتمل ألا يسألوا”*' الآية ليعلمواء ولكن يسألون؛ ليتعنتوا. 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (5/6” -7”017) من حديث شداد بن أوس وقال صحيح الإسناد وفيه 
أنه قطع مسيرة شهر في ليلة واحدة؛ هذا فى ليلهة لاسرا لمر اح وذكاه ه السيوطي في الدر المتثور 
)ورا تسيعة لير أن وابوة أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وعزاه السيوطي أيضًا لابن أبي 
حاتم عن أنس بن مالك 

وه اس 0 والعناق : القن نيزلاه لجف والق مو عقاولاف ران نام السو 

ينظر المعجم الوسيط )555:/1١(‏ (عدق): 

(9) أخرجه البخاري (5/ 205 كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين (/1711) ومسلم (1751/4) 
كتاب السلام باب السم (44/ )5١14٠‏ من حديث أنس بن مالك قال: أن يهودية أتت النبي كك بشاة 
مسمومة فأكل منها فقيل : ألا نقتلها؟ قال لا . فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يك و في رواية 
البزار عنه كما في مجمع الزوائد (198/4) (قال رسول الله: إن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها 
منتحوافة ‏ ا ++ 

وفي الباب عن ابن عباس» وأبي سعيدء وجابرء وكعب بن مالك». وغيرهم. 

(4) ينظر: البخاري (1957/57) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (584"؟) 0000 
45) كتاب الجمعة )1١7(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (7/ 1/5 - 77) كتاب الفضائل باب 
علامات النبوة (5516؟) من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) منها انشقاق القمر كما في سبل الهدى والرشاد (544/9) والصحيحين وأحمد.وغيرهما. 

وحبس الشمس له يَلْةٌ في الطبراني والبيهقي. وفي رد الشمس بعد غروبها ببركة دعائه يَكِيَ كما 
في الطبراني في المعجم الكبير. 
وغير ذلك كثير كما هو مدون في كتب السير والتاريخ والخصائص والفقه والله أعلم . 

(0) سقط في ب. 

63 ورد فى ب: ألا يسألون وهو وجه له صحته من كلام العرب فقد ورد رفع الفعل بعد (أن) كقراءة ابن 
محيصن (لمن أراد أن يتم الرضاعة) يرفع يتما ويكون تخريج ذلك على وجهين أن (أن) هنا لا 
عمل لها ويكون الفعل بعدها مرفوتما بالتجرد من العوامل الناصبة والجازمة» وإما أن يكون الرفع من 
عمل (أن) وهو تعدد العمل للعامل الواحد كالرفع والنصب ل «أن» مثلا ومن ذلك قول الشاعر: 

أن له ويحكما مني السلام وألا تشعراأحذا 
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أو [إن أنزل آية]('"2 على أثر سؤال» فلم يقبلوهاء ولم يؤمنوا بها؛ أهلكهم على ما 
ذكرنا من سنته في الأولين» ٠‏ لكنه وعد إبقاء هذه الأمة ا يوم القيامة . 
وقوله - عز وجل -: #وما من دَأَبَّمَ في لْدْرْضٍ وَلَا طْثر 0 يتاحيهِ َأ م امالك > : 


اس ا 


اس ودس ع سكا 


يشبه أن يكون هذا صلة قوله: #أقُلٌ ِب أله كَادِرُ عل أن ينل ايه [737] ؛ لأنه ذكر 
لدان مزالا : كل ما يدب على وجه الأرض من ذي الروح» وذكر الطائرء وهو: أسم 
0 كل ما يطير في الهواء . لما كان قادرًا على خلق هذه الجواهر المختلفة» وسوق رزف كل 
منهم إليهم» [فهو قادر] على أن ينزل آية؛ [ولو أنزل آية] لاضطروا جميعًا إلى القبول لها 
والإقرار بهاء ولكنه لا ينزل لما ليست لهم الحاجة إليهاء والآيات 000 
الحاجة بهم إليهاء وعلى هذا يُخْرَحٌ [مخرج]”'' قوله: #وَلكِنَ أه أكارهم لا يعلمون 4 
7,7 ]. ا 
سد بهذه الآية على أن البهائم والطير ممتحنات؛ حيث قال : 
إلا مم َال 4 ٠‏ ثم قال: لون من أَمَةِ إِلَّا حلا فيا تَنيُ» [فاطر: 75]. 

ثم اختلف في قوله تعالى : ٠‏ «إلة مم أمتالم » : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ا - تعالى -: إل أ مم مالم 4 : أي 
إلا سيحشرون يوم القيامة [كما تحشرون]””'؛ ثم يقتص البهائم بعضها من بعض» ع 
لها: كوني ترابًاء فعند ذلك يقول الكافر: قي كت ي» [النبأ: ]4١‏ ؟ كالبهائم” 
ظ وعين ابن هسايق قال" “©: #ومًا ين دَآبَةَ في الْأرّضٍ ولا عير يَطِرٌ يتَاحَيّه إلا ع مم مالك 4 ؛ 
أي : ابا موي الوا و 
ويتمى . 0 [ ظ 
ويحتمل : لإِلَة م نال » في الكثرة» والعددء والخلق» والصنوف تعرف بالأسامي 





0 وزعم الكوفيون أن (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» والصواب قول 

البصريين : إنها أن الناصبة أهملت حملاً على (ما) أختها المصدرية. 
انظر مغنى اللبيب .)58/١(‏ 

0ن ند ماذا اد لواعلية يذ 

(00.سقظ فى 1 

سقط فى أ 0 

(4) أخرجه ابن جرير (1417/0) (2»)11770 وذكره السيوطي في الدر (5/ )1١ - 7١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) قال الرازى فى تفسيره ه 2/1 المراد إلا أمم أمثالكم في كونها أممًا وجماعات وفي كونها. 
مخلوقة بحيث يشبه بعضها بعضًا ويأنس بعضها يبعض ويتوالد بعضها من بعض كالانس . 
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كما تعرفون أنتم. 

وأصله: إن ما ذكر من الدواب والطير #أْمُمُ أَمَالَي» : سخرها لكم لم يكن منها ما 
يكون منكم من العناد [والخلاف]() والتكذيب للرسل والخروج عليهم» بل خاضعين 
لكم مذللين تنتفعون بها. 

ويحتمل قوله : إلا آم مالي 4 : في حق معرفة وحدانيته وألوهيته» أو حق الطاعة 
لله؛؟ كقوله - تعالى - و ا إلا شيع عدر. »4 [الإسراء: 44]. 

وقوله - عرز وجل -: #مَا فرطنا طنا فى الْكتبٍ من َو . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم” '*: 9امًا مرَطنَا4» أي : ما تركنا شيئًا إلا وقد ذكرنا أصله في القرآن. 

وعن ابن عباس”" - رضي الله عنهما + قال: ما تركنا شيئًا إلا قد كتبناه في أم 
الكتاب: وهو اللوح المحفوظ. ظ 


0 - 


وقيل” '': لما طناك : ما ضيعنا في الكتاب مما قد يقع لكم الحاجة إليه أو منفعة إلا 
ا 


6 01 رجهم سرود # . 
قيل”**: الطير والبهائم يحشرون مع الخلق» وقيل: إل دِيم يحْسَرَوت#: يعني بني 
ادم : 
وقوله: 3 وََلَدنَ كذ كذ 0 
قال الحسن: ( 4 : + 


وقال غيره/ ا كدوا الود حجحجنا : حجج و-حدانيته وألوهيته. وحجججح الرسالة 





)١(‏ سقط فى أ. 

(5) ينظر تفسير القرطبى »)77١/5(‏ وتفسير الخازن (؟/ 0/0"") . 

() أخرجه ابن جرير )١187/5(‏ (15714) وذكره السيوطى فى الدر (7/ )7١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
ابن أ بي حاتم . 000 

2 ذكره اين جرير )١181/4(‏ والرازي في تفسيره ا وابن ن عادل في اللباب بمعناه 
(9/4١؟١).‏ 

)0( أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 1417) (17770) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الدر )9١ /١(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة 
والبغوري في تفسيره (؟/ 480). 

)0 ذكره أبن جرير فى تفسيره (وة/همهةا١).‏ 
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ويحتمل: آيات البعث. كذبوا بذلك كله. وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 
وقوله - عؤ وجل -: #صمٌ وبكم 4. 

هو ما ذكرنا أنه نفى عنهم السمع» واللسان» والبصر؛ لما لم يعرفوا نعمة السمع. 
ونعمة البصرء ونعمة اللسان. 

ولا يجوز أن يجعل لهم السمع والبصر واللسان» ثم لا يعلمهم ما يسمعون بالسمع. 
وما ينطقون باللسان» دل أنه يحتاج''' إلى رسول يسمعون [منه]”''» ويستمعون إليه؛ 
وينطقون ما علمهم» فإذا لم يفعلوا صاروا كما ذكر عتم بكم ع4 [البقرة: ]١18‏ لما لم 
ينتفعوا به» ولم يعرفوا نعمته التي جعل لهم فيما ذكر. 

أو نفى عنهم السمع والبصر واللسان؛ لما ذكرنا أن السمع والبصرء والحياة على 
ضربين: مكتسب» ومنشأء فنُفِى عنهم السمع المكتسبء والبصر المكتسب» والحياة 

وقوله - عز وجل -: #في الظليٍ» . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : ظلمات الجهل والكفر . 

والثاني: هم في ظلمات: يعني ظلمات السمعء والبصرء والقلب. 

وهم في الظلمتين جميعًا: في ظلمة الجهل والكفرء وظلمة السمعء والبصر؛ كقوله - 
تعالى -: #أظَلَْمنت بَعْضها فَوْقَ بَعَضٍ 4 [النور: »]4٠‏ والمؤمن في النور؛ كقوله - تعالى- : 
عل نور» [النور: ه]. 

وقوله - عز وجل -: من يَكَاِ لَه يد ومن يدأ يجمَهُ َك رط مُسَتَقِي و ». 

رقت عر وول سيدا الورك وعداو عدن مقلين ل ستو اغب الدقاء 
لبعضهم الضلال؛» ولبعضهم الهدى» فمن قال: إنه شاء للكل الهدى [لكن]”'" لم يهتدواء 
أو شاء للكل الضلال - فهو خلاف ما ذكره عز وجل؛ لأنه أخبر أنه شاء الضلال لمن 
ضل» وشاء الهدى لمن اهتدى . ظ 

وأصله: أنه إذا علم من الكافر أنه يختار”*' الكفرء شاء أن يضل وخلق فعل الكفر منهء 


(؟) سقط فى سا.ء 
() سقط في ب. 
(4) في ب: مختار. 
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وكذلك إذا علم من المؤمن أنه ينها ”© الزيمان والاهتداء. شاء أل يهتدىي وخلق فعل 
الاهتداء منه. 
توله 6 #قل أرَءَيتَكم إِنَ تدك عَذَابُ أَلَهِ أو أََنَْكُهُ أَلسَاَةُ أَغَيْرَ الل تَدَعْونَ إن كُُثْرٌ 


عير كبر بر وتو 4 عير 2 برسي 


٠‏ () بل إِيَاه عون كفت ا يعون ال ارسلنا 


صدوينت 


م ور ٍِ. 6رسم رص 5 مر مم2 2 آهل 0 
لل مر ين م . م بالبأساء والصراء :3 7 رك 0 000 سنا تضرعواً وللكن 
6 ور 5 1-1 3" ٍ 7 7 2-0 وَرَعَا م سس 5 م عو مر 


5 26 شس وه لسم ل سه سح سر 14 014 9 0 وس اس 
لبهم 520 ع حو 0507 أونوا ل 


لقزر لس علو وكشن يله َب العياً 4 . 

قوله - عز وجل -: قل أَرَمَيْتَكم إِنَ تدك عَدَابُ م . 

الذي وعدكم في الدنيا أنه يأتيكم . 

«أو تنكم السَاعَة» . 

0 
أَرََيتَكُمْ إن أتنك عَدَابُ أله أو أنَنَكُمْ السَاعَةُ ا لو تَدَعُونَ4 : في رفع”*' ذلك» وكشفه 
عنكم. 

#إن ْم صَدِقِينَ4 أن معه شركاء وآلهة. 

أو 1] ن كر مدقي 4 : أن ما تعبدون شفعاؤكم عند الله أو تقر عبادتكم إياها 
إلى الله . 

وقوله - تعالى - #أأغَيرَ الله يَدَعُونَ 4 . 

يحتما : حقيقة الدعاء عند نزول البلاء . 

ويحتمل : العبادة» أي: أغير الله تعبدون على رجاء الشفاعة لكم» وقد رأيتم أنها لم 
تشفع لكم عند نزول البلاياء ثم أخبر أنهم لا يدعون غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم. 
وأخبر أنهم إلى الله يتضرعون في دنم ذلك عنهمء وهو ما ذكر - عز وجل -: #وَإدَا 
لك ادر ل را إل إِيّذُ4 [الإسراء : 7177] وكقوله : ##وَإدًا مس لانن صر 
دعا ريم ُنبا إِلَيَه* [الزمر: 8]. 


202 ا عد 1 50 0 . 
تيهم” '' العذاب» كان يعدهم أن تقوم الساعة» فقال: «إقّلّ 


00 فى ب: مختار. 
(9) في ب: و 
)00( في ب: دفع. 
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وكقوله: دا ركبا فى الْمْلكِ وَعَوَأ أََهَ مخْلِصِينَ له ألدِينَ4 [العنكبوت: 15]: ذكر 
هذا - والله أعلم - أنكم 0 إن الذين تشركون: في 
عبادته وألوهيتهء فكيف”' أشركتم أولئك في ربوبيته في غير الشدائد والبلاياء مأوَتَنْسَونَ ما 
مُْرِوْنَ24 أي: تتركون ما تشركون بالله من الآلهة؛ فلا تدعونهم أن يكشفوا عنكم؟ 


وقوه - عز وجل -: #إوِلَيَدٌ أَرَسَلَنَآ إلخ أُمر بن قَيلِكَ تأحذتهم بالباسل والصرَة» . 


قال بعضهم: البأساء: الشدائد التي تصيبهم من العدوء والضراء: ما يحل بهم من 


وقال 0 البأساء: هو ما يحل بهم من الفقر والقحط والشدة. 

وعن ابن عباس”" - رضي الله عنه - قال: [قوله]” ٠”‏ #فَأحَذْتهم 4 : الزمانة 
والخوف. اوالضَرَو4 : البلاء والجوع . 

و 

أي : ابتلاهم بهذاء أو امتحنهم لعلهم يتضرعون» ويرجعون عما هم عليه . 

ا ا لد 

يذكر في ظاهر هذا أنه قد أصابهم البلاء والشدة» ولم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم: 
ويذكر في غيره من الآيات أنه إذا أصابهم البلاء والشدائد تضرعوا ورجعوا عما كانوا عليه؛ 
وهو كقوله - تعالى -: #وَإدًا مَسَكُم ألصرٌ ف في الْبْحْرِ ضَلَّ من تدعون إلا يك [الإسراء لاكا]ء 

وقوله: لقَإِا ركبا في الْدْْكِ4 [العنكبوت: 50] وغيرهما من الآيات. لكن يحتمل 
هذا وجوهًا: ظ 

ظ أن هذا كان في قوم والأول كان في قوم آخرين» وذلك أن الكفرة وا ا 
ومنازل: منهم من كان على حالء فإذا أصابه خير اطمأن به» وإذا زال عنه وتحول تغير؛ 
وهو كقوله - تعالى -: #وين ألنَّاس من يعبد أللَهَ عن حرف . . . » الآية [الحج: .]١١‏ ومنهم 
من يتضرع ويلين قلبه إذا أصابه ' الشدة والبلاء» وعند السعة والنعمة قاسي القلب معاند؛ 
. وهو كقوله: ##دَعَوأ أله يَخِاِصِينَ له أدبن . . . © إلى آخر الآية [العنكبوت : 65 وكقوله - 
تعالى - ا لد ا إَ َي [الإسراء: 7177]. ومنهم : 
)١(‏ في ب: كيفف. 
(؟) ذكره الرازي في تفسيره /1١5(‏ 185) وعزاه للحسن البصري بمعناه. 


(”) ذكره البغوي في تفسيره بمعناه (45/5). 
(54) سقط في ب. 
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كان فرحا عند الرحمة [والنعمة]"''» وعند الشدة والبلاء كفورًا حزيئًا؛ كقوله - تعالى -: 
لوَلِينَ ذقنا لاضن هنا رَحْمَةٌ كُبَّ ترَعْمَهًا مِنْهُ إِنَّمُ لََعُوسٌ كَهُورُ 4 [هود : 9]. ومنهم : 
من كان لا يخضع ولا يتضرع في الأحوال كلهاء لا عند الشدة والبلاء» ولا عند الرخاء 
والنعمة؛ ويقولون: إن مثل هذا يصيب غيرناء وقد كان أصاب آباءناء [وهم] كانوا أهل 
الخير والصلاح؛ وهو كقوله: «إوَتَالُوا قد مم عابلا لصب وَالدَه4 [الأعراف: 46]: 
كانوا على أحوال مختلفة» ومنازل متفرقة؛ فيشبه أن يكون قوله: كرك |5 جَآهَهُم بَأَسْنَا 
سه ل ١‏ دي 


تضرعواً وللكن فلويهم فسَت 4 : في القوم الذين لم يتضرعوا عند إصابتهم الشدائد والبلايا. 
وجائز أن يكونوا تضرعوا عند حلول الشدائد» فإذا انقطع ذلك وارتفع» عادوا إلى ما 


كانوا من قبل ؛ كقوله : فلم جحَسَهم إل ألرِ ذا هم بُسَرِون4 [العكوكت: :582 ريشن أن 


م٠‏ م 


كوت قولف َل رَعونَ 4 [157. وقوله: ##دَعَوأ أله مخْلصِينَ له أَلذِنَ» [العنكبوت: 
05 فيما بينهم وبين ربهم» وهذا فيما بينهم”"'. وبين الرسل؛ لأن الرسل كانوا 
يدعونههم”" إلى أن يقرواء ويصدقوهم فيما يقولون لهم ويخبرون» فتكبروا عليهم. وأقروا 
لله وتضرعوا إليه» تكبروا”'' عليهم ولم يتكبروا على الله. ‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: #ثَلوَا إذ جَآءَهُم بأسنا تَصَرّعُوأ4: في الأمم السالفة إخبار 
5 أنهم لم يتضرعوا. 

ويحتمل قوله أيضًا: «اقَلَوْلَا إذ جََهم بَأسنا تصرَعْوأ وجهين : 

أحدهما: أنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأس الله. ولكن عاندوا وثبتوا على ما كانوا 
عليه . 

والثاني : تضرعوا عند نزول بأسه؛ لكن إذا ذهب ذلك وزال عادوا إلى ما كانواء فيصير 
كأنه قال: فلولا لزموا التضرع إذ جاءهم بأسنا. 

وقوله - عز وجل -: #أوَرَيّنَ لهم الشَّيْطنٌُ ما كانوا يعْمَلُوت4 . 

أي: زين لهم صنيعهم الذي صنعواء ويقولون: إن هذا كان يصيب أهل الخيرء 
ويصيب آباءنا وهم كانوا أهل خير وصلاح . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) زاد في أ: وبين ربهم. 
ف فى ب: يدعونل. 

)200 في ب: تكيوًا . 

)0( فى ب : منهم . 
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أو زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والتكذيب» ويقول لهم: إن الذي أنتم 

1 50082 58 م ىأ 5 4 1 ع إئ أم . 5 

وقوله - عز وجل -: #قَلَنًَا شَُوأْ ما دحكُروا بو.# يحتمل: ابتداء ترك. أي: تركوا 
الإجابة إلى ما دعوا وتركوا ما أمروا به. 


سس سس سمس مر 


#مَحنا عليه أبْوَابَ كل نَى .4 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل أبواب كل شيء مما يحتاجون إليه؛ عي إذا ايا دا حَذّكهُم بِمْنّه4 . 

ويحتمل : هلها شو م حكرا بو 2# أي : تركوا ما وعظوا به يعني ٠‏ بالأمم 
الخالية لما دعاهم الرسل فكذبوهم #فْتَحَنا عَليْهِمٌ 24 أي : أنزلنا عليهم أبواب كل شيء 
من أنواع احبر جد الصر والشدة الذي كان نزل بهم. 

حَيَهَ إِذَا ورِحوأ يمآ أونوا أَحَدْنَهم بِعْمَهَ وإذَا هم مُبَلِسُون4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم [المبلس]:'' الآيس من كل خير. 

قال الققى؟ الملسن :< الابسن الملقن مدن 

وقال أبو عوسجة: المبلس: هو الحزين المغتم الآيس من الرحمة وغيرها من الخير. 
وقال الفراء: المبلس هو المنقطع الحجة» وقيل: لذلك سُمي إبليس لعنه الله إبليس لما 

وقوله - عز وجل -: #أفَقَظِمْ دَابرَ الْقَوْرِ الَذِينَ ظلموا» . ظ 

قيل”"2: استؤصل القوم الذين ظلموا بالهلاك جميعًاء والظلم هاهنا: هو الشرك. 

وقيل” ": ##فَقْطِم دَايرُ الْمَوْرٍ الَذينَ ظَلَموَا. أي: أصلهم. ظ 

00 0 5 ,)8( + 

وفيل : دابر القوم. أي : آخرهم”” 

وكله واحد. وذلك أن إذا 0 آخرهم وقطعواء فقد استؤصلوا. 


)١(‏ سقط فى ب. 

)0 ار اد جرير (6/ )١177155( )١115‏ عن ابن زيد بمعناه وذكره السيوطي في الدر (52/5) وزاد 
لسيعه لابن أبن .حاتم 00 

() أخرجه ابن جرير (0/ )١7*710( )١95‏ عن السدي بمعناه وذكره السيوطي في الدر (755/7) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 000 

(4) ينظر تفسير القرطبى (5/ 1/5؟7)» وتفسير الخازن والبغوي (778/4). 

(0) في ب: أخبرهم.. 
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عله سر 


ويشبه أن يكون قوله : #فَفَطِع داير أَلْقَومٍ الْذِينَ ظموأ)4 أيئ: قطع افتخارهم وتكبرهم 
الذي كانوا يفتخرون به ويتكبرون. 
وقوله - عز وجل -: ##وَللْمَدُ يِه رَبَ الْمَليِنَ 4 . 
العتمة في :هذا 'النوظدم على أثنؤلك الهلااة يخي 7أ) عاق :وتجرون بول الحم إذها 
يذكر على أثر ذكر” '" الكرامة والنعمة» لكن هاهنا وإن كان نقمة وإهلانًا فيكون للأولياء 
كرامة ونعمة؛ لأن هلاك العدو يعد من أعظم الكرامة والنعمة من الله» فإذا كان في ذلك 
شر للأعداء والانتقام فيكون خيرًا للأولياء وكرامة؛ وما من شيء يكون شرا لأحد إلا 
ويجوز أن يكون في ذلك خير لآخرء فيكون الحمد في الحاصل في الخير والنعمة. 
والثاني: أنه يجوز أن يكون في الهلاك نفسه”' الحمد إذا كان الهلاك بالظلم؛ لأنه 
هلاك بحق إذ لله أن يهلكهم. ولم يكن الهلاك على الظلم خارجًا عن الحكمة» فيحمد عز 
وجل في كل فعل: حكمة. 
والثالث: يقول: «وَللْمَد لله رب الْمَلِينَ4 على إظهار حججه بهلاكهم . 
«قوله عز وجل»: طقْلْ أََيْْرٌ إن لَمَدَ أله مَك وَأِصدرَحٌ وَكَممْ عل فيكم مَنْ إِلَهُ عب اله 


1 رس مام 


17 2 1 سدح ص ساس لطر ميس ا 1 بر رو صلاء ا #رسلء سار 04 
َأَد به أنظرٌ كيف صرف لانت لمم هم دصدفون 57 قل َه بسكم إن 5 عذاثت أله 
ا ليها 2 ٠.‏ در 

ص مد 


20 1 هه ع يري 2 مذ م / 207 م عي مدوم سر 0 رم م أ 5 م مسمس 
بغتّة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظللمون (50) وما ترسيل الْمَرَسَلِينَ إلا مسرن ومنذرين قمر 


امن وَأصَكمَ كلا حَوَفُ عل ولا هم يَرَوْدَ (2 وَالَينَ كديا يتنا بَتَشْيم الْمَدَابُ يما كنا 
بنسفون (409 . 

قوله: #قل أرءيشم إن أَحَدَ أله ممعك وأبصدرك وَكَمْ عل كلويكُم من إلَهُ عير أله يأييكم ير 4 . 

اختلف فيه؛ قال بعضهم: يراد بأخذ السمع والبصر والختم على القلوب: أخل منافع 
هذه الأشياء» أي: إن أخذ منافع سمعكم» ومنافع بصركم» ومنافع عقولكم» من إله غير 
الله يأتيكم به: [أي يأتيكم]””*' بمنافع سمعكمء [ومنافع]””' بصركمء [ومنافم]0) 
عقولكم» فإذا كانت الأصنام والأوثان التي تعبدون من دون الله وتشركون في ألوهيته 
وربوبيته لا يملكون رد تلك المنافع التي أخذ الله عنكم» فكيف تعبدونها وتشركونها في 


2200 فى ب: مخرج . 

01 الي للقي 

(6) هكذا في الأصل ويحتمل أن تكون نفس والله أعلم . 
(4:) سقط فى أ. 

6 مقط الى ان 


سورة الأنعام الآيات: 57 - 44 /ا/ 





ألوهيته؟! 

وقيل : يراد بأخذ السمع والبصر وما ذكر: أخذ أعينها وأنفسهاء أي: لو أخذ الله سمعكم 
وبصركم وعقولكم؛ لا يملك ما تعبدون رد هذه الأشياء إلى ما [كانوا عليه] ٠‏ : لا يملكون ره 
السمع إلى ما كان» ولا رد البصر والعقل الذي كان إلى ما كان؛ فكيف تعبدون دونه و شركون 
في ألوهيته؟! يُسفّة!"' أحلامهم لما يعلمون أن ما يعبدون ويجعلون لهم الألوهية لا يملكون 
ابي ظ 
وقوله - عز وجل -: «حكيّت نُمَرْثْ الآينت 4 . 
اق نبين لهم الآيات في خطئهم في عبادة هؤلاء وإشراكهم في ألوهيته . 

ثم هم يَصَدفونَ*. 

أي : يعرضون عن تلك الآيات 

وقوله دعر وجل -: طثل أزك: | إن أنككُ عَدَا ب أله َْةُ أو جَهرَةٌ كل هلك إلا ألقَوم 
الفلالموري # . ظ 

معناه”” - والله أعلم -: أنهم يعلمون أن العذاب لا يأتي ولا يأخذ إلا الظالم» 
علمهم]”*' أنهم ظلمة؛ لعبادتهم غير الله مع علمهم أنهم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا 
يسألون العذاب كقوله: #سأل مَل بِعَدَابٍ وَاتِع # [المعارج: .]١‏ 

وقوله : #وَستَعْجليَكَ ِاَلْعَدَاتِ» [الحج : 47]. 

وقوله: #خحل لا يِطَنا قبل يور ألْجساب» [ص: 15]. 

وقوله - عز وجل -: وما تسيل الْمَرْسَاِين إَّ دون مين 4 : أخبر أنه لم يرسل 
. الرسل إلا مع بشارة لأهل الطاعة”*'» ونذارة لأهل معصيته؛ واعسة 
الأمر والنهي» إنما إليهم إبلاغ الأمر والنهي . 

ثم بين البشارة فقال: مسن عام وَأ فلا حَزثٌ عكيح ]3 حم جترو4 . 

نا حَرَكُ عَليمْ4 : لما ليس لذلك فوت ولا زوال» ليس نعيمها كثواب الدنيا [و]”' 





)١(‏ في أ: كان. 

032 في ببا: لفك .. 

(0) أي: هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتم؟ ووضع الظاهر موضعه» تسجيلا عليهم بالظلم» ادا نا نيان 
مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات ؛ موضع الإيمان. 

2 سقط في أ. | 

(5) زاد فى أ: ونذارة لأهل الطاعة. 

(5) سقط في أ. 
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أنه على شرف الفوت والزوال. 

ولا هم يَرون4: لأنه سرور لا يشوبه حزن» ليس كسرور الدنيا يكون مشوبًا بالحزن 
والخوف. 

#وَالَدنَ كَذَيو] بكَايَدِينًا ع م الْعَدَابٌ 4 كنا يَفَسفون 4 : هذه هي النذارة . 

وقوله - عز وجل -: #يمسهم أَلْعَدَابُ4 . 

ذكر المس - والله أعلم - لما لا يفارقهم العذاب» ولا يزول عنهم . 

والفسق في هذا الموضع''': الكفرء والشرك» وما ذكر من الظلم هو ظلم شرك 
وكمر. 

وقول - عز وجل -: «ثل ل أوْلُ لككذ ينيى حَرَُ أل :]5 غلم القبب» . 

واي اباي اب 7 
لم ينزل الله عليك كنرًا تستغني به؛ فإنك محتاج» ولا جعل لك جنة تأكل منها فتشبع من 
الطعام؛ فإنك تجوع, فنزل عند ذلك هذاء لا يحتمل أن يقولوا له ذلك» فيقول لهم: إني 
لا أقول لكم إني ملك» وليس عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» فإن كان من السؤال 
شيء من ذلك. فإنما يكون على سؤال سألوا لأنفسهم؛ كقوله: 

لاك تزير لك عق تدر لابن الأ نبوا أو تكن أ جنك ون ييل وَعِسَب 
مجر الأتهدر عِلْلَهَا تَنْجِيرَاك الإسراء: .]4١‏ ونحو ذلك من الأسئلة التي أل 9 
لأنفسهم: ٠‏ فنزل عند ذلك ما ذكرء فهذا لعمري يحتمل» فيقول لهم : [إنه]”" ليس عندي 
خزائن الله فأجعل لكم هذاء ولا أعلم الغيب» ولا أقول لكم : إني ملك. إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى . 

والثاني: جائز أن يكون النبي - عليه السلام - أوعدهم بالعذاب وخوفهمء فسألوا 
العذاب استهزاء وتكذييًاء فقالوا: متى يكون؟! كقوله: #وَيقولُونَ مي هذا الْوَعَدُ إن كنثرٌ 
صدِقِين4 [يونس: ١148‏ فقال عند ذلك: #قل لآ أَقولُ لَكْرٌ عنيى حَرِْنْ أله 4 ومفاتيحه. 
ِل عليكم العذاب متى شئت». #إولآ أَعلَمُ الْقَيَبَّ4 متى وقت نزول العذاب عليكم» #ولة 
أوْلُ كي | ٍ مع بصي سيا إنما أنا [رسول]”*' بشر مثلكم» ٠‏ ما أتبع إلا 








1غ في ب: في هذه المواضع 
(5). .فى نف “سالوم: 

6غ سقط في أ 

2١‏ سقط في أ. 


0 





ما يوحى إلى» هذا محتمل جائز أن يكون على أثر ذلك نزل. 

ويحتمل وجهًا آخر وهو: يوسي ار الع 0 5 
؟ اه كم.ى ادل ١‏ كد ام وو 1 ب 5 6 ش 
إلى ؟ لتعلموا أني صادق [في قولي]”''ومحق فيما أدعوكم إليه 


5 
قوله تعالى: ل لآ أَيوُلُ لكْرٌ عِنى حَرَآنْ أله ]5 أُعَلمُ الْمَيَبَ ول فول لم إِنْ ملك إِنْ أَتَمِمُ 
إلا ما لوح 5 إِكَ قل . مَأ حتى الأنى وايرذ 90 تقر د © د © وَأنذِر به لَدِنَ يحَافُونَ أن 
مَأ إل رهم ليل لمم ين دؤنه. و لك ولا سفِيمُ ا 4م بَتَعُونَ 7 1 طرد الَذِن يعون يهم 
اَعَد سروس يندج الراك كور سَىّ وَمَا مِنّ حِسَابِكَ عليّهم من شىّو 
كف ؛ ون من الظلببييت (67) © يحَدَلِك قَنَنا عضوم بض ِقُولوَأ أهؤلا مرك أنه علتهم ين 


3 أ ايلم , بسكن 59 
- عز وجل - : #قل لا > 1 اك وو ا أعلم اَلْمَيَبَ وآ 5111 إن 
4 
يعلم بالإحاطة أن هذا ونحوه خرج”؟' على الجواب لأسئلة كانت منهم لرسول الله كَل 
لكن لسنا نعلم ما كانت تلك الأسئلة [التي]””' كانت من أولئك» حتى كان هذا جوابًا 
لهم» فلا نفسرء ولكن نقف؛ مخافة الشهادة على الله" . 
ويحتمل : أن يكون جوابًا لما ذكر في آية أخرى» وهو قولهم : #لن فوص لك حقٌ تفجر 


ماع 0 ا عر ب شد 


نا مِنّ الأرض ا ن لك جنة من يجِيلٍ وَعِنَسِ 4 [الإسراء : 5 ققال عند ذلك : 
لا أَْولُ لَكْمٌ عِندى حَرِْنُ الَو 24 [وقال : ] ولا أعلم الْمَيَبَ»# جو لسؤال [عد]”'' وقت 
الساعة » أو و قت 0 الجداب 


وقوله _ 75 5006 0 06 00007 0 4 جواب ا 0 قَّ ف «التمادة 


)١‏ سقط فى أ. 

(0) فى ب 1 نقول . 

(6) سقط فى أ. 

(5) في ب: مخرج. 

(0) سقط فى . 

(5) انظر إلى المصنف رحمه الله كيف يتعامل مع القرآن مع أنه إمام له ثقل كبير في إرساء دعائم التوحيد 
في العالم بأسره فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
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أو قيام الساعة» ولا أقول: إني ملك حتى أرقى في السماء. 

وقوله : شل هَل يَسْيَوى الام وَالِصِد 94 تتتكون4 . 

أئ: تعرفون أنتم أنه لايستوئ الاعمى») أ : من عمىي بصره» والبصير : أ من لم 
يعم بصره» فكيف لا تعرفون أنه لا يستوي من عمي عن الآيات ومن لم يعم عنها؟! 

أو نقول: إذا لم يستو الأعمى والبصيرء كيف يستوي من يتعامى عن الحق ومن لم 
يتعام؟! أل تَتَتَكَرُونَ4 أنهما لا يستويان. 

وقوله - عز وجل -: ألا تَتَتَكرُونَ4. 

في آيات الله وما ذكركم . ظ 

أو نقول: اقل تنَفَكرونَ4 في وعظكمء بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل - : لوَأنذِرٌ بو الَدِنَ يَحَافُونَ أن يحسَيوا إل ريهد ليس لير ين دوزو 45 
ولا سَّفِيعٌ» [01]. 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: هو صلة قوله: قل لآ أَهْوْلُ لكر عَندى حَرَآنْ أله وكة أَعَلم ألْمَيبَ. . . » 


الآية» أيئس الكفرة عما سألوا من الأشياء رسول الله يَكلهْ ثم أمر بالإنذار الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون؛ أي: يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم» وأن ليس لهم 
[ولي]”'' يدفع عنهم ما يحل بهم ولا شفيع يسأل لهم ما لم يعطوا. 

وجائز أن يكون تخصيص الأمر بإنذار المؤمنين لما كان الإنذار ينفعهم ولا ينفع 
غيرهم؛ وليس فيه لا ينذر غيرهم ؛ وهو كقوله: #إِنَّمَا شَذِرُ من أَنبَمَ زكر وَحَنِىَ َمل 
لعب » [يس : ]١١‏ ليس فيه أنه لا ينذر من لم يتبع الذكر ولا خشي الرحمن ولكن أنب”) 
أنه إنما ينفع''' هؤلاء؛ كقوله تعالى : #وَدَكْرُ هن لذ نفع الْمُؤْينَ» [الذاريات: 00] 
أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع أولئك» ينذر الفريقين: من اتبع» ومن لم يتبعء 
ومن انتفعء ومن لم ينتفعء ويكون قوله: #ليْس لهم ين دونو 40. يعني: ليس لأولئنك 
أولياء ولا شفعاء؛ لأنهم يقولون: لامَوْلام سْتَكوُا ند أمَّو4 [يونس: ]١8‏ لاما تيده إل 


ريون ِل أله زلوح # [الزمر: ؟] ولحوه من أن ل لهم ولي ولا شهيع دذدونه. 


وقوله - عز وجل -: #ول تطرد الْذِينَ يدعون ريهم بِالْعْدَدو والْمَمي برِيدُون. . . * . 
(0؟) فى أ: إنباء . 
0( في أ: يشفع. 
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يذكر في بعض القصة أن رجالا من أصحاب رسول الله يه كانوا يسبقون إلى مجلس 
رسول الله كَةِ فيجلسون قريئا منهء فيجيء أشراف القوم وساداتهم» وقد أخذ أولئك 
المجلس فيجلس هؤلاء ناحية» فقالوا: نحن نجيء فنجلس ناحية» فذكروا ذلك لرسول 
الله يِةٍ فقالوا: إنا سادات قومك وأشرافهم» فلو أدنيتنا منك [في]'' المجلس» فهم أن 
ع يساوي ب ينين داييانة 4" عرولا طرق اذى دكرة ركد 
لْعَدَوَ لمث . . . 4" الآية . 

ك2 إذ يسبون رسول الله كَل إلى أوحش 


قعل وأفعفه ما لو كان قنه إمنقاط تبوته :ورسالت: [ذ: ل يستمل: أن يكرن [الب]*" ويه 
يقرب أعداءه ويدبى مجلسهم مله) ويبعكلك الأولياء. هذا لا يفعله سفيه فضلا أن يفعله 


رسول الله المصطفى على جميع بريته» أو يخطر بباله شيء من ذلك» وكان فيه ما يجد 
الكفرة فيه””' مطعنا يقولون: يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان به والاتباع له فإذا فعلوا 
ذلك وأجابوه طردهم وأبعد مجلسهم [منه]""''؛ هذا لعمري مدفوع في عقل كل عاقل» 
ولكن إن كان فجائز أن يكون منهم طلب ذلك طلبوا منه أن يدني مجلسهم ويبعد أولئك ؛ 
هذا يحتمل”"'» وأما أن يهم أن يفعل ذلك أو خطر بباله شيء من ذلك فلا يحتمل . 


سقط اف بع 
(6) أخرجه بن جرير )١58/8(‏ (1*976 15768) عن ابن مسعوة (173750) عن كردوس .ين عبامن ؛ 
)١15771١(‏ عن خباب بن الأرت» )١1795734( ,)١5777(‏ عن قتادة والكلبي» )١١555(‏ عن 
مجاهد» (17777) عن سعد بن أبي وقاص (171717) عن عكرمة» (11514) عن أبن زيد وذكره 
السيوطي في الدر (/ 74 - 55) وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود ولابن المنذر عن عكرمة. 
ولابن أبن شنيبة بوابرة ماجه وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن خباب. . وللفريابي وأحمد وعبد بن حميد والنسائي 
ظ وابن ماجه وابن المنذر وابن ل حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وأبي نعيم 
| ي الحلة واليتي في الالانزج عن ستعدابن ابي وقاضق» 
2 سقط فى ب. 
(( في أ: عليه . 
1 ل ياد ظ 0 
0) روى الأمام مسلم حديث (41/46) (فضائل الصحابة) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
:0 كنا مع رسول الله و ستة نفرء فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال وككقت آنا 
وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله يك ما شناء 
الله أن يقع تدك انقيبية انز اللهكدالى ووه قات الزن نح © لايق ظ 
. وأخرج نخوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. 
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وجائز أن يكون هذا من الله ابتداء تأديبئًا وتعليمًا"''؛ يعلم رسوله صحبة أصحابه 
ومعاملته معهم؛ كقوله: طوَاصَيرٌ نَنْسَكَ مم لذن يدوت رَيّهُم بِالْمَدَزو وَالتِيَ» 
[الكهف: 18]., ونهاه أن يمد عينه إلى ما متع أولئنك؛ كقوله: ولا تَمَدَّنَّ عيْتيقَ. . . 4 
الاية [طه: ]|١‏ ويخبره عن عظيم قدرهم عند الله. ا ظ 
ظ وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي والحظر”". بل العصمة تزيد في النهي والزجرء 
وأخبر أن ليس عليه من حسابهم من شيء؛ وما من حسابك عليهم من شيءء فإنما عليك 
البلاغ وعليهم الإجابة؛ وهو كقوله: 0 


َ عل 
00 ع ملي لير ارس > عر 
.8 - 


#فإِنّما علي ما جل وَمتِحكم ما َلثم 4 [النور: 04]. 

وقوله - عز وجل -: #يذعوت ريّهُم بِالْمَدَوةَ لمم . < 

يشبه أن يكونوا يجتمعون إلى رسول الله كَل في كل غداة ومساءء فيسمعون منه. ثم 
يفترقون على ما عليه أمر الناس من الاجتماع في كل غداة ومساء عند الفقهاء وأهل العلم . 

وجائز أن يكون ذكر الغداة والعشي كناية”' عن الليل كله وعن النهار جملة؛ كقوله: 





وروى الإمام أحمد )57٠١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله 46 
وعنده خباب وصهيب وبلال وعمارء فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل عليه القرآن: 
لاَأندِرٌ بد الْذِنَ يَحَافونَ أن يِحْسَّيْهاْ إل رَيْهِمْ» إلى قوله: اليس الله بأَلم. بلشّحرنَ4 
[الأنعام : ١ .]017" 01١‏ ظ ! 
ورواه ابن جرير عن ابن مسعود أيضًا قال: مر الملأ من قريش برسول الله كَل وعنده صهيب 
وبلال وعمار وخحباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين وفيه: فقالوا: يا محمذ!. أرضيت بهؤلاء من 
قورمك». أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم» فلعلك إن طردتهم 
نتبعك! فنزلت هذه الآية: #إوَلا تطرم الَدِنَ يَدعْونَ رَيّهُم بِالْمَدَةَ وَألمَئِيَ. . . * إلى آخر الآية 
[الأنعام : 07] الآية.. 
إذا علمت ذلك تبين أنه وكِةِ لم يطردهم بالفعل» وإنما هم بإبعادهم عن مجلسه آن قدوم أولئك» 
ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان» فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم . 
وما أورده الرازي من كونه ككِةِ طردهم. ثم أخذ يتكلف في الجواب عنه» لمنافاته العصمة على 
زعمه؛ فبناءَ على واو. والقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع ثبوته» وإلا فالباطل يكفي في رده 
كونه باطلا . 
والمعنى: لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك؛ بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. 
كقوله: لوَآسير سك مم ادن يعوب نَيَهُم بالتدة وألشي ريدو مَجْهَمٌ ولا مَدُ عَنداكَ عي 
كانه الخزة لزنا ولا نِعْ من أَعَْلنَا هلبَمُ عن وِزْنَا وأتَبِعَ هونة وكات أَمْرمٌ م4 [الكهف:18]. 
)١(‏ ورد فى ب: تأديب وتعليم. والصواب ما ذكر في (أ) على أنه صبي يكون. 
(0) فى أ: الخطر. 
(6) الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال كنيت بكذا عن كذا وكنيت عن الشيء كناية» وكنى 
عن الأمر بغيره» يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط . ينظر لسان العرب (0/ 
4© ترتيب القاموس (1/ 1)47 الصحاح (5/ /41؟)»2 أساس البلاغة للزمخشري ص (87*5) 
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رص ل مس 


#وَالضّح وَاليْلٍ إِدّا سب » [الضحى: »١‏ ؟] ليس يريد ب #وأَلضّك» الضحوة خاصة ولك 
النهار كله . 

ألا ترى أنه قال: # وَالَيْلٍ إِدّا سَبّ» ذكر الليل دل أنه كان الضحى كناية عن النهار 
جملة؛ فعلى ذلك الغداة والعشي يجوز أن يكون كناية عن الليل والنهار جملة» والله 
أعلم . 
3 وجائز أن يكون أصحاب الحرف والمكاسبء لا يتفرغون للاجتماع إلى رسول: الله 
عبد والاستماع'" منه في عامة النهار.» ولكن يجتمعون إليه و منه بالغداة 
والعشي» فكان ذكر الغداة والعشي لذلك أو لما ذكرنا. 

وجائز أن يكون المراد بذكر الغداة والعشي صلاة الغداة» وصلاة العشاء؛ يقول: لا 
تطرد من يشهد هاتين الصلاتين» وإنما [كان]” '' يشهدهما أهل الإيمان» وأما أهل النفاق : 
فإنهم [كانوا]”؟' لا يشهدون هاتين الصلاتين؛ ويحتمل [غير] ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لاَتَطردَهُمَ مَتَكوْنَ بن الفلدلييت#. 

[الظلم]”* على وجوه: ظلم كفرء وظلم شرك؛ وظلم يكون بدونه» وهو أن يمنع 
أحدا حقه أو أخل منه حقا بغير حق؛ فهو كله ظلم. 

والظلم - هاهنا والله أعلم -: يشبه أن يكون هو وضع الحكمة في غير أهلها؛ لأنه لو 
كان منه ما ذكر من [طرد أولئك وإدناء أولئنك]'' لم يكن أهلا للحكمة» ويجوز أن 
يوصف واضع الحكمة في غير موضعها بالظلم؛ على ما روى في الخبر: «أن من وضع 
الحكمة في غير أهلها فقد ظلمهاء ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم». 


- كتاب الشعب. وعند علماء البيان: لفظ أريد به لازم معئأه » مع جواز إرادة معناه» وذلك بأن تكني 
عن الشيء وتعرض به دون تصريح كقوله تعالى لآو جس أحَد مَنَمُم ين ألْمَليطِ»4 [النساء : 47] «أرّ 
نمسم أَلنْسَآه» وفلان كثير الرماد ومهزول الفصيل» أي كثير الضيف . فالغائط : كناية عن الحاجة» 
وملامسة النساء كناية عن الجماع» وقوله تعالى #وَؤفْرشٍ مَرَوْوْمَةٍ4 [الواقعة : 5 ] كناية عن النساء. ينظر 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي 1/7/7 كتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ص (778)؛ كشاف اصطلاحات الفنون(؟/ 76) جامع العلوم (5/ 1١6٠‏ - 
.)6١‏ 

)١(‏ في ب: الاستمتاع. 

() فى ب: يستمتعون. 

(؟) سقط في أ. 

(4) سقط فى أ. 

(0) سقط في أ. 

69 فى ب: من طرد وإدناء أولئك وأولعك . 
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ا دح لخر 


وقوله - عز وجل -: #وكدلك فنا بعضبم عض *. 

قوله: رَكَدَكَ* لا يتكلم إلا على أمر سبق» فهو - والله أعلم - يحتمل أن يقول 
لما قالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومكء» أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء» ونحن 
سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : #يَكَدَِكَ قثن : بعْصَهُم بِبَعْضْ» أي: كما فضلتكم 
على هؤلاء في أمر الدنيا فكذلك”' فضلتهم عليكم في أمر الدين» ويكونون9؟ هم 
المقربين إلى رسول الله كلم والمدنين مجلسهم إليهء وأنتم أتباعهم في أمر الدين» وإن 
كانوا هم أتباعكم في أمر الدنيا؛ فكذلك امتحان بعضهم ببعض . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقال: كما كان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة؛ 
كقوله: #وَتبلوكم بأَلشَّرْ وير فَِنَة4 [الأنبياء: 0"]. 

وكقوله: #وَبَلوتَهُم بِلَسَئَدتٍ وَألسَّيِعَاتِ 4 [الأعراف: 178]. 

وقوله: أ وَلنبْلَنَكم بِتَئْء بْنَ لون وَالْجُوع . . . #* الآية [البقرة: .]١50‏ 

فعلى ذلك له أن يمتحن بعضكم ببعض . 

وأشد المحن أن يؤمر المتبوع ومن يرى لنفسه فضلا بالخضوع للتابع ومن هو دونه 
عنده» يشتد ذلك عليه ويتعذر؛ لما كانوا يرون هم لأنفسهم الفضل والمنزلة في أمر الدنياء 
فظنوا أنهم كذلك يكونون في أمر الدين؛ وعلى ذلك يخرج امتحانه” '"' إبليس بالسجود 
لآدم لما رأى لنفسه فضلا عليه فقال: #أأتأ حَيْنُ ينه [الأعراف: 1١١‏ ولم ير الخضوع لمن 
دونه عدلا وحكمة» فصار ما صار؛ فعلى ذلك هؤلاء لم يروا أولئك الضعفة أن يكونوا 
متبوعين عدلا وحكمة» وظنوا أنهم لما كانوا مفضلين في أمر الدنياء وكان لهؤلاء إليهم 
حاجة - يكونون في أمر الدين كذلك» ويقولون: لو كنَ حيرا مَا سَبَقُونا إلبه» 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحوه من الكلام. 

وقوله - عز وجل -: لالُِقُوكَا أَهؤْلة مرك أنه عَلَتهم من نينا 4 . 

قال بعضهم: هو موصول بالأول بقوله: #دْثَنَ بعضهم ببَعْضٍ لِيَقولوَا4 يقول الكافر 0 
الكفر والمؤمن قول الإيمان. ثم ابتدأ فقال: 46 أي يقول الكفرة و 

َّهُ هم ينا ث4 ليس بمفصول من قوله لإِيُوْوَ4 ولكن موصول به ليولا يعني 
الكفرة أَهوْلك ‏ مَك أَنَّهُ عليّهم ينا يتيناً 4 . 
)١(‏ في ب: فلذلك. 
(5): افى 1 ويكوت: 
(*) في ب: امتحن . 
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ثم يحتمل قؤله طأهَْلمْ مرك أنَّدُ عَليّهم مَأ 4 بالحظ بالتقريب والإدناء في 
انيلس وسساين وكين نتن ينا بمندها الوا انا لك إزال ود الف 1 101010 
شرن أي : عرف هؤلاء نعمة الله تعالى» ووجهوا شكر نعمه إليه وأنتم وجهتم شكر 
00 ظ 
قوله تعالى؛ #وإدًا ج11 أدبت يُؤْمِيُوْنَ بِكَايتنًا ؛ أل سكم علي كنب و عل تفسَند 
اشر نَم مَنْ عَيِلَ هنكم سوا يمجهدا ثم تاب من بعد يو وَأَصلْحَ كانه عور رَحِيم 67 
كيك صل الب سين ميل المُجِمينَ © قُلْ إن ميت أنْ عبد الذي تَدْعُونَ من ذون 
ْو فل لآ أيه أمروحكُ هد صََكَنْتُ إذا رمآ 


عن ساس لو سر 
سس 


34 


أنا ون الْمَهَْيتَ (©) فل إِنْ عل بيْنَةَ ين رق 
كا لير ومسي كا تنقيا رول ل ْسُ ألْحَنَ مَمَ حَ القمِيلن 69 
ل لَوْ أنّ عندى ما مَنْتَمِلُونَ يو لَنِىَ آلا أت يق تيتتصكا ولك أنكز بأقبيت 1.4 

قوله - عز وجل -: «قزذا ج13 كر وي ِعَاَِا َل سَكَمْ عَيَخِ4 هذا يدل على أن 
الى كن الطرد اس لز عاد سانيا الى العبواس )ولك الى الب اتتييو تنيب 02 ارج 
واللطف في الكلام وفي كل شيم؛ لأنه قال قل ل سَلم ع4 

وقوله - عز وجل-: ظ كنب رَبك عَكَ َيِه الِيسْمَةٌ4 قال بعضهم « كب رَيْكٌ 
عَلَ نَفْسِهِ أليّحْمَة4 هو أن يبدأهم بالسلام فذلك الذي كتب على نفسه الرحمة. 

وقال يحقيو: تزله ٠‏ كنك 237 16 كنمو ااكند» إن 1 الى باعدى في أرلجها 
وقعوا في المعصية ولكن أمهلهم إلى وقت وجعل لهم المخرج من ذلك بالتوبة وعلى ذلك 

ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه 
الموت). 

وقوله - عز وجل- : #أَنمْ مَنْ عَِلَ منكُم سوا هار شُمّ تاب من بعدوء وأصلح فَأنمُ 
حَفُورٌ رَحيمٌ 4 أي : كل من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح أنه يغفر له ما 
كان منه. ظ 

ومن قرأها بالنصب عطفه على قوله: « كنب رَبك ع تيه ارتضمة أَتمْ مَنْ عَيِلَ 
نكم سوء] هدو حم تاب ين بَعْدِو وَأَصلحَ كَأَنَمُ عَمُورٌّ 4 لذلك . 

وجائر أن يكون قوله « كت رَيْيْ عَكَ نه أَليْمْمَة4 أي: كتب على خلقه الرحمة 
أن يرحم بعضهم بعضًا. 

وجائز ما ذكرنا أنه كتب على نفسه الرحمة أي: أوجب أن يرحم ويغفر لمن تاب. 

وقوله - عز وجل- : من عَبِلَ نكم سْوءا يجَهرَوْ 4 جائز أن يكون الآية في الكافر إذا 


سس 


6 

24 
عم 
ألا 
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تاب يغفر الله له ما كان من في حال الكفر والشرك كقوله #وألذرت إذَا فَصَلُوا سحِمَةٌ أ 
00 أَنفسهم ذَكَروا أله هاسْتَعْفَروا لذوْيهِمَْ . . . * الآية » وقوله: #إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ 2 َ 

سَلَفٌ يا 1 

وجائز أن تكون في المؤمتين: 

ثم ذكر عملا بجهالة وإن لم يكن يعمل بالجهل لأن الفعل فعل الجهل وإن كان فعله لم 
يكن على الجهل ؛ وكذلك ما ذكر من النسيان والخطأ في الفعل؛ لأن فعله فعل ناس وفعل 
مخطئ وإن لم يفعله الكافر على النسيان والخطأء وإلا لو كان على حقيقة الخطأ والنسيان 
لكان لا يؤاخذ به؛ لقوله #ولس سكم جتاح فيمَآ أَحْطَأَثّم بدي 4[الأحزاب : 5] لكن 
الوجه ما ذكرنا أن الفعل فعل نسيان وخطأ وإن لم يكن ناسيًا ولا مخطنًا فيه» وعلى ذلك 
[الفعل] فعل جهل وإن لم يكن جاهلا والفعل فعل جهل وإن لم يكن بالجهل» والمؤمن 
جميع ما يتعاطى من المساوي يكون لجهالة؛ لأنه إنما يعمل السوء إما لغلبة شهوة أو 
للاعتماد على كرم ربه بالعفو عنه والصفح عبن ذلك ويعمل السوء على نية التوبة والعزم 
عليها في آخره. على هذه الوجوه الثلاثة يقع المؤمن في المعصية وأما على التعمد فلا 

وقوله - عز وجل-: لاوَكَدَلِكَ نفْصِلُ الْآبتٍ وَلِتَسَئِينَ سيل الْمَجْرِمِنَ4 قرئ بالياء والتاء 

فمن قرأ بالتاء نصب السبيل بجعل الخطاب لرسول الله َيه أي: لتعرف سبيل 
المسرمية: 

ومن قرأ بالياء رفع «السبيل» كأنه قال نفصل الآيات وجومًا. 

أي : نبين الآيات ما يعرف السامعون أنها آيات من عند الله غير مخترعة من عند الخلق 
ولاتمسراة 'هاايين سب ١‏ المحوهة عو سيدا الميعدين. 

والثاني: نفصل الآيات ما بالخلق حاجة إليها وإلى معرفتها. 

والتالق: نين من الايانة.ما'بين المختافيق» أى ‏ نين شيل الشحرهية وبين مهيل 
المهتدين . 

#وَلتسَتبِينَ سَبِيلُ الْمَجْرمِينَ# تأويله ما ذكرنا أن من قرأ بالتاء حمله على خطاب 
رسول الله يَليْةِ أي : نبين من الآيات لتعرف سبيل المجرمين بالنصب . 

ومن قرأ بالناء تبيخ مق الآياتة لعي ميئل "المعرفين م مي عبن المجرفين : والله 


اعلم . 
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وقوله - عرز وجل-: مَل إِفْ بيت أن أعبد أأَذِرب تلِعونَّ من دون سه فل ل ألبع أهراه حكم 
قد صَكَلَتُ ذا مآ أنَأ من الْمَهْئَينَ4 معناه - والله أعلم-: إني نهيت بما أكرمت من العقل 


ل 2 


أو يقول: إني نهيت بما أكرمت من الوحي والرسالة أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله . ظ 

«ثل ل أيه ةكم قد صَكَلَتْ إذًا وم1 آنا مرت ألْمهَئَ4 ثم أخبر أن ما يعبدون هم من 
دون الله إنما يعبدونه اتباعًا لهوى أنفسهم وأن ما يعبده هو ليس يتبع هوى نفسه. ولكن 
إنما يتبع الحجة والسمع وما يستحسنه العقل؛ ألا ترى أنه قال لأثُلٌ ِف عل بَيْنَةَ مّن رن 
أي: على حجة من ربي؟! يخبر أن ما يعبده هو يعبده اتباعًا للحجة والعقل» وما يعبدون 


اتباعًا لهوى أنفسهم» وما يتبع بالهوى يجوز أن يترك اتباعه ويتبع غيره لما تهوى نفسه هذا 
ولا تهوى الأول وأما ما يتبع بالحجة والسمع وما يستحسنه العقل فإنه لا يجوز أن يترك 
اتباعه ويتبع غيره وفيه تعريض بسفههم؛ لأنه قال طقل لَه أي هكم قَدَ صَكَلَتُ اذا وم أنَأ 
من الْمَهَيِيينَ4 أي: لو اتبعت هواكم لضللت أناء وأنتم إذا اتبعتم أهواءكم لعبادتكم غير 
الله ضلال ولستم من المهتدين؛ فهو تعريض بالتسفيه لهم والشتم منه. 

وقوله - عز وجل-: #ثُلٌ إِنْ عل بِيْنَوَ يْن رق رَحَدَبثْر و4 قيل : على بيان من ربي 
وحجة» وقيل على دين من ربي. 

وقوله عز وجل لارَحَدْبْشْر 4 قيل بالقرآن» وقيل: العذاب ما أوعدتكم ويحتمل 
كذبتم ما وعدتكم. ظ 

وقوله - عز وجل-: #ما عندى ما سَنْتَعْجِلُونَ بوء# أي : العذاب كقوله - تعالى -: 
يليك باَلْعَدَابٍ4 [الحج :47] وغيره فقال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. ثم 
هذا :يدل على أن قولة ثل له أقول لكر عِندِى حراين لَه ول أَعلمُ الْمَيبَّ» أن المراد 
بالخزائن العذاب أي: ليس عندي ذلك, إنما ذلك إلى الله وعنده ذلك وهو قوله: إن 
الْحَكم إل نُو04 أي : ما الحكم والقضاء إلا لله. 

َقْصٌ الْحَقّ وَهُوَ حَيْرُ الْتَصِاِنَ4 اختلف في تلاوته وتأويله: قرأ بعضهم بالضاد 
وآخرون بالصاد. 

فمن قرأ بالصاد #يقصٌ» يقول يبين الحق؛ لأن القصص هو البيان. وقال آخر #وهُو 
حَيْرٌ الَْصِلِينَ# أي: خير المبينين. 

ومن قرأ بالضاد يقول يقضي بحكم. 
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ثم اختلف فيه : قال بعضهم أي : يقضي بالحق وكذلك روي فى حرف ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قرأ لإيقضي بالحق* وقيل فيه إضمارء أي: يقضي ويحكم وحكمه الحق . 

ال وَهُوَ حير اَلْفَصِلِينَ# أي: القاضين والفصل والقضاء واحد؛ لأنه بالقضاء 
يفصل والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل لَوْ أ ندى ما تَنْسَتِدَ بو لَقُىَ الْأَمرُ بين وَيئَحكُم 4 عن 
ابن عباس - رضي الله عنه -: الكل لو أن عقف مهارن يود تون لاد ملن 
يكم 4 لأهلكتكم . 

وقيل: 8 لَميِىَ الْأتَرٌُ بَيْن وَيَبِيَسكُمْ 24 أي: لعجلته لكم بالقضاء [فيما بينناء 
يخبر]”'' عن رحمة الله وحلمه؛ أي: لو كان بيدي لأرسلته”"' عليكم» لكن الله بفضله 
ورحمته يؤخر ذلك عنكم . 

ثم فيه نقض على المعتزلة في قولهم بأن الله لا يفعل بالعبد إلا الأصلح في الدين؟ لأنه 
قال: طثُل لَوْ أن عنيى ما مَْتَملُودَ بد لَْيِىَ الْأَمَرُ بين وَينِتَحكُم4 ثم لا يحتمل أن تأخير 
العذاب والهلاك خير لهم وأصلح. ثم هو يهلكهم ويكون عظة لغيرهم وزجرًا لهم» ثم إن 
الله - تعالى - أخر ذلك العذاب عنهم وإن كان فيه شر لهم؛ فدل أن الله قد يفعل بالعبد 
ما ليس ذلك بأصلح له في الدين. 

وقوله - عز وجل -: #وَأمهُ أَعَْمْ بالطدلييت». 

أي :. عليم بمن الظالم منا؟ وهم كانوا ظلمة. 
قوله تعالى: لارَعِندمٌ مَنَاتِعُ لتب لا يمه إلا هْوُ وَيََلدُ ما فى أل وَالبَحر وَمَا سقط من 


هم و 1 ىن | اي رس م* وم ل مهسي 0 ال م 7 00007 
وَرَفَةٍ إلا يَعكمَهَا ولا حَبََةَ في ظلمت الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتلب مرين (9) 5 الزى 
2 ار اه برد مي ِو ا و ىر ارس 


وَنحكُم بِألْيلٍ وَيِمَلَمُ ما جَرَحَثّر بالبَار ل بَبِميُْكُمْ فيه ليقصّم أ مسمى ثم إِلَهِ مرجعكم ثم 
لْمَوتٌ وَشنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا بِقرطونَ (7) ثم ردأ إل لله مَوْلنهُمْ لحن آلا له للككم وَهْوَ أسرع 
كيين 4 . 

قوله - عز وجل -: ليدم مَمَاعٌ الت لا ته إلا 


م 


هذا - والله أعلم - يحتمل أن يكون صلة قوله: #قل ل أَوْوْلُ لكثْرٌ عِندى حكن أو و57 


ره 


لو 
5١“‏ عع 


21 فى ب: وما بيننا الخبر. 
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1 م اسح سر 


عل لتيب 4 [الأنعام : ]ء وصلة قوله: #آإمَا مَمْتَعَجُِونَ ير ؟ كانوا يطلبون منه لل 
اا اه من التوسيع في الرزق» وغير ذلك نا كان يعدهم من الكرامة والمنزلة 
والسعة» وكان يوعدهم بالعذاب ويخوفهم بالهلاك, ؛ فيستعجلون ذلك منه ويطلبون منه ما 
٠‏ أوعدهم فقال: #وعنله مفاتِح الْعْيِ لْمَيٍ ع ليس ذلك عندي» لا يعلم ذلك إلا هو. 
ومفاتح: من المفتح» ليس من المفتاح [؛لأن المفتاح] يكون جمعه مفاتيح» 
والمفتح : يقال فى النصر والمعونة؛ يقال: فتح الله عليه بلدة كذاء أي: نصره وجعله 
غالبا عليهم, ويقال فيما يحدثه ويستفيد منه: فتح فلان على فلات باب كذاء أي: علمه 
لك 

وقوله - عز وجل -: رةه تقات التي ل ليها 111 4 

أي : من عنده يستفاد ذلك ومنه يكون» وسار اح جا ضيه ردن طلم تر 
علما إنما يعلمه به» ومن وسع على آخر رزقًا إنما يوسعه بالله» كل هذا يشبه أن يخرج 
تأويل الاية . 

وقوله - عز وجل -: #وَيَعَكُ ما في ألرٌ والبخر». 

هذا يحتمل وجومًا؛ يحتمل [أي يعلم]”''' ما في البر والبحر من الدواب» وما يسكن 
فيها من ذي الروح». كثرتها وعددها وصغيرها [وكبيرها]”' لا يخفى عليه شيء . 

والثاني: #وَيَمَكَدٌ مَا في أل والبَحَرٍ4. أي: يعلم رزق كل ما في البر والعو مع 
الدواب ويعلم حاجته» ثم يسوق إلى كل من ذلك رزقه. 

يذكر”؟ هذا - والله أعلم - ليعلموا أنه لما ضمن للخلق لكل منهم رزقه» يسوق إليه 
رزقه من: غير تكلف ولا طلب”©؛ [كما يسوق أرزاق]"'' كل ما في: البر والبحر من غير 
طلب ولا تكلف ”". لا تضيق قلوبهم لذلكء فما بالكم تضيق قلوبكم على ذلك» وقد 
ضمن ذلك لكم كما ضمن لأولئك؟ ! 
والثالث: يعلم ما في البر والبحر من اختلاط الأقطار بعضها ببعض» ومن دخول بعض 





)١(‏ سقط فى أ. 

07 سقط فأ 

() في ب: ما في البحر والبر. 
(4):افى ف يخبن. 

اط لفك 

(0) زاد في ب: كما يسوق أرزاق. 
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في بعض»2 يخرج هذا على الوعيد: أنه لما كان عالمًا بهذا كله يعلم بأعمالكم 
ومقاصدكم. 

فإن قيل: هذا الذي ذكر كله في الظاهر دعوى. فما الدليل على أنه كذلك؟ 

قيل: اتساق التدبير في كل شيء وآثاره فيه يدل على أنه كان بتدبير واحد؛ لأن آثار 
التدبير في كل شيء واتساقه على سنن واحد ظاهرة بادية» فذلك يدل على ما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: ولا رطب ولا ياس 0 انا 

يحتمل الكتاب - هاهنا -: التقدير والحكم اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله: 8 إِلّا ف 
كنب مين # أي : محفوظ كله عنده؛ يقول الرجل لآخر: عملك كله عندي مكتوب» يريد 
الحفظ. أي : محفوظ عندي» وذلك جائز في الكلام. 

وقيل”"*: الكتاب - هاهنا -: [هو]”" اللوح المحفوظ. أي: كله مبين فيه. 

وقال الحسن - رحمه الله -: إن الله يخرج كتابًا في كل ليلة قدر), 





)1١(‏ سقط فى ب. 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره 2)5١١/5(‏ وابن عادل في اللباب (8/ »)١91١‏ والبغوي في تفسيره (؟/ 
)ع وآبو حيان في البحر المحيط (5/ »)١6١‏ والقرطبي في تفسيره (7/ 0). 

فو سقط في أ. 

(4) لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان» لما روي عن أبي ذر 
0 قلت : : يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياءء أو هي باقية إلى يوم القيامة. 
قال: هى باقية قلت: هي في رمضان أو غيره. قال: «في رمضان». قال قلت: هي في العشر 
٠ 2‏ أو الآخر قال: «هي في الأواخر) : وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كلل 
قال: «التمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر» ” ثم اختلفوا في موضعها من العشر 
فحكي عن أبي بن كعب» وعبد الله , لخاد حت ره بن الأسقع 

عن النبي جَلةِ أنه قال : : «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور على داود في 
ائني عشر من رمضان وأنزل الإنجيل على عيسى في ثماني عشر من شهر رمضان وأنزل الفرقان على 
محمد يده في أربع وعشرين من شهر رمضان». قالوا وإنما أنزل في ليلة القدرء فدل أنها في أربع 
وعشرين من رمضان. 

قال الشافعي رحمه الله الذي يشبه أن يكون في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يَكلهِ وسلم قال : «أريت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم فتلاحى رجلان 
فأنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» قال أبو سعيد رأيت رسول الله يَكِ وعلى وجهه 
أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين. قال أبو سعيد: وكان المسجد على عريش فوكف. 

فأخذ الشافعي بهذه الرواية» وقال الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين وبعدهما ليلة سبع 
وعشرين هذا هو المشهور في المذهب. 

وقال إمامان جليلان وهما المزني وأبو بكر محمد بن إسحاق وهي متنقلة في ليالي العشر فتنتقل 
في بعض السنين إلى ليلة» وفي بعضها إلى غيرها جمعًا ب تي اللعادر ع رهد شو الظاهر اعجار 
لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى من ارات إلا بانتقالهاء وصفة هذه 
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ويدفعه"' إلى الملائكة؛ وفيه مكتوب كل ما يكون في تلك السنة؛ ليحفظوه على ما 
يكون. أو كلام نحو هذاء والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: لوَهُوَ اذى بِوَنَكُم بِاليْلٍ وَيَمْكَمْ مَا جَرَحَثم بالنهار» . 





ب الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة» ولحي لط فى صيحيا وما ج40 

كثير شعاعء فإن قيل: فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنتقضي بمطلع الفجر . ئ 

فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 

والثاني : أنها لا تنتقل» فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الآتية 
ونسق الاكثان من الصلاةء والدعاء فيهاء والاجتهاد في ذلك» وغيره من العبادات؟ لقوله عا 
امن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». ويستحب الدعاء فيها بما ورد في 
خدية غائفة وهو قولهايا رسول: الله أرايت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول: قال: تقولين 
اليم إنك عفو تحب العفو فاعفب عني؟ . 

وأجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة» وعلى هذا اختلفوا فى محلها: 

فقيل هي متنقلة تكون في سنة في ليلة» وفي سنة في ليلة أخرى» وبهذا يجمع بين الأحاديث 
ويقال كل حذيث حاء بأحد أوقاتياء قلا تعارض فيها وتحو هذا قول مالك والتورزي وأحمد 
وإسحاق» وأبي ثورء وغيرهم» وانتقالها قالوا: تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 

وقيل في رمضان كله. 

وقيل: في السنة كلها. 

وقيل : بل فى رمضان خاصة . 

وقيل : ار 

وقيل: تختص بأوتار العشر الأواخر. 

وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس . 

وقيل: ليلة سبعة عشر أو واحد وعشرين. 

وقيل ليلة أربعة وعشرين . 

قال كَلِيهِ: «أريت هذه الليلة ؛ ثم أنسيتها» 0 أنه رأى الملائكة والأنوار عياناء ثم أنسي 
ا ل نه قيل له : ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له 
والأحاديث الواردة في ذكر ليلة القدر وفي فضلها كثيرة نذكرها تتميمًا للفائدة . 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي وك قال : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبهاء وعن ابن عمر أن رجالا :من أصخات رسول الله ييه أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر فقال رسول الله كَكَةِ «أرى وزياكم فد ترانات في اسيم الأواخر فمن كان وجري 
فليتحرها في السبع الأواخر» رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله علي 
يجاور في العشر الأوالحر من .رمضاة» ويقول: «تخروا لئلة القدري فى العشر الأراحن مق 
رمضان»: رواه البخاري 0 ولفظه للبخاري «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
من رمضان»»؛ وعن ابن عباس أن النبي يَلةٍ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة 
القدر فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى فى خامسة تبقى» رواه البخاري . فى "انتب : ليلة القدر. 

6 في ب: يدفع . ْ ْ ْ 
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قال بعض أهل الكلام''': إن لكل حاسة من هذه الحواس روحًا تقبض عند النوم» ثم 
ترد إليهاء سوى روح الحياة فإنها لا تقبض؛ لأنه يكون أصم بصيرًا متكلمًا ناطمّاء ويكون 
أعمى سميعًاء ويكون أخرس سميعًا بضيراء فثبت أن لكل حاسة من حواس النفس روعنا 
على حدة تقبض عند النوم. ثم ترد إليها إذا ذهب النوم . 

وأما:الزوج النى"" بي" تين" الشين* :فإنه لذ يقيضن ,5 للق سم إلا عنين انققرناء انحل 


وقالت الفلاسفة: الحواس هى التى تذرك صون الأشباء بط 20 , 


)١(‏ أي المنتسبون إلى علم الكلام» ويعرف علم الكلام - كما قال أبو الخير في الموضوعات - هو علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته عند المتقدمين . 

وفيل : موضوعه الموجود من حيث هو موجود. 00 

وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريبًا أو 
بغيدًا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد يللي انتهى ملخصا. 

والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون. 

ينظر أبجد العلوم )141١-8414٠/5(‏ 

»)20 الو اسنلا الذي . 

(0) في أ: به 

(5) فى تب ايحي : 

(48العموانى * جمع حاسة وهي القوة الحساسة وهي خمس وكانت خمسا لا أكثر لأن العقل حاكم 
بوجود الخمس بالضرورة عا الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة بدليل الاختلاف في وجودها فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافي والقواعد الإسلامية وغيرهم 
نفوها أما أدلة الفلاسفة فمبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات وعلى أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد أي لا يكون الواحد مبدأ لأثرين وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا إن النفس 
لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها التي هي 
الحواس فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس وعلى ذلك لا بد من حس باطني 
لترتسم فيه تلك الصور والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك بواسطة الحس 
وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني أما المبنى الثاني فقد قالوا فيه إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وعلى هذا لا بد من الحس الباطني فيكون إدراك المعاني الجزئية ناشئًا 
عن مصادر مختلفة غير النفس وتلك المصادر هي الحواس الباطنية والحق أن الواحد يصدر عنه 
أشياء كثيرة فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعاني . 

الأول من الحواس السمع : هو عند الحكماء قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر صماخ 
الأذنين وأما عند أهل السنة فهو قوة خلقها الله في الأذن ووظيفة السمع إدراك الأصوات فقط بطريق 
وصول الهواء المتكيف بالصوت إلى صماخ الأذن والسمع سبب عادي للعلم بمعنى أن الله سبحانه 
يخلق العلم عند السمع لا به فليس مؤثرًا في العلم كما عرفت سابقًا من استناد جميع الممكنات إلى 
الله تعالى. 

الثاني البصر: وهو عند الحكماء قوة مركزة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم 
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رعرع 0-0 


وقوله: وَهُرَ لَدى بوَنكُم ِالْيِلٍ وَيَنْكَمُ ما جرختم بلنبارِ) . 
فيه دلالة أن ليس ذكر الحكم في حال أو تخصيص الشيء في حال دلالة سقوط ذلك 
فى حال أخرى؛ لأنه قال: دَيّنْكمُ ما جَرحَجّر يباِ4» ليس فيه أنه لا يعلم ما جرحنا 





2 الدماغ على هيئة دالين ظهر كل منهما ظهر للأخرى ثم يفترقان بعد هذا التلاقي يميا وشمالاً فيسير 
العصب الأيمن إلى العين اليمنى والأيسر إلى العين اليسرى والتجويف الحاصل عند الملتقى هو 
المودع فيه تلك القوة الباصرة ويسمى مجمع النورين وأهل السنة يقولون إن البصر هو قوة خلقها 
الله فى العينين ووظيفته إدراك المبصرات من الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات 
والحسن والقبح كما قال الشارح وقد بحثوا في قوله إن الحركة تدرك بالبصر وحاصل هذا 
البحث أن الحركة من الأعراض النسبية والأعراض النسبية أمور اعتبارية ليس لها تحقق في 
الخارج فلا تدرك بالبصر لأن الإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي أما كونها عرضا نسبيًا فإن 
الحركة هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى مكان وحاصل الجواب عن هذا البحث أن 
المتكلمين وإن أنكروا وجود الأعراض النسبية إلا أنهم قالوا الحركة من الأمور الموجودة بدليل 
أنها قسم من الكون وقد قالوا وجود الكون ضروري بشهادة الحس وهو ينقسم إلى أربعة أقسام 
حركة وسكون واجتماع وافتراق فالحركة موجودة ولزوم النسبة لها لا يمنع من وجودها فقد 
يكون الشيء موجودًا ويتصف بالعدمي كاتصاف الموجود بالعدمي ومبنى الخلاف في كون 
الحركة مبصرة أو المبصر هو المتحرك على خلاف آخر - هو هل الأكوان الأربعة موجودة أو 
غير موجودة فمن قال إن الأكوان الأربعة موجودة قال إن الحركة مبصرة لأنها قسم من الأكوان 
ومن قال إن الأكوان غير موجودة قال إن الحركة ليست مبصرة وإنما المبصر هو المتحرك فجعل 
الحركات من المبصرات إنما يصح على أحد المذهبين. ظ 

الثالث: الشم : وهو عند الحكماء قوة مودعة في الزائدتين البارزتين في مقدم الدماغ وقد 
شبهوهما بحلمتي الندي ووظيفته إدراك الروائح عن طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي 
الرائحة إلى الخيشوم الذي هو أقصى الأنف . 
الرابع : الذوق : وهو عند الحكماء قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان ووظيفته 
إدراك الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب المودع فيه 
تلك الموة. 
الخامس: اللمس: وهو عند الحكماء قوة منبثة في جميع البدن ووظيفتها إدراك الحرارة والرطوبة 
واليبوسة عند تماس الحرارة والبرودة به. 
وهذه الحواس الخمس كما عرفت لا يدرك بها إلا ما خصصت له فلا يدرك بالبصر إلا المرئي 
. ولا يدرك بالسمع إلا ما خصص له من الصوت وهكذا يقال في باقي الحواس بدليل أن الحاسة لو 
أصابها عطل امتنع إدراك ما كان لها بحاسة أخرى فالأصم مثلا لا يدرك الصوت بحاسة البصر ولا 
بالذوق إِذْ معناه أن كل حاسة من تلك الحواس يدرك بها ما خصصت له فالله سبحانه وتعالى خصص 
لكل حاسة شيئًا مخصوصًا لا يدرك بغيرها وهل يجوز عقلاً أن تتعدى كل حاسة مدركها أو يمتنع 
ذلك؟ خلاف وقد رجح السعد القول بالجواز وقال إن ذلك هو الحق لأن هذا التخصيص بمحض 
إرادة الله تعالى كما أن إدراك كل حاسة لمدركاتها بخلق الله بدون تأثير بالحواس فلا يمتنع عقلا أن 
يخلق الله عقيب صرف الباصرة وإدراك الأصوات أو إدراك الحلاوة والرطوبة بها ما دام المؤثر في 
الحقيقة هو الله تعالى. 
ينظر: مذكرة الأستاذ صالح موسى شرف (05-48). 
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بالليل» بل يعلم ما يكون منا بالليل والنهار جميعًاء وليس فيه أنه لا يتوفانا بالنهار وألا 
نجرح بالليل» لكنه ذكر الجرح بالنهار والوفاة بالليل؛ [لما أن الغالب أن يكون النوم بالليل 
والجرح بالنهار؛ فهو كقوله - تعالى : #وَالئََّارَ مُبَصِرًا» [يونس: 17] ليس ألا يبصر 
باللبن: لكن دكن النهار] "اليا أن الغالي هما مسن إن" ؟ يكو بالنيارة :قعل ذلك 
الأول. 
4 فيه دلالة أن النائم غير مخاطب فى حال نومه”"'؛ حيث ذكر الوعيد فيما 
)0 5 
حول بالنهار ولم يذكر بالليل . 
ع - عز وجل - -: #ويعلم ما جَرَحَمّم بالتهار # . 
قال بعضهه”") : جر حتم) 1 أنمتم بالتهار. 
1 
وقيل : يعلم ما كسبتم بالنهار. 
وقوله - عز وجل -: م بعكم فيد 
يستدل بقوله: ##يِنَوَدلكُم آ' َيَعَلَمْ ما جرحثّر يلار م يَنَعَدْحَكُم فيد» على الإحياء 
بعد الموت؛؟ لأنه يذهب أرواح هذه الحواس ثم يردها إليها من غير أن يبقى لها أثرء 
فكيف تنكرون البعث بعد الموت وإن لم يبق من أثر الحياة [شي]9"؟! 
ثم القول في الجمع بعد التفرق مما الخلق يفعل ذلك ويقدر عليه؛ نحو ما يجمع من 
اراي المتفرق :ديل طينا: ورفع البناء من مكان» ووضعه في مكان آخرء وغير ذلك 
من جمع بعض إلى بعض0» وتركيب بعض على بعض ؛ فدل أن الأعجوبة في ردّ ما ذهب 
كله حتى لم يبق له أثرء لا في جمع ما تفرق» والله أعلم . 
0( فى ب: أن. 
69 ويؤيده قوله يَلْهْ: «رفع القلم عن ثلاثة . . . والنائم حتى يستيقظ» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن 
علي وعمر. 
وقوله «رفع القلم عن ثلاثة» كناية عن عدم التكليف وعبر بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم 
لبئي آدم إلا لثلائة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهمء ينظر فيض القدير للمناوري (5/ 35). 
0( ل يخرجول. 
)2 أحري ابن جرير (7/80١؟7)‏ (0) عن السدي بلحوه (13) عن ابن عباس (915؟١1١)‏ عن 
قتادة وذكره السيوطي في الدر (؟/ 066 وزاد نسبته ير المتذن وابن 0 حاتم عن ابن عباس . 
030 أخرجه ابن جرير (5/ )7١17‏ (/1719) عن مجاهد وبمثله عن قتادة )١1794(‏ وذكره السيوطي في 


الدر / 62 وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم وأبي الشيخ عن 


قتادة بنحوه. 
0) سقط فى أ. 
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وقوله - عز وجل -: لاثم يَبمَيُْكُمَ فيد . 

3 000 يرد إليكم روا التخواس : 

ا ب إلى الموت. 

خرج اس لوم أ نوا ما 

وقوله - عز وجل -: وينم ما بكر يبَِ4 وقوله: «تعندم مقلع الت لا 
ل لكر وك تان ال 0-7 

يعلم كل ما يغيب عن الخلق ولا يخفى عليه شيم؟ لأنه عالم بذاته لا" يحجبه شيءء 
ليس كعلم من يعلم بغيره”"2» فيحول بينه وبين العلم بالأشياء الحجب والأستار» فأما الله - 
ل ل ل 

وقوله - عز وجل -: وهو الْمَاهِر ُوفَ عِسَاوِوء وَيِرْسِل ع حَمَظة# : فيه جميع ما 
يحتاج أهل التوحيد في التوحيد؛ لأنه أخبر أنه قاهر لخلقه وهم متهورون 4 ومن البعية: أن 
يشبه القاهر المقهور بشيء. أو يشبه المقهور القاهر”*' بوجهء أو يكون المقهور شريك 
القاهر في معنى؛ لأنه لو كان شيء من ذلك لم يكن قاهرا من جميع الوجوه. ولا كان 
الخلق مقهورًا في الوجوه كلهاء ؛ فإذا كان الله قاهرا بذاته الخلق كله كانت”"' آثار قهره فيهم 
ظاهرة» وأعلام سلطانه 06 “© بادية ؛ دل على تعاليه عن الأشباه'"" والأضداد» وأنه كما 
وك الن كذان كني 147 [الخبووف 1111 

وقوله: وهو الْقَاهِر قوق عِبَادقِ# . 

يكون على وجهين : 

أحدهما: وهو القاهر وهو فوق عباده. 

الثاني : على التقديم والتأخير؛ وهو فوق عباده القاهر. 





010( فى اس : ولا. 
فر فى الينا: عالم . 
62 في 1: والقاهر . 
(( فى ب : كان . 
000 فى ب: 

09( فى الأشياء. 
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ويحتمل قوله : قوق عِبَادو # : بالنصر لهم والمعونة والدفع عنهم ؟ كقوله : 6 ألم 
نوق دعم هئ «النضنر :والمغونة: والعظمة :والرفكة والجلال» وئناة السلطلات 
والربوبية . 

وقوله - عز وجل -: #أوَيرْسِلُ علي حَنَظة4 . 

أخبر أنه القاهر فوق عباده. وأنه أرسل عليهم الحفظة؛ ليعلموا أن إرسال الحفظة 
عليهم لا لحاجة له [في ذلك لما أخبر [أنه] قاهر فوق عباده ولو كان ذلك لحاجة له]”" “لم 
يكن قاهرًا؛ لأن كل من وقعت له حاجة صار مقهورًا تحت فهر آخرء فالله - تعالى - 
يتعالى عن أن تمسه حاجة؛ أو يصيبه شيء مما يصيب الخلق» بل إنما أرسلهم عليهم 


لحاجة الخلق : : إما امتحانًا منه للحفظة على محافظة أعمال العباد والكتابة عليهم. ؛ من غير 


أن تقع”"' له في ذلك حاجة» يمتحنهم على ذلك» ولله أن يمتحن عباده بما(”2 شاء 


أنواع المحن؛ وإن أكرمهم ووصفهم بالطاعة في الأحوال كلها بقوله: لا يَمَصُونَ أله مآ 
مره وبفَعلُونَ ما يمون » [التحريم: 7]» وغير ذلك من الآيات. 

والثاني : يرسلهم' '' عليهم بمحافظة”” أعمالهم والكتابة عليهم؛ ليكونوا على حذر في 
ذلك [العمل]" '» [وذلك في الزجر أبلغ وأكثر؛ لأن من علم أن عليه رقيئا في عمله وفعله 
كان أحذر في ذلك العمل ]9 . وأنظر فيه» وأحفظ له ممن لم يكن عليه ذلك» وإن كان 
يعلم كل مسلم أن الله عالم الغيب لا يخفى عليه شيء» عالم بما كان منهم وبما يكون أنه 
كيف يكون؟ ومتى يكون؟ . 

ثم اختلف في الحفظة هاهنا: 

قال بعضهه”" : نت قال الله [فيهم]”': #إدًا السَمَكهُ اَنسَطْرَتْ . وَإِذَا الْكوكبُ كرت . 








)١(‏ سقط فى أ. 

1000 الي نت اوقد 

02 فين ضنا: ممأ. 

62 5-0 برسلة.. 

(5)سنط أفن أ 

(0) سقط في ب. 

(1)4 أشرسده ابن جرير (6/ )7١5‏ (50) عن السدي وفي )١2310(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في 
الدر المنشور (9/ )7٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وا, بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» 
وزاد نسبته لابن ا حاتم وأبي الشيخ عن السدي. 
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و ير كه مب "١‏ يي 8 


وَإدَا ألِصَادْ مُيرَتْ . وَإِذَا الْقيُورُ بيرت . عَلِمَتٌ نَنْسٌ نَا دمت وَلَحرَتَ . يأبما الإشن ما عَرّكُ بريد 
الكرمٍ . الى خَلنَكَ سَرَكَ مَدََكَ . ف أي صُورَ ما َه رَبك . كلا بل تَكدْيونَ يلين 
عدخ لَفِظِينَ . كِرَامَا كَدِينَ . يلْنَ ما تَنْعْن4 [الانفطار: ]1١-١‏ يكتبون أعمالهم 
ويحفظونها عليهم . 0 ظ 

ظ وقال آخرون: هم الذين يحفظون أنفاس الخلق» ويعدون"'' عليهم إلى وقت انقضائها 
وفنائهاء ثم تقبض منه الروح ويموت؛ ألا ترى أنه قال على أثره: # عَيََّ إذَا جآه أَعَدَُم 
لْمَوَتٌ تَوَسَنَهُ رُسُلنَا وَهُمَ لا يُمْرَطونَ4؛ دل على أن الحفظة - هاهنا - هم الذين سلطوا على 
بحن الاشانى» والمك ماني إلى :وك الدرتهوالله أعل . 


0ه شو م سو 


ثم في قوله : « حَبَّه دا 1 لَعَدَهه الْمَوَتٌ تَوََنَهُ رُسُننَا #* دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه 
ذكر مجيء المؤت وتوفي الرسل» وقال: ##حَلقَ الْمَوْتَ ,لوه [الملك: 7] ومجيء 
الموت هو توفي”' الرسل وتوفي الرسل هو مجيء الموت. 

ثم أخبر أنه خلق الموت دل أنه خلق توفيهم» فاحتال بعض المعتزلة في هذا وقال: إن 
الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في [موضع]”'"» ثم إن الله يتلفه ويهلكه . فلئن كان 
ما قال» فإذن لا يموت بتوفي”*! الرسل أبدًا ؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد'”' 
حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك الموضعء فإِن لم 
يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل 
عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق. 

قال بعضهو”': و 74 الموت وحده. وإن خرج الكلام مخرج العموم بقوله : 
#ريئ4» والمراد منه الخصوص؛ ألا ترى”* أنه قال في آية أخرى: “قل يوفدكُم مَك 
لْمرَتِ الى وَل بَكْم 4[السجدة: ,]١١‏ أخبر أنه هو الموكل والمسلط على ذلك . 





)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها ويعدونها. 
525 

57 الى ا تون 

).0 فى جوت يداهو , 

(8) ”بس سين الستهن المحط لأ هيان (001/4: 
0 في ابة: ذللك: ْ 

(4) في ب: يرى. 
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وقال آخرون”'': يتوفاه أعوان ملك”" الموت» ثم يقبضه ملك الموت ويتوفاه. 

وقال قائلون”"“: يكون معه ملائكة تقبض الأنفس» ويتوفاه ملك الموت©©. 

كن دير *" ذلك لا وى كتهو ؟ليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة» ولكن إلى 
فغرفة اد كنا : 

وقوله: وهم لا يقَرَطونَ# فيه إخبار عن شدة طاعة الملائكة ربهم. وأن الرأفة لا 
تأخذهم فيما فيه تأخير أمر الله وتفريطه؛ لأن من دخل على من في النزع» أخذته من 
0 ما لو ملك حياته لبذل لهء فأخبر"'' عز وجل أنهم لا يفرطون فيما أمروا ولا 

نه؛ لتعظيمهم أمر الله وشدة طاعتهم لهء وعلى ذلك وصفهم: #يَلاظٌ شِدَاكُ لا 

1 م أمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا مم4 [التحريم : +]: وقال - عز وجل -: لا يسْيُوبَةُ 
الول وهم أَمُرِوء يَعْمَلُوت#لالأنبياء: 77]ء وقال: لا مِنْتَكيرونَ عَنّْ 52 0 
سْتَحَسرون 4 [الأنبياء : 19]. 

ره - عز وجل -: ثم ردأ إِلَ ألو موللهم الْحيّ > . 

ذكر الرد إلى الله؛ وأنه مولاهم الحق» وإن كانوا في الأحوال كلها مردودين إلى الله 
وكان مولاهم الحق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك قوله: ويروأ يِل يماك [إبراهيم: ١؟]‏ وكذلك قوله: للْمَنٍ الْثلك نم4 
[غافر: ووس و ع ا ا 0 
لما كانوا أصحاب الشكوك؛ فارتفع ذلك عنهم. وخلص بروزهم وردهم إلى الله خالصًا 
لا شك فيه؛ وكذلك كان الملك [له]'"' في الدنيا والآخرة وهي الأيام كلهاء لكن نازعه” 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (4/4١؟‏ - )١١6‏ (9974ل اللي (لاجلللن سمسولن وموا) عن 
ابن عباس . ْ 
وعن إبراهيم النخعى (17770. 4ل الالالال للك ا 1ا). 
وعن كل سوس 7 عن الربيع بن أنس (117241) وذكره السيوطي في الدر (7/ 
)7١-‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 0 وأبي الشيخ عن ابن عباس 
ولعبد الرزاق وأبى يي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الربيع بن أنس 
).فى ت: ذلك 
لي اعون 
4 إن احرص ابن جرير (0/ )7١١8 - 7١14‏ (17771) عن إبراهيم وذكره السيوطي في الدر (8/ 70) وزاد 
ظ نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) في ب: وأخبر. 
0) سقط فى أ. 
03 لبوا نازع . 
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ا ار ميا ٠‏ فقال: ©#لِّمَن لمك 
يوم به شَّمَ لْوِحِدٍ الْتََّرِ4 [غافر: ]١١‏ ؛ وعلى ذلك قوله: #موللهم أنْحَنّ أ كان - 
الحق في الأوقات كلها والأحوال» ولكن عند ذلك يظهر لهم أنه كان مولاهم الحق . 
وقوله - عز وجل -: م ردوَا إل سم » . 

يحتمل: ردوا إلى ما وعدهم وأوعد. 

وقوله - عز وجل -: لآلا له ألككم4. 

يحتمل قوله: ألا له الككم#: في تأخير الموت والحياة» وقبض الأرواح» وتوفي 
الاو 

ويحتمل [قوله](2: آلا لَه لَلَكُمْ © في التعذيب في النار والثواب والعقاب ليس يدفع 
ذلك عنهم دافع سواهء ولا ينازعه أحد في الحكم . 

وهر أتيم للييبي» . 

عن الحسن قال: هو سريع العقاب؛؟ لأنه إنما يحاسب ليعذب كما روي: من نوقش 
الحساب عذب06 وهو أسرع الحاسبين؛ لأنه”'' لا يحاسب عن حفظ ولا تفكر» ولا 
يشغله شيءء وأما غيره: فإنما يحاسب عن حفظ وتفكر وعن شغل» فهو أسرع 
الحاسبين؟ إذ لا يشغله شيء . 
قوله تعالى: «ثْلٌ من يُنجَبَكٌ من ظَتِ الي والبسر تَدعُوئمُ تيا وَحمْيَهُ لَنْ ْنَا ين علو دوق 
من لكين (62 فل ألَهُ بنحِيكُم ينها وين كل كي كيه ثم أت تروت (9©) فل هد القارذ عل أن بص 
عي عَدَمَا ين كوكم أذ من عي أبيكم | ا م 50 ني از كت شيف 
ليت لهم ا غك © لنت به يد مد الع ف لنت ملم يكل © لكل تر ثنتة” مقر 
- تلق و4 

- عز وجل - -: قل من يِمحَيَكٌ من ظممتٍ الي وَالْر 4 ليس هذا على الأمر له 

بوي كقوله - تعالى - : #قل سيروأ فى لْدرض وأنظلثوا كف كن عَنقِبَة لذن من 
َبَنّ4 [الروم: ؟47]» ليس على الأمر بالسير في الأرضء ولكن على الاعتبار بأولئك 
الذين كانوا من قبل» والنظر في آثارهم وأعلامهم [أن]”*' كيف صاروا بتكذيبهم الرسل» 
(1) ,سقط الى اشنا 
(؟) أخرجه البخاري (1/ )1١5‏ في كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب (210515» ومسلم 

ااه )٠‏ في كتاب الكنة واضية تعرمها: واهلها باب إثبات الحساب (7787/14). 


0( ا 
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وهاذا أصابهمٍ بذلك؛ فعلى ذلك هذاء فيه الأمر بالمحاجة معهم في آلهتهم: #قلٌ مَن 
يتيك من ظمت َلْوِّ وَالبَجَرٍ4 آلهتكم التي تعبدون من دون الله» وتشركونها في ألوهيته 
وربوبيته» أو الله الذي خلقكم؟ فسخرهه''' حتى قالوا: [الله]”' هو الذي ينجينا من 
ذلك. فقال: #إقلٍ اله جيم ينا وين عطي كل كَريٍِ #. فإذا كان هو الذي ينجيكم من هذا لا 
آلهتكم التي تعبدونها؛ لكرلاظجعر المي سات بين كل كرجا رومن كل القند 

ويحتمل قوله - تعالى - -: قل من يسيك من ظمتٍ ألرَ بحر . 

أي: لا أحد ينجيكم فى لمات ال والنعس 4 قر له لوق 1ت فا ىق لا أحد 
أظلم من" '' تخافون على آلهتكم الهلاك كما تخافون على أنفسكم؟ فلا فلا أحد سواه ينجيكم 
من ذلك ومن كل كرب . 

قال أبو بكر الكيسانى : هم عرفوا في الدنيا أنه هو الذي ينجيهم من ذلك كله. وهو 
الآخرة ويهلكهم» وهو هكذا: عرفوا الله في الدنياء ولم يعرفوه في الآخرة. 

قال بعضهم”*؟: الظلمات: هي الشدائد والكروب التي تصيبهم بالسلوك في البر 
والبحر . 

وقال رةه : الظلمات هي الظلمات لأن أسفار البحار والمفاوز إئما تقطع بأعلام 
اماف ا0اذ "لاي "" البنعام كوا متصيرين لا يعرقرنة إلى أى. تاس نلكو نه ومن أ 
طريق يأخذون» فعند ذلك يدعون الله تضرعًا وخفية . 

قال الحسن”"': التضرع: هو ما يرفع به الصوت, والخفية: هي ما يدعي سرًا وهو من 
الإخفاء . ظ 

: : () , 5 2 ل ب 

وفي حرف ابن مسعود :0 #تدعونه تضرعًا وخيفة# وهي من الخوف . 
(0؟) سقط في أ. 
(5) في ب: ممن. 
62 رجه ين جره 01797112 عن قا بوه وك ا 
)0( 9220000 ا فيدر 0 53 
0 ذكر ابن جرير في تفسيره »)275١5/5(‏ والقرطبي (8/1) نحو هذا المعنى» وذكر أبو حيان في البحر 

المحيط )١55/5(‏ عن الحسن قال: تضرعًا أي علانية» خفية أي نية. 

(8) ذكره القرطبي (8/1)»: وأبو حيان في البحر المحيط )١١5/5(‏ وقالا في الأعمش فذكراه. 
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. قال الكلبي: في خفض وسكونء وتضرع إلى الله. 

وقوله - عز وجل -: ماين َمْنَا مِنَ هذوء لَمَكْونَ من الشكرين» . 

قال أبو بكر”'' لنكونن من الشاكرين» أي: لا نوجه الشكر إلى غيرك» والشكر - 
هاهنا -: هو التوحيدء أي: لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين لك من بعد؛ 
لأنهم كانوا يوحدون الله في ذلك الوقت» لكنهم إذا نجوا من ذلك أشركوا غيره في 

ألا ترى أنه قال: ##ثلٍ أَلَهُ سيم يَنَا ومن كل كرب ثم أَسم فشركون 4 . 

وقوله - عز وجل -: ثم أَتُّمْ مركن 4 بعد علمكم أن الأصنام التي تعبدونها لم تملك 
الشفاعة لكمء ولا الزلفى إلى الله؛ يذكر سفههم في عبادتهم الأوثان على علم منهم أنها 
لا تشفع [لهم]”"": ولا تملك دفع شيء عنهم. 

وقوله - عز وجل -: لثْلٌ هُرٌ الَْورُ عل أن يَمَتَ عَليَهمْ عَدَابًا يّن ويم أَوْ من حت أجلم 

اختلف في نزول الآية فيمن نزلت؟ 

قال بعضهم: نزلت في مشركي العرب - وهو قول أبي بكر الأصم - لأنها نزلت على 
أثر آيات نزلت في أهل الشرك» من ذلك قوله: قل لا أَُولُ كم عِندى حَرَينَ الع و 
الع و وول 5 إن 6 [الأنعام: .]0٠‏ 


أ 

وقوله: #قُل أَرَيسْرٌ إن أَحَدَ أله سممكة وأبِصدرَي . . . 4 الآية [الأنعام:47]. 

وقوله: #وَهو الْقَاهر عَوْقَ عِسَادٌ وَيُرسِلُ عَلَيَكمْ حَمَظَةٌ . . . * [الأنعام: ]1١‏ إلى قوله - 
تعالى -: #اثم دوأ إِلَ أله مولَهُمْ ألْحيّ 4 [الأنعام: 77]: هذه الآيات كلها نزلت في أهل 
الشرك؛ فهذه كذلك نزلت فيهم؛ لأنها ذكرت على أثرها؛ ولأن سورة الأنعام نزل أكثرها 
في محاجة أهل الشرك»ء إلا آيات منها نزلت في أهل الكتاب. وسؤووة المائدة نول أكترها 
في محاجة أهل الكتاب؛ لأنه يذكر فيها: لل يَتأَهْلَ الكتب4 [المائدة:54, 238 11]. 

ومنهم من يقول”": نزلت في أهل الإسلام» وهو قول أبي بن كعب» وقال: هن 
أربع , فجاء منهن ثنتان بعد وفاة رسول الله كله : ألبسهم شيعًاء وأذاق بعضهم 5 





)١(‏ ذكر ابن جرير فى تفسيره )5١57/0(‏ نحو هذا المعنى. 

0 

(") قال الخازن في تفسيره (741/1): اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية فقال قوم عني بها 
المسلمون من أمة محمد يلِْهْ وفيهم نزلت هذه الاية. 


؟ ١١‏ سورة الأنعام الآيات : 617 لا /ا” 





)١( . 
. بعص‎ 


أما لبس الشيع : هي الأهواء المختلفة. #ويذيق بعصم ع ا بَعْضٍ» هو السيف والقتل. 
هذان قد كانا فى المسلمين» وبقى ثنتان لابد 000 
ومنهم من يقول: كان ثنتان في المشركين من أهل الكتاب» وثنتان في أهل الإسلام» 





/5( وأخرجه ابن جرير‎ )١158 /54( ذكره الخازن في تفسيره )2 وأبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

)1١51(‏ عن أبي العالية. 

وذكره السيوطي في الدر (7/ ””7) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي يي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية عن 
أي أبن كعت: 

030 روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآبة #قل هو التَاردٌ ع أن بعت عَيَيْ عذَابًا 
53 وك [الأنعام : 15] قال رسول الله ككِّ: أعوذ بوجهك! أ من عَحَتِ ريلك » [الأتعام : 56] 
قال: أعوذ بوجهك! #أو بسكم ينيعا وين بعصو بأس بَمَض4 [الأنعام: 15] قال: هذا أهون» أو هذا 
اير 

قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر»: 
ولفظه: عن النبي كَل قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع عنهم ثنتين» وأبي أن يرفع 
عنهم اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وألا يلبسهم شيعًاء 
ولا يذيق بعضهم بأس بعض؛ فرفع الله عنهم الخسف والرجمء وأبي أن يرفع عنهم الأخريين. 
فيستفاد من هذه الرواية 0 بقوله: ##مَن هوق 2 من حت نملك 4 [الأنعام :11 وقسكا نين 
له أيضًا بقوله تعالى: #أَنَأْينسْم أن يحسف يك جاب ابر أو بْسِلَ مَلَتِحكُمْ4 [الإسراء :18]. 

وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبي َك ذات يوم من العالية» حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية: دخل فركع فيه ركعتين» غ؛ وصلينا معه. ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا 
فقال: سألت ربي ثلانّاء ا سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة» 
ا وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وشالت .رين ألا يجعل بأسهم بينهم. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي بصرة نحوهء لكن قال بدل الإهلاك: ألا يجمعهم على 
ضلالة. وكذا الطبريى من مرسل الحسن . 

قال الخفاجي: فإن قلت: كيف أجيبت الدعوتان» وسيكون خسف بالمشرق وخسف بجزيرة 

العرب؟ أي ة كمارزواه هذى بووغيوة؟ 
قلت: الممنوع خسف مستأصل لهم . 0 عدم إجابته في بأسهم» فبذنوب منهم» ولأنهم بعد 
تبليغه كَْةٌ ونصيحته لهم. لم يعملوا بقوله. انتهى 

ا ا 000 سئل رسول الله يِه عن هذه 
الآية: #قلٌ هو الْتَاوِرُ. . . 0# فقال: أما إنها كائنق ولوويآت تأويلها يعد: قال الحافظ ابن حجر : 
وهذا يحتمل ألا يخالف حديث جابر» بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. انتهى. أي : مما 
ستصدق عليها الآيةع ولما تقع بالمسلمين. فقوله: إنها كائنة. 1 في المسلمين» لا أنها خطاب 
لهم ونزوله فيهم - كما وهم - إذ يدفعه السياق والسباق وتتمة الآية كما لا يخفى. 

ينظر محاسن التأويل للقاسمي (5/ ”لاه - 01/4). 
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وهو قول الحسن”'' قال: قد ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة والقتل والفتن» وأما 
اللذان في أهل الشرك من أهل الكتاب: فهما'' الخسف في الأرضء والحجارة من 
السماء . 

ثم اختلف في قوله: طعَدَابًا ين كَوْوَحُْ أو ين عت ايمل أو ينسم ينيعا ويزقَ ينص بأس 

عن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال : #عَدَابًا ين مَوَوِك4» أي: من أمرائكمء “أرْ 
من حَحَتِ أرجلك 4 . 

أي : من سفلتكم ؛ اي 5 “' ومن أتباعهم . 

وقوله - عز وجل -: بسكم شيعا 

قال2*0: الأهواء المختلفة . 

قله سق بده ل ل ار 4 

أي : عل بشي فى يقي 1 والعذاب . 

ل ل اه 

من الفوق يي اا قوم لوطا “» ومن تحت أرجلهم وهو 
الخسف ؛ وا "وشن مع 


وقوله: #أر بسكم شيعا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/0؟١؟) .)١57585(‏ وذكره السيوطي في الدر (57/5) وزاد نسنتة بق ان 
حاتم وابي الشيخ . 

00 فى ب: هو. 

(9) أخرجه ابن جرير )١١8/5(‏ (177017, 171707) وذكره السيوطي في الدر (5/ 37) وزاد نسبته لابن 

00 في ب : الجائرة . 

(5) أخرجه ابن جرير )5١9- 7١8/5(‏ (48ه217. )١15889‏ عن ابن عباس. وبمثله عن مجاهد 
(: )2 والسدي (9660؟؟١)‏ وابن زيد 110 وذكره السبوطئن فى الدر 0/ بغر وزاد نسمته 


(5) في ب: هو. ظ ظ 

(0) كما في قول الله تعالى: هَل لو أن لي يك فيه أو ءاوه إك كن سَدِيدِمَائ ينوط إنا سل رَيكَ أن ياوا 
ِلك فآتر بِأَمْلِكَ بطم ين 3 ل كنت سك أذ إلا الك 2 شينيا نا ساب إن مودق 
ل ألصُبحٌ قريب كلما جه أمرء لت ناوالا حقها عار اتن سل 
مود مُسَرّمَةٌ عِنَدَ رَيْلكَ وَمَا هى من الظدلير” سَعِيلٍ # [هود : ]85-48٠١‏ 


ا ا 0 000 و 27 اي ار د 
)00( 0 00ت يداره الأنص فمَا كان لم من فَِةَ ينصروم من دون الله وما كانت من 
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نقول: فرقا وأحرايا .وكانت: الهو" والتضارىع”'؟ قرقًا ميشعلفة» الضزرة 


() اليهودية: ينسب اليهود إلى يهوذاء أحد أولاد يعقوب الاثنىي عشر (الأسباط في القرآن الكريم) 

ويعقوب هو إسرائيل . ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية. 

وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر 
حوالي القرن ١‏ ق. م. وكان حدصي بسي داه تحت ضغط المجاعة والجفاف (سفر 
التكوين» إصحاح 5 فقّرة /ا؟) واستقبلهم يوسف أحد أبنائه وكان (وزيرًا) لدى فرعون مصرء 
فأكرم وفادتهم. وأقاموا في ناحية جاسان (وادي الطميلات بالشرقية) (التكوين : إصحاح و 
فمرة .)١١‏ وخلال ما يقرب من أربعة فرون من إقامتهم في مصر انقسم بنو إسرائيل (يعقوب) 
إلى اثنتي عشرة قبيلة كل منها نسبة إلى واحد من الأسباط الاثنى عشر. وعندما بعث موسى 
برسالة التوحيد إلى بني إسرائيل وفرعون مصر وقومه قى ١١ - ١5‏ قبل الميلاد تقريبًا آأمن بها بنو 
إسرائيل إلا قليلاً منهم. وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لا بد من الصدام مع فرعون وقومه. 
فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة: 494». »)5١‏ (طه لالا - 88) (إصحاح ١5 - ١١‏ من سفر 
الخروج) حوالي 158١‏ ق. م. في عهد فرعون مصر رمسيس الثاني على ما يرجح . 

وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)؛ أغاروا بقيادة يوشع (خليفة موسى) 
على أرض كنعان» واستقروا بها . وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (أسسها عام ١٠99ق.‏ م 
الى مم لكت : إسرائيل في الشمال» ومملكة يهوذا في الجنوب (١؟كقق.‏ م و نشيية تننيها 
حروب طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين أغار على فلسطين مرتين في 083, لاره 
ق. م. وأخذ عددًا كبيرًا منهم إلى بابل» ولانرا سالك خوالى جتسين عام تغرف فى لارنوخ 
| اليهود بالأسر البابلي. ا (58؟ه ق. م.) أطلق سراح 
الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولة» إذ خضعوا للفرس»ء ومن بعدهم لخلفاء 
الإسكندر المقدوني (أنطيوخوس) ثم إلى الرومان. وفي تلك الأثناء راد د وم لاسن إل 
٠‏ جهات مختلفة في أسيا وأوربا. . وفي عام 5م أخمد الرومان في عهد الإمبراطور هدريان ثورة 
قام به اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان وأخرج ال اد اناق 
حوالي خمسين ألماء وبدأت رحلة الشتات. 

وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين غادروا فلسطين إلى أوربا استوطنوا حوض نهر الراين 
الشمالي والأوسط. واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الجرمان والسلاف. وبعد 
الشتات انتشروا في آفاق كثيرة بين أجناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق 
القوقازء وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقية» وشبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال). 
والجزيرة العربية حتى اليمن» والحبشة وفيما بعد في أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا 
إلى اعتناق عناصر وسلالات بشرية كثيرة لليهودية. وهذا التعدد العنصري في حد ذاته ينفي 
مقولة : إن اليهودية قومية» كما ينفي أيضًا مقولة (معاداة السامية) التي يشهرها اليهود كلما وقعوا 
في كارثة ؛ لأن انتشار اليهودية على ذلك النحو أوجد أخالة تذين باليهودية ولكن ليسوا ساميين 
أصلا . 

وفي المجتمعات التي عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده. كانوا على هامش المجتمع 

بسبب اختلاف عقيدتهم عن الآخرين» ومن هنا كانوا دومًا أقلية منعزلة ذاتيًا تعيش في مكان خاص 
جار ات تاه ولم يتبوءوا مراكز الحكم» فانصرفوا إلى النشاط الاقتصادي وسيطروا على أسواق 
المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية في القرن التاسع عشرء بدأ يهود القارة الأوربية التفكير 
في وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التي يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية» 
وهو الأمر الذي تم في عام ١918‏ بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل ‏ 
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_ فى سويسرأ عام /ا65 . 

ولليهود تسعة وثلاثون سفرًا من أسفارهم معتمدة يطلق عليه (العهد القديم) وهي أربعة أقسام : 
التكوين ويختص بتاريخ العالم. والخروج ويختص ببني إسرائيل في مصر وخروجهم منها. والتثنية 
ويختص بأحكام الشريعة اليهودية» وسفر اللاويين ويختص بشئون العبادات. وسفر العدد ويختص 
بإحصاء اليهود لقبائلهم وجيوشهم وأموالهم. أما القسم الثاني من العهد القديم فيتكون من اثني عشر 
سفرًا خاصة بتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على أرض كنعان» والقسم الثالث من خمسة أسفار 
تختص بالأناشيد والعظات» والرابع من سبعة عشر سفرًا كل منها يختص بتاريخ نبي من أنبيائهم بعد 
موسى . . أما التلمود فهو مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة عن موسى وهما تلمودان اوم 
تدوينه في فلسطين والثاني كتب في بابل . 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١458-1١1451/(‏ 

(؟) النصرانية : هي الديانة التي تنسب إلى أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» والنصارى هم أمة ‏ 

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . 

وقد تعددت الآراء حول البييت الذي من أجله أطلق على أتباعه 0-0-0-6 

- سموا بذلك لأنهم نصروا ل ل ا 

لايرف دا يم 

- أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة وهي قرية المسيح من أرض الخليل بفلسطين . 

وكلمة النصارى: تطلق على ا المي ل لون امو 
ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالى 0-0 حَسَّ عِيسَى يِنْهْمُْ الْكْثْرَ قَالَ مَنَ آتمحارف إل 
َس كانت الحواربورت مَحَنُ أتصاد اسه ءامنا شه وَأَمْهكدْ بأنّا مُشيئررت4 [آل عمران: 07]. 

وكذلك أطلقت على أتباعه الذين بدلوا وغيردا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة 
الحقة 9( وَقَالتِ الْصِدرَى لْمَِيحٌ اكه أله د الك فر ليد ارقي ؛ اهوركم ول لزي 5-2 

ين مَل مَنَلجُدٌْ اند أن يُرْتَكُون4 [التوية: .]١‏ 

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت تعني الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم 
على تلك الدعوة التي اشتملت عليها الأناجيل الأربعة (متى» مرقس» لوقاء يوحنا) وكتاب أعمال 
الرسل. والرسائتل التبشيرية التي كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم . 

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى 
ل ا ل ل لو 
أوغسطين قيصر أول إمبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذي تولاها عام لا١‏ ق. م. 

وفي هذه الأثناء كان اليهود مشردين في الأرض ومضطهدين تحت الحكم الروماني فتولدت في 
نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد. 

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذي سيعيد لهم الملك 
والملكوت. 

وقد جاء عيسى ليصحح مفاهيم العقيدة في الإله والتي انحرفت عند اليهود من التوحيد إلى 
الشرك والتجفيد: 

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهي في حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة خاصة باليهود 
فحينما دعا الحواريين الاثني عشر إلى التبشير بالنصرانية قصر مهمتهم على بني إسرائيل كاذ كَل يسَى 
ا إِسّْهِيلٌ إِنْ يَسُولُ أمَّهِ كر » [الصف: 5]. 

ومصادر الديانة النصرانية : ١‏ - التوراة. ؟ - الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين القديم حت 
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فرق"'' والنصارى كذلك؛ كقوله: «وَأليََِنَا ينيم المكوة وَالنْضََ إِلَ يَرْرِ الْقيمةِ4 
[المائدة: 14]ء وقوله: # كَأَغْينَا ينِتَهُمُ الْمَدَاوَه والبقصاء ِل وى التكمو 4 [المائدة: 


ا" 

وقول : لوي بت بأ بَنه» . 

عر الحوت والققال: 

وقول الحسن”' ما ذكرنا أنه ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة وظهر الحرب 
والقتل. 

وأما الخسف والحصب: فلم يظهرا؛ فهما في أهل الشرك . 

ويحتمل قوله: عَدَاًا يّن تَوَيِمْ4 أرسلها عليهم؛ لأنهم قد أقروا أنه [هو]”" رفع 
السماءء فمن قدر على رفع شيء يقدر على إرساله. 

وقوله: #أَوْ من تحت أجلك: 4 . 


لأنهم عرفوا أنه بسط الأرضء ومن ملك بسط شيء يملك طيه ويخسف بهم. 


حت والجديد» وقد تفرق أتباع عيسى عليه السلام إلى فرق متعددة خلال عصرين : 
- عصر التوحيد وهو الذي نادى بعبودية عيسى لله وقد امتد هذا العصر إلى ما بعد مجمع نيقية 
بقليل أي ما بعد عام 75م ومن فرق التوحيد الأريوسيون. 
- عصر التثليث ومن فرقه مقدونيوس النسطوريون اليعقوبيون والمارونية . 
ومن الطوائف المسيحية : 
- الكاثوليك وهو مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
- الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس الشرقية وهو مذهب يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة . 
- والبروتستانت وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره. 
- النساطرة وهو مذهب فيه محاولة إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. 
ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١5١01١-1١5٠50(‏ 

)١(‏ وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث 
الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون «الربانيون)» 
الصدوقيونء» والسامريون» والحسديون (المشفقون)» والقراءون (الكتابيون المتمسكون بالأسفار 
ويعرفون أيضًا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الربانيون 
والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود المعاصرون 
فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوو الأصول العربية والإسبان والبلقان» 
وأشكنازيم وهو اليهود الغربيون. 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .)١5574(‏ 

(0) قال أبو حيان في البحر (4:/ )١١5‏ قال الحسن: بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت 
وسائرها للمؤمنين. 

(20..ضفط اف أ 
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وقوله عر -: #أنظز كف صَرْفُ الأيت» . 

قي27: أي: نردد الآيات [ليعلم] كل مزدجره. أو يقول: كيف نصرف الآيات ليعلم 
كل صدقها وحقيقتها أنها من الله جاءت . 

عله يَفْتَهُورَ*: يحتمل وجومًا: 

صرفها ليفقهواء وذلك يرجع إلى المؤمنين خاصة . 

والثاني : طالعلَهُمْ بَفْتَوُوت*. أي: ليلزمهم''' أن يفقهواء وقد ألزم الكل أن يفقهراء 
لكن من لم يفقه إنما لم يفقه؛ لأنه نظر إليه بعين الاستخفاف . 

والثالثك: #نصَرْفٌ لآبتِ» أي: نصرف الرسل”" ونبلغها'*' إليهم على رجاء أن 
يفقهواء لكي”*' يفقهوا؛ إن نظروا فيها وتأملوها. ظ 

رذكر «لَلهْم» ؛ لأن منهم من فقهء واو 

#وكدّبَ بو قَوَمَكَ # . 

يحتمل به: القرآن» ويحتمل : بما ذكر من الآيات» ويحتمل : الإيمان به والتوحيد. 

وهو لحن 4 وكذب به قومك 

وهم أحق أن يصدقوك بما جئت به وأنبأتهم؛ لأنك نشأت بين أظهرهم» فلم تأت كنبا 
قط29. ولا رأوك 7" تختلف إلى أحد يعلمك» فهم أحق أن يصدقوك بما جئت به 
وأنبأتهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ثُل لَسْتُ عَلحْ يوكل». 

قال عامة أهل التأويل': الوكيل: الحفيظ» والوكيل: هو القائم في الأمرء أي : 
لست بقائم عليكم؛ لأكرهكم على التوحيد والإيمان شئتم أو أبيتم» ولست بحافظ على 


)١(‏ ذكره ابن جرير (715/0؟7) بنحوه. 

(9) فى أ: الرسول. 

(5) في أ: يبلغها. 

)0( ف لك 

(5) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت #وأنذِر عشيريكَ الأ » [الشعراء : ١5‏ 7] نادى 
رسول الله و في قريش بطنًا بطنًا فقال: (أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذيًا قط. رواه الشيخان. 

م والرشاد (155/59): 
)فى آنه 
(8) أخرجه ابن جرير (74/5؟) (17886) عن السدي وذكره السيوطي في الدر (1/7”) وزاد نسبته 
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أعمالكم إنما علي التبليغ؛ كقوله: اا عَلَ ألبَسُولٍ إلا البَكَذُ 4 [المائدة: 44], - 
وقوله - عز وجل -: الِمُلٍ بر مسق 4 قال بعضهم'"'': لكل أمر حقيقة. 
وقيل”'2: لكل خبر غاية ينتهي إليها. 
ويحتمل: أن يكون صلة قوله: #قل لَسَتٌ ع بوكيل 4؛ لل سر 2 أ 

لست عليكم بوكيل» لكن لكل نبا مستقر في أن أغنم أموالكم وأسبي ذراريكم؛ كقوله : 
للَنْتَ عَلَيْهِمِ بمْصَيْطر إِلَّا من وَل وُكَمَرَ4 [الغاشية: ””. 58]. 
ويحتمل قوله: #9 ودب بو هَرَمكَ 4ك أي: بما كان وعد وأوعدء والله أعلم. 
وفي قوله: أو يِليسَكُم شيعا ويزيق بعك بأس بعض »© دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنا نعلم 

أن للخلق حقيقة الفعل في القتل والحرب والأهواء المختلفة» ثم أضاف ذلك إلى نفسه؛ 

دل أن له صنعًا في أفعالهم» وليس كما تقول المعتزلة: إنه لا يملك ذلك. 
وكذلك ما ذكر من إضافة تلبيس الشيع إليه رد لقولهم؛ لأنهم يقولون: هم يختلفون» 

وقد أخبر أنه هو يجعلهم شيعًاء وذلك ظاهر النقض عليهم ؛ لأنه أخبر أنه يذيق بعضهم 

بأس بعض» وهم يقولون: هو لا يذيق ولكن ذلك القاتل أو الضارب أو المعذب هو 

يذيقهم دون رب العالمين؛ وكذلك قوله: لاقَتِلُوهمٌ يُمَدْبْهُمُْ ألَهُ ِأَيِدِيكُ4» [التوبة: 

6 وهم يقولون: هو لا يعذبهم ولكن الخلق يعذبونهم؛ وكذلك قوله: #أن بصي 

أَهُ يِعَذَايِ سن عِنووه أو بدَاً4 [التوبة: 07]» وهم يقولون: هو لا”" يملك 

تعذيبهم بأيديهم»ء وذلك رد لظاهر الآية وتركها جانبًا . 

قونه قعالى: راذا رت لد يوصُوَ يه اا عرض عَنْهُمْ حَقٌّ يحوْصُوأ في حَديثٍ عير َإنَا ينيك 

ألشْيطن ملا لفَعذ بَعَدَ ألنْكَرئ مم المَرِْ الطَلِيينَ (62 وَمَا عل أل يلون من حسايهم ين 

تنو ولحكن وصكرفا لَلَهْمْ يَنَنُو © ودر يست أقْصَدوأ يبي لبا وَلَهَا وَعَرَتجُدْ 
لح لديا وَدَحكْرْ يوه أل مُنْسَلَ تَذيْ يما كمَبتَ لسن لحا ون ذو لََّ و ولا َي وإ 
َل حكلٌ عَدَلٍ لا يد نيا لِك ادن نيوأ يها سبوا لصم عرَابُ ين حير وَعَدَاكُ آي 

يما كنا يكدرورت 402 
قوله - عز وجل -: #وَإذًا بيت الب عحُوصُونَ ف ءادا هعض عَنَْهُمٌ حَقَّ يمْوصُواْ في حَدِثٍ 

4 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (14/6؟5؟) (177817 -17788) عن أبن عباس» (1785) عن مجاهد. وذكره 


السيوطي في الدر (/77) وزاد نسبته لابن أب حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(0) ينظر تفسير الخازن (؟/897). 
22 في 1 هؤلاء. 
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. يشبه أن يكون قوله: يحُوَصُوتَ + ابيا كلمْض عَنْهُم4 [أن يكون]”'' أي: يكفرون بها 
ويستهزئون بها؛ كما قال في سورة النساء : #وَقَد نَوَّلَ عَلِحكُمْ في الككب أنْ إذَا سِعُمٌ يات 
أنه مكف يها وَمسَكََرَاُ يب41 [النساء: ]١4١‏ فيكون خوضهم في الآيات"'" الكفر 8 
و0 - تعالى - : تعش عَم 4 أي : لا تقعد معهم؛ كما قال: 
لقلا تعدوأ معَهُمَ حَقٌّ يمُوضوأ ١‏ فى حَدِيثِ عيرق إن ذا يَتلهم 4 [النساء : .]١4١‏ 

وقوله - عز وجل -: تعض عَْهُمَ #. 

يحتمل: النهى عن القعود معهم على ما ذكرنا من قوله : لأفلا تفعذوا معهر 4 . 

ويحتمل ادعرامن” الصفح عنهم وترك المجازاة لمساويهم؛ كقوله - تعالى -: 
«تأضتخ عَم ول كع [الزخرف: 84] ؛ [و] كقوله تعالى: لاتَأَعْرِض عَنْهُمَ وَعِظَهُمَ دقل 
هم ف أنتْسِهعْ فَوْلَاُ بليكًا» [النساء: 1] وفيه الأمر بالتبليغ فينهى عن القعود معهم 
والأمر بالتبليغ . 

وقوله - عز وجل - -: «وّكًا كك يدك ألشّيِطنُ دلا نَفَعْدٌ بَعَدَ الإحكَرَئ مم الْمَرْرِ الطليِينَ 4 
يناه هوا لله أعلم -: أن الشيطان إذا أنساك القعود معهم فلا تقعد بعد ذكر الذكرى. 
ومعنى النهي بعد ما أنساه الشيطان» أي: لا تكن بالمحل الذي يجد الشيطان إليك سبيلا 
فوذلك. 

وقوله - عز وجل -: #وَمَا عَلَ لذبت يَنْقُونَ من حسابهم بن تو . 

قيل” '' فيه برخي الجارس مع وهو كقوله: 8 ما عَلْبْلكَ مِنّ حسابهم بن سَىَوِ وما 
مِنّ حِسَإِِكَ عَليّهم من شَْو فطردهُمٌ فَمَّكْوَنَ من المي * [الأنعام: ؟0] ثم 310 ذلك 
بقوله - تعالى- : «7 15 ميس ف لكب أنْ دا ممم يات أله يُكْدَرُ يا وَمسْكهَوَا يبا كلا 
تعدوأ مَعَهُرَ حَيّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيْروهِ» [النساء: ]١1١‏ وكان النهي عن مجالستهم ليس 
للجلوس نفسه. ولكن ما ذكرنا من خوضهم في آيات الله بالاستهزاء بها [والكفر بها]”*' ‏ 
هو الذي كان يحملهم على ذلك» ليس ألا يجوز أن تجالسهم”"» وكذلك ما نهانا أن 
نسبهم ليس ألا يجوز لنا أن نسبهم» ولكن لما كان سبنا إياهم هو الذي يحملهم على سب 
الله . 


20 سقط في أ. 

هه ف أيات . 

(9) ينظر تقح اشرق" مع الخازن (5؟/ 597) . 
62 سقط في أ. 

(48: ليك السرم 
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#وكتكين زكر لمَلَهُم يتقورب 4 . 

[أحدهما]: نهى هؤلاء عن القعود معهم لما كان أهل النفاق يجالسونهم» ويستهزئون 
بالآيات ويكفرون بهاء فنهى هؤلاء عن ذلك؛ ليرتدع أهل النفاق عن مجالستهم. 

والثاني: أنه نهى المؤمنين عن مجالستهم؛ ليمتنعوا عن صنيعهم حياء منهم ؛ لأنهم لو 
امتنعوا عن مجالستهم فيمنعهم ذلك عن الاستهزاء بها والكفر بها لما كانوا يرغبون في 
مجالسة المؤمنين» فيتذكرون عند قيامهم عنهم. فيتقون الخوض والاستهزاء, ولا يخافون 
أن يعرفوا في الناس بترك مجالستهم المؤمنين» فيحملهم ذلك على الكف عن الاستهزاء 
بالآيات وبرسول الله يكِ. 

وقوله - عز وجل -: ##وَدَرٍ ألزيت أمحذا ديتيع لهِبًا وَلَهُوَا» أي: وذر الذين اتخذوا 
لعبا ولهوا دينا؛ على التقديم والتأخير”" . 

العا 57 . اتخذوا اللعب واللهو دينهم؛ حتى لا يفارقوا اللعب واللهو؛ لأن الدين 
إنما يتخذ للأبد» فعلى ذلك اتخذ أولئك اللعب واللهو للأبد كالدين. 

ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: اتخذوا دينهم عبادة ما لا ينفع ولا يضرء ولا يبصر ولا يسمع ولا يعلم. ومن 
عبد من" هذا وصفهء واتخذ ذلك دينا - فهو عابث لاعب.. 

والثاني: اتخذوا دينهم ما هوته أنفسهم. ودعتهم الشياطين إليه» ومن اتخذ دينه بهوى 
نفسه » وما دعته نفسه إليه - فهو عابث لاعب . 

والثالث: صار دينهم لعبًا وعبثًا؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ومن لم يقصد بدينه 
الذي دان به عاقبة فهو عابث مبطل؛ كقوله - تعالى -: #أْفَحَيبَيْرٌ أَنَّمَا حَلقَي 





)001( التقديم: من قدم الشيء أي وضعه أمام غيره؛ والتأخير نقيض ذلك . وقد عرف الزركشي التقديم 
والتأخير فى كتابه (البرهان في علوم القرآن) فقال: (هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة 
على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 
مذاق). 

واختلف علماء البلاغة في هذا الفن البلاغي» فمنهم من عده من المجاز؛ لأنه تقديم ما رتبته 
التاخير كالمفعول» وتاخير ما رتىته التقديم كالفاعل . ولحن خالفهم الزركشي فقال: (والصحيح انه 
ينظر المعجم المفصل في علوم البلاغة ص .)5١ 1 »4١١(‏ 
030 فى ب: الثاني . 
فرة ا عندهن . 
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. .4 الآية [المؤمنون: ]١١5‏ صير عدم الرجوع إليه عبنًا. 
وقوله: عت الحَيزة الديا 4 . 

أي: شغلهم ما اختاروا من الحياة الدنيا والميل إليها عن النظر في الآيات والبراهين 
والحجج . 

أو أن يكون قوله: ##وعَرَّتَهُمٌ #. أي: اغتروا بالحياة الدنيا؛ أضاف التغرير إلى الحياة . 
الدنيا [لما بها]”'' اغترواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَدَكرٌ بوه أن تُبْسَلَ نَفْسنْ يما كسَبَت4. 

قيل: وذكر به قبل أن تبسل نفس بما كسبت» وإنما 57" بهذا لثلا يقولوا غدًا: إن 
كنا عَنْ هذا غَنفْلِينَ4 [الأعراف : 11/17]. 

وأصل الإبسال”2: الإهلاك» أو الإسلام للجناية والهلاك. 

ثم اختلف في قوله: #آن تُبْسَلَ تَفْمُنْ يمَا كُسَيَتَ4 : عن ابن عباس" " قال: أن تفضح 
نقسن انما كمت: 

وقيل”؟: تبسل: تؤخذ وتحبس؛ وهو قول قتادة؛ وكذلك قال في قوله: أَبِْلُوأ يما 
ككيا قد قف «جبيزا نيا كتيوا: 

وعن ابن عباس”* - رضي الله عنه -: #أَبْيِلُوا# أي: فضحوا؛ على ما قال في 


)١(‏ سقط في ب. 

(9) اليس : منع الشيء وانضمامه. ولدلالته على المنع قيل للمحرم والمرتهن : المبسل. ومنه قوله 
كال أن تَبْسَلّ نكمأ سن يما كسَبت» [الأنعام: ]7١‏ أي تمنع الثواب أو هي مرتهنة بكسبها. ومنه 
قوله تعالى: كل نين بِمَا كَبَتْ رَِيئَةُ4 [المدثر :4"]. وقيل: (تبسل) نفس أي تسلم للهلكة. 

والمستبسل : الذي ب يقع في مكروه ولا مخلص له منه. وأبسل فلان بجريرته أي أسلم للتهلكة 
وقولة: ٍ(أَنيلا يما م42 [الأنعام: ]٠٠‏ يحتمل كل ذلك ولتضمنه معنى الانضمام استعير 
لتقطب الوجه. فقيل: شجاع باسل أي كريه الوجه مقطبه. وأسد باسل من ذلك. 

والبسل وإن كان بمعنى الحرام إلا أنه أخص من الحرام؛ لأن الحرا م يقال في الممنوع بقهر 
وتغيره والبسل لا يقال إلا في الممنوع بقهرء 000 0 لأن الشجاع يوصف 
وجهه بالعبوس» وإما لكونه محرمًا على أقرانه لشجاعته. وإما لأنه وضع ما تحت يده من أعدائه. 


ينظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ .)75١197- 5١7/١(‏ 
فو أخر جه أبن جربر (94/6١؟)‏ (م3"14١).‏ وذكره السبوطي في الدر 4م وزاد نسبته لابن المِنذر: 


(4) أحخرجه ابن جرير (0/ 778) (615416 175115): وذكره السيوطى فى الدر ("/ )4٠‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
20 أخرجه اف جربر )71١/6(‏ 5 وذكره السيوطى بمعناه فى الدر 4/6 وزاد نسبته 0 


د سورة الأنعام الآيات: 58 - ٠‏ 


«تتر». 
كال انو عق ا 0 4 أ : تسلمء وذلك أن الرجل يجني جناية 
تسل إن بر 


وقال القتبي : 7 أي تسلم للهلكة. 

وطن اناق "35 لتيل 4 عرزي القن .هنا سدق 

وقال الفراء: اتَبْسَلَ: ترهن. 

وأصل الإبسال: هو الإسلام» [وتفسيره]"'' ما ذكر على أثره وهو قوله: ليس كا 
من دوت أله وَل وَلَا سّفِيعٌ4؛ كما يكون بعضهم شفيعًا لبعض في الدنياء وأعوانًا 
وأنصارًا في دفع المضار والمظالم عنهم وجر المنافع إليهم»ء وأما في الآخرة: فإن 
نفس تسلم بما كسبت؛ لا شفيع لها ولا ولي؛ كقوله: 9إيوم يَفرٌّ أليْهُ من أن . 
سن 5-1 11 

وكقوله: ##وَفَالَ الَدِنَ أتَبَعُوأْ لو أك لَنَا كَّه4 [البقرة: »]١77‏ وغير ذلك من الآيات 
تسلم كل نفس إلى كسبها وا 

وقوله: لوَدَكَرٌ ييه4» يحتمل بالقرآن والآبات ويحتمل #يوء4: أي: بالله؛ أي : 
عظ ابه أن: تهلك نفس دما كسيث: 

وقوله - عز وجل - #وإن تَمَيلْ كل عَذَلٍ لا بو حَذْ ينها . 

اختلف فيه: قال بعضهه'"': العدل: الفداء؛ يقول: وإن فدت [نفس)]” كل الفداء 


م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (558/5) .4)١51١ 01751١(‏ وذكر بمعناه السيوطي في الدر (9/5) وعزاه 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

8 ف 1 

62 في ب: 5 

(5) أخرجه ابن جرير )"١511( )5١19/65(‏ عن زيد قال: أن تؤخذ نفس بما كسبت. 

69 سقط فى با. 

0 ذكره ابن جرير (80/ ١57؟)»‏ ورواه عن قتادة (1570)» والسدي »)1571١(‏ وابن زيد )١188177(‏ 
بنححوه . 

وذكره السيوطي في الدر )5١ /١(‏ زاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عن قتادة» وينظر تفسير القرطبي (7/ »)١1‏ وتفسير الخازن والبغوي (؟/ 20595 وتفسير أبي 
حيان الأندلسى (5/ .)١15١‏ 

(0) سقط في ب. 


سورة الأنعام الآيات: 58 - ٠١‏ وان 


اعذادى نمال بياة لم يؤخذ منها ولم يقبل منها ذلك . 
: * يؤقال»السيين 99 الفدل: 5 عمل البو بوالكين ىف وإ ولك كل اعدلن البر 
والخير من الفداء والتوبة» لم يقبل منها ذلك؛ يخبر أن الدار الآخرة ليست بدار العمل» 
.ولا يقبل فيها الرشا""' كما تقبل في الدنياء وأخبر ألا يكون شفعاء يشفعون لهم. ولا 
أولياء ينصرونهم» ليس كالدنيا؛ لأن من أصابه في هذه الدنيا شيء» أو حل به عذاب أو 
غرامة - فإنما يدفع بإحدى هذه الخلال الثلاثة» إما بشفعاء يشفعونه» أو بأولياء ينصرونه؛ 
أو بالرشاء فأخبر أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشاء فتدفع ما حل بهمء أو أولياء 
باصرراي في انع الله عيم أ تناه بتتتريم 

فإن قيل: ما معنى ذكر العدل والفداء» وليس عنده ما يفدي ل 
من العمل ., 

قيل: معناه - والله أعلم - أي: لو مكن لهم من الفداء ما يفدون في دفع ذلك عن 
أنفسهم . ايد الو اي ال 

وقوله - عز وجل -: وليك لذ أتيلوا اق 

قد ذكرنا الاختلاف في الإبسال» اا" ا 





.)١960 قال ابن قتيبة في مجاز القرآن (ص‎ )١( 
مجازه: وإن تقسط كل قسط لا يقبل منها لأنما التوبة في الحياة.‎ 
ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى : ) نام ممه وان‎ ) ٠ /5( قال أبو حيان في البحر المحيط‎ 
. تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد)‎ 
(؟) من الرشوة بكسر الراء وضمها والجمع رشا بكسر الراء وضمهاء وقد رشاه من باب عداء وارتشى‎ 
أخذ الرشوة واسترشى في حكم طلب الرشوة عليه» وأرشاه: أعطاه الرشوة.‎ 
قرو اك لحرو لوي إلى خلج الممااك وساي الواوالاي رمل وني‎ < 
الماء: ظ‎ 
زفال أو السان 1 اخراايا را بن روا انار إزا مسرا بيترت‎ 
حاباه» وصائعهء وظاهره.‎ 00 
تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضي الزبيدي : واختلفوا في البرطيل بمعنى‎ 
هل هو عربي أو لا؟‎ 0 
. وفي المثل : البراطيل تنصر الأباطيل‎ 
. والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل‎ 
. وهو أخص من التعريف اللغوي» حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق‎ 
ينظر المصباح المنير (رشا) والنهاية في غريب الحديث (؟757/7؟57) دار الفكر بيروت التعريفات‎ 
دار الكتاب العربى والرهونى على الزرقانى (7/ 7198) طبعة بولاق» حاشية‎ )١58( للجرجانى‎ 
ْ 0000000 . 0537 /5( الباجوري علي ابن القاسم‎ 
ره في ب: ولا :ترك ما ذكر.‎ 


ا سورة الأنعام الآيات: ١لا‏ - “ا 


شفعاء ولا أولياء: ولا يقبل منهم الرشا. 

وقوله - عز وجل -: #لهم سَرَابٌ مِنْ حمِيمٍ#. 

قيل''2: الحميم: هو ماء حار قد انتهى حره يغلي ما في البطن إذا وصل إليه» فيشبه أن 
يكون لهم من الشراب ما ذكر؛ لما تناولوا في الدنيا من الشراب المحرم» فكان لهم في 
الآخرة الحميم مكان ذلك» والعذاب الأليم؛ لما أعطوا أنفسهم في الدنيا من الشهوات 
واللذات جزاء ذلك . ظ 
قوله تعالى: #تل أتدعوأ من دوين أله مَا لا يفعنًا ولا يضرا وَنْرَدٌ عَوْجَ أَعَفَاينًا بِعَدَ إِذْ هَدَسا َه 

, 


اهوت النكوينفى الأضٍ زا ل سحب دعوت إل الْمدى أنيئا ل إرت مُدى لله 


يرم 6 ا 5 ون م2 ع6 سور مه ا 
هو الهدئ وأمنا ممم ارت الصلييت () فم ون أَتِيمُوا الصّكدة وَاَفُوهُ وَهْوَ الزى إككد 


مع ريه عي م اس ا إغر يثك 


سروت 6 َو الى عَلك_التسوات والائيت ا ووم يَقُولُ حكن يحون وله 
لحن وله الخللك َم ينه بن الشُوز عينم الك وَالنّهدَؤْ وَهْرَ للحِيم الْجِيرُ 469 . 

قوله - عز وجل -: 8أقْلٌ أَنَدَعْواْ من ذوين أو مَا لا ينْمَعنَا ولا سرباك : يحتمل هذا 
وجومًا: ظ 

يحتمل: أن يكون أولئك الكفرة دعوا رسول الله أو المؤمنين إلى عبادة الأصنام التي 
كانوا يعبدونهاء فقال عند ذلك: #أتدعوا من ذوين أله ما لا ينْمَعْنًا وَلَا يريا » بعدما عبدنا 
الله الذي يملك نفعنا وضرنا. 

أو كان أهل الكفر يدعون أهل الإسلام إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها: إما طمعًا 
بشيء يبذلونه؛ ليرجعوا إلى عبادة الأوثان [والأصنام]”'" عن عبادة الله» أو تخويمًا منهم 
لهم فقال: قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا يملك نفعنا إن عبدناه» ولا يملك ضرنا 
إن تركنا عبادته» بعدما عبدنا الذي يملك نفعنا إن عبدناه» ويملك ضرنا إن تركنا عبادته؟ ! 

وعن ابن عباس”"' - رضي الله عنه -: لاقل أَنَدَعُواْ من ذوين أَنَهِ ما لا يْفَعْنًا وَل 
دن # : هذا مثل ضربه الله للأصنام التي عبدوها دون الله» ومن يدعو إليها وللدعاة الذين ‏ 
يدعون إلى الله وإلى عبادته؛ كمثل رجل ضل به الطريق؛ فبينما هو ضال إذ ناداه مناد: يا 
فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق . 


(0) ينظر تفسير ابن جرير (2)7771/5 وتفسير القرطبي .)١7/19(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير (5/ 7707 - 7701) 21147170 وذكره السيوطي في الدر (7/ )5٠‏ وزاد نسبته لابن 


سورة الأنعام الآيات: ١/ا‏ - 8/ ١)‏ 





وقوله - عز وجل -: دهع أقا4: في الكفر والشرك. 
بعد إذ هدنًا أنه كيِى استيوثة نَهُ الشَينطِينُ ف رض حَيْرانَ انلك امك قن 

بقول : مثلهم إن كفروا بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق 
فحيرته الشياطين [واستهوته]”'2 في الأرض» وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم 
يقولون: اتتنا؛ فإنا على الطريق» قال: فلم يأتهم؛ فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة 
بمحمدء ومحمد وَلةٍ هو الذي يدعوهم إلى الطريق وهو الهدى . 

ويحتمل أن يكون المثل الذي ضربه من وجه آخرء وهو أن مثل هؤلاء كمثل من كان 
في 0 000 5 الططررق وم أن لاله يه الكزلاك © سن أرقعوة 
في الهلكة؛ وهو الذي تقدم ذكره. 

ويشبه أن يكون قوله: « لَلَذِى أسْبَهوتَهُ الشَّمَطِينُ فى الْأرضٍ حَبْرانَ له: أصِحَنب يدغوئة إلى 
جد اكد 6 دما عم اعد اومسر برسم الول سيداب يتغرتة: آنا المومة 
فله أصحاب من الملائكة يدعونه إلى الهدى» والكافر: له شياطين يدعونه إلى الشرك؛ 
هذا أشيه أن يحم عله الكو امل التاويل هزر [الكية]!"؟ عنما ذكرنا. 

فال قتادة”"2: هذه خصومة علمها الله محمدا [يخاصم بها] أهل الشرك؛ لأن سورة 
الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: #أسْتَهوتة»: أ 


آل أو وس ل لا ري يي دعته إلى الهلكة. 


وفيل : أضلته 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) المفاوز: الصحاري المعجم الوسيط 0 (؟/757). 

(©) البراري مفردها برية وهي الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )58/١(‏ (برر). 
00( سقط في أ. 


ره ل ل عه ال ل 


69 سقط في أ. 

00( أخر جه ابن جرير (0/ 1809) 2)١75775(‏ وذكره السيوطى فى الدر )5١/7(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
انق المعدو ,وار أبي حاتم وأبي ناالشيخ . و0 

(9) أخرجه ابن ا المنذر وابن أبي حاتم عنه مطولا كما في الدر المنثور للسيوطي (؟/ ))5٠‏ 
وأخرجه ابن جرير (5/ *777) ا ا قتادة . 

. وفي ب: ابن عباس‎ .)١55( ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص‎ )٠١( 





)1 سورة الأنعام الآيات: ١‏ - "ا/ 


مج مر ور 


وقوله: #وثُردٌ عَلج أَعَمَابنًا» . 

أي : نرجع عن الإيمان إلى الشركء #بَعَدَ إِذْ هَدَنا أل . 

وقوله - عز وجل -: قل إرك هدى أله هو الهدئ 4 . 

قيل: بيان الله هو البيان. 

وقيل: إن دين الله هو الهدى وهو الدين. 

وقوله - عز وجل -: #وَأْرَنًا لِشْسْلِمَ رب التكّبيرت» . 

قيل'2: هذا صلة قوله: قل أَنَدَغْوأ من دوين أنه ما لا ينْمَعْنًا وَلَا يما «إوآن أَقِيِثرا 
الصكرة وَانَمُوة4 «وَثيرنا َم برت الكلبرت». 

وقال بعضهم: ليس على الصلة» ولكن على الابتداء : #وَلْركا لِمْسَلمَ رت الكيّديت 4. 
وقل لهم: اأْقِيمُوا الصلرة توه . 

لوَهْرٌ أَلَدِىَ إِلد خُسَرُوت* قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: طوَهْوٌ أيّى َلك الكموت والازيت ,لحن 4 . 

قن" : اقول ولك 4 أي + .خلق السفوات والأرضن بالندى ال يتشلقهيها باطلة؛ 
كقوله تعالى : ##وَمَا حَلَقََا لمك وَالْايْصَ وما ييَمَا بطلا [ص : 7؟]. 

قيل: لم يخلقهما باطلا.ء ولكن خلقهما بالحق» وهو يحتمل وجومًا: 

قيل: خلقهما للعاقبة؛ لأن كل أمر لا عاقبة له فهو باطل ليس بحق» فإنما خلق 
السموات والأرض وما بينهما للعاقبة وذلك لأمر عظيم؛ كقوله: ©#لِوْمْ عظِيم يوم يَقُوم اناس 
رب الْمَلمِينَ» [المطففين : ه1-6]. 

وقكل 1 زناه طاوالض 4 آي ختلنييا اتتدن نيهها ولمضة كانيياء لي يكلقينا 
لغير شيء . 

وقيل7": «ايلْحِنَ 4. أي: خلقهما بالحكمة من نظر فيهما وتدبر؛ للدلالة”*' على أن 
ليما خالمًا ومني اه يوان لؤلة"*؟ قلق أن متيرهنا ومققيها وعنة نإذا كان ذلك كان 
خلقهما بالحق بالحكمة والعلم. 

وقوله - عز وجل -: # كُن فيكو 4 . 
(0) قال الخازن في تفسيره (؟/ 90) والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل. 
(0؟) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط .)١155/5(‏ 
(6) ينظر تفسير ابن جرير (0/ 8 7؟). 


سورة الأنعام الآيات: ١/ا‏ - "ا لاا 





قد ذكرنا أن قوله: # أُن» هو أوجز كلام في لسان العرب يعبر به فيفهم منهء لا أَنْ 
كَانَ مِنَ الله كافٌ أو نونٌء لكنه ذكر - والله أعلم - ليعلموا"' أن ليس على الله في 
الإحياء والإنشاء بعل 0 0 كما لم يكن على 2 م الح مؤنة » 


. صعوية. 


والثاني : ذكر هذا لسرعة نفاذ البعث؛ كقوله: آنا حَلَفَكْ ولا تدك إلا كتفي 
وَِحِدَوٌْ4 [لقمان: 18] أخبر أن خلقهم وبعثهم ليس إلا كخلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة؛ وكقوله: إوَمَآ أَكَرٌ ألَامَةٍ إلا طنج البَصَرٍ أو هُرٌ أَقْرَبُ4 [النحل: /اا] يخبر 
لسرعة نفاذ الساعة وبعثهم» وذلك أن الرجل قد يلمح البصر وهو لا يشعر به؛ فعلى ذلك 
القيامة قد تقوم وهم لا يشعرون. 

والثالث: يذكر هذا - والله أعلم - أن البعث بعد الموت والإحياء إعادة» وإعادة 
الشيء عندكم أهون من ابتداء إنشائه؛ وعلى ذلك يخرج قوله: #وهوٌ أَهُوَث عليه 
[الروم : ١307‏ ] اق مراع امام 

وقوله - عز وجل -: لفَلهُ ألحنٌّ4 . 

م «تره الح 4 أ البعث تعد المزتة دق على ما أخير. 

ديعيل : ظؤوزلة الكل فا أ ٠:‏ ذللف القول: نمه تق ركون كما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: لوَلَهُ الْمُّكٌ4 [أي]”": ملك ذلك اليوم؛ كقوله : لمن الْمَرّك 
و لَه اَلْودِدٍ الْقَهَارٍ» [غافر: ]١١‏ ؛ وكقوله: #الملك يَوْمَيِذٍ يَهِ4 [الحج: 55] ذكر 
هذا - والله أعلم - لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وقد نازعه الجبابرة في الملك 
في الدنياء وإن لم يكن لهم ملك ولا ألوهية. 

ويحتمل قوله: #وَلَهُ الْمْرْكْ#. أي: ملك جميع الملوك له في الحقيقة؛ كقوله : 
#مَِكَ الْمْْكِ َوْقِ المللت من 44555 [آل عمران: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل -: #8يَوْم يُنمَحْ فى ألصّورٌ 4 : قال بعضهم : النفخ : هو الروح» والروح 

من الريح» والروح إنما تدحثل بالنفخ #فَفَخْنا فيه من رُوحِنَا» [التحريم: .]١١‏ 

وقال بعضهم : لا يكون هناك”*' في الحقيقة نفخ. ولكن يذكر لسرعة نفاذ الساعة؛ لأن 
)١(‏ في ب: ليعرفوا. 
(؟) في ب: الكلمة. 
(*) سقط في ب. 
(4) فى ب: هنالك . 
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الرجل قد يتنفس وهو لا يشعر به» فذكر هذا لسرعة نفاذ الساعة؛ لأنه ليس شيء أسرع 
جريانًا ونفاذا من الريح . 

وقال بعضهو”'': هو على حقيقة النفخ وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: #فى الصورٌ» قال بعضهم: في صور الخلق» وقال بعضهم: 
الصور قرن ينفخ [فيه]”'' إسرافيل فلا ندري كيف هوء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة 
سوى أن فيه ما ذكرنا من سرعة نفاذ البعث . 

وقوله - عز وجل -: #عكلم ألْعَيّبٍِ 4 . 

أي: يعلم ما يغيب الخلق بعضهم من بعض . 

ودر 

ما يشهد بعضهم بعضًا. 

أو يحتمل عالم الغيب» أي : يعلم ما يكون إذا كان كيف كان؛ أو" ' يعلم وقت كونه 
والشهادة: ما كان وشوهد؛ يخبر أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه”*'. 

وهو فو السكممة . : في خلق السموات والأرض» وخلق ما فيهماء والحكيم: في 
بعثهم» و[الحكيم]””' هو واضع الشيء موضعه. 

#الْجِيرَ »4 بكل شي 


قوله تعالى: #وَإِدْ تَالَ إِبَهِيم لابه َارْرَ أَتَتَحِدٌ أَصَامًا إلهَةَ يه أَرنك وَهَرْمَكَ فى صَللٍ تين 
وَكَذَك نر" هيم مَلْكْوْتَ السمنواتٍ وَالْارضٍ وَليَكْونَ 0 الْموقِيين (62 فَلَمّا جَنَّ عَلْنهِ الل 
را ركنا فال هذا رَنّ قكئآ كل مَالَ 5 أب الأذار (ج كلما رما الَْمرٌ برضا كال هلدا 57 
لمآ أَقلَ مَلَ لين لَمْ يبن وق لكوك ون القَرو الصَّالنَ (62 15 0 التي كركه وال هذا رن 

و لصيس وسدء أ اس الرم 0 مع بر 0-00 10 


)0010 أخر جه ابن جرير (7787/0) )١١8470(‏ عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر )2 
وزاد: نسبتة لان أبي حاتم » وينظر تفسير القرطبي (90/ .)1١6‏ وتفسير الخازن والبغوى (4/0ة؟) 
وتفسير أبي حيان (5/ .)١780‏ 


3( سقط فى أ. 
642 في ب: منه . 
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ا ا هو اسم أبي إبرأهيم ء عليه السلام . والحسن نقرا: #آزر »2 بالرفع 


وقال آخرون”'' : هو اسم صنمء فهو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: وإذ قال إبراهيم 
لأبيه أتتخذ آزر أصنامًا آلهة. 


ميك كر 


وقوله : 9 أنتجِذة . 

استعظامًا لما يعد من 0 دون الله ؛ أن مثل هذا انما يقال على ل على العظيم من 

وقال أبو بكر الكيسائي *: قوله: ءَارْرَ# قيل: هو اسم عيب عندهم؛ كأنه قال: يا 
ضال أتتخذ أصنامًا آلهة؛ كقول الرجل لآخر: يا ضال. 

ظ 7 500 اع )05 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان اسم أبيه أو اسم صنم ١‏ 

وفى الآية دلالة أن أباه كان من رؤساء قومه بقوله: #إإِيّه أرنك وتومك فى صَكَلٍ مُبِينِ# . 

وفيه دلالة أن لا بأس للرجل أن يشتم أباه لمكان ربه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - 
سماه ضالا. 0 ' دلالة أن الإيمان سه يلزم أهل الفترة ة في حال الفترة؛ لأن 
إبراهيم - عليه السلام - سماهم ضلالا وهو لم يكم فى ذلك الو ع0 وه ا إنماأ 

وقوله - تعالى -: #8إإِي أَركَ مَقَرْملكَ فى صَكلٍ تينِ» أي: ضلالا لا شك فيه ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (594/5؟) (17478) عن السدي )١71*94(‏ عن محمد بن إسحاق» وذكره 
السيوطي في الدر (44/7)»: وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . 

(؟) أخرجه ابن جرير (89/65؟) )١7447 .١517(‏ عن مجاهد )١71454(‏ عن السدي» وذكره 
السيوطي ("/ ”57) في الدر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهك ولابن لي جاتم عن اندي تولابق ابربعام واي الخيخ عن ابن عام بولاين المتدر عن 
ابن جريج . 

(*) ذكره ابن جرير (5/ 7794) وذكره البغوى فى تفسيره )١١87/7(‏ ونسبه لسليمان التيمى بنحوه وكذا ابن 
عادل في اللباب (17/8). ْ ١‏ 

0 قال ابن الخطيب الرازي بعد أن حكى كلام المفسرين حول «آزر» : وهذه التكاليف إنما يجب المصير 

إليها إذا دل دليل قاهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزرء وهذا الدليل لم يوجد ألبتة» فأي 
حاجة تحملنا على هذه التأويلات؟ ومما يدل. على صحة ما قلنا أن اليهود والنصارى والمشركين 
كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرسول وإظهار النسب . ينظر اللباب (2»)777/8 تفسير الفخر 
الوازق: 7710 

)0 فى ب: وفي الآية. 

69 سقط في أ. 
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بر 


لا لسمع 


هه 


شبهة» وهو ما ذكره فى آية أخرى حيث عبد ما ذكر؛ حيث قال #يكأبت لم تَعَبدُ ما 
ا تن ل مه 0 ؟5] هذا الضلال المقرة : 

وقوله - عرز وجل - -: ركد 572 ِبَدهِيمَ # : ذكر كذلك - والله أعلم - على معنى 
كينا أريناك ملكوت السهوانض ورم والآيات؛ كذلك كنا أرينا إبراهيم . 

و#إنرى* بمعنى: أرينا وذلك جائز فى اللغة» و«كذلك» لا تذكر”'؟ إلا على تقد 
شورعه لكتن الوه فية-ما اذكرنا كما أريناك من السموات والأرض من الآيات والحجج 
والبراهين؟ كذلك كنا أرينا إبراهيم . ظ 

5 00 ا[ هس عم ” م 
وقوله - عرز وجل -: ا ملَكوتَ الْسَمِنوات وألار ضٍ 4 . 
قال بعضهو” "2 : سلطان السموات والأرض . 

ه | (7930), له 5 

قيل ': الشمس والقمر والكواكب. 

م ااا ا 5 5 : : 

وكذلك فرجت له الأرضون حتى رأى ما فيهن. 

5 (9), سس سه م له م ررم؟ 6ه 5 20006 
وقيل” ': #ملكوت لسَملوتٍ والأرضٍ 4 : حبّئ إبراهيم - عليه السلام - من الجبابرة في 
سرب؛. فجعل الله في أصابعه رزقًاء فإذا مص إصبعا من أصابعه وجد فيها 3 فلما 

2 أواة الله الشمس والقمر» يعاو ولاك ملكويت السموات» وملكوت الأرض: | لجبال 
والكان بل تيع 3 
وقيل: نظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه ورأى الجنة؛ وفتحت له الأرضون 
حتى نظر إلى أسفل الأرضين”" : فذلك قوله: #وَءَائْسَهُ لَمْرَمُ فى الدتيا» [العنكبوت : 717] 
600 في ب: دقن 
2,0 ذكره السيوطي في الدر (9/ 55) وعزاه 5 الشيخ عن ابن عباس . 
فروة أخرجه ابن جرير (0/ 1437 ؟7) )١1559(‏ عن الضحاك و(5570١)‏ عن مجاهد و(١555١)‏ عن ابن 
عباس وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 :) وزاد نسيته: لابن المنذر وابن 5 حاتم والبيهقيى في 
الأعنماء والصفات كن ابن عاش 

وزاد نسبته لآدم بن إياس واين المنذر وابن م ووو يه والصفات. 

)0( ا ابن عا (1145, الس 0 دير السيوطي في الدر (575/5) وزاد 
)0 9 ابن ' جرير 0 0 وك 52 (9/ 5 5) وزاد نسيته 

لسعبد فخ قتصور وابن المنذر وابن أن حاتم . ظ 

(0) أخرجه بن جرير (5141/5) )١17454(‏ عن عكرمة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (7/ 44) وعزاه 

لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أن حاتم . 
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قال: أري مكانه في الجنة . 
وقيل: أجره الثناء الحسن . 

وقال أبو عوسجة: #مَلْكوتٌ السَمَوتٍ وَالْأَرَضِ؛ من الملك؟ وكذلك قال أبو عبيدة 
وهو كجبروت ورحموت ووضوات؛ فكذلك ملكوت . 

وأصله: ما ذكر من الآيات والعجائبء [والله أعلم]*”'' . 

وقوله - عز وجل -: 8وَليَكونَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ4. 

الإيقان بالشيء هو العلم بالشيء حقيقة بعد الاستدلال والنظر فيه والتدبر؛ ولذلك لا 
يوصف الله باليقين» ولا يجوز لله - تعالى - أن يقال: موقن؛ لما ذكرنا [أنه] هو العلم 


5 ) 


ير 


5 و م - م 7 رط< وم 007 
وقوله - عرز وجل - : #وَكَديكك نرىة إِبْرأهِيمَ ملكت السَمِلواتِ والأرض وليكون من 


قيل في قوله: #أوَكَدَِكَ زر إبَرْهِيمَ# أي: كما أريناك ملكوت ما ذكرء فقوله: 
«إزى # بمعنى اويا ْ 

وقوله: «#وَكَدَِكَ* له وجهان: 

أحذهما: أنه كما أريناك ما أيقنت به أن الريويية للهء :وأنه الواحد لا شريك لهمن 
الآيات والأدلة» أريناه - أيضًا - ما ذكر حتى أيقن» فهو - والله أعلم - على التسوية بين 
الأسباب الدالة على الوحدانية لله والربوبية في المعنى» وإن كانت لأعيانها مختلفة» وعلى 
أن طريق المعرفة الاستدلال بما أنشأ الله من الدلالة لا السمع والحس» وإن كان في حجة 
السمع تأكيد. 

والثاني : أن يكون لاوَكَدِكَ زَىَ* على ما أظهر من الحجج على قومه؛ وهو كقوله: 


2 ا ار شيم 0 تومه ا [الأنعام : “141 وأعطاه ما أراه وأشعر قلبه من 


50 


)01 امقمو ين المفين التسمى بالولاء البصري». 5 عبيدة النحوي : من أثمة العلم بالأدب واللغة. استقدمه 
هارون الرشيد إلى بغداد سنة 84١ه»ء‏ وقرأ عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضئاء شعوبيّاء من حفاظ الحديث قال ابن قتيبة: كان يبغض 
العرب وصنف في مثالبهم كتبًا. له نحو ٠٠١‏ مؤلف, منها نقائض جرير والفرزدق ومجاز القران 

والعققة والبررة والمثالب وفتوح أرمينية وتسمية أزواج النبي كَككَةٍ وأولاده. 
ينظر الأعلام (7/ 207177 مجاز القرآن )١98/1١(‏ مجمعم الأمثال »)١94/1١(‏ اللسان والتاج 
(رهب). 
60 سقط في. د 
0( في نساء أويناة 
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الموفق: 

«مَلْكْوتَ لسوت وَالْأَرْضِ4: الملك في الحقيقة من الوجه الذي يكون آية للإيقان 

0 10 م ع 1 , : . 

فمنهم من قال" ': هو ما أرى بصرهء أعني: بصر الوجه؛ نحو الذي ذكر من فتح 
السماء حتى رأى ما فيها من العجائب والآيات إلى العرش» أو حيث قد زوى الأرض 
حتى رأى ما فيها من أنواع الخلق إلى الثرى» أو حيث بلغ . 

ومنهم من قال: رفع إلى السماء حتى كانت الأرض بمن فيها [له]”'' رأي العين» وكان 
له - ضلوات الله عليه - مثل هذا من الأمور؛ تحو: أمر النار”" بالهجرة؟ إلى يق لا 
ضرع ولا زرعء وما جعل رزقه في أصابعه. وأمر بلوغ صوته في قوله - تعالى -: #وَأَزْن 
في ألنّاسن بالج » [الحج:7١]‏ [أن]”* كان على ما سمع منهء والله أعلم. 

ومنهم من قال" : هو ما أرى بصر قلبه من وجوه العبر وأنواع الأدلة عند التأمل في 
خلق الله بالفكر من غير أن كان في الخلق تغير على الأحوال التى كانت عليه» وهو أحق 
من يكون له في الذي كان كفاية عن حدوث أحوال تدل إذ هي حجج الله يستدل على 
قرمه؛ من الوجه الذي جعل لجميع الخلق» لا من جهة خصوص آيات؛ فثبت أن ذلك 
كان له بهذا الوجه. 

ثم هو يخرج على وجوه؛ فدها : ما رأى من تسخير القمر والشمس والنجوم. وقطعها 
في كل يوم وليلة أطراف السماء والأرض جميعًاء ومسيرها”" تحت الأرض إلى أن 
يعود* كل إلى مطلعه. ب" كن ذلك ما فوق الأرض إلى السماء» واستواء أحوال 
ذلك على ما عليه حد في كل عام وشهرء لا يزداد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخرء مع 
)١(‏ ينظر تفسير الخازن (؟1/ 00798 والبحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١7٠١‏ 
(0) سقط في أ. 
62 في ب: والهجرة . 
زه( سقط في أ. 
(1) ينظر تفسير الخازن (98/7" - 8494), 
37( في ب: وسيرها. 


2 في ب : تعود. 
0( في ب: تسير . 
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عظيم ما بها من المنافع لأنواع دواب الأرض والطير جميعًا حتى يوقن كل متأمل أن مثل 
هذا لا يعمل بالطباع إلا أن يكون له مدبر حكيم جعله ذلك الطبع وسواه على ما شاء من 
الحد. وألا يتسق الأمر على التدبر والحكمة» إلا أن يكون مدبر ذلك» بحيث لا يحتاج 
إلى معين» ولا يجوز أن يكون له فيه منافع؛ ثم هو بذاته عليم قديرء وما في الأرض من 
تدبير الليل والنهار وأنهما يتعاقبان أبدّاء ويسيران يقهران ما فيها''' من الجبابرة والفراعنة. 
حتى إن اجتمع جميع أهل الأرض على زيادة [في واحد]”'' أو نقصان» أو تقديم أو 
تأخير؛ لما لهم من الحاجة, أو بما فيهم من القوة والقدرة مع معونة الجميع لهم في ذلك 
لم يتهيأ لهم. ولا بلغ توهم أحد في احتمال ذلك حتى يصير عند وجود كل كأن الآخر لم 
يكن قطء ثم عند العود إليهم كأنه لم يفارقهم قطء مع ما أودع”" أهل الأرض بهما من 
المنافع» وعليهم فيها أنواع مضارء ولهما سلطان على أعمارهم» على ما فيهما من أثر 
التسخير والتذليل الذي كل مقهور بالآخرء إذا جاء سلطانه وبلغ حده» وليس في واحد 
منهما امتناع عن قهر الآخر» وإن كان هو الظاهر القوي جريا جميعًا على حد واحد وسنن 
واحدة”*» ولا على ذلك على ما دل عليه الأول» مع ما فيهما من [أثر العيث] [أمرًا]!* 
ظاهوًا لا يحتمل أن يجهله إلا سفيه معاند» والله أعلم. 

ثم النور والظلمة والظل ونحو ذلك الذي يبسط بسعة جميع أطراف السماء والأرض 
يستر واحد كل شيء» ويبدي آخر عن كل شيء» ويحيط الثالث بكل شيء» ثم تعلق 
منافع الأهل بها على اختلافهاء وبالسماء [و] الأرض على تباعد ما بينهماء وبالسهل 
والجدل :والبخر .وال" علق "كفتاه معانهماة وغلن للك ميم الامون» «تكان. 
صلوات الله عليه - بما أرى من المعنى وغيره من الموقنين أن لا إله إلا الله وجه إليه 
نفسه» وأن كل شيء نسب إليه الألوهية» محال أن يكون فيه وله إمكان ذلك» ولا قوة إلا 


بالله . 
وقوله - عز وجل -: لأَلمًا جَنَّ عله أَلَْلّ. . . * إلى قوله: «وما أنأ يت المتركيت». 
تكلموا في تأويل الآية على وجوه ثلاثة : 

(0؟) سقط في أ. 

(4) في ب: واحد. وهو كثيرًا ما يستخدم الصفة مذكوًا لموصوف مؤنث. 

(60) سقط فى أ. 


()دافن يا .والين والسضر: 


٠و‎ - ظ سورة الأنعام الآيات: 4لا‎ ١ 


فمنهم' '' من جعل الأمر على ما عليه الظاهر: أنه غير عارف بربه حق المعرفة إلى أن 
عرف من الوجه الذي بان له عند الفراغ من آخر ما نسب إليه الربوبية أنه لا يعرف من جهة 
درك الحواس ووقوعها عليه. ولكن من جهة الآيات وآثار العقل» فقال: «#وَجَهْتٌ وَجَهى 
لِى فَطرَ لوت وَالأرضح . . . 4 الآية» لكن أهل هذا القول اختلفوا على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ما روي في التفسير أنه ري في السرب» ولم يكن نظر إلى شيء من خلق 
السماءء فنظر عن باب السرب في أوَل الليل» فرأى الزهرة بضوئها وتلألئهاء وكان في 
علمه أن له ربا وأنه يرى» فلم ير أضوأ منها ولا أنور, فقال: هذا ربي» فلما أفل وله علم 
أن الرب دائم لا يزول» فقال: لا أحبّء» بمعنى: ليس هذا برب؛ كقوله: #إما كن يََتي 
نآ أن تََهِدَ من دونك يِنْ أزليآ:4 [الفرقان:8١]‏ أي : لسن لناه :وقول سر عضيف قال" 
#سبَحَئكَ ما يَكُونٌ لي أن أَقْولَ ما بيس لى بِحقّ» [المائدة: ]١١5‏ [بمعنى]”©: ما قلت 
ذلك. لكن أهل هذا التفسير حملوا الأفول” '' على غيبوبته بنفسه. وهو عندنا على غيبوبته 
في سلطان القمر [وقهر سلطان القمر]”'' لما طلع سلطان النجم؛ وعنده أن الرب لا يقهر 
وأن سلطانه لا يزول؛ وعلى ذلك أمر القمر والشمس بظلمة الليل» وفي ذلك أنه لو كان 
اعندة أن:الري" لا يقير وآن سلطانه ايبول ]1*7 [ واه خيس ]07 لكر مون ولك إلوجه أن 
كرون وسيل أثر :شف و انكر الأدر لوو لتروال ».وعدا نقى: أرله عن سا درا لوا لفان 
من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول”"': كان هذا [منه في وقت]”' لم يكن جرى عليه القلم سمع الخلق 
يقولون فى خلق السماء والأرض ونحو ذلك» وينسبون ذلك إلى الله؛ وعلى ذلك أمر 
جميع أهل الشرك؛ كقوله: «وَلِين سَأَلَهُم بن حَكقَ السَموتٍ وَالْديّسَ لون م4 القمان : 
0 وقوله: قل لمن الْأَيِض. . . »* [المؤمنون: 85] إلى قوله: #إمَا أَتَحَدَ أنه من و4 


)١(‏ قال ابن جرير في التفسير (157/6) وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو القمر «هذا ربي» وقالوا: غير جائز أن يكون 
لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف. 

(0) سقط فى با. 

0 ا" 

48 معط فقن ١‏ 

(18 سقط فى في 

0 

(0) نظن تفسين :النغازن. 6041/90 :وتفسير انرق يجري (4)7178.وتقسين القرظى 01/03 

(8) في ب: في وقت منه. 
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ولا تنفع ولا تضرء علم أن مثلها لا يحتمل أن يكون يخلق ما ذكر وأن الذي ذلك فعله 
لعلي عظيم» يجب طلب معرفته من العلو بما كان يسمع [نسبة]"'* الملائكة إلى السماء 
ونزول الغيث منهاء ومجيء النور والظلمة وكل أنواع البركات وغيرها منهاء فصرف تدبير 
الطلب الذي نسب إليه الخلق إليها. 

ثم أوّل ما أخذ في التأمل والنظر لم يقع بصره على أحسن وأبهى من الذي ذكرء فظنه 
ذلكء. ثم لما قهر وقد كان علم بأن خالق من ذكر لا يجوز أن يقهر. فمن ذلك علم أنه 
ليس هو وقال لِمَنْ قَهَرَه [و]”''ذلك إلى أن قهر الليل ضوء الشمس» وصار بحيث لا 

هر ' 00 5 2 ١‏ . 3 0 
يجري”' له السلطانء ورأى في الكل آثار التسخير والتذليل» ولم ير فيها أعلام من 
0 الأمر والخلق. فعلم أن الرسهة لا يلوك مق ل الوجه. ولا يعرف من جهة 
الحواس» فرجع إلى ما سمع من أنه خلق السموات والأرض» فوجه نفسه إليه بالعبودية. 
واعترف له بالربوبية بما فى الخلق من آثار ذلك» وفى القول من تسمية من له الخلق ربا 
وإلهاء فآمن به» وذلك كان أول أحوال احتماله علم الاستدلال وبلوغه المبلغ الذي من 
بلغه يجري عليه الخطاب» ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من قال''": إنه كان بالعًا قد جرى عليه القلم» وقد كان رأى ما ذكر غير مرة. 
لكن الله لما أراد أن يهديه ألهمه ذلك وألقاه فى نفسهء فانتبه انتباه الإنسان لشيء كان عنه 
غافلا من قبل» فرأى كوكيًا أحمر يطلع عند غروب الشمسء فراعاه”'' إلى أن أفل» فأراد 
[إذن]" من الله قربة» وعلم أن ربه لا يزول ولا.يتغيرء ففزع إليه وقال: «لة يِب 
آلفيت* ؛ وكذا ذكر في القمر والشمس إلى أن عرف الله» فتبرأ مما كانوا يشركون» 
وتوجه”"' بالتوحيد والعبادة إليه؛ وإلى هذا التأويل ذهب الحسن . 
)01( مخ ف احا 
)0( في ب: هذا. 
)١(‏ ينظر تفسير الخازن (5؟5/ .)1٠7‏ 
23020( ل فرآه. 
(4) سقط في أ. 
5( في ب: ووجه. 
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والثاني: قال به جماعة أهل الكلام؛ ونحن نتبرأ إلى الله أن نجعله رجلا يالعًا جرى 
عليه القلم» وهو كان - عن الله - بهذه الغفلة حتى يتوهمه في معنى نجم أو قمر أو 
شمس» مع ما يرى فيها الظهور بعد أن لم يكنء والأفول”'' بعد الوجودء ثم آثار التسخير 
والعجز عن التدبير بما هو في جهد وبلاء» ومن له يعمل في راحة وسرور» ثم لا يرى في 
شيء من العالم أو له معنى يدل على رجوع التدبير إليه» فيتحقق له القول بذلك» والله 
يصفه بقوله: 9إذ جَآهَ رَيّمُ بت سَلِيرٍ 4 [الصافات: 44] قيل”'': سليم من الشرك لم يشبه 
بشيءء وقال: #وَبَلَكَ ع َاتَبَتهَآ إِبهِيِم عَلّ قَومِو» [الأنعام: 187 وما يذكرونه إنما 
آتاه على نفسه إذ هو في الغفلة عنهاء والجهل بمن له الآيات شريك قومه» وقد قال - 
أيضًا -: «وَكَدلِك زَئ إِبْْهِيمَ مَلكْوْتَ السَسَوْتٍ وَالْأرْضِ4. ومعلوم أن ذلك على معاينته أو 
أنه قد أرى كلا منهماء ولكن على ما بينت من الوجهين وفيهما حقيقة ذلك. 

وليس في قوله: ##وَلِيَك ون من الْمُوتَِينَ» دلالة الشك في الابتداء» أو الجهل في الحال 
التي يحتمل العلم به [فسمى به]""' عز وجل» ولكن على أنه على ذلك الوجه يكون 
الإيقان ممن لا يقع عليه الحواس؛ ولا يوجب علمه الضرورات» إنما هو الاستدلال 
بالآثار أو تلقى الأخبارء ولا قوة إلا بالله' . 


)١(‏ فى أ: الأقوال. 

(؟) أخرجه ابن جرير .»4494/1١(‏ 0000 594779) عن قتادة و (7941477) عن السدي» وذكره السيوطى 
فى الدر (6/ ه8؟0) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(90) سقط فى أ. 

(4) قال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر. واختاره ابن جرير مستدلا 
عليه يقوله: . «لين لم مَمِيِفِ رَق. ٠‏ . # الآية [الأنعام : لالا]. وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين 
خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه. حين تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر 
بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به 
وحان وضعهاء ذهبت إلى سرب» ظاهر البلدة» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك. وذكر أشياء من 
خوارق العادات» كما ذكرها غيره مَك المفسرين: 

ثم قال ابن كثير : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا لكام ري عدا 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيهء خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم 
الذي هم عند أنفسهم خرن هه أن يعبلوه. وإئما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته .2 ليشفعوا لهم 
عبده في الرزق» وغير ذلك ممأ يحتاجون إليه . وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة. وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها مسخرة 
مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه. ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام. خلقها الله 
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وذلك كقوله : “9# أله لك نَم 3 ير عمد و4 [الرعد: ؟] لا عن وضع كان». 
وقوله: ##يخرجهم صن الظلُمتٍ إِلَ التو ر» [البقرة: 57؟] لا أن كانوا من قبل في 
الظلمات» وقول يوسف واي -: #إنْ ترَكْتُ مِلَهَ ور لا يُؤْممُونَ بأشَّه4 [يوسف : 
/ا"] لا عن كونه فيها؛ وهكذا أمر الإيقان: أن يكون العبد في كل وقت موقنًا بالله”". 
وأن لا إله غيره» لا عن شك فيما تقدمه من الوقت أو الجهل» فمثله أمر إبراهيم» عليه 
السلام . 

والوجه الثاني - مما تكلم في التأويل”'': أن يكون إبراهيم - عليه السلام - كان مؤمنًا 
في ذلك الوقت» عارفًا بربه حق المعرفة» ولكنه كلم قومه كلام مستدرج بإظهار المتابعة 
لهم على هواهم؛ فيكونون به أوثق وإليه أميل» وذلك أبلغ في الحجاج وألطف في 
المكندة» نسي لهم ما أراد من غير جهة النقض”" والعناد» فبدأ بتعظيم ما عظموه؛ إذ هم 





كك اففيوةء لما له في ذلك من الحكم العظيمةء وهي تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين ن المغرب» 
حتى تغيب عن الأبصار فيه؛ ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال . وب ملع ل بيه ٠‏ ثم 
بين في القمر ما بين في النجم» ثم الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» تبرأ من عبادتهن وموالاتهن» واتوز يانه 
يعبد خالقهن ومسخرهن. 

ثم قال ابن كثير: وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقامء وهو الذي قال الله في حقه «ولقد 
ين برهي ندم من كَل وهنا بف عللمين إِدْ قَالَ لاه ومو ما هزه لتَمَائِلُ أل أشر ها عكنون» 
[الأنبياء:١55-01]‏ وقال تعالى: ##إنَّ 2 25 أمَد كا له حَنيمًا ولد يك ين المشركيي 
سَّاحكرًا لَأْنْيَةُ أَجْيَّبلدُ وَهَدَنهُ إل صر مُسْمَقَمِ 4[النحل : .]151١-1٠١‏ 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله وَل قال: : قال الله تعالى: «إني خلقت 
عبادي حنفاء»» وقال تعالى : يِظرتَ له َلَّى قط طر ألنَاسَ عا لا بد َِلقِ لو [الرو م: ٠‏ 6] وقال 
تعالى: لوَإِدْ َحْدّ رَيْكَ من ب د ذرِيهُمَ بده عل أشي ألمت 1 َالو بق»> 
[الأعراف : 1١/7‏ ]. واه على أجل القولين» كقوله: 0 أنه ألتي فطر لاس علا . 0 
كان هذا فى حى سائر الخليقة»؛ فكيف يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله ظأْمّدَ ًا يله حنم 
ل يك ري [التحل : ]1٠١‏ ناظرا في هذا ل المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة» بعد رسول الله كله بلا شك ولا ريب. 
ومما يؤيد أنه كان في هذا مي لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرّاء قوله تعالى: 
طوَعَآجَمٌ . . . * [الأنعام : ]8١‏ الآية. 
وممن جود هذا المبحث 5 وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرًا لقومهء 
العلامة الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل. ينظر محاسن التأويل (5/ 5917 - 015). 
)١(‏ زاد في ب: وله 1 
فر فى ب : التنتقص . 
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قوم كانوا يعظمون النجوم؛ وبالعلم بأمرها أخبروا نمرود بولادة من يهلك على يده هو 
ويزول ملكهء وهذا كما ذكر أنه نظر [نظرة]”'' في النجوم في مقايبسها وعلمها؛ لا أنه نظر 
إليهاء ثم قال الذي ذكر لا من حيث علم النجوم»؛ ولكن من حيث علمه أنه يموت ومن 
يِمْت يسقم» لكن أراهم الموافقة في العلم الذي لهم في ذلك الباب دعوى؛ فكذلك ما 
نحن فيه . 

وعلى ذلك أمر الند الذي كان يعبده قوم عظّمه الحواريٌ الذي أرسل إليهمء حتى 
اطمأنوا إليه وصدروا”'' عن تدبيره وبلوا بعدء وكاد يحيط بهم؛ فدعاهم إلى دعاء الند 
ليكشف لهم؛ إذ لمثله يعبد حتى أيسواء فدعاهم إلى الله فكشف عنهمء فآمنوا به» فمثله 
الأول . 

وإلى هذا التأويل يذهب القتبي» لكنه ذكر أنهم كانوا أصحاب نجوم وكهانة””'» ومن 
ذلك قوله لا يعبد النجم ولا يراه ربا فكيف أظهر الموافقة فقة بتسمية النجم رباء ثم النقض 
عليه بالأفول؟! 

ولكن ذلك لو كان فإنما كان في قوم يعبدون النجوم والشمس والقمرء فألزمهم 
بالأفول؛ إذ فيه تسخير وغلبة سلطان على سلطان» وهذا الوجه يجوز أن يظهر على إضمار 
معنى في نفسه مستقيم : كالمكره على عبادة صليب يقصد قصد عبادة الله ونحوء 





(0) في ب: وصددوا. 

(6) الكهانة المراد منها مناسبة الأرواح البشرية 55500000 من الجن والشياطين» والاستعلام 
بهم عن الأحوال الجزثية الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل وأكثر ما يكون فر 
العرب . 

وقد اشتهر فيهم كاهنان أحدهما شق والآخر سطيح وقصتهما مشهورة قن المير:. 

وقيل كان وجود ذلك في العرب أحد أسباب معجزات النبي كَكةِ لما كان يخبر به ويحث على 
إتباعه, كما يحكي منهم إخبار مجيء رسول الله يَلْكَ قبل ولادته المباركة وكونه نبى آخر الزمان 
وخاتم الأنبياء وفي هذا الباب حكايات غريبة لايليق إيرادها فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بكتب 
السير والتواريخ ولا سيما كتاب أعلام النبوة للماوردي. لكنهم كانوا محرومين بعد بعثة نبينا عليه 
اق والستلام من الاطلاع على المغيبات ومحجوبين عنها بغلبة نور النبي له حتى ورد في 

بعض الروايات أنه لا كهانة بعد النبوة فلا يجوز الآن تصديق الكهنة والإصغاء إليهم بل هو من 
5 الكفر والمصدق يكون كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام ) من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول 
فق كتر بها ارلا على متحتمدا نياك الواري آنا الكهانة: على لبهم 

قسم يكون من خواص بعض النفوس فهو ليس بمكتسب . 

وقسم يكون بالعزائم ودعوة الكواكب والاشتغال بهما فبعض طرقه مذكورة فيه وأن السلوك في 
ااا 1 ا كوو ار ا ا م والقسم الأول داخل 
في علم العرافة وهو محرم.. ينظر أبجد العلوم (5”/5: - :ه:). 


سورة الأنعام الآيات: 4/ا - 4/ ظ م١‏ 





توما ع ع0 يود واي رودا 


على ما قال: #قالَ بل فَحكمٌ كيم هنذَا مَسَلوَهُمْ إن كانا يطِفور ع0 ١‏ 33] 
على جعل #إن كارا يطِتُورت4 شرطا في نفسه في قوله: #بل تَعَلْمٌ كَبرَهُمْ هنذا4ك: 
والله أعلم . 


5 6 5 . . 1 يساالء 

و" في الاستدراج من غير هذا الوجه. على التسليم أنهم اهل كهانة ونجوم. وهو 
أنه لما رآهم يعبدون الأصنام والأوثان» دعاهم من طريق المقابلة؛ إذ هم مالوا إلى ذلك 
بما رأوا من حسن ذلك في البصرء بما قد زين بأنواع الزينة وحلي بأنواع الحلي» فاراهم 
أنه يعبد النجم وما ذكرء وأن الذي ذكر أحسن وأعظم نورًا وضياء؛ إذ هو بجوهره ونفسه 
كذلك» وما كأنوا يعبدون بما فعلوا به وجعلوه كذلك؛ ليكره إليهم عبادتهم الأصنام. 
ويستنقذهم عما اعتادوه بالمعنى الذي ذكرت» ثم ألزمهم فساد ما مالوا إليه وقبلوا منه, 
قبل أن يقر ذلك في قلوبهم وتطمئن إلى ذلك أنفسهم» بما أظهر من فساد أن يكون الذي 
بذلك الوصف من التسخير أو ملكه على شرف الزوال» أو يصير بحيث يقر في قلوبهم 
عبادة من لا يشهدونه وفت العبادة ؛ فيلزمهم على ذلك عبادة المستحق لها. 

أو أن يقول: إذا كانت النجوم وما ذكر مع ضيائها ونورها وكثرة منافع الخلق بها لم 
تصلح لها الألوهية عند الجميع بالأفول والتسخير» فالذي كانوا يعبدون على ما سخرهم 
كانوا تحت البشر أذلاء» لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع أحق ألا يكون له الربونية .ولا 
توجه”"* إليه المبونية» والله 07 
وكذلك الذي ذكره القتبي - 

والتأويل الثالث0” للآية يخرج مخرج الإنكار والاستهزاءء ويكون في ذلك معنى 
الاستدراج؛ إذ هو الإلزام من حيث لا يشعر به» أو نقض أسباب الشبه درجة فدرجة فى 
ا ولزدم كدر بتعاطي ذلك الابتداء بالكشف عن الأسباب . 

احدها” أنهم كانوا ان ويدعون إلى ذلك الأآولاد والصبيان - 
وإبراهيم منهم - فيما كانوا يدعونه إليه. فقاله لما راض النجم : هلأ الذي تعبدولن ربى » 
)١(‏ ينظر تفسير الخازن (؟/7٠١5).‏ 


به في أ: يوجب 
(") ينظر تفسير الخازن (؟7/5٠5).‏ 


/9 - سورة الأنعام الآيات: 4/ا‎ ١6 





عِ 


ي: إلى عبادته تدعونني» أي: هذا ربي الذي تدعونني”'' إلى عبادته» فلما رآه طالعًا 
ونايق "" عانا فين غنده أنه سف فقال: لا أحب عبادته» لكن ذا قد يكون في خاص 
نفسه متفكرًا في الذي دعوه إليه؛ ليعرف دفع 0 من الوجه الذي يقر ذلك في القلوب 
إذا قابلهم به. 

وقد يكون في ملأ منهم يظهر لهم قوله: هدًا رَنّْ4 على إضمار: تدعونني إليه ؛ 
ليلزمهم بما بان له فساد الربوبية» فيكون استدراجًا أيضًا؛ لأنه ألزمهم بعد ظهور الوفاق 
منه لهم . 

وقد يكون ذكر هذا الذي تدعونني إليه أنه ربي سراء ويهزأً , بهم بإظهار الموافقة» يبين 
لهم ذلك بما ألزمهم أن الابتداء لم يكن على المساعدة؛ إذ ذلك ال 0 الذي به ألزم 
كان ظاهرا عنده في الابتداء وعندهم جميعًا. 

والثاني: أن يكون قوله: #هذًا رَنْ» على ما يقال: هذا فلان الذي تخبرونني عنه 
بمعنى: أهذا هو؟! على إنكار أنه ليس بالمحل الذى أخب رتموني عنه) أو على الاستفهام 
ليقّرره عنده . 

وأي الوجهين كان فقد هزئ بهم. وظهر في المتعقب أن الأول كان على الهزء بهم 
والإنكارء أو الاستفهام؛ وذلك كقوله: #حَلفْوا كَسَلْتِي» [الرعد : على الهم لو يحلتو 
كخلقه. يوضح قوله: ##قلٍ أَمَّهُ حَِقُ كل سَنْرِ» في الأول: «لة أَحِبٌ الآفيرت». 

ويجوز أن يكون هذا أضمر””'' في قوله: هذا رَقْ4: أي: رب هذا ربي* إلى آخر 
ما ذكرء ثم رجع إليه [عند التقرير 1" متهي هالا بلق ربالريوية الذي كلنر اند سناع ده 
عليه . 

ثم قد بينا الدليل على أنه لم يكن كافرًا في ذلك الوقت مع ما قد ثبت من عصمة الرسل 
عن الكبائرء فكيف يبلون بالكفر والله يقول: #أَّهُ أَعَلَمُ حَيتُ يجَمَلُ رسالكةٌ4 


[الأنعام : 4 ] وكل متمكن فيه الكفر شريك أمثاله» فلا وجه ا الأهل . 
ثم جملة ذلك أن الله تعالى لو أراد أن يبين حقيقة الحال» أو كانت بنا إلى معرفة 





000 فى أ: يدعونتى . 
(؟) في ب: 0 
62 ف 526 
(5) في ب: قولي. 
030( سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: 5/ا - 5 ١١‏ 


حقيقة ذلك من المراد والوقت حاجة”'' في أمر الدين - لكان يبين ذلك» أو يرد في ذلك 
عن [رسول الله]''' كلِِ لكن العلم بحقيقة ذلك إذ هو علم الشهادة بما ليس لناء وعلينا 
بالوصول [عمل تكلف» ولا تكلف الشهادة بوقت القول. وهو متمكن فيه فحقه أن يتأمل 
وجه الحكمة في ذكر القصة وما فيها من الحجة في أمر الدين]' "“. فهو - والله أعلم - 
يخرج على وجوه: 

أحدها: على جعل ذلك حجة لرسالة رسوله؛ إذ هو من أنباء الغيب» ونبي الله نشأ 
بمكة ولم يكن ثم من يعلمه”*' ذلك. ولا فارق قومه واختلف إلى من عنده علم الأنبياء 
بتوارثهم كتب الأنبياء» ولا كان رسول الله يَكهٍ ممن يخط بيمينه أو يقف على المكتوب؛ 
دل أنه علمه بالله سبحانه وتعالى» مع ما كان في القصة حجج التوحيد ودفع عبادة الأصنام 
وتسفيه أهل ذلك» فلم يحتمل أن يكون تعليم مثل ذلك من الدافعين لذلك المدعين على 
إبراهيم اليهودية والنصرانية؛ وبعد فإن كتبهم بغير لسانه» وفي العبارة بلسان [غيره] 
9 الاختلاف والتغيير» فلا يحتمل الاحتجاج بمثله بما يحتمل الإنكار والدفع . 

[الثاني]”"' : وفيه استعطاف قوم رسول الله يَكلِْ؛ إذ هم من ذرية إبراهيم - عليه السلام 
- بما يدعوهم إلى دين آبائهم» مع ما كانوا هم أصحاب تقليد وحفظ آثار الآباءء 
فألزمهه”" القول في آبائهم بما لا مدفع لهم القول بغير الذي قلدوا؛ إذ إبراهيم - عليه 
السلام - عند جميع المشركين إمام يؤتم به أحق من كل أبء مع ما كان كل مولود على 
دينه مذكورًا محفوظًا في الخلق» ومن خالفهم فهو ممحوق الاسم والذكر جميعًاء فكان 
في ذلك أعظم الدليل أن هؤلاء من الأنبياء أحق بالتقليد”* من الذين اتبعوه؟ وعلى ذلك 
اتفاق أهل الكتاب على موالاة إبراهيم من غير أن تهيأ لهم دفع ما أثبت رسول الله يكم من 
توحيده» ولا ما قرره عندهم من دينه بشيء يجدونه خلافًا لذلك في كتبهم . 

والثالث: أن إبراهيم - عليه السلام - صرف معرفة الرب من جهة خلقه» ودان بدينه 
من جهة النظر في الآيات والبحث عنهاء دون أن يقلد أباه أو قومه؛ ليعرف سبيل طلب 





)١(‏ فى أ: الحاجة. 
00 فى رسوله . 
(0) سقط فى أ. 

(8) في ب: يعلم. 
(0)” في أ يرهم 
(1) سقط فى أ. 
6 في ب: وألزمهم. 
(4) في ب: الثقلين. 


1 [ سورة الأنعام الآيات: 4لا - ولا 





الحق ووجه اتباعه؛ ليكون ذلك تذكرة لجميع ذريته. 

والرابع : أنه ذكر الخبر عن أحواله بمخرج ظاهر يوهم المكروه؛ وله وجه الصرف إلى 
ما [ليس]'' فيه نفار عنه للطبع» ولا يأباه للعقل؛ ليمتحن عباده بالقول” فيه والوقف في 
أمره . ظ 

والخامس: ليعلم أن المحاجة في الدين على قدر ما تحتمله العقول لازمة؛ إذ بها 
أفحم إبراهيم قومه وأظهر دين ربه» فيبطل بذلك قول كثير من المسلمين الذين يكرهون 
المناظرة في الدين» ويرون في ذلك تقليد الإسنادين و7 ظواهر ما جاءت”؟ به الآثان 
التي في اتباع 3 تناقض عند العقلاء» ولا قوة إلا بالله . 

والسادين 511 المناظرة تكون بوجهين : بطلب الدلالة في”" تنبت القول» وبإظهار 
الفساد بما يتمكن فيه من العيب؛ إذ هو رد ما ادعوا من الربوبية فيمن ذكرء بما فى ذلك 
مخ اثان التديير لغي؟ وكذلك قال في الأصنام : #لم تب ما لا سمع ولا يِبْصِمُ ولا يعْنى عَنكَ 
سينا [مريم: 47]ء وقال: #وَمًا ل لآ أَعبْدُ أَلِى فطرقى 4 [يس: 017١‏ وقال في موضع 
آخر: #الَذِى خَلقنى* [الشعراء: 8] 00 ؛ فمرة أبطل قولهم بالمعنى الذي 
بضده احتج في ثبات قوله. [وجائز في كل ذلك أن يقول لهم]”"': ما الدليل على ما 
تدعون لما تذكرون من الربوبية؟ ظ 

والبنان 77 : جواز التسليم بإظهار الموافقة» وإن كان المسلم بحقيقة ذلك منكرا وله 
دافعاء إذا كان في المساعدة بذلك في الظاهر نيل الفرصة والظفر بالبغية؛ إذ على ذلك 
خرجت””' مناظرته قومه. [وعلى ذكر]''' ما احتج به في قوله: ون الى يُتى. 
يَعِيثُ # [البقرة: ]١108‏ إذ قال خصمه: آنأ أتىء وَأْمِيثٌ 4 [البقرة: 08 1]» وإقباله على 
حجة هي أوضح من ذلك وأقهر للعقل وألزم في الطبع» فقال: #قإِ أله يَأْقِ يالشَّمْين مِنَ 





23 فى نا القول. 

9 ا أو 

62 فى سا: جاء. 

(6):فى:ات 1 بيآذ: 

(0) في ب: وجائز في كل صنع أمر الذي خلقني. 
(4) في ب: والرابع 

6 في با: حرج . 

6 في با: : وعلى ذ ذلك نوكه 


سورة الأنعام الآيات: 5/ا - 4/ ١‏ 





لْمَئَرِقٍ كَأتِ با من الْمَمَرِبٍ 4[البقرة: 98؟] 

والثامن : أن يعلم أن الله لم يهمل القوم في شيم من الأزمنة دون أن يجعل لهم أداة 
للحق يظفرون بها لو تأملواء ولا ألزم خلقه في زمان من الأزمان بشيء لو بحث عنه لا 
يوقف عليه ولا يتهيأ له؛ ولذلك أظهر الحجج وآثار البينات؛ ليعلم أنه جعل أوامره كلها 
تالية الأدلة والبراهين؛ ليقطع بها عذر من تأبى نفسه القيام بها"'. 

. والتاسع : أن يعلم أنه لا أحد يقوم بالحجاج ولا ينطق بحسن البيان إلا بعطية الله 
وامتنانه عليه بما ينطق به لسانه ويوفقه للقيام به بقوله : #وَبَلْكَ حَجَتنا ءاتينهآ إِرهِيِم عل 
ثم العاشر: أن يكون بفضله ينال الدرجات في أمر دينه» ويرتقي إلى منازل الفضل 


سح سل و صا سل 


والشرف بمشيئته؛ كما قال: 9ترفع دَرَجَنتٍ من ن1دُ)4ك وأنه متى شاء الرفع كان» والله 
أعلم . ظ 

وقد قال بعض أصحاب الإمامة”' في تأويل الآية: زعم أنهم أخذوه من شرح على أن 
تأويل النجم: المأذون» والقمر: اللاحق» والشمس: الإمام. بمعتى ؛ أنه قال للمأذون: 
هذا ربي عنى به رب التربية رباه”" بالعلم”*“. 

وقوله - عز وجل -: فلم أفل 4 . 





)١(‏ فى س: به. 

0( الإمامية أربع وعشرون فرقة كما في الملل والنحل ومقالات الإسلامبين وهم مجمعون على أن النبي 
ف نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وهم من الروافض لرفضهم 
إمامة سيدنا أبي بكر وعمر وفي شأنهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة /١(‏ 
48 والنماق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة 
تفاق ) فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب». وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما 

ظ ا ا لي ا 0 الو ل 
. أصول دينهاء وتسميه «التقية؛ وتحكي هذا عن أثمة أهل البيت - برأهم الله تعالى عن ذلك! حتى 
يحكون عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين أبائي . دنر اله امؤمين من أهل ابيت 
وغيرهم عن ذلك» بل كانوا 0 الثاسن تصديقًا وتحونا للإيمان» وكان دينهم التقوى» لا 
التقية». وقول الله تعالى: إل أن كنا مِنْجُر مُتَدد4 [آل عمران:18] إنما هو الأمر بالاتقاء من 
الكفارء لا الأمر بالنفاق والكذب. اه. وللكلام بقية في الرد عليهم . . لا نرى الإطالة بذكرها هناء 
فارجع إليها إن شئت في الموضع الذي دللناك عليه. ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
ضن (5: 

(9) زاد فى ب: والله. 

0 وهذا منهم غفلة وحمق ونعيذ أمير المؤمنين من هذه الخزعبلات التي لا تستند إلى صحيح أثر أو 
معقول. والله أعلم . 


١‏ سورة الأنعام الآيات: ١٠م‏ - 8م 





أي : فني ما عنده رغب عنه وقال: لا أحب هذاء ثم ظفر باللاحق» ثم كذلك بالإمام, 
م توجه نحو التالي بالقبول من الرسول؛ إذ التالي''' عندهم هو الذي فطن ما ذكرء فلما 
جاوز درجة المتم - وهو الإمام - صار إلى درجة الرسالة؛ وهو القابل من التالي بالخيال 
والمصور للشرائع عندهم» فألزموا بهذا عبادة أرباب؛ وأن الارتفاع من درجة إلى درجة 
بأولئك . 

وذلك أمر متناقض على المتأمل؛ لأنه لما فني ما عند المأذون صار إلى اللاحق» 
والمأذون كان به مأذونًا فلم يكن الثاني بما يصير إليه أحق من الأول؛ إذ لو كان”" به صار 
دون ولو كان ثم درجة أخرى. فإما أن يكون ينال”" تلك في الوقت”2 الذي يلقى 
المأذون ذلك إلى غيره أو لا: فإن كان لا ينال فلا أسفه من المأذون؛ حيث امتنع عما 
يليه إلى الدرجة الثانية وبلغ غيره أو ينال معه. فإذا صار هو معه في درجة المتم فكيف 
قال: لا أحبه. وهو آثر الذي ذلك وصفه؟! ثم كيف قال لا أحب وذهاب ما به أخذ بحظه 
عن الأخذ من الآ ؟! 

أو كيف صار ربه قبل أن يربيه» فلما رباه تبرأ من ربوبيته وآثر ربا آخر؟ ! 

فإذا عاقبة شكره وسعي ربه في شأنه كفرانه به؟ وكذلك درجة فدرجة حتى يكفر بالتالي 
ثم بالعقل» ثم يصير إلى رب العالمين» وهو الربّ في الابتداء والانتهاء. لا رب لأحد 
سواه [جل عن الشركاء]””*'؛ إذ إليه حاصل الأمر ومصير الخلق. ولو كان كل مرت 
يرتقي آخر لكانت تلك الحدود يكون أبدا آخرهاء فيكون الكل" توالى أو مطلتًا؟" 
نعطلل الأولاء'*" والمادونوة: لاني عرفا وقد كرم الله - تعالى - عليا - كرم الله 
وجهه - عن هذا الخيال؛ وعصمه عن هذا الوسواسء, والحمد لله. 

ا 


قوله تعالى: «واءَءُ 5 قَالَ أ و خاو ري نَُ 
. و هم - 
ف . 


م 0 ع اس ساس عر 


جاه رن شكا وبع رن كل تور علما 





)000 فى ب : : الثاني . 

0) فى ب: إذا كان. 

فة ا بيان 

00( في ب : الوقف . 

(5) في أ: عز وجل عن الشركاء. والصواب ما أثبتناه من ب. 
030( في ب: الأول. 

(0) فى ب: أو نطقا 

(4) هكذا فى الأصل ولعلها الأولياء. 

(9) في أ: والآية. 


سورة الأنعام الآيات: ١م‏ - 7م ١‏ 





مع ََ م 207 وم ره 5 له ب م و 4 امن ا 0 عر 
عار ا لكشم يأب واي م واي 3 ِقَيِنِ أحقٌ امن إن كُتم 
٠ 7‏ 
ار 8 اعرا ص ارام صصص 2 0 و- 2 ل 
حت 6 النَ “امنا وَل يَلِسوَا إيتهر بِظر أ 0 من وهم مَهِسَدون (02) وَتَلكَ 


1 سرج ص سرصم 6 سح صا ار لصا سم 


حجتنا «اتيئها اقيم 015 قومهاء نرفع درجلكي سَنْ عا 0 ال عع 4 . 
«يكيز و4 ذكر محاجة قومه ولم يبين فيما 58 لكوم في الجواب بيان أن 
المحاجة فيما كانت» وهو قوله: #قَالَ أنحتحوقٌ فى أل © . 


ثم تحتمل المحاجة في الله ١‏ في توحيد اله ود . وتحتمل في اتباع أمر الله وطاعته. 
وذكر في بعض القصة عن ابن عباس'' - رضي لله عنه - قال : «وَعَلجمُ ْمُه ا 
آلهتهم وخوفوه بهاء وقالوا: إنا نخاف آلهتناء وأنت كني ولا تعيدهاة. أن تخيلك 
وتفسدك. وذلك محتمل؛ وهو كقول قوم هود لهود' - عليه السلام - #إن تُنوْلٌ إلا 


ماس بم 


عريدكَ بَعْصٌ َالِهَيَا يسو [هود: 54]. 
ثم قال لهم إبراهيم”" - عليه السلام -: لما"*' [لا] تخافون أنتم منها؟ . 


)48/5( عن ابن جريج بنحوه وذكره السيوطي في الدر‎ )1470( )١548/05( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ‎ 

(؟) هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح. وقيل: هو هود 

أرسله الله إلى قومه عاد حتى لا يشركوا به في عبادتهم» وحتى يخلصوا في عبادتهم. وخوفهم 
0 وما سيحل بهم إن هم كذبوه. 

كان قوم عاد عربًا يسكنون أرض الأحقاف في شمال حضرموت جنوبي الجزيرة العربية حيث نشأ 
يهم . وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى» كما كان يفعل قوم نوح من قبل. 

وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ وهم قوم إرم ألم ب كف فعل ربك ِمَادٍ إِرَم ذَّاتٍ 
لْعِمَادِ» [الفجر: 5-ل/ا]. 

فأتى هود ملكهم شداذاء فدعاه إلى الله وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية الله ووحدانيته . فتمادى 

في الكفر والطغيان» وذلك حين تملكه ٠٠١‏ عام. وأنذره هود بالعذاب. وحذره وخوفه زوال ملكه. 
فلم يرتدع عما كان عليه. لم يكب هذا إلى ما دعاة إلبه بيتما كان ابه مرشد بن هداد مما يه» 
ونصح قومه ودعاهم خلفاء لنوح. وزاد فى أجسامهم طولا وعظمًا على أجسام قوم نوح نعمة منه 
عليهمء وقال لهم : فاشكروا الله واذكروا نعمه وفضله بإخلاص العبادة وترك الإشراك به. ينظر 
معجم أعلام القرآن الكريم (577). 

5 إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه قال الله تعالى «وَائمَدٌ أنَدُ زهي كَليلا» 
[النساء : 1١70‏ وقال تعالى #إنَّ بْرّهِيمَ 00 ًا َه حَييًا ور يك من الْمتْرِكِنَ سَاحكرًا لَأَنْمْوةُ 
يه وَعُ إل مر منتقم واي فى ليا ننه وه لون 4 [النحل ]1١١7-٠‏ 
وقال ذل #ولقد د انهم كدر عق فل وكا ب عَلْلِمِينَ4 [الأنبياء : ١‏ 5] وقال تعالى كاذ 5 
هر ريه كلمت مهن َال ف جَاعِنُكَ لكا م ار ]١14:‏ وقال تعالى #وَوَعَبَنًا له إسحقّ 
وَسَفُوت 5-0 ف ديك دير والْكنبٌ وَدَاسسه ! حرو فى كك ِنَم 2 لحرو 0 ألصَّبِلحِينَ # 


2 


[العنكبوت :77 ] وقال تعالى إن ِبَرْسِيمَ لَسَلِدمْ أله 4 [هود :76 ] وقال تعالى #وَإترهِيم ألَنِى 
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ا قال قا بق #ااريقد أل د تق بق هخ 8 سه ها فك هه 6 إفاكو وار هك هوه هر ره لعأ ايوخ ف يها عوك لها ع 2 هال به هد هل فيد ها هاو ها هك له هلها هل أله ها يهن نه هلف ابن 





و4 [النجم: 30”] وقال تعالى ومن يَرْضَبك عن يَلَهْ إَهتمر4 [البقرة: 10] وهو أبو إسماعيل 
إبراهيم بن ازر وهو تارح بمثناة من فوق وفتح الراء وبحاء مهملة قيل آزر اسم وتارح لقب وقيل 
عكسه والقولان مشهوران وباقي نسبه إلى آدم مختلف فيه ولا يصح في تعيينه شيء فتركته لهذا 
ولعدم الضرورة إليه. ش 

أنزل الله تعالى عليه صحمًا كما أخبر سبحانه فى كتابه العزيز. قال أهل التواريخ كانت عشر 
صحائف وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنًا فليس أحد من الأمم إلا يحبه. 
وأكرمه بالخلة وبأن جعل أكثر الأنبياء من ذريته وختم ذلك سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله 

هاجر صلى الله عليه وسلم من العراق إلى الشام قيل بلغ عمره مائة وخمسا وسبعين سنة وقيل 
مائتي سنة. ودفن في الأرض المقدسة وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت 
المقدس دون مرحلة. 

روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» روى القدوم بالتخفيف والتشديد 
وسنوضحه في موضعه من قسم اللغات إن شاء الله تعالى. 

وروينا في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين أسري بي ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به؛ وفي صحيح مسلم 
أيضا عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم» وهذا 
محمول على التواضع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم 
النار حسبي الله ونعم الوكيل» وفي رواية في البخاري «قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 
حين ألقي في النار؛ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة الإسراء 
ورؤيته الأنبياء في السموات ورأى إبراهيم في السماء السادسة وفى رواية فى السابعة مسندا ظهره 
الى البعت المعمور : وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أتاني الليلة اثنان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه 
إبراهيم», وروينا في موطأ الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال «كان إبراهيم النبي 
صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتئن وأول الناس قص شاربه وأول 
وقاراك. ورويناه في تاريخ دمشق بزيادة «وأول من استحد وقلم أظفاره» وقد من الله الكريم علينا 
وجعل لنا رواية متصلة وسببا متعلقا بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما من علينا بذلك في 
حبيبه وخليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم . 

أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه أخبرنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو الفتح الكروخي أنا القاضى أبو عامر أنا أبو 
محمد بن الجراحي أنا أبو العباس المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي ثنا عبد الله بن أبي زياد ثنا 
سيار ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
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قالواء كيف تخاف وتحن تعبدها؟! قال: لأنكم تسوون بين الصغير والكبير»:والذكر 
والأنثى» أما تخافون الكتين [ذ سوعيو''" بالضكيز» .وما تكاقوة الذكر إذ سويعوه”” 
بالأنثى؟ ! 

0 أنهم خوفوه بالله بترك عبادة الهتهم؛ لما 0 يقولون: اما تَمْبْدُهُمْ إلا 
لوآ إِلَ أنه رُلْيَ4 [الزمر: ]0 ويقولون: «ملؤلام سفعتونا 
عا '' إبراهيم [بالله]”؟' بترك عبادتهم لما كان عندهم أن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله 


عند أيه ا ]١4‏ 





> “فيان وان غراتها سكدان: اللذذ وتحفت للفرؤلة إله إلا اللوؤاللةأكرة قال الترئدي هذا مودي بحسن 
روينا في تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد 
إبراهيم صلى الله عليه. وسلم بغوطة دمشق .بقرية يقال لها برزة. 

قال الحافظ كذا في هذه الرواية والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل بالعراق رإنما نسب إليه ْ 
هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط صلى الله عليهما وسلم . 

وفي التاريخ أن آزر كان من أهل حران وأن أم إبراهيم اسمها نونا وقيل أينونها وأن نمرود حبس 
سبع سنين ثم ألقاه في النار وأنه كان يدعى أبا الضيفان. 

وعن عكرمة أنه كان يكنى أبا الضيفان وأن تجارة إبراهيم في البز وأن النار لم تنل منه إلا وثاقه 
لتنطلق يداه. 

قال الله تبارك وتعالى #يكنَاد كنى يردا وَسَلمًا عل إِيْهِيِم © [الأنبياء:14] وإن النار بردت في ذلك 
الوقت على أهل المشرق والمغرب وإن جبريل عليه السلام مر به حين ألقي في الهواء فقال يا إبراهيم 
ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن البغال كانت تتناسل 
وكالت: أسرع الدواب: في اثقل الخطب؟ لاز إب عبن يدها علنها تقط: الله زبسلها . ظ 

وعن الحسن البصري 9إوَإذ بَتََ إبهمر رَيُمُ بِكلمب كَأَتتَّهَنَ4 [البقرة: 5 ]١7‏ قال ابتلاه بالكوكب 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بالقمر فوجده صابرا ثم ابتلاه بالشمس فوجده صابرا ثم ابتلاه بالنار 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بذبح ابنه فوجده صابرا وعن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين 
وعنه في قول الله تعالى #صَيفٍ هيم لحن # اللو 0 خدمهم بنفسه وفي 
حديث مرفوع آنه كان مره أغير النامن . 

ب الس ل سي ل بسي هن يك الوك قير 
شيخ كبير فضيفه فكان يأكل ويسيل طعامه ولعابه على لحيته وصدره فقال له إبراهيم يا عبد الله ما هذا 
قال بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا قال وكم أتى عليك قال مائتا سنة ولإبراهيم يومئذ مائتا سنة 
فكره الحياة لئلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض وعن أبي السكن الهجري قال توفي إبراهيم 
وداود وسليمان صلى الله عليهم وسلم فجأة وكذلك الصالحون وهو تخفيف على المؤمن» قال 
النووي: هو تخفيف ورحمة في حق المراقبين. 

| ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١١7-98/1(‏ 
62 في ب : : إما. 
)١(‏ فى أ: سميتموه. 
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مر 5 سر عر سس وت ثبي 


09 0 اق مما تشر ل به. 


ار 0م 


ويحتمل قوله: 2 هَدَسن #* [ما ذكرنا في قوله # حون ىَ لله وقد هد هرشن 4 ]7 
الدين والتوحيد وهداني طاعته رمم لأمره فقال: كيت أخاف وقد هداني . 


سل سير لسع ا ل لل 


وقوله - عز وجل - -: إل أن لساء كا هذا متيل جمد 
0 ول]*": .يمن 3 احاف: إلة إن عضيت وين :قكا" + تعد ذلك :الحاقم» .آنا 


إذاا ' هداني ربي فإني [لا] أخاف بتركي عبادتهم . 

والثاني: إلا أن سَآءٌ رَق4 إلا أن يبتليني ربي بشيء من المعصية» فعند ذلك أكون 
في مشيئته إن شاء عذبني», نإو الم يعابتي.. 

وقوله - عز وجل -: #وَسِمَ رن كل سََءِ عِلْمًا 4 . 

في علم ذلك كله ل ا لت 

وقوله - عز وجل -: [لارَكَيْفَ أَنَاكُ مآ أَنْركْممٌ ولا عاو أث5: أشركثر بم 4 
عن ابن عباس ] "ا «رَحَيْتَ أَمَانُ مآ نآ أنرِكَمم» به من الأصنام ولا ماوت أكيم 
تْرَكتُم بِأَلَّه ما لج يَُنَ بوء عَلَنِحكُ ملطنا» يقول: عدرًا في كتابه كي الْتَرِيئَينِ أَحَقُّ 
لمن #؟ أي: أهل [دينين]”” أنا وأنتم #أحق بِلْأمن إن ا تَعَلَمَوت» أني”'' أعبد إلهًا 
واحدّاء وأنتم تعبدون آلهة تنا 

د : إنهم كانوا يخوفونه بتركه عبادة آلهتهم وإشراكه إياها في عبادة اللهء فقال: 
وكيف أخاف ما أشركتم أنتم بالله من الآلهة» ولا تخافون أنتم بما أشركتم بالله غيره ما لم 
ا ل ا ححة أن :معه كتريكا: 


أ مه #4 


ثم قال 200 لْعريِقينِ أحى لمن » أنا أو ان من عيبل إلها واحدًا [يأمن 00 





(1) فى :ترك 
سنط ون ١‏ 

(1) سن فى ان 
18 كناد الى ال 
69 ا اذ ١‏ 
(10 .سقط فى ١‏ , 

(4) سقط فى أ. 

(9) فى أ: أنا. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير (149/0) (1747/1) عن ابن إسحاق بنحوه. 
(11): في :١‏ وأنتم . 
)20 سقط في ب. 
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[أحق](23: أه”" من عبد آلهة شتى صغارا وكبارًا ذكورًا وإنانًا؟! 

أو أن يقال: إني كيف أخاف الهتكم التى تعبدون من دون الله بتركي عبادتهاء وهي لا 
تملك ضرا إن تركت ذلكء» ولا نفعًا إن أنا فعلت ذلك» ولا تخافون أنتم بترككم عبادة 
إلهي» وهو يملك الضر إن تركتم عبادته» والنفع إن عبدتموه» فأي الفريقين أحق بالأمن : 
من عبد إلها يملك الضر والنفع» أو من عبد إلها لا يملك ذلك؟ ! 

فقيل : رد عليه قومه فقالوا: #َلدِنَ اما برب واحد يملك الضر والنفع» #ولر بلسو 
إيمتهُم بِظْلْرِ 4 قيل”": لم يخلطوا تصديقهم وإيمانهم بشرك» ولم يعبدوا غيره دونه. 
«أوْلَيكَ 07 ل وَهُم مُهُْنَدُونَ4: من الضلالة والشرك . 

فيل رد الظلم - هاهنا - : الشرك؛ روي عن ابن مسعود”*؟ - رضي الله عنه - قال : 


)000 سقط في أ. 
() في ب: 5 
ف اس ابن جرير (0/ )١١4177/()‏ عن محمد بن إسحاق بنحوه ه وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
)0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(4:) أخرجه ابن جرير (0/ )١554 - 7٠6١‏ عن كل من: 
ابن زيد (41/8 .)١"501٠١ 21١7‏ 
علقمة .)١75808(‏ 
إبراهيم (117585. .)1750١5‏ 
أبى بكر (17584. .)١175184‏ 
سلمان .)١18591 .1594٠0(‏ 
حذيفة (2175917 .)١18497‏ 
اين عباس (17595 2 2155968 .)١175145‏ 
أبى بن كعب (/591 1 14944 75ل 1494ل :هال .)١1١"501١‏ 
أى اس المع دووف كنووة 01 
قتادة (5 :0 .)١‏ 
السدي .)١155١:9(‏ 
أبى عبد الرحمن (17017). 
ابن إسحاق (17614). 
وذكره السيوطي في الدر (417/75 - 0) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي بكر الصديق ولأبي الشيخ عن عمر بن 
الخطاب» وللفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن حذيفة؛ 
وللفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ عن سلمان الفارسي» ولعبد بن حميد وأبي الشيخ من طرق 
عن أبي بن كعبء» ولابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس عن أبي بن كعب» ولعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(0) أخرجه البخاري (77/14؟) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله 
وعقوبته في الدنيا والآخرة (5414) وأطراف الحديث هي (59719), (47/15)) رم ومسلم 
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لما نزلت هذه الآية: «الَدِنَ امنا ولد يَنِْسُوَا يهم بظُّلَر» شق ذلك على المسلمين 


فقالوا: يا رسول الله ل ا ذلك إنما هو الشرك. أو لم 
' تسمعوا ما قال لقمان"') لابنه: يق لا شر ينه إت اليْرْكَ لَطْكٌ علي2» 
[لقمان: .»)]١١‏ 


وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لأصحابه امنا لون فى اقرع لأسن 
« التيمح الوا ريا أمَه لَهُ ثم أَسْتَصمُوا» [فصلت: ١17]ء‏ االدِنَ َامَنوا ولد يَلبسُوًا إيملتهم 
بِظُلِرِ4؟ فقالوا: «الّيس كَلْو ريا أله ثم أسْمَعَنمُوا موأ : 00 
«ألْدنَ َأمنوأ ولد ينِْسُوَأ إيمتهُم يطل رِ 24 أي: لم يذنبوا فقال: لقد حملتمونا على 9 
شديد طالْدِنَ امَها ولد يشا إيتتهر يطلي4: بشركء «اّيس كلو ربنَا أنه 
َسْمَمَكَمُوا# : عليها فلم يعدلوا عنها بشرك ولا غيره”! 

فال ثمتت ثبتت هذه الأخبار فهو ما ذكر فيها أن الظلم هو الشركء وإلا احتمل الظلم ما دون 
الشرك أن من لم يظلم ولم يذنب فهو في أمن]7؟ من الله؛ ومن ارتكب ذنبًا أو ظلمًا فله 
الخوفء وهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن لان عنه . 
)0 


ا ار مرسسم بير جه ب عبر رسع 


وقوله - عز وجل -: #أوَبَلْكَ حَجَما ءَاتَبتهآ إِرهِيم عل تومو . . . * الآية: ينقض 





/0( كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه (/4/410؟١)» وابن جرير‎ )١١5 - 1١4/1( 
.) ١71:85 خم الك مك‎ )5؟0١‎ 0 

)010 قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس فى القصص كان لقمان مملوكا وكان أهون مملوكى 
سيده عليه قال وأول ما ظهر من حكمته أنه كان مع مولاه فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس فناداه 
لقمان أن طول الجلوس على الحاجة تتجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس 
فاقعد هوينا وقم فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء وروي أنه كان عبدا حبشيا نجارا وقال 
الثعلبي: وقال أبو هريرة رضي الله عنه مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه فقال ألست العبد 
الأشود الذي كنت تراعينا بموضم كذ قال على قال فما يلح نيك خا أرى قال«صدق العديث اداه 
الأمانة وترك ما لا يعنيني قال وعن لقمان أنه قال ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع وقال لقمان لابنه 
من يقارن قرين السوء لا يسلم قال ومن لا يملك لسانه يذم يا بي كن عبدا للأخيار يا بني كن أمينا 
تكن غنيا جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم خذ منهم إذا ناولوك والطف بهم : فى السؤال 
ولا تضجرهم إن ما تأذيت به صغيرا انتفعت به كبيرا كن لأصحابك موافقا في غير معصية ولا تحقرن 
من الأمور ضغارها فإن الصغار غدا تصير كبارا إياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر إن أردت غنى 
الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الثامن ...كمه كتير هو زه 

نظن اتيذيت الأسناة 1ب 

00 أخرجه ابن جرير بنحوه (0/ 67؟7) )١118/(‏ وذكره السيوطي في الدر (11/7) وزاد نسبته للفريابي 
وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

9 في ب : اام 
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. قول من يقول بأن إبراهيم كان غير مؤمن في ذلك الوقت و [لا]''عاركًا بربه؛ لأنه أخبر أنه 
آناه حجته على قومه» ولو كان هو على ما قالوا لكانت الحجة التي آتاه عليه» فلما أحبر أنه 
آتاه حجته على قومه» دل أنه ليس على ما قالواء ولكن كان عارفًا بربه مخلصًا له على ما 
دو 1ك ظ ظ ظ 

فإن قال قائل : إن الحجة التي أخبر أنه آناها إبراهيم على قومه [هي]''' قوله: ©وَحَآجَمٌ 
يمر 0 توق ف امد وَكَد هدش وله كنات ما اتتروة نه # إلى آخر ها ذكن. 

2-5 إن 10 الوانضو تقو اتسين و الدوة» 

ألا تزى أنه قال : #ولة لَحَافٌ ما مشركوت يده إِلّآ أن أن يمه رق شَنًا 4 [الآية]”" والمحاجة 
ما ذكر في قوله: له أَحِبٌ ) الفيت» [الأنعام : 51 وقوله: ##إنٌ وجَّهْتٌ مَجَهِىَ لِلَذِى 
مر التتيئيات ل 1 أن مرت المشركيت 4# [الأنعام : 9لا] وغيرها من الآيات 
التي فيها وصف توحيد الربٌ - عز 57 - وألوهيته وفساد آلهتهمء من ذلك قوله: 
« يرن ما تَيْحِيوْنَ وَآسّدُ حَلَفيْ ويا مم4 [الصافات : 2»145-465 وقوله: لم تبك ما لا 
يسْمَمُ ولا يي ولا يُنى عَنكَ مَي4 اريم : 55 وقوله © : #هل صستغوك إِذْ تتَعُونَ . ... # 
[الشعراء: 77] إلى قوله: ##وَإِدًا مضت فَهُرَ سَشْفِين4 [الشعراء: .]6١‏ 

وفيه دليل نقض قول المعتزلة؛ لأنه قال: #أوَتَلْكَ 022 واتكها اتفيي عل تقد * 
والإيتاء هو الإعطاء» والنجوم والشمسء والقمر وما ذكر قد كانت؛ دل أن الذي أتى. 
إبراهيم هو محاجته قومه بما ذكرنا واحتجاجه عليهم بذلك؛ دل أن له في محاجة إبراهيم 
قومه صنكًا حيث أضافها إلى نفسه؛ وهو أن خلق محاجته قومه, وبالله العصمة. 

وقوله - تعالى -: رَيَلْكَ حُجَمئآ تنه إِبهِيِمَ عَلَ قومِو»: الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان» وهو ما بين سفههم في عبادتهم الأصنامء حيث قال في غير آية وعلى 
نمرود حين قال: ##أنأ أن أحبىء وَأمْيثٌ . . . * إلى آخر الآية [البقرة: /10]. ظ 

و - عز وجل -: #ترقع رجات من ه441 . 

فيه - أيضًا - دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: اكداالفه قد قا كل اعد أن 


يبلغ المبلغ الذي إذا بلغ ذلك يصلح للنبوة والرسالة» لكنهم شاءوا ألا يبلغوا ذلك المبلغ ؛ 





1 سقط ف‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 
سقط في أ.‎ 69 
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يجعلون المشيئة في ذلك إلى أنفسهم دون الله والله أخبر أنه يرفع درجات من يشاء وهم 
يقولون: لا يقدر أن يرفع» بل هم يملكون أن يرفعوا درجات أنفسهم ؛ فدلت الآية على أن 
من نال درجة أو فضيلة إنما ينال بفضل الله ومئّه . 

ثم قوله: #ترفع دَرَجَدتٍِ4 : تحتمل الدرجات وجومًا. 

تحتمل: النبوة» وتحتمل: الدرجات في الآخرة أن يرفع لهم. 

وتحتمل: الذكر والشرف في الدنيا لما يذكرون في الملا من الخلق . 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ . 

أي : حكيم في خلق الخلائق. خلق خلقًا يدل على وحدانيته» ويدل على أنه مدبر ليس 
بمبطل في خلقهمء ثم عليم بأعمالهم وعليم بمصالح الخلق ويما يصلح لهمء [ويما لا 


يصلح]”'' وأ لحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير. 


قوله تعالى: «رَوَهَبْنَا 1 إِسْحَيّ وَيَمْفُوبٌ كا هَدَين] وَوَعًا هديا من قف ومن ذرَييَوء 
داؤة وسامن واو ربوشف وموك : رحدرون مَكَذكَ جرِى لتَحييين (0) وَرَكرِيَ وَنحَىَ وَعِيسَى 
َلَاضٌّ كل ين أرجت (© وَإسَتيل وَل وَبوشَ ولوأ وسكا َل اللي 
ول الهف مركت لو حيسم وَهَديكهِمٌ إل رط سيقي 
قوله - عز وجل -: #وَوَعَبَنَا أ إِسْحَقّ وَيَعْدُوبٌ 4 . 
يحتمل ما ذكرنا ضرق لوعت بكري لج هؤلاء . 
وفيه دليل أن ما يكون له من الفضل في 0 أولاده يكون ذلك في أولاد أولاده. 


)١(‏ سقط في أ. 
»0 فى ب: شيبة . 
فو ا يقال : 00 وخيدة 0 العرمب والموهبة» 0 يقال 
أهبك نبلا. 
ووهبت له هبة وموهبة ووهبا إذا أعطيته, ووهب الله له الشيء. فهو يهب هبة» وتواهب الناس 
بينهمء أي يهب بعضهم بعضاء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأننث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها. 
ا يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع 
الموهوب له مطلقا على سواء أكان ماللا أو غير مال. 
فالهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. 
واصطلاحا: 
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض . 
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لس ررحتة 


وقوله - عز وجل -: لحكلا مدنا وما ْنَا ين َيل © : 

الهداية هدايتان: [هداية]('2 إصابة الحق» وهداية العلم بالحق» وهي هداية البيان؛ 
فهذه الهداية مما يشترك فيها المسلم والكافر جميعًا. ظ 

وأما هداية إصابة الحق: فهي خاصة للرسل والأنبياء والمسلمين جميعًا. 

والهداية - هاهنا - هي إصابة الحق لا العلم بالحق؛ لأنهم اشتركوا جميعًا في العلم 
يالحق: الكافر والمسلم. 

#ومن ذُرَسََيهء داورد # . 

قيل”'": ذرية إبراهيم. 

وقيق7": ذرية وا كانوا جميعًا من ذرية نوح وإبراهيم ومن ذكر من الرسل . 

وقوله - عز وجل -: لوَكَدَِكَ جرى الْمحيِيينَ4 . ظ 





وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاء تعذر علمه. 
ينظر: لسان العرب (44594/5) فتح القدير »)١9/9(‏ حاشية ابن عابدين (:/6:08). الإقناع 
(؟/86) مغني المحتاج (79477/7)» والمحلى على المنهاج (م/ »)١11١‏ مواهب الجليل (49/5)) 
شرح منتهى الإرادات (؟2011//5» المغني (5577/5). 
(؟) ذكره ابن عادل فى اللباب (550/8). 
() ذكره ابن جرير (97/60؟) وابن عادل في اللباب (51147/8). 
(4) نبي الله ورسوله كل قال النووي: هو اسم أعجمي والمشهور صرفه وقيل يجوز صرفه وترك 
صرفه . انتهى . 
وقيل إنه عربي واشتقاقه من ناح ينوح نوحا نياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والنوح. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: سببه أنه كان ينوح على قومه ويتأسف لكونهم غرقوا بلا توبة 
ورجوع إلى الله تعالى. وقيل فى اسمه غير ذلك مما لا أصل له. قال جماعة: وأسمه عبد 
وأنقن الله تعالى عليه فى عدة آيات. قال ابن قتيبة : وكان نوح نجارا. 
وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بين نوح وادم عشرة قروت). 
قال الشعبي رحمه الله تعالى في العرائس: أرسل الله تعالى نوحا إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
ولد شيث. ظ 
وكان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمرًا حتى قيل إنه عاش ألف سنة وثلاثمائة سنة. 
ولما نزل عليه الوحى كان عمره ثلاثمائة سنة وخمسين سنة . فليث ألف سنة إلا خمسين عامًا 


يدعوهم . 
5 1 ا وسلة: 


ومتظر : سيل الهذئ والرشاة (1/ الالاجه /011, 
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[أي: كذلك نجزي المحسنين]'' بالذكر والشرف والثناء الحسن إلى يوم القيامة؛ كما 
جزى هؤلاء الرسل بالذكر والشرف والثناء الحسن في ملا الناس . 

ويحتمل أن يذكروا في ملأ الملائكة؛ كما ذكروا في ملأ الخلق في الأرض . 

ويحتمل: 8 وَكَذلِكَ جرِى الْمْحَمِنَ# في الآخرة بالثواب ورفع الدرجات والجزاء 
الجزيل» ثم ذكر في فريق: أنه لوَكَدِكَ جرى الْمْحَييين4» وذكر في فريق آخر: 3 ف ين 
لصَّدِلِحِيتَ 04 وذكر في فريق : #وَحكُلًا مَلْمَا عَلّ لْمَلِِينَ4. وهذا - والله أعلم - ليس 
على تخصيص كل فريق بما ذكر من الذكر؛ ولكن على الجمع أنهم محسئون صالحون 
مفضلون على العالمين. 

ثم يحتمل التفضيل لهم بالنبوة: أنهم فضلوا على العالمين بالنبوة. ‏ 

ويحتمل: أنهم كانوا مفضلين على العالمين بالإحسان والصلاح». لو لم يكن لهم 
رسالة ولا نبوة. 

ثم يحتمل أنه سماهم محسنين باختيارهم الحال التي كانوا أهلا للرسالة والنبوة» فإن 
كان هذا فهم الرسل خاصة. 

ويحتمل: محسنين باختيارهم الهداية وإصابة الحق» فإن كان هذا فهو مما يشترك 
الأنبياء وأهل الإسلام فيه. 

وقوله - عز وجل -: #أوَمِنَ ءابه درسم وَلِحوَنِمٌ © : أما آباؤهم : من تقدمهم. 
وذرياتهم: من تأخرهم. وإخوانهم: الذين يقارنونهم . 

وقيل: ذرياتهم محمد وَِنِو. 

وقيل: المؤمنين من بعدهم. 

وقوله - عز وجل -: أ وَاجَلِيَمٌ 4 . 

يحتمل : اجتباهم”'' بالنبوة والرسالة . 

وَهدَيْْهمٌ إك صرْطٍٍ مُسْتَقِي و4 : فذلك لهم خاصة. 

ويحتمل: اجتبيناهم بالتوحيد ودين الإسلام» فذلك يعم الأنبياء والمؤمنين جميعًا؛ 

لأنه اجتباهم بذلك جميعًا. 





6 في ب: اجتبيناهم . 
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ع ع قر 


تفي : اجتباهم بما ذكر من رفع الدرجات والفضائل» كناسل نرلكه ##نرفع 
دو 8 الام “8]» وذلك - أيضًا - يعم الرسل والمؤمنين؛ وَالله 2 


ذلك 

وفي قوله: ومن ابه دسو ..# الآية: دلالة أن من آبائهم وذرياتهم من لم 
يجتبهم بقوله: ##وَمِنٌ# ؛ إذ امن هو حرف للتبعيض”''. 
قوله تعالى: «#دَيِك هذى أنّه عرى بد 07 من عادو ولق اشرما لحيط عتهم ا كانوأ 


هل 
تمارة (© وليك ان تم ألكتب وللك: وذ 
كيت © ثقة لذي هَدَى 7 هادهم ا 
قوله - عز وجل -: #ادَِكَ هُدَى أَلَهِ يْرِى يوء من يَنَآهُ مِنْ عِبَادِ»* أي: ذلك الهدي 
الذي هدى هؤلاء فبهداه اهتدوا. 
وفي الآية [دلالة]”" نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء أن 
يهدي2 الخلائق كلهم لكن لم يهتدواء وعلى قولهم لم يكن من الله إلى الرسل 
والأنبياء من الهداية والفضل إلا كان ذلك إلى جميع الكفرة» فالآية تكون مسلوبة 
الفائدة على قولهم؛ لأنه ذكر أنه يهدي من يشاء وهم يقولون: شاء أن يهدي الكل 
لكن لم ا نان كان كما ذكروا لم يكن لقوله: #من ]44 فائدة؛ دل أنه من 
الخلائق من قد شاء ألا يهديهم إذا علم م: منهم أنهم لا يهتدون ولأتيخنارون الودعة 
وبالله التوفيق . 





)١(‏ في ب: ويحمل. 

(؟) «من» لها عدة معاني منها التبعيض» كقوله: تعالى : ينيم عن عم 4 [البقرة ة: 5 ؟1] وعلامتها 
إمكان سد البعض مسدهاء قال بعضهم: فقولك: «ويحه من رجل»ء » للتبعيض لأنك إنما أردت أن 
تجعله من بعض الرجال» وقولك: هو أفضل من زيدء إنما أردت أن تفضله على زيد وحده ولم 
تعم» نجعلت ابتداء فضله من زيد ولم يعلم موضع الانتهاء» فإن قلت: ما أحسنه من رجل» 
فيحتمل أن يكون الابتذاء الغاية» كأنك سنت اعداء فضله في الحسن ولم كر انتهاءة.» ويحتمل أن 
تكون للتبعيض» كأنك قلت: ما أحسنه من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلاء ينظر: مصابيح المغاني 
(4010) والأزهية والجنى الداني ص .22١8(‏ 

0 اسقط في 1 

62 فى ب: تهدي. 
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وقوله - عز وجل -: #وَلَوْ أَشْرَا لَحَبِط عتهم ما كنا يَتَملُون 4 . 

هذا بناء على الحكم فيهم لو أشركوا إلا أنهم [لا]2'7 يشركون؛ لأن الله قد عصمهم 
واختارهم لرسالته واختصهم لنبوته. فلا يحتمل أن يشركواء لكن ذكر هذا؛ ليعلموا أن 
حكمه واحد فيمن أشرك في الله غيره وضيعا كان أو شريمًا. 

وقوله: # لحَبطٌ عنْهُم نا كانوأ يتْملْوْدِ4: من الحسنات والخيرات التي كانت قبل 
الأشراك.. 

وقوله - عز وجل -: ##ووْلَيَكَ الذي انهم الكدبّ»: قيل”" : الكتب التي أعطى 
الرسل. 9ول4كي 4 قيل”" : العلم والفقه والفهم . 

وقيل: الأحكام التي أعطاهمء والنبوة هي أنباء الغيب؛ وقد ذكرنا [هذا]9©' . 

وقوله - عز وجل -: «تَإن يَكبرٌ يها مؤْلٍ4. 

قيل: «9بها# كناية عن أنباء الغيب» والنبوة التي ذكر. 

وقبل: #ايا» كناية عن الكتب التي أنزلها على الرسل 

وقيل: هي كناية عن الآيات والحجج التى أعطى رسوله. 

وقوله: اتن يَكيٌ يها مؤل قد ونا يها كرما لبسو ينا يكفررس 4 . 

اختلف فيه قال بعضهم”': #تَإن يَكَيْر يا 4 - يعني: أهل مكة  -‏ مَقَدَ وَكلنَا يا مما 


توه 


ليسأ يا بكدفريت4: أهل المدينة”' من الأنصار”؟ والمهاج ب 00 وهو قول ابن عباس . 
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(6) ينظر السابق. - ١‏ 

() سقط فى أ. 

(5) أخرجه ابن جرير (5/ 510) (177018. 1-070) وذكره السيوطي في الدر (6/ 01) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(7) المدينة: علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو علم بالغلبة لا بالوضع» ولا يجوز 
نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة» وجمعها مدن ومدّن ومدائن» بهمز ودونه. وسئل أبو 
على الفسوى عن همزه. فقال: من جعلها فعيلة من قولهم: مدن بالمكان» إذا أقام, همزه)؛ ومن 
جعلها «مفعلة» من دين إذا ملك لم يهمزه. كما لم يهمز معايش» ولها أسماء منها: طيبة» وطابة. 
ويثرب. ينظر المطلع ص 1841-1١85‏ . 

(0) الأنصار جمع نصيرء كشريف وأشراف» وهم الحيان الأوس والخزرج» وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث 
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وقبل27: #قإن يَكفْرَ ب كنول كَتَدْ ونا يها هَوْمَا لَيْسُوا يا بكنفريت 24 يعني : من عد 
فم الرستل :والاشياء: 

وقيل: #فإن يكفر بها هؤلاء ثَقَد ونا يا كَومًا لَيْسَوا ييا يفيت 4». يعني: أهل 
قرابتك وأهل وصلتك» فقد وكلنا بها قومًا من غير أهل قرابتك ليسوا بها بكافرين. 

وقيل<©: لإتّإن يَكيٌ يَا مؤوْلا4 يعني : أهل زمانك» طفَقَد وكا يها قوم : من تقدمهم 
من آبائهم وأجدادهم» طلَبمُواأ يها يكيفيت». 

و فإن يَكثْرٌ با هلك ب يعني : أهل الأرض» "قن وَكلَنا يها قَوْمَا» يعني : 
أهل السماءء لالَيْسُوا يا يكفريت#. ‏ 

قال 2*0 الحس "2 - رحمه الله -: #فإن يَكثْرٌ با هوْلك 4 يعني : أمتكء فقد وكل الله 
بها النبيين والصالحين من الأمم الخالية؛ «الَيْسُوا يا بكيفيت4» والله أعلم بذلك وهو 
كما ذكرنا. ظ 

وقوله - عز وجل -: لَك لي َدَى أله يَهُدَهُمْ أنْصَدة» . 

يحتمل [فبهديهم الذي هدوا 6 اهل أنت أمتك . 





- ابن ثبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن شنا وهما أبناء قيلة نسبوا إلى أمهم. فولد الخزرج خمسة 
نفر: جشمء وعوفء. والحارث» وعمروء وكعبء. وولد الأوس مالكاء فمنه تفرقت قبائل الاوس 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. والهجرة: هجرتان إحداهما: أن يدع الرجل أهله ومالهء 
وينقطع بئفسه إلى مهاجره» ولا يرجع من ذلك بشيء. 

والثانية : هجرة الأعراب» وهصى أن يدم البادية» ويغزو مع المسلمينء وهي دون الأولى في 
الأجرء وكلاهما يسمى مهاجرا. ينظر المطلع ص 5١١ - 5١9‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١11 - 71٠‏ (688 1 17084) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

23 فى ب: عذه , ' 

(0) قال القرطبي (0/ )7١8‏ أي كفار عصرك يا محمدء صلى الله عليه وسلم . 

)0( أخرجه اسن جرير (ه/ )١165( )5١٠٠١‏ عن أبي رجاء العطاردي . بشحوه وذكرة السيوطي في الدر 
(07/6) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي جابر 
العطاردي . 1 

(ه( فى ب : وقال. 

3( ذكره الرازي في تفسيره بنحوه 7/1١89‏ ىه) وقال: وهو اختيار الزجاج ١‏ وابن عادل في اللباب (م/ 
) وعزاه لقتادة والحسن والزجاج. 
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ويحتمل: فبهداهم الذي" هدوا هم اهتد أنت؟ يأمره - عز وجل”؟2 بالاقتداء 
بإخوانه”" الذين مضوا من الرسل . 

والهدى: هو اسم ما يدان به ليس هو اسم الأفعال. لا يقال: إعار [40) الصاه:(5) 
والزكاة"' والصباء"" ؛ هدالك؛: إنما يقال :ذلك لمن دان يعن الود 


)0010 ف : الذون: 

00( زاد في أ: بالأمر. 

ف 00 بإخوته . 

() في |: التارك . 

(5) الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء؛ لقوله تعالى: #أوَصَلٌ عط [التوبة ٠7:‏ ]نك ادع لهم. 

وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل. 
وإن كان مفطرا فليطعم! أي ليدع لأرباب الام 

وفي لصملا قال الجمهور: هي أقوال وأقنان متعيدة بالككير بيصي بات ندال 
بشرائط مخصوصة 

وقال الحنفية : 207 لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. ينظر فتح القدير 
(31/1» مواهب الجليل (١//0؟):‏ مغني المحتاج »)1٠١ /١(‏ كشاف القناع .)171/١(‏ 

(0) الزكاة لغة 3: النماء والريع والزيادة. من زكا يزكو زكاة وزكاء. ومنه قول على رضي الله عنه : : «العلم 

يزكر بالإنفاق). 
والزكاة أيضا الصلاح» قال الله تعالى مدن أن أن يهم ريما حيرا ١‏ مَنْهُ مكَدِةُ» [الكهف: 41] قال 
الفراء : م صلاحاء وقال تعالى : ورلا مَضْلُ أله ء ا عر أبدا 4 [النور:١؟]‏ 
أي ما صلح منكم ولك أنه يُرَقْ من يد [النور :؟] أي يصلح من يشاء. 
وقيل لما يخرج من حق الله في المال زكاة؛ لأنه تطهير للمال مما فيه من حق» وتثمير له 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة الفطر طهرة للأبدان. 
وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة» على وجه مخصوص ويعتبر 
لق وجرية الحو والنعنات: 
ظ وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه. كما في قولهم: : عزل زكاة ماله والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته؛ والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 
له ولاية جمع الزكاة. 
وقال ابن حجر: قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والفققة 
والحق» والعفو. ينظر العناية بهامش فتح القدير (١/81غ),‏ والدسوفي على الشرح الكبير /١(‏ 
١‏ فتح الباري 0 

37/0( الصوم لغة: مطلق الإمساك. ولررعن الكادم ولخو اود وميا تا عن مركي ا ال 
ل ندَرْتَ لِلنمنِ صُوْما» [مريم :17] أي إمساكًا وسكوئًا عن لخادم ألا ترى قوله تعالى: #إفان 
حل لْوْمَ إسيًا» [مريم:١١]‏ وتقول العرب: فرس صائمء أي: واقف». ومنه قول النابغة 
الذبياني : 

خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أي خيل ممسكة عن السَّيْر والكرٌ والقَرْ وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عن ذلك» بل 
سائرة للكرٌ والفرٌء وقال أبو عبيدة كل مُمْسِك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. 
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أمر رسوله أن يقتدي بهم بذلك» وذلك يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا على دين. 
واحدء وأن الدين لا يحتمل النسخ والتغيير. 

ا سي أنه قال في آية أخرى: #سَرَعَ 1 مْنَ لين مَا وض يده نوحًا»# 
[الشورى: ]١١‏ أخبر [أنه شرع لنا الدين الذي وصى به و وذلك يدل 5 
أن الدين واحد لا يحتمل النسخ» وأما الشرائع : فهي مختلفة؛ لأنها تحتمل النسخ. 
وتحتمل الأمر بالاقتداء بهم ما ذكر. 

«ثل له ملي عَيِهِ بْجَرَا4 أي: اقتد بمن تقدم من الرسل» ولا تأخذ على تبليغ 
الرسالة أجرا كما لم يأخذوا هم. ظ ظ 
وفي قوله: «ثُل له أنتلك عَلّهِ لَمْرَاك دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن والعلم وزوانة اللحدية وقير ذلك من العنادات” "4 بوكذلك قوله: 





ص واصطلاحًا عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إِمُسَاكِ مخصوص»ء وهو الإمساك عن المفطرات 
الثلاثة» بصفة مخصوصة. 
وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن مفطرء بنية مخصوصة» جميع نهار» قابل للصوم . 
وعرفه المالكية بأنه: إِمْسَاك عن شهوتي البَطنِ والفرج» في جميع النهار بنية . 
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. ينظر: الصحاح »)1917١/0(‏ ترتيب 
القاموس (9/ لاما المصباح المئنير (؟/ 5/87): لسان العرب (/2»5559), الاختيار )١8/(‏ 
بدائع الصنائع (*/ ».)3١55‏ المبسوط )١١5/5(‏ مغني المحتاج (/252») المجموع (1/ 
1 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ,)004/١(‏ الكافي (١/5577)؛‏ كشاف القناع /١(‏ 
89) المغنى (187/5). 
6 زأد فن1: إلى 
00 سقط نن أ 
11 مط اله ظ ظ 
(:) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستئجار على أداء فروض الأعيان من صلاة» وصيام وحج بمعنى أنه 
| لا يصح لإنسان أن يستأجر غيره على أداء ما ذكر عن المؤجرء أو عن المستأجر؛ لأن نفعه لا يتعدى 
فاعله فلا يستحق فى مقابلته أجراء وبيان هذا أنه إن كان العمل متعينا على الأجير لزمه القيام به عن 
نفسهء وبه تعود منفعته عليه ولا يجوز له أخذ الأجرة على ما عمل ضرورة أن من وجب عليه عمل 
فأداه لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراء كما إذا قضى دينا عليه» وإن كان العمل متعينا على المستأجر 
لزمه القيام به بنفسه ولا يقوم غيره مقامه في أدائه؛ لأن التكاليف مقصود منها اختبار الشخص 
ومعرفة مقدار خضوعه وانقياده للتكاليف المطلوبة منه» ولو قام غيره مقامه» فلا يتحقق المعنى 
المقصود من التكاليف وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء. ولكننا نراهم بعد ذلك اختلفوا فمنهم من 
اقتصر في المنع على فروض الأعيان وما شابهها في الصورة كنوافل الصلاةء وأجاز في غيرهاء 
ومنهم من منع فيها وفي غيرهاء وتفصيل هذا فيما يلي : 
أولا: أن المالكية قالوا إن كل عبادة تعينت على الأجير أو المستأجر لا يجوز الاستئجار على 
< فعلها كالصلاة» والصومء والحج المكتوبات ويلحق بذلك ما شابهه في الصورة كالصلاة على الميت 
وركعتي الفجرء فكل هذا لا يقبل النيابة» فلا تصح الإجارة عليه» وأما ما يقبل النيابة» وهو ما عدا ما 
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ذكر كفروض الكفاية من الإمامةء والأذان» وتعليم القرآن وقراءته وتجهيز الميت» ونحوهاء فإنه 
تصح الإجارة على فعلها؛ لأن فروض الكفاية ليست مطلوبة من شخص بعينه»ء وهذا ما لم 
يتعين على شخص بأن لم يوجد غيره يقوم بهاء فإنه لا يصح أن يأخذ أجرا عليها. 

وثانيا: أن الشافعية قسموا القرب إلى قسمين من حيث وجوب النية في فعلها وعدم وجوبها ثم 
قالوا: إن كل عبادة لا بد لصحتها من نية لا تقبل النيابة فلا تصح الإجارة على أدائها كالصلاة وما 
يتعلق بها كالإمامة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلاء ولو كانت صلاة جنازة لتمحضها للعبادة: 
وشبهها بالصلاة المفروضة عينا وكذلك الحكم عندهم في الإجارة على الحج عن الصحيح 
القادر والصوم عن الحي . 

وإن كل ما لا يحتاج إلى نية يقبل النيابة» فالإجارة على فعله جائزة كغسل الميت» وتجهيزه» 
ودفته» وتعليم القرآن والأذان» وما إلى ذلك من كل شعار ديني لم تتوقف صحته على نية؛ لأنه لم 
يقصد بهذه الأعمال اختبار شخص معين بأصل الخطاب بهاء وكذلك جوزوا الإجارة على فعلها ولو 
تعينت مراعاة لأصل الخطاب. 

وإنما لم تجز الإجارة عندهم على الجهاد. وإن لم يخاطب به شخص بعينه؛ لأن الخطاب به 
وإن كان شائعا فى الأصل يحتمله وغيره»ء لكنه بحضور الصف يتعين عليهء فلا يكون قابلا للنيابة» 
فلا يصح أخذ الأجرة عليه. 

وثالثا: أن متقدمي الحنفية كالإمام أبي حنيفة وصاحبيه يرون أن كل طاعة يختص فاعلها أن يكون 
مسلما لا يجوز الاستئجار على فعلها سواء أكانت فرضاء أم نفلا أم واجباء وسواء أكان كل من 
الفرض والواجب عينيا أم كفائيا. 

وهكذا نرى المتقدمين منهم يمنعون الإجارة في العبادات التي لم تتمحض للمالية» فيدخل في 
ذلك البدنية الصرفة كالصلاة» والصومء والإمامة» والأذان وتعليم القرآن وكل عبادة لا شائبة للمال 
فيهاء كما يدخل في ذلك العبادة المركبة من المالية والبدنية كالحج» فإنه لا يصح الاستئجار عندهم 
على أدائه . 

وإنما جوزوا الحج عن العاجز على سبيل النيابة لا الإجارة. 

وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة» والأذان والإقامة» والوعظء 
دون غيرهاء يحجة أن الناس قد تهاونوا في أداء هذه المهام حسبة لله تعالى لاشتغالهم بأمور المعاش 
فأخذهم الأجرة عليها يحفزهم على القيام بها والمحافظة عليها قالوا وإنما كره المتقدمون الإجارة 
عليها لأنه كان للقائمين بها أرزاق منظمة يأخذونها من بيت المال مع رغبة الناس الأكيدة يومئذ 
في المحافظة على شعائر الدين ثم قالوا: أما في زماننا فليس لهم أرزاق» وإن كانت فهي بحيث 
لا تفي يحاجاتهم الدنيوية يضاف إلى ذلك أنهم لو اشتغلوا بها لتعطل عليهم أمر المعاش 
والحاجة شديدة إليه وقد قلت رغبة الناس فى أداء هذه الأعمال حسبة لله. 

فلذلك قلنا بجواز أخذ الأجرة على ما ذكرنا وبقى ما عداه على أصل الحظر. 

ورابعا: أنه قد روي للحنابلة فى ذلك روايتان: إحداهما توافق ما ذهب إليه متقدمو الحنفية من 
منع الاستئجار على القرب التي يشترط إسلام فاعلهاء والأخرى جراز الاستئجار عليها إن تعدى 
نفعها فاعلها كالإمامة والأذان» والحج عن الغير وتعليم القرآن. 

فهذه مذاهب الأئمة رحمهم الله في الإجارة على القرب: 

ويمكننا أن نخرج فيها بأنهم اتفقوا على منع الاستئجار على كل عبادة بدنية» ولو كان للمال فيها 
شائبة» كالصلاة» والصيام» والحج عن الصحيح القادر. 
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5 وعلى جواز الاستئجار على كل عبادة مالية صدقة كأداء الزكاة» وإخراج الكفارات؛ لأن 
المقصود من هذه الأمور سد خلة الفقير ودفع حاجته» وهذا كما يتحقق بفعل المستأجر يتحقق 
بفعل الأجير . | 0 

واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وتقبل النيابة كالأذان وتعليم القران 
والإمامة» وغسل الميت وتجهيزه ه فمنع ذلك متقدمو الحنفية والإمام أحمد في رواية» وأجازه المالكية 
والشافعية وأحمد في الرواية الأخرى إلا أن الشافعية لم يجوزوا الإجارة على الإمامة؛ لأنها من 
متعلقات الصلاة» ومتأخرو الحنفية لم يجوزوا الإجارة على قراءة القرآن لعدم الضرورة إليهاء 
بخلاف تعليمه ففي القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها مذهبان على سبيل الإجمال: منع 
الإجارة عليهاء وجوازها. 

وهذه أدلة كل وما يدور حولها من متاقشات: 

أدلة المانعين : 

أولا : ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات ١‏ ه. 

وثانيا: ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «اقرءوا القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرءون القر أن يسألون به الناس» ١‏ ه. 

قال الترمذيى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . 

وثالثا : ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : معنف وج لقان وا ليه 
قوساء لكوت ذلك الى صلى الله علية ا وسلتم؛ ٠»‏ فقال «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها اه. 

ورابعا: ما رواه أصحاب السئن الأربعة والحاكم وصححه عن عثمان ابن 5 العاص الثقفي أنه 
قال آخر ما عهد إلى رسول الله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. 

فهذه الأحايث صريحة في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان» ويقاس عليهما 
غيرهما من القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها بجامع أن كلا قربة لله تعالى . 

وخامسا: أن القرية إذا وقبت إنما تقع عن فاعلهاء فهو الذي ينتفع بثوابهاء ولا يحصل لغيره 
شيء من هذا الثواب. فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة كمن يأخذ أجزة على حمل 
متاع نفسهء أو خياطة ثوبه . 

وسادسا: أن أخل الأجرة على القرب المذكورة سبب لتنفير الناس عنهاء وفي ذلك تضييع 
للشعائر الدينية» أو استثقال لهاء فلا يجوز. 

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة بما يأتى : 

أما الحديث الأول فهر أخص من محل التزاع لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
الاستئجار على تعليمه؛ لأن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة للسؤال» كما يصنع بعض أهل 
زماننا وإنما حرم؛ لما فيه من الزراية بالقرآن» والذي سوغ الحمل على هذا الفعنى هو الجمع 
بيئه .وبين قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» كما سيأتي ذلك 
في أدلة المجوزين» ويؤيده حديث عمران بن حصين المذكور بعده. 

وأما الجديث الثاز ني فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن» وهذا غير اتخاذ الأجرة على تعليمه . 

وأما الجديتك: الالح انقد نال الهاي ل ملقطع يدي جين مده كاي وأبي بن كعب» 
وكذلك قال المزي» وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعله 


١1 
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ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي له عن عطية وله طرق عن أبي قال ابن القطان: 
لآ يثبت منها شيء. 

وعلى فرض صحته» فهو واقعة عين تحتمل أن يكون المنع فيها لمانع سوى كونه القوس هدية 
على القرآن كأن يكون دافعها تكلف دفعها حياء لا عن طيب نفس» ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمالء فنزلت عنه درجة الاستدلال. 

وأما الحديث الرابع : 

اح أن ريون حاى الل عي رسال جيف زلى متهاف وج الى اناس ال :ةرانا 
يأخذ على أذانه أجراء وكان عثمان عاملاء والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت مال المسلمين 
لا من ماله ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعي المصلحة» فلا ينفق مالا في الأمور التى يمكن 
تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير. ْ 1 

فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة وإنما منشؤه المحافظة 
على مال المسلمين العام فلا يلزم منه منع الإجارة من المال الخاص وكذا من المال العام إذا لم يوجد 
من يقوم به احتسايا. 

وأما الدليل الخامس: فيقال فيه إن القرب المذكورة فيها جهتان» أولاهما الثواب الخاص 
بفاعلهاء وليس الاستئجار عليها من هذه الجهة. وثانيتهما النفع المتعدي إلى المسلمين». 
والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهة. فتعليم القرآن ثوابه للمعلم» وأثره وهو التعلم حاصل 
للمتعلم» وكذا الإمامة» ثوابها للإمام» وأثرها ربط صلاة المأمومين به» وهو نفع واصل إلد 
والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وذهابهم للصلاة» وسقوط الطلب عنهمء وأما 
القراءة فثوابها للقارئ». وأثرها وهو الاستماع و الاتعاظ وغيرهما واصل للحاضرين» وفرق عظيم 
بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسه. ل ا لت اللا 
فاعله أصلاً فلا يتصور استحقاقه أجرة عليه بخلاف ما معنا. 

وأما الدليل السادس فيقال فيه إن المشاهدة تدل على خلافه» فالمسلمون مفطورون على حب 
الإنفاق فى سبيل إقامة هذه الشعائرء وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد 
والمقارئ والتعليم الديني» ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى 
لل ان ل لضا فيؤدي ذلك إلى تضييعها. 

أدلة المجوزين : 

أولا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق» فإن 
في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء» فجاء بالشاء إلى 
أصحابه» فكرهوا ذلك» وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المديئة فقالوا يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ارون اح عاجرا كاب 
الله) . 

والحديث صريح في إباحة أخذ الأجرة على كتاب الله وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي 
السَبّ) وغيرها من تلاوة وتعليم. 

وإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله. وهو قربة ا ال ل ا د 
نفعه من القرب» أذ لا فرق: 

وثانيا : نرج لمان عن مزق بن تاو 0 لني صلان لله اليه رساق._جا بز انقلا ييا 
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- رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلاء فقام رجل فقال يا رسول زوجنيها إن لم يكن 

لك بها حاجة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن 'أعطقيا إزارك حلست لا إزار لك 
فالتمس شيئاء فقال ما أجد شيئاء فقال التمس ولو خاتما من حديدء فالتمس فلم يجد شيئاء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء» قال: نعم سورة كذاء وسورة 
كذ اعون بسهدياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. 

وفي رواية لهما: قد ملكتها بما معك من القرآن: 

فالحديث يفيد جواز جعل تعليم القرآن صداقاء وإذا جاز أن يكون التعليم عوضا في باب النكاح 
جاز أن يكون معوضا عنه فى غيره. 

وثالنا: أن الإجارة على أداء قربة يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء لا تعدو أن تكون إجارة على عمل 
معلوم مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة. 

مناقشة الأدلة : 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة بما يأتى : 

أما الحديث الأول فإنه ورد في الرقية» فيختص بجواز الأجرة عليهاء وهي من باب التداوي» لا 
من باب العبادة فلا يقاس عليها غيرهاء فيبقى ما عداها على المنع . ْ 

على أنه يمكن حمل الأجر فى الحديث على الثواب» فلا يدل على جواز أخذ الأجرة أصلاء 
كما يمكن أن يكون الأخذ من هؤلاء لأنهم كفار أو لأه كان يجب عليهم أن يضيفوهم فكان هذا 
عوض ما استحقوه ه من الضيافة . 

وأما الحديث الثاني فليس صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعليم المرأة صداقا 
كما قلتم» ؛ لاحتمال أن تكون الباء في قوله بما معك للسببية لا للمعاوضة؛ ويكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد زوجه إياها بلا مهر إكراما لحفظه مقدارًا بن ترات وقد كان الرسول يملك هذا 
الحق» أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقها ” شيك مق .عندة إكراما لهماء أو 
سكت عن المهر فأصبح واجبا في ذمة الزوج مهر مثلهاء ٠‏ وأيا ما كان الأمر فلا دلالة في 
الحديث على جعل تعليم القرآن صداقا. 

وأما الدليل الثالث فهو قياس في مقابلة النصوص المانعة من أخذ الأجرة على القرب فهو فاسد 
الاعتبار.. 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يأتى: 

أولا : أن حمل الحديث الأول على الرقية تخصيص بالسبب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
العيت: 

. وقولهم: إن الأجر معناه النثواب مردود؛ لأن سياق الحديث يأباه للتصريح بالشاء . 

وقولهم: إن الرقية من باب التداوي لا من باب العبادة» مسلمء رلعنها هم هذا لااسحلو دين أنها 
قرية ؟ نظرا لما تشتمل عليه من التلاوة ولولا كونها قربة لما أفادت الشفاء بغير سبب ظاهرء إذ إفادته 
بغير السبب الظاهر إنما نشات عن بركة التلاوة» وكيف يكون فيها البركة وهى غير قربة. 

ودعوى أن الأخذ كان لكفرهم؛ أو لوجوب الضيافة عليهم؛ بعيدة عن سياق الحديث» ولو كان 
ذلك هو الواقع لما ناط النبي صلى الله عيه وسلم أحقية أخذ الأجر بكونه على كتاب الله وسماه 
أجراء فلم يكن غنيمة» ولا فيئاء ولا ضيافة» وكيف يكون عوض ضيافة» وقد استغنوا عنه. 
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سال مر 


«أمْ مَحَلْهْرَ جا نهم : ين مَغْرَرٍ منْقَلوت4 [الطور: ٠4؛]‏ ؛ كأنه - والله أعلم - يجعل لهم 
العاراني ترك اللإجابة هريما بقوع سن الل الاخن والخرم. والله أعلم . 

وفيه - أيضًا - دلالة نقض مذهب القرامطة؛ لأنهم يعرضون مذهبهم على الناس». 
ويأخذون منهم الموائيق والجعل في ذلك. وإنما أخذ المواثيق من الرسل على تبليغ 
ظ الرسالة إلى قومهم» وأمروا بتأليف قلوب الخلق؛ وفي أخذ الجعل 5 نفور قلوبهم 
وطباعهم عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #إِنْ هُوٌ إلا وكْرى إلسلييت». 

أي : ما هذا القرآن إلا ذكرى. أي: عظة وزجر للعالمين. 
قوله تعالى؛ ١‏ ب عن ارد 1 ص نل أَنَهُ عل بسر من سَيَوْ قل مَنْ أَرَلَ الكتب 


ب 
و - 
حلط ل سو ب 3 مس مص 4 رم فون كثيرا مرممرورر مي عأ 5030 
بر 
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00 اي تك © ركذا كنك أزنة با مُصَرْقٌ أَلَذِى بين يديه 


0 وثانيا: أن احتمال كون الباء في الحديث الثاني للسببية غير ظاهر؛ وها ذن وراب متك 
انطلق فقد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن . وما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي 
قال: ما تحفظ من القرآن» قال سورة البقرة. والتي تليها. قال: : فقمء فعلمها عشرين آيةع وهي 
امرأتك . 

فهاتان الروايتان تدلان على أن تعليم القرآن كان صداقا للمرأة. 

هذاء ومن نظر في أدلة الفريقين» وما دار حولها مياحات وأجوبةء لم يسعه إلا اختيار 
مذهب المجوزين لأخل الأجرة على القرب التى يتعدى نفعها 

ولعمري إن من تأمل جليا وجد 00 
وطاعات لولا الأجرة؛ ألا ترى أن إعانة الضعيفء والحمل عن العاجزء وخياطة الثياب للفقراء 
كلها من قبيل القرب التي يندب فعلها بلا أجرة» وكلها يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ الأجرة في 
مقابلتها؟ ! 

غاية الأمر أن أخذ الأجرة , يحبط ثوابهاء ما لم يكن فيها محاباة أو نية صالحة» فإن مؤديها يكون 
له من الثواب بقدر ذلك فكذا هذه الأعمال يجوز الاستثجار عليهاء وأخل للاة 
ثواب نفعها المتعدي. ويبقى ثواب نفعها الأصلي ؛ إذ لم يرد عقد الإجارة عليه 

وإيضاح ذلك أن المؤذن مكلا يفوم بالأذان تعن نقبنة وحن قيره :لمفسق ثوات ا كينه وعمللة عن 
نفسه وعن غيرهء فإذا أخذ الأجرة سقط الثواب المتعلق بغيره» وبقي ثواب النية» وثواب العمل 
المتعلق بنفسه وثواب ما يؤدي إليه من تذكر وتفكر. 

قال ابن العربي: والصحيح أخذ الأجرة على الأذان» والصلاة» والقضاءء وجميع الأعمال 
الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله. وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ 
المسعنت ام 

وهو يريد من الصلاة: الإمامة؛ لاتفاق الأئمة رحمهم الله جميعا على أن الإجارة لا تجوز على 
الصلاة مطلقاء كما كما يويد أيضاتمن كلمة رتفي الأعتال الدينية الاعهال. الى يتعدى (نها إلى غير 
فاعلها. ينظر الإجارات للدكتور: عبد الرحمن مندور. 
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ا 2 وعرم . مامي رن نزي روي سس برء بر ا ار ارم ثري صا ارس صب سه ىدس وس عر 0-10 

وِنِرَ أمّ لتر وَمَنَ حوطا والْذِينَ يوْمُونَ بالاحرة يوون يو وهم علق صلائوم يحافِظون (00) وَمَنْ 

مم مسد مر ري صر صخ كن 772 4- 00000 0 0 4 على 1 00 3 1 

ظْلمُ من أدرَئ عل أسَّ كَذبًا أو قال أوبى إِلنَ 0 نل أله ولو 
1 ررض | اوعس روءررا ص سر 5 


ترك إذ الظَديمُونَ فى عَمَرتِ ألوْتٍ و 1 بأيظوا يذه أَخْرجرا كم اليم يروس عَذَابَ 
َلْهُونٍ يما كم فون عل الله عير اَي وَكدتمَ عن اليو مَسْتَكبرونَ 0 6 وَلقَد جِتسُمونا فود كما 
رد ب 72 هه دصرم 00 ماس مالس سير 2 ص ماح لاس © صخري 
2-8 أل 2 ئ ا وراء ار ومأ نرى معكم فم 1 الزين حمس 3 5 5 
4س 0 سرج مس 0 7< 7 7 5 أ 
ذركؤا لتد نمطم تدك وَسَلّْ عحكم را نتم ترعمون (439 . 

قوله - عز وجل -: ##ومًا كَدَروا أله حَقَّ مدّرو4 : قيل : نزلت سورة الأنعام في محاجة 


أهل الشرك إلا آيات نزلت في محاجة أهل الكتاب» إحداها”'' هذه '': #وما 0 نحن 
فدروة . 3 َ# الآية وذكر فى موضع آخر: م دوا لل ِ حَقّ كدر 4 #إِنّ أ 7 لقو 
عر » [الحج: 74] وقال في آبة أخرى ##ومًا كَدرواً أهَ حَقَّ كدر 9 رضن 


كسيكاء: : *" [الزمرة 517] الآية: 

ثم قال بعض أهل التأويل”: ما عرفوا الله حق معرفته. 

وقال غيرهه”؟2: ما عظموا الله حق عظمته؛ ذكروا أن هؤلاء لم يعظموا الله حق 
عظمته؛ ولا عرفوه حق معرفته» ومن يقدر أن يعظم الله حق عظمته» أو أن يعرفه حق 
معرفته» أو من يقدر أن يعبد الله حق عبادته؟ ! 

وكذلك روي في الخبر: «أن الملائكة يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق 
عبا وتك 50 مع ما أخير عنهم أنهم : س يرد أ مآ آمهم وَبفْعلونٌ 1 ما يعون # 
[التحريم : 7]» وقال: «#لا يسْتَكيرود عَنْ عِبَاديِْ ولا سْتَحِرُونَ4 [الأنبياء: 21١9‏ فهم مع 
هذا كله يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك»» ومن يقدر أن يعرفه حق معرفته» أو يعظمه 





)١(‏ فى أ: أحد 

6 |عترين ابن جرير (554/0؟) )١١0417 .1١7050(‏ عن مجاهد )١765557(‏ عن ابن عباس » وذكره 
السيوطي في الدر (”/ 01) وزاد نسبته لابن المنذر وابن 5 حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس .ولاين: أبى :حاتم وان الشيخ عن مجاهد. ظ 

0 ذكره القرطبي (751/1) ونسبه لأبي عبيدة والخازن في تفسيره ه )1٠١/5(‏ ونسبه للأخفش . 

(4) ذكره القرطبي /517/0) ونسبه للحسن» والخازن (5؟/ )5١٠١‏ ونسبه لابن عباس . 

(5) هو جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب : 

أخرجه الحاكم (/ لالم - 88)» والبيهقي في شعب الإيمان 2)١11( )18 /١(‏ وابن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (00؟) وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
فتعقبه الذهبي فقال منكر غريب وما هو على شرط البخاري» وعبد الملك ضعيف تفرد به. 

وقال ابن كثير فى تفسيره ه (1917/8) هذا حديث غريب جدذًا بل منكر نكارة شديدة. 
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حق عظمته؟! 

ولكن تأويله - والله أعلم - أي : ما عرفوا الله حق المعرفة التى تعرف بالاستدلال» 
3 عظموه حق عظمته التي تعظو”' بالاستدلال» هذا تأويلهم» وإلا لا أحد [يقدر أن]( 
يعرف الله حق معرفتهء ولا يعظمه حق عظمته حقيقة . 

وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما قدروا الله حق قدرهء ولا اتقوه”' حق تقواه مما كلفوا به وأطاقوه ومما©) 
جرى الأمر بذلك» وإنما تجري الكلفة منه على قدر الطاقة والوسع» وإلا لا يقدر أحد أن 
يعظم ربه حق عظمته ولا يتقيه'”' حق تقواف ا در 

والثاني الل ره حق تقاته على القدر الذي يعملون لأنفسهم» أي 
لو اجتهدوا في تقواه وعظمته القدر الذي لو كان ذلك العمل لهم فيجتهدون. 9 
جهدهم في [ذلك]”"' ذلك فقد اتقوا 

وقوله - عز وجل -: ##إذ َالو ما ١‏ أل أله عل قر ين كنط» . 

لو كان هؤلاء في الحقيقة أهل الكتاب ما أنكروا الرسل ولا الكتب؛ لأن أهل الكتاب 
يؤمنون ببعض الرسل وببعض الكتب» وإن كانوا يكفرون ببعض» لكن هؤلاء أنكروا 
الرسل لما كانوا أهل نفاق» ويكون من اليهود أهل نفاق» كما يكون من أهل الإسلام» 
كانوا يظهرون الموافقة لهم» ويضمرون الخلاف لهم والموالاة لأهل الشرك» ويظاهرون 
عليهم؛ كما كان يفعل ذلك منافقو أهل الإسلام؛ كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله كَل 
ويضمرون الخلاف له ويظاهرون المشركين عليه» فأطلع الله رسوله على نفاقهم؛ ليعلم 
قومهم خلافهم» وأن ما كان من تحريف”'' الأحكام وتغيرها"' وكتمان نعت محمد يل 
وصفته إنما كان من هؤلاء. 


6 سقط في : نا. 

(9) فئننت: ولا :اتقوا. 
(5) فى أثنوها 

)0( 0 0 اتقى . 
)١(‏ سقط فى أ. 

(0ا): سقط فى أ 

(8) في أ: تور 

(9) في أ: وتغييرها. 
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وذكر في بعض القصة أنها نزلت في شأن مالك بن الصيف"'"؛ وكان من أحبار اليهود. 
وكان سمينا فدخل على رسول الله يَكلِةٍ يومًا فقال له رسول الله يَللِ: «هل تجد في التورأة 
أن لله وده عر د 1 لال نعم» فقال له النبي كَلهِ: فأنت حبر سمين يبغضك 
الله فغضب فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء أنكر الرسل والكتب جميعًاء فأكذبه 


2 


. الله تعالى» وأظهر نفاقه عند قومه””"» فقال: 8ثُلٌ مَنْ أرَلَ ألْكِتَبَ الى جَله يو موسئ نور 
٠‏ انق لني لئاز #اطق :لقره" النلرن كي و1910 تجنلوك تراطنس» يني 
صحفًاء أي: كتبتموه في الصحف, ثم تنكرون أنه ما أنزل الله على بكر فين التي أ 
ما الذي كنتم”© كتبتموه” إن لم ينزل الله على بشر من شيء دوا وُه كيرا 4 
يقول”": تظهرون من الصحف ما ليس فيه صفة رسول الله ونعته ولو وتخفون ما فيه 
0 0000 

وقيل”»: هويا 4 أي : تظهرون قراءتها لمعن كُدرًا4 مما فيه نعته وك أو" : ما 
فيه من الأحكام التي لا تطيب بها أنفسهم من أمر الرجه'' والقصاص"''' وغير ذلك . 





)١(‏ مالك بن الصيف من أحبار اليهود الأشرار كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاندا متعنتا 
كافداء ينظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (؟/ .)59٠9‏ 

(6) أخرجه ابن جرير (0/ 757 - 188) (1804) عن سعيد بن جبير مرسلاء و (11040) عن 
عكرمة» وذكره السيوطي في الدر ("/ 04) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
)١506٠(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن عكرمة. 

(5) قال أبو حيان في البحر المحيط )١14١/4(‏ أي أوراقًا وبطائق» وقال البغوي في تفسيره مع الخازن 

ظ )5١1١/0(‏ أي تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدونها. 

)0 00 كت 

03 فى ب: كتمتموه . 

000 لا انقو لون" 

(8) أخرجه ابن جرير (0/ 110) عن عكرمة» ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في الدر (1/ 04) وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج . 

0( فى أ: اا 

2٠١(‏ الرجم في اللغة: الرمي بالحجارة . ويظلق عل ضهان الذرى ننه : القعل ...متها القدف بالفيه أو 
بالظن. ومنها اللعن» والطردء والشتم والهجران. 

وفي الاصطلاح هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة . 
وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعلهء في أخبار تشبه التواتر. وهذا 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول الله 
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وقوله - عز وجل - #قل م را الْكتَبَ ألَِى جا بو مومئ دورا وشدى لُلنَّاسَ 24 » سمى 
عر وجل يع كتبه نورًا وهدى» وهو نور من الظلمات» أى: يرفع الشبهات7, 


- 2 تعالى: ملي ون بدا كلّ ودر يننا أنه 4 [النور : ؟]. 
يسوج العروس ولسان العرب» مادة: «رجم؟ والقوانين الفقهية لابن جزي ص77 . 
)١١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا فى المغرب. 
وفي الصحاح: القصاص: القودء وقد أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص منه فجرحه مثل 
جرحه أو قتله . 
وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاصء. واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو 
عدمه» وأخذ كل يدافع عن فكرته؛ ويحاجج عن رأيه. حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالعئف 
في تقرير هذه العقوبة؛ وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك 
بما يصلح البشر على مر الزمن مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا فى الحضارة. 
وقد كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن كان للإسراف فيها ضرره البالغ» فحد 


0 من علوانها قر من عدواتيا. .بوسنم الإسراف فيهاء فقال تعالى: وين فَِلَ مَظِلُومًا 
قد جملا ولي طلا قلا شرف ف الْمَتلٍ إنّمُ كن منصَوبًا» [الإسراء: 81] فلم يبح دم من لم 

يشترك 7 القتل قال تعالى «يَأ) ألَّنَ امن كيب عَلككيْ الْقِصَاصُ فى الس لد لمر 0 لبد 
5 انق 4 [البقسرة 7 وقال عز من قائل 9لَكَبنا يهم دبا أن ألنّفْسَ بالتقين والمرت 
06 ا لنت . .* [المائدة: 140 الآية» ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» 0 
للجماعة الراقية مع ذلك أن 0 خيرا في العفو عن الجاني فقال طفّمَن تَصَدَّنَت به هَهُوَ 
ككذار؟ [40 [ المابد :180 ]على أن المقاك الذية يووا الج ادكه بوضر كوا الامو وف دوسا 
طبائ تع النفوس البشرية وتزعاتها وغرائزهاء قد كدامم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة؛ 
لاج العاية المقصودة. وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس » ودرء :العدوان والبغي» وإتقاذ كثيرين 

من الهلاك» قال تعالى : #ولك: فى الْقِصَاصٍ حَيْهٌ يتأولي لْأَنببِ4» [البقرة: .]١79‏ 

ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته فى ذلك من المصلحة . 

وأمكننا الآن أن نقول إنه ليس هناك من -خلاف كبير بين الإسلام والقوانين ن الوضعية في هذا 
الموصوع: 

أما القصاص في غير القتل مما :ورد في الآية الكريمة # لتر ألَمَيْنِ بولاف بأَلَنفٍ والدذريت 
لذن وين اين وَالْجْيُوحَ قِصَاصٌ4 فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك 
لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقته» وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضررا يناله أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية 
لكان سهلا على الباغئى يسيرًا على الجانى» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز 
عقوو بوتكويهه ها ذايف الكرة نى ينه ولكم كو عرف أن فاك الدس اسيرع من أعضاء ضدد: 
سيصيب أعضاءه مثله كذلك» لانكمش وارتدع وسلموا جميعا من الشر. 

ينظر الصحاح )2 القاموس المحيط 1/١‏ المغرب .)1١89/5(‏ 7 

)١(‏ الشبهات جمع شبهة وهي لغة: من أشبه الشيء الشيء أي : مائله في صفاته. والشّبهء والشّفى 

والشبيه. المثل. والجمع: أشباهء والتشبيه: التمثيل. والشبهة المأخذ الملبس والأمور المشتبهة 

واصطلاحا هي : ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالاً» أو ما جهل تحليله على الحقيقة» وتحريمه 
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ويجليهاء وهدى من الضلالاات» أ بيائا ودليلا من الحيرة والهلاك» وبالله العصمة 
والنجاة. 

وقوله - عز وجل - -: #وعامشير ما ل ماما ا 5 4 قال مجاهد: نؤلت الاية 
في المسلمين”'؛ يقول: عُلّمُوا ما لم يَعْلّمُوا ولا آباؤهم 

وقال الحسن”": الآية في الكفرة» أي: علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من 
تحريف أولئك الكتاب وتغييرهم إياه. 

وقيل”": وعلمتم ما في التوراة ما لم تعلموا أنتمو» ولم يعلمه آباؤكم . 

ثم قال: ثم دَرَهْه4: قال بعضهم: قوله: #ثُلٍ أمَدُ ثم دَرهُهِ4 هو صلة قوله : : #قلَ مَنَّ 
وَل الْكتَبّ الى جه بو مُومئ وْرا» [قل]”* يا محمد الله أنزله على موسى . 

17 [صلة قوله : #قُلٌ مَنْ كَرَلَ الْكتَب الذِى جه بد مُومَئ وُرم7]4*' [ قل يا محمد 
الله: لوَيْلئثُر ما ل َل ير و50 اباد »4 ]1 قال: قل يا محمد الله علمكم . 

ويحتمل أن 0000 - سخرهم حتى قالوا ذلك» فكان ذلك حجة عليهم . 

وقوله - عز وجل -: لثم دَرَهُمٌ في حَوْضِمٌ يلعبون 4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

[الأول]”"2 يحتمل: ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم ؛ ؛ كقوله: «قَعَت عت وَاسَفَع4 


ره ساس 


> على الحقيقة. أو ما يشبه الثابت وليس بثابت. 
ما تتناوله الشبهة عند العلماء: 
فسر العلماء الشبهة بأربعة تفسيرات : 
الأول: ما تعارضت فيه الأدلة. 
الثاني : ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من الأول. 
الثالث : المكروه. 
الرابع : المباح الذي تركه أولى من فعله باعتبار أمر خارج عن ذاته . 
2 اللسان والمصباح المنير (شبه) . 
)1١(‏ أخرجه أبن جرير / 0 (1555) وذكره السيوطي في الدر (04/6) وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن مجاهد. 
(5) قال الخازن والبغوي في تفسيرهما: أكثر المفسرين على أن هذا خطاب لليهود. وقال الحسن جعل 
اللا تسر سي ا 
() ينظر تفسير أبي حيان (5/ .)1١87‏ 
20 سقط فى أ. 1 
)٠(‏ في ب: هو صلة قوله: طوَعْلْمثُم ما ل تلا أثْر وآة بوم 4 [الأنعام: 41]. 
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[الماكذة؛ 17 ]1 

الثاني: أنه قد أقام عليهم الحجج وظهرت عندهم البراهين» لكنهم كابروا وعاندواء 
فأمره أن يذرهم لا يقيم عليهم الآيات والحجج بعد ذلك» ولكن يدعوهه”'' إلى التوحيد 
ليذ 0 دعاءهم إلى التوحيد» ولكن 0 ولا سا "عري احور 

وقوله - عز وجل -: #فى حَوْصْبِمَ# ؛ أي: في باطلهم وتكذيبهم يعمهون. 

وقوله - عز وجل -: #وهذا كنات أنزلته مارك 4 . 

قز" إنقر ان ا رالقاء ار 1 سجاه هرة؟ بلقنا 115" و يوري لوا اع وم 1 
00 ومرة على و01 0 ب رت هو في 
الحقيقة بنور» ولا مبارك. ولا رحمة؛ ولا هدى؛ ولا شفاء» ولا مجيدء ولا كريم ولا 
حكيم؛ لأنه صفة ولا يكون للصفة صفة توصف بهاء ولو”*'' كان هو في الحقيقة نورّاء 


)010 00 تدعوهم. 

0 فق ١‏ تذر. 

0 فى :١‏ تذرهم . 

(2)4 في أ تقيم: 

(5) ذكره ابن جرير (517/5) والسيوطي في الدر (7/ 05) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. وكثرة 
الأسماء تدذل على شرف الحسمن :أو كماله فى أمر.هنة الأفون أماترض أن كثرة أسماء'الأسدددلقة 
غان كال فرت وكرنة أفداء القنافةة د لك على كمال كتدقيا: ومو عه وككرة اماع الذاشة ذااض 
على شدة نكايتها. وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته؛ وكثرة أسماء النبى 
على اللة:علية,وسلم .ولت على علو رتقت: وهر .درحته:. وكذلك كثرة أسماء القرآن ولت على 
شرفه وفضيلته. ينظر بصائر ذوي التمييز .)88/١(‏ ْ 

(3) في قوله تعالى : «وَعدًا كدب أَرَلْئَدُ مارك تُصَيْقٌ اليو ين ينيو ودر أ2 الت وَمَنْ حوفا والَذِنَ مزمبوة 
لآير يإْمِنونَ بده رَهُمْ عل صَلَايمَ يَافْظونَ» [الأنعام: 47]. ظ 


._ 
مل 


(0) في قوله تعالى: لاالْدِنَ يَتيَُوتَ الول ألنَىَّ الأتمص الَدِى يَدُوتَمُ مَكْنْوبا عِندَهُمْ في تور والْإنيلٍ 
أْيْهُم بِالسَسْرُونٍ َيَئيلهُمْ عَنِ الشدكر وَيخِلُ لَهُمْ لطبت وَحرَمْ عَليْهِمُ الْحبيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمَ 
ِصْرَهُمْ وَالْأظظلٌ الت كانت عَلهِمْ اديت امنأ بو روه وتمصروه وَأتَبعوا الثُور الذِىة أَنزِل معه, 
أَوْلتِكَ هم الْمْلِحونَ# [الأعراف: 07 3]. , 

(0) في قوله تعالى: «ذْلِك الكتب لا ريب فيه هدى لْلدنَقِينَ4 [البقرة: ؟]. 

(9) في قوله تعالى: ##وَإِنَّمُ لهدى وَرَحَمَةُ لِلْمْزْمِنِينَ4 [النمل: /الا]. 

5 قوله تعالى: بايا ألنَّاسٌ كَدَ جََتَمْ تَوْعِظَةٌ ين رَيَ: وَسْنَآهُ لِمَا فى اَلسُدُورٍ وهدى ويم 

.]١6 في قوله تعالى: در لْعرْشٍ َلْييدٌ# [البروج:‎ )1١١( 

.]44 في قوله تعالى: «لا برد وَلَا كّبر » [الواقعة:‎ )١0( 

(16) في قوله تعالى: ##وَالْفرمَانٍ للك ر» [يس: ١؟].‏ 

)١5(‏ في ولحة” 
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ورحمةء وهدى أو ما ذكر [لكان يكون لكل واحد نوكا تون 55 ]437 فلما :دكن أنه عم 
على بعض» وأخبر أنه يزداد بذلك رجسًا إلى رجسهم دل أنه ليس هو في الحقيقة كذلك؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان لكل أحدء لكن سماه بهذه الأسماء : 
70 2 0 7 1 5 00 
افتفاة نورًا لما يصير نورًا للمستر شدي ويصير شفاء ورحمة للمتبعين ليشفوا من ] 
الداء الذي يحل في الدين . وسماه روحا لما يحيى به الدين. وسماه حكيمًا لما يصير من 
عرف بواطنه واتبعه حكيمًا. ظ 
وكذلك سمأه مجيدًا كريمًا لما يلعو الخلق ال المجد والكرم. فمن أتبعه تخلق 
بأخلاق حميدة؛ فيصير مجيدًا كريمًا. 
وسماه مباركًا لما به ينال كل بركةء [والبركة اسم لشيئين: اسم كل بر وخير 
والثاني :]7 اسم لكل ما [يثمر وينمو]”؟» في الحادث» فمن اتبعه نال به كل بر وخير وكل 
ثمرة ونماء فى الحادث؛ هذا وجه الؤهت بما ا 
وقوله - عز وجل -: لمُصَدَّقٌ ألَذِى بن يدير 
من: الكتب؟ لأنه كان يدعو الخلق إلى ما كان يدعو سائر الكتب التي أنزلها على 
الرسل» من توحيد الله والنهي عن إشراك غيره في الألوهية والربوبية» ويدعو إلى كل عدل 
هذاء لم يخالف بعضهم بعضاء [بل كانث موافقة بعضها]"؟ لبعض؛ لذلك قال: 
3 ا 1 لع اس م م« برس 522 عع 
وقوله - عز وجل -: ##ولِلنذِر م الْقرى وَمَنْ حَوْهَا # 
0 0 21 ْ 
قيل”": أم القرى: مكة”*". وسميت أم القرى لوجهين : 
)١(‏ سقط في أ. 
(6) سقط في أ. 
)00( في ب: بما ذكر. 
() .سقط فى ب. 
0 في 1 وقيل 1 
(4) أخرجه ابن جرير )١17006 ,17865( )١717//60(‏ عن ابن عباس» ,١70657(‏ /117001) عن قتادة 
)١176648(‏ عن السدي . 
وذكره السيوطي في الدر (/ مه) وزاك تسيرته لاسن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن . 
قتادة » ولابن مردويه عن بريدة مرفوعا. 
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أحدهما: لأنها متقدمة» ومنها: دحيت الأرض على ما ذكر أهل التأويل . 

والثاني: سميت: أم القرى؛ لأنها مقصد الخلق في الحج» وفيها تقضى المناسك”'', 
وإليها يقصدون ويأمون. وإليها يتوجهون في الصلوات. وهي مقصد أهل القرى . 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِلِنذر 1 لَْرَى» أي: أهل أم القرى . 

وقوله - عز وجل -: لوَالَينَ يمن بالآيزة يمون يذذ4 . 

فإن قيل: أخبر أن من آمن بالبعث يؤمن بهذا الكتاب» وأهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
وللانيؤسرة هه فنا ففناء؟ 

يل "2 يحتمر هذا وحوها: 

أحدها: أن يكون هذا في قوم مخصوصين إذا آمنوا بالبعث آمنوا به؟ كقوله: 
«دَدَرَتَهُمْ أمْ لَرَ شَذْرَهُمْ لا يُؤْمِيونَ4 [يس: .1٠١‏ هذا في قوم مخصوصين؛ لأنه قد آمن 
كثير منهم بالإنذار؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني : قوله: #وَلدِينَ يؤْمُِونَ ِالآيوْهِ4 بالعلم والحجج آمنوا بالقرآن؛ لأن القرآن جاء 
في تأييد حجج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يؤمنوا بما يؤيده القرآن ولا يؤمنوا بالقرآن. 

والثالث: يحتمل أن يكون إخبارا عن أوائلهم: أنهم كانوا مؤمنين بالبعث بالآيات 
والحجج راغبين فيه» فلما جاء آمنوا به. 

وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين» أخبر أنهم آمنوا بالآخرة وآمنوا بالقرآن؛ ألا 
ترى” " أنه قال: لوهم عَلّ صَلَانهمَ يحَاوِظون» . 
ويحتمل [أن]”*' الذين يؤمنون بالآخرة يحق لهم أن يؤمنوا بالقرآن؟ لأنه به يتزود 
للآخرة. 
ويحتمل [غير] ما ذكرنا من الوجوه. 
وقوله - عز وجل -: طوَمَنْ أَظَلمُ مِمَنِ فرك عَلَ شو كذبا4 . 
. هذا في الظاهر استفهام وسؤال لم يذكر له جواب, لكن أهل التأويل فسروا فقالوا: لا 
أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء وهذا جواب له [ليس]””' هو تفسيره» لكن ترك ذكر 
)١(‏ المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهي عبادات الحج وأماكنها وأصل النسك العبادة مطلقا 
من حج وغيره غير أنه قد صار علما بالغلبة التحقيقية على الحج والعمرة» ينظر حاشية الشرقاوي 
على التحرير )504/١(‏ وعمدة الحفاظ .)١91//4(‏ 

(0) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي .)١18*/4(‏ 

(0) في ب: يرى. 

(84) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 
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الجواب لمعرفة أهل الخطاب [به]”''»: وقد يترك”'' الجواب لمعرفة أهله به. 

وقوله - عز وجل - -: #وَمَن قله : أكثرهم قد ظلموا أو كلهم قد ظلموا؛ لكن كأنه 
قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله؛ لأنه يتقلب في نعم الله في ليله ونهاره 
وأحيانه. فهر أفحش ظلمًا وأوحش كديا . 

2 : 2 ك4 عر اك سه اك هوه 

وقوله - عر وجل -: #أو قَالَ أوى إِلَّ وَلَمْ وح إِليْو سَىْء # . 

فى الآية دلالة أن نافى”" الرسالة عمن له الرسالة فى الافتراء على الله والكذب؛ 
كمدعي الرسالة لنفسه وليست له الرسالة» سواءء كلاهما مفتر على الله كذبا؛ وكذلك من 
ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله؛ أو من ادعى أنه لم ينزل الله شيئاء فهو في الافتراء على 
الله كالذي ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله النافي22 والمدعي في ذلك سواء شرعا؛ فعلى 
ذلك يكون نافي الشيء ومثبته””' في إقامة الحجة والدليل سواء'"*» والله أعلم. 


مر 00072 


وذكر أهل التأويل أن قوله: #أُوسَ إَِ وَلمْ يُوْحَ ليه نم4 نزل في مسيلمة الكذاب”"', 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) في أ: ول 
م ف أرنا في. 
(( لي |: وملمته . 
() في ب: هو. 
232020غ0ن مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبن كسام" : متنبىء » من المعمرين. وفي الأمئال 
(أكذات من فسلمةة ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي 
حنيفة ) في نجد. وتلقب في الجاهلية بالوتحمان» وعرف برحمان اليمامة ولما ظهر الإسلام في 
غربي الجزيرة» وافتة فتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له العرب؛ جاءه وفد من بني حنيفة ؛ 
قيل: كان مسيلمة ا أنه تخلف مع الرحال» خارج مكة) وهو شيخ هرمء فأسلم الوفد» 
وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم» وقال: ليس بشركم 
مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسيلمة رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم: إلى محمد رسول الله: سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معكء وإذ لبا تفنف الأرض ولتويقن نضت” الآرضن + ولكن فريها قوم يععدون فاجاية: 7 
ارين الريحم :عن ميخم زيبول الله إلى مبييلمة الكدات + الجادم عليى من الم الهدى. أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين». وذلك في أواخر سنة ١٠هء‏ كما في 
سيرة ابن هشام (/ 74) وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل القضاء على فتنته؛ فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له أعظم قواده «خالد بن 
الوليد؛ على رأس جيش قوي» 0 ديار بني حنيفة. وصمد هؤلاءء فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم في ذلك الحين أ لفا وماثتي رجل »؛ : منهم أربعمائة وخمسون صحابياء «كما في 
الشذرات؛ وانتهت المعركة بظفر نالك ومقتل مسيلمة سنة 17؟ ولا تزال إلى اليوم آثار قبور الشهداء 
من الصحابة ظاهرة في قرية «الجبيلة»؛ حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن 
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ونزل قوله: 9و م كَل مَل يفل بآ مآ أل أله 4 في عبد الله بن سعد" أ سرد '"'. لكن 
ليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ هم وغيرهم ومن ادعى وافترى على الله كذبًا سواء فى 
ار ْ 


ادعى بعضهم أنهم يقولون مثل ما قال الله إنكارا منهم له؛ كقوله تعالى: #وَإِدًا تل 


عَلَيْهِمْ يكنا الوأ مد سَهِعَمَا لَوَ هَقنَ لَمُلْمَا مِمْلّ هنذا » [الأنفال ١:‏ *]. 

5 ا دجس عع ل 0 ب صم | بعرم | امرض سرك ب واسمم كس الس 

وقوله - عز وجل -: #ولو تر إذ الظَدِلِمونَ فى عَمَرْتِ ألْوْتِ والمليكة باسطوا أبْذِيهِم 
أخرجوا ألشستكة4 . ظ 

عن ابن عباس - رضي اللهعس 271 قوله: #فى عَمَرتٍ ألْوْتِ* : نزعات الموت 
وسكراته وغشيانه # والملتيكة باسطوا أيرِيهرٌ 4 : يقول ملك الموت وأعوائه الذين معه من 


الجالس في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خمسة عشر متراء تقريباء داخل القبور ولحدهاء ولا 
يزال في نجد وغيرها من ينتسب إلى بني حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. وكان مسيلمة ضئيل 
الجسمء قالوا في وصفه: «كان رويجلاء أصيغرّاء أخينسًا» كما في كتاب البدء والتاريخ. وقيل: 
ابعه اروك سباح لقية كفا فى انار البتعنيين» ويقال: 0 لعنهة سيم وفيدر المسلمون 
تحقيرا له» قال عمارة بن عقيل : 
أكان سحلية الكيذات قال لكم لن تدركوا المجد حتى تغضبوا مضرا 
ينظر ابن هشام (75/7) والروض الأنف (؟5/٠5")‏ والكامل لابن الأثير (؟//111/ )١40‏ 
وفتوح البلدان لبلاذري )١١١/45(‏ وشذرات الذهب .)75/١(‏ 
000 فى ب : سعيك . | 
)١(‏ عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي» من قريش: فاتح إفريقية, 
وفارس بنى عامر. من أبطال الصحابة . أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها . وكان من كتاب الوحى 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة 
هه بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو 7١عاماء‏ زحف في خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن 
والحسين ابنا علي» وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع . ولحق بهم عبد الله بن الزبير فافتتح ما 
بين طرابلس الغرب وطنجة» ودانت له إفريقية كلها. وغزا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات 
الصواري» سنة 5 ”7هء وعاد إلى المشرق» ثم بينما كان في طريقه» بين مصر والشام» علم بمقتل 
عثمان وأن عليا أرسل إلى مصر واليا آخر هو قيس بن سعد بن عبادة فتوجه إلى الشامء قاصدا 
معاوية» واعتزل الحرب بينه وبين على بصفين ومات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي. وهو أخو 
عثمان بن عفان من الرضاع. وأخباره كثيرة. 
ينظر: أسد الغابة (”/ 26١09“‏ البداية والنهاية (9/ )7١0١‏ معالم الإيمان .)١١١/1(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير (558/5) (17004) عن عكرمة وذكره السيوطي في الدر (05/7) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن عكرمة ولعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جرير. 
(4) أخرجه ابن جرير (0/ )١7075( )717٠١‏ بنحوه» وعن الضحاك )١17607(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/028) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عبامن.. 
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[ ملائكة الرحمة 0 ملائكة العذاب» باسطوأ ير يهم »© : يقول : صاريود بأيديهم 
أنفسهم يقولون لها: ري يعني الأرواح ؛ وهو قوله: #أَحْب كم وا شح »4 وهو عند 
الموت؛ وكذلك يقول قتادة”" 

وقال السييه ”+ للققن النان فى الآحرة ضوية الرخنه والاديان. 

وقوله - عز وجل -: #إفى عَمَرتِ أَلْوْتِك2. أي: كثرة العذاب وشدته؛ يقال للشيء 
الكثير: الغمر” )؛ وهو كقوله: #وَيَأَِهِ الْمَوَتُ من حكن مَكَانِ» [إبراهيم: ]١7‏ أي : 
إسيات الموث»: ولو كان اء 50 موت يموت لسْدة العذاب . 

وقوله - عرز وجل - :0 #بايطوأ أيهم # : بصرب الوجوه والأدبار. «أخرجاأ 
أشَْكُمْ #: على حقيقة الخروج منها؛ كقوله: # يدوت أن جوأ مِنّ ألنَارٍ وَمَا هم 
00 عا لالا]ء والأول ليس على حقيقة الخروج. ولكن كما يقال عند 

وقال مجاهد: ارعريا '' الملائككة وجوههم وأدبارهم» يعني : الأستاهء 
ولكنه يكون -وهو كقول”" أبن عباس رضى الله عنه وقتادة -: عدد الموات : 

قال أبو عي غمرات الموت: ين وشدائله» والغمر: هو الماء الكثيوة 
والغمر: العداوة» والغمر: الذي لم يدرت الأمور» والخمر : الدسمة. والغمنة) 





)١(‏ سقط فى أ. 
99 ينظ تنسيو النكازت (770 11 412) 
(5) أخرجه ابن جرير (0/ 71١‏ - 71/1) (/217871 17878) عن ابن عباس» و(11954) عن السدي . 
ظ وذكره السيوطي في الدر (5/ 8ه - 04) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)05 دصل الغمر: إزالة أثر الشيء وبه سمي الماء الكثير لإزالته أثر سيله. وقد غمره الماء: إذا غطاه 
١‏ . قال الشاعر: 
00 غمرات الموت ثم تزورها 
وسميت الشدة غمرة لأنها تغمر القلب» أي تركبه فتغطيه. ومنه «اشتد مرضه حتى غمر عليه»» 
اوقل عجره الطاة فهو كاد قال الماع 
تصف النتهر الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري 
وبه يشبه الرجل السخيء قال الشاعر: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 
000 فى بضر 
0) فى أ: قول. 
00 مطل تفسين اللا دن لبقو 1ك 212 
)2 في ب: وسكراته . 
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الصغير من الخشب؛ وغمرة الحرب: وسطها. 

وقوله - عز وجل -: لوم مورت عَدَابَ أَلْهُونِ» : قيل”': عذاب الهون لا رأفة فيه 
ولارحمة. أي لخديل #يمًا 3 ون ع لدم غير ير أَلَنّ 4 بأن معه شريكا وآلهة. 
«وَكتُمَ عَنْ ايلو مَتتَكبرُون04 أنه لم ينزل شيكًا ولم يوح إليه شيءء وإنما يوحي”" 
إن "4 بوغين ذللق مين الافتراء الذئ:.ذكرو0" + وبالله الحصسنة . 

وقوله - عرز وجل -: #ولقد جِتتمو 0006 كما َلَقنَكم وَل مرو 4 . 

يحتمل هذا - والله أعلم - 

لان ا أعدناكم 00 فرادى بلا معين ولا ناصر؛ كما خلقناكم أول مرة 





بلا معين ولا ناصر. 

والثاني : أعيدكم وأبعثكم فرادى بلا أعوان لكم ولا شفعاء يشفعون لكم يعين بعضكم 
بعضا؛ كما خلقناكم في الابتداء فرادى» لم يكن لكم شفعاء ولا أعوان. 

و1 يبعئكم ويعيدكم بلا مال ولا شيء من الدنياوية؛ كما خلقكم في الابتداءء 
ولم يكن لكم مال ولا شيء من الدنياوية. 

وجائز أن يكون قوله: #ولقَد جتثمونا فردئ 4 ليس معكم ما تفتخرون به من الخدم 
والأموال والقرابات التي افتخرتم 527 في الدنيا؛ [وليس معكم ما تفتخرون به]" كما 
خلقناكم أول مرة. 

وجائز أن يكون قوله: كما حَلَقَتَكُمَ أوْلَ مرّو4 منفصلا [عن] قوله: #وَلَيَدٌ حِمَحُمويا4. 
لكن جواب سؤال : ارد فقال : أي تبعثون كما خلقناكم أول مرة. 

وقوله - عز وجل -: #ورركتم نا حَوَلك ورا ظهور. ك4 [يحتمل وجهين ]7 : 

يحتمل : تر تتموه روراء 'طهوركم ل" تلتفتون إليه ولا تنظرون؛ كالمنبوذ وراء 


() ذكره السيوطي في الدر (59/5) وعزاه للطستي وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس . 
00 في ب: : أوحى. ' 
(2) المقصود مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة كما جاء فى نزول هذه الاية. 
ينظر اللباب في علوم الكتاب (8/ 27817 ومفاتيح الغيب (38/11). 
0 في اب : ددر 
)30( 0 بي حيان الأندلسي (5/ 85) وتفسير الخازن والبغوي .)1١4/7(‏ 
)7ع( الام 
(8) سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. 
60 ابول 
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ظهوركمء إنما نظرتم إلى أعمالكم التي قدمتموها. 
والثاني: لم تقدموا ما خولناكم» ولم تنتفعوا منهء بل تركتموه وراء ظهوركم لا 
تنتفعون به» إتما منفعتكم ما قذمتموه وأنفقتم منه . 
دم ' عز وجل -: #حَوَلتكه 4 . 
وقيل : رزقناكم . 
وقيل2: مكناكه”” ؛ وهو واحد. ظ 
وقوله - عز وجل -: وما تر معكُة سُفعاءفه ادبن ع 00-6 كما 4 . 
أنهم كانوا يجعلون لله شركاء في عبادته وألوهيته» ويقولون: #عَؤْلَاء سَفَعنونا عند 
ألو [يونس: ]١18‏ و: لما تَحَبُدَهُمَ إلا لِمَرِبُوتَآ إِلَ أنه رُلوَ» [الزمر: "1 يقول الله : 
وما نرى [معكم شفعاءكم]””) الذين زعمتم أنهم شركاء لله في عبادتكم» وزعمتم أنهم 
شفعاؤكم عند الله بل شُغِلُوا هم بأنفسهم؛ يخبر عن سفههم وقلة نظرهم فيهم. 
وقوله - عز وجل -: #لقد َعطَمَ تنكم : قرئ!*) بالرفع والنصب جميعًا . 
فمن قرأ بالرفع'' ' يقول: لقد تقطع تواصلكم. 


. 2515 /8( وابن جرير (0/ 7777) وابن عادل في اللباب‎ )١١5/7( ذكره البغري فى تفسيره‎ )١( 
.)415 /5( أي ملكناكم» وينظر تفسير القرطبي (275/1» وتفسير الخازن‎ )١517 قال ابن قتيبة (ص/‎ )0( 
في فعا‎ )4( 
قرأ نافع» والكسائي» وعاصم في رواية حفص عنه (بينتكم) نصئاء والباقون (بينكم) رفعًا.‎ )5( 
))11-51 /5( إتحاف فضلاء البشر‎ »)١87/5( البحر المحيط‎ »)١77/( ينظر الدر المصون‎ 
الخير (9/ )+ التبيان: 22677710 الرزجاج‎  :)957( الحجة لأبي ززعة 90513--2)5519 الستيعة‎ 
.)777( القراء (١/26؟2)9 المشكل (١/75-5759)غ المستدرك (؟/8؟7) الحجة‎ ”*٠٠١ /5( 
وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه: ظ‎ )( 
أحدها: أنه اتسع في هذا الظرف» فأسند الفعل إليه» فصار اسمًا كسائر الأسماء المتصرف فيهاء‎ 
ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن بَيْيَِا وَبيِْكَ ححَابُ4 [فصلت: 5] فاستعمله مجرورًا ب(من) وقوله‎ 


تعالى : #فرافٌ بننى وَينَيِكَ* [الكهف: 78] #مجمم يتنهمًا» [الكهف: ]1١‏ «اعَبْدَةٌ بَتِيكم» [المائدة: 
75|] وحكى سيبويه: (هو أحمر ِينٍ العينين) وقال عنترة : 
وقال مهلهل : 
كسان اما عبتا تان تسر بسعيدة بين جاليها جرور 


فقد استعمل في هذه المواضع كلها مضافًا إليه متصرفًا فيه فكذا هناء ومثله قوله : 
: 500 0 وجلدة بين الأنف والعين سالم 


١7 
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وقوله في ذلك : ظ 

50 م إلا قرابة بين الزنج والروم 
وقول القائل في ذلك: 
ولميترك النبل المخالف بينها أنخا لاح قد يرجى وما ثورة الهند 
يروى برفع (بينها) وفتحه على أنها فعل ل (مخالف), وإنما بني لإضافته إلى ذلك ومثله في 

ذلك : (أمام) و (دون) كقوله : 
فخت كلة الفوحين مسي اله مولى المخافة خلقها وأمنامفها 
برفع (أمام). كقول القائل في ذلك : 
ألموتر أني قد حميت حقيقتي ا له دونهما 
برقع (دون) . 
الثاني : أن (بين) اسم غير ظرف» وإن معناها الوصل» أي : لقد تقطع وصلكم. 

م اتناس بكر اللا عدار لود وان اين )امعان (بادا بدن زا تمعتى يغلا فيكون من 
الأضدادء ا أنه تشفرك اشسهراكا لفظيًا يشستعمل للورصا: والفراق ك (الجون) للأسودء 
والأبيض» ويعزى هذا لأبي عمروء وابن جني » والمهدوي. والزهراوي؛ وقال او تعبيك: وكان 
أبو عمرو يقول: معنى (تقطع بينكم) تقطع فصارت هنا اسمًا بغير أن يكون معها (ما). 

وقال الزجاج : والرفع أجودء ومعنأه: لقد تقطع وصلكم» فقد أطلق هؤلاء أن( شو ) سعد 
الوصل»ء والأصل في الإطلاق الحقيقة» إلا أن ابن عطية طعن فيه وزعم أنه لم يسمع من 
العرب البين بمعنى الوصل» وإئما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة. لو أنه اريك بالبين الافتراق» 
وذلك عن الأمر البعيد» والمعنى : لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء فعير عن ذلك «البين:: 

قال شهاب الدين: فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة» ثم رده بكونه 
لم يسمع من العرب وهذا منه غير مرض؛ لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني» والزهراوي» 
والمهدوي» والزجاج أئمة يقبل قولهم. 

وقوله : (وإنما انتزع من هذه الآية) ممنوع» بل ذلك مفهوم من لغة العرب. واواك يكن هن تفلم 
إلا أبو عمرو لكفى بهء وعبارته تؤذن أنه ]3 ووحة الميكان كما قال الفارسي أنه لما استعمل 
(بين) مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك رحم وصداقة) صارت لاستعمالها فى هذه 
اعرف عضي الول وعلى خلاف الفرقة. 00 جاء : (لقد تقطع وصلكم) وإذا تقدر هذاء 
فالقول بكونه مجارًا أولى من القول بكونه مشتركا؛ لأنه متى تعارض الاشتراك والمجاز» 
فالمجاز خير منه عند الجمهور . 

وقال أبو علي أيضًا: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون 
الذى هو مصدرء فلا يجوز أن يكون هذا القسم؛ لآن التقدير بصي :: لقد تقطع افتراقكم» وهذا 
خلاف المقصد والمعنىء ألا ترى أن المراد وصلكم. وما كنتم تتآلفون عليه؟! . 

فإن قيل: كيف جاز أن يكون بمعنى: الوصلء» وأصله: الافتراق» والتباين. 

قيل : إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك شركة) فذكر ما تقدم عنه من 
وجه المجاز. 

وأجاز أبو عبيدة والزجا ج» وجماعة: قراءة الرفع» قال أبو عبيدة: وكذلك يقرؤها بالرفع؛ لأنا 
قد وجدنا العرب تجعل (بين) اسمًا من غير (ما)» ويصدق ذلك قوله تعالى: بلغا بلغا جمع بهم ينهم 
[الكهف: ]1١‏ فجعل (بين) اسمًا من غير (ما)» وكذلك قوله - تبارك وتعالى لزنن وى تن 
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ومن قرأ بالنصب”'؟ يقول: لقد تقطع ما كان بينكم''' من الوصل . 

يخبر عز وجل عن قطع ما كان بينهم من التواصل» وتعاون بعضهم بعضا في هذه 
الدنياء أنهم كانوا يتعاونون ويتناصرون بعضهم بعضا - يخبر أن ذلك كله 6 ق 
الآخرة» ويصير 30 أعداء بعض» ويتبرأ بعضهم من بعض؟ كقوله: #إدْ كَبرَا لذن 
يبعا مِنَ لدت أنَبَمُوا» [البقرة: 157] ؛ وكقوله: «الْأَخِلٌَ م 0 0 
إِلَّا الْمتّقِ #4 ينه /51] ؛ وكقوله -تعالى-: #وادًا حيمر النّاس كانوأ ا أعدا # 
[الأحقاف: ]؟ وكقوله: ##سَيَكْفرونَ بعبَادتيم# [مريم: 45] الآبة يقير - المعبودون 
أعداء للعابدين» والعابدون أعداء للمعبودين» وتصير الوصلة والمودة التي فيما بينهم في 


وِينْيكَ» [الكهف: 8/] قال: (وقد سمعناه في غير موضع من أشعارها) ثم ذكر ما ذكرته عن أبي 

عمرو بن العلاء» ثم قال: (وقرأها الكسائي نصبًا). وكان يعتبرها بحرف عبد الله: (لقد تقطع ما 
وك ظ 

وقال الزجاج: والرفع أجود»ء والنصب جائزء والمعنى: لقد تقطع ما كان من الشركة بينكم . 

الثالث: أن هذا الكلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لقد تفرق جمعكم وتشتت . 

ينظر اللباب في علوم الكتاب (8/ )١ 1١ ١9/8‏ والدر المصون (؟/ ») والكشاف (؟/7اغ). 
والكتاب 22٠٠١ /١(‏ ومعاني القرآن (؟/ )»2 والحجة (9/ 1708 309)» و المحرر الوجيز (؟/ 
06) والبحر الحطط 5/4 

)١(‏ والقراءة بالنصب» فيها مذهبان: 
احدتهما: الف اص القاعز فى اقول وول تغلية ما ام الى 0 
وما ترا مسَكه شْنَعةة الِنَ مَمَنَثُمْ ابم فِكُمْ شُرَكلوا 4 [الأنعام : 944] 

ألا ترى أن هذا ا ع لضت والتهاجرء وذلك أن المضمر هو (الوصل)» كأنه 
قال: لقد تقطع وصلكم بيتكم. 

وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غدًا فائتني) فأضمر ما كانوا فيه من بلاء ورخاء لدلالة 
الحال عليه فصار دلالة الحال عليه بمنزلة جري الذكر وتقدمه . 
والمذهب الآخر: انتصاب (البين) في قوله للقَد مع بَتكُم4 [الأنعام : 44] على شيء يراه أبو 
الحسن » وهو أنه يذهب إلى أن قوله #لقد تَمَطع بنَدَك» إذا نصب يكون معناه معنى المرفوع» فلما 
جرى في كلامهم منصربًا ظرفًا تركوه ه على ما يكون عليه في أكثر الكلام» وكذلك يقول في قوله: 
2 م ألقِيَمَةٍ يَفْصِلٌ ينك4 [الممتحنة 0" 

وكذلك يقول في قوله : «وبً ين صلخن وَينَا مُوتَ دَلِك» [الجن يت 
عنده» وإن كان منصوب اللفظء ألا ترى أنك تقول: منا الصا ومنا الطالح» فتر ٠‏ 

فالمسألة من باب التنازع» تنازع (تقطع) (وضل) على نا كنتم ترعمون» [الأنماء: 44] فأعمل 
الثاني وهو ضل وأضمر في (تقطع) ضمير (ما) وهم الأصنام والمعنى : للع ججورما حص د عدره 
وضلوا عنكم. 

وزاد الألوسي وجهًا آخرء وهو أن الفاعل ضمير المصدر والتقدير: وقع التقطع بينكم. . 

ينظر إملاء ما من به الرحمن /١(‏ 7954) البحر المحيط (5/ ١87‏ - 187) وروح المعاني (// 
لاه 
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هذه الدنيا عداوة» والرحم والقرابة اللتب.90) كانتا بينهم منقطعاء حتى يفر بعضهم من 
بعض؛ كقوله -تعالى-: 9يوم يف اليه من أنه وَأيدء و4 [عبس: 4". ه"] الآيات. 


وقوله - عز وجل -: لوَضَلّ عَنحكُم كا تم حون 

أي : ذهب عنكم وبطل ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم عند الله» وبالله العصمة والنجاة. 
قوله تعالى: إن أله هلق كل التو مرج ل من المت ومخرج ألْمِيَتٍ مِنّ الى 25 أ مَأ 
رو د 63 دن الإصبح وَجَمَلَ الْتلَ سكا وَالشّمس وَالقَمَرَ حُسَبانا دَلِكَ ةَ تير ألتييز اليو (67) 
أ تل لك أ تتا ي فى لت أنه وان ا كا الب يقرو بنكلرك © 


0-1 4 _- م يد حاص 


وهر ألزى نماكم : من نفس واحِدَوَ ست 4 0 كد فصلا لبت لِقَومٍ يَفْمهورت 2 وَهو ل 
على سيلا 00 


نل ون صمل 43 وألعنا يو اك كل طروي كتج ةينه حي شخ يرن كا نزافكا ود 


1 مل نت ىعس ف سي اس قر الم 


َل ين طَلمها قِنْوَانُ دإنيَة وَجَنَتٍ ين أعكب لون َاْرمَانَ مسْيَيها وَعيرَ مُتَسَيدِ أنظروا إل تمرو 
أل ا عه 3 ف َل ّ ليت ب الْقَومِ مون 409 . 

قوله - عز وجل 0 إن اله َال لَب ف 

ا فالق الحب والنوى كما قال الله -تعالى-: #قاطر السَّمْوتِ وَالْأَرضٍ 
[الأنعام: 5١]؟‏ وكقوله تعالى: #قلٍ لِى مَطَرَكهَ 4 [الإسراء : ١]أي:‏ خلقكم يخبر أنه 
اه الحب والنوى» خص الحب [والنوى]*' بالذكر لما منهما خلق جميع ما في 
الدنيا من الأنزال والحبوب؛ كقوله تعالى: لحَلْفَوٌ يّن تين ود بكي سين 
الدنيا من البشرء فأضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك لما خلق هذه الأنزال كلها من الحب 
والهوى. ومنها أخرج . أضناك ال ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل: أن يكون ليس بإخبار عن ابتداء إنشاء» ولكن إخبار عن لطفه. 

وَالفلق : ابخو الشنقة يخبر أنه ب - يشق النواة مع شدتها وصلابتهاء ويخرج منها نبنًا أخضر 
ينا ما لو اجتمع كل الخلائق على إنفاذه وإخراج مثله من غير أذى يصيب ذلك النبت9) 
ما قدروا عليه؛ يخبر عن لطفه وقدرته» أيى: من قدر على هذا لقادر على إعادة الخلق 
قي 1 الت 
(؟) أخرجه ابن جرير (0/ 0/85؟) (170584. 150894) عن الضحاك (175910) عن ابن عباس» وذكره 

السيوطي في الدر (؟/ كا وعزاء اباي ي حاتم عن ابن عباس . 
فيه ف فالق. 
00( سقط في أ. 
0( ف مله . 
(0) ينظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (591/6). 
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وبعئهم بعد إماتتهم وإفنائهم» وإن لم يبق لهم أثر؛ كما قدر على هذاء يعرفهم قدرته أنها 
غير مقدرة بقدرة الخلق وبقوتهم» بل خارجة عن قوتهم؛ لأن قوته وقدرته ذاتية أزلية بلا 
سبب» وقوتهم وقدرتهم بأسباب؛ وكذلك ما يشق من الورق الضعيف اللين الشجر 
والنخل مع شدته وصلابته» ما لو اجتمع الخلائق كلهم على شق ذلك الشجر بذلك الورق 
مع لينه ما قدروا عليه يعرفهم لطفه وقدرته أنه لا يعجزه شى ءا 

وفيه أن ذلك فعل واحد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا أراد هذا شقه منع الآخر عن ذلك . 

وفيه أنه على تدبير خرج لا جزافا؛ ح.* ل ل ب ود 

وقوله - عز وجل -: #ايرِجُ لح بين المت ع لْمْتِ من الح 4 . 

إن الحب والنوى التي ذكر ميت» فيخرج منهما" '' النبات الأخضر حيّاء ثم يميت ذلك 
ويخرج منه حبًا ونوى . ظ 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ يقول: إن الذي قدر على إخراج النبات الأخضر الحي 
من حبة ميتة أو نواة ميتة» وليس فيها من أثر ذلك الحي شيء - لقادر أن يبعثهم ويحييهم 
بعد الموت» وإن لم يبق من أثر الحياة شيء» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع . 

3 - عز وجل -: 9# م أ أن توفَكونَ 4 

ذلكم الذي يفعل يفعل ذلك هو الله -تعالى- لا الأصنام التي تعبدونها وأشركتم في 

اليا ابا لا حجة لكم في صرف 
الألوهية عنه إلى غيرهء ولا صرف العبادة إلى الأصنام . 

وقوله - عز وجل -: #تَأَنَ تُؤْفَكُون4 . 

قيل": فأني تصرفون عما ذكر من دلالات وحدانيته وألوهيته وربوبيته . 

والإفك: هو الصرف في اللغة؟2؛ كقوله: #كَالوَا لكْثَنَا ِتَأَيَكَا» [الأحقاف ؟؟] 





)١(‏ فى أ: منها. 
6 سقط في أ. 
(9) ذكره السيوطي في الدر (9/ )5١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
(4) الإفك: صرف الشيء عما يحت أن يكون عليه. قال تعالى: لتق ُوْتَكْنَ4 [الأنعام مة] أي 
تصرفون عن وجه الصواب. ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات أي مصروفات عن 
مهايها. وقال الشاعر: 
0 المرود هيا فوكا ففي آخرين قد أفكوا 
ورجل مأفوك أي مصروف العقل» وقوله: طيويَكُ عَنْهُ من يك [الذاريات : 9] أي يصرف عن 
الحق من صرف في سابق علم الله تعالى. 
ينظر عمدة الحفاظ (١1//ا١1١).‏ 
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لس تؤفكون: تكذبون» أي: ما الذي حملكم على الكذب؟ 
والكذب والصرف واحد في الحقيقة؛ لأن الكذب هو صرف قول الحق إلى الباطل» وهما 
واحد. 0 | 1 

وقوله - عز وجل -: (كإخ الإتيا» . 

هو يحتمل الوجهين اللذين ذكرتهما في قوله: #أدَاِقُ اذب والتوىب 4 : خبر عن ابتداء 
ويحتمل الشقء أي : يشق النهار من الليل» والليل من النهار بعد ما تلف كل واحد 
مدهنا [ 5 لم يبق له أثرء ففيه دليل”'' البعث والإحياء بعد الموت. أي: أن الذي 
فدر على إنشاء النهار من الليل والليل من النهار بعد ما تلف وذهب أثره - لقادر على 
إنشاة: لعلف وبعثهم بعد الموت وذهاب آثارهم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَجَمَلَ اْتَلَ سكنا» . 

جعل الله الليل سكنًا وراحة للخلق» والنهار معاشًا لهم يعيشون””' فيه» وجعلهما آبتين 
من آيات ربوبيته ووحدانيته مسخرين» يغلبان الخلائق ويقهرانهم» ويكونون تحت 
سلطانهما ويجريان على سنن واحد؛ [ومجرى واحد]”' دل أن لهما مدبرا خالقًا عليماء 
ولو كانا يجريان بطباعهما لكان يختلف جريانهماء ولم يتسق”""؛ فدل اتساقهما وجريانهما 
مجرى واحدًا أن لغير فيهما تدبيرا؛ وكذلك الشمس والقمر جعلهما مسخرين لمنافع 
الخلق؛ لنضج الأتزال وينعها0, ولمعرفة عدد الأيام والشهور والسنين» ويجريان مجرى 





00 اط لي ا 0 

00 ذكره السيوطي في الدر )1١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) سقط فى أ. 2 

62 في ب: دلالة. 

)0 فيد تعيشون . 

(5) سقط فى أ. 

689 في أ: ولو لم يتسق». والصواب ما أثيتناه . 
يانع وهو المدرك البالغ؛ كأنه جعله مثل صاحب وصحبء وراكب وركب . قال الفراء: أينع أكثر 
من ينع. قال السمين الحلبي: وكأن هذا الحامل لأبي بكر على جعله جمعًا لا مصدرًا لئلا يجيء 
القرآن على اللغة القليلة؛ إذ لو جاء على الكثير لقيل: إيناعه. وقرئ: (وينعه) قيل: هو جمع يانم . 

1 وكأنه جعله مثل خادم وخدم. 
والينعة: الخرزة الحمراء» ذكرها الفراء وأضاف: (ويانعه). وقال: فأما قوله: (وينعه) فمثل 

نضجهء (ويانعه) مثل ناضجه. ينظر عمدة الحفاظ )4١7/54(‏ ومعانى القرآن: "58/١‏ . 
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واحدًا وفوولكة واهة انتقث مشدافن »ول ذللكم أنهمنا "انا يديس علد كيم . 

وف قوله : لق الوصباح وَجَمَلَ الَلَ سَكَنا4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الإصباح 
هو فعل الخلق ؛ لأنه مصدر أصبح» وكذلك السكن هو فعل الخلق» ثم أضاف ذلك كله 
إلى نفسه؛ دل أنه خالق أفعالهم . 

وقوله - عز وجل -: #وَالسَّمسَ وَالكَمَرَ حُسبَانا 4 < 

اختلف فيه؛ قال أبو عبيد: هو من الحساب» وهو جمع حسابء [يقال: حساب 
وان 0 شهاب وشهبان؛ وهو كقوله”©: هْوَ الى جَعَلَ ألشَّمْس سياه والْفَمَرَ 
ورا وفدره مكارل كلت عدة اسوة الك 1 4 :وق فى ارون" سما أن : 
جرياناء يجريان ويدوران أبدًا لا يستريحان؛ دل أنهما كانا بغير مسخرين للخلق؛ لأنهما لو 
كانا يظاعيها لكانا يستريحان. وقيل”*2: حسبانًاء أي: ضياء؛ كقوله: #جَمَلَ الشَّمْس 
ضيه وَالْمَمَرَ وْرا» [يونس: 15].ء والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #أذَلِكَ مدير العيز لْعَلِيرِ # . 

أي: ذلك الجريان الذي ذكرء أو تلك المنافع التي جعلت فيها تقدير العزيز 
[العليم]””". 

قال الحسن: العزيز: هو الذي لا يعجزه شيءء والعزيز: هو الذي [به]"'' يعز كل 
عزيز. 

وقال بعض أهل التأويل”" : العزيز: المنيع في سلطانه» المنتقم من أعدائه؛ العليم 
بمصالح الخلق وبما كان ويكون وبحوائجهم» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: لوه الى جَمَلَ 2 البو لِبَمَدُوا يجا فى ظُلْمتٍ الي والبتر > . 
والمراد..منه + الظلمات» وذكر فى. قوله: وثن تن بق تن طقف أل البثر» 





010( في أ: وحساب . 

030( أخرجه انف عورفو )١17371( )١17/94/0(‏ عن السدي بنحوه وذكره البغوي في تفسيره .)١١1//7(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (1/4/0؟) )١157١(‏ عن ابن عباس بنحوه و )١75١7(‏ عن قتادة» وذكره 
ا السيوطي في الدر (5/ 17) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة . 

2 أخرجه اب 0 4 )١1١91160(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر (5/ 77) وعزاه لعبد بن 

حميد وان ي الشيخ عن قتادة. 

)00( سقط فى أ. 

50 ميف فى 1 

(0) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (1911/5). 
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[الأنعام: ”11 وأراد بالظلمات: الشدائد والأهوال التي تصيبهم . 

ألا ترى أنه قال: #تَدعَوئمٌ ممما وَخْْيّة4 [الأنعام : 77] عند الشدائد والأهوال كانوا 
يدعون ربهم تضرعا وخفية» على ما ذكرهم هاهنا عظيم سلطانه وقدرته لما يدفع عنهم 
الشدائد [وينجيهم مه ”© الأهوال التي تنزل بهم فالدافع عنهم ذلك هو لا”" الأصنام 
التي يعبدون [من]9" دون الله ويشركونها في عبادته . 

ويذكر في قوله: لوَهوَ ألرِى مَل لكم الوم لبدو ينا فى لمت اير وار عظيم ما 
أنعم عليهم بما جعل لهم من السماء نجومًا ليهتدوا بها للطرق”؟' والمسالك في البحار 
والبراري عند اشتباهها عليهم . 

وفيه دليل وحدانية الرب وتدبيره وحكمته؛ لأنه جعل في السماء أدلة يهتدون بهاء 
ويستدلون على معرفة الطرق”' مع بعد ما بينهما من المسافة» وتسوية أسباب الأرض 
بأسباب السماءء وتعلق منافع بعضها ببعض؛ ليعلموا أنه كان بواحد مدبر عليم حكيم؛ إذ 
لو كان بعدد أو بمن” ' لا تدبير له ولا حكمة؛ لم يحتمل ذلك» ولم يتسق ما ذكرنا؛ دل 
أنه كان بالو احد العليم الحكيم» مع علمهم أن الأصنام التي يعبدونها وأشركوها في عبادته 
لآ يقدرون على ذلك. لكنهم يعبدونها ويشركونها في ألوهيته سفهًا منهم وعنادّاء وبالله 
العضية والتوقية: 

وفي قوله: ##فَإلقُ للب والترىن » [الأنعام : 06 وقوله: قلق الإصباح4 [الأنعام : 
7 وقوله: # جَعَلَ لَك الوم ِتَدُوأُ يها » وغير ذلك من الآيات التي”"' ذكر تذكير 
نعمه وإحسانه إليهم ليتأدى بذلك شكرهه”" وجعل السعي له. 

وجائز أن يستدل به على تذكير قدرته وسلطانه: أن من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن 

وإاقيه] "لكر تدرو وعانمة رسكيه عا اك اهن اتنيا تاالفوو رجانه هلل أن 





)١(‏ سقط فى أ. 

9). فى 1: لا هؤلاء. 
(4) في أ: الفرق. 
(4) في أ: الفرق. 
(0) فى بس: 3 بواحد. 
66 عي الذي . 
(46) فى بس: شكره. 
(09)مبقط اقفن ميو 
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ا واحدل 5 


وقوله - عز وجل -: لأمَدَ فََّلَنا الآيتِ © : [قيل: صرفنا الآيات]"''» أي: صرفنا كل 

آية إلى موضعها الذي يكون لهم دليلا عند الحاجة إليها. 
قيل”": طإمَدَ صََلْنَا الآيت * [قد]”" بينا الآيات #لِقَوَرِ يَمْلَموَسَ4. أي: لقوم 

البانتيا انتفعوا”*' بها صارت الآيات لهم؛ لأن من انتفع شم بير ذلك له؟ 
لذلك ذكر لقوم يعلمون؛؟ لأنهم إذا لم ينتفعوا بها م تصر الآيات لهم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَهوٌ ألْرِىَ أَنمَأْ هم من تّقين وَبِحِدَوَ» [الأنعام :98] 

فيه دلالة أنه يبدئ ويعيد من غير شيء ؛ لأنه أخير أنه خلق البشر كله من نفس واحدة» 
والخلائق كلهم لو اجتمعوا ما احتملت الأرضء ولم تكن الخلائق بأجمعهم في تلك 
النفس الو أحنةة ذل اند قادر على | لاا (5) والإعادة لا من شيء ؛ إذ 5 يكن لتلك النفس 
التي خلق الخلائق منها تقدمة شيء . 

وقوله - عز وجل -: ##فسئَرٌ مر [الأنعام : .94] 

قال الحسن”"': مستقر في الآخرة بعمله الذي ختم به: إن ختم بعمل الخير يبقى أبدًا 
في الخيرء وإن ختم بشر يبقى أبدّا في شرء ومستودع في أجله» ينتقل من وقت إلى وقت 
ومن حال إلى حال. 

وقيل”"2: مستقر في الدنيا. ويشبه أن يكون مستقر ومستودع في كل حال وكل وقت 
مستقر (في) [أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال» وهو قول عامة أهل التأويل» 
وقيل مستقر في القبر» ومستودع قي الدنياء ويشبه أن يكون #مَسْتَمَُ 4]”*' في حال القيام 
حتى ينتقل إلى حال أخرى» «وت4 [لما هو على شرف الانتقال إلى أخرى. وجائز 


)1١(‏ سقظ في باء 

هرح ذكرة اين حريز (ه/ 81 وأبو حيان 2 البحر المحيط .)١9١/#(‏ 

(0) سنقط في 5 

2 في : شفعوا. 

)0( في ب: إبداء. 

(7) أخرجه ابن جرير بنحوه (8/ 7587) (17777) والبغوي في تفسيره )١١8/7(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (55/5) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

0) أخرجه ابن جرير (787/8) (17774) عن ابن مسعود بنحوه وذكره السيوطي في الدر (557/75) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعوة. 

(4) بدل ما بين المعقوفين في أ: في الدنياء ويشبه أن يكون (مستقر) و (مستودع) في كل حال وكل 


وقت. 
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أكون قوله لوف يو 4 : مستقر]''' في الآخرة بالجزاء لأعمالهم التي عملواء 
ومستودع في الدنيا. 

ويحتمل: مستقر بالليالي» ومستودع 0 بالنهار» والأول لبني آدم خاصة . 

ثم قوله - عز وجل -: لمر يَتكمرت4: لور يَنْمُورت4 الفقه هو معرفة الشيء 
بمعناه الدال على نظيره» والعلم ما يعرف نفسه؛ ولهذا لا يقال: الله فقيهء ويقال: عالم؛ 
لأنه عالم بالأشياء [بذاته لا" بأغيارها ونظائرهاء [والفقيه: هو الذي يعرف الأشياء 
بأغيارها ونظائرها ودلائلها]””' . 

وقوله - عز وجل -: طوَهُوٌ الزِعه أنَيّلٌ يِنَ الصَمَلَ م كرجا بو بات كَل س4 
[الأنعام : 99]. 

يذكرهم عز وجل عظيم منته بما ينزل من السماء من الماء. ويخرج به نبات كل شيء؛ 
كما ذكرهم من النعم بما جعل لهم من [الشمس والنجوم؛ ليهتدوا]”' بها في الظلمات 
واشتباه الطريق» وما جعل الليل للسكون والراحة» والنهار للمعاش والتقلب» وما جعل 
لهم من الشمس والقمرء وجعل لهم فيهما من المنافع من نضح الأنزال والزروع وينعهما 
ومعرفة عدد السنين والحساب والآجال التي يجعلون للعقود»ء وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها عليهم ؛ لئلا يرجعوا'' ' شكر هذه النعم إلى غيره» ولا يتخذوا إلهًا سواه وقد ذكرنا 
أن سورة الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك في إثبات الوحدانية له والألوهية لله 
وإثبات الرسالة والنبوة» وإثبات البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون ذلك كله. 


وقوله - عز وجل -: #امَأحَرَجَنَا بو- بات كُلّ شَىْء 4 . 
حمل نزله نات كل قرو |1" بالغلى نؤاعة ليذه النعلك امكل مارم 51 


الأرض أصله من الماء به ينبت [مما يكون غذاء]”'' البشر وغذاء الحيوان كلهم والطيور؛ 


7 


كقوله : لوَيحَعَْمَا من الماء كل شَْءِ حي أقْلَا يْممْنَ» [الأنبياء: ]7٠١‏ يذكرهم عظيم ما جعل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(06وافاقن بو كن اشر 

69 د نل 0" 

04 سقط فى من 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: النجوم ليهتدوا. 
() فى سب: يوجهوا. 

7ع( فى ات ممأ. 

(8) في ب: من. 

(9) بدل ما بين المعقوفين في أ: ما يكون عداه. 
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' لهم في الماء من المنافع» على ما أخبر أنه به يخرج نبات كل شيء؛ وبه حياة كل شيء» ‏ 
[ثم]”"2 من الأوقات ما لو نزل من السماء ماء لم يُنبت؛ دل أنه إنما ينبت بتدبير غير لا 
بالماء. 2 ظ 

وقوله - عز وجل -: #فَأَحرَجْمًا مِنْهُ حَضِرا) . 
قيل : به يخرج أول ما يخرج خضرا يكون ابتداء كل نبت أخضرء ثم يتحول إلى لون 
آخرء ومنهم من قال: به يعني بالماء وهو ما يبقى أخضر لولا الماء وإلا يبس وتغير عن 
حال ابتداثه . 

وقوله - عز وجل- : «خْْجٌ يِنْهُ حا تُرٌاحكبًا4 يخبر عن لطفه وصنعه بما يخرج من 
الحب متراكبًا بعضه على بعض. ما لو اجتمع الخلائق كلهم لم يقدروا على تركيب مثله؛ 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعا . 

وفيه دلالة أنه قد ينشيء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وإن كان قد أنشأ بعضها 
بأسباب؛ نحو أن أخرج”" [من الحبة والنواة نبانًا أخضرء ولم يكن في الحب نبات ثم 
أخرج]”" من ذلك النبات الأخضر حبوبًاء ولم تكن الحبوب في النبات؛ ليعلموا أنه قادر 
على إنشاء الأشياء لا من شيء ولا سبب. 

وفيه نقض قول الدهرية في كون الأشياء في شيء واحد كما هي؛ لأنه لا يحتمل [أن 
وكون]*؟ عغرة الاق نواة اد حبة [في]”' نواة واحدة أو في حبّة واحدة» أو تكون الشجرة 
مع طولها وغلظها وعظمها في نواة أو حبة. 

وقوله - عز وجل -: ومن ألدَّخْلٍ# . 

أي: يخرج من النخل طلعها بالماءء وفيه من عظيم لطفه وتدبيره أن جعل النخيل 
والأشجار تتشرب بعروقها الماءء ثم ينتشر [ذلك]"'* في أصلها إلى أغصانهاء ثم يخرج 
منه ويظهر خضرًا؛ ليعلم عظيم تدبيره ولطفه. 

وقولة - عز وجل -: #قِنْوَانٌ دانية4 . 

"قبل الققراق :اررق" ركو نيا العقن والقمار واعدها؟ قت : 
)١(‏ سقط في ب. 


(0) سقط فى أ. 
(8) سقط فى أ. 
(95) سقط ف أ 


0-3 


84 سورة الأنعام الآيات: 940 - 14 


وقوله - عز وجل -: لدَانِيَةٌ 4 : قال الحسن: دانية بعضها إلى بعض مجتمعة غير 
متفرقة» على ما يكون من الأعناب والثمر"'' والحبوب» فإن كان هذا فهو في الكل . 

وقال بعضهم”'': دانية: قريبة ملتزقة بالأرض» يناله القائم والقاعد جميعًا. 

وعن ابن بان 0 5 قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض 

وقوله - عز وجل -: #وَجَنّتٍِ ين أَعَتْبٍ» . 

أي : أخرج بالماء”*؟ جنات 0 


مر اس ل سه لص لل لل 


َالرْسونَ وَألرمَآنَ4 قيل: أخرج بالماء - أيضًا - الزيتون والرمان [وقال 0 
(الزيتون والرمان)]!' #مشتبها وَعغيْرَ مسي * أي : يشبه ورق الزيتون في المنظر”'' ورق 
الرمان. وَعَيْرَ متَمَّيِهٍ 4 : ثمرتها في اللون والطعم؛ ولكن هو على الكل على كل الثمارء 
ولأيشيه عضي" نكا متها ما ينه ماق عد “ساق الخو النمان واالسوب كات 
ومنها ما يشبه في اللون» والطعم مختلف. ومنها ما يشبه في الطعم» واللون مختلف . 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعًا لطيمًا لم يكن كذلك بالماء؛ لأنه لو كان كذلك 
بالماء لكان لا يختلف كل هذا الاختلاف في اللون والطعم والساق والورق؛ دل أنه كان 
كذلك لغير - عليم مدبر حكيم - أنشأه على ما أراد بلطفه. 

وقوله - عز وجل -: ##أنظروا إِلّ ثرو دآ أَثْمَرَ وبَنَعِوّه4: يحتمل الأمر بالنظر وجومًا؛ 
أي [يحتمل]”' : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي: كيف يقلبهاء ويحولها من حال إلى 
عالية ورين لون إلى الوناه وان متو ا ماه لطلقة الى اعتمم الخلايق على تقكيرة 
ومعرفته أي”'') كم خرج [وأي مقدار]'''2 خرج لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على 


(1) فى 11 والتمن: 
(49 أحرجة ابد حير (ه ا ) 3 55 )دهن البراء نين غازت:. 
وذكره السيوطي في الدر (51/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن المنذر. 
(9) أخرجه ابن جرير (0/ 584؟) )١1777(‏ عن ابن عباس» )١1771/7(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في 
الدر (51/7/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن اف حاتم . 
(4) فى أ: الماء. 
(8)؟ فى أ كزوفها. 
() سقط في أ. 
0) في أ: النظر. 
(4) فى أ: بعضه. 
(9) سقط في أ. 
)٠١(‏ فى أ: أن. 
)١١(‏ سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١-1٠١‏ 1/04 





إحياء الخلق بمرة واحدة. 

وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» وهو أن ينزله واحدًا 
[واحدًا]("2 حتى لا يختلط بعضه ببعض مع كثرة المطر وازدحامه وبعد السماء ما لو اجتمع 
الخلائق على حفظ مثله ما قدروا عليه [دل]”' أنه كان بمدبر عليم حكيم . 

وقوله - عز وجل -: #أإنَّ في ذلك لَأيتٍ لْمَوْرِ يُوْمبُونَ4 [الأنعام :94]. 

قد ذكرنا أنها تصير آيات لمن صدق بها وآمن» وأما من عاند وكابر ولم يتأمل فيها لم 
يفهم [ما فيها]”" من عجيب آياته وعظيم منته. 

وفي قوله : #أنظيوا إِلّ تمرك إ15 أَتْمرَك وجهان آخران من الحكمة : 

[أحدهما]: أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر أنه أول ما يخرج يخرج على لون واحد وعلى 
قدر واحد وعلى طعم واحد»ء ثم يختلف ألوانها وطعمها وتتفاوت أقدارها؛ ليعلموا أنه 
كان بتدبير واحد عليم حكيم قادر على خلق الأشياء بلا سبب؛ لأنه لو كان كذلك بسبب 
لا بتديير فيه كان سبب هذا كله واحدّاء فيجيء أن يخرج كله على سئن واحد؛ دل أنه 
خالق بذاته لا بسبب. 

والثاني: أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أنه جعل ما يطيب منه للبشرء وعلمهم 
أسبابا يتخذون بها الطيبات من ذلك من نحو النضج والطبخ وغيره» وجعل لغيرهم من 
الحيوان كما هو خارج من الأرض؛ ليعلموا أن غيرهم من الحيوان والدواب إنما جعلهم 
لمنافع البشر مسخرين لهمء وأن البشر هم المقصودون في خلق الأشياء كلهاء وبالله 
الحول والقوة» وله المنة والفضل . 
قوله تعالى: «اوَجَعَلوا رن شيك لِلْنّ وََلتَهُمْ وروا لم بين وَبَتتٍ بِعَثرِ عِلْرٍ سُْبَحمَهٌ وَتَعَدل 
عَمَا يدرت (2 بَدِعٌ ألسَمَواتٍ لض أن يون لم وأ د وَلَرَ تحن لَه مله وََلَقَ كل شور 
د يل تنه عم ()) الحم أله شخ قم /5 له إلا ٠‏ هو خَيلقٌ كل ؟ تو فَعْبَدُوةُ وَهْوَ عل 
كل نه وَحكيلٌ () © ل ركه الخعقد رفز تدرف الأعر رَمْوَ اللبتك للهيد, 59 


قوله - عز وجل -: #وَجَمَلُواً ينو شَرَكءَ الْنَّ» أي : قالوا لله شركاء؛ وكذلك قوله: 


#وَيَعَلُونَ يِه الست #أي: يقولون لله البنات» أو وصفوا للهء دليله ما ذكر في آخره: 
«حيَكسمٌ وَتَعكل عَنَا يصِنُرت* دل هذا أن قوله: «وَجَمَلُوا نه شُركآة# أي: وصفوره 
220 سقط في أ. 


أ 
() سقط في أ. 
() سقط ف 


ل سورة الأنعام الآيات: ٠١-1٠١‏ 


بالقتر كاف والولق. 

وقوله - عز وجل -: #أسَرَكاء 4 . 

قال بعضهه''': هذا كقوله: «اوَجَمَوا ننمُ ون ِلْنّوَ شَبَا 4 [الصافات: 158]. 

وقيل : الهم لمريعيدوا الجن ولا قصدوا قصد عبادة الشيطان؛ حيث قال: ##ألَرَ أَعْهَدْ 
ِلتِكُمْ يبي ءَاهَمَ أن لا تَعبْدُوا َلشَّمِطنَ إِنَمْ لكر عَدُوٌ مُبِينُ4 [يس: ]1١‏ ؛ لأن جميع أهل 
الكفر على اختلاف مذاهبهم يبغضون الشيطان» ويلعنون عليه» ولكن معناه: أن الشيطان 
هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام والأوثان» فإذا عبدوا الأصنام بدعائه فكأنهم عبدوه 
إذ"'' بأمره وبدعائه يعبدونها. 

أو أن يكون كما روي في الخبر «أن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان 7" 0 فإذا 


1 دكرة نه ه مع الخازن (50/0غ - )85١‏ 

00 فى أ 

ف ل : القرآن» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء الحديث 
(2)55 والشافعي في المسند )00/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الأول في مواقيت الصلاة الحديث 
,)1١5(‏ والنسائي (1/ ه/ا؟) كتاب: المواقيت» باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء 
والبيهقي (54/9:) كتاب: الصلاة» بابس: النهي عن الصلاة ة في هأتين الساعتين» وحين تقوم 
الظهيرة حتى تميل» ٠‏ كلهم من طريق مالك عن زيد ؛ بن أسلم. عاتن عار عل الله 
النابحي : أن رسول الله يَكلِةٍ قال: لذ الشتجيى تطلع :وععها نرت الليطانةة فإذا ارتفعت فارقهاء ثم 
إذا استوت فارقهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء 0 
رسول الله يد عن الصلاة فى تلك الساعات». 

قال الحافظ فى التلخيص /١(‏ 186 -181): قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الزواة» عن 
مالك وقالت طائفة منهم مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاء؛ عن أبي عبد الله 
الصنابحي» وهو الصواب». وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعى بعي ثقَة» ليس له صحبة»؛ وروى زهير 
بن محمد هذا الحديث» عن زيل , بن أسلمء ؛ عن عطاءء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت 
رسول الله علد والصنابحي لم يلق رسول الله طيتة وزهير لا يحتج بحديثه) . 

وقال البيهقي : (هكذا رواه مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشد» عن زيد بن أسلم» عن عطاءء 
عن 5 عبد الله الصنابحي)؛ قال أبنو غيسى الترفدى: (الصحيح رواية معمرء وهو ابن عبد الله 
الصنابحي» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة) . 

وفي الباب عن عمرو بن عبسة»ء وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب. 

أما حديث عمرو بن عَبْسَة : 

فأخرجه أحمد »)١١١/4(‏ ومسلم )01/0/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن 
عبسة» الحديث (944؟/24)877 وابن ماجه )”943/١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
الساعات التي تكره ه فيها الصلاة. التحديث (١1ه؟١)‏ والطحاوي فى شرح معاني الآثار (1/ 
كتاب: الصلاة؛ باب: مواقيت الصلاة» البيهقى (555/5) كتاب: الصلاةء باب: ذكر 
الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات. 

وأما حديث صفوان بن المعطل : 
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عبدوها فكأنهم عبدوا الشيطان مثل هذا يحتمل» والله أعلم . 

فإن قيل: فإذا صاروا كأنهم عبدوا الشيطان». ومن ذكر من الجن بدعائهم الى ذلك. 
ال ل ل 0 0 "عونا 
و و الي 
> وذللقه وأنا أولئك إنما دعوهم إلى عبادة من ذكر بذات أنفسهم . 

وفي قوله : '#وَجَعَنُوأ نه سَركءَ الْْنَّ4 إخبار لأوليائه وتذكير لهم حسن صنيعه إلى أعدائه 
من الإنعام عليهم, والإحسان إليهم. وقبح صنيع أولئك إليه من وصفهم إياه بالولد 
والشركاء ؟ ليعاملوهم معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم #وَعَلتَوة 4 أي : يعلمون أله هو 
خلقهم . ل 9" ألوهيتة وعنادتف لا يوجهون شكر نعمه إليه. 

والثاني : قوله: #وحَلكه 4 أي: خلق هذه الأصنام التي يعبدونهاء ويعلمون أنها 
مخلوقة مسخرة مذللة. فمع ما يعلمون هذا يشركون فى ألوهيته وعبادته» فكيف يكون 
المكلرق السك شرا لذ 

وقوله - عز وجل -: #وحركواأ َم بين وَبَتتٍ عير علو » . < 

هم كانوا فرقًا وأصنافا؛ منهم من يقول بأن عيسى ابنه وهم النصارى. ومنهم من يقول 
بأن عزيرا ابنه وهم اليهود””'» وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله فقال: 


200 فأخرجه عبد الله بن أحمد في #زوائد المسند؟ (6/ 0815 والحاكم في (018./0) كتاب : : معرفة 
الصحابة» باس: ذكر صفوان بن المعطل السلمى رضي الله عنه؛ كلاهما من طريق حميد بن 
الأسود: ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي» 0 
' النبي يي فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به غالم: » وأنا به جاهل» قال: 
هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: ا 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان» . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) وأخرجه ابن ماجه (791/1) 
كبات: اقامة الصلاة. باب : ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» الحديث (؟65؟١).,‏ 
والبيهقي (5505/5) كتاب: الصلاة» باب: ذكر الخبر الذي ب يجمع النهي عن الصلاة» في جميع 
من الاساشم جن زدلة اف أن تلت شر الفسالك عن المقيري» عن أبي هريرة قال: 
«سأل صفوان بن المعطل رسول الله كل فقال. . . فذكره. 

وأما حديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة: 
فأخرجه أحمد (775/54 --7370). 

00 فى با: لانهع. 

(0) في ب:او. 

افرة لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل إسلامية أو غير إسلامية أنها صرحت بأن الله تعالى اتخذ 
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صاحبة وإنما الذي نقل هو أن طائفة من النصارى قالت (المسيح ابن الله) وطائفة من اليهود قالت 
(عزير ابن الله) وجاء فى القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين نذكر من بين هذه الآيات آية 
ا تبارك وتعالى: ل برِيعٌ اموت وَالْدرضٍ أن يحون لم وا و 

ْر تكن لم مجه وَعَلَنَ كل سَئْو وَهْوَ كل تو عَليك4 [الأنعام:١١1].‏ 

بيان ذلك 00 
«الرس اكراداك خوالاين مله ار اختص بمزايا لم توجد في غيره ولا فى من سبقه وإما أن تريدوا 
ذلك المعنى المتعارف من الولادة فى الحيوان. وإما أن تريدوا معنى آخر فإن أردتم المعنى الأول يرد 
عليكم بخلق السموات والأرض فإن الله أبدعهما لا على مثال سبق وأودع فيهما من الخواص 
والمزايا ما لا يدخل تحت حصر ومع ذلك لم يقل أحد من المليين بأن السموات والأرض ابن 
الله - فبطل قولكم إن لله ابنا بهذا المعنى وإلى هذا الرد أشير بقوله «ببيع لْصَّمَنواتِ والارض 4 . 
وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان فهذا باطل أيضًا لوجوه. 

الأول: أن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس 
ذلك الجزء في رحم تلك الصاحبة - وهذه الأحبو ال إنما تصح في الجسم الذي يصح عليه الاجتماع 
والافتراق وباقي عوارض الجسم . 

اوهذا محال على خالق العالم لأنه قديم مخالف للممكنات وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله تعالى 
«أنّ يُكرْنُ لم ولد وَلر بك لد م م4 [الألعام لل]. 

الثاني : اس ل ا ا ا ا 0 
والتكوين دفعة واحدة - فإذا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لجميع الممكنات قادرًا على كل المحدثات فإنه إذا أراد إحداث شيء 
قال له: كن قيكون. وحيث كان الإله بهذا الورصف امتنع إحدائه للشخص بطريق الولادة وهذا 
الوجه يشير إلى قوله تعالى (وخلق كل شيء) . 

الثالث: أن ذلك الولد إما أن يكون قديمًا وإما أن يكون حادئاء وليس جائرًا أن يكون قديمًا لأن 
القديم لا يحتاج لغيره وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه فبطل كونه قديمًا فتعين كونه حادنًا 
وحيتئذ يقال لهؤلاء القائلين إن لله ابئًا قد د يت بالنايل العقلي أن الله تعالى عالم بكل شيء فإما 
أن يعلم أن في تحصيل ولد كمالا ونفعًا له وإما أن ن يعلم أن لا كمال ولا نفع في تحصيله فإن 
كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالا ونفعا فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد 
م : وهذا يوجب كون الولد أزليًا وهو محال ولم يقل به أحد أصلاً وإن كان يعلم أن لا 
كمال في إيجاده ولا نفع في تحصيله وجب ألا يحدث في وقت من الأوقات فلا ولد له أصلاً 
وإلى هذا الوجه أشير بقوله تعالى #وَهُوٌ بعل شَّىْءِ عَلِئُ4 وإن أردتم معنى غير ما ذكر فبينوه لنا 
لتتكلم معكم فيه. 

وقد نقل عن طوائف من النصارى القول بالاتجاد وعن بعضهم القول بالحلول يه 
القول بأن عيسى ابن الله وعن بعض طرائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله واختلف النقل عن 
النصارى في معنى الاتحاد. فقيل معنأه: 3 الكاعة في سن لحل ورك ل ستياه ات 
معه هيكلاً وقيل معناه المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث» وأما القول 
بالحلول فمعناه على رأي بعض فرقهم أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح وعلى رأي 
البنعض الآخر أن ذات الله حلت في المسيح. ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربا 
وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول: 

إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسبح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه وكل ذلك إما ببدن - 


١ ٠١ - 1٠٠١ سورة الأنعام الآيات:‎ 





5 فسن أل رشع يوان بتر نا سين وو الك رعيفة ا أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق 
والإبجاد أولاً» ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابا تشريقًا كما سمي إبراهيم خليلا. 
فهذه ثمانية احتمالات كلها باظلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل لما ثبت أنه 
لا مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح وهو باطل أيضًا لأن الكلمة 
المراد منها دعم ضقة . العلم. والانحاد بجميع معانية وأفراده مستخيل على الله بالأدلة: السابقة 
والشبهة التي أوقعت النصارى. في هذه الكلمات هي ما جاء في ا 0 
00 وذكر عبتي بلفظ الآية وذكر الأسداد والتطلول تصِريصًا أو كلويضًا شمن ذلك ما 
في في إنجيل (يوحنا في الإصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يرني ويعايني فقد رأى الأب 
تقول أنت أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع وأن الكلام الذي أتكلم به 
اووس لايم ب ات 0 عه 
وصدق أني بأبي وأبي بي). 
هذا لفظ. الإنجيل المنقول: إلى العربية المتداول عندهم فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله (من يرني 
ويعايني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله (أبي الحال في) وأخذ البنوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حضول التغيير والتبديل في الإنجيل فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل يؤحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل فلا يصلح حينئذ أن يكون دليلاً فلا يضح به 
الاستدلال. 2 
الثاني : أن نتنزل ونقؤل لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى - الاتحاد في بيان طريق 
الحق, وإظهار كلمة الصدق كما يقال أنا وفلان ؤاحد في هذا القول: ولجواز أن يكون المراد من 
الحلول. المصرح ب به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء الأكمة 
والأبرص. ولجواز أن يكون المراد من الأب المبدئ فإن القدماء كانوا يطلقؤن الأب على المبدئ 
فمعنى قوله أبي: مبدئي وموجديٍ وسمي عيسى ابنًا تشريفًا له كما سمي إبراهيم. خليا 
وأيضًا فمن كان مترجهًا لشيء ومقيمًا عليه يقال له ابته كما يقال أبناء الدنيا وأبناء السبيل فجاق أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأؤقات في جناب 
القدس ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الإضحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: 
وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسًا واحدة يؤمن أهل العلم بأنك أنت أرسلتني 
ون قد استودعتهم بالمجد الذي مجدتي به ودف لهم ليكوو على الإيمان كما أنا وأنت أيضًا 
واحد وكما أنت حال في كذلك إناانه لكر كمالهم راسد هذا لف اليل وقد تين نه عاتن 
لخاد بالجارل على وح مغاير لما فهموه وجاء في الإضحاح التاسع عشر ما فظه (إني صاعد إلى 
بيكم وإلهى وإله هكم) وهذا يذل بؤاسطة العطقب على أن المراد من الأب الإله وعلى أنه مساو لهم فت 
نع ل ارد لهاو عرس تحت يجي زنارعيم ل أرر الي ار جوع الي نا د 
به الأدلة الحققلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة» أما بعض اليهود الذين قالوا إن عزيرًا 
ابن الله فقد أشان الله تعالى إليهم بقوله #وقالتٍ البهود عرو أن أللّهِ4 [التوبة:٠”]‏ نسب الله ذلك 
لقول إلى اليهود مع أنه قول. لطائفة منهم جريًا على عادة العرب في ! إيقاع اسم الجماعة على الواحد 
والسين الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرًا ابن الله أن اليهود. تركوا العمل بما في التوراة 
وعملوا بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير إلى > 
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2 لدم 41 ألْأَنَيٌ يلك ذا فيه 4 [النجم : »١‏ ١1535ء‏ وقال: مله 

بام وقال: «#وإذا بسر ل بِمَا صرب لِليَحمْنِ مدلا عل ويه مسو 7 
كْظيةٌ #*[الزخرف: ]١7/‏ 

قال: ان مق الكابنه كت تسعم البناف إليد؟! 

في هذه الآية تصبير لرسول الله يَكِْةِ على أذاهم بقوله. مع كثرة ما كان لهم من الله من 
النعم والمئن يشركون في عبادته غيره؛ فأنت إذا لم يكن منك إليهم شيء من ذلك 
[فارلي]"'"* أن تين على أذاهم. 

وقوله - عرز وجل -: ضاون بأهوايهم عير عِلَم 9 لكيه 7 هُو أَعَلَم بالْمَعَتَرِنَ # . 

أي : يعلمون هم أن ليس له ولد ولا شويك؟ ولكن كانوا يكابرون» ويحتمل ا يعبر 

وقوله - عز وجل - -: (شتكطة ك1 عَمًا صفورج 4 . 

هو حرف تعظيم وتنزيه جعل”" فيها: بين الخلق : به يعظمون». وبه يلزهون. وبه يلفون 
كل عيب فيهم؛ فعلى ذلك ذكر عند وصف الكفرة بالولد والشريك والعيوس؟ تنزيهًا 
وتبرئة عن كل عيب وصفة» وتعاليّا عن جميع ما قالوا فيه وهو - والله أعلم - كما 
يفولوق”*" همان الله تعطليها وس ااي ”" ذللف, 

وفي قوله : سَبحَكئه وي 1 َك ََ يصفُورح* نقض قول المعتزلة ؛ التوليع]: إن 
لصا لارسار سي ا رب رو رس ود رركا 
لا معنى لم , بعض الواصفين وحمد بعضهم؛ فثئبت أن في ذلك صفة سوى وصف 
الواصفين . 

وقوله - عز وجل -: برِيم أَلسَّموْتَ وَالْدرضٍ أن ين له لم وإد ول © . 
> الله وابتهل إليه فأعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به فلما جربوه وجدوه صادقًا فيه فقالوا ما تيسر 

لهذا العزير دون سوأه إلا لذي أبن الله وهذه شبهة واهية لا يصح الاستناد إليها لأن إجابة المطلب 

مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره واجتناب نواهيه لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي (90-70) . 

. في أ: أنفقتم‎ )١( 
في ب: جعلهم.‎ )9( 
في ب: يقال.‎ 62 
. فى : عن‎ 0) 
سقط في ب.‎ )1( 
سقط في أ.‎ )0( 
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قوله : بدي السَمَنوْتٍ وَالَْرْضٍِ» أي : أنشأهما بلا احتذاء”'' ولا امتثال بغير» وقوله”" 
| هذا يرد على القرامطة قولهم؛ [لأنهم يقولون: خالق» [ولا يقولون مبدع]” 2 ويقولون: 
المبدع الثاني هو أول مخلوق خلق منه جميع العالم» فلو كان أول خلق خلق مبدعًا فهو 
مبدعء والإبداع: هو إحداث شيء لم يسبق له أصل ولا مثال؛ ولهذا يقال لمن أحدث في 
دينه شيئًا: مبتدع؟ لأنه أحدث فيه شيئًا لم يسبق له أصل ولا مثال. 

وقوله - عز وجل -: بيخ لسرت وَل ل يو 71 :4:1 . 

5-0 من قدر على إبداع السموات والأرض؛ لا عن أصل سبق ولا عن مثال تقدم ؛ 
الى يقع له الحاجة إلى الولد؟! والولد في الشاهد إنما يتخذ؛ [لإحدى]”*؛ خصال 
ثلاث: إما للانتصار على الأعداء والانتقام منهمء وإمّا لوحشة تأخذهم. وإما لحاجة 
تمشهم ؛ فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله فأنى يتخذ ولدًا؟! 

والثاني : #أنَّ يكن لمْ ولد وَلَرْ تَكْن لَمُ صَسبَة4. أي: تعرفون أن الولد لا يكون في 
القناهن | لزعرن كز نح [والنسيك :له سينا ة] 21" فانى يورق له ولوة كان الشطات كان ف 
قوم ينفون عنه الصاحبة» وإنما الحاجة إلى الصاحبة؛ للشهوات التي مكنت فيهم؛ 
فالشهوة هي التي تقهر المرء لص ا 

وقوله - عز وجل -: #وَحَلقَ كل مو . 

فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه خلق كل شيء» وعلى قولهم: لم يخلق جزءًا 
من ألف جزء من الأشياء؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد» ولا حركاتهم. 
و سكناتهه'' '. ولا قيامهم» ولا قعودهم. ولا شيئًا من ذلك» ثم لا يجوز أن تصرف 
الآية إلى الخصوصء» وهو يخرج مخرج الامتداح» ولو جاز أن يصرف هذا على شيء 
دون شيء لجاز لغيرهم أن يصرفوا قوله: #وَهو بِكُلٍ شَيْءِ عَم إلى شيء دون شيء 
وكذلك قوله: #حَيلقٌ ككل كَىء » على قول المعتزلة هو خالق بعض الأشياء ليس هو 
. بخالق الأشياء كلها؛ على ما أخبر فلئن جاز صرفه إلى بعض الأشياء دون بعض؛ لجاز - 
أيضًا - صرف قوله وهو عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ4 . ظ 

)١(‏ فى ب: اجتزاء. 

(9) زاد في ب: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد». 
ف بدل ما بين المعقوفين في أ: فهو مبدع . 

(4): سقط فق نبدء 

(5) سقط في أ. 

() في ب: وسكونهم. 
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وقيل : إلى بعض دون بعض» حفظ بعض الأشياء ولم يحفظ الكل» فإن لم يجز هذا؛ 
لأنه خرج مخرج الامتداح؛ فعلى ذلك لا يجوز صرف الأول إلى بعض دون بعض؛ لأنه 
امتداح» ولئن جاز أن يقال بأن العبد هو خالق ذلك» جاز أن يقال: هو خالق الكل» 
والقادر عليه؛ فهذا سمج بيّنء نسأل الله العصمة عن السرف في القول» والزيغ عن 
الحق؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: «دَلِكُمْ أله و4 . 

أي : ابتدع خلق السموات 00 8 ذكر من أنواع المنن والنعم التي أنعمها 
عليهم؛ من نحو: ما جعل لهم من النجوم؛ ليهتدوا بها في الظلمات» وما ذكر أنه أنشأهم 
من نفس واحدة» وما ذكر من إنزال الماء من السماء» وإخراج ما أخرج به من النبات 
والثمار والحبوب والأعناب؛ وغير ذلك من عجيب حكمته» ذلك كله بالله الذي #لَآ له 
لا هو منشئ ذلك كله . 

ث4 . ظ 

أي: إليه وجهوا شكر نعمه» ولا توجهوا إلى غيره» قال الكيساني: بديع السموات 
[والأرض]"''', وبادع السموات [والأرض”") واحد؛ كما يقال: عليم وعالم» و (بدع) و 
(ابتدع): بمعنى واحد. وقال بعضهم: هو مثل قوله: لفَارٍ أَلسَّمنوتٍ وَالْأرضٍ» [الأنعام : 
.]١15‏ 

وقوله - عز وجل -: لا تُدْرِكُهُ الْصَدُ وَهْرَ يدرك الأبصر » . 

ف" كن بالارضان قو الكق :كان قال ل يدركه العلق وهو يدوك الكلت: 
وإنما كنى بالأبصار عن الخلق؛ لما بالأبصار تدرك الأشياء ويحاط بها؛ لذلك كان معنى 
الكناية» والله أعلم . 

7 لان حقيقة الأبصارء [و]كذلك"'' بصر القلب؛ لما به نفع 


أيما 


المعارف» فإن كان بصر الوجهء ففيه دليل إثبات الرؤية” ؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) سقط في أ. 

() ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )١198/4(‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير )١175948( )١944/0(‏ عن ابن عباس» و(175949١)‏ عن قتادة)» و (11/60) عن 
عطية العوفي» وانظر الدر المنثور للسيوطي (19/7). 

(5) فى ب: لكنه. 

(0) استدل المنكرون بهذه الآية من وجهين؛ الأول علي استحالة الرؤية» الثاني على نفي الوقوع. 
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ب وتقرير الآية على الأول قالوا الرؤية تمدح الله بنفيهاء وكل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له تعالى 
نقص» فثبوت الرؤية له تعالى نقص . 
أما الصغرى فلأنه لا معنى لإدراك الأبصار إلا الرؤية أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر وإذا كان نفى إدراك الأبصار له تعالى مدحا كان نفي الرؤية عنه كذلك» وأما بيان 
التمدح فلأن هذه الآية قد ذكرت فى ثنايا المدائح حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه 9ب اموت وَلاَضٍ أن يون 1 َل ول تكن لَه مدب وَعَلَنَ عل كنم وه عل نه 
ع تكد أَدُ رَشْكْمْ له إِلدَ إلا هو حلقُ مكل كوتو تَمبِدُدة وَهْوَ عل كل مو وَحكيلٌ . 
لا مُدْركُة الَْبَصَرُ وَهْرَ يدرك الأَبصرٌ وَهْوَ اللَلِيثُ لَلْبِيرُ4 [الأنعام:١١١1-١1]‏ وليس من 
المعقول أن يكون ما قبل الآية الكريمة وما بعدها للمدح وهي لا تكون كذلك فوجب أن تكون 
هي كذلك وإلا لوقع أثناء المدائح ما ليس بمدح وهو معيب غير لائق بكلام البشر فكيف يكون 
في كلام الله الذي بلغ حد الإعجاز وأما الكبرى: (كل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له نقص) فلانه 
إذا ثبت أن نفي الإدارك له تعالى مدح كان نقيضه أعني ثبوت إدراك الأبصار له تعالى نقصا لأن 
ما كان من الصفات عدمه مدحا كان ثبوته نقصا وقد تمدح بنفي الرؤية وأما الأفعال فثبوتها 
ونفيها كمال له تعالى كالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال. 
وأجيب من قبل أهل السنة أولا بالمنع وثانيا بالمعارضة» أما الجواب بالمنع فيقال في شأنه : لا 
نسلم التمدح بنفي الرؤية المطلقة في هذه الآية كما تزعمون؛ بل التمدح بنوع خاص منها وهو الرؤية 
على وجه الإحاطة يدل لذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه ففي الدر المنثور وأخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال طلا دُدْرِكُهُ الأَبْدُ» أي لا يحيط به بصر أحد: فالإدارك المضاف إلى البصر 
ليس هو الرؤية المطلقة بل أخص منها ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم . 
. وإنما لم يكن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية المطلقة لأن الإدراك حقيقته اللحوق والبلوغ سواء 
كان في المكان كما قال أصحاب موسى عليه السلام «إنًا لَمَدَرَدنَ» [الشعراء: ]1١‏ أي ملحقونء أو 
في الزمان كما يقال أدركت قتادة والحسن» أو في صفته وحاله كما يقال أدرك الغلام أي بلغ الحلم 
وأدركت الثمرة أي نضجت وإذا كان حقيقة في اللحوق فلا يكون حقيقة في الرؤية وإلا لزم الاشتراك 
الذي هو خلاف الأصل» بل الادراك مجاز عن الرؤية المخصوصة المتكيفة بكيفة الإحاطة لأنها 
أقرب إلى حقيقته لما فيها من توهم معنى اللحوق كأن البصر قطع المسافة التي بينه وبين الشيء 
حتى بلغه ووصل إليه. 0 
وأما إيصار الشيء الذي ليس فيه جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ فلا يسمى إدراكا . 
ثم اشتهر في هذا المعنى حتى صار حقيقة عرفية كما يؤخذ من المقاصد وغيرها. 
وأما الجواب بالمعارضة فيقال فيها: 
الرؤية تمدح الله بنفيها في الآية الكريمة وكل ما تمدح الله بنفيه فهو جائز فالرؤية جائزة . 
أما بيان الصغرى فلما تقدم من وقوعها أثناء المدائح وأما دليل الكبرى فيذكر في شأنه أن التمدح 
بعدم الرؤية للتعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع إمكان الرؤية كما يتمدح بذلك الملوك لا أنها 
ممتنعة إذ لو كانت ممتنعة للزم أن يكون المعدوم ممدوحا بعدم الرؤية. 
ولا يقال من قبل المعتزلة: عدم مدح المعدوم ينفي الرؤية عنه لعرائه من أصل المدح وهو 
الوجود واشتماله على كل نقص وهو العدم لأن الحق أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه إذ 
قد ورد التمدح بنفي شريك الباري وبنفي اتخاذ الولد مع امتناعها في حقه تعالى فليس بشيء؛ 
إذ التمدح يخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في التعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع 
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- إمكان الرؤية ولهذا لم يكن أعظم الملوك ممدوحا بعدم الرؤية في البلاد البعيدة وإذا كان الظاهر ذلك 
أن التمدح بعدم الرؤية يدل على إمكانها لا على امتناعها وهو المطلوب . 

يو و ناي ا سمو مع الرد عليهء ولنشرع 

ل 0 نفي الوقوع» فقد قالوا في تقريرها: ل 
مع إدراك البصر يتعلق به تعالى ينتج لا شيء من الرؤية يتعلق به تعالى. 

0 ال فلأنه لا معنى للإدراك المضاف إلى الأبصار إلا الرؤية إذ معنى قولك أدركته 
ببصري معنى رأيته لا فرق بينهما إلا في اللفظ إذ هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر فلا يقال أدركته وما رأيته ولا العكس كما مر. 

وأما الكبرى : : فالأية الكريمة وردت بنفي إدراك الأبصار له تعالى وذلك يتناول نفي الرؤية لجميع 
الأبصار في جميع الأوقات. يدل على الأول ورود الأبصار باللام الاستغراقية المفيدة للعموم في 
مقام المبالغة فتكون سالبة كليته. 

وعلى الثاني: إن قولنا تدركه الأبصار يناقض (لا تدركه الأبصار) بدليل استعمال كل منها في 
تكذيب الآخر» ولا معنى للنقيض إلا هذا ولا شك أن قولك تدركه الأبصار لا يفيد عموم ظ 
الأوقات فلا بد أن يفيده نقيضه وهو «لا تَدَركهُ الْأَبْصرٌ» فلا يراه شيء من الأبصار في الدنيا 
والأحرة 

وأجيب عن الصغرى: أولا بالمنع فقال أهل السنة لا نسلم أن الإدراك المضاف إلى البصر هو 
الرؤية المطلقة والقول بذلك كلام ظاهري خال عن التحقيق يترتب عليه إبطال النصوص السمعية 
0 تأرة يطلق بمعنى اللحوق به والوصول إليه ومن هذا قوله تعالى: 
«لا الشّمس تلبنى ها أن يدرك القمر» [يس: '4] وأخرى بمعنى الإحاطة من جميع جوانبه 
العم توه رامع على دا أنه لا تدرك الأبصار كنهه ولا تحيط به #وهو يدرك الأتصرٌ» أي 

يحيط بها علما. فظهر أن الإدراك غير الرؤية فتتحقق هي بدونه فيصح أن يقال: رأيته وما أدركته 

أي عاينته وما أدركت كنهه وحقيقتهء وتقول رأيت السماء وما أدركتها أي أدركت كنهها فنفي 
الإدراك المأخوذ في قوله تعالى «لّا تُدَركُةٌ د بصدُ4 المراد منه نفي الإحاطة والانحصار 
لاستحالة الحدود والنهايات والوقوف حقيقته حت رقع تعالن وهوحيذا الحعدن حفن هن الروية 
المطلقة وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل» نعم قد يكون الإدراك مجازا عن الرؤية المطلقة 
ولكن المراد منه هنا المعنى الحقيقى وهو الرؤية المخصوصة لا المعنى المجازي وهو الرؤية 
المطلقة. ١‏ 

اناه بمنع الكبرى القائلة (لا شيء من إدراك البصر يتعلق به تعالى)؛ بمنع دليلها: وذلك أن 
الآة التي جعلت دليلا لها كما تحتمل أن تكون من عموم السلب وذلك بملاحظة ورود النفي أولا ثم 
العموم فتكون سالبة كلية كذلك يحتمل أن تكون من سلب العموم وذلك بملاحظة ورود العموم و 
ثم توجه النفي عليه فتكون سالبة جزئية وحيتئذ يكون المعنى على هذا ليس كل بصر يدركه تعالى 
وهذا لا ينافي أن بعض الأبصار يدركه كما لا يخفى . 

الثا: لا نسلم أن (أل) استغراقية بل هي للجنس فتكون الآية سالبة مهملة وهي في قوة الجزئية 

في المعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيصه بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالآية حجة 
لأهل السنة لا عليهم كما تدعي المعتزلة. 

رابعا: 0 
لاسرا ل ع ل ا ول أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قرأ قوله تعالى #رَيٌ أيفه أَنظرٌ إِليكتْ»4 [الأعراف :43 ]1١‏ قال الله (يا موسى لا يراني حي إلا - 
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لأنه نفى عنه الإدراك» فلو [لم يكن يحتمل الرؤية]"'' لم يكن لنفي الإدراك معنى؛ لأنه 
يورك ما "لايرئ؟ فدل نفي الإدراك على أن هنالك رؤية» لكنه لا يدرك ولا يحاط 
بها''“؛ على ما ذكر: #ولا تحيظوت بدء عِلْمَا4ك [طه: ]٠١١‏ ؛ إذ من الأشياء الظاهرة مما 
يقع عليها اللصير وكرنة لاا عه وقم] :تناف فين تحر اضر «والسمم [واللفيان ]0 
والأنف» واليد» وغير .ذلك من الأشياء: مما لا يدرك حقيقة ماهيتها وكيفيتها ولا 
تفذورها [١‏ بس “لشو لدان :ل مدر بوتي 5ق لضن بزلا والولف كدت 
السمع: لا يدري أنه كيف هو؟ ولا به" يسمع؟ وكذلك هذا في كل جارحة وحاسة: 
تجد اليوم خشونة الشيء الذي تمسه ولينه؛ لا تعرف”" 
الكلام من اللسان» والشم من الأنف لا يدري ما هو؟ وكيف؟ وبم يجد تلك الرائحة 
والته؟ 

فإذا كانت”" معارف الخلق في الأشياء الظاهرة التي يقع عليها البصر لا يدرك حقيقة 
ماهيتهاء ولا يعرف كيفيتهاء ولا يحاط بها علما؛ فالله - سبحانه - الذي بحكمته وضع 
ذلك» وبلطفه ركب - أبعد عن الإدراك» وأحرى ألا يحاط بهء ولا يدرك. 

وهذا يرد على المجسمة مذهبهم؛ لأنهم يصورون ربهم في قلوبهم» ويمثلونه» فعلى 
ذلك يعبدونه» فهم مشبهة. 0 

وأصله أن الله - تبارك وتعالى - يعرف بالآيات والدلائل». لا بالمحسوسات 


د امات...). الحديث. 2 
وأما دليلكم على أنها دائمة لأن نقيضها وهو قولنا (تدركه الأبصار) لا يفيد عموم الأوقات فلا بد 
أن يفيد نقيضه الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصّرُ4 مردود بأنه إنما يتم هذا إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض 
وهو ممنوع فإن القضيتين الموجبة والسالبة الخاليتين عن الجهة لم توضعا في اللغة لمعنيين متناقضين 
بل لهما محامل يجعلهما المستعمل حسب ما يريد. 
خامسا: أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون النفي المذكور في 
الآية نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا كما هو العادة. هذه أمور عادية للرؤية لا يلزم من نفيها 
نفي الرؤية إذ هي معنى يخلقه الله تعالى فيمن شاء من عباده من غير أن يكون هناك مواجهة أو انطباع 
صورة أو مقابلة أو غير ذلك. ينظر: كتاب الرؤية لعبد الفضيل طلبة . 
)1١(‏ سقط فى أ. 2 ظ 
6ق نه ول تساط بون" 
000 
(4) سقط فى أ: 
)6( بنك اوإنما: 
0ق( فى ب: كأن. 
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والمشاهدات» وكل شيء سبيل معرفته الآيات والدلائل: فهو غير محاط به ولا يدرك؛ 
فهو على ما وصف نفسه : ولا محيطوت بوء عِلْمَا» [طه: 2]١١‏ الا تُدَْركهُ الْأبْصددُ »© ؛ 
لأن الإدراك والإحاطة إنما يقعان بالمحسوساتء لا بما يعرف بالآيات والدلائل؛ وعلى 
ذلك جاءت دلائل الرسل 1ه" :تجو :ها قال وف حعدين ماله فرعوق > دمن ردك 
م قَالَ ريا الى عط كن > نَيْءِ حَلَقَمُ ثم هَدَئ4 [طه: ».]15٠‏ وقال إبراهيم : رق الى 

ثيل وَيِمِيثُ4 [البقرة: 1508]. وقال. كت لله يَأْقِ بالشّنين من الْمَثْرِقِ» 
[البقرة: ]١54‏ دلالة على ألوهيته ووحدانيته من جهة الآيات والدلائل» لا من غيره. 

وعلى ذلك دل الله الخلق على معرفة وحدانيته وربوبيته» بقوله: #أوَهْوَ الى جَمَلَ لك 
لوم لَِتَدُوأ يا» [الأنعام: 9177]. وقال: هو الى جَمَلَ ألسّمْسَ صب والْقَمر ورا وَكَدّدمُ 
مَتَازْلَ4 [يونس: 0]» وقال: «##وَهو الَذِىَ أنَرّلٌ من ألسَمَِ مَك جنا بد ينات كل شَىِْ » 
[الأنعام: 149 إلى آخر ما ذكرء دلهم”'' على ما به يعرفون ألوهيته ووحدانيته من جهة 
الآيات والدلائل» لا من جهة ما تقع به الإحاطة والإدراك» وبالله الهداية والرشاد. 

وقوله - عز وجل -: وَهُوٌ أُللَلِيتُ أَلْبِيرُ4. 

قيل: اللطيف: في أفعاله» الخبير بخلقه وبأعمالهم . 

دقيل :| . اللطيف.: البار ري 








الح ٌ د ٠‏ ثم كه العظيم» والعظيم في الشاهد : غير اللطيف» 
واللطيف: غير العظيم؟ لأن العظيم فى الشاهد هو الذي به كثافة» واللطيف:: ما يلطيف في 
نفسه ويرق» وكل””*؟ واحد منهما مما يناقض الآخر ؛ العا اح ل 1ن 
خلق؛ وكذلك. قوله: لمر لد ور عر تور أناي» 


الوجوه التي تعرف في 1 
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١‏ قال ارهن (47/5): قال الزهري: معنى اللطيف: الرفيق. بعباده ؤزقيل هو الموصل 
الشيم إليك. برفق, ولين » وقال أبو سليمان الخطابي :: اللطيف هو اللين بعباده يلطف بهم من حيث لا 
يعلمون.. 

(4» قال القرطبي (/658/1: قال أبو العالية: لطيف باستخراج الأشياء خبير بمكانهاء وقال. البغري في 
تفسيره مع الخازن (457./7) وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء.. 

(25 في ب.: كلل.. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١8 - ١١5‏ 0 





كان ظاهرًا لم يكن باطنًا؛ ليعلم أنه أول وآخر وظاهر وباطن» لا من الوجه الذي يعرف 

ويفهم من الخلق؛ ولكن مما وصف نفسه. 

7 تعالى: لمَد جم بَصَدُ ين رَيَكْْ هَمَنَ أبصَرَ يِنَْسِد وَمَنْ عَِ لها وم1 أنا علكْ 

عبط (©) زكآيلك شيك التبنت وَيكوا ست تفئتة ل رت هه ايم مآ أريى 

م تك ل 5 إلا هه عابي الفتركِنَ (© كلد 5 لله جا أمروا ونا جَعلتكَ 
: 


عنطً و أنتَ عَلييم بوكبلٍ (09) ' تَْيُوا اليرت يِدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أله عدوا 
7 : 2 7 م0 ارصم 2 سه ا ارو 2 احس م 8 رمم ره سه ع حر اس 
ما عملم م إل رتم مَرَجِعهم مِنْسَتهُم بما كوأ يَمملون (4)29 . 


وقيل البصائر الهدىء بصائر في قلوبهم»؛ وليست ببصائر الرءعوس وهو قول 
عبد الرحمن بن زيد : ايل "5 

و بصائر» أي: بيان» وهو واحد. 

وقيل: بصائر شواهد» أي قد جاءكم من الله شواهد تدلكم على ألوهيته» وهو كقوله 





.)١7ا/:1/( أخرجه ابن جرير (599/45؟)‎ )١( 

0( عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم القرشي» العدوي» المدني»؛ مولى عمر بن الخطاب» أخو عبد الله بن 
دين أسلم» واسافة بي ز اين اسل روى عن : : أبيه زيد بن أسلم» وأبي حازم سلمة بن دينار» 
وصفوان بن سليم» ومحمد بن المنكدر. 

روى عنه: إبراهيم بن يزيد الأذرمي 0 وإسحاق بن 
إدريس» ا 0 وإسشاف ل بن أبن أ وكير جار]سك افو من ركونا 
الخلقاني» وإسماعيل بن زكري الكوفي؛ وأصبغ بن الفرج العصرفق: وبشر بن الحاردث الحافي؛ 

قال البخاري» وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جدا. 

وقال أبو داود: أولاد زيد ‏ بن أسلم: كلهم ضعيف» وأمثلهم عبد الله. 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال أبو زرعة: ضعيف . 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاء وفي الحديث واهيا. 

وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهم. وهو 
ممن يكتب حديثه . 

قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين وثمانين ومائة . 

تنظر ترجمته في تهذيب الكمال (17/ )١١0‏ والتاريخ الكبير للبخاري (0/ ترجمة 57 والجرح 
والتعديل (5/ ترجمة 7 2»)١١١‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (١1؟).‏ 

(*) أخرجه ابن جرير (6/ 99؟) )١1717/08(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (*/ )7١‏ وعزاه لعيد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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تعالى : بل الْإشن عل تنْسدء بصِيرَة © [القيامة: 21١5‏ أي: بل الإنسان من نفسه بصيرة» 
أي: شاهدة؛ فشهدت كل جارحة منهم على وحدانية الله وألوهيته. 

ألا ترى أنه قال: ##يوم كَدََدُ عَم أَلْسِنتْهم وديم وأيَملُهُم يما كانوأ يمْمَلوْن4 [النور : ]4 
هذا - والله أعلم - لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنامء ويقولون: #إما 
تَبدهُمَ لا لوآ إِلَ أله زُلقَ4 [الزمر : ]0 طكتؤلام سوا عند للك [يونس: 18] ؛ 
فيقول: لد جَاهم بِصَإِرُ ين رَيَكّْم4 من الآيات والرسل ما لو اتبعتموهم» لكانوا لكم 
شفعاء عند الله. 

والثاني : قد جَآءكمْ بَصَيِّرُ4 : ما لو تفكروا وتدبروا ونظروا فيهاء لعرفوا أنها بصائر من 
الله؛ لأن البشر أنشئوا بحيث ينظرون في العجيب من الأشياء؛ فكانوا على أمرين: منهم 
من نظر وتفكر وعرف أنها بصائرء لكنه عاند وكابر ولم يعمل بهاء ومنهم من ترك النظر 
فيها؛ فعمىي عنهاء. ما لو تفكروا ونظروا لتبين لهم. 

وقوله - عز وجل -: 8مْمَنْ أَبْصَرَ يُِنَفْسِء وَمَنَ ع ليا 4 . 

أي : أبصر الحق والهدى وعمل به» فلنفسه عمل» ومن أبصر وعمي عنها - أي: ترك 
العمل > فغلها تزلة» #قولة كن عل ملم تلتييت ون 10 ونه 4 فلا431 : 

فإن قيل: ذكر في آية أخرى : الْيََِكَ من هلك عن بَيَنَوَ وَيَحْىَ مَنْ حت عزا بَيَنَذٍ 
[الأنفال: 117]» أخبر أن من هلك هلك عن بينة» ومن حي حي عن بيئة» وهاهنا يقول: 
كَمَنَ أَبْصَرَ قِِنَفْسِةُء وَمَنْ عََِ كَمَليْهَ]4: ذكر عمي عليها؛ فكيف وجه التوفيق 
[بينهما]()؟ ! 

قيل: يحتمل قوله: ##عَمىَ* بعد ما تبين لهء فترك العمل به؛ فعليها ذلك؛ لأنه 
أبصرهاء وعرف أنها من الله لكنه عاندها وكابرها. 

وتولةسس عو وول ف لو لاك دور 
أي : قد جاءكم بصائر من ربكم» فليس علينا إلا التبليغ؛ كقوله: ما عَلَ أَلرَسُولٍِ إلا 


د 
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البلع 4 [المائدة: 149]. 
وقوله - عز وجل -: ##وَكَدلِلَت نُصَرْفُ الْآيت» . 
أي : نردها"'' في الوجوه التي تتبين لقوم يطلبون البيان. 
أو نقول #أنْصَرِفٌ الْآَيتِ4. أي: نضع كل آية ونصرفها إلى الوجوه التي تكون بالخلق 


000 سقط في ب . 
(0) فى ب : نرددها. 


سورة الأنعام الآيات : :38 -مء١‏ 0 


إليها حاجة . 
َ- 7 1 ل مغر كرام ضع جه جد 
وقوله - عز وجل -: #وَلِمُولوأ دَرَسَتَ 
اتدالقاتك" 7 درسثت: د" ودرسسا. : قرأت» وكارسبت:: تعلمت . 


وقيل”"*: دارست أهل الكتاب: جادلتهم» ودرست بالجزم» [قيل : 000 فهذا 


0 وأما القواءاك التي في ريست 4 [الأنعام : ]٠٠‏ فثلاث في المتواتر: فقرأ ابن عامر: #درسَتٌ» 
بزنة: ضربت» وابن كثير وأبو عمرو #دارشتٌ* بزنة: قابلت أنت» والباقون #درشتٌ©# بزنة 
روكت الت 

فأما قراءة ابن عامر: فمعناها بَلِيَتْ وقدمت. وتكررت على الأسماع. يشيرول إل أنها من 
أحاديث الأولين» كما قالوا: أَسَطِيرٌ الْأَوَّلِينَ» [الأنفال:1"]. 

وأما قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: فمعناها دا رست يا ملب اين أكل ا ضية 
ع ل ال ل د وكين اك يعارت 8 
لْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَمٌ4 [النحل : .]٠١7‏ 

اعد أنهم كانوا يقولون: هو يدارس سلمان وعداسا. 

وأما قراءة الباقين: فمعناها: حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأولين» كما حكى عنهم ولو 
أمنطر الأوليرت ت أكنََبَهَا فََ تل عَلَتَهِ بُحكْرَهٌ وأضصيلا4 [الفرقان: 5] أي: تكرر عليها بالدرس 
يحفظها . 

وقرئ ##دَرّسَّتَ# فعلا ماضيا مشددا مبنيا للفاعل المخاطب» فيحتمل أن يكون للتكثير» أي : 
وشت الكتت: الكثير ى #ذبحت القتىمة :و #قطعت الأثواك» وأن تكون للتعدية:والمفعولان 
محذوفان» 1 درست غيرك الكتاب» ولسن بظاهر, إد التفسير على خلافه . 

وقرئ اأدُرّسْتَ» كالذي قبله إلا أنه مبني للمفعولء أي : درسك غيرك الكتب» فالتضعيف 
للتعدية لا غير. 

وقرئ #دورست» مسندا لتاء المخاطب من «دارس» ك «قاتل» إلا أنه بنى للمفعول» فقلبت ألفه 
االزائدة مواواء:والجعت د" بوارسلف غ لفن ْ 

وقرئ «دارسَتٌ» بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . 

وقرئ الدرستٌ) بفتح الدال» وضم الراء مسندا إلى ضمير الإناث» وهو مبالغة في ادرسَتُ) 
بمعنى: بليت وقدمت وانمحتء» أي: اشتد دروسها وبلاها. 

وقرأ أبيَ اادرس» وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلمء أو ضمير الكتاب بمعنى قرأه النبي» 

وتلاه» وكرر عليه أو بمعنى بلى الكتاب وامحى». وهكذا فى مصحف عبد الله ادرس» . 

وقرأ الحسن فى :وواية درسو فغل نافنا سبعدالنوة الآنات هن مير الآياض» وكذاتهن قن 

وقرئ «درسن» كالذي قبله إلا أنه بالتشديد بمعنى اشتد دروسها وبلاهاء كما تقدم. 

وقرئ «دراسات» جمع (دراسة) بمعنى : قديمات» أو بمعنى ذات دروس »2 نحو: عبس رصيق # 
[الحاقة : ١؟]‏ و #أمَآهِ دَافقِ* [الطارق: 5] وارتفاعها على خبر ابتداء مضمر» أي: هن دراسات» 
والجملة في محل نصب بالقول قبلها. ينظر اللباب (704-881//8) , 

050 الخرعة ان حجري 0ل اعم ا وريم ري ع بات )مارج عيانة تويفس لضن 
مجاهد (111758. 011774 171731) وذكره السيوطي في الدر (؟/ )2١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي بي الشيخ عن مجاهد. 
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ص 


الاختلاف فيه؛ لاختلاف قول ''' كان من الكفرة لرسول الله؛؟ منهم من يقول: [8 إِنَمَا 
لمم مك43 [النحل : ]٠‏ فهو تأويل دارستء» ومنهم من يقول: إن هَدَآ إل أَسَْطِرٌ 
لين 4 [الأنعام : 6 ؟] فهو تأويل قوله: درست» ومنهم من يقول]”'": #إما هنذا 2 
مُفَّق» [سبأ: 47]» وهو تأويل درست؛ فعلى اختلاف أقاويلهم خرجت القراءة. 

ثم اختلف في تأويل قوله - تعالى- : #وليقولوأ دَرَسَتَ4 [قال بعضهم: ثلا يقولوا 
درست]”" فهو صلة قوله: قد جَاءُم بصَإْرُ م من 4:45 [[علا]!*'؛ ؛ يقولوا: درست. 

وقال الحسن قوله : ووأ درسَت4. أي: قد َم بصب ين رَيَكُْ4 ؛ ليقولوا 
درست؛ لأن من قوله: إنه بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون من الكافر قول كفرء ومن 
المؤمن قول إيمان. 

وقوله - عز وجل -: #وليقولوا دَرسَتَ» . 

يخرج - والله أعلم - على [معنى]”*' التعجب: يعجب أصحاب النبي َك عن قبح 
صنيع الكفرة وسوء معاملتهم رسول الله وَْةِ وقد جاءهم بصائر من ربهم وبينات وحجج. 
ثم هم بعد هذا كله يستقبلونه بالرد والتكذيب . 

وهو على ما قلنا: إن الله ذكر نعمه عليهم بما أنشأ لهم: من الأنعام» والجنات 
المعروشات» والزرع» والنخيل» وما أخبر عنه» وقد علموا ذلك كله ثم جعلوا له بعد 
معرفتهم هذا شرك لِلْنّ وهم و وَحَرَكُوا لم بين وَبَئت , يمير عَِرِ 4 [الأنعام : ٠‏ ولا بينة؛ 
فهو على التعجب أنهم كيف جعلوا له شركاء»ء وقد علموا أن الذي جعل هذا كله لهم هو 
الله؟! فعلى ذلك هذه الآية أنهم كيف قذفوه بالدراسة» وقد تبين لهم صدقه» وأنه من عند 
الله بالآيات والدلائل”'» وبما كان لا يخط”"' كتاباء ولا شيدوة يقلت إلن مع عله 
علم ذلك . 

وقوله - عز وجل -: لوَلِْييَئ لِعَور يَعلمُو رت * . 


(0) سقط فى أ. 

)١(‏ زاد ف سنا من. 
(؟) سقط فى أ. 

8 سقط ف ١‏ 

69 سقط ف اد 

(4) سقط فى أ. 

)١(‏ فى أ: فى الدلائل. 
00( في أ: لظ 
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أي : لنبينه يعني القرآن. وقيل"'' البصائر التى ذكر لقوم ينتفعون بعلمهم . 

وقوله - عز وجل -: #أيِّمْ م أي إِلْكَ من ريلَت) . 

فإن قيل: ما معنى قوله: «ين رَيلَكتَ: وإنما أوحي إليه من رتهء ويكفي قوله: «أيّع 
مآ أو إِليْكَ4؟ ! ظ 

ولكن معناه على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال للذي أوحى إليه على يديه: قل 
23 أن اليو تتك هق أن اجساتاء نما ارح الندمن ويه أى 3 عل هما 
أوحى إليك . ظ 

ثم الأمر بالعمل يحتمل وجهين : 

يحتمل : الأمر بالاعتقاد بذلك. - 

ويحتمل: نفس العمل» أي: اعمل. 

ويشبه أن يكون الأمر بالاتباع ما أوحى إليه صدقًا في الخبر وعدلا في الحكم؛ كقوله : 

وَكمّتْ كِلِمَتْوَيْكَ صِدْدًا وَعَدلَآ4 [الأنعام: .]١١١‏ 

قيل”"*: صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأحكام؛ فعلى ذلك أمكن أن يكون الأمر 
بالاتباع اتباع ما أوحي إليه صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأحكامء ثم على ما أمر نبيه 
باتباع ما أوحي إليه وأنزل من ربه أمر أمته كذلك» وهو قوله: #انَّبعُوا مآ أَِلَ ليم ين ريم 
ولا تيُّْوأْ ين دُوند أؤْليآة» [الأعراف: "] أمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ونهاهم عن 
اتباع من”" اتخذوا من دونه أولياء؛ فعلى ما نهاهم عن اتخاذ أولياء دونه قال في الآية التي 
أمر رسوله باتباع ما أوحي إليه من ربه؛ فقال: ام مآ أو إِليكَ من تَينَتَ لة إِللد إل 
4 ظ 

وقوله - عز وجل -: له إِلَهَ إِلَّا هُوَ4 وقوله: ولا كما ين حونو أزياة» 
[الأعراف: ”] واحد؛ لأنه أمر باتباع ما أوحى إليه من ربهء ونهى أن يتبع دونه أولياء؛ 
لأنه أخبر أن لا إله إلا هو. 

وقوله - عز وجل -: #وَأعْرض عَنِ الْمتركِنَ» . 

يحتمل : أمره بالإعراض عن المشركين وجومًا: 


)١(‏ قال الخازن والبغوي في تفسيرهما (575/7): وكذلك نصرف الآيات ليسعد بها قوم ويشقى بها 
آخرون. 

)١(‏ سيأني. 

(0) فى أ: ما. 
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يحتمل ألا تكافئهم على أذاهم؛ ولكن اصبرء ويحتمل الأمر بالإعراض عنهم : النهي 
عن قتالهم؛ كأنه نهى عن قتالهم في وقت. 

ويحتمل أن تكون الآية في قوم خاصة» قال: أعرض عنهم؛ فإنهم لا يؤمنون» ولا تقم 
عليهم الآيات والحجج؛ لما علم منهم أنهم لا يؤمنون. ام 
عنهم أمر سب أيضًا - بالإعراض عنهمء وهو قوله: وَإِدًا مسمِعُوأ الَفْوَ أَعَرَضُوا 

عَنْهُ# [القصص: ه 

وقوله - ا #وَلْوَ شآ أنَّهُ مآ مرا 4 . 

قالت المعتزلة: المشيئة هاهنا مشيئة قهر وجبر» أي : ل ل 

عن الشرك على دفع الابتلاء والامتحان. 

وآماعتدنا : المشفة : مككة كان والطوع على قيام الابتلاء والامتحان» وبعد: فإن 
مشيئة الجبر هي خلقه» وقد كانوا جميعًا غير مشركين بالخلقة؛ فلا معنى لتأويلهم الذي 
تأولوا في المشيئة . 

ثم لا يحتمل أن يكون قوله: وَلِوْ سَآهُ د يآ اموأ 4 م: فشكة فين بجر )ا لأنة لا بكرن 

في حال الجبر والقهر إيمان ولا كفر؛ إنما يكون ذلك في حال الاختيار عه لأن 
الجبر والقهر يمنع من أن يكون له فعل حقيقة؛ بل يتحول الفعل عنه”'' ويسقط» ود 
للذي جبر وقهر؛ وذلك بعيد؛ فدل أنه ما ذكرناء» وبالله الرشاد. 

وفي قوله: ولو سا أله مآ ا ترما 4 دلالة أن طريق الإسلام الإفضال والإنعام» ولله أن 
يخص به من كان أهلا للإفضال والإنعام باللطائف التي عنده» ويحرم [بعضًا]"'' ذلك. 
وله أن يجعل بعضهم أهلا لذلك؛ إفضالا منه 0 عدلا منه. 

وقوله - عز وجل -: #وما جَعَلَئَكَ عَلتهة > حَفِيظاً وَمَآ أنتَ عَلَهِم وكيلٍ». 

ل عاد اك سلف اساي :أ اد سان اشاس تيد :امات ل 
وهو كقوله: #ما عَلَيَلت مِنّ حابم ون شو شيو وَمَا من حساك عَلتهم بن تَىَو» [الأنعام : 
7 [و]”*' كقوله -تعالى-: هنما عليه ما جل ومَتسكم ا لق 4 [القورة 84]/ 


ونحوه. 


)01( في : منه 
0( سقط في أ. 
فو 1 لبعض . 
)05 سقط في أ. 
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وقيل: الحفيظ والوكيل: واحدء وقيل: الوكيل هو الكفيل» وقد ذكرناه فى غير موضع 
نينا :تقلء: 
وقوله - عز وجل - -: وو 0 ررك يدَعونٌ يمن دون أله ف َنسمُوأ أله عدوا بعَيرٍ 
م0 

فإن قيل : كيف نهانا عن سب من د يستحق السب ؛ مخافة سبّ من لا يستحق» وقد 
أمرنا بقتالهم» وإذا قاتلناهم قاتلوناء 209 المؤمن عير سق دمن المناكير- وكذلك أمر 
رسول الله وَقاةٍ بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهم». وإن كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟ ! 

قيل: إن السب لأولئك [مباح]” '' غير مفروض» والقتال معهم فرض» وكذلك التبليغ 
فرض يبلغ إليهم. وإن كانوا ينكرون ما يبلغهم» وكذلك القتال نقاتلهم”*'» وإن كان في 
ذلك إهلاك أنفسنا وأصله أن ما خرج الأمر به ””' مخرج الإباحة فإنه ينهى عما يتولد منه 


0 


سر 


5 


ويحدث». وما كان الأمر به أمر فرضص ولزوم لا ينهى عن المتولد منه والحادث . 
[من]”'' قطع يد آخر بقصاص فمات في”" ذلك أخذ بالدية”*”» وإذا قطع اليد بحدّ لزمه 


2 

مسا 7 

62 00 يقاتلهم . 

)0( زأد في ب: يخرج. 

() سقط في أ. 

0 في ب: من . 

(8) الدية في اللغة معد رودق القائل الشيل تذيه.وية ذا أعظن وليه البال«اللى هو ندل الشن» :واغيلها 
ودية» فهيى محذوفة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن وكذلك هبة من الوهب . والهاء فى الأصل 
بدل من فاء الكلمة التي هي الواو» ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر. ْ 

وفي الاصطلاح غرنها عفن الحدة انها اسم للمال الذي هو بدل النفس. 

ومثله ما ذكر في كتب المالكية حيث قالوا في تعريفها: هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضًا عن 
رمف , 

لكن قال في تكملة الفتح: الأظهر في تفسير الدية ما ذكره صاحب الغاية آخرًا من أن الدية: اسم 
لضمان (مقدر) يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سمى بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما يجري فيها ' 
العفو لعظم حرمة الآدمي . ١ ١‏ 

وهذا ما يؤيده العدوي من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب في قطع اليد 
مثلاً يقال له دية حقيقة ؛ إذ قد وقع التعبير به في كلامهم. 
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فمات» لم 0 بها؛ لأنه أبيح له قطع يذه والقصاص لم يمرض عليه وفي الجذّء 
تلزم”'' إقامة الحد للهء فإذا كان قيامه بفعل أبيح له الفعلء ينهى عما يتولد” " من 


ويؤخذ””*' به» وإذا كان قيامه بفعل فرض عليه لم يؤخذ بما تولد منه؛ وعلى هذا يخرج 
قوله في الأمر بالختان”* إذا تولد من ذلك الموت؛ لأنه أمر بإقامة السنةء وكذلك الأمر 


5 أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى ما دون 
النفس . قال الشافعية: (هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها). 
وقال الحنابلة: (إنها المال المؤدى إلى مجني عليه» أو وليه» أو وارثه يسبب جناية). 
وتسمي الدية عقلا أيضاء وذلك لوجهين؛ أحدهما : أنها تعقل الدماء أن تراق» والثاني : أن الدية 
كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تح فتعقل» ثم تساق إلى ولي الدم. ينظر المصباح المنير 
(ودي) والمغرب (ودي). واللباب شرح الكتاب (/ غ).؛ وتكملة فتح القدير ,5١4/4(‏ 
60»؛ ووكفاية الطالب (71377/5. 718) والاختيار (0/ 0078 وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
777/6 2)75788 ونهاية السخام (548/0 )2 ومغني المحتاج (/6). ومطالب أولي النهى 
(70/5)» وكشاف القناع (5/ 0). ظ 
)١(‏ فى ب: لم يؤاخذ. 
(9) في ب: تولد. 
63 في بب: : ويحاث. 
(5) الختان والختانة لغة الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنئى» كما يطلق 
الختان على موضع القطع . 
يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ويختّنهما ختنًا. 
ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلامة وجارية ختين» كما يطلق عليه الخفض والإعذار» 
وخص بعضهم الختن بالذكرء والخفض بالأنثى» والإعذار مشترك بينهما. 
والعذرة: الختان. وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الغلام والجارية يعذرهماء عذرًا 
وأعذرهما ختنهما. 
والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية» ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة 
في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
حاربهم الإمامء كما لو تركوا الأذان. 
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية» وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة 
وليس بسنة» وفي قول عند الحنفية: إنه سنة في حقهن كذلك» وفي ثالث: إنه مستحب. 
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» 
ويحديث أبي هريرة مرفوعا «خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد. ونتف الإبطء وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب». 
وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجما. 
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبًا بالشرع 
قياسا على قص الأظفار. 
ذهب الشافعية والحنابلة»ء وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن الختان واجب على 


سورة الأنعام الآيات: ٠١8 - ٠١4‏ 4" 





بالحجامة”2؛ لأنه يفرض عليه الحجامة”"' في حال إذا خاف عليه الهلاك؛ إذا لم يحتجم 
وأما الأمر بالدق وغيره مما يشاكله: فهو - أمر إباحة» لا أمر إلزام ؛ ؟؛ لذلك ضمن ما تولد منه؛ 
فعلى ذلك السب الذي يسب آلهتهم إذا حملهم ذلك على سب الله - عز وجل - وسبّ رسوله 
لا يسبون» وإن كانوا مستحقين لذلك؛ لأنه قد ينهى الرجل أن يعود نفسه السبّ؛ فعلى ذلك 
يجوز أن ينهوا عن سب آلهتهم ؛ مخافة الاعتياد لذلك نهوا عن سب آلهتهم . 





2ت الرجال والنساء. 
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: #ثم ونا ِلك أن نَع مله هيم حَنِيمًا» [النحل : ]١7*‏ 
وقد جاء فى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله يَكهٍ «اختتن إبراهيم النبي مَك 
وخر ابن لمان را بالقدوم وأمرنا باتباع إبراهيم يك أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها 
وورد في الحديث كذلك ؛ «ألق عنك شعر الكفر واختتن» قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبا 
لما جاز كشف العورة من أجلهء ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام» ومن أدلة الوجوب 
كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعارهم. 
وفي قوله كللِ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن» ولأن هناك 
فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة 
الصلاة فتجب إزالتها. 
وهذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني» وهو أن الختان واجب على الرجال» ومكرمة في 
حق النساء وليس بواجب عليهن. 
ينظر حاشية ابن عابدين (2»)51/4/5 والاختيار 2)١77/5(‏ والشرح الصغير (؟/١5١))‏ 
والمجموع :)0٠6١/١(‏ والإنصاف .)١14/١(‏ 
)١(‏ الحجامة: مأخوذة من الحجم أي المص . يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. 
والحجام المصاصء والحجامة صناعته والمحجم يطلق على الآلة التى يجمع فيها الدم وعلى 
مشرط الحجام فعن ابن عباس : : «الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار» . 
والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط 
بالمحجم لا بالفصد. وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر البدن. وإلى هذا 
ظ ذهب الخطابي . 
(1) التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 
قوله: «خير ما تداويتم به الحجامة» ومنها قوله: «خير الدواء الحجامة». 
ومنها ما رواه الشيخان: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجمء أو شربة عسل» 
أو لذعة بنار توافق الداء» وما أحب أن اي 
0 لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر شرطان: 
د ا ع لا سن اال تا 
- ألا يتجاوز ما ينبغي أن يفعل في مثله . 
2920 العرب مادة: (حجم). و إكمال الإكمال (4/ 2570)» الزرقاني على الموطأ (؟/ 
/1ا14)ء وفتح الباري (؟7١/115١)»2‏ لسان العرب» وتاج العروس مادة: (فصد)ء الطب النبوي 
(ص 00)» الترغيب والترهيب )١١5/5(‏ وما بعدها. 


06" سورة الأنعام الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 





ثم ذكر في القصّة"'*' أن أصحاب رسول الله يككِ كانوا يسبون آلهتهم فيسبون الله؛ عدوا 
بغير علم» وذكر أن رسول الله يَكْةِ ذكر آلهتهم بسوء؛ فقالوا: لتنتهين عن ذلك أو لنهجون 
ربك . 

وعن ابن عباس”"؛ - رضي الله عنه - وذلك حين قال لهم رسول الله ككل : # نكم وما 


َعَبَدُونَ من دوين ألم حَصَبٌ جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء : 48] الآية» فقالوا عند ذلك ما قالوا؛ فنزل: 
وَلَا شَيُوًا ارج يِرَعْونَ4. ٠‏ ولكن لا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه ما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: #عذوا علو 4 
قال الكيساني وأبو عوسجة”" : 6 بده الافهدام وهو بدرهدا وذة (اليحل. 
وقال أ عي 0 (عدوٌ) : بالرفع”"» وقال: إنما العدو من عدو الرجلين؛ وكذلك 


قال في يونس: #عدوٌ# [يونس: ]4١0‏ . 





0010( أخر جه ابن جرير (0/ 5 )"١‏ (578/ا"١)‏ (0غ/ا١)‏ عن قتادة بنحوهء» (1414؟١)‏ عن السدي. و 
(2974) عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر 7١/(‏ - 77) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي 
ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى يي الشيخ عن قتادة . 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط »)5١١/5(‏ والخازن والبغوي في تفسيرهما (؟/17؟) وأخرجه 
ابن جرير (0/ 5 )7١‏ (177/57) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر )7١7/75(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه. 

(6) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)7١/١(‏ عدوًا أي: اعتداء. 

(4:) وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» وقيل ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحسين بن 
الحارث بن جلهمة بن خزاعي بن مالك». ابن عمرو بن تميم التميمي, ثم المازني . 051000 
رواية قال اسمه زبان. 

وقيل إنه قرأ على أبي العالية الرياحي» ولم يصح مع أنه أدركه؛ وأدرك من حياته نيقًا وعشرين 
سنة» وقيل إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان» وشيبة. 

وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر»ء ونصر بن عاصم» والحسن وغيرهم وحدث عن أنس بن 
مالك وعطاء بن أبي رباح» ونافع وأبي بي صالح السمان» قرأ عليه خلق كثير. 

وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب أبو عبيدة» والأصمعي وشبابة» ويعلى بن عبيد والعباس 
ابن الفضل ومعاذ بن معاذء وسلام أبو المنذر بن نصر الجهضمي» ومحبوب بن الحسن ومعاذ بن 
مسلم النحوي» وهارون بن موسى» دين ميل 

ولد بمكة سنة ثماني وستين» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفةء وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
بالبصرة. توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومائة. 

ينظر: تهذيب الكمال (554/ »)١١١‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ الترجمة 79). 

(6) وقرأ الحسن». وأبو رجاءء ويعقوب. وقتادة؛ وسلام» وعبد الله بن زيد: (عُدُوًا) بضم العين 
. والدال» وتشديد الواوء وهو مصدر أيضًا ل (عدا) وقرأ ابن كثير في رواية - وهي قراءة أهل مكة 
المشرفة فيما نقله النحاس: «عدوًا؛ بفتح العين» وضم الدال» وتشديد الواو» بمعنى: أعداء؛ 
ونصبه على الحال المؤكدة» و«عدوًا» يجوز أن ن يقع خبرًا عن الجمع ؛ قال - تعالى -: ##هر الْمَدُوٌ» 
[المنافقون: 5]» وقال - تعالى -: ##إنَّ الْكَفْرِيَ كنوأ لكر عَذُدًا مينا4 [النساء: »]٠١١‏ ويقال: عدا 
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وقيل20: فلما نزل قوله: #وَلا مَمبُوا اليرت يِدَعُونَ من دون أله مَيَمْيُأ» الآية» قال 
:رفول الله كله [لاسعاي "ل تسبوا ركو تاسكرا صن ,مدت المنهمة: 
وقوله - عز وجل -: # كَلَِكَ ربسا لكل مم عَمَلْهُمْ 4 . 


قال أبو بكر الكيساني : إن ضلة قوله: ول ما الزبرت يدعون عن دون أده منسيوا أله 
عدوا يعَيرٍ عر أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؛ رجاء أن تقرب عبادتهم إياها 
إلى الله؛ لا أنهه”' كانوا يعبدونها ويتخذونها آلهة دون الله؛ فإذا سبوا معبودهم فكأنهم 


سبوا الله عدوًا بغير علم؛ إذ العبادة في الحقيقة لله فيرجع سبهم إياها إلى الله؛ لذلك 


كان معنى السب فقال؛ فعلى ذلك رجع قوله: # كَدَِكَ وَيَنَا لكل أَمَةَ عَلَهُرَ)4 ؛ حتى 
امتنعوا عن سب [الله]”*» فذلك الذي زين عليهم. 


7 


ونال ا لحي 0 قوله: #رسًا لِكل أ أ مم عَمَلَهُمَ 4: أي : زينا عليهم أعمالهم فيما أمروا 
بهء وفرض ويجب عليهم أن يفعلواء لا فيما لا يفرض ولا يحل لهم أن يفعلوا. 
وكذلك يقول جعفر بن حرب"' والكعبي”'' وغيرهما من المعتزلة: إنه زين عليهم 


حا يعدو عدوّاء وعدواء وعدوانًا وعداء. ينظر اللباب (8/ 56")» وإتحاف الفضلاء (ص ))5١56‏ 
والإعراب للنحاس »)01//١(‏ والإملاء للعكبري »)١59/١(‏ والبحر المحيط .)75١١/4(‏ 

)١(‏ ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما (؟/455 - 07؟1). 

(5).شقطافن تت ْ 

() في أ: لأنهم. 

62 ا 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (4/ ؟: 00 

(5) أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد» كان من نساك القوم» وله تصانيف. يقال: إنه 
حضر عند الوائق للمناظرة» ثم حضرت الصلاة» فتقدم الوائق» فصلى بهم» وتنحى بهم» وتنحى 
جعفرء فنزع خفهء وصلى وحده. وكان قريبا من يحبى بن كامل+. فجعلت دموع ابن كامل تسيل 
خونًا على جعفر من القتل» فكاشر عنها الواثق» فلما خرجواء قاله له ابن أبي دؤاد : الا 
لا يحتملك على ما صنعت» فإن عزمت عليه فلا تحضر المجلس». قال : لا أريد الحضور. فلما 
كان المجلس الآتي» تأملهم الوائق» قال: أين الشيخ الصالح؟ قال ابن أبي دؤاد: إن به السل. 
ويحتاج أن يضطجع . قال: فذاك. 

قال محمد النديم : وتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين عن نحو ستين سنة . 

وله كتاسس (متشابه القرآن)» وكتاب (الاستقصاء)» وكتادت (الرد على أصحاب الطبائع): وكتاب 
(الأصول). ينظر سير أعلام النبلاء )044/٠١(‏ وطبقات المعتزلة (2057 21» والفهرست لابن 
النديم (2568)» و تاريخ ندا :0 15):ولسنان العيدان :)١1557/5(‏ :واعيان: الشيعة 7/15 
»)٠١5 »6‏ وتذكرة طاهر الجزائري .)١ //١5(‏ 

(0) الكعبي: العلامة» شيخ المعتزلة» أبو القاسمء عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي؛ المعروف 
بالكعبي» من نظراء أبي علي الجبائي. وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل 
متولي نيسابور» فثار أحمد» ورام الملك» ٠‏ فلم يتم له وأخذ الكعبي وسجن مذلة 6 ثم خلصه وزير 
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عملهم الذي فرض عليهم أن يعملوا ويأتوا به» وأما ما لا ينبغى أن يقولوا فلا؟ كقوله: 
رهم م سيو مدا عام رصمو 0 في ته روطلا جيبو سي دمء ا راع 
حَبْبَ الحم الايمن وريه ف فلوي: وكره ليم الكثر َالْمْسُوقٌ وَالْعِصيَانَ4 [الحجرات: 7] 
الآية ذكر فى الإيمان: التزيين» وفى الكفر: التكريهء ويقولون: إنه أضاف التزيين إلى 
الشيطان بقوله : #أرَس لَهُمْ أَلمََيِطنٌ أَعْمَْلَهُمْ # [الأنفال: 54] وقوله : # الشَّيطدنٌ سول لهم 
َمل لْهَر »* [فحفد:- 8؟] اولان" يزين لهم المعاصي والفسوق؛ فلا يحتمل أن 
يكون الله يزين لهم ما يزين الشيطان؛ فدل أنه إنما يزين لهم ما يؤمرون به ويفرض عليهم. 
ولكن يضاف إليه التزيين ما أضيف إليه حرف الإضلال والإغواء. 
وأما عندنا: فالتزييه”'' على وجهين: ظ 
0 5" 08 5 62 5 4 30" و1 أ1ك 
نزيين ' فى العقول». وهو تحسين ' من طريق الايات والبراهين» فذلك لا يحتمل 
فعل الكفر والضلال أن يكون مزيئًا من جهة الآيات والحجج. 
د د 84 ان 4 : ع 00 
والثاني : دريين في الطباع : بالشهوات» والآماني, وفعل كل احد مرين بالشهوة 
والحاجة التى مكنت فيهء ولا شك أن كل كافر لو سئل عن فعله الكفر والضلال؛ فيقول : 
هذا الذي زين لى» وليس إضافة فعل التزيين إلى الله بأكبر وأبعد من إضافة الإضلال 
والإغواء. وقل ذكرنا معنلى إضافة الإضلال والإغواء إليه 5 عير موضع ؟ فعلى ذلك 
التزيين . ظ 
5 : ؟ ” 0 0 د 5 : 1 5 
ويقولون - أيضًا -: إن التزيين” ": تزيين وعد وثواب؛؟ فالكافر متى يؤمن بالوعد في 
الآخرة والثواب فيهاء وهو ليس يؤمن [بالآخرة]”"'» فهذا بعيد. 
بغداد علي بن عيسى»ء فقدم بغداد. وناظر بها. 
وله من التصانيف كتاب (المقالات) وكتاب (الغرر)»؛ وكتاب (الاستدلال بالشاهد على الغائب)» 
وكتاب (الجدل) وكتاب (السنة والجماعة)» وكتاب (التفسير الكبير)» وكتاب في الرد على متنبىع 
بخراسان» وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية» وأشياء سوى ذلك . 
قال محمد بن إسحاق النديم : توفي في أول شعبان سنة تسع وثلاثمائة. كذا قال» وصوابه: سنة 
تسع وعشرين . [ 
ينظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ,)717/1١5(‏ الفرق بين الفرق (1717-175)» الفصل في 
الملل والنحل (١/57/!ا-78).‏ وفيات الأعيان (/ 54)» العبر (؟115/5). 
000 في ب: فالشيطان. 
00 في لب: فالتزين . 
(9) في ب: تزين. 
(5) في ب: تزين2. / 


03 في ب: الترية: 
)07( سقط في أ. 
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ولا يحتمل ما قال الكيساني - أيضًا - لأنه لا كل الكفرة كانوا يعبدون الأصنام؛ 
ليقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ بل أكثرهم لا [يعرفون]”'' أن لهم خالمًا وربًا. 

وتحتمل إضافة التزيين إلى الشيطان على جهة التمني والتشهي؛ كقوله: طوَلأَييتُ4 
[النساء: ]١١9‏ وإضافته”" إلى الله على القدرة عليه والسلطان» أو أن يخلق أعمالهم 
مزينة عندهم مسولة. وإضافة”" فعل الضلال والغواية إلى الشيطان على الدعاء إليه 
والترغيب فيه» وإضافته إلى الله على أن يخلق فعل الضلال منهم . 

وقوله - عز وجل -: لاثم إِك ريم تَرْجِمْهُرَ © . 

و : 

«مِيََتُهُم يما كوأ يَعمَلُون4 . 

فى جزيل الثواب» أو في أليم العذاب؛ فهو على الوعيد. 
قوله قعالى: <وَآَتَْمُوا بأد جَهْدَ أبتمنبع إن جَأءتبم ليه لون يبا هل إِنَمَا ليت عِندَ 
مكُح أنَّهآ إذا عدت لا يَؤسُودَ (9© علب أَفْدَحهْعَ وأتصدرهج كما لد يومد 
تدَمُهمْ فى ظفْبهِم يتمَهُوَ © و1 أن ذذآ ليم المتبكةً وَكمْهُمْ لون وَحََرَا عل 
و ملا عا انوا اليؤْبئواأ إِلَّك أن كاه أنه وَل أده يمون (67 وَكَِكَ جملا لعل ب 
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سارك جمدم وات لل رمج دس لس لر وى ام امس ودرب 6س و عع 70000 ا 0 دس و 
عَدُوا سَينلِينَ لانن وَالْجِنَ بُوْح بَعْصّهُمَْ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفٌ القول عرورا ولو سَاءَ ربك ما فماوه 
يع رس مال سجر مع-» 7 م اوج سلج م2 لا يي ير ير ل ل سح ل سي شغ سا تير 
فل رهم وَمَا يفتروت 69 وَلِصَمح إِلَيْه أَفْعِدَةُ لذبن لا يَؤْمنُوت بالاخرة وليرضوه َلِفَمرفُوا ما هم 
رع بير 


مروت )4 . ظ 
قوله - عز وجل -: وَأْقَسَمُوا الَو جَهَدَ أتملنرم 4 . 
ال 1 )0 0 00 /! 
قالوا: جهد أيمانهم”"؟: [أيمانهم]” ' بالله» فهذا يخرج على وجوه: 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) فى أ: وإضافة. 

(4) في سورة آل عمران آية: [080]. 

(5) الأيمان: جمع يمين» وهي مؤنئة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة. واليد اليمنى» والجهة اليمنى . ويقابلها: اليسار» بمعنى: اليد اليسرىء والجهة 
السيدف: 

أما في الشرعء فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها: توكيد حكم بذكر معظم على 
وجه مخصوص . ظ 

ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة 
من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانّاء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية فى مجموع الفتاوى. ينظر المصباح المنير (يمن)» ابن عابدين (؟/ 
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أحدها: أن الحنث"'' في اليمين يخرج مخرج الاستخفاف”" والتهاون» [وإن كان 
المسلم لا يقصد قصد الاستخفاف بالله تعالى]”" وإن كان في اليمين التعظيمء 
الحنث استخفاف””*'» ففي اليمين بالله جهد اليمين. 

ويحتمل وجهين سوى هذاء وذلك ما قيل: إن الكفرة كانوا لا يحلفون بالله إلا عند 
العظيم من الأمور. [و]””* الجليل منهاء وفي غير ذلك كانوا يحلفون بدونه؛ فسمي9) 
انمي والله يعون النضيق 4 تعظرا للد و80 

والثاني: يحتمل أنهم كانوا يحلفون بأشياء”” »2 ويؤكدون اليمين بالله ويشددونه؛ 
كقوله: ولا تفضا الْأَيَسَنَ بنَدَ تكييها» [النمل: .]9١‏ 

وقوله - عز وجل -: ان جََتهمَ له ليؤْمن يبا 4 . 

0 إنهم كانوا يفسمون جهد أيماتهم (ن ج64هم 8 لم اه كائزا يسألوان 
رسول الله يي آبات : لئن جاءتهم ليؤمنئه”'١‏ امن صمرها الوا : #لن تمرح لك حي 


00 لاي الإمس 207 


تفَجِرٌ لا مِنّ الارض يلبوعًا» [الإسراء: ٠11ء‏ وكقولهم: #وآن د َوْمِنَ لرقيكَ حَقٌّ نَنَرْل عَلَيِنًا 





حل وغل وفتح القدير (5/ ")ع والدسوقي ,»)١77/5(‏ وتحفة المحتاج »)١74/4(‏ والأم (1/ 2)77 
ومطالب أولي النهى (701//5» 2008 والمغني بأعلى الشرح الكبير /١1١1(‏ 2094 ممجموع الفتاوى 
لابن تيقية (1806 ؟), 

69 سقط فى أ. 

)١(‏ الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيمء والإثم. يقال: بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم 
بالطاعة والمعصية» بالبلوغ . وجاء في القرآن الكريم : #وَكانوأ يرن عك انث لمم © [الواقعة 57غ]. 
والحنث الخلف في اليمين» ففي الأثر : ا 0 
)18١(‏ والمعنى أن يندم الحالف على ما حلف عليهء أو يحنث في يمينه فتلزمه الكفارة. ولا 
يخرج المعنئ الاصطلاحي عن ذلك . نظر تاج العروس والمصباح المنير (حنث)» والجمل /١(‏ 
؟01؟). 

00 في أ ب : الاستحقاق والصواب المثيت. 

69 سقط فى أ. 

0( فى أ“ ب استحقاق . 

(5) سقط في أ. 

(1) في ب: فيسمى. 

(0) ينظر تفسير القرطبي (7/ 47)» وتفسير الخازن والبغوي (478/7). 

63 فى أ: ويشددون . 

(9) أخرجه ابن جرير (707/5) (1717/44) عن مجاهد و (171/44) عن ابن أبي نجيح (1100) عن 
محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في الدر (/ 17) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر واء من أبن حاتم واب الشيخ عن مجاهد ونسبه أيضًا لابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

)1٠١(‏ في أ: يؤمنون. 
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كبا سمه [الإسراء : ]2 وغير ذلك من الآيات؛ فقال : 3 كَل د با محمدل: 6 


ر م 


نت عِندٌ دَ امه 4 هو الذي يرسلها وينزلهاء وأنا لا أملك إرسالها ولا إنزالها؛ كقوله: #ثل 
0 1 لكْرٌ عِنيى حَرَِنْ 4 [الأنعام: 15٠‏ وغير ذلك من الآيات؟ إنباء منه أنه لا 
يملك إنزال.ما كانوا يسألونه من الآيات» ثم قال : «وما مِتْمدج أَنْهَآ إذا جَلَهَتْ لا يَؤْمنُون» 
اختلف فيه: 

نآل :الحيين وابو رك لاض : إنه خاطب بقوله: #ومًا سُتْعدَكُم 4 أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم: لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ فقال: #وما بِتْعرَكُم4. أي: ما 
يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءكم أآية ثم استأنف» فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون 24# 
[وهكذا كان يقرؤه]””2 الحسن بالخفضص”" : #إنها إذا جاءت لا يؤمنون4 على الاستئناف 


99 قال القرطى :(0ا/9): قال ساعد وابن زين: والمخاطي بهذا المشركون: 
(0) بدل ما بين المعقوفين فى ب: وهذا كان بقراءة. 
(9) وقرأ العامة: أنها بفتح الهمزة» وابن كثير وأبو عمروء وأبو بكر بخلاف عنه يكسرها. 
فأما قراءة الكسر: فواضحة استجودها الناس : الخليل وغيره؛ لأن معناها: استئناف إخبار بعدم 
إيمان من طبع على اقليةء ولو جاءتهم كل آية. 
قال سيبويه: سألت الخليل عن هذه القراءة يعني : قراءة الفتح فقلت : ما منع أن يكون كقولك: 
ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضعء إنما قال: #وما شتعكة» 
[الأنعام : ال ابتدأء فأوجبء فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون# ولو فتحء فقال: 0 
دتَعدَكُم نهآ إذا جه تَ لا بوْمموه4» لكان عذرًا لهم» وقد شرح الناس قول الخليل؛ وال لشن 
فقال الواحدي وغيره: لأنك لو فتحت (أن) وجعلتها التى في نحو: بلغني أن زيدا منطلق» 0 
عذرا لمن أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون؛ لأنه إذا قال القائل: إن زيدا لا يؤمن» فقلت: وما 
يدريك أنه لا يؤمن؟ كان المعنى: أنه يؤمن» وإذا كان كذلك؛, كان عذرا لمن نفى عنه الإيمان» 
وليس مراد الاية الكريمة إقامة عذرهم» ووجود إيمانهم . 
وقال الزمخشري: «وقرئ (إنها) بالكسر» على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: (ما يشعركم ما 
يكون منهم) ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون# . 
وأما قراءة الفتح : فقد وجهها الناس على ستة أوجه : 
أظهرها : انها ممعتئ : لعل ٠‏ حكى الخليل «أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئا» أي : «لعلك») 
فهذا من كلام العرب كما حكاه الخليل . | 
الثاني : أن تكون «لا» مزيدة» وهذا رأي الفراء وشيخه. 
الثالث : أن الفتح على تقدير لام العلة» والتقدير : إنما الآيات التي يقترحونها عند الله؛ لأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون و 9إومَا سُمْعِتَكْم4 اعتراض وصار المعنى: إنما الآيات عند الله أي: المقترحة لا 
يأتي بها؛ لانتفاء إيمانهم» وإصرارهم على كفرهم». 
الرابع : ا الكلام حذف معطوف على ما تقدم . 
الخامس : أن «لا) غير مزيدة» وليس في الكلام حذف» ' بل المعنى: وما يدريكم انتفاء إيمانهم » 
. ويكون هذا جوابا لمن حكم عليهم بالكفر ويئس من إيما 
وقال الزرمخشري ايها عر انا ريك اجالع أ أن الآيات التي يقترحوها إذا جاءت 
لا يؤمنون» بها يعني : «أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا تدرون بذلك). وذلك أن 


00 


مستييسيا 
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والابتداء . 

وقال غيرهم من أهل التأويل”'': الخطاب لأصحاب رسول الله تككِ؛ وذلك أنهم لما 
قالوا: لين جَأءتُم ليه َؤْمينَ يب ظنوا أنهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية» يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال [لهم]”'': #وما دتوككج أنهنآ 
إذا جََتَ لا يُوْمبُونَ4». على طرح لاء أي ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون [ويحتمل فيه 
وجهًا آخر على الإضمارء وكأنه قال: وما يشعركم فاعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون على 
الوقف في قوله #وما ِتَعِرَكُم4 ثم ابتدأ فقال: اعلموا أنها إذا جاءت لا يؤمنون]”" وهذ 
كأنه أقرب . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم - وإن جاءتهم آية - لا يؤمنون؛ 
فقال عند ذلك : ##وما مِتَعكَكُة» خاطب به هؤلاء #أنْهآ إذا جوت لا مَومبُون 4 . 

والثاني : أنهم. وإن أمنوا بهاء إذا جاءت؛ فتنقلب أ أفئدتهم من بعد. 

6 هذا التأويل أن خلق تقلب أفتئدتهم وأبصارهم كقوله: لما رَاعُوأ أاع أله 
و 4 [الصف: 5]. أي: خلق ذيغ قلوبهم؛ فكذلك الأوّل. 

00 - عز وجل -: «وَنْقَلْبَ أفتدهم وَأبصدرهُة 4 . 

أي : نقلب أفئدتهم وأبصارهم الع والآيات» ويردونها؛ فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
به أرل غرف وقان اهل النارير 4880 هر ويم تَْكْ أنعد ل وأ درش 4 اق سرامي ين 


حت المؤمنين كانوا حريصين على إيمانهم؛ وطامعين فيه إذا جاءت تلك الآية» ويتمنون مجيئهاء فقال - 
عز وجل - «ومَا د ركم نهآ إذا جَآدَتَ لا يمُؤمُون4 على معنى : أنكم لا تدرون ما سبق علمي بهم. 
أنهم لا يؤمنونء ألا ترى إلى قوله: 9# كما ل يِومِنُواأ بده وَل م4 [الأنعام : ]١١٠١‏ 
السادس : أن «ما» حرف نفي ١‏ يعني : .آثة نفى شعورهم بذلك» 0 هذا فيطلب اليشعركما 
فاعل . 
فقيل: هو ضمير الله - تعالى - أضمر للدلالة عليه» وفيه تكلف بعيد» أ وما يشعركم الله 
أنها إذا جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون. ينظر: الحجة للفارسي (7/ 2027377 الدر المصون ("/ 
6) المحتسب »)577/١(‏ النشر (577/7؟)»: الوسيط »)"1١/(‏ التبيان )070/١(‏ ومجاز 
القرآن »)7١ 5 /١(‏ الأخفش (201/7) الحجة لأبى زرعة ص 7760» السبعة (50786)» الكتاب 
»)577/١(‏ الكشاف /١(‏ لاه)ء معانى القرآن 76٠ /١(‏ . 
1 ينظر تقسين الجر الفضيظ أن :باق 81/17 )1 
0( سقط في ب. ١‏ 
(6) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (04/0) (/170761) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (7/ 77) وعزاه لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عنه وذكره الخازن والبغوي في 
تفسيرهما (؟/ 479) ونسباه إلى ابن عباس . 
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الإيمان لو جاءتهم تلك الآيات؛ فلا يؤمنون؛ كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن. يقلب في أفئدتهم وأبصارهم آيات وحدانيته وألوهيته ؛ فلا 
يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. 

ثم تخصيص الأقئدة والأبصار دون غيرها من الجوارح؛ لأن القلب والبصر لا يقع إلا 
على ما يشهد به [على]”'* و م الله وألوهيته . 

وقوله - عز وجل -: « كما ل ربوأ يوه وَل عق . 

قال بعضهم”": إن هؤلاء» وإن جاءتهم آية» فإنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن أوائلهم من 
الأمم الخالية لما سألوا الآيات قبلهم؛ فكذلك هؤلاء لا يؤمنون بهاء وإن جاءتهم الاية 

وقال غيرهم”” “اقول كما لد َوْمِنُوأ بود أ َو 37 مير 4# أي : قل جاءتهم آيات قبل هذا 
على غير سؤال» فلم يؤمنوا بها؛ فكذلك إن جاءتهم بالسؤال» فلا يؤمنون بها. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن مشركي العرب كانوا يقسمون بالله: أنه إن جاءهم نذير 
يؤمنون به» وهو قوله: #وَأَفَسَموأ أله جهد 2 لين جاءهم 0 5 ف أهدئ من إِحدّى 
لم4 [فاطر: 47] يعنون - والله أعلم - اليهود والنصارى» أي: لو جاءهم نذير 
ليكونون أهدى من اليهود والنصارى» فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا يخبر أنهم كما 
لم يؤمنوا بالنذير عند سؤالهم النذير في الابتداء إذا جاءهم نذير» فكذلك - أيضًا - لا 
يؤمنون عند سؤالهم الآيات» وإن جاءتهم آيات. 

يخبر نبيه أنهم ليسوا: يسألون الآيات سؤال استرشاد» ولكن يسألون. سؤال عناد 
ومكايرة». وهذا التأويل كأنه أقرب. 

وقوله - عز وجل - #ونَدَرهم في ”م لاني 

إذا علم أنهم لا يؤمنون» تركهم في ست _ ا يعمهون» ويتحيرودن» 
والعمه: الحيرة في اللغة. 

وقوله: «وَلَو أننَا تَرَلنَآ لهم الما 











3 


يل : هذه الآية صلة قوله: «وأقسئ] َو جه أ ا إلى قوله : وما يفيك أنه 


)١(‏ سقط فى با. 
(0) ذكره ابن جرير نه 001 
(5) ينظر تفسير الخازن والبغوئى (4597/5). 
() سقط في 55 
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ذا جَآءَتَ لا يُؤْمبُونَ4» ثم قال: ولو أَنَنَا زَرَلنآ4 الآية: أخبر أنهم وإن نزل إليهم الآيات بعد 
السؤال منهم الآيات: من إنزال الملائكة» وتكليم الموتى - أنهم لا يؤمنون؛ إذ(") 
سؤالهم الآيات سؤال تعنت واستهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لأنهم قد جاءتهم آيات 
.لو لم يعاندوا لآمنوا [بها]”'' ثم إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون» وأن ما يسألون من الآيات 
[إنما يسألون]” "' سؤال تعنت وعناد جعل فيهم خصالا على الخذلان من [نحو]”؟ قساوة 
القلب» حتى أخبر أن قلوبهم أقسى من الحجارة» ومن نحو البغض والجهالة» وغير ذلك 
من الخصال [ما يدل]””' على ما ذكرناء وهو كقوله”"': #وَلْوْ مَدَحَنَا عدم باب من آلسَمَ 
تار فق ته 4 [الغجر: :16] [ يي |1" عن ديم ومكا بتي 

وفيه دليل أن الآيات لا تضطر أهلها على الإيمان؛ لأنه قال: 9ولَو أَنَنَا ينآ له 
للك مهم أَلْوْقٌّ وَحَكرا علي كُلَّ َو ملا كا كاثوأ لبؤمئوا. . . © الآية*. لو كانت آية 
تضطرهم إلى الإيمان لكانت هذه وهذا يدل على أن معنى قوله: #إإن مَنَاْ نََزْلُ لهم من 
لل َيه مَطَلتْ أعنَقُهُمْ ها حضْعِينَ4 [الشعراء: 8] أنهم لا يؤمنون بالآية» ولكن إذا شاء أن 
يؤمنوا لآمنواء ولو كانت الآيات تضطر أهلها إلى الإيمان به لكان لا آية أعظم من القيامة» 
ولا أبين منهاء ثم أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنهء وقال: ثم ل تكن يتنهم 
ِل أن الوأ وأ ونا مَا كا مشْرِكِينَ4 [الأنعام: “17] قد كذبوا عند معاينتهم القيامة والعذاب؛ 
فهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى الإيمان بهاء ويدل أن تأويل قوله : إن مما ِل 
علتهِم من لَه أيه فَظلتَ عنَقْهُمَ لا حَضِيِنَ4 [الشعراء: 15 أنهم يخضعون إذا شاء أن 
يخضعواء لا أن الآية تضطرهم على الخضوع بالدلائل التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: م أن هماه للدي . 

قال الحسن”'*: هذه المشيئة مشيئة القدرة» أي : لو شاء الله أن يعجزهم حتى يؤمنواء 
وهو كقوله - تعالى- #وَلْوْ مَل لَطْمَسَنا ع أَعَيْضِة 4 [يس :2.157 «ولز نقسآه 


)010( نا لأن. 
0 سكا فى ١‏ 
4 اسقط فى بت 
(5) امفظ فى ١‏ 
(5) سقط في ب. 
(5) فى أ: قوله. 
(0) سقط فى أ. 
2 ف ع ا 
(9) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي (509/5) 
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4 رمن 117] وقعو زيةة التنظيعته رشحة اقزر !1ك لقنا شولا إن انير ادال 
شاء أن يمسخهم لمسخهم؛ فقل - أيضًا -: إنه لو شاء أن يهديهم لهداهم» ولو شاء أن 
يهتدوا لاهتدواء وكذلك يقول المعتزلة: إن المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والجبره وقد 
ذكرنا ألا يكون في حال القهر والجبر إيمان؛ فيصير على قولهه”'*: إلا أن يشاء الله أن 
يؤمنوا فآمنوا فلا يكون إيمانًا. 

وقوله - عز وجل -: #وَحَمَرا عَِعَ كُلّ سنو قلا4: اختلف في تلاوته وتأويله: [عن 
الحسن]” " قال قُبلا» : عيانّاء وعن قنادة'*؛ كذلك #قبلا» : عيانًا : حتى يعاينوا ذلك 


تعائنة : 
«نا كنا بويا إِلّة أن يمآ أمَّدُ»ك. وهو على ما ذكرنا إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا 
فيؤمنوا 


وعن مجاهد0* ': ظقبلا4. أي : أفواجا [قبيلد]0) وفي حرف أبي 00 بن العلاء : 


وحدمنا 200 و قبلا 4 ول جما" فجيلا . 
وفي حرف 0 #قبيا ”20 أ أ ي: [قميلة ]! ا" 
وقال القتبى: #مُبلا24 أي: جماعة جماعة» وقبلاء أي: أصنافًا. 
2030 فى ب: قدرة. 
)١(‏ في أ: قول لهم. 
(4) أخرجه ابن جرير (5/ 717) (1717/57) وذكره السيوطي في الدر /٠(‏ 1) وعزاه لعبد بن حميد وأبي 
ا 
نكا أخرجه أبن جرير (ه/ ؟١1) )١7105(‏ وذكره السيوطي في الدر 7 ا وعزاه عن اضبن عن 
مجاهد. 
69 سقط في أ. 


0) قرأ نافع » وابن عامر: «قبلا» هنا وفي الوقن تقر القات: وفتح الياء والكوفيون هنا وفي الكهف 

بضمها وأبو عمروء وابن كثير بضمها هناء وكسر القاف. وفتح الباء في الكهف» وقرأ الحسن 
البصري» وأبو حيوة» وأبو رجاء بالضم والسكون. 

وقرأ أبى والأعمش (قبيلا» بياء مثناة من تحت بعد باء موحدة مكسورة» وقرأ طلحة بن مصرف: 
اقبلا» بفتح القاف وسكون الباء. ينظر الدر المصون »)١59/8(‏ الحجة لأبي زرعة (2)7717 السبعة 
255 النشر (7/ 427577 المشكل /١(‏ 510) التبيان /١(‏ 077) معاني القرآن للزجاج )”١١/5(‏ 
وللفراء )*01١7/١(‏ وللأخفش ١/7‏ 05) إعراب القرآن .)١537//1(‏ 

(8) تنظر قراءة أبي في البحر المحيط لأبي حيان (5/14 ٠‏ واللباب في علوم الكتاب (71797/4) والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون (109/0). 

(9) في ب: قبلا. 

)1١(‏ سقط في أ. 
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م قمر بر 


ويقال'2: القبيل: الكفيل؛ كقوله: «أؤ تَأْقَ بآلَّهُ وَالْمَلبِكَةَ ييلًا» [الإسراء: ؟9]. 
أ : ضمينا كفيلة9"" . 
قال الكيساني: من قرأها «قُبلَا4 فقد تكون"”"' جمع (القبيل)”*'؛ مثل (الجبيل) و 


و 


(الجُِل)» وقد يكون (القبيل)”* - أيضًا - من معنى الإقبال؛ كقوله: من قبل ومن 


00 
دذبر 5 


ومن قرأها (قِبلا): أراد معايئة”"' . 
وقال أبو عوسجة”” : # كل مَىَو قُبّلا4» يقال أتانا الناس قبلاء أي: كلهم؛ وقبلا: من 
المقابلة» وتأويله ما ذكرنا: أن لو فعلنا هذا كله: من إنزال الملائكة إليهمء وتكليه'") 


ص صر جنع بير 


الموتى إياهم. لوَحَسَرَ عَكِمَ كل شَيَو قُبلا4: فأخبروهم بالذي شرك محم إنه خق وكا 
و ومو َأ إِلّ أن يَمَآهُ أنّهُ4 لهم الإيمان فيؤمنواء وفيه ما ذكرنا من الدليل أن الآيات لا 
تضطر أهلها إلى الإيمان بها إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا؛ فحينئذ يؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: ولك أخارهم هون 4 . 

أ لكن أكثرهم لا ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: #رَكَدَِكَ جَمَلَمَا لل تي عَدُوًا» . 

قيل”''2: كما جعلنا لكل نبي [من قبل]”'''' عدوا كذلك نجعل لك عدواء [ويحتمل 


)١(‏ قال الفراء والزجاج: قبيل بمعنى: كفيل أي: كفيلا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام - ويقال: 
قبلت الرجل أقبله قبالة بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدرء أي: تكفلت بهء والقبيل» 
والكفيل. والزعيم» والأذين والضمين» والحميل» بمعنى واحد. 
وإنما سميت الكفالة قبالة؛؟ لأنها أوكد تقبل» وباعتبار معنى الكفالة سمي العهد المكتوب : قبالة . 
وقال الفراء في سورة الأنعام: «قبلا» جمع «قبيل» وهو «الكفيل» قال : وإنما اخترت هنا أن يكون 

القبل في معنى الكفالة» لقولهم: «أو 52 أنه وَالمَليِكَةَ مَِينَا» [الإسراء: 47] يضمنون ذلك. 
ينظر معاني القرآن للفراء »)76٠ /١(‏ وللزجاج .)71١/7(‏ 

030( فى ب: : ضمنا وكملا . 

فر ا يكون. 

(5) والمعنى: 5000000 قبيلا قبيلا» أي جماعة جماعة» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 
ص (/ا55). 

0( في ب: القبل 

(5). ين مجان الفران لأبيى عبيدة )3١ 4 /١(‏ ومعاني القرآن للفراء )701١/١(‏ وللزجاج (5/ 091١‏ . 

0) ينظر المصادر السابقة . 

63 أخرجه اف جرير (0/ 717) )١31755(‏ عن ابن عباس بنحوه» و (17!51) عن أبن زيد بنحوه. 

)0( فى أ: وتكليمهم . 

11 ينكل تفسيد ابن مغرو (8 001 وتفسير: التحاون واليغوي (278/5), 

20310 سقط في ب. 
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7 أ هه 


أن يكون صلة قوله: #اوتَمَلْب أفدتهم وَأَبْصَدرَهُج يُومِنُوأ بوء أَيَلَ ع4 ثم قوله: 
كذلك]”'2 ##جَمَلنَا 0 قال 0 إن من حكم الله أن بعث رسلاء وأن 
كل من اتبع رسله يكون وليا له» ومن عصى رسله يكون عدوا لهء هذا حكم الله في 
الكل . 

وقال جعفر بن حرب والكعبي وغيرهما من المعتزلة: إن قوله: «جمَلّنَا4» أي: خلينا 
بينهم وبين ما اختاروا من الكفر والعداوة» يقال: جعل فلان كذا إذا كان مسلطًا على 
ذلك» وهو يقدر أن يمنعه عن ذلك؛ ويصير التأويل على قول المعتزلة» أي: لم نجعل 
لكل نبي عدرًا؛ ولكن هم جعلوا أنفسهم أعداء لكل نبي . 

وقلنا نحن: إن قوله: #جَمَلنَا لكل ني عَدُوا4. أ خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو 
والجعل من الله : هن اقلت كقرله د وك 207 سبوا رك 4 [النياة 71 

وقوله: ##وَحَعَلنًا اليل والتبار ينين * [الإسراء: .]١7‏ 

وقوله: #جعل [حكم الْأَيَضَ مهدا [الزخرف: ]٠١‏ 

كل جعل أضيف إلى الله فهو خلق؛ فعلى ذلك قوله: لوَكَدِكَ جَمَلنَا لكل بي عَدُرَاك. 
أي : خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو, ولو كان الحكم على ما قال الحسن» وما قال أولئك 
من التخلية لكان يجوز أن يضاف فعل الكفر وفعل الضلال إلى اللهء وذلك بعيد. 

والثاني : لم يوفق لهم فعل الولاية؛ لما علم منهم أنهم يختارون فعل العداوة على فعل 
الولاية . 

وقوله - عز وجل -: #سَيْنطِينَ لاض والجن نوج بِعْصْهمَ إل بَعْضٍ رَحْرفٌ لق رو . 

اختلف فيه : ظ 

قال بعضهم”": الشياطين كلهم يكونون من الجن. ثم إنهم يوحون” " إلى الإنس؛ 
فيكونون هم الذين يدعون الخلق إلى معصية الله؛ فيكونٌ من الجن وحيّا إلى الإنس» ومن 
الإنس إلى الخلق قولا ودّعاء. 

وقال بعضهم: يكونٌ من الجن شياطين» [ومن الإنس شياطين ]© تد عو””' شياطين 


1 سقط في‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير )"1١5/60(‏ (54/ا1ء الالا١)‏ عن لصت بنحوهء و )١9/1/١(‏ عن عكرمة 
بنحوهء وذكره السيوطي في الدر (7/ 74-10 وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن ابن عباس 
بنحوه» وينظر تفسير البغوي» والخازن (؟/7١171).‏ 

() فى سب: يرجعون. 

807) +ستط فنا 

)0( فى ب: يدعو. 


ل 
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الجن - الجن إلى معصية الله [وهكذا من دعا آخر إلى معصيته والكفر به» ويدعو شياطين 
الإنس الإنس إلى ذلك» يدعو كل فريق قومه إلى معصية الله» وهكذا من دعا آخر إلى 
معصية الله]''' فهو شيطان. وكذلك كبراء الكفرة ورؤساؤهم الذين كانوا يدعون الود 
وسفلتهم إلى الكفر والضلال بالله؛ : فهم شياطينهم ''؛ ألا ترى” " أنه قال : «#اوَكَدَلِكَ حملن 
في كل وَيَةَ كير مُجْرِميهتا 1 فيهنا4 [الأنعام : 7 1]. 

وقوله تعالى: #إذ تَبَرَاً لِّنَ أتْبمُوا يِنّ ألَدِت أنَبَُوا4 [البقرة: 177]. 

اوقوليا' 19 انثا ال ار أ 5 


7 320 


217 1 


أ لمت َنبا حَقٌه دا أدرَضُوأ فيا يما ملك سهد لأولنهم ربا مول أصَُرنا متام عد 
0 [الأعراف: 8"]. 

وغيره من الآيات؛ أن كل من دعا غيره [إلى] معصية الله والكفر به» فهو شيطان. 

والشيطان هو البعيدٌ من رحمة الله؛ شطن أي : بَعْدَ. 

وقيل: إن إبليس وكّلَ [شياطين الإنس]”*؟ يضلونهم ويدعونهم إلى معصية الله» ووكَّلٌ 
شياطين بالجن يضلونههم'''. وهو تأويل الأول. 

وقوله - عرز وجل -: #يوجى بَعَصْهمّ بتصْهمَ إل بَنضى مرك الل خهوأ» [أي: يزين بعضه 
لبيعض القول و ” قرول به. 

قال القتبى - رحمه الله -: زخرف القول غرورا: ما زين به" وحسن وموه. 

ايد : الذهب؛ ويقال: [زخرف الشيء. أ سه ]7 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في أ: شياطين» 

ل دين 

(8:) سقط فى با. 

(5) في أ: شياطين بالإنس. 

(5) ينظر تخريج الأثر السابق. 

00 0 

(0) في أ: منه 

)09( اك ا البليغ الأفوه أبو حذيفة المخزومي» مولاهم البصري الغزال» وقيل ولاؤه لبني 


0 مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان يلغ بالراء غيئاء فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع 
في لفظة فيها راء كما قيل : 

وخالف الراء حتى احتال للشعر 

وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
كافر » فانضم إليه عمروء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة قال شاعر: 
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قال ا 0 الوحي أن يحى بعينه أو بشفتيه ) وهي إشارة . 


وقوله - عز وجل -: ##وَلْوْ سََ ريك ما مَملو م مَتَاو 4" قال يعضهيه : [لو شاء]''' ربك خلقهم 
خلقا لم يركب فيهم الشهوات والحاجات حتى أطاعوه ولم يعصوا؛ كما خلق الملائكة لم 
يركب [فيهم]”" الشهوات والحاجات والأماني» فلم يعصوه. 

وقالت المعتزلة: لو شاء ربك لأعجزهم وقهرهم؛ ا ا 
والكفر به فآمنوا واهتدوا. 
[وعندنا]”*' أنه لو شاء ربك لهداهم لاهتدوا*', كن لما عام عير لمم حارو 
0 شاء 000 0 إن الاير الا يعوا 
#دَرهُم أحكوا 4 (الحسس: 1١‏ وكقوله : «(اغرارا م يك [فصلت: ]أ 


- وجعلت وصلي الراء لم تلفظ به وقطعتني حتى كأنك واصل 
وقيل لواصل تصانيف. وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى. وهذا جهل. 
قيل: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقيل: عرف بالغزال لترداده إلى سوق الغزل ليتصدق على 
النسوة الفقيرات . 
جالس أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم لازم الحسن» وكان صموتاء طري الرقبة 
جذاء وله مؤلف في التوحيد؛ وكتاب (المنزلة بين المنزلتين). 
ينظر سير أعلام النبلاء للومام الذهبي (6/ 4غ -0560), معجم الأدباء 07/19 وكات 
الأعيان (5/ لاء »)١١‏ تاريخ الإسلام (4/ »)7١١‏ ميزان الاعتدال (779/5)» مرآة الجنان /١(‏ 
4). لسان الميزان »)5١4/57(‏ الفرق بين الفرق .)١19(‏ 
29١‏ الزخرف: الزينة» وأصله الذهب» ثم أطلق على كل ما يتزين به لأنه الأصل في الزينة. وقيل : 
الزخرف كمال حسن الشيءء يقال: زخرفته زخرفة. 
وقوله تعالك 4< حرق َلَقَولِ» [الأنعام: ]١١١‏ أي ما يزين به ورقش بالباطل» وإليه نحا ابن 
الرومي بقوله : 
ني زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا أجا ج النحل تمدحه وإن ذممة تقل "قي الزتابير 
كارن عمادة ل اك الألفاظ (؟/ .)١164‏ ْ 
(111 يدل ماعن التستر قوع فى ميد كر كه الويوه إل سي 
1050 الخرهة ابن ري [1/3 015510 1910910 )عن فكرعة دز حر ابن 11 عن 
مجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (/ 074 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ عن مجاهد. 
0) سقط فى أ. 
(0) سقط فى أ. 
4 ستطاى: 1 
(0) فى أ: فاهتدوا. 
لله كته تستيرة ليوو الرة 012 
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ذرهم وما يختارون؛ فإنك تراهم في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: #وَلِيِصَمَح إِلَنه أده الذي لا يؤْمئُوت ,ِالْآخِرَة» قيل''2: ولتميل 
ترج الاين الا ؤمتوة بالاكرة إلى وسخرف القرك الي عا دروعي نولتي اننا طيع ,الاين 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض 9 وَِبرْصَوهُ4 لما كان الذي أوحى وألقى ا إلى بعض 
من زخرف القول الذي يوافق هواهم» وكل من ظفر بما يوافق هواه”” فإنه يرضى به؛ 
كقوله: #إنَّ الذرت لا يتجورت لِقَآنا وري شأ بير لديا وأطمأأ يباك [يونس : 7] لأنهم كانوا 
لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون لقاءه وكانت”" " حخي هذه الدنيا ورضوا بها واطمأنوا فيها. 

ويحتمل قوله: #وَلِتَضَمَح إلَّتو» أي : إلى الكتاب #أَْكِدَهُ ادن لا يبوت بالآخْرَو »4 ؛ 
أي : ليس ميل قبول منهم له» ولكن ميل طلب الطعن فيهء وهكذا كانت [همة]”*' أولئك 
الكفرة» وعادتهم طلب الطعن فيه» و 0 أشيه . 

ثم إن كان زخرف القول الذي أوحى بء بعضهم إلى بعض من كبرائهم وعظمائهم. فقد 
أشرك -تعالى- هؤلاء وأولئك في الكذب الذي كان منهم كان من الكبراء الدعاء إلى 
ذلك ومن الأتباع الرضا والإجابة. وكان منهم التزيينُ والزخرفة» ؤمن الأتباع القبول 
والرضا بهء فقد اث .0 جميعًا في ذلك الكذب, والقول”2: الغرور. 
يعترفوأ ما هم مُنَفوِرتَ» اختلف فيه : 

قال قائلون 0 وفوا يعني : هؤلاء 0 3 هم مُفَوْفورت4 أي : ليكتسبوا 
هؤلاء الأتباع من الكذب ما كان. أولعك يي 

وقيل: ##وَلَفَمَرفا»* أولئك المتبوعون من الكذب 0200 5" يعني : هؤلاء الأتباع 
« مروت من القول الغرور 0 

ثم اختلف في الاقتراف: قال بعضهم”": الاكتسابُ؛ اكتسابُ كل شي 











.)531/817/( أخر جه ابن جرير (511//8) (1717/886 1721787) عن أبن عباس وبمعناه عن السدي‎ )١( 
. وذكره السيوطي. في الذر (5/ 75) وعزاه لابن المنذر ؤابن أبي حاتم. عن ابن عباس‎ 
ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي..‎ 

(5) في 1: هواهم.. 

0 فى أ: وكان. 

(4) سقط في 1[. 

)0( في 1: أشركوا. 

(5) في 1 كالتول: 

20 0 ابن جرير (25117/6) (173789) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدز (5/ 5 /7/8-1) 


وعزاه. للطستي وابن الأنباري.. 
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وقال قائلون: الاقترافٌ هو موافقة''' الذنب والإثم والله أعلم . 


000 مره يه 0/1 م وس 00 وس ست رن 


قوله تعالى: «أمسَر للم أَبْتَغى هُوٌ الى بزل إليحكم الكنب متصّلا وَالَذِنَ اتَيتَهُمْ 
الكتب يَِكمُونَ أنَمُ مل ين رَبك بلي ئلا حكن ين الْمميد 67 وَتَمّت كِلِمَتْ مَيْكَ صِذة 
و ل لل لالملتهء و 5 هُوٌ أَلسّمِيع الْعليم 69 وإن طم رم سس ب رض يُضِلُوكَ عَنْ 


حل ١‏ صل يبلن 


4و ار 


سَِلٍ الله إن تفن 2 ط ا 
َهْرَ ملم بالْمَهِئَرنَ ()4. 

وقوله - عز وجل -: أنَمَيْرٌ مه أبتَنى حكن : 

كان أولئك الكفرة دعوا رسول الله يَكِِهِ إلى حكم يحكم بينهم في منازعة وقعت بينهم ؛ 
إما فى الرسالة وإما في الكتاب» فقال”'' رسول الله يك : «أفغير الله أبتغي حكن ثم بين 
فقال: ##وهو أَلَذِىَ دل إيحكم أل لكب منصلا # كيف أبتغي حكما غير الله وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاء ما ا أنه من عند الله ندل" عجر الخلائق عن إتبان 
مثله. 00 ظ 

0 ماين ا بابس بالرابيي ا ببر زر 

0-00 مفصلا بالأمرء اين والتحليل» والتحريم» فيقول [كيف]”"' أبتغي 
حكما غير ما أنزل اللهء وقد أنزل كتابًا مفصلا مبيئا» [فيه ما يحل وما يحرم» وما يؤتى 


عرس سر 


هم إلا يصون (67 إنَّ دَيّكَ هر عَم من يَضِلٌ عن سبل 


وما يتقفى» فلا حاجة تقع إلى غير الله. . 
وقيل: مفصلا بالوعد والوعيد وما يكون له عاقبة؛ لأن العمل الذي يكون للعاقبة يكون 
فيه وعد ووعيد]”" . 


وقيل”*2: مفصلا مفرقًا؛ أي : أنزله بالتفاريق لم ينزله مجموعًا جملة» ما يقع بمسامع . 


)١(‏ في أ: موافق. 

)0( فى ب: وقال. 

(8)-لن ١‏ تمترل:. 

2 سقط في أ. 

(0) ينظر تفسير البغوي مع الخازن (17”/0). والبحر المحيط ع حيان الأندلسي ا" 
00 سقط في أ. 

(0) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(8) ذكره البغوي في تفسيره (7/ 5؟١)»‏ وأبو حيان في البحر المحيط (4/ .)5١١‏ 
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كل أحد علم ذلك وبيانه» فأنى تقع"'' بي الحاجة إلى حكم غيره. 
2 


وقوله - عز وجل -: مولي َيَتمٌ الكتب يلون أ مد ين َي ا 


1 ب 


23 


لي 4 اختلف 


53 


فيه : 

"ب لين اناه الكقانيه أقينة أهز«القوواته و انتيل بداتمون اله درل بمو ريق 
بالحق . 

وقيل '": طوَآلَدِنَ مَاتَبتَهُمُ الْكِتبَ4 ؛ يعني : من أعطى هذا الكتاب يعلمون أنه منزل 
مويف +الدق ؟: ل"** عيدووا غن إقان ريقله وعاليلة:: 

وقوله - عز وجل -: #قلا مَكْون مين الممارت» . 

عل الاككرتر هق المت يد ]31 : لم و ره 

نعتك وصفتك . 

ويحتمل : فلا تكونن من الممترين : أنه من عند الله نزل» بوعل ا كر 

من الممترين؛ ليعلم الخلق أنه إذا نهى رسوله عن مثل هذاء فغيره أحق . 

أو أن يخاطب”"'' من طلب حكم غيره» ويقول”"': لا تكونن من الممترين أنه من عند 
اللونرل:: 

وقوله - عز وجل -: #وَتَبّتَ كِِسَتُ رَيْكَ صِذْنًا وَعَزَا4 . 

فد صدقا في الأنباء والوعد. وعدلا في الأحكام. 

تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل؛ حتى يعرف كل أحد صدق أنبائه وعدل 
أحكامه . ظ [ آ 
وقيل: وتمت كلمة”"' ربك صدمًا وعدلا بالحجج والبراهين؛ لما يعرف كل من تأمل 
فيها ونظر صدقها وعدلها: أنها من الله. 


0 افي أ بقع 

(؟) ذكره ابن جرير بنحوه (5/ 207١8‏ وأبو حيان في البحر (5/ ,)5١17‏ والخوي في تسيره .)١١6/5(‏ 

() ذكره أبو حيان في البحر )75١7/5(‏ ونسبه لعطاء بنحوه. 

(:) في ب: يمأ. 

2( بدل ما بين المعقوفين في أ: لا تكون. 

(3) في ب: أن تخاطب. 2 

(0) فى سب: 500 ظ 

(4) أخرجه ابن جرير (719/5) (170/41) عن قتادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (7/ 16) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

0( في ب: كلعات . 
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0 0 السادةه لِكَلِمَتِى # هذا تفسيئ التمام: أنها تمت تمامًا لا يردٌ 
غلتها النقض "ول اجون رلا 000 ليس ككلمات الخلق”" ؛ أنها تبدل وتنقص”*) 
وتمنع؛ لما يكون فيها من النقصان والفسادء فإنها تبدل وتنقص ويعجزون عن وفاء ما 
وعدواء وهر عن للق فالله يتعالى عن أن يبدل كلماته. أو يمنع عن وفاء ما وعد 
وأنبأ؛ إذ يجوز فى حكمه. ظ 
ويجوز أن يستدل بقوله: لوَتَبَتْ كِلِمَتُ وَيْكَ هِدْكًا وَعَدْلَآ4 لقول أصحابنا؛ حيث 
قالوا2: من قال لامرأته : (أنت طالق"'' أتم الطلاق وأعدل الطلاق) فإنه يقع بما وافق 
السنة» ليس يرجع ذلك إلى [التمام وإلى] 0 لأنه ادر أن تمت كلمته صدقًا وعدلاء 
والموافق للسنة هو الحق وهو العدل”" . 

ويحتمل الاستبدال لكلماته0" 9لا لامرك 
بكرن ما وعد وارعنك. 

ويحتمل: لا مبدل لحججه وبرأهينه . ظ 

وقوله - عز وجل -: لوَهُوٌ أَلسّمِيعٌ* أي: السميع بما ألقى الشياطين”'' وأوحى 

بعضهم إلى بعض اليه بأفعال هؤلاء وإجابتهم إياهم وأهل التأويل يصرفونه إلى 

خاص من القول؟ أوبعضهم "'؟يقولوق:. إن ترلهة رونت عنن تك عدن ا وَعَرْلا» هو 
قوله: «الَأَمَلَانّ جَهَنَّمَ مرب الْجِنَّةَ الئاس أمعيرح4 [السجدة: .]١١‏ 

وقال آخرون: إن رسول الله يكيدِ دعاه أهل الكفر إلى عبادة الأوثان. 

ولكن هو يرجع - والله أعلم - إلى كل نبأ ووعد ووعيد وكل خبر يخبر. 

وقوله - عز وجل -: #ون ملع آََثَرٌ من فى الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أنه في 


لَكَلِمنتِى ‏ أي : لا مبدل لوعده ووعيذده ؛ 


حم صلل 3-2-2 


)١(‏ في أ: النقض. 
(؟) الخلف: اسم من الإخلاف وهو معروف» ينظر المعجم الوسيط (١/١0؟)‏ [خلف]. 
5 زادفى بن" الكل ظ ظ ظ 
(0) فى أ: قال. 
(5) .سقط اف ١‏ ظ 
007 ميتظى المسدوط إكراة1): 
260 زاذافى أب أ 
)04( في | الشيطان . 


)0010 في : بعضهم . 
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4 
لانه 


الآية''' دلالة أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاء [وعباد الأوثان» والأصنام]("©؛ لأ 
قال: #أحَررٌ من و الأرْض». 

وقوله - عز وجل -: #يُضِنُوكَ 4 لأنهم إلى" الضلال 0 يدعونه . 

ثم الخطاب وإن كان لرسول الله في الظاهرء فهو لكل”*' مؤمن؛ إذ معلوم أن رسوله 
لا يطيعهم فيما [يدعونه إلى عبادة الأوثان في الأرضص]”* . ظ 

وفيه أن في الأرض كان من يعبد الله وكان على دين الأنبياء والرسل . 

وقوله: #إوإن يلع كر من ف الْأَيْضٍ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أله ذكر في القصة أن أهل 
الكفر دعوا رسول الله يَكِْةِ إلى عبادة الأوثان» ويقولون: إنهم يعبدون الله في الحقيقة؛ 
كقولهم : ما نَحَبْدُهُمْ إلا لِِمرِبْونَا إِلَ الله رُلْوَ4 [الزمر: '] ويقولون هنولم سْفَوًْا عند 
حوي ابيا ني ف 
رسوله: أنك لو أطعت هؤلاء إلى ما ل ات الأصنام [أضلوك عن سبيل 
الله ؛ لأنهم لا يعبدون هذه 0 إلا ظنًا يظنون؛ كقوله: #إإن يَتَبِعُونَ إل لطن 4 
أي: (ما يتبعون إلا الظن) #أوَإِنّ هم إِلَا يحرصُو» ما هم إلا يكذبون”"' على الله في 
قولهم: إن ذلك يقربهم إلى الله زلفى» وقولهم : #وَأهَهُ مرا يبأ [الأعراف:18]. 

وقوله - عز وجل -: إن رَيْكَ هو أعَلَمٌ من يكل عن سيلو وَهْوَ َعلَمُ بِالْمهْمَدنَ4 يعلم 
من يزيغ ويضل عن سبيله وهو عل ِالْمْهْمَرِنَ 24 ويعلم من يهتدي به . 

وفي قوله: #اإنَّ رَبك هْرَ أَعلَمُ من يعَِلٌ عَن سَببِيو 4 . دلالة [على أنه]" على علم منه 
بالضلال والتكذيب بعث الرسل إليهم وأرسل الكتب» لا عن جهل منه؛ لكن صار بعث ما 
بعث من الرسل والكتب إليهم حكمة على علم منه بما يكون منهم؛ لأنه إنما يبعث لمكان 
اعرد 17 لبي ولخاجتيم 


)١(‏ فى أ: والآية. 

)١(‏ في ب: الأصنام والأوثان. 

فرة في أ: أي أهل . 

(8) في أ: كل. 

)0( بدل ما بين المعقوفين في ب: يدعون هم إليه. 
000 سقط في أ. 

0) فى أ: يكذبونك . 

40 مقط قن عاد 

)تن ١‏ الرسل» 
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ب 


ينا 1ك أشث آله عله وَكَذ ميّلَ كم با حم َلك إلا ما أضطرزثة إِلْهُ ود كا بدأ 


كه © مرسم 2 اس 


بأهوايهم غْيْرٍ عِلْمِ إِنْ ربلت 


قوله تعالى: ملوأ مما ذَكرَ أ سم لَه عليه إن م ليه مؤْمنينَ (2) وما لم ألا تأكارا 


46 


ان 


وى «* 


وس - رس وسرع دي صم 
ا 7 هو أعلم عب ظطاهر الاوثو باطنه: إن 5-5 


3 
3 
ام سمتزنة يتا 6و1 به 6 ول تكلا يك 1 بل أسم الله عَلَيَهِ وَإِنّمْ لفسق 
وَإِنَّ لسَّكْطِينَ لُوَحُونَ إل أَوَليَايهِم جار ون و أكساف عون 40 . 
ٍِ م مس 0 5 2 م اع 
- عز وجل -: #فَكلُوأ مما ذَكر أسْمْ أله كيين تومن صرف أهل 


ب 


التأويل"' الآية إلى أهل الكفر وقالوا : وميا برسي 7 
ذبح الله وذكاه”"' صرفوا الخطاب به إلى أهل الشرك. 

والأشبه أن يصرف الخطاب [به]" إلى أهل الإسلام؛ لأنه ذكر في آخره إن كدت 
ايده مُؤْمِنِنَ4 [ومثل هذا لا يذكر في أهل الشرك إنما ذكر لخطاب أهل الإسلام» كقوله : 
«ولا يِل للَنَّ أن يَكْْمْنَ ما حَلَنَ أَنَّهُ ف عله إن و يؤْمِنَّ لله الور الآز #]*ذ 
[البقرة:8؟؟] وقوله: #وَدَروا ما بتىّ مِنّ الَيوَأْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 1174] ونحوه من 
الآيات . 

فعلى ذلك: الأشبه أن يصرف الخطاب بها بها إلى أهل الإسلام؛ كأنَ قومًا من أهل 
الإسلام منعوا أنفسهم عن التناول من هذه الذبائح”؟ واللحوم» فنهوا عن ذلك؛ [من]'' 


)01( ينظر تفسير ابن جرير (0/ ١‏ )0 تين النخاذث مع البغوي (0/) وتفسير القرطبي (1/ /54). 
(0) أصل التذكية في الوضع : الوتمام تيقال : 0 أتممت اشتعالها. والذكا (مقصورًا) تمام إيقاد 
النار. وبلغت الدابة الذكاء : أي السنن :. والذكاء: تمام الفهم ؛ وسرعة القبول. 
والتذكية أيضًا التطهير» والتطييب. 
ذلك أصل المادة فى وضع اللغة. والمناسبة ثمة قوية بينه وبين اصطدح الفقهاء . 
فذكاة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب» ومن ذلك ما قال: # إلا مَا د42 [المائدة : ] : 
بحتم على التمام . 
0 الذبح إلا تطهير يفصل بين حد الميتة المحرمة والطعام الطيب الحلال؟ 
وفي اصطلاح الفقهاء: هي السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم. 
ينظر لسان العرب (ذكي) والقاموس المحيط (ذكي)ء والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 0 
؛» وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (1916/0). 
.فرة سقط في أ. 
0 سقط في أ. 


)2 ا 0 ذبيحة دوهي الحيوان المذبوح- مأخوذة من الذبح -بفتح الذال- وهو مصدر ذبح يذبح 


يلد القع :في اللقةاعان الى وهو انحن ليان باق استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند 
النصيل» وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان» والحلقوم هو مجرى النفس ا 
اللي الت - بفتح النون وكسر الصاد - مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين . 
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نحو ما روي في بعض القصة"'': «أن نفرا من أصحاب رسول الله يكِهِ هموا أن يخصوا 
أنفسهم وألاا"ا يعطوا أنفسهم شهواتهم وألا [يتناولوا شيئًا]'' من الطيبات» فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل: فيهم نزل قوله: #ايِتأمهًا أَلَدنَ آمَنوأ لا ححَرَموأ طِيَبَتٍ مآ َكَل أنَهُ لَكم4 [المائدة : 
81] فيشبه أن يكون قوله: #فَكَلُوأ مما در أسَمْ كو عَليَو4 [الأنعام:8١١]‏ فيهم أو لما علم 
أن قومًا من المتقشفة والمتزهدة”*' يحرمون ذلك على أنفسهم» فنهوا عن ذلك. 

فإن كان ما قال أهل التأويل فهو - والله أعلم - كأنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
إن كنتم بآياته مؤمنين» بما تعلمون [أن]”*' الخلق والأمر له؛ وقد أنشأ لكه”" من الآيات 


5 وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان: 
الأول: القطع في الحلق» وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق» و (اللبة) بفتح اللام هي الثغرة 
بين الترقوتين أسفل العنق . 
و (اللحيان) مثنى اللحى بفتح اللام وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما 
الأسنان السفلى . 
والفقهاء يريدون هذا المعنى حين يقولون مثلا : (يستحب في الغنم ونحوها الذبح) أي أن تقطع 
في حلقها لا في لبتها. 
الثاني : القطع في الحلق أو اللبة وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة» والفقهاء يريدون 
هذا المعنى حينما يقولون: إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح وهي الحركة الشديدة التي 
يتحركها الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطع. سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته ومن 
ذلك قوله تعالى: «وما ذُبحَ عَلَ ألنْصضّبٍ» [المائدة : 7] فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته . 
00 ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور 
عليه أم إزهاقًا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو 
بجارحة معلمة . 
وهذا المعنى أعم من سابقيه. 
ينظر: القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المشز (ذبح). والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة: (ذبح)» بدائع الصنائع (0/١01؛ .)1١‏ 
69 سقط في أ. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١"-1١‏ (51 77ل 757لء 554؟١اء. )١١18060‏ عن عكرمة, (140؟١)2‏ 
عن ابن عباس» )١17140( )١؟781١ 6١56٠(‏ عن أبي مالك» )١7557(‏ عن إبراهيم» 
(544؟11١)‏ عن أبي قلابة» (17717: )١17758‏ عن قتادة» (17744) عن السدي ٠‏ وذكرة السيوطي 
| 3 الدر (5/ 058) وعزاه لابن سعد عن أب قلابة.» ولابن مردويه عن ابن عباس» ولابن المنذر 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 
0( فى ب: ولا. 
فر لني : يتناول . 
(5) في أ: والمترصدة. 
(5) سقط في أ. 
(5) في أ: وقد أنشأكم . 
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ما تعلمون [به] ذلك؛ فكيف تحرمون ما ذكر اسم الله عليه» ثم أمر بأكل ما ذكر اسم الله 
عليه للم لل ا ا الم #وْما لَك ألا تَأكُلُوا مما ذكر 
سم أله عكوة [115] ولم بين بع :وباي وبعه بالديج أى بخيزه؟ وكذلك قوله: يلوم م عا 
17 الك رك لذن أونوأ لكب حل لم4 [المائدة : 4] ولم ببين من أي وجه» لك 
ره لط سا ا اا 0 7" هيا 

ثم لا يخلو اتفاقهم بمعرفة قلك: إما أن عرفوا قلك بالسماع من رسول اللهء أو عرفوا 
ذلك بنوازل [الأحكام]”''؛ إذ ليس في الآية بِيانُ ذلك . 

فكيمّما كان» ففيه دلالة نقض قول من يقول بأن من عرف نوازل الأحكام أو كان عنده 
00 فترك ا يِفسَّق؛ لأنه لما ار هاهنا النوازل ولا السماع ذل انهلة 

يفسق؛ إذ كان قوله: ملوأ مِمَا ذَكرَ أَمْمْ أله عليه ذكر لمكان قول الثنوية”*؛ لأنهم 


6 فى ب: فكلوا. 
(0) سقط فى با. 
2 سقط في أ. ْ ؟ د 
(5) الثنوية: فرقة من الكفرة يقولون باثنينية الإلهء قالوا: تدك قن لبان يرا كتير وشرًا كثيواء» وإن 
الواحد لا يكون خيرًا شريرًا بالضرورة»؛ فلكل منهما فاعل على حدة وتبطله دلائل الوحدانية . 
ثم المانوية والديصانية من الثنوية قالوا: فاعل الخير هو النورء وفاعل اتروع ا وفساده 
ظاهر لأنهما عرضانء فيلزم قدم الجسم وكون الإله محتاججًا إليه» وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى 
المتعارف فإنهم قالوا 00 قأدر سميع بصير دصير 
والتجوس متهم قفي إلى اذ فاعل الخير هو يزدان. وفاعل الشر هو أهرمن» ويعنون به 
وفي الإنسان الكامن قن يا مر الادياة ذهب طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم قالوا إن 
اختصاص الأنوار بالعبادة لهؤلاء أولى فعبدوا النور المطلق حيث كان فسموا النور يزدان والظلمة 
أهرمن» وهؤلاء هم الثنوية. فهم عبدوأ الله سبحانه من حيث نفسه تعالى لأنه سبحانه جمع 
الأضداد بنفسه» 21 الحقية والخلقية» وظهر في الوصفين بالحكمين وفي الدارين 
بالنعتين» فما كان منه منسوبًا إلى الحقيقة الإلهية» فهو الظاهر فى الأنوار» وما كان منه منسويًا 
إلى الحقيقة الخلقية» فهو عبارة عن الظلمة فعبدت النور لهذا السر الإلهي والجامع للوصفين 
والضدين . 
ثم ذهب طائفة الى عبادة النار 0 قالوا مبنى الحياة على الحرارة الغريزية وهى معنى » 
وصورتها الوجودية هي النار فهي أصل الوجود وحدها فعبدوها وهؤلاء هم المجوس» فهم ؛ 
عبدوا الله سبحانه من حيث الأحدية فكما أن الأحدية مفنية لجميع المراتب د د 
كذلك النار فإنها أقوى الأسطلفتات وأرفعها لا يقاربها طبيعة إلا وقد تستحيل إلى النار لغلبة 
قوتهاء فلهذه اللطيفة عبدت النار. 
ينظر: الموسوعة الإسلامية (ص5557/5155). 
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يحرمون الذبائح ويقولون: ليس من الحكمة إيلام من لا ذنب له. أو ذكر لمكان قول من 
يقول: إنكم أكلتم ما تذبحون بأيديكم ولا تأكلون ما تولى الله قتله”'" . 


)١(‏ اهتدى الإنسان بفطرته منذ خلق إلى ضرورة ذبح الحيوان؟ لاتخاذه طعامًاء إلا أن طائمًا ألم ببتعض 
الرءوس في بعض عصور الوئنية فنشأت طائفة من الغلاة تستنكر إزهاق روح الحيوان لاتخاذه 
طعامّا» وزعموا أن في ذلك لونًا من التعذيب لا يتفق مع سمو الإنسانية. 

نقل إلينا ذلك كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: هيلت لك يِيمَهٌ الأتثر 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

قال صاحب روح المعاني: في الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبائح الحيوانات وأكلهاء 
قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح» خصوصًا إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع 
عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم» وزعموا أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من 
الالمة دون النور... ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة على 
أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بالذبح عن الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم» وكذلك الأطفال 
الذين لا يعقلون. 

ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة؛ ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم 
وإدراكهم . 

وقال المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقّاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقًا بجناية ولا ملحمًا 
بعرض» وهاهنا الله سبحانه وتعالى يعرض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة» وحينئذ 
يخرج الذبح من أن يكون ظلما. ْ 

قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر في العقول من أنه يحسن تحمل الألم القليل لأجل 
المفعة الخطيمة كما فى النصلة والجحامة لظلي العيعة توكااك العولافئ لخر . 

وهو مردود؛ لأن الوارد أنها تبعث - على قول- ليقتص للمظلوم منها من الظالم ثم يقال لها: 
[كوني ترابًا] وأجاب أهل السنة ان الزات بي قن التعوانات ترف من الله الى لي مالم ياج 
فلا اعتراض عليه. والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط البحث فيهما في علم الكلام» وكذا 
القول بالنور والظلمة. 

وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمت نسخة العالم» لم 
يقبح عقلاً جعل شيء مما دونه غذاء له» مأذونًا بذبحه» وإيلامه؛ اعتناء بمصلحته» حسبما 
تقتضيه الحكمة التي لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار. ٍ 

وقال الإمام السرخسي: إن بعض العراقيين زعم أن الذبح محظور عقلا؛ لما فيه من إيلام 
للحيوان. وهذا باطل؛ فقد كان رسول الله َي يتناول من اللحم قبل مبعثه» ولا يظن أنه كان 
يتناول ذبائح المشركين؛ لأنهم كانوا يذبحون باسم الأصنامء فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد 
بنفسه» وما كان يفعل ما هو محظور عقلا كالظلم والكذب والسفه؛ فإنه لا يجوز أن يظن أنه 
فعل ذلك قط. 

مما تقدم يعلم أن كلا ممن حظر الذبح أو أحله جعل مناطه العقل أو السمع. 0 
والشرع لا يحظران ما يعود على الناس بالنفع» وفي تذكية الحيوان منافع جمة؛؟ حيث ينتفع بأكل 
لحوم بعضهاء ويجلود البعض الآخر في اللباس» والفراش» والزيئة . 0 غاية إكرام الله تعالى 
لبني آدم ؛ ' حيث سخر له ما في الأرض جميعًاء لينتفع به في حاجاته الكثيرء لد 
وأجلها. 

ولو تركت بهيمة الأنعام من غير حل ذبحهاء لنتجت وتكائرت واستنفذت قوت الإنسان فتأكل 
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5ك (العرريكة,والميل. 
أما دعوى هؤلاء: أن الذبح إيلام» والإيلام قبيح. . . فيحسن بنا أن نبسط فيها ما أجمل قبل 
فنقول: ْ 

لسنا ننكر أن في الذبح إيلامًا ماء ولكنّ في كثير مما يصيبنا من حوادث دنيانا آلامّاء تثقل أو 
تخف على حسب ما يلابسها من ظروف الزمان والمكان» فالحرب إيلام» والمرض إيلام» وفي 
العلاج منه إيلام» وفي وضع الحامل إيلام» ولا تخلو لحظة في حياة الكائن الحي من ألم دفين 
يستشعره في باطنه أو ظاهر يصرح لسانه بالشكوى منه والتوجع له. والحكم على الأشياء يختلف 
بقياسها إلى غيرهاء والنظر في مقدماتها ونتائجهاء فقد يكون الألم في وقت ما شديذاء فإذا 
قيس إلى غيره كان شيئًا هيئًا لا يعبأ به ولا يشتكي منه. 

والآن فلننظر أي الألمين أخف أثرًا : 1 

ذبح الحيوان بأيسر وسيلة» أو تركه يعبث ويفسد ويزاحم الإنسان - سيد الكون - في قوته 
ومعاشه وداره؟ 

وبوجه آخر: أيهما أهون: أن يموت الحيوان ذبيحًا بشفرة ماضية» أو أن يموت الإنسان -سيد ‏ 
الكون- جوعان». مهزولاء لا طاقة له بالعمل واحتمال مشقات الحياة؟ 

ووجه ثالث : ما دام نظام الطبيعة القائمة أنه لا بد من آكل ومأكول» لاحر أن يكون الإنسان 
آكلاً أو مأك لآ؟ 

ع ا ا 

أن في الذبح إيلامّاء وأن الإيلام قبيح . . . لو توسعنا في هذه القاعدة» لجاز لقائل من بعد أن 
يقول: إن النبات كائن حي -وإنه لكذلك- وإن في قطعه إيلامًاء وإن في أكله إيلاماء وإن الإيلام 


وماذا بعد ذلك إلا أن يقال: ما أقبح أن يؤكل النبات. 

وهل توقد النار إلا من الحطب؟ فمن أين لنا النار والحرارة والدفء إن نحن أشفقنا على الغصن 
اليابس والهشيم الجاف. [ 

ويقول أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء ما أظن أديم الى . “أرقن الاسعين مله الأحسيناة 

وأبو العلاء حرم اللحم حياته» فمن له وقد أشفق على الحيوان أن يأكله أكلء وعلى وات 
الأرض أن يطأه واطىء. 

من له أن يعلوء :: أو من لي بأن أعلم : أين تراب الأجساد من عهد نوح» هل هو إلا ذرات 
متطايرة في الهواء» أو لبنة من لبنات قائمة في بناء أو كومة من سماد في أصل نبات. 

إل أ انون الطيعة صادم. فما دامت في الدنيا نار ونور فلا بد من حطب يشتعل وندع بعد ذلك 
كلاً لدعراه فليزعم من يزعم أن الحيوان قد ذبح جزاء على ما قدم من عمل» أو أنه مجزي على هذه 
اا اك ل ع اد ل وا ل ا ل ل 
دامت هذه شريعة الكون الذي برأه ه الله تعالى ورتب له نظامه على قدر منه وتدبير حكيم . هذا وقد 
ثبتت مشروعية التذكية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

فمن الكتاب قوله تعالى: «خحُرِمَتَ عَليكيْ لمِينَهُ واَلدَمْ هكم اللخنزير رمآ أُهِلَّ لمي أله بوء والمتكيقة 
الم والررية والليقة و كن لب إل ما َيه 4 [المائدة: ]. 

روني الذلالة أن جك ماتيعد الابتحاء يالك :ا له اوقد جرم اللد كنال الحينة وما علق غابها 
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ثم قوله : طقكُوأ مما 55 أنم أل و4 [118] وقول : ولا تأسكُلوا ينا 1 بر َنم 


لَه عَلِيَدِ وَإِنَّمِ سق أباح - عز وجل من لاوم وان الدع ا 
يذكر اسم الله عليه» ونهى عن أكله بقوله : #ولا تأحكلوا مما ل يدور أَسْمْ أسَّه عَيَنو4 [171] 
وبقوله: وما أُهِلّ عير أل بو» [المائدة: ] جعل المهل لغير اله ميتةً حراماء وجعل 
المذكور اسم الله [عليه]”١'‏ ذكيًا حلالا؛ فدل أن التسمية شرط في أكل”" الذبيحة” ؛ 


>1 الما ستئئى من الحرمة المذكى فيكون حلالا . 
ظ ومنه قوله تعالى : أجل ل عيبت )4 [المائدة : 45] وقد تقدم من معاني التذكية (التطييب) 
فالمذكى من الطيبات. 
ومنه قوله تعالى: جردا عم تامطائر» (المائدة:1]: 
وأدنى 0 الإباحة. . 
وقال تعالى #ورم علبي صَيَدُ ألبرَ ما مُنْشْرٌ حنما» [المائدة: 945]. 
جعل التحريم مغلّى بفابا فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية . 
و اناما وؤئ عن ابي قعريرة رضن اللدهنه ان الثبىي. ود بية بخيل نوراه بمبع في 
فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلق واللبة) . 
ومنها ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه جاء إلى رسول الله كله وقال: (يا رسول الله إنا بأرض 
صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي 
فقال عليه الصلاة والسلام «أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأدركت ذكاته فكل). 
إلى غير ذلك نم [خاديت. 
وقد انعقد الإجماع في كافة العصور على إباحة التذكية لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين . 
أما المعقول: فقد سبق أن اللحم عنصر ضروري في غذاء الإنسان وذلك لاشتماله على عناصر 
أساسية منها المواد الزلالية والمواد الدهنية فإذا خلا منها أو من أحدهما الطعام كان غذاء ناقصًا. 
فلا بد إذا أن يتخذ الحيوان طعامًا ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتذكيته» فالتذكية تحصل منفعة الغذاء 
لمن هو المقصود من الحيوانات وهو الآدمى فيكون ذلك سببًا مباحا. 
هذا وقد اختلفت الأمم في الوسيلة التي يزهق بها الحيوان قبل أكله» ولا يزال كثير من أهل 
الديانات 0 يخالفون الإسلام في وسيلته. فلماذا آثر الشارع الإسلامي - في الأحوال 
الطبيعية- أن تكون الذكاة فى الحلق أو اللبة؟ 
هنا مناط العقل وحكمة التشريع 
ينظر : و يا ]1[ . 
6 سقط فى أ. 
فى حل 
(5) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسالء والرمي إلى الصيد . 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل : فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة» فلو 
تركها عمد أو سهوأ حل الصيد والذبيحة» وهي رواية عن مالك وأحمد. وروي ذلك عن ابن 
عباس » وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» وأبي 
رافع , وطاوس » وإبراهيم يم النخعي» وعبد الرحمن بن أبى ليل وقتادة . 
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- وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن 

تركها عمدّاء فالذبيحة ميتة. وهو مذهب جماهير العلماءء والصحيح من مذهب مالك - رضي الله 
عنه - والمشهور عن أحمد في الذبيحة. ظ 

وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدّاء أو سهرًا لم يحل. وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن عمرء ونافع» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي» والشعين© واب تون 

وقد احتج القائلون بالسنية: بالكتاب والسنة والقياس : 

أما الكتاب : فمنه كولة تعالى . 2 َلك انه وَلدَمْ وَكَم الخنزير وَمَآ ِل كير للم به وَالْمتْحَيْفَةُ 
َالْمَدوية والنرزية وَلِيحَةٌ وم أَكلَّ ليم إلَّا مَا دَيِنَهُ4 [المائدة: ]. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه 
وتعالى أباح المذكى» ولم يذكر التسمية. . فلو كانت التسمية شرطاء لما تركها وأباح المذكاة بدونها. 
فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية. قلنا: الذكاة في اللغة: الشق» والفتح. 
وقد وجدا. ومنه قوله تعالى #وَطْعَام الَدِنَ أونوأ الكِتب حِلّ ك4 [المائدة و 
لنا ذبائحهمء وهم لا يسمون عليها غالباً. 

وأما السنة : نمنها ما رو عو اخقاء لخ ةانق انيه عزن عانق نت وفعي اللا هيا - أن قوماً 
جاءوا إلى رسول الله يك وقالوا: «يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فتأكل منها؟ قال وسوك الله كله اموا وكلوا»: 
حديث ضحج رراه” البخاري» وأبو داودء والنسائي» وابن . ماجهء بأسانيد صحيحة كلها . 

وأما دعوى الإرسالء» كما قال مالك» والدارقطني» وكثير: فيجاب عنها بوصل البخاري له 
وبأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل» واحتف بقرينة تقوي الوصل كما 
هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة. ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله . 

ووجه الدلالة: أن التسمية لو كانت من شرائط الحل». ٠‏ لما أمرهم النبي كل بالأكل» عند وقوع 
. الشك فيها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح» فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 

وقوله كِهّ: «سموا وكلوا؛ المراد بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام؛ وشرب كل شراب. 

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطاء لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها. 

ومنها: ما روي عن رسول الله يكِْةٍ أنه قال : ال ا صا و7 

وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان. 

فإن قيل: إن هذا الحديث مخصص بالناس؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبى يه وقال: يا 
رسول اللهء أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي الله فقال عليه الصلاة والسلام «اسم الله على 
قلت كل مسنم : 

فأجاب عنه النووي بأن هذا: حديث منكر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث 
أبي هريرة» وقال: منكر لا يحتج به 

وأما المعقول : فللآن التسمية لو كانت شرطاً لحل ؛ لما:سشقطت يعدو التسيان:. نظير :هذا اشتراط 
الطهارة للصلاة؛ فإنها لما كانت شرطأ لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 

ولو سلم القول باشتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. 

وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن متروك التسمية ناسياء فقال : (يحل تسمية ملته) . 

وفي إقامة الملة مقام التسمية» ٠»‏ لا فرق بين العمد والنسيان. وأشا: لو كانت التسمية من شرائط 
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الحل: لكانت مأمورا بها. ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان» كقطع الحلقوم والمريء في 
الذبح؛ وكالتكبير والقراءة في الصلاة. وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات : كالأكل والشرب في 
الصوم؛ لأن موجب النهي: الانتهاء. والناسي يكون منتهياً اعتقادًا. 

فأما موجب الأمر فهو الاثتمارء والتارك ناسيًا أو عامدًا لا يكون مؤتمرًا. 

وأيضًا: فلأن التسمية هنا؛ لاستصلاح الأكل» فكانت ندبأ لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود - وهو الأكل - التسمية فيه ندب» وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - 
أولى. 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكية وغيرهم : بالكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #ولا تَأكلوا يما لر يدير أسم أَشَّهِ علَدِهِ وَِنَمْ لَفِسَقٌّ4 [الأنعام : .]1١١١‏ 

والاستدلال بالاية من وجهين: 

أحدهما: أن هذا نهي» ومطلق النهى؛ للتحريم . 

والثاني: أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عز وجل : لونم لَيِسة)4. ولا 
فسق إلا بارتكاب المحرم . 

وقالوا: إن ظاهر 0 وإن كان يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسياناء إلا أن الشارع جعل 
الناسي ذاكراً لعذر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. ولو أريد بالآية 
هذا الظاهرء لجرت المحاجة» وظهر الانقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن ظاهر ما 
يدل عليه اللفظ لا يخفى على أهل اللسانء» وفى اح د لا يخفى. والحرج مدفوعء 
كما هو مقرر في الشريعة ماعل مك5 فى الذنة بِنَ حَرج» [الحج :78 ]. فوجب حمل الآية 
على حالة العمد»؛ دفعا للتعارض . 

على أن الناسي ليس بتارك للتسمية» ٠‏ بل هي في قلبه؛ لما روي عنه يَلِِ #نسمية الله في قلب كل 
مسلم» وحيتئذ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. ْ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية تسرد يها ]الدج عاق التي 1 النصب . 

يدل على ذلك : 

أولا: قوله تعالى: (وَإنَمُ لَِسَقٌ) . 

هذا على وعية التخترق والتاكين + ارضخ فى يلق أكل يها لدب رذكر انم الله عله هذا أو هرا 
إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم 
الذي ترك التسمية. 

ثانيا: قوله تعالى: «#وَإنَّ الشَّيْطِينَ لَوَحُونَ 1 أوْليَايهِمَ حير » [الأنعام 71 .]١‏ 

وهذه المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة؛ لما روي أن قوم من المشركين قالوا للمسلمين: 
«تأكلون ما تقتلونهء ولا تأكلون ما يقتله الله»؟ 

يقصدون بما قتل الله: ما مات حتف أنفه . 

وثالنًا: قوله تعالى: «وَإِنْ أَطْعَتْموهم إِنَكُمْ لَتريوْنَ» [الأنعام: .]171١‏ 

معناه والله أعلم: أنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم 


بألوهيتها وذلك يوجب الشرك . 


قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة» إلا أن 


آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص». 


قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: #وَإِنّمُ لَفِسَقٌّ4 إذ لا يصح أن يكون معطوفا على النهي 
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حت | قبله؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء ضعيف, إن لم يكن ممنوعاً. 

ويكون قوله: لوَإِنّمٌ لَفِسَقٌّ» قيدا في النهي» ا 0 

ثم طلبنا في كتاب الله تعالى : أنه متى يكون الأكل فسقاً؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى أو يْسَقَا 
لع عرس رسام أهل لغير الله به» وإذا كان كذلك كان قوله 
تعالى : «#وَلا ا م أنه علْنوِ4 مخصوضًا بما أهل لغير الله به. 

ا بحمل النهي على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

أما السنة: فمنها ما روي عن عدي , بن حاتم أنه قال : قلت يا رسول الله إني أرسل كلابي 
المعلمة» فيمسكن علي» وأذكر اسم الله؟ فقال: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل" 
رواه البخاري ومسلم ظ 

وله روايات أخرى كهذه كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله - تعالى - عند الرمي» والإرسال. 

ومنها: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي عله : قال: اي ال ا 

عليه ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل». 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبي ثعلبة : ا لي متعن سال ةم ل 
أنهما انا ييدان عان مدهي الشاهلية» فعلمهما النبي كَلِِ أمر الصيد: فرضه ومندوبه؛ لثلا 
يواقعا شبهة من ذلك» وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. 

وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق» فإنهم قد سألوا عن 
أمر وقع ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» ٠‏ فعرفهم تل بأصل الحل فيه وال لهم #سموا 
وكلوا». 

أما الإجماع : فقالوا في تقريره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي في حرمة متروك التسمية 
عامداء وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه يحرم» ومن مذهب علي وابن عباس - رضي الله عنهم - أنه : يحل بخلاف متروك 
التسمية عامداً. 

ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ - رحمهم الله -: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهاد. 
ولو قضى القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفا للإجماع . 

قال الألوسي: والحق أن المسألة اجتهادية» وثبوت الإجماع غير مسلم» ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة . 

واستدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على حرمة 
متروك التسمية عمدًا كان أو نسيائاً» وقالوا: في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج أنه قال: 
قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى» أفنذيح بالقصب؟ فقال رسول الله كو : «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين: الإنهارء والتسمية. والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه 
إلا باجتماعهماء وبنتفي بانتماء احهها: 

وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي : أن الذبح وقع في 
محله» فجاز أن يتسامح فيه » ببخللاف الصيد. 

هذا وقد أشاد اين حزم بمذهب الظاهرية وقال : إن ما سواه باطل لم يقم عليه دليل» وادعى أنه لا 
يعرف للشافعي دليلاء وضعف الروايات التي استدل بها الحنفية وقال: لا يصح الاستدلال بها. 

وبعدل: فهذه هي المذاهب الثلاث بأدلتهاء والناظر إليها يرى أن كلا قد أشاد برأيه, ودعم دليله ‏ 
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لأنها لو لم تكن شرطا في حل الذبيحة لم يكن المُهلٌ به لغير اسم الله ميتة حراماء 
ولأنه سمى ما لم يذكر اسم الله عليه فسمّاء والفسقٌ هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: 
#َفَسَقَ عَنْ أَمْر ريد 4 [الكهف: ]5١‏ أي: خرج؟ فدل أن التممدة شرط فيها. 

ولهذا يحل لنا ذبائح أهل الكتاب إذا سمعناهم يذكرون اسم الله عليه» وإن كانوا ما" 
يذكرون في الحقيقة غير الله؛ لأنهم لا يعرفون الله حقيقة. ولكن إذا ذكروا اسم الله عليه 
0 

ولا يحل ذبائح أهل الشرك ؛ لأن أهل الشرك لا يرون الذبائح رأسَاء يذهبون مذهب 
الزنادقة”", والزنادقة لا يرون الذبائح؛ يقولون لنا: إنكم تقولون: إن ربكم رحيم حكيم. 
وليس من الحكمة والرحمة أن يأمر أحدًا بذبح آخر ويقتله؛ فيأكلون الميتة ولا يرون أكل 
الذبيحة» ويقولون: ليس هذا أمرَ مَن كان موصوفقًا بالرحمة أو بالحكمة. 
[لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع لا كراهة 
العقل. ظ 
الاقتصاد والحجامة والتداوي بأدوية كريهة لنفع يعقب ويتأمل. وإن كان الطبع يكرهه 
وينفر عنه وليس هو مما يقبحه العقل إنما لا يجوز أن يباح بفعل ويؤمر به مما يقبحه العقل 


ره 


وناقش كل واحد أدلة الآخر.. ولا يخفى أن الأدلة المحرمة لمتروك التسمية ظاهرة فى ذلك» والأدلة 
الاي ص لبر باحك وري اوطالح معني 
هذه المسألة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . ينظر كتاب الذكاة لعبد الله 0000 ١م-لام).‏ 

0010 فى |: ا 

(؟) ذكر جميع الفقهاء إجماع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب» وقالوا: إن خلاف الشيعة لا يعتد 
به ؟ لأنه لا يعتد بهم في الإجماع . 

(9) الزنادقة فرقة مبطلة متصلة بالمجذوبين» والزنديق بالكسر وسكون النون وكسر الدال (الثنتوي القائل 
بإلهين منهما يكون النور والظلمة ويسميهما (يزدان) و (أهرمن)» فيسمي خالق الخير (يزدان) وخالق 
الشر (أهرمن) يعني الشيطان» وهو الذي لا يؤمن بالحق تعالى وبالآخرة» وهو الذي يظهر الإيمان 
ويبطن الكفر»ء وقد قال البعض: إنه معرب (زن دين) أي: من يكون له دين النساءء والصحيح 
المعنى الأول وهو معرف (زندي) أي من يؤمن (بالزند) كتاب زرادشت» والقائل بيزدان وأهرمن . 

ويقول في شرح المقاصد: إن الزنديق كافر لأنه مع وجود الاعتراف بنبوة محمد يَلّهِ يكون في 
عقائده كفر وهذا بالاتفاق. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفئون (#//111). 
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وأما كراهة الطبع ونفوره فإنه يجوز أن يباح لما ذكرنا و يرتفع ذلك بالعادة؟ فعلى ذلك 
الذبح كراهته كراهة الطبع لا كراهة العقل ونفوره]27 

والثاني: أن هذه الأشياء كلها إنما خلقت لنا وسخرت لمنافعنا لم تخلق لأنفسهاء فإذا 
كان كذلك يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لنا وسخرها لنا. 
٠‏ وبعدء فإن [من]”" مذهبهم أن العالم إنما كان بامتزاج النور والظلمة» والروحح من 
النوراني والجسم من الظلماني ففي الذبح استخراج الروح ورده إلى أصله؛ إذ من قولهم : 
إنه يرجع كل إلى أصله في العاقبة» على ما كان في الأول. 

[وأنا الجواس» عن ]”" قاله م الشرك: «أكلتم ما ذبحتم أنتم وتركتم ذبيحة الله) 
فوجهان : ظ 

أحدهما : 5 أن الخلق له وله الحكم عليهم؛ الاسم 
عليهم هذا. ظ 

والثاني : تعبدنا بذكر اسمه عليها؛ فصار [فيما ذكر]”*' اسم الله إقامة عبادة تعبدنا بها. 
وفيما لم يذكر لم يكن عبادة؛ لذلك”” حل لنا ما كان في ذلك إقامة عبادة» ولم يحل لنا 
ما لم يكن فيها إقامة عبادة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #مَكَلُوأ مِمَا ذكر أَسْمْ أله عن عو هو في الظاهر أمرء لكن الأمر 
الذي يرجع إلى شهوات النفس ولذاتها فإنه د 

إما أن يخرج على بيان ما يحل» أو''' النهي عما لا يحل؛ فهاهنا خرج على بيان ما 
يحل وتحريم ما لا يحل؛ كأنه قال: كلوا مما ذكر اسم الله عليه» ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه . 

وقوله - عز وجل -: ##ومّد مَصّلَ لكم ما حرم ع 


200 ال اه لأن ما ورد في أ مضطرب السياق ونذكره هنا لزيادة التأكيد. 
وود لى 1: لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع يكرهه وينفر 
ظ عنه» وليس هو مما يقبحه العقل أن ما لا يجوز أن يباح فعل ويؤمر به مما يقبحه العقل ويكرهه العقل 
وأما كراهة الطبع ونفوره» فإنه يجوز أن يباح لما ذكرناء ويرتفع ذلك بالعادة فعلى ذلك الذبيحة 

كراهته كراهة العقل ونفوره. |. ه. 

(0؟) سقط في أُ. 00 

فو فى ب: جوأب. 

(4) سقط فى أ.. 

(5) فى أ: كذلك. 

الى نه 
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هو صلة قوله: وما لك ألا تَأَحكُنوا هِمَا ذكرَ أسْم لَه عه وَكَدَ ضَجّلَ لم ا 
علتك أي : ما لكم ألا تأكلوا وقد بِيّن''' لكم ما حرم عليكم من الميتة والدّم ولحم 
الخنزير 

#إِلَّا ما أَصْطررْمْرٌ له [لأن أهل الشرك والزنادقة كانوا لا يرون أكل الذبيح» ويأكلون 
الميتة والدم فلهم خرج الخطاب ##وْمًا لَك ألا تَأَمكُلُوا مِنَا ذكرَ أسر أله عَيَيِّ © وقد بين 
لكم ما حرم عليكم». وهو الميتة والدم : #إِلّامَا أَصْطررَتُمٌ إليو4]”" . 

قال الحسن"": له أن يتناول”*' من الميتة حتى يشبع؛ لأنه أحل له التناول””'. وعلى 


قولنا: لا يحل له الشبع''؛ لأنه إنما أحل عند الاضطرار”'' [وهو غير مذ مأ ان 


(1): في 1 "تبين 
(؟) سقط فى أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (7377/0) (1717417) عن قتادة بنحوه» والسيوطي في الدر (5/ /7)» وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
00 فق !: شرل له 
609 وعلى هذا مذهب المالكية فجوزوا للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع بل ويتزود منهاء فقد جاء 
في التاج والإكليل على مختصر خليل «ونص الموطأ قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل 
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك 
رحمه الله أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد 
غيرها فتحرم عليه 
ينظر: التاج والإكليل (؟/ 577). 
(7) وعلى ذلك الأثمة الثلاثة؛ غير أن للمذهب الحنبلي روايتين: 
الأولى: لا يباح لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه؛ فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل كحالة الابتداء لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية. 
والرواية الثانية: يباح له الشبع لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة 
فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله يله 
فسأله فقال: «هل عندك غني يغنيك؟؟2 قال: لا قال: «فكلوها»» ولم يفرق ولأن ما جاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح . 
ويرى ابن قدامة التفريق بين ضرورة مستمرة وأخرى يرجى زوالها وقال يحتمل أن يفرق بين ما إذا 
كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابى الذي 
سأل رسول الله يل جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب» 
ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه. وربما أدى 
ذلك إلى ضعف بدنه. وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى 
عنها بما يحل له. 
ينظر المغني: /١١(‏ 074-18 . 
(0) جاء في لسان العرب: الاضطرار الاتسباج إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر والاسم الضرة. 
ثم قال والضرورة كالضرة ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي 
ألجئ إليه . 
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الشبع . 

ااا ا ار ا 
رخصة" '' ورحمة» وليس على من لم يعلم بالرخص إثم» ولكن عندنا أنها أبييحت في حال 
الاضطرار؛ فإذا ترك التناول منها حتى هلك صار ملقيا نفسه في التهلكة» وقد حرم الله علينا 
أن نهلك أنفسنا أو نلقيها في التهلكة بقوله : ولا تُلْمُوا بيك إل التكةِ 4 [البقرة: :]١145‏ ولا 
فرق بين ترك التناول من الميتة - وقد أحل لنا التناول [منها ل" 
من غيرها من الأطعمة المحللة» أو يأتي بأسباب إتلاف النفس؛ فهما سواء . 

وقول ابتاك اله أذ كنار لعفت الامطاوان عن هال غيره بالا يذل ؤإذ1 تفن ضالعه 
عن ذلك يضمن بدل ذلك بالعًا ما بلغ”" فهذا بعيد. 

لا يجوز أن يتناول من مال غيره ولا يلزمه البدل» وإذا نهاه عن ذلك يلزمه البدل؛ لأن 





3 وجاء فيه عن الليث : الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا وقد 
اضطر فلان إلى كذا وكذا. 
وأما الاضطرار عند الفقهاء فيقول الحموي عن الضرورة إنها «بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع 
يهلك»). 
ويقول بعض المالكية: إنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا 
وقد علق بعضهم على ذلك فقال وهل الاضطرار هو خوف الهلاك أو خوف الضرر؟ قولان 
لمالك والشافعى. 
ثم قال بعد هذا: وذهب مالك إلى أن الاضطرار خوف الهلاك. 
ينظر لسان العرب »)4487/١94(‏ حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم ص8١٠»‏ 
الشرح الكبير للدردير (؟/6١١)»‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 053151750 . 
(8) بدل ما بين المعقوفين فى أ: لا. 
)١(‏ تطلق كلمة رخصة - في لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي : 
* نعومة الملمس» يقال: وحن الكدد رجافيه الجر بلعبطا روا فهو رخص - بفتح 
فسكون - ورخيص»2 وهي رخصة ورخيصة . 
* انخفاض الأسعار» يقال: رخص الشيء رخصا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء . 
* الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال: : رخص له في الأمر إذا أذن له فيه والاسم رخصة على 
وزن فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديد» أي أنها تع الستسير فى الأمزوة يقال : رخص الشرع في 
ل يي قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله يحب أن تؤتي 
رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته؟. 
وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر أعجزه عنه مع قيام 
السبب المحرم . 
ظ ينظر لسان العرب وتاج العروس (رخص»» والمستصفى .)57/١(‏ 
00( سقط في أ. 
(') وتفصيل المذاهب في هذه المسألة كالآتي : 
| مذهب الحنفية : يرف اللحشية أن النضطر يحي غلية :فسان ما تتاولة من مال :الغير؛ لأن المضطر _ 
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من كان له حق التناول من مال آخر بغير بدل» ثم إذا نهى أو منع”'' يلزمه البدل دل أنه 





- أخذ الشيء بغير إذن مالكه فكان عليه ضمانه . . وهذا عند الحنفية مضطر على قواعد مذهبهم. ويتفق 
ش مع ما يرونه من أن المضطر لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان بل ذلك مباح له فقط ولم يقولوا 
بوجوب التناول على المضطر مراعاة لحق المالك» فاقتصروا على القول بالإباحة وهي لا تنافي 
الضمان عندهم. 
مذهب المالكية : في المذهب المالكي أقوال ثلاثة : 
أحدها : أن على المضطر ضمان ما أخذ من مال غيره لأن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد إذن 
ظ صاحب الشرع وهو لا يوجب سقوط الضمان وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب. ولأن القاعدة أن 
الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب 
الإمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال وهو الأقرب لموافقة الأصل من الانتقال 
بغير عوض . 
ثانيها: أنه لا يجب على المضطر ضمان ما أخذه من مال الغير لأن المضطر لم يتناوله إلا ليسد به 
رمقه حفظا لنفسه ل ا ل مب ا ا ع 
المعلوم أنه يجب على من لديه فضل طعام أن يبذله لمن هو مضطر إليه والواجب لا يؤخذ له عوض 
والظاهر أن هذا الرأى هو مذهب جمهور المالكية على ما حكاه صاحب التاج والإكليل. 
ثالث الأقوال عندهم : : التفرقة بين ما إذا وجدت مع المضطر حال اضطراره قيمة ما تناوله من مال 
غيره وبين ما لم توجد: : فإن وجدت معه وجب عليه الضمان وإن لم توجد فلا شيء عليه مطلقا. 
مذهب الشافعية : يقول صاحب أسنى المطالب: وإن أطعمه المالك بلا معاوضة أي بغير ذكر 
عوض لم يلزمه شيء حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لاسيما في حق المضطر. فلو اختلفا 
في التزام عوض الطعام فقال: أطعمته بعرض» فقال المضطر بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه 
أعزك ركلة يلال 
0 أنه لو وجد المضطر طعام غائب ولو غير محرزء ولم يجد غيره أكل منه 
بقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله. 
مذهب الحنابلة : والحنابلة يوجبون الضمان على المضطر لأنه قد فعل ذلك إخياء لنفسه وذلك 
مما يوجب الضمان عندهم لأن القاعدة عندهم «أن من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع أذى قائم به ضمنه) . وقد قال ابن رجب تخريجا على هذه القاعدة «لو صال عليه آدمي أو بهيمة 
فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حيوانا لغيره فى محيصة حي سه ص1 
مذهب الظاهرية: يقول ابن حزم الظاهري في هذه المسألة : «من أكره على على أكل مال مسلم أو 
ذمي فمباح له أن يأكل ولا شيء عليه لا حد ولا ضمان لقول الله عز وجل : وقد فصل لكم ما حرم 
َلك إلا إِلَامَا أَصْطِررَثُرٌ َه » [الأنعام:9١١]‏ وقوله تعالى 8مَمَنِ من أَصطرٌ حَيرٌ ماي ولا عَادٍ ملا نم عليه 4 
[البقرة: ]١77‏ ولقوله تعالى: قَمَنِ ام او سو 2 لانن لْوِنْرِ دن الله عَفُورُ دحي » 
[المائدة: '”] فإن كان المكره على أكل مال المسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكل» فإن لم 
' يكن له مال حاضر فلا شىء عليه فيما أكل لما ذكرنا. 
ينظر حاشية ابن عابدين (5/ 747-140)» والحموي على الأشباء ص7 »1١‏ والفروق للقرافي 
000 والتاج والإكليل (/ 714)» وحاشية الدسوقي »)١١77/7(‏ وشرح الزرقاني ,)7١0/9(‏ 
سنى المطالب »)01/”/١(‏ والقواعد ص (5”) قاعدة (75)». والمحلى 00 والبحر 
0 
)01 في منه . 
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اند له اننال لا موكيا ا 

وقوله - عز وجل -: #وَإنّ كا لَضِلنَ بأهوآيهم بعَيْرِ عِلْرِ4» دل هذا على أن الكل 
منهم لم يكونوا يضلون؟ ولكن البعض» هم الأئمة منهم والرؤساء؛ ؛ لأن الأتباع منهم كانوا . 
لا يضلون الناس؛ إنما كانوا يضلون الكبراء منهم والعظماءء #إنَّ ريلف هو أعلم 
رن . 

وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 

وقوله - عز وجل -: لوَدَروا طهر الِْثْر وبالئه:4 . 

اختلف فيه : 

فقيل”" : 9 اه 01 الإثم بظاهر الجوارح راطيا كزاهر الجرارت هن عو 
اليد» والرجل» واللسان» والعين. ظ 

وباطن الجوارح: القلوب» والضمائر. 

وقيل: ذروا الإثم في ملأ من الخلق» وفي الخلاء منهم. 

وقيل”؟2: ظاهر الإثم: ما ذكرناء وباطنه: الزنا. 

قال أبو بكر الكيساني: الزنا [هاهنا لا يحتمل]”*'؟ لأن الآية في ذكر [ما يحل من 
الأطعمة وما لا يحل» ولكن يجوز أن ابتدأ النهي عن الزناء وإن كان أول الآية في ذكر . 
الأطفينة]1"7:- ويضير. اقوله: ودرا طهر لونم ميلك ف كانه :تاف :وذروا: اماق 
كينها وى يمتها وماايطن: اا 

وقوله - عز وجل - -: #إنَّ الذِيرت كس لمم سَيجَرُونَ يما كأنوأ يفَمرفُونَ 4 . 

لا يتركون وما عملوا؛ ولكن [يجزون]”” جزاء ما عملوا من الإثم» وهو وعيد | 


000 





.]١95[ فى سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيرء »)١77/0(‏ وابن عادل في اللباب (407/8). 

0) سقط في ب. 

(4) أخرجه ابن جرير (0/ 8185) (1804) عن سعيد بن جبير بنحوه (/11801) عن مجاهد. 

وذكره السيوطي في الدر /١(‏ /ا/ا) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 

فزقوه عو ان عام ,يقوف ولاين أن شه وعدن يديه واي المندورزاين الات ل 
ابن جبير . ١‏ 

(0) فى ب : لا يحتمل هاهنا. 

لطي 

0 سقط فى ١‏ 

(6) سقط في أ. 
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[لمن]”' ٠‏ ١يَكْسِبنَ‏ الإتم4 ويصرون عليه ولا يتوبون ولا ينقلعون عنه [حتى ماتوا على 
ذلك بما ذكر. 

وقوله: «ولا تَأَكُلُوأ ينا [ بذك أسْمْ أله و4 . 

قال بعضهم '': هو الميتة]!"» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: ما أهل به لغير الله. 

وقلنا نحن : هو ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن الله قد صرح بتحريم الميتة بقوله : 
حرمت عَلِيكُمْ ألْميِتهُ للدم يكم أنزير4 [المائدة: ]. [و]”* “صرح بتحريم ما أهل لغير 
الله به بقوله: وما أَهِلَّ لير أله د4: [فإذا كان الميتة» وما أهل لغير الله به]”*» تصريح 
[وتحريم]''' في غير هذا الموضع؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله 
عليه وكذلك صرح بتحريم الميتة وما أهل لغير الله به بقوله: #قل له أجِدٌ في مآ أو إِكَ 
حرّمًا. . . © الآية [الأنعام: 545١]؛‏ فقوله - تعالى- : قل ل َمِدٌ فى 66 أو 1 دَبا4 
[الأنعام : ]١45‏ كان لا يجد في ذلك الوقت ثم وجد ما لم يذكر اسم الله عليه محرمًا في 
حادث الوقت» وكذلك وجد كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير”" محرمًا في 
حادث الأوقات22, كان لا يجد في [ذلك الوقت]*' محرمًا إلا ما ذكرء ثم وجد أشياء 


)1١(‏ سقط فى أ. 

19 لجان جرير (7179/5) (175811) وذكره السيوطي في الدر (/ 78) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أ حاتم ذا الشيخ وابن مردويه. 

0 مسلط فلن سا 

(4) “مقط فى :١‏ 

()4: :سقط فى :١‏ 

مط 1 

(0) وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه 
مسلم دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات» والناب السن خلف الرباعية كما في 
القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضاًء وفيه الافتراس الاصطيادء وفي 
النهاية أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد 
والذئب والنمر ونحوها. ظ 

وأخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ (نهى) أي عن كل ذي ناب من السباع 
وزاد (وكل ذي مخلب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام أخره موحدة (من الطير) 
وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطيرء وأخرجه أيضاً من حديث 
العرباض بن سارية وزاد فيه: يوم خيبر. وفي القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي 
والطائن أر نهو لما يصيد عن الظين والظفر ليا ل بصي 
ينظر سبل السلام (588/5). 
(4) .فى ١‏ -الوقت. 
)0( في تلك الأوقات. 
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محرمة من بعد. 

وقال بعضهم من أهل التأويل قوله: #إوَلا أحكرا ينا د در امم لَه عَلَهوِ»: حين 
قالوا: ما قتلتم وذبحتم أنتم فتأكلونه» وما قتل ربكم فتحرمونه» وأنتم تعظمون ربكم؟! 
وهو من زخرف القول الذي يوحي بعضهم إلى بعض ما ذكر 9وَإِنَّ أَلشَيْطِينَ ليوَحُونَ إن 

لكنا نقول إن ما ذبح وقتل [هو ذبيح بالله]"'' وقتيل به أيضًا؛ فقد أذن لنا بأكل بعض 
الذبييح وحرم أكل بعض» ولله أن يفعل ذلك. له أن يأذن في أكل بعض وتحريم أكل 
بعض. على ما أذن لنا في أكل بعض ما خلق الله من الأنعام ولم يأذن في أكل بعض؛ 
فعلى ذلك قد أذن في أكل بعض ما ذبح به وقتل ولم يأذن في بعض» وهو كله ذبيح بالله 
وقتيل بهء وله ذلك. 

والثاني : أن الخلق كله له ملكه. ولا يقال لأحد في ملكه: لم فعلت ذا؟ ولم تفعل ذا؟ 
إنما يقال ذلك في غير ملكه: كشريك يقول لشريكه: لم تعطني حقي» ولم توفر على 
نصيبي» فأما أن يقول في ذي ملك في ملكه فلا. 

والثالث : ما ذكرنا: أنه تعبدنا بذكر اسم الله عليه [فكان في ذكر اسم الله عليه]”'' إقامة 
عبادة ؛ لذلك لم يجز هذا. ١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وَإِنّمُ َفِسَقٌ 24 أخبر أنه" '" ما لم يذكر اسم الله عليه فسق» كما 
أخبر أن التناول من الميتة وما أهل لغير الله به فسق» والفسق: هو الخروج عن أمر الله 
والذي ترك ذكر اسم الله عليه : خارج عن أمر الله - تعالى- كالميتة التي ذكرناء فإن قال 
قائل : إن قول الله : ولا تَأحكُا يا ل بدك آسْرْ أَئَّه ليو ؛ فكيف يجوز لكم أن تطلقوا 
أكل الذبيحة إذا ترك ذكر اسم الله ناسيًا؟! [قيل الخطاب بهذا لم يرجع إلى الذبيحة التي 
ترك ذكز اسن الله عليها ناسيا]؟» لأن الذبائح إنما هي من عمل القصّابين”” والصبيان؛ 
فهم لم يعودوا أنفسهم ذكر اسم الله حتى يؤاخذوا'' بها على حفظ ذلك. 


)00( فين ١‏ ذبيح الله. 


(؟) سقط فى أ. 

6 قرت أخير أن: 

(4) سقط فى أ. 

(5) القصاب: الجزارء وقيل سمي القصاب قصابا؛ لتنقيته أقصاب البطن. ينظر تاج العروس (قصب) 
(5/؟5). ْ 


(حتى) في الأفعال لأنه قد ثبت أنها تخفض الأسماءء وما يعمل فى الأسماء لا يعمل في الأفعال. 
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وهذا أصلنا: أن من لم يعود نفسه فعلا يعذر في تركه وارتكابه في حال السهو 
والنسيان؟! كالأكل في شهر رمضان ناسيا"''؛ لأنه عود نفسه الأكل والشربء والصوه”” 
هو الكف عما اعتاد؛ فعذر في التناول منه والعود إلى العادة على السهو؛ لأنه يشتد على 
الناس حفظ النفس”" على خلاف العادة» ولأن الله - تعالى- قال: وَإنَمْ لَتِسْقٌّ24 ولا 
حافت انمع تن أذ حسمن اللدا على ليطت لين رق اناق 4 بو] نار تسق رفن ترقا 
عامدًا؛ فدل أن الخطاب بالآية رجع إلى الذبيحة التي تركت التسمية [عليها] عمدًا. 
فإن قيل: ليس يجوز أن يكون قوله: لون ليِمْقٌ) : : يريد به أن الذي يأكل منها إذا لم 
يسم الله عليها عامدًا أو ساهيًا - فاسق» وإن كان هذا هو التأويل؛ فالآية على الأكل 9 
(الذليلن ]عن ]20 قوله : «وَإنَمُ لَيِسيٌ4 [إشارة إلى الذبيح الذي ترك ذكر اسم الله 
عليه عمدّاء دون أن يكون 0 إشارة إلى أن الأكل من تلك الذبيحة فسق - قول 
الله - تعالى-.: #قل لَه لد في مآ أو إل غْمَرّما عل طلير ممه إلّة أن مَكرتَ مَنَدَدَ أَر 
00 لحم زر فَإِنَمٌ رجش أَرَ يِسْقَا ا ُهل تبر )م 4 [الأنقام»: 5 : فكان 
الإهلال بالذبيحة لغير الله فسقًا لمن فعله؛ ويدحي د واوا يدرت انيد 
نسكا حمق تعيده» ذلك وجب أن يكو قول: الله اول تأت د اسم لد 

عَيَنوِ خاضًا في المتعمد لترك التسمية . 

فإن قيل : اناي مسد" كرك لسري امنا اانا ناا دا ادر فى للقي 
الأول فى الضيلاة :© إن :مده وشهوه 7 





ب ينظر مغني اللبيب )١44 /١(‏ بتحقيق العلامة محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ويجوز أن يكون الرفع وقع سهواً من الناسخ وذلك لأن الغالب في المضارع بعد حتى النصب . 
)0( وذلك لقوله كَْةٍ «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه 
من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح (5/ 155) في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل 
أق شرفت ناسنا 'حديث (1977) ومسلم (41/1 )6١‏ في كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه حديث 
(الاط/رهه١ ١‏ ).. 
نص عليه السلام على الأكل والشرب ويقاس عليهما كل ما ييطل الصوم. 
090 فى ب: : فالصوم . 
00 فى ابه: السهو. 
)0 26 الكل . 
(5) سقط في أ. 
(5) سقط في ب. 
,و 
(6) فى أ: يجعلوا.. 
(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (0/ ,)17-1١‏ درر الحكام (09174/1./ 
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ةذ مو ل ا و تس 


قيل: من قبيل 7 أن الذبيحة إذا تعمد صاحبها ترك التسمية عليها إنما حرمت بنص 
القرآن؛ لأنه فسق فقلنا : متى زال الفسق عن الذابح زال التحريم عن الذبيحة؛ ؛ لأن التحريم 
إذا وقع لعلة» فزالت العلة - زال التحريم» ولم نقل : إن عنادة القار لك" [لتكبيرة: 1ل ول 
فسدت صلاته؛ لأنه فسق بتركه”" التكبيرة عمدًا؛ فيلزمنا أن نفرق بين سهوها وعمدها؛ 
بل فسدت صلاته لأنه صلى بغير تكبير؛ فالتارك للتكبير عامدًا أو ساهيا: تارك؛ فهما 
سواعءء وروى في الخبر ما يؤيد ما قلنا اميا" قال: قال رسول الله 
عله : «ذبيحةٌ المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمدا ندا 

. وعن أبن عباس - رضي الله عن ار و ارا 0 : (أسم 
الله في قلب كل مسلم؛ فليأكل )0*) 

وقوله - عز وجل - -: ون َلشَّيْطِينَ لوحن إل وْلِيَانهِمْ مدر 4 . 

أهل التأويل صرفوا تأويل هذا إلى أن زخرف القول الذي يوحي بعضهم [إلى بعض 00 
في الآية الأولى هو مجادلتهم في الذبيحة؛ حيث قالوا: ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه؛ وما 
قتل الله فلا تأكلونه؟! يعنون: فتلك مجادلتهم إياهم» ولكن يجادلون في هذا لي 
- الم وفي إثبات الرسالة؛ والبعث بعد الموت» وفي كل شيء؛ حيث 

7 مإأودًا اوقمة ون وَعَظمًا كنا لَبْعويْنَ 4 [المؤمنون: 87]: فأخبر أنهم لو 

يد إنهم 0 أي: لو أطعتموهم فيما يجادلونكم ويوحول 3 كن 





ون . 
)012 في 0 


619 ا بن سعد . المقرائي زتقال: الحبراني؛ العيسين» روى عن. 7ن بن مالك وثويان مولى 
رسول الله يَكلهةِ وخلق» روى عنه: حبيب بن صالح» وصفوان بن عمروء وثور بن زيد ؤخلق. قال 
ا محمد بن سعدك: اران اذل عدن وكأن ثقة» الو و 0 
عبد الملك. 
ينظر: تهذيب الكمال نت 14 قات (/56“5/9) عمدة القاري(4١/‏ 07 . 
62 ذكره ه السيوطى فى الدر (79/ 17/9) وعزاه لعبد بن حميد عن راشد بن سعد. 
ش وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في سننه (9/ ٠‏ 5”) والدارقطني (059) وذكره 
السيوطي في الدر (/ 9) وعزاه لابن عدي والبيهقيى وضعفه عن أبي هريرة. 
60 أخرجه البيهقي (9/ ٠‏ 0 يدير ان سق . وذكره ه السيوطي في 
(1). سقط فى أ. 
(0) سقط في ب. 
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قوله تعالى: أو من 06 بك َأَِئةُ وملا لم ثرا يم ع ف ألنَا ف 
الأب إس متا يها كلك يي 60 فرت ما كانوأ يعملوت (7) وَكَدَِكَ جَمَلنَا في كل 
جاده ري 


5-54 


2 2 

وَيَقَ كير مُجرِيها يننحكرذا نيه َمَا بتتحطزرا إلا شيم وها يَندلد (©) ونا عانه: 
َيه قالوأ أن ُوْمِنَ حَقٌّ موق مِمْلَّ مآ 5 مَل أنه أن َه عل حت يبِصَلُ سَالنَةُ سَيْصِيبُ 
الى ارو أصمَارٌ عند أَلَّهِ مَحَذَابُ سَّدِيد يما 6 4 ذا ته 0) تن نيد اه 0 
صَدره لِإِسَلم ومن يرد دٌّ أن يِضِلَهُ صل صَِدرم صَيّقًا حَرهًا كنا يصَكَدُ يصَكَدٌ فى صما 


م 
ثري ميو م رض مر 


كذللك عمجل أنه َه ريمس عل ارت 4 اراس < 409 
قوله - عز وجل - 217 6 واعطمينة رسال ؤاقتى واف اتا كل 
منَُُ فى اظَلْمتٍ ليس يارج ينها 4. 
يشبه [أن يكون المثل الذي ضرب الله للمؤمن والكافر في الآية أن من كان في ظلمات 
البطن لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل ل" ثم أخرج من ذلك ؛ فأبصر وسمع وعقل 
ع ان : . 00 ا 
كمن ترك في تلك الظلمات ولم يخرج منها لا يبصرء ولا [يسمع]”'' ولا يعقل. يقول - 
والله أعلم -: لا يستوي من أخرج من ظلمات البطن بعد ما كان لا يبصرء ولا يسمع. 
التي كان كما هو: لا يبصرء ولايسمع» ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي”" المؤمن الذي 
0-0 ولسعهم ويعقل كل 5 ويعلمه. وجعلنا له نورا يمشي ده في الناس 
550 ل أصحاب يدعون الناس إن الهدى والخير - والكافر: الذي يا يبصر 
لخير”' ولا يسمع ولا يعقل» وليس له أصحاب يدعونه إلى الهدى والخيرات» ا لسن 
وجائز أن يكون المثل الذي ضرب [الله]”'' : أن يكون المؤمن والكافر جميعًا حيين 
في الجوهرء لكن المؤمن اكتسب ما به يحيا” أبدًا من العلم» والقرآن» والإيمان. 
)00( سقط في أ. 
إفة سقط في أ. 
إفرة زاد في ب: من. 
)0( سقط في أ. 
069 فى ب: الح . 
(0) سقط في ب. 
)م2 في |: يجيء . 
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والكافر لم يكتسب من ذلك شيئًا؛ فهو كالميت الذي لا ييصر ولا يسمع الحق ولا 
يعقل . 

ويحتمل هذا المثل وجهًا آخرء وهو أن المؤمن يكتسب في الدنيا الخيرات» والأعمال 
الصالحة» ويكون له نور في الآخرة بالأعمال التي اكتسب في الدنياء ويمشي بنور ذلك 
فيما بين الناس في الآخرة» وأما الكافر فإنه لم يكتسب من ذلك شيئًا؛ فيبقى''' في 
الظلمات» كقوله: #قِيلٌ ارجغرا وركة: كالسا ورا » [الحديد: .]١‏ 

وقوله - عز وجل -: ##وَجََلْنَا لَمُ نوُرا يَمْيِى بِدِء في آلنّاس4: والمعتزلة يقولون: 
[هم]”"' جعلوا لأنفسهم نورًا يمشون [به]” " فى الناس ؛ وقد أخبر أنه هو الذي يجعل لهم 
ذلك النور؛ فذلك تحريف منهم ظاهر للقرآن. 

وكذلك قوله: #وَمْوَ عل كل مَنْوِ قر [المائدة: :]١١١‏ وهم يقولون: هو قدير”*' على 


بعضص الأكماء: 
وقال.: ##حَيلق كل عو # [الأنعام : *' :]٠١‏ وهم ولوك ةا خالق بعض 
الأشياء . 


فقا 1498 كه ريك ث1 ا 4 [الأنعام: ؟١١]‏ وهم يقولون: يشاء ألا يفعلوا ما 
فعلواء ولكن فعلوا غير ما شاء الله . 

وكذلك [قوله]”''2: ##جَعَلْمَا لِكُلٍ تَيّ عَدُوَاك [الأنعام :]1١١7:‏ وهم يقولون: لم يجعل 
لكل نبي عدوًا وهم جعلوا أنفسهم لهم أعداء. 

وكذلك قوله: #رَكدِكَ جملا في هل رَبَةَ كير مُجْرميها ينكرأ ذ فبي» :]١١[‏ 
وهم يقولون: جعل الأكابر فيها؛ لئلا يمكروا فيها. 

وقوله - عز وجل -: # كَدَلِك زيْنَ لِلْكفنَ ما كانوأ يمملوت». 

اختلف رو 

قال بعضهم : كما زينا للمؤمنين عبادة الله كذلك زينا للكافرين عبادة الله لكنهم 
عاندوا وصرفوا العبادة إلى غير اللهء وهو تأويل المعتزلة. ظ 
ف سقط في أ. 
(4) في أ: قدر. 
(0) سقط فى ب. 


6 سقط في أ. 
)/10( سقط في أ. 
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وقال قائلون: زين لهم أعمالهم التي يعملونها. 

نم اختلف في الذي زينها: قال الحسن”'': زين الشيطان أعمالهم [لهم]”" . 

وقال غيره: زينها الأكابر على الأصاغر. ْ 

وَفال: فانون 57 :وها السو ولاو بجا انيه إلى الستطان من لقنن بن انال اجا 
يضاف إلى ما'*' يدعوهم ويحثهم على ذلك ويوحي إليهم؛ وما يضاف إلى الأكابر: القول 
والدعاء إلى ذلك» وما يضاف إلى الله من: التزيين» والإضلال» والإزاغة» وغير ذلك 
يضاف للخلق» أي: خلق منهم: فعل الضلال» وفعل التزيين””'» وفعل الزيغ؛ يضاف 
إلى الله خلقاء وإلى الشيطان والأكابر: دعاء ووحيًا وإلقاء» على هذا يخرج جميع 
الإضافات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إرَكَدَلِكَ جَعَلنا فى كل ويه أكير مجر ميهنا# . 

أي : جعل في كل قرية من أهل الكفر أكابر مجرميهاء وعظماءهاء كما جعل في قريتك 
أكابر مجرميها؛ يصبر رسوله يَكِةِ على ذلك ليعلم أنه ليس بمخصوص هو بهذا دون غيره 
من الأنبياء . 

ثم اختلف في قوله : لمر ور َه أَكَيرَ مُجْرِمِيهَا4: وقد ذكرنا أقاويلهم في 
قوله : #رَكَدنِكَ جَمَلْمَا لكل تي عَذوَا4ك [الأنعام: ؟١١]»‏ ثم قوله: د في كل وصَّةٍ 
أكير مجربيها لينكرأ فييت4. 

قالت المعتزلة: لم يجعل الأكابر فيها ليمكروا فيها؛ ولكن لما وسع الدنيا اا 
عليهم مكروا فيهاء وكذلك قالوا في قوله: «#وَلْقَدَ وَأ لِجَهَئَمَ حكثيرا ين يفن والاذين 4 
[الأعراف: 174]: لا يجوز أن يخلقهم [لجهنم]”''؛ [ولكن لما غملوا أعمال الكفر 
والضلال صاروا لجهنم]”" . 

وقالوا: هو على الإضمار؛ كأنه قال: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لثلا 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (517/4): اومان سين همع الخازن (9/5) ونسبه ل 
عباس. 

(؟) سقط فى أ. 

(6) ذكره أبو حيان في البحر )١١7/5(‏ والخازن في تفسيره (4794/5). 

2 فى ب: لما: 

(5) في ب: تزين. 

(3) سقط اف ١‏ 


0) في ب. لا أنه خلقهم لجهنم. 
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فووا ننه احور ترا 
لكن قوله: جملا في كَل وه أكيرَ يها إيتصطيا 4 ليكون أدعى وأظهر 
للحجج؛ لأنه لو كان بعث الرسل أكابر لكان الناس يتبعون الأكابر وإن لم يأتوا م 
وغيرهم لا يتبعون إلا بالحجج والآيات . 

ومنهم من يقطع"'' قوله : «لينكررأ نِه]4 عن قوله: لجَمَنا في مل وَبَةَ أكير4. 
يقول: معناه: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» ثم قال: «يتكنا 4 
أي: ما جعل ذلك لهم ليمكروا. 

ومنهم من يقول: هو إخبار [عمّا]"'' إليه صار أمرهم؛ كقوله «اتشكة 1 عونت 
لحكُونَ ْم عَدُوَا وَحَرَئَا4 [القصص : 8]: وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنًا؛ إنما 
التقطوه ليكون لهم وليّاء لكنه لما صار في العاقبة عدوا لهم أخبر عما آل إليه أمره؛ فعلى 
اللكقولة 8 لتكررا ني 4 أخير غنا إلنه ضازوا من المكر: 

وغتدناة الآ يخلى هذا نا أذ يقانة إل يلقم النين النكي والماول» اوسن يطل 
[أنهم]”*' لا يكونون لما يخلقهم؛ فذلك ليس فعل حكيم: أن يعمل عملا يعلم أنه لا 
يكون» نحو: من يبني بناء يعلم أنه لا يسكن» أو يقصد قصد موضع يعلم أنه لا يصل 
إليه؛ فهو بالقصد عابث ليس بحكيم؛ فعلى ذلك الله - سبحانه - لا يجوز أن يخلقهم 
للهدى والعبادة له مع علمه أنهم لا يكونون لما يخلقهم. أو أن”*' يخلقهم لذلك وهو لا 
يعلم أنهم يكونون كذلك؛ فهو جهل بالعواقب؟ فالله يتعالى عن ذلك؛ فدل أنه خلقهم 
ليكونوا على ما علم أنهم يكونون ويختارون ذلك . ظ 

وكرليه ج سك تبتر مدنا 30 4 [القصيضن ‏ 116 : كان عند الله أنهم يلتقطونه 
ليكون لهم عدوًا. 

وقوله - عز وجل -: #ومًا يَنَكُرُونَ إلا بأَنفسيبٌ وما 0 

أي: ما يشعرون أن عاقبة مكرهم ترجع إليهم أو واقع”” يهم < 
5 وأصله أن الله - تعالى - جعلهم وخلقهم على ما علم م: ابي 
)١(‏ سقط في أ. 
(5) طن تفيور الكائن 189/9 ), 
(0) سقط في أ.. 
(4) .سقط في أ. 
(8) فيءتك: وأن: 
(5) في أ: وواقع. 
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منهم ذلك . 

وقوله: «وَإِذا جَاءَنْهم ا أن انق نيل 6 5 رَسَلٌ ) أئَوِ) . 

يخبر - عز وجل - عن غاية سفههم وتعنتهم وأنهم على''' علم يعاندون ويتكبرون 
على رسول”'' الله [لأنهم علموا أن ما نزل على رسول الله آية» وأنه رسول حيث قالوا: 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله وعلموا أن الرسالة لا تجعل إلا في المعظم عند 
الله والمفضل لديه حيث تمنوا أنهم لا يؤمنون حتى يؤتوا من الآيات مثل ما أوتي رسل 
الله]*”" ولو لم يكن كذلك لم يكونوا ”*' يتمنون إيتاء ما أوتي الرسل» وعلموا أن هذا 
القرآن الذي أنزل على محمد يك آية وحجةء وأنه من عند الله نزل؛ حيث قالوا: ولا 
نزْلٌ هنذا الْمَرءَانُ عل عل رَجْلٍ بن مين عَظِمِ 4 [الزخرف : ١*]ء‏ وعلموا - أيضًا - أن الرسالة 
لا تجعل إلا فى عظماء من البشر وكبرائهم؛ حيث قالوا: للزلا نزِلَ هذًا الْقرَانُ عَلّ رَجلٍ من 
رين عَظِم © [الزخرف:١"]‏ لكنهم ظنوا أنها إنما تجعل في العظماء الذين هم عند 
الخلق عظماء؛ فقال الله - تعالى-: #أنَهُ أعلم تك كل ركالنة ئضت أقاويلهم 
وحجاجهم بما ذكرنا من إقرارهم بالرسل والآيات» وتفضيلهم على غيرهم من البشر ثم 
قال: «أَنَه أَعَبَدُ حَبْتُ يَجْمَلُ رسالتَمٌ». 

جملة جواب ما قالوا: ## لَوْلَا نَل هذا الْفرءَانٌ عل عَلّ َجْلٍ ين الْمَريسينِ عَظِم © [الزخرف : 
]"١‏ على أن يقال: إنكم عرفتم أن الله عالم قادر؛ فهو أعلم حيث يجعل رسالته. 3 
اختلف في قوله: #أََهُ أعلم حَيْتُ حمل رسَالم4 : 

قال بعضهم: جعل الرسالة في أوساط الناس أظهر للحجج وأبين من جعلها في أكابر 
الناس وعظمائهم في الدنياوية؛ لأن الناس مجبولون على اتباع الأكابر والأعاظم؛ فلو 
جعلت الرسالة فيهم لكانت الحجج لا تظهر؛ لأنهم جبلوا على اتباعهم» وأما أوساط 
الناس في الدنياوية : إذا جعلت فيهم الرسالة لظهرت الحجج والبراهين؛ لأنهم لم يجبلوا ‏ 
على اتباع 0 من الناس؛ فكان اتباعهم للحجج والبراهين. 


رم 


وقال بعضهي”” ': قوله: ##ألّه أعلم حي ركم اراق اتدل الميزالة قسن 


010( فى ب: عن . 

(0) في أ: رسل. 

02 سقط في أ. 

0 زاد في أ: كذلك: 

(0) ينظر تفسير أبن جرير (ه/ )ل والقرطبي (00/ 7ه). والخازن (7/ .)51٠‏ 
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شن ربس كو ادل لباو افيف لأنه لو جعل لكان في ذلك تضبيع الرسالة]"'' . 

وقوله - عز وجل -: هسَيْصِيبُ ألذِنَ جربا 0 

أخبر أن من تكبر على رسول الله وعانده يكن له عند الله: صغارء ومذلة. وعذاب 
شديد؛ بصنيعهم الذي صنعوا. 

وقوله - عز وجل -: مَّمن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَةٌ هن صَدْرَه الَإسْلو» . 

قيل: سئل رسول الله كلِ عن هذه الآية؛ فقال: «نورٌ يُقذف فيه» ؟ فقالوا”'“: وهل 
لذلك [من]”" علامة قال: «نعم» إذا دخل النورُ في القلب انشرع وانفسح»؟ قالوا يا 
رسول اللهء وهل لذلك [من]” علامة يعرف بها؟ قال: «نعمء الإنابةٌ إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعدادٌ للموت قبل نزول الموت»”*'؛ فلو ثبت هذا عن 
رسول الله يَكةِ وكان هذا انشراح الصدر للإسلام فقليلا ما يوجد على هذا الوصف. إلا أن 
يريد به: الاعتقاد واليقين بما ذكر. 

ثم اختلف في تأويل قوله : #فَمَن رد َه أن َي يتح صذدةُ إلانل ومن ير أن 
ل ل سس يها . 

قال بعض أهل التأويل : الإرادة صفة [فعل]'' كل فاعل يفعل على الاختيار؛ كأنه 
قال: فمن يهد الله يشرح صدره لاوسلام. ومن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا. 

وقال فريق من المعتزلة من نحو جعفر بن حرب والكعبي وهؤلاء : تأويله: #فَمَن يرد 
أنَّهُ أن يَهْدِيَمٌ4». أي: من قَبلَ هداية الله في الابتداء شرح الله صدره بعد ذلك بخيرات؛ 
ثوابًا لما قبل”"' من الهداية» ومن ترك قبول هداية الله في الابتداء عاقبه الله بضيق صدره؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 
0) فى أ: قالوا. 
(0) نظ فن ١‏ 
(0)' امنقط: في أ 
(0) أخرجه ابن جرير (5/5*) عن كل من أبي جعفر (17851, 20١1808‏ وعبد الله بن المسور 
85م" )١‏ مرسلاء وعن عبد الله بن مسعود )١1185١ .١780609(‏ مرفوهًا. 
وذكره السيوطي في الدر (87/5) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن آم الدنيا وأبي الشيخ وابن 
مردوية والبجاك والدوكي فى الوك من طرق عن ابن مسعرةة ولسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن المسور. 
ولابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني. 
(5) سقط فى أ. 
0) فى أ: قيل. 


جو 
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عقوبة له في ترك قبول الهداية؛ إذ لله أن يهدي الخلق كلهم وأن يشرح صدرهم للإسلام» 
كني 7" الورريظة رار 

وقال فريق منهم : #فَّمَن يرد أَّهُ أن يَهِدِيَةٌ4 طريق الجنة في الآخرة شرح صدره في الدنيا 
للإسلام؛ ومن يرد الله أن يضله طريق الجنة في الآخرة جعل صدره في الدنيا ضيقًا حرجًا؛ 
فيقال لهم : كذلك هو - كما يقولون - قد قلتم : إنه أراد أن يضلهمء ثم يقال لهم : تقولون إنه 
أراد أن يهدي الخلق كلهم ويشرح صدرهم للإسلام» ثم تقولون: إنه يضل طريق الجنة في 
الآخرة؛ فهذا على زعمكم جور؛ لأنه أراد في الدنيا أن يهديهم ويريد في الآخرة - أيضًا - لهم 
أن يضلهم عن طريق الجنة لأولئك بعينهم فذا جور على قولكم . 

وظاهر الآية يرد قولهم وينقض مذهبهم؛ لأنه قال: إفمن برد أَلَّهُ أن يِهِدِيمَ شرح صدره 
اسلو مَمَن يُرِدْ أن يضِلَوُ يحَصلْ صَدْرَمٌ. . . 4 جعلهم على صنفين: صنف أراد منهم أن 
يهديهمء وصنف أراد أن يضلهم : من علم منه أنه يختار الهدى ويقبله أراد أن يهديه ويسرح 
عدون للإاكره ون علو منة السيكان الفناذل أراد أذ رقا دوعو مدرو ضرا سرك اول 
يجوز أن يريد هو ممن يعلم منه أنه يختار الضلال وعداوته الولاية منه؛ لأن ذلك من الضعف : 
من آرآة عدداوكه :وهو يريك ولابئه 4« أو يريق مه غير الثاق عم كرئه مثه وانختازه. 

والمعتزلة يقولون: قد أراد أن يهدي الكل لكنهم أرادوا ألا يهتدوا فلم يهتدواء غلبت 
إرادتهم إرادة الله -تعالى- فذلك وحش من القول سمج؛ فنعوذ بالله من السرف في 
القول والزيغ عن الحقء ولا قوة إلا بالله. 
وقوله - عز وجل -: «#صيقًا حرجا . 

لد الحرج ضيق الضيق» وهو شدة الضيق: 

وصف قلب المؤمن بالسعة والفسح». ووصف [قلب]7" الكافر بالضيق والحرجء 
وليس قلب هذا في رأي العين أوسع من قلب الآخرء لكنه - والله أعلم - وصف قلب. 
المؤمن بالسعة؛ لما انتفع بقلبه في الدنيا والآخرة» والكافر لم ينتفع بقلبه؛ فوصفه بالضيق 
. والحرج» وهو كما وصف الكافر بالصمم والبكم والخرس؛ لما لم ينتفع بهذه الحواس» 
وكذلك سماه ميثًا؛ لما لم ينتفع بحياته» وسمى المؤمن حيًا؛ لما انتفع بحياته؛ فعلى ذلك 
هذا: وصف الكافر بضيق الصدر؛ لما لم ينتفع به. 
)١(‏ في أ: بكنهم. وهو خطأ من الناسخ . 


(؟) ذكره البغوي في تفسيره (9؟/159١)‏ والرازي في تفسيره .)١19/1(‏ 
(6) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: نما يَصَكَدُ في الكمآ » . 
قبل'١؟:‏ كالمتكلف للصعود إلى السماء لا يقدر عليه ظ 
وقن #كانا متكدذى الضبر 98 كان يشن. عليه ا لصعره: 
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : عدار سدس نر 
5 يشق علئت شيء ما دوعن لحل 
وقوله: #كدَلك يحِصَلُ أنَّهُ لجس 3 لا يَؤيبُوْ نت *. 
اختلف في الرجس قيل”'': الرجس: الإثم؛ أي 
كركم كدنك يجبل في كاربهم للم < 
وقيل”': الرجس: اللعن والغضبء أي: جعل في قلوبهم اللعن والغضب؛ د 
قوله : #قَال قد وقَم كحك : من و ا وَعَضَك # [الأعراف: ١لا].‏ 
قوله قعالى: «وَهّدًا صرَطُ رَيْكَ مُنْتَقِيما د صلا الآياتٍ لِمَرْوِ كود (© مم دل لكر عِند ‏ 
رُم وهو وَليّهُم يما كانوأ أ ينعن و 4>. ظ / ظ 
وقوله 00 مر 2 صرْط رَبك مستَقِيما 4 . ظ 
لم يشر بهذا إلى شيء لكن يحتمل قوله: 9وَهدًا» : الإسلام. الذق: تميق ادكرة 1 ١‏ 
يشرح به صدر المؤمن» ويحتمل قوله: #وَهذًا صِرَْط رَيْكَ قيس : الذي يدعى إليه 


الخلق» وهو التوحيد. 

وقوله - عر وجل -: قَدَ ضَّلْنَا ألآيتِ#» أي : بينا وأقمنا دلائل التوحيد وحججه. 
وقد ذكرناه. 

لِمَوَمِ ًٍَ 4 

أ لقوم يتعظون بالمواعفل: 


ويحتمل : لقوم يقبلون”* الدلائل والحجج. ولا يكابرولن. 
وقوله - عز وجل -: للم داز السَلْرٍ عِندَ ريم 4 . 
يحتمل السلام اسم الجنة [أي :1 الهم الجنة]”*'؛ كقوله : ##وَأنّهُ يَدْعْوَا ِل دار أَلسَّلِ » 


60 أخرجه ابن جرير (4/٠:م)‏ (103ء 00 عن عطاء الخرساني» اذكه المتوراطي في الدر 
(”/ 84) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن بي حاتم . 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره )١194/7(‏ وابن ا 0000 
(9) ذكره البغوري في تفسيره بنحوه ١ ْ .)١30/9(‏ 
والرازي في تفسيره »)١5١ /١7(‏ وابن عادل في اللباب (8/ 5705) عن الزجاج . 
(4) فى سب : يتقبلون. 
(( سقط في أ. 
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[يونس: 0؟]» ويحتمل السلام: هو اسم ال الله أي: لهم دار اللهء [وهي الجنة]”"" . 

وقوله”'' - عز وجل - 0 وَلِيَهُم يما كنأ يَمَمَلُونِ24 قيل: هو أولى بهم. أي : 
أولى بالمؤمنين ؟ كقوله: #إفاللُ 0 5- [النساء: 2]١0‏ ويحتمل قوله: “وهو 
وهر 24 أي: حافظهم وناصرهم. 

وقد ذكرنا فيما تقدم (يصعذ) و «يصاعد) و«يصعد): كله لعات 7 والمعنى واحد. 

والضيق: قال الكيساني : الضّيق من الضّيق في المعاش» فأما في الأمر فإنه الضَيْق”*'. 
ومنه قوله: #ولا تلك ف صَيْقِ مْمَا يَمَكُرْوِنَ4 [النحل: .]١717‏ 

وأما قوله: ٠‏ حَرجَاك ففيه لغتان: ححرج وخرجء قال القتبي: الحرج: الذي ضاق فلم 
يجد منفدا. 

وقال أبو عوسجة: الحرج: الضيق» يقال منه : حرج يحرج حرجا ؛ 
قوه تعالى ويم شرك جيه يك انث أ " كل رهم ين لاني 
رَبَنَا أستَممَعٌ بعضنا سَعَض وَمَِدْنَا ألا ألزِىة لكت ل ا موك كد حَللدِينَ ف 060 َا كه مد إن 
ك1 جدث ع تك فل بتك أده بن با كوأ يكوسبوة © شر 
ل نك يَشدُوم يسك ديق 5 لقَاهُ يويك هذا مَالْوأ سَِدَنا علج 00 1 


ع 
3 
0 





و ا ١‏ ل ار 0 2 ؤس ل 
ليه ألديا وَسَبِدُوا علق أنشيح أَْرَ كَانوأ كلفيت (2) ذلك أن لَمْ يكن ربا مهللك القرى بظلو 
ح 

2-1 ل ا ا ل ل ل 
هلها عَفِلُونَ 6 ولحكل درجت هما عمِلوأ وما رَبك يفيل عم يَعْمَلُوَتَ (©4. 
)١(‏ سقط فى ب. 


(*) وقرأ ابن كثير: (يصعد) ساكن الصادء مخفف العين» مضارع (صعد) أي: ارتفع. وأبو بكر عن 
: (يصاعد) بتشديد الصاد بعدها ألف. وأصلها يتصاعدء أي: «يتعاطى الصعود ويتكلفه» 
فأدغم التاء في الصاد تخفيفاء والباقون: (يصعد) بتشديد الصاد والعين دون ألف بينهماء من 
(يصعد) أ: تفعل الصعود وتكلفه. والأصل : (يتصعد) فأدغم كما في قراءة شعبة وهذه الجملة 
التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة» شبه فيها حال من جعل الله صدره ضيقاً حرجاً بأنه بمنزلة من 
يطلب الصعود إلى السماء المظللة أو إلى مكان مرتفع (وعر) كالعقبة الكثود والمعنى: أنه يسبق 
عليه الإيمان كما يسبق عليه صعود السماءء وجوزوا فيها وجهين آخرين: 
أحدهما: أن يكون مفعولا آخر تعدد كما تعدد ما قبلها. 
والثاني: أن يكون حالاً وفي صاحبها احتمالان: 
أحدهما: هو الضمير المستكن في (ضيقا). 
والثاني : دن المعرني لحرجا” و (في السماء) متعلق بما قبله. 
ينظر إتحاف الفضلاء 275١57‏ وتفسير القرطبي (7/ 87)» و الكشاف (38/5)., والإملاء /١(‏ 
١0©؛‏ والبحر المحيط »)5١8/44(‏ والتبيان 5867/4» والتيسير +٠١7 :٠١5‏ وتفسير الطبري 
.)١ ٠١/1١١‏ 
(5) وعبارته: الضيق بالتشديد في الأجرام. وبالتخفيف في المعاني. ينظر اللباب (4117/8). 
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وقوله - عز وجل -: ويم سرهم جيم 

يعني : من تقدم ذكره من الجن والإنسء أو نحشر''' الأولين والآخرين. 

«يَمَتئَرٌ لْنَ4. 

هو على الإضمار؛ كأنه قال: يوم نحشرهم جميعًا [يا معشر]”'' الجن والإنس» ثم 
نقول للجن : «ايَمَعْسَرَ أْنَ قد استكرثر يْنّ الإذين4. كقوله: لاما تََبْدُهُمْ إلا لمربوتا إل 
لَه زليّع» [الزمر: ]0 أي: يقولون”"': ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فكذلك 
هذا هو على الإضمار. 

وقوله - عز وجل -: #قَدٍ استكارثر من ألا 

قال أهل التأويل في قوله: #إقَدٍ أستَكثرثر من ) لآق أصللي كنينا من 
الإنس]”*' وهم قد استكثروا من الأتباع من الإنس : يعداو وتكالنة آم الله 
وتوحيده أو: قد استكثرتم عبادا من الإنس. 

وَقَالَ يرهم من الاض ريا أاستمتع عضا ببَعَضٍ # . 

اختلف فيه: قال بعضهم: تعاون بعضنا ببعض في معصية الله ومخالفة أمره: هؤلاء 
بالدعاء وأولئك بالإجابة . 

وقال قائلون””' : ربنا استمتع بعضنا ببعض أي: انتفع بعضنا ببعض بأنواع المنافع: ما 
ذكر - في بعض القصة - أن الرجل من الإنس إذا سافر فأدركه المساء بأرض القفر خاف ؛ 
فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى سيدهم؛ 
فذلك استمتاع الإنس بالجن؛ فذلك [قوله]"'': لاَأْنَمُ كن يِجَالُ من الاين يَودُونَ بال ين 
بن # الآية [الجن: 1]. 

وأما استمتاع الجن بالإنس [فهو] ما يزداد لهم الذكر والشرف في قومهم. يقولون: لقد 
سودتنا الإنس . ويحتمل استمتاع الجن بالإنس ما ذكر -إن ثبت- أنه جعل طعامهم العظام 
التى يستعملها الإنسان. ويكون ذلك غذاءهم». وعلف دوابهم أرؤاكة راض" ا سن 


ألا 


00 


(2)1:فن أ يحسر: 

)ل 1 تقولينة: 

44 سقط قن ١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (7”47/0) (11847) عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 80) 
وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ» وذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (؟/ 444) ونسباه للكلبي . 

25 سقط في أ. 
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وقال الحسن”'': ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس» فعلمت 
ذكر جواب الإنس لهم» ولم يذكر جواب الجن لهم. 


اير ابر بير بكم معنا 


وقوله - عز وجل -: وَبََسَآ جنا اكه أَجَلَتَ لا . 

فيل :: العورك” 7 , 

وقيل: البعث” " يوم القيامة؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث؛ فأقروا عند ذلك: بأنا قد 
بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكنا كذبناه» أقروا بما كانوا ينكرون. 

«قَال4 [أي] الله: «اآلثَارُ مَتْوَسك» [أي مقامكم]”؟ . حَِينٌ نهآ إلا ما 15 أنأْ4. 

اختلف فيه : قال الحسن : إلا مَا شه أةُ : وقد شاء [الله]* أن يخلدهم في النار. 

وال غير" الأنقاء فى رونك العكه إلى .رانك اللوو»: بورهو وفك الات 
[ووقت الحساب]”'' هو وقت الثنياء #حَِيِنَ يآ إلا مَا هه أنه ما داموا في الحساب . 

وقيل””: الاستثناء للمؤمنين [الذين]”' اتبعوهم في فعل المعاصي والجرم ولم 
يتبعوهم في الاعتقاد؛ ففيه دليل إدخال المؤمنين النار بالمعاصي» والعقوبة لهم بقدر 
معصيتهم» ودليل إخراجهم منهاء إن ثبت. 

وقوله - عرز وجل -: ##إلا مَا هَآه ند يحتمل وجومًا ثلاثة : 

أحدها: أن خلود الآخرة أكبر من خلود الدنيا؛ لأن خلود الدنيا على الانقضاءء وخلود 
الآخرة 2١”‏ لا على الانقضاء . 

والثاني: وقع الثنيا قبل دخولهم [في]”''' النار. 

والثالث: لمن لم يتبعهم في الكفر. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 805) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي 
الشسفق: 

030( 0 ابن جرير (7757/0) (178415) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر المنثور (”7/ 86) وعزاه 
ان المنذر وأبي الشيخ عن ابن جرير. 

(؟) ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما (555/7). 

(8) سقط ل ا 5000030 

(4) سقط في ب. 

(6) ذكره البغوى والخازن فى تفسيرهما (؟/ 555). 

(0) سقط فى أ. ١‏ 

)دكن ابو سينان ".فى المحن البيضيقة :10 219 ينيعو وان ادك اتن اللنات 1 189 

040 سقط فى أ 7 ّ 

00 زاق قن معت لسن - 

)١١(‏ سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: لإإنَّ ريّكَ كيم علي 4 . 
أي : حكيم بما حكم ووضع كل شيء موضعه. 0 
0 ل «يَكَدِكَ وُلْ بعص الطَِِنَ بََضَا يما كوأ يبون . 

ة تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن الولاية [إنما تكون بأفعالهم ثم أضاف الولاية 
ا أنه من الله في ذلك صنع» وهو أن خلق سبب الولاية]؟'' منهم» ثم ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله : لوَالْمُؤُْونَ وَالْمؤْمئت بصم ولاه بَعْض 4 [القوية :01 
وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض بقوله: الا كوا الوه والسرئ أزلة بنش آزية 
عض 4 [المائدة: .]0١‏ 

وقوله - عز وجل  1-‏ يْمَعَشَرٌ لل الاين ألم 4 سل يك4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم 20 لم يكن من الجن رسل إنما كان الرسل من الإنس» لكنه 
أضاف إلى الفريقين د يرج ينبا اللوْلرُ وَالْمَيمَاتُ4 [الرحمن: 77]» وإنما 
يخرج من أحدهماء وكقوله: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح: :]١17‏ وإنما جعل في واحدة 
منهن» وكقول الناس: في سبع قبائل مسجد واحد: وإنما يكون في واحد منهاء وقد 
يضاف الشيء إلى جماعة والمراد [منه]"'' واحد؛ فعلى ذلك ما ذكر من إضافة الرسل إلى 
الأنن :الح 

وقال بعضهو”': كان من الفريقين جميعًا: الرسول من الجن جني» ومن الإنس 
إنسي؛ لأن الجن يسترون”"' من الإنس» فإنما يرسل إلى الإنس رسلا يظهرون لهم؛ 
فبعث إلى كل فريق الرسول من جوهرهم. . 

وقال بعضهم”': كان الرسل من الإنس إلى الفريقين جميعًاء وكان [من]"' الجن 
نذير؛ كقوله: ##وَإِدْ صَرَفْنَ إِليَكَ تقرًا ين ألْجِنَ. . . * الآية [الأحقاف: 19] ذكر النذر منهم 


0010 سقط في أ. 

(؟) ذكره ابن جرير (0/ 20746 والسيوطي في الدر (1/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 

0 سقط في أ. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ 7”55) )١17849(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر المنثور (85/7) 
وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

)0( فى ب: يستترول . 

(5) ذكرهابن جرير (177/65") ونسبه لابن عباس والسيوطي في الدر (85/7) وعزاه لابن المنذر عن ابن 


(/0) .سقط نن 1 
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ولم يذكر الرسل» ومرتبة النذر دون مرتبة الرسل» كرتبة الأنبياء من الرسل» ولكن يجوز 
أن يقوي”'' الرسل - وإن كان من الإنس - على الإظهار لهم. وليس فيما يسترون”"' عنهم 
منع بعث الرسل إليهم من الإنس» وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة 
الآيات والحجج التي يأتي [بها] الرسل» وقد عجز الخلائق جميعًا عن إتيان مثل هذا 
القرآن؛ لقوله ": طقل بن أَْسَمَمتِ الانش وَلْجنُ عل أن يأنوأ بِمْلٍ ذا الْرانٍ لا يأو يديو 
[الإسراء: 88]: فقد أعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وإن كان الجن 
أقوى على الأشياء”*' من الإنس؛ فدل أنه آية ودل عجز الجن عن ذلك وإن كانوا أقوى 

ألا ترى: أنه أنزل هذا القرآن على لسان العرب ثم عجزوا هم عن إتيان مثله؛ فدل 
عجزهم عن ذلك على أن العجو””*' له أعجز 

وجائز أن يكون الرسل إن كانوا من الإنس فإن الجن يستمعون من الرسل؛ فيلزمهم 
الحجة والعمل بذلك والتبليغ إلى قومهم» من غير أن يعلم الرسل بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # يَقصونٌ عَلِِحَكُمْ ايت 4 . 

يحتمل يتلون عليكم آياتي» ويحتمل: يصون عَلَنَْكُمَْ يق يبينون لكم [ما في 
آيات وحدانيته وألوهيته]”'' وآيات البعث الذي تنكرون. 

9و روي ِمَاءُ يويك هذا 4 أي : لقاء يومكم الذي تلقون ودل قوله + *#وسَذٍ دروك لعا 

3 0 ذلك إنما يقال لهم في الآخرة. 

اك تدكا ع1 أنشيينا 4 . ظ 

عر 90 كقوله : ## تأعارفواً دش [الملك: ١١]ء‏ 
أي شهدنا على أنفسنا بأنا كنا كذبنا الرسل في الدنيا بما قالوا وأخبروا. 


7 اه سر 


وقوله - عز وجل -: إوغيتهم البؤة الدنيا». 


)١(‏ في أ: يقول. 

030( في ب: يستترول . 

2 527 أشياء . 

)0( يقال عجم فلان عجمة كان في لسانه لكنة ويقال كذلك : عجم الكلام إذا لم يكن فصيحاء فهو أعجم 
وهي عجماء » والعجم خالاف العرب. الواحد: : عجمي ») نطق بالعربية أو لم ينطق . ينظر المعجم 
الوسيط )085/١(‏ (عجم). 

(5) في ب: آياته آيات الوحدانية والألوهية. 
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إن للدنيا معنيين: ظاهرًا وباطنًاء فيكون للظاهر” © غرور من كان نظره [إلى الظاهر]7"© 
يغره» ولها باطن ومن نظر إلى ذلك الباطن يعظه . 

أما ظاهرها: من تزيينهاء وزخرفها فالكافر نظر إلى ظاهرها فاغتر بها. 

وأما باطنها: فهو انتقالها من حال إلى حال وزوالها وفناؤها فمن نظر إلى ذلك اتعظ به 
ويعلم معناها ويعرف أنه لم يخلق”'' لهذه ولكن لعاقبة تتأمل. ثم إضافة الغرور إليها. 
أي: يكون منها ما لو كان ذلك من ذي عقل وذهن كان ذلك غرور. 

وقوله - عز وجل -: ##وَسَيِدُواً عل نشي هكم م كوأ ككرت 4 . 

هذا اعتراف بما كان منهم. 

وقوله - عز وجل -: 8أدَلِكَ أن لم يكن رَبك مهلك الفر إظلر4 . 

يحتمل قوله: «دَّلِكَ# ما تقدم من قوله: #يمَعَشَرَ أن د كد كارف ين من لاضن 24 
وقوله - عز وجل -: بكرن الاين لذ يليج نك مَك يسرم يكم تاي 
سَذِرُوئَكرٌ لِقَآهُ يويك هَدَا4» ونحوهما من الآيات التي ذكر فيها العذاب. 

ا ذلك إشارة إلى الهلاك الذي كان بالأمم الخالية: أن لم يكن يهلك القرى 
بظلم ظلموا أنفسهم إهلاك تعذيب واستئصال إلا بعد [ما]”*' يقدم الوعيد لهم في ذلك 
وسؤال”” كان منهم بالعذاب» ولا يهلك - أيضًا - وهم غافلون عن الظلم والعصيان» لا 
أله لا اشع التي ارو ا بار لئلا يحتجوا فيقولوا: ##لوْلَة 
الك د فَمِم ءَاينئِكَ وتكوت يرب الْمُؤْمنِينَ# [القصص: 47]» وإن لم يكن 
لهم الاحتجاج بذلك لما مكن لهم وركب فيهم ما به يعرفون'' أنه لم يخلقهم ليتركهم 
سدى؛ ولكن خلقهم لعاقبة» لكن سنته قد مضت في الأمم الماضية: [أنه]'"' لا يهلك 
قومًا إهلاك تعذيب واستئصال إلا بعد ما يسبق منه وعيد وإنذار» والعلم لهم بالظلمء 
وظهور العناد منهم والمكابرة» والسؤال بالعذاب سؤال تعنت» وذلك منه فضل ورحمة» 
لا أنه لا يسعه ذلك . 


)010( في الظاهر. 

030( في أ: إليه. 

(©) في ب: لم تخلق. 
500 
(6) في أ: سؤالهم. 
(5) في ب: ما يعرفون. 
(0) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #وَلكل درجت فو كيرا 

استدل بعض الناس"'' بظاهر هذه الآية أن الجن لهم ثواب بالطاعات””2 وعقاب 
بالمعاصي؛ لأنه أخبر أن لكل [منهم]” "' درجات مما عملواء وإنما تقدم ذكر الفريقين 
جميعًا بقوله: لشْيِنطِينَ لاض وَالْجِنّ 4 وقوله - عز وجل -: #وَيَومَ حَسُرَهْمٌ يما 
[وقوله]*' «يمَعْسَرَ لْلْنَ والإنين»: ذكر ما كان من الفريقين جميعًا من المعاصي 
والجرم؛ فعلى ذلك قوله: #وَلِكُلٍ وَرَجنتُ : راجع إلى الفريقين جميعًاء لكل درجات 
منهم : إن عملوا خيرا فخيرء وإن [عملوا]”' شرا فشر [وبه]”"' قال أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله - واحتجوا لأبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله: «وَلِكُلٍ َرَجَدتُ4 إنما 
ذكر على أثر آيات كان الخطاب بها للكفرة دون المؤمنين؛ فعلى قوله: «وَلِكُلٍ دَرَجَدتُ 
نا بارا » يكون لهم هذا الوعيد خاصةء ويكون قوله: «وَلِكلٍ مَرجَدةٌ4: أي : 
5 00007 من العذاب والعقاب؛ مما عملوا من المعاصي والتكذيب للرسل» 
ولأن الثواب لزومه لزوم فضل ومنّة» والعذاب توجبه الحكمة؛ لأن في الحكمة أن يعاقب 
من عصاه وخالف أمره وأما الثواب فوجوبه الفضل؛ لأنه كان من الله إلى الخلق من النعم 
والإحسان [ما لو حمدوا كل حمدهم]”" ما قدروا على أن يؤدوا شكر واحد من ذلك» 
فتكون طاعتهم شكرًا لما أنعم عليهم. يوا د ا كن 
من الله كما لا يقال للملائكة: إن لهم ثوابًا. 

وقوله - عز وجل -: #وما ريلك يمَدفِلٍ عنًا يْمَلُورت 24 يحتمل 7" وجهين : 

وما ربك: بغافل عن اننال التي يعملونها 8 معصية الله ل ولكن يؤخر 
تعذيبهم ؛ رحمة منهء وهو كقوله: #وَلا تَحْسَبرك أنه غَلفِكَا عَمَا ؛ ل للف م 
وَحْرَهُمَ . . . # الآية لإبراهيم: ؟4]. 

والثاني : عن علم بأعمالهمء وصنيعهم خلقهم؛ لاعن جهل. لكن خلقهم على علم 
)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7717/4) 
(؟) في أ: الطاعات. 
(9) سقط في ب. 
(4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 
(0) في ب: فضائل. - 
)0 في أ: ما لو جهدوا كل جهدهم. 
(9) في أ: ويحتمل. 
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بذلك؛ لما كان ضرر أعمالهم ومنافعها ترجع إليهم لا إليه. 


قوله قعالى: #وربك النَي دو أَليحْمَةَ إن نكأ بُزْوِكم ب توي ترك اك 
بس برسم جم و م أ م 

كمأ أَنكَأكُم ين دُريةَ د قوم 0 اشنا 9 إِنَ ما عور 2 دوا الح نكم بمعجزرا 0 
9 2 مس رايره سس سر ري سر ا امع جر عر رو بعر 2 م 3 02 7 ءار 
يْمَوَمِ أَعْمَلُوا عل مَكَاتِصكُم إفي ل فرق للكت من تكوت لم عدقبة ألذَارٍ إِنْمَ لا يفلح 


ألظيِمُونَ (29) 4 

وقوله - عز وجل -: #ورباك الْمَقق ل 7 هذا يرد على الثنوية مذهبهم؛ 
لأنهم يقولون: إنه إنما -خلق الخلائق لمنافع نفسه؛ لأنه ليس بحكيم من فعل فعلا لا 
وو ديات ابي اعد ارو على بوداي اياي 

جة تقع له]”''» وضرورة تصيبه [يقصد بالفعل]”'' قصد قضاء الحاجة ودفع الضرورة 

عن نفسه. ظ 
فأمَا الله ينان وا : - فهو”" الغني بذاته» إنما خلق الخلائق لمنافع أنفسهم. 
وهو غني عن خلقه على ما أخبر. 

وقوله - عز وجل -: #وربلك الْمَننُ4 . 

يحتمل: غني عن تعذيب أولئك الكفرة» أي: لا لمنفعة له في تعذيبهم يعذبهم أو 
الائحة لني رولك د العم نورجي للقي أو أن تكرة شيلة قر له ا مدر الجن والنن أل 
أي ول م4 [الأنعام: .]17١‏ 

ول لم سل إليكم» ولا استحتكم بالذي امتحتكم نحاجة نفسه أو لمفعة له) إذ هو 
غني بذاته. | 

وقوله - عز وجل -: لدو اليمْمَة». 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: ذو الرحمة فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 

والثاني : ذو الرحمة لما خلق الخلائق» وجعل لبعض ببعض الانتفاع بهم والاستمتاع, 
وإنما خلقهم لمنافع أنفسهم. ظ 
ظ ويحتمل قوله: #دُو أَليَمْمَةِ4 : مَنْ قَبِلَ رحمته صار أهلا لهاء فأما من لم يقبل رحمته 
فإنه ذو انتقام منه . 
)١(‏ في أ: لحاجة تقع له بفعله. 


0( في أ: بقصد الفعل . 
فرة في ب: هو. 
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وقوله - عز وجل -: «إن يننأ بوبحم وَيَنْيَئِف ينا بتكم با 4411 . 

لأنه غني بذاته لم يخلقكم لمنافع نفسه أو لحاجته» إن شاء أذهبكم واستخلف غيركم» 
ا ا ا اا ا 

#كمآ أنشأكُم من ذرةٍ ووم حشرت * . 

يخبر عن غناه عنهم». وعن سلطانه» وقدرته أنه يقدر على إهلاككم واستئصالكم 
وإنشاء قوم آخرين. 

كأن خلق الخلائق من جواهر مختلفة لا توالد فيهم؛ ثم جعل في الآخر التوالد 
والغاسل وينسخلفب يعض مق يعن بالتوالن.:والناس + 

وقوله - عز وجل -: #إكِ ما تركذو لآب . 

من الوعد والوعيد. 

ا واداكرة نولك #إبّ ما نرعذوررت# : من النصر لرسوله والمعونة له لآت وكائن. 

وَمَآ ا 

قيل ا 0 فين ربكتم . 

3-08 511000 وأصله : 
#ومآ أنشر يمَعْجِزْنَ4» أي: لا تعجزون ربكم عن تعذيبكم وعقوبتكم. 

وقوله - عز وجل -: #أقْلٌ يُمَوَرٍ أَعْمَنُوا عل مَكَاتيِحكُم 4 . 

قيل "5 : على جديتكم . 

وقيل''': على منازلكم وجدتكم. 

ولكن تأويله - والله أعلم -: مأاعْمَلُوا عأ عل مَكتتِحكمَ4 أي : ما أنتم عليه؛ ثم يحتمل 
هذا وجومًا: 

يحتمل #أعْمَلوأ عل مَكتيِحكمَ4. أي : على ما أنتم عليه من أمر الدين» ِف عامل 4 : 
على ما أنا عليه من أمر الدين؛ كقوله: لك ديدَك وَل دين» [الكافرون: 5]. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ 202١77‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7558/4). 

(6) ذكره السيوطي في الدر (88/5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن اين عباس . 

لدع فى ب: : يسابقين. 

(0) ذكره 00/101 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس » ولأبي الشيخ عن 
350( ينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (9/4؟5). 
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ويضفيل: أن سكزترا ههوا أن ممكررا بروضول:الن فال 3 : امكروا بي إني ماكر" 
بكم ؛ كقوله: #وَإِدْ يَنَكْرٌ بك َلَدِينَ كتروأ لِنْيُوك أو بِفَمُلُوكَ أو 2 ونم 1 ويم 4 
[الأنفال: .]7”٠‏ 

ويحتمل أن يكونوا يطلبون الدوائر والهلاك على رسول الله وَكةٍ ويكيدونه؛ كقوله : 
«مكِدُون جِيمًا شم لا مُظِرُونِ» [هود: 55] هذه الكلمة تستعمل في انتهاء المكابرة غايتها”" 
وجود المعاندة غايتها بعد الفراغ من الحجج والآيات؛ كقوله: «لك دِينمٌ وى دبنِ» 
[الكافرون: 5 ]. ظ 

وقوله - عز وجل -: #فسَوفٌ تعلموت4. 

يحتمل فسوف تعلمون من تكون له العاقبة. 

ويحتمل: فسوف تعلمون بالهلاك من كان محمًا بالوعيد. 

أو سوف تعلمون من المحق بما أوعد وخوف. 

وقوله - عز وجل -: «إِنَمُ لا يُِْعٌ اَلقَيمُونَ4 [يحتمل: لا يفلح الظالمون]” 2 ما 
داموا في ظلمهم. 

ويحتمل: أن يكون ذلك في قوم مخصوصين . 

ويحتمل: في الاخرة : لا يفلح الظالمون. 
قوله تعالى: «رَجَمَدأ َه يِءًا 6 يرب _الْكَرْث والأتصر 0 َمَانوَا هنذا ؛ 

مهم وهذًا لقي كنا كانت لشكَيهِمَ علا يَصِلُ إل أله و 
يصِلُ إل شُكبهِمْ سآ ما تلت © اا ات بستر وت اشح 


عط 
زم ررس روس. رسو نري سوسا بير أ ير 2 


أَرَلَدِهِم مَكَايْهُمْ لِرْدوَهُمْ وَِسَلسُوأ يهم دِيئهُمٌ وَلوْ نهآ أنه ما مَصَنْوه هَدَرْهُمْ وما 


و7 


اخ 


١ 


3-1 


6 # 0 


١١١ 
١-5 
الى‎ ١ 


| سد 
كات 


0 
8 


عت سر م . مر 0 سعس - زر ار 
تشاترورت 0 ) وقَالواً هندوةه مر - حجر 2 ل يطعيها إلا هن ع مهم وَنَعكم 
2 6 0 006 مس مر مر | سال * سج يليم 
حرمت طَهُورَها وَأَمم لا يَدكرونَ اسم أله عَلَها أقراء عليه م يجيه يا حكائرأ ينقت 69 
7 , . ره 6 - سرج 1 مه محط لس 7 _2 0 
8 رن هدذزه الا قن حَالمكة سور ومحسرم 31 أَرُوئجسَا وإن 1 مَبِنَهُ 
ص 0 ص سس صر لوصو * 


رع ان له مر لم در 2 2 2 : 
كر فيد سكا سبخزيو صق ل د و وُلندهمَ 


سروه 
ها َه علو مَكَرّثوأ ما ا 2 ان يكذ رن حكانا نيت 1 
(07) في أ: ما أمكر. 
00( سقط في أ. 
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و أ 


قوله - عز وجل -: 9وَجَمَلُوا يل . .© الآية» يخبر - عز وجل - عن سفههم من 
وجو 

أحدها: أنهم كانوا يجعلون لله نصيبًا مما كان لله في الحقيقة مع علمهم أن الله هو 
الذي أنشأ لهم تلك الأشياء وهو ذرأهاء ثم يجعلون لله في ذلك نصيبًا [وللأصنام 
نصيبًا]'' يسفههم لأنهم إذا علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء وأنشأها لهم. 
فإليه الاختيار في جعل ذلك لا إليهم [إذ علموا]”" أنهم إنما يملكون هم بجعل”” الله 
لهم؛ وهو المالك عليها حقيقة. 

والثاني: ما يبين سفههم - أيضًا - أنهم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيئًا من 
الثمار والحروث وغيرهاء ثم إذا وقع [شيء]”*' مما جعلوا لله وخالط ما جدّءوا» 
وجعلوه لشركائهم تركوه» وإذا خالط شيء مما جعلوا لشركائهم» ووقع فيما جعلوه لله 
أخذوه وردوه على شركائهم وانتفعوا به» وتركوا الآخر للأصنام إيثارًا للأصنام عليه. 
وإعظاما لها. 

أو إذا زكا نصيب الأصنام ونماء ولم يزك"'' نصيب الله ولم ينه" تركوا ذلك 
الأضنامه بويترلوة 3 أن قاع للهلا تكن انضييةودبى] ذا برقا الى كانوا مععلوة للزلا 
يزكو نصيب الأصنام أخذوا نصيب الله فقسموه بين المساكين وبين الأصنام نصفين. 

يسفههم - عز وجل - بصنيعهم”*" الذي يصنعون ويبين عن جوهرهم بإيثارهم 
الأصنام. وإعظامهم إياهاء والتفضيل في القسمة والتجزئة» مع علمهم أن الله هو الذي 
ذرأ ذلك وأنشأه”"' لهم» وأن الأصنام التي أشركوها في أموالهم وعبادتهم لله لا يملكون 
من ذلك شيئًا. 

وذلك منهم سفه وجور؛ حيث أشركوا في أموالهم وعبادتهم مع الله أحدًا لا يستحق 


7 


بذلك شيئّاء وهو كما جعلوا لله البنات» وهم كانوا يأنفون عن البنات» كقوله: ##وَإِدًا سر 


(00 سقط ف ١‏ 

5) فى أ: 59-06 
).سقط فى أ 

48١‏ ف أ: حراء: 
(9) فى أ: يترك. 
0( فى عمو 
(9) في أ: وأنشأ. 
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أحدهم بآلْأنقٌ . . . » الآية [النحل:08]: وقال: #أمَ لَهُ انث ولك الْبَنْوْنَ* [الطور: 94] 
٠‏ وقال: يَِكَ إِذا يِسَةٌ ضِيرّئت4 [النجم: ؟17] تأنفون أنتم عن البنات وتضيفونهن إليه؟! فهو 
ذا جور وظلم؛ فعلى ذلك تفضيل الأصنام في القسمة وإيثارهم إياها على الله؛ وإشراكهم 
مع اللهء مع علمهم أنه كان جميع ذلك بالله. وهو أنشأه لهم - جور وسفه. 

'أخر انيع ف طيداة االتسترك 4د 

أي بئس الحكم حكمهم. 

وقوله - عز وجل -: #وَكَدَلِكَ رَُ إحكثير يت المْتْكين4» أي : كما زين لهم 
جعل النصيب للأصنام [و](2 التجزئة لهاء وصرف ما خلق الله لهم عنه إلى الأصنام 
كلل رفن لهم قتل أولادهم. 

أو كما زين لهم تحريم ما أحل الله لهم من السائبة”"' والوصيلة”" والحامي”*' كذلك 
زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم. ظ 

وأصله: أن الشفقة التي جعل الله في الخلق لأولادهم [و]" الرحمة التي جبلت 
طبائعهم عليها تمنعهم عن قتلهمء وخاصة أولادهم الضعفاء والصغارء وكذلك الشهوة 


000 سقط في أ. 

(؟) السائية : هي الناقة التي تنتجح خمسة أبطن» فتترك فلا تركب ولا يحمل عليها ولا ترد عن ماء ولا 
مرعى. وقيل : هي الناقة التي يقول ربها: إن قدمت سالماً من سفري أو شفيت من مرضي فناقتي 
سائبة . فلا ينتفع بها ولا ترد عن ماء ولا علف . ويعتقون العبد ويقولون: هو سائبة» فلا يعقل 

' أحدهما الآخر ولا يرئه. وقيل: يكون ولاؤه لمعتقه» ويضع ماله :حيثف بقاع وأعتلة: ني تين 
الدواب» وطن اتعانياء يقال ١‏ سابك الب قميمدة ,وانسابك تشسانت لمانا سابك الداية كنيعب 
0000 وساب الماء: جرىء والمصدر: السيب» ويعبر به عن العطاء فيقال: أفاض عليه سيبه: أي 
رزقه» وذلك على الاستعارة. وفي الحديث : (وفي السيوب الخمس») قال ابو عسل الشوورنت: 
الركاز. ولا أراه أخذ إلا من السيب» وهو العطية. . وفي الخذية: ولو سالتنا سيائة أعطيتاكيا»ة 
السيابة : البلحة» والجمع سياب. ومنه سمي الرجل سيابة. 
ينظر النهاية (؟/ 477)» وعمدة الحفاظ (717/4/7). 

قي هي الأنثى التي تولد من الشاة مع ذكرء فيقولون : وصلت أخاهاء فلا يذبحونها. وقيل : كانت 
الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين» وولدت في السابع عناقاً وجديأ قالوا: وصلت أخاهاء 
فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساءء قاله أبو بكر . وقال ابن عرفة : كانوا إذا ولدت الشاة ستة 
أبطن نظروا فإن كان السابع ذكراً ذبحوه» وأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت أنئى تركت في 
الغنم . وإن كانت أنثى وذكرا قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهاء وكان لحمها حراماً على النساء. 
ينظر عمدة الحفاظ (5/ 5755-7560). 

(4) قيل: هو الفحل يضرب عشرة أبطن» يقولون: قد حمى ظهره» فلا يركب ولا يحمل . 

ينظر عمدة الحفاظ )071//١(‏ 
)0( سقط في أ. 
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التي خلق فيهم تمنعهم عن تحريم ما أحل الله لهم» لكن [زين لهم ذلك]”'' شركاؤهم» 
وحسنوا عليهم تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم. فما حسن عليهم الشركاء وزين لهم من 
تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم غلب على الشفقة التي جبلت فيهم» والشهوة التي خلق 
ومكن فيهم. 

ثم اختاة في شركائهب'"! 

5 5 ضغ م 5 ف اال 5 9 - .]اك 

قال بعضهم شركاؤهم: شياطينهم التي تدعوهم إل ذلك. 

وقيل!؟2: 7 شركاؤهم : كبراؤهم ورؤساؤهم الذين يستتبعونهم . 

[ثم]””' يحتمل: قتل الكبراء أولادهم؛ تكبرا منهم وتجبرا؛ لأنهم كانوا يأنفون عن 
أولادهم الإناث» وقتل الأتباع؟ مخافة العيلة والفقر. 

وقوله - عز وجل -: #الِيردوهم#. 

قيل"': ليهلكوهمء إنهم كانوا يقصدون في التحسين والتزيين الإرداء والإهلاك» وإن 
كانوا يرونهم في [ذلك”" الشفقة» وكذلك كانوا يقصدون بالتزيين تلبيس الدين عليهم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلَوْ شَآءً الله ما فعلوه » . 

يحتمل: وجومًا: 

قال بعضهم: لو شاء الله لأهلكهم فلم يفعلوا ذلك. 1 

م ٠‏ 5 5 1 ٠|اى‏ . 5 ليل اللي 6 كاه دم مي 

وقيل : لاعجزهم ومنعهم عن ذلك ؛ كقوله: ولو نسشاء لَطْمسنًا علج يني # 
لفن 3 111 ظ 

وقيل : ولو شح أله ما فعصلوة 2# أ : لأراهم قبح فعلهم؛ حتى لم يفعلوا. 

وأصله : أنه إذا علم منهم أنهم يمعلون ما فعلوأ ويختارون ما اختاروا من التزيية 
ولبس”" الدين عليهم شاء ما فعلوا واختارواء [وقد]”'' ذكرنا ذلك في غير موضع . 


)000( فى ب: ذلك زين لهم . 

(؟) فى ب: الشركاء. 

(؟) أخرجه ابن جرير (0/ 07) (18417) و (1941) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
00 لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(4) ذكره أ بو حيان في البحر المحيط .)11١/4(‏ 

(( سقط في أ. 

(1) ذكره الرازي في تفسير بنحوه »)١79/1١7(‏ وابن عادل في اللباب 601/14 

7ع( سقط في أ. 

(4) فى أ: وليس. 

(9) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #هَدَرَهُم وَمَا يفكروت*. 

أى: ذرهم ولا تكافئهم بافترائهم على الله. 

ويحتمل: ذرهم وما يفترون؛ فإن الله يكافئهم ولا يفوتون. 

ويحتمل : ذرهم وما يفترون؛ فإن ضرر ذلك الافتراء عليهم. ليس علينا ولا عليك» 


والله أعلم بذلك. 
وقوله - ا عر وجل 0 وَقَالُوا هلذوه ام ا د + ل ميا ِلَّا من َك 
رهم 4 . 


لز هذه الك تعيلة قولهة وكا د نوكا كنا ميت الككريف والأكو بيت 
تَمَالُواْ هنذا لَه يمه وَهَندًا لِشُرَكيس» هذا الذي جعلوا للشركاء هو الحجر الذي ذكر 
في هذه الآية؛ لأنهم كانوا [لا]1'' ينتفعون بذلك ويحرمونهء وهو حجر 

وأصل الحجر : المنع» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال”": الحجر: ما حرموا 
[أنفسهم]”' من أشياء: من الوصيلة» والسائبة» والحامي؛ وتحريمهم ما حرموا من 
أشياء : كانوا يحلون أشياء حرمها الله.ء ويحرمون أشياء أحلها الله في الجاهلية من 


فى لاوزو فا ات وني الله عنيجا هه لاع 4 تأ 
وعن الع 0 #خجر 2 برقع الحاء . 
)١(‏ سقط فى أ. 


0( اطرش ابد جرير بنحوه (همرهده*) (١1؟95"١2)1‏ وذكره السيوطي في الدر (84/5) وعزأه لاسن المنذر 
وآبن 5 حاتم عن ابن عباس . 
(:) سقط في أ. 
(5) وقرأ أبي بن كعب» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير»ء وعكرمة» 
وعمرو بن دينارء والأعمش: «حِوْج» بكسر الحاء وراء ساكنة فيه على اللجرم : وفيها تأويلان: 
أحدهما: أنها من مادة الحرج وهو التضييق . 
قال أبو البقاء: وأصله (حرج) بفتح الحاء وكسر الراءء ولكنه خفف ونقل؛ مثل (فَحَذْ) في 
(فخذ). 
قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى ادعاء ذلك» بل هذا جاء بطريق الأصالة على وزن (فعل). 
والثاني : أنه مقلوب من حجرء قدمت لام الكلمة على عينهاء ووزنه (فلع) ؛ كقولهم: (ناء) في 
(نأى)» و (معيق) في (عميق)» والقلب قليل في لسانهم . 
ينظر اللباب (8/ .)55١‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر )١194/7(‏ وعزاه لابن الأنباري . 
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وأصل الحجر : المنع؛ ممنوع: محجورء يقال: حجرت عليه» أي : منعته؛ والحجر 
أيضًا: موضع بمكةء والاحتجار: الاستئثار» وهو أن يأخذ”'' الشيء ولا يعطي”" منه 
اخذا شيا 

وقوله - عز وجل -: للا يَعمَمُهآ إِلَّا من نهآ رَعَمهم #. 

قال بعضهم: قوله: 9إإِلّا من 42]3. يعنى: لا يطعمها إلا من يشاء الله 
[برهمي. )"+ لانم كاتوا يحرمون أثنياة وراترن :[اسياء )”7 كواكن + اففرلون” إن الله 
أمرهم بذلك؛ كقوله في الأعراف : وَإِذَا فَمَلُواً فلِحِمَة فَالُوأ وحدنا علا <اثَاءنا واللد 
[الأعراف: 18؟]. 


7 
أ 


تنا يبأ 4 


ه : (69), م كي تس تسسسي جم ا : 1 

وقال بعضهم : قوله إلا من نشاء رَعَمهِم # يعني : الذين سنوا لهم ا 
عن النبي كَل أنه قال: «إن شئت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيل» وبحر البحيرة 
اسان 

فعلى ذلك أضافوا المشيئة إلى أولئك الذين سنوا لهم ذلك». وحرموا على إناثهم 
٠ '‏ 0300( 
وأحلوا لذكورهم”" 

5 (4) + )ر. «اكي >2 ستو : 20 ؛ 

وقال بعضهي” قوله: إلا من ذَْكَآ4* هؤلاء الرجال» كانت مضافة إلى الرجال دون 
النساءء وفي ذلك تسفيه أحلامهم؛ لأنهم [كانوا]”'' ينكرون الرسالة لما كان يحرمون من 
الطيبات» ثم يتبعون الذي حرم عليهم الطيبات التي أحلها الله لهم [لأنهم ينكرون الرسالة 


(5) فنا : تال 

(0) في ب: تعطي. 

00 سقط ف ا" 

(4) سقط في أ. 

(5) قال الخازن في تفسيره ه (407/5) يعني يأكلها خدام الأصنام والرجال دون النساءء وقال أبو حيان في 
البحر المحيط (777/54) وهم الرجال دون النساء أو سدنة الأصنام . 

(5) أخرجه أحمد )5477/1١(‏ عن ابن مسعود بلفظ : إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر رأيته يجر أمعاءه في النار» . 

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير ,)898/١١(‏ وذكره الهيئمي في مجمع 

الزوائد )١١18/1(‏ وقال: وفيه صالح مولى التوءمة وضعف بسبب اختلاطه» وابن أبي ذئب سمع 
50 وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه. 

7( :ادكو 

0 “3 

(9) سقط في أ. 
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لما اند 1 ل وال ونحوهما. 

وقوله - عز وجل -: #وَأنْمَلم حَرَمَتْ ظهُورْمَا هو ما ذكر من البحيرة» والسائبة. 
والوصيلة» والحامى». وهو الحجر الذي ذكر فى هذه الآية» يجعلون تلك الأشياء 
لشركائهم . لا ينتفعون بها. 00 

وقوله - عز وجل -: #9إوأئمم لا يَدَكرونَ أسم أسّ عليها4. 


فيل فيه بوجوه: 

قيل: الا يِدَهرُونَ آسْمَ أ عَلَيِهَاك. أي: لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا أنعم الله؛؟ ليشكروا 
"الله هاما 

1 11 تئر ونام لى + الآ رذ درن لشفل رؤلا ينكرزن سي الله 
00 ظ 


ويحتمل 7" : لا يذكرون اسم الله عليها وقت الركوب؛ كما يذكر اسم الله عليها وقت 
الركوب» وهو قوله: #سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَدَاك [الآية]*؟؟ [الزخرف: ]١‏ ؛ لأنهم 
كانوا لا يركبونها؛ ولكن يسيبونها. 

وقيل””2: لا يحجون عليها. 

والأؤل كانه أقمت:: كانوا لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا نعم الله ويشكروه عليها 

وقوله - عز وجل -: #أيْرَة عو سَبَجْرِيِهِر يما حكانوا يقار ت*. 

بأن الله أمرهم بذلك» وهو حرم عليهم» وهو أحل؛ فذلك هو الافتراء على الله» أو 
بما أشركوا شركاءهم في عبادة الله وفي نعمه. 

رمالا ما ف بُطُون كلذو الْتّمئر حَالِصَةُ إنُحكورنا وَعرَ) ع1 أزواجتا 4 . 


ره 


قيل: هو صلة قوله: #وَقَالُوا هذيء أنْمَلْمٌ وَحَرَتُ ثُ عمد 24 يحرمون على النساء. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1)9 أخريحة ارق بغري (6/ 189901168 )عن :السدى يتحو ؤذكزه السبوطن تن الدر (4:/9) وعراء 
دين أبي حاتم وأبي الشيخ 

(*) أخرجه ابن جرير (565/5؟) )١17975(‏ عن ابن زيد بنحوه وانظر اللباب لابن عادل (8/ :))55١‏ 
وتنسير الخوفك؟ 111/9 

(4) سقط فى أ. 

(0) أسخرجه أبن جرير (601/60") (999 1 (1899:0), (18481) عن أبى وائل . 

0 السيوطي في الدر (5/ 40) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم وه بي الشيخ عن ع وائل . 
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ويحلون للرجال» يعني إذا ولدوا حيّا [كان ينتفع]"'' بذلك رجالهم دون نسائهم» وإذا 
ولدوا مينًا اشتركوا فيه الإناث والذكور [و]''' يذكر في هذا كله سفه أولئك في صنيعهم. 
ويذكر. في قوله: #وَهُو أأى نما جَستٍ مَعْرُوسَتٍِ4 إلى آخر [منته و]'" نعمه التي أنعم 
عليهم . 

وقوله - عز وجل -: لاإسبَجْرِبِهم وَصَفَهُم». 

أي : افتراءهم على الله يا 1 الله لهم 0 

وقوله - عز وجل - : قد حَيِرَ لذن فَتَنَا أوْلْدَهْمَ سَمَهِنا بعر عِلْرِ وَحر موا ها رهم 
هد أنيّة عل 44 . 

أيه اليم لبور اي ال راد 0 

وقوله - عز وجل-: #قَدَ صَمَلُواْ وَمَا انوا مهْتدت4 . وبالله الهداية والرشاد. 

ا 


فولمه تعالى: #وهو أَلرِى كا حجنت مَعروشَدتَ وَغْيرٌ غير معروشلتٍ والدخل والزرع مخيلنا ار 


وه مه لو مر 0 م اس سل ص ل مرج مر سر عط 
5 وَألرمّانت مُتَسَديها وه متسكه تكو حكأرأ ين كمرو 11 كي وائرا حفه 5 حصادوء 
.." ل .2 1 .2 ل ره | سس ع سو 
فر إِخْه لا بحثُ تروك 2 ومرس ' الاتن دو صمو َه ووم كرا + مما مِمَا ررقَكه 

جح سر عيذ صرح صرحن صر 


و 22 2200 7ه 33 همه 
0 يوأ خطوتٍ الشّيطن ِنَم 4 دق مبين ((1) تَمينية أزوج 5س جح الضّمَأن انين وس 


يحم جسم ل صمل ا رلور 


المعز 0 قل النكرن حرم 0 5 َم اشتملت عليه أَرسَامْ انين بون تعلو إن 


بح لخ لي 


رن صر جور 


م صقن 07 وَمِنَ الابلٍ أننين وص البمّر انين كل النْكرقٍ حَدَّمٌ أ لكين حا 
أَشْكَمَلَتٌ عَلَيّهِ أَرْحَام + لكين أ: كنت شُكذدَاء إذ وَصَّلِحُمْ مدا كت لكين أنككا 
عل أله و حكَلما لل ألا وتثر يأر ! َأ أنه له رك لقو الظلبيت 46 . 

نول دعق وجل + لازقق الرء(كقا كن رقع وق ترف 14 

سيار اللي يو ا 0 
الحرثء» والزرع. والأنعام» والانتفاع بهاء فقال: أنشأ جنات وبساتين من تأمل فيها 
وتفكر»ء عرف أن منشئها مالك حكيم مدبر؛ لأنه ينبتها ويخرجها من الأرض في لحظة ما 
لو اجتمع الخلائق عن كديرا الاكصامع وكم خرج؟ وأي قدر ثبت؟ ما قدروا 


على ذلك ؛ كقوله: لوَأئْتَنا رفيا من كل شَْءِ مَورُونٍ4 [الحجر: »]1١4‏ ويخرج من الورق©) 
)١(‏ في ب: كانوا ينتفعوا. والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط فى أ. 


00 في 0 الفرد. 
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والثمار على ميزان واحد : ما لو جهدوا كل الجهد أن يعرفوا الفضل والتفاوت بين الأوراق 
والثمار ما قدرواء وما وجدوا فيها تفاونًا. ويخرج - أيضًا - كل عام من الثمار والأوراق 
ما يشبه العام الأول؛ فدل ذلك كله أن منشئها ومحدثها مالك حكيم. وضع كل شيء 
موضعهء وأن ما أنشأ [أنشأ](2 لحكمة وتدبير لم ينشئها عبئًا؛ فله الحكم والتدبير في 
الحل والحرمة والقسمة» ليس لأحد دونه حكم ولا تدبير في التحريم والتحليل: #هذا 
حَلَلُ وَمندًا حَرَامٌ» [النحل:7١١1]»‏ وهذا لهذا وهذا لهذا؛ إنما ذلك إلى مالكها؛ فخرج 
هذا - والله أعلم - مقابل ما كان منهم ون قوله ارا از أنه وكرت عكر ل 
يَتلَمَعْهآ إِلّا من نْقَآه ِيَمَمِهمَ4 [الأنعام : 1]ء [وقوله: هنذا يله يتمهم ]7 
«وعندًا لِشُرَكيسً 4 [الأنعام : 5 وقوله - تعالى- : «#وآئمكة حَرّمَتَ طهُورُهَا وَأتءٌ لا 


سير 
.7 


دون أسْمَ مه عَلتهَا أب عَيَؤْ4 [الأنعام: 18]ء وغير ذلك من الآيات التي كان فيها 


ثم اختلف في قوله : « مَعْروسْتٍ وَعَيْرَ مَعْرَوشَتٍ 4 : 

قيل20: معروشات: مبسوطات ما ينبت”* منبسطا على وجه الأرضء لأوغَيرَ 
مَعْرُوشَلتٍ © : ما يقوم اق لأ ينسط :على الارض: 

000 اك 1 1 و(فق)ة وك )ا و 

وقيل: معروشات: ما يتخذ له العريش». من نحو العرجون والقرع”" وعيره) وعير 
معروشات: ما لا يقع الحاجة إلى العرش؛ من نحو: النخيل والأشجار المثمرة» وهما 
واحد. 


وقيل: على القلب» معروشات: ما تقوم بساقهاء وغير معروشات: ما لا ساق لهاء 
والله أعلم . وتعركة ها ذكر علن الزة: 


ورو عمةث رمه 


رضي « سا عرص يعم لوس 4+ . 7 7 7 3 
#وَالدَخْلَ وَالرَرْعَ علِنًا أحكلم والريوب والرمّانت متشليها وغ مِتسَلير *. 


2 


. سقط فى أ.‎ )1١( 

(9):.سقظ فى ١‏ 

(5) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (7/ 454) ونسباه لابن عباس وكذا أبو حيان الأندلسي في البحر 
المحيط (8/5؟757). 

(4) في أ: ما تنبت. 

(4) العرجون: ما يحمل التمرء ويطلق على العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر المعجم 
الوسيط )0947/١(‏ (عرجن). 

(7) جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين» واحدته : 
قرعة» وأكثر ما تسميه العرب: الدباء. ينظر المعجم الوسيط (758/7) (قرع) . 
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اللون والمنظر متشابهًا في الطعم والأكل؛ ليعلموا أن منشئها واحدء وأنه حكيم أنشأها 
على حكمة؛ وأنه مدبر: أنشأها عن تدبير» لم ينشئها عبئًا. 

[و]" تمق الناسن. مز يشتوك 77 إن قر لد ركه في الذي ذكرء وهو الرمان9؟ ‏ 
والريتون”*"4 لآن ورقيجانتشابهه بوالقيرة ميقدافة 

ومنهم من يقول: فيهما وفي غيرهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #كلوأ ين تمر إذآ تمر 4 . 

كأنه قال: كلوا من ثمره إذا أثمرء ولا تحوّموا؛ خرج على مقابلة ما كان منهم من 
التحريم» أي كلوا منهاء ولا تحرموا؛ ليضيع ويفسد. 

وقوله - عر وجل -: #وءاثوا حَقَه يوم حصادو » . 

ذكر - عز وجل - الإيتاء مما يحصد بعد ذكر النخيل» والزرع» والزيتون» والرمان» 

حبًا وغير حب» وما يقع فيه الكيل وما لا يقع»؛ مجملا عاما ولم يفصل بين قليله وكثيره. 


1 قطن 
(9): ينظ تفسير البغوئ والبفازن (464/9), 
() هو شجر مثمر من الفصيلة الآسية التي تشمل الآسء والغوافة» والقرنفل» والأوكالبتوس وغيرها. 
وثمرته الرمانة وهي مستديرة صلبة القشرة. في داخلها جيوب ذات بذور كثيرة» وزهره أحمر جميل 
سنض (الجلتار) وهذا معرب كلمة (كلنار) الفارسية التي معناها (ورد الرمان) وثمرته أنواع: حلو 
وحامض ومزء ومنه ذو نوى» وبغير نوى. 
عرف الرمان منذ القديم» وذكر في كتابات قديمة كثيرة»؛ وشوهدت صوره منقوشة على جدران 
المعابد القديمة وغيرها. 
00 أصله من قرطاجة» أو من غربي جئوب اس 00 قديما وكان مزروعاً في 
ئق بابل المعلقة» وفي بعض المناطق الحارة والجافة» ونقل إلى أوربة ومنطقة البحر المتوسط في 
0 
ينظر معجم النباتات ص 515 . 
22 هو شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية يعتبر من أقدم النباتات ان : عرفها الإنسان وغرسها 
واستثمرهاء واستخرج زيتها الثمين واستعمله في الأكل والدواء وغيرهما. - 
فرنع صر فى الترة الساخ عضر فل المشيح وورد ذكره في كتابات صينية قبل خمسة آلاف 
سنة » وذكر كثيرا في التوراة وفي الأناجيل» وفى ي المخطوطات الإغريقية والرومانية وفي الشعر العربي 
القديم وذكره فى القرآن الكردم فى سبع تور ووصفت الزيتونة بأنها (شجرة مباركة) وروي عن 
النبي قوله «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة» وتغنى به شعراء العرب». منهم ابن 








وكيع القائل : 
محضرة زبرجلدكل مسودة من سبج 
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ففيه دلالة وجول الصدقة والعشر في قليل ما تحرج الأرض و 


)١(‏ فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في أنواع كثيرة» زكاة عروض التجارة» وزكاة الإبل» وزكاة البقرء 
وزكاة الأغنام» وزكاة الزروع والثمارء وهكذاء وحدد لكل نوع من هذه الأنوع كدان معنا : 

ويهمنا هنا أن نتحدث عن زكاة الزروع والثمارء من حيث أدلة ثبوتهاء ومقدارها. 

اول ١‏ أدلةٌ ثبوت زكاة الزروع والثمار: 

تتنت ازكاة الزروع بالكتابس والسنة والإجماع : 

بن الكناتت: 

-١‏ قوله تعالى: وهو ألم كك بس تروطت وير مَعَوُوسَدتِ وَأَلئخْلَ دارع ْنَا َكل 
ورت 00 مَتَسَليبًا وَعرٌ متسَليه حكُلُوا من ثمروه 1 اشم وكاضا مجنو ون كمكادى ولا 
2 ضرفا كم يِب اللترزرت» [الأنعام ]١41:‏ ووجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى: #وهوٌ 

ظ ألرِى نما ُ أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذه الجنات والثمار والزروع المختلفة 
الأنواع والأشكال والروائح والطعوم والألوان» التي ينتفع بها الإنسان والحيوان '# مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرَ 
موف شت المعروشات هي ما انبسط على الأرض وانتشر. مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش 

حا كالكرم والبطيخ والقرع, والعريش عيدان تصنع كهيئة السقف فتمسكه. . وغير 
000001 على ساق واستغنى باستوائه وترقسانه عن التعريشى فالخل والشكر 
عن ألم أي ثمره الذي يؤكل منه في الهيئة والطعم #متَسًا وَغْرٌَ مِتَسَنيهٍ * أي متشابها 

ف المنظر وغير متشابه امد أو متشابها بعض أفرادهما في اللون أو الطعم أو الهيئة 
وغير متشابه في بعضهاء قوله: ##وَءَاتوا حقه يوم حَصَادِو» أي أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه 
وجذاذه. 

؟- قوله تعالى + «يَأيها اَن اموا أنَفِثوا من عيبا م1 سن وَوِك لَيْمْنَا لم ين الأَرشٍ 4 
[البقرة : /1”؟] ووجه الدلالة أن النفقة تطلق على الزكاة» فيأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ننفق ونزكي 
من جياد أو من حلال ما نكسبه من الأموال ومن طيبات ما تخرجه لنا الأرض من الثمرات والزروع ١‏ 
وأن تلك الزكاة يجب إخراجها يوم الحصاد والجذاذ كما هو مقتضى قوله تعالى وَءَانُوأ حَقَةُ يوم 
اد 4 

ومن السنة : 

-١‏ قوله يَكِةِ:ْ «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشورا ووجه 
الدلالة من الحديث أن رسول الله كلل حدد زكاة ما يسقى من الأنهار والأمطارء وما يسقى بآلة 
سواء كان زرعًا أم ثمرّاء بالعشر في الأول ونصف العشر في الثاني . 

-7١‏ قوله يَك: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر)ء لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه (بعلا) بدل (عثريا) ووجه الدلالة من الحديث 
جلية كما فى الحديث الأول. 

كله اللصومر من الكتان والطةبسمومها كنض ووب الزكاةاقي كل هااتشرجه ل الأرضىء 
لا فرق بين زرع وزرع» ولا بين ثمر وآخر فالكل تجب فيه الزكاة حتى الحطب والحشيش كما مال 
إليه إمام الظاهرية أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابه متمسكين في ذلك بظواهر النصوص» 
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثيرء إلا فيما يحتمل الكيل فلا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ خمسة 
أوسق فصاعدا. 

وعن مجاهد وحماد , بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم ماح ااي ري 
ما اشرعت الأرفن» قل أو كن 

وقال أبو حنيفة وزفر: حب القن ان كلما ارين الا نشي زيطفية ,زراهه تلاك الارين 5 
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وكذلك قوله - تعالى- في سورة البقرة: وَيِمَآ ْنَا لك يِنّ الأرضٍ» [البقرة : 


/ا" ؟]. 

وحديث معاذ - رضي الله عنه - عن النبى يَلةٍ أنه قال: «فى كل ما أخرجت الأرض 
العشرء أو نصصف العشر)”؟ , ْ ١‏ 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي كَلْةِ أنه كتب إلى أهل اليمه”") 
يذلك 29 





عادة» فلا عشر عندهما في نحو حطب وحشيش وتبن وبذر بطيخ وقصب فارسي» لأنه لا يقصد 
بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادة» لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسدء وأما لو اتخذ 
الأرض مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش» فإن الزكاة تجب في الخارج منهاء لأنه غلة وافرة 
قصد بها استغلال الأرض» ولعموم الآيات والأحاديث السابقة. 

ثانيا: الحق الواجب (مقدار زكاة الزروع والثمار) : 

وضحت السنة ما أجمله القرآن في الحق الواجب في زكاة الثمار والزروع» ففي الحديثين 
السابقين تحديد لمقدار هذه الزكاة» وهو أنه العشر أو نصف العشرء فإن كان قد سقي بماء 
السماء مطر أو ثلج أو برد أو طل أو سقي من العيون والأنهار الجارية أو كان عثريا وهو الذي 
يشرب بعروقه وهو المعروف بالبعلي» فزكاته عشر الخارج منه وإن كانت الزروع والثمار قد 
سقيت بالسواني وهي الدواب أو سقيت بالنضح كنضح الرجال بالآلة والمراد ما كان سقيه بتعب 
ومؤنة» ففيه نصف الشعرء وهذه التفرقة بين ما سقي بتعب ومؤنة. وبين ما سقي بلا تعب ولا 
مؤنة» حكمتها واضحة جلية» وهو أن زيادة المؤنة والمشقة تقتضى الرفق والتخفيف . 

قال النووي: وهذا متفق عليه» وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة» وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك 
على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلم - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافا. وإن كان أحدهما أكثر» كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط» ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد 
منهما اكد مناه وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل . 

ينظر المفصل فى الفقه الإسلامى وتاريخه ص (7:0: 0#م), 

(1)- أخرجه لعناتق :(49/0) كنات الركادة يانب نا يوحي الحكر وها برضي نانك اللتقترة «وائيج تابه 
)041١/5(‏ كتاب : الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حديث 2))١818(‏ والبيهقي )١7"1١7/5(‏ 
كتاب: الزكاة» باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض عن أبى وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جبل. قال: بغشنى .رسول الله كل إلى اليمن: وأمرنى أن آخذ مما سقت السماء.. .وما شقى تيلا 
المخيم يوسا نش باللازالي: تصيفت لعفن 1 ْ 

(؟) بالتحريك» قيل سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة؛ كما سميت الشام لأخذهم 
الشمال» والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب يفصل بينها 
وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضًا في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب. ينظر مراصد الاطلاع (”/ .)١5417"‏ 

(9) أخرجه البخاري (7/ 437 7) كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. 
الحديث 2)١487(‏ وأبو داود (؟/5907) كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حديث (5945١)غ‏ 
والترمذي (؟/ 5) كتاب الزكاة: باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء» حديث 
(570) والنساتي (0/ 41) كتانب الزكاة: 'ياب ما يوجت العشر»: وما يوجت نصف العشرء واب جد 
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وما ردق عن انسح وضئ الله عنه - عن النبي يكل [أنه]!" قال: «فيما أخرجت 
الأرهن -قلئلة:وكفيرهت الدير»” 1 

ب يناد تان بعثني رسول الله يكلِِ إلى اليمن» فأمرني أن آخذ [من كل حالم]”" 
ديناراء أو عدله معافريًا””'» وأمرني أن اكه عن كل أرمعين عيذ “ردن كل ثلانن 
م قن كن اها سقف اماد الغخترء. .وما :سقى بالديالي”؟ نضف العشر*" . 





م ماحه (١4/1١481ه)‏ كتاب الزكاة : بأب صدقة الزروع والثمار» حديث (/148411)ء وابن الجارود 
(ص8؟١)‏ كتاب الزكاة. حديث (54؟)2 والطحاوي في ا( شرح معاني الآثار) 5/57١‏ كتاب 
الزكاة: باب زكاء ها برس من الار ضيه والبيهقي (5/ ٠ ٠‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما 
أخرجت الأرضيء وابن خزيمة (717/5) رقم (700), (7708)» والطبراني في (الصغير) (؟/ 
)١‏ والبغوي في (شرح السنة) (؟/ 20549 » كلهم من طريق الزهري عن سالم» » عن أبيه مرفوعًا 
بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». 

0010( سقط في ب . 

(؟) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (579/5) وعزاه ليحيى بن آدم في الخراج (ص/ ١١١‏ رقم ١17؟)‏ 
من طريق أبان عن أنس بلفظ (فرض رسول الله يل فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالدوالي 
والسواقي والقرب والناضح نصف العشر) 

69 فى ب : : من حاكم. 

والمراد الجزية وأراد بالحالم: من بلغ الحَُلّم وجرى عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم 
يحتلم . ينظر النهاية في غريب الحديث .)575/١(‏ 

62 هي برود باليمن منسوبة لأولاد معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن هميسع بن 

عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل في نسبهم إنهم من حمير. 
بنظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها »)7١١/5(‏ النهاية في غريب الحديث (571/9). 

(0) هي التي ألقت أسنانهاء ثنيتها ورباعيتهاء ودخلت الخامسة وهو أقصى أسنان البقرء وقال الأزهري: 
والفية : التي قد صارت: ثنية وتجذع البقرة في السنة الثانية وتثني في السنة الثالثئة فهو ثني والأنئى 
ثنية») وهى التي توخذ في أربعين من البقر وقال في تهذيب اللغة: وليس معنى أسنانها : كبرها 
كالرجل رلكن معناه : طلوع ثنيتها. ينظر النهاية (؟7/ »)5١7‏ اللسان (7/5؟7؟7١5١)‏ (سئن). 

00 التبيع ولد البقرة ة وهو الذي يتبع أمه ينظر النظم المستعذب في غريب المهذب 2.)١540/١(‏ المعجم 
الوسيط .)87/١(‏ 

(0) الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. ينظر المعجم الوسيط )"١0 /١(‏ (دول). 

(4) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب: الخراج (54)»: وأبو عبيد في «الأموال» (ص: 74 - 70) 
حديث (58).» وعبد الرزاق (:/١؟‏ -؟5؟) كتاض الزكاة. باب : البقرء حديث 2))5841١(‏ وابن 
أبي شيبة (1/ ١77‏ - /0ا١١)‏ كتاب: الزكاة» باب: فى صدقة البقر ما هي. وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
٠‏ كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الجزيةء حديث (/الا١‏ 050 (770/5)» وأبو داود 
(؟/ :7 ١"0-‏ - 385) كتاب: الزكاة» باب: فى زكاة السائمة» حديث (51/ا6١‏ - ل/ا/اة1 - 
© والترمذي (؟18/7) كتاب: الزكاة» ناك.” ما جاء في زكاة البقرء حديث (؟؟5)) 
والنسائيى (77/5) كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء وابن ماجه )09/5/١(‏ كتاس: الزكاة» باب: 
صدقة البقرء حديث (١18)ء‏ وابن الجارود (ص : ف" باب : الجزية. حديث (غع١١١).‏ 
والدارقطني )١١79/0(‏ كتاسب: الزكاة» باب: ليس في الخضراوات صدقةء» حديث (519)), 
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5 والحاكم 248/1 كنات الزكاة باب: زكاة البقرهء والبيهقي 08/50 كتاب: الزكاة» باب: 
كيف فرض صلقة البقرء و (191/4) كتاب: الجزيةء باب: كم الجزية» وابن خزيمة )١94/54(‏ 
رقم (2)5774, وابن حبان (44/ - موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
قال: بعثني رسول الله يه إلى اليمن» وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» ومن 
كل أريكين قن »رمق كل محالم نذيكار6: أو عد هافوت معائر. 

. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ وكذلك صححه ابن 
حبان» وشيخه ابن خزيمة. فأخرجه في الصحيح . ' 

وقال الترمذي : هذا حديث حسنء قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل 
عن مسروق أن النبي وَئِهِ بعث معاذا إلى اليمن» وهذا أصح . 

وقال البيهقي )١1917/9(‏ كتاب : الجزية» باب كم الجزية» قال أبو داود - في بعض نسخ 
السنن - هذا حديث منكرء بلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. 

قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان 
الثوري» وشعبة» ومعمرء وجريرء وأبو عوانة» ويحيى بن سعيدء وحفص بن غياث» وقال: 
بعضهم عن معاذ» يعني عن مسروق عن معاذء وقال: بعضهم عن مسروق أن النبي يَكلةٍ لما 
بعث معادًا إلى اليمن» وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن علي بن المؤمل» فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن 
إبراهيم» قالا: قال معاذ.... فذكر الحديث. ثم قال: هذا هو المحفوظ. حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق» وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق» وقد رويناه عن عاصم 
ابن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي ككل. 

وللحافظ ابن حجر كلام وجية حول هذا الحديث». فقال في «التلخيص» (؟/ :)١57‏ ورجح 
الترمذي» والدارقطني في «العلل» الرواية المرسلة» ويقال: إن مسروقا أيضًا لم يسمع من معاذء 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في: «التمهيد»: إسناده متصل صحيح 
ثابت» ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًاء وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر 
إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذء وقد قال الشافعى: 
طاوس عالم بأمر معاذء وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه ممن أدرك معادًاء وهذا مما لا أعلم من 
أحد فيه خلافاء انتهئن : ْ 

وقد روه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضًا عن طاوسء عن ابن عباس قال: لما 
بعث رسول الله يَلِنّ معاذا. وهذا موصول. لكن المسعودي اختلط» وتفرد بوصله عنه بقية بن 
الوليد.» وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف. ويدل على ضعفه 
قوله فيه: إن معادًا قدم على النبي يلي من اليمن فسألف ومعاذ لما قدم على النبي يَكةٍ كان قد 
مات. وروآه مالك في «الموطأ» من حديث طاوس عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاء ومن 
أربعين بقرة مسنة » وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئّاء وقال: لم نسمع فيه من رسول 
الله يليه شيئا حتى ألقامء فتوفي رسول الله يَكةِ قبل أن يقدم معاذ بن جبل» قال ابن عبد البر: 
ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه 
قلت : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس» بلفظ : «لما بعث النبي يكل معاذًا إلى اليمن 
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الأر كر ا 
ثم اختلف أهل التأويل في تأويل الحق الذي ذكره الله في قوله: #وءاثواً حَفَه يوم 
اد 4 


قال قوم'' ': هى صدقة سوى الزكاة؛ واحتجوا بأن الآية مكية””". وأن الزكاة فرضت 





ات أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعَاء أو تبيعة جذعَاء أو جذعة - الحديث - لكنه من طريق 
بقية عن المسعودي» وهو ضعيف كما تقدم, وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني» 
وسيرة معاذ بينهم مشهورة. 
)١(‏ وهو قول للشعبي وللنخعي في رواية. 
0 أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 185) شرح المهذب (5/ 4817). 
(6) أخرجه ابن جرير (5/ 0-74 *) )١159848(‏ عن محمد بن جعفر عن أبيه )١15991(‏ عن عطاء 
)١5:00١ ,19495(‏ عن مجاهد. 
وذكره ه السيوطي في الدر (/ 97) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي» ولابن: أب 
شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية . 
فه قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ : الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيًا ومدنيّاء 
قشر كا فير نا وليليًا ونهاريًا وسمائيًا وأرضيّاء وما ما لين السماء والأرضن:: .وها ززل تحت 
الأرض في الغار. 
وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي» ومدني» وما 
بعضه مكي وبعضه مدني» وما ليس بمكي ولا مدني . 
اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة 
أشهرها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها؛ سواء نزل بمكة أم بالمدينة» 
عام الفتح أو عام حجة الوداع. أم بسفر من الأسفار. اح عنبان بر عه الرادى نخد إلى ريحي 
ابن سلام» قال : ما نزل بمكة وما نزل في طريق المديئة قبل أن يبلغ النبي كَلْةٍ المدينة فهو من 
المكي ؛ وما نزل على النبي كك في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني» د 
يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة ة مكي اصطلاحا. 
الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكي ولا مدني . وقد أخرج الطبراني في الكبير من 
طريق الوليد بن مسلمء » عن عفير بن معدانء عن ابن عامر عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله 
يكل :. «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكةء والمدينة» والشام» قال الوليد: يعني بيت المقدس . 
وقال الشيخ عماد الدين بن كثيز:. بل تفسيره بتبوك أحسن . 
قلت: ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية» له ضواحيها 
كالمنزل ببدر وأحد وسلع . 
الثالث : أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدني ما وقع -خطابا لأهل المديثة؛ وم عن 
هذا قول ابن مسعود الآتي. 
قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة 
والتابعين» ولم يرد عن النبي كل في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر بهء ولم يجعل الله علم ذلك من 
فرائض الأمةء وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف 
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بالمدينة”'"' وهي منسوخة بآية الزكاة. 
وقال قوم" : هي الزكاةء فإن نسخ إنما نسخ قدرهاء لم ينسخ الحق رأسًا؛ لأنهم 
كانوا يتصدقون بالكل» فما"'' نسخ إنما نسخ بآية الزكاة قدرها. 
ألا ترى أنه قال في [آية]2 أخرى: «ولآا صُرِفْوَاً إكم لا مث التشرذت». 
والإسراف في اللغة””' هو المجاوزة عن الحدّ الذي حد له كقوله : #وَألَرِيت إذَآ الَف 





>> ذلك بغير نص الرسول. انتهى. 
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت». ٠‏ 
وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى 
ينظر الإتقان في علوم القرآن /١(‏ /ال!-7"8). 

)١(‏ اختلف في أول فرض الزكاة فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام» ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة» ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة 
المخصوصة ذات النصاب والحول. 

قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض 
بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال: 
#أمرنا رسول الله كَِهُ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله) . 

ينظر فتح الباري (75177/7)» وروضة الطالبين للنووي .)7١7/١٠١(‏ 

(0) ألخرجه أبن جرير (0/ 9751-1557) (1179458, 179486 1759875) عن الحسن البصري» (174757) 
عن أنس» (179479». 11475) عن ابن عباس» )١179170(‏ عن جابر بن زيد» (171/7) عن سعيد 
ابن المسيب» (11791/5, لال1791, )1898٠‏ عن قتادة (1729417) عن الضحاك . 

وذكره السيوطي في الدر (7/ 45) وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه 
عن اسن بن مالك» ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس » ولابن أبي شيبة وأبي داود في 
ناسخه والبيهقيى عن طاوس . 

(9) فى ب: فإن. 

(1)4-“سقط افن أ 

(5) الإسراف: تجاوز الحد في سائر الأفعال» إلا أنه غلب في الإنفاق. ويقال باعتبارين: باعتبار القدر, 
وباعتبار الكيفية. ومنه قول سفيان: «ما أنفقت فى غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا» وقال 
إياس بن معاوية : «الإسراف: ما قصر به عن حق الله تعالى» وهو ضد القصد. ويقال: فلان مسرف 
وفلان مقتصد. وقوله تعالى: #يَِبَادىَ لذن سَرَُأ عل أنمسِهمَ » [الزمر: 07] يتناول الإسراف في 
الإنفاق وفي سائر الأعمال. وقوله تعالى: #قلا مُثرف ف الْمَتَلّ» [الإسراء: 7”] نهى عما كانت 
الجاهلية تفعله من قتل غير القاتل» بألا يرضى إلا بقتل من هو أشرف منهء أو بقتل عدد كثير مكان 
الواحد. 

وقيل: سرفه فيه أن يعدل عن طريق القصاص بأن يستحق حز رقبته فيعدل إلى ما هو أشق. 
وقيل: هو نهي عن المثلة» والكل جائز. وقوله تعالى: «وأك الْمترِؤِينَ هُمَ أسْحَبُ ألبارِ» 
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لم مرو ملم فووا وكا بين ذلك َوَامَاكه [الفرقان: 517]. 

00 #ولا ر ورا 4 أي : لا تمنعوا الكل ولكن كلوا بعضهء وآتوا حقه من 

وقيل”2: الإسراف - هاهنا - هو الشرك؛ كأنه قال: ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم 
الله من الحرث والأنعام؛ فتحرموه ولا تنتفعوا به» والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحدء 
وما كانوا جعلوا لشركائهم لا ينتفعون به هم ولا انتفع به أحد؛ يكون مقابل قوله: #هنزوء 
مد وكرت حِجدٌ . . . 4 الآية [الأنعام : 178]. 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - [فإنهما] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - [قال]”'": قال رسول الله يكهِ: [اليس فيما دون خمسة أوسق 


٠. 4 ٠. ٠.‏ 1 9 00 ل .. إل(" ع 
صذقه ») ولا فيما دون خمس ذود صذدفه ) ولا فيما دون خمسة اواى ورة! ' وعن امون 


[غافر:4] أي المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق أم في غيره . 
ووصف قوم لوط بأنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالى : # اوم 
رن 4 [البقرة : 77 7] 

ينظر عمدة الحفاظ .)177-1717١/7(‏ 

010( ذكره البغوي فى تفسيره )١757/7(‏ وعزاه لمقاتل بن حيان بنحوه» والرازي في تفسيره ))١15/١1(‏ 
ذاية غاذل تن لناب لا 4176 ْ 

)ا بقط فلن معد 

فر اخرحه البخارئ (8/ )”١٠١‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الورق» حديث »)١4141(‏ ومسلم 251/54/50 
كتاب: الزكاة» حديث »)91/4/6١(‏ وأبو داود )١١8/7(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه 
الزكاة» حديث »)١15548(‏ والترمذي (59/7) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والثمر 
والحبوب» حديث (2»)5775 والنسائى (5//ا١)‏ كتاب: الزكاةء» باب: زكاة الإبل. حديث 
( ه554- 5445).» وابن ماجه )01/١/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال» 
حديث »)١!/94(‏ ومالك .754/١(‏ 715) كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه الزكاة» حديث 
(5)» والشافعي 2757١/١(‏ 7 كتاب: الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من 
الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء حديث (755 - 22147 وابن أبي شيبة 21١1//9(‏ 2154 117) 
كتات: الزذكاةة نات :هن قال: ليس في أقل من مائتي بي درهم زكاة» وباب من قال: ليس فيما دون 
الخمس من الإبل صدقة» وأحمد (5/7)» وعبد الرزاق (؟ه؟الال لاهالاء :هالاء هه؟الا). وابن 
الجارود (ص: 5؟7١.,.‏ 5؟١)‏ كتاب: الزكاة» حديث »)"”1٠0(‏ والدارقطنى (7/ 97) كتاب: الزكاة» 
باح وجوه ذكاة الذاه ولوق والعاقة والثمار والسومهه. حديك 1097 والبيقي: 1/10 
كتاب: الزكاة» باب: العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. ْ 

والحميدي (777/7) رقم (785)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟1/ 74 - 2055 وأبو 

يعلى (؟58/5؟7) رقم (91/9)» وابن حبان (7770 - الإحسان)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص - )57"٠١‏ رقم »)١57١(‏ والطبراني في «الصغير» /١(‏ 774) من حديث أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله يهم «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة». 
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سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِا''] «لا صدقة في الزرع؛ ولا في الكرم”'". ولا 

في النخل» إلا ما بلغ خمسة أوسق)”". وذلك مائة فرق . 

)١(‏ سقط فى أ. 

6 ا ا الشجرة الواحدة منه (كرمة)» وتسمى أيقا (جفقة) دز 
(حبلة). وقيل (الحبلة) أصل الكرمة؛ والسرع (السرغ) قضيب من قضبان الكرم. فإذا أخرج ورقه 
قيل : قد أطلع, فإذا طهر سديله قبل : قد أحثر وحثرء فإذا صار حصرما قيل : + الحصيرم. . والقطف هو 
العنقود ما دام عليه حبه فإذا أكل حبه فهو شمراخ؛ ومعلق الحب من الشمراخ يسمى القمع . 

عرف العرب أشجار الكرم في اليمن والعراق والحجاز وغيرهاء وورد ذكو ثمرها (العنب) في 
الشعر الجاهلي. وفي العهد الإسلامي ورد م (العنب) في القرآن المجيد ثماني مرات » كما ورد 
ذكره وذكر الكرم في حديث نبوي جاء في صحيح مسلم ونقله صاحب كتاب (الطب النبوي) فقال 
كنم شجرة العنب» وهي الحبلة ويكره تسميتها كرما لما روي عن النبي يَكِ أنه قال : «لا يقولن 
ا 0 : الرجل المسلم) . وفي رواية (إنما الكرم : قلب المؤمن)؛ وفي أخرى 
د الات ا ه-081). 

2 أخرجه البيهقي (/) كتاب الزكاة ياب جماع أبواب صدقة الزرع من حديث جابر بن عبد الله 
واي سيد الخدري عقا 
الغتيه إلى الغىء ع 

وفي الاصطلاح. الوسق بالفتح ستون صاعا وهو عشرون وثلاثمائة ا الحجاز 
وثمانون وأربعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 

وقال المقريزي : والوسق ستون صاعا بصاع البي كد وذلك عشرون وثلاثمائة رطل عند 
الحجازيين . 
يذكرون أن 0 فون ا" 5 0 خلانًا فتظهر أهمية تقدير الوسق بالأكيال 0 
في تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار حيث ربطت الأحاديث الشريفة زكاة الحرث بالوسق 

ومن هذا فالوسق يساوي ستين صاعا ويساوي أربعين ومائتى فك روسارى عكري وللاشاة 
رطل» وبالرغم من أن الوسق لا خلاف في أنه مكيال يسع ستين صاعا إلا أن الخلاف يرد في 
مقدار الصاع بالأرطال عند الجمهور والحنفية. 

ينظر المقادير الشرعية (181-185). 

(5) الفرق في اللغة : الفرق إناء يسع ستة عشر مدّاء وذلك أربعة أصوع. والمراد بهذا التقدير المذكور هو 
ب د ا و ا ع ل 
آصع عند أهل الحجاز؛ أن الصاع عندهم خسة أرطال وثلث رطل. وبالالى يكون الم عطق 
وثلثاء فيكون الفرق أيضا عندهم ثلاثة ة آصع كما عند اذل العراق: 

وفي الاصطلاح : يعتبر الفرق من المكاييل التي كانت م: منتشرة في عهد الرسول يَلْةْ وقد ذكر في 
أحاديث كثيرة. ل وي ند أو ثلاثة آصع عند 
أهل الجكازه 'وقيل: ارم أقساط رح ارم ا 
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وعن د ع7 رهد القن فووا وأبي هري "حارف الله عنهم - عن النبي 
وما روى موسى بن طلحة”*؟ أن النبي كَلكِةٍ قال: «ليس في الخضراوات صدقة» [وعن 
' عمر مثله» وعن على مثله؛ وكذلك روى عن جماعة السلفف: أن لا صدقة إلا فى الحنطة 
والشعدر نو الحتوي»: وقال ابوط قلات وكوة اللشعلة حم :ذلك كله هيوق ]1 لد 
إلا فيما بلغ خمسة أوسق2”©؛ وليس في الخضراوات صدقة تؤخذء وما عليه في نفسه 
* مدنا ياهو 

ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاة» فإن الآية تدل - والله أعلم - على أن 


-ِ وذلك 7١,5‏ آصع . 
وقال (هنتسي) (كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي: 17,7117 كيلو جرامًا وفي 
العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القمح يساوى ستة وثلاثين رطلا يعداديًا: 
قال أبو عبيد: ا ا 
بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلائة آصع . 
ينظر المقادير الشرعية .)154-١17/(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟47/7).» والبزار 47١ /١(‏ - كشف)ء 9 (88)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/ 60 7), والبيهقي (5/١؟١))2‏ من طريق ليث أبن أبي سليم» عن نافع عد أن عهو 6 أن 
النبي كَكِْةَ قال: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 
وذكره الهيثمي (؟/ 2007 1 رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسط» وفيه ليث بن أبي 
سليم ) وهو ثقة لكنه مدلس. | ظ 
ا ل يه عن نافع عن ابن عمر أن النبي كله قال : «ليس فيما دون 
خمسة أؤسق. ولا خمس أواق صدقة». 
أخرجه البزار 8410 - كشف). 
وقال الهيئمي في المجمع (7/ 71): وفي إسناده ضعف . 
(؟) أخرجه الدارقطنى (7/ 47) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 
' وامنافه مبعيقه :: كاله السائظ بقن :الامو ا 0 
(6) أخرجه أحمد (؟/507)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 0) كتاب: الزكاة» باب: زكاة ما 
يخرج من الأرض . 
(:) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني؛ عن أبيه وعثمان» وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى 
20 وسماك وجماعة. قال العجلي: ثقة رجل صالح. قال عثمان بن موهب: مات في آخر سنة ثلاثة 
ومائة. له فى البخاري فرد حديث . 
ظ ينظر خلاصة تلهينية قبالايب لوال ابت او 
)0 سقط في أ. 
(5) أخرجه البيهقي )١١597/5(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون: والدارقطني (؟98/5) 
كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة. وهو مرسل حسن قاله الزيلعي في نصب الراية (؟/ 
/81) . وروي توضر لا من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل» وروي موقوفًا عن عمر 
وعلي بن أبي طالب . 
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زكاة الحب والثمار إنما تجب فيما بيّن: الجنات المعروشات وغير المعروشات؛ فدخل 
0 وغير العنب» والثمار كلهاء وقال: ##وَالئّخَلَ وَألرَرْعَ ًا 

كل وروت والريات مُتَسَهًا وعيرٌ تسيو 4 فدخل . جميع ما تخرج الأرضن من كل 
الأمنات الن سبق ذكرهاء وقال: #كلواً من ثمرهه ذا أثمر وءَانواً حَفَهُ يوم 
حَصَادِي 4» فجعل الحق الواجب فيه يوم يحصد؛ فيجوز أن يكون عُفي عما قبل ذلك . 

فإن كان هذا هو التأويل» فهو - والله أعلم - معنى ٠"‏ ما روي عن النبي كَلهِ ولو لم 
يكن قوله - تعالى- : كلو من تَمَرِيه إ1 أَثَمرَ 4 عفوا عن صدقة ما يؤكل منه ما كان 
في ذلك فائدة؛ لأنْ الثمرة تؤكل ولا تصلح لغير ذلك إلا للوجه الذي ذكرناء وهو أنهم 
كانوا يحرمونها ولا ينتفعون بها؛ فقال - عز وجل -: كلوا وانتفعوا به» ولا تضيعوه. 

وإذا كان قوله: #كلوا من تمَرِه4 عفوا عن صدقة ما يؤكل منهء» ظهرت فائدة 
الكلام» وهو على هذا التأويل - والله أعلم - ما روي أن النبي كَلةٍ قال: «إذا خرصته”" 
فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فالربع”" 


010 008 
00( ا 5: القول بالظنء ويطلق على الكذبء ومنه قول الحق تبارك وتعالى: #8يلَ أَلَْرّصُونَ 4 
[الذاريات: »]٠١١‏ ويطلق على حزر ما على النخل والكرم من الثمار تمرًا أو زبيئا. وروي أن النبي 
له "أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة». 
والاصطلاح. الشرعي لا يختلف عن ذلك . 
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإمام خرص الثمار على رءوس النخل 
والكرم خاصة بعد بدو صلاحهاء لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها. فيبعث ساعيه ليخرص الثمار على 
رءوس النخل والكرم بعد بدو صلاحهاء ليعلم بالخرص والتقدير نصاب الزكاة». والقدر الواجب 
إخراجه. ويشترط المالكية لذلك: أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيهاء أما إذا لم 
يحتاجوا إلى التصرف فيهاء فينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تمرًا أو زبيبّاء وما لا 
يجف ينتظر جذه ثم يكال البلح» ويوزن العنب» ثم يقدر جفافهما إذا شك في بلوغهما 
النصاب. واستدل جمهور الفقهاء لمشروعية الخرص: بما روى الترمذي أن النبي كَكِهِ: «أمر أن 
يكرمن الحن كنا يخرسن النخرن ون كد وكاتة زرا كبا #رنقد فيدقة الففلن ا 
وعند الشافعية قول بوجوب الخرص لظاهر الحديث. وقال الخطابي: أثبت الحديث النبوي 
الخرص والعمل بهء وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن الشعبي أنه قال: الخرص بدعة» 
وأنكر أصحاب الرأي - يعني الحنفية - الخرص» وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويمًا 
للأكرة لثلا يخونواء فأما أ أن يلزم به حكم فلاء وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر» وإنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 
ينظر: المعجم الوسيط (خرص)» ومغني المحتاج 2785/١(‏ 7417), والمغني ))1١5/5(‏ 
حاشية الدسوقي (101/7). 
(9) أخرجه أحبد في الشق (/8». وأبو داود )0605/١(‏ كتاب الزكاة باب في الخُوْص )١1١05(‏ 
والنسائي في الصغرى (2/ 45) كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص ( عن سهل بن أبي حثمة . 
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وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي يلي قال: اليس في العرايا”"" 


: 7 





)١(‏ بيع العرايا جائز في الجملة» عند جمهور الفقهاء: مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وابن 
المتذر) لكن التحقيق أن مالكا ليس معهم. واستدل الجمهور المجيزون بما يلي : 
- بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله كَلْةِ «نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورخص في العرية» أن تباع مترضية يأكلها اهلها رطأ : 
قال ابن قدامة: والرخصة: استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظرء فلو منع مع وجود 
السبب من الاستباحة» لم يبق لنا رخصة بحال. 
- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و «رخص في بيع العراياء فى خمسة أوسق» أو 
دون حقمسية إرس ةا 
قال المحلى - من الشافعية -: شك داود بن الحصين أحد رواته» فأخذ الشافعي بالأقل» في 
أظهر قوليه. ' ١ ١‏ 
والحنفية - وكذا مالك في التحقيق - لم يستجيزواء بيع العراياء وذلك: للنهي عن المزابنة» 
وهي: بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاء وللحديث الصحيح المعروف عن 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كئهِ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواءء يدا بيد» فإذا 
مسي ا م و و ل ال 1 ايه افمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الأخذ والمعطي فيه سواء) . فهذه النصوص»ء وأمثالها لا تحصى» كلها مشهورة. وتلمتها 
الأمة بالقبول» فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة بالنص» والتفاضل 
محرم به» وكذا التفرق قبل قبض البدلين؛ فلا يجوز أن يباع جزافاء ولا إذا كان أحدهما متأخرّاء كما 
لو كان أكثر من خمسة أوسق . 
وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت» فصار كما لو تفاضلا بيقين» أو كانا موضوعين في الأرض . 
رفن العزايا ل ا ْ 
- أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان» في وسط النخل الكثير لرجل» وكان أهل المدينة إذا كان 
وقت الثمارء خرجوا بأهليهم إل حوائطهم»ء فيجيء ء صاحب النخلة أو النخلتين» فيضر ذلك 
بصاحب النخل الكثير»ء فرخص ذكلهِ لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمراء 
لينصرف هو وأهله عنهء روي هذا عن مالك. 
- وما روي عن أبي حنيفة» أنه قال: معنى ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخله. 
فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له ترشن اله أن بحسن االلعن ويغطية مكانه يخرصية اتهرًا مجدوذا 
بالخرص بدله. وهو جائز عند الحنفية - كما قالوا - لأن الموهوب له لم يملك الثمرة لعدم القبض» 
فصار بائعًا ملكه بملكهء وهو جائز لا بطريق المعاوضة» وإنما هو هبة مبتدأة» وسمي ذلك بيعًا 
مجارًا؛ لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأء كما يقول المرغيناني. ١‏ 
ينظر: المصباح المئير مادة (عرو)» نيل الأوطار (0/ ,)5٠١‏ شرح المحلي على المنهاج (؟/ 
2) وتحمة المحتا (77/5ا4)» كشاف القناع (8/6ه0”,. ,)55١9‏ والشرح الكبير في ذيل 
المغنى (5/؟67١1).‏ فت القدير (04/3): ٠‏ 
ف أخرجه البيهقي في الكبرى »)١715/4(‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني في 
سننه (7/ 40) كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة وذكره الزيلعي في نصب الراية» وقال: 
أخرجه الدارقطني عن الصفر بن حبيب عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن علي مرفوعًاء _ 
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وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل» 
ويقول له: «إذا وجدت أهل بيت في حائطهم» فلا تخرص بقدر ما يأكلون)(2 

وعن مكحول”" 0 : قال رسول الله يَلْة: «خفضوا على الناس في الخرص؛ فإن في 
الماك اعون بو الو يي 

ذلك هذ الأحاديث [على]”*' أنه لا صدقة فيما يؤكل من الثمر” رطبًا إذا لم يكن 
فيما يأكلون إسراف . 

وقدر النبي كَكِةٍ لذلك الثلث أو”"' الربع» وذلك - والله أعلم - يشبه ما دلت عليه الآية 
على تأويل من جعل الحق زكاة؛ لأن الله - تعالى- قال: 9و روا إِكَمُ لا يحب 
لْمُسْرِنِتَ 4 ؛ فاحتمل أن يكون - أيضًا - معنى ذلك: ولا تسرفوا في الأكل؛ فيجحف 
ذلك بأهل الصدقة» ويحتمل أن يكون ذلك نهيًا عن الإسراف في جميع الأشياء» على ما 
ذكرنا من قدا : 

وإذا صح أن لا صدقة فيما يؤكل من الرطب والعنب والثمار بهذه الأخبار» وأن الصدقة 
إنما تجب فيما يلحقه الحصاد يابسا يمكن ادخاره - فالواجب ألا يكون في شيء من 
الخضر التي تؤكل”” رطبة صدقة» وألا تكون الصدقة واجبة إلا فيما يبس منهاء ويمكن أن 


يدخر. 


-ت0 ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: ليس 
هذا من كلام رسول الله مَك وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه هذا الشيخ عن أبي رجاء العطاردي . 

) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ ٠‏ ,ابن أبي شيبة (؟/ »23١9070( )5١5‏ والبيهقي 
في سننه الكبرى (4/4؟١).‏ 

030 مكحول قيل هو ابن سهراتب » أبو عبد الله ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم. مولى هذيل . 
أصله من الفرس. دمشقي. فقيه تابعي. أعتق بمصرء وجمع علمهاء وانتقل في الأمصار. عده 
الزهري عالم أهل الشام وإمامهم قال يحيى بن معين : كان قدريًا ثم رجع. 

ينظر: تذكرة الحفاظ 2»)١١١/١(‏ وتهذيب التهذيب ,.)2584/١1١(‏ والأعلام (//؟١5).‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (115-414/7) )1١577(‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبير (1/ 0777 وعزاه لابن عبد البر عن جابر مرفوعًا . 

(42- قا وله 

(9) .سقط افن أ 

50 “فونه العم 

0) في أ: و 

63 في ب : الذي يؤكل . 


) 


العلل 
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فأما البقول”'' والرطاب”") والبطيخ”" والقثاء”* والخيار والتفاح وأشباهها: فلا صدقة 
فيهاء هذا كله يدل لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إلا أنا لا نعلم مخالفا أن فيما 
يباع من الرطب صدقة» وإن كان يؤكل كهيئته» فهذا يفسد ما احتججنا به لأبي يوسف 
ومحمد ومن وافقهماء وتأويل ما روي «أن لا صدقة في الخضراوات»» «وليس في أقل 
من خمسة أوسق صدقة تؤخذ)ء وإنما عليه في نفسه أن يؤديهاء والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: #وَءَاتُوأ حَقّهٌ يَوَمَ حَصَادِدء»: على أولئك خاصّة في ذلك 
الوقت» أو يقول: وآتوا حقه ولا تصرفوا إلى 00 التي تصرفون إليهاء والله أعلم . 
' وقوله - عز وجل -: وت الأتملر حَكوله وَكَرَهَاً كوأ مما كا رفك أنه © . 

هو صلة قوله: #أذناً جَدَّتِ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرَ 3 ا إلى آخر ما ذكرء وأنشأ - 
امايو الاماء جب له زف ا 


)١(‏ والبقل ما لا ينبت أصله وفرعه فى الشتاء. وقيل: البقل ما لا ساق لهء» خلاف الشجر. واستعير منه 
بقل : أعشنهة:"قال: ١‏ 
فلا ديمة ودقت ودقها ولا أرفن اسقدل انتائهبا 
جارية لم تأكل امرفقا ول تذق من البقول الفستقا 
قيل: (من) بمعنى (بدل)» أي بدل البقول . 
: ينظر: عمدة الحفاظ (5191-7148/1)», وتاج العروس (48/78). 
(؟) يقال رطب البسر رطوبا: صار رطبا والرطب نضيج البسر قبل أن يصير تمرّاء وذلك إذا لان وحلاء 
أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير رطبا. 
ينظر: المعجم الوسيط )50١7/١(‏ (رطب). 
فيه ثمر نبات حولي من الفصيلة القرعية وله عدة أنواع : يسمى في جنوب بلاد الشام باسم «"بطيخ أصفر' 
و (بطيخ أخضر) وفي شمالها الراك وكان بر يسمى أيضًا ا حبحَث) » وفي مصر اابطيخ) وفي 
المغرب لاع وفي العراق «الوَقّي) نسبة إلى بلدة 6 وفي الحجاز «طْبيخْ»). وكان يسمى أيضًا 
«البطيخ الشامي1 أو «الخويز) وهذا من الفارسية و (حْويدٌ) و «البطيخ الهندي». وكلمة «زئتش» كانت 
تطلق قديمًا عليه في الشام وهي محرفة من اجبس). 
جاء في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية هذا النص: الإن النبي محمذا عليه الصلاة 
' والسلام: كان يأكل البطبخ بالرطب» ويقول: «يَذْفَعٌ حر هذا بردُ هذا» وفي اللخ عدة أحاديث 
لايصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. 
ئ ينظر: معجم النبات ص (9/0ا2 .)7١‏ 
(5) نبات من الفصيلة ‏ القرعية أصل اسمها من اللاتينية واسمه بالعربية «القشعر؛» ويعرفها عامة الشام 
باسم «المقتي2 والقتي (بالإمالة)» ومن فصيلتها الخيارء» والعجورء والفقوصء» وعبد اللاوي» 
والشعرورة (القثاء الصغير)» والضغابيس! كما تعرف باسم القَّثُ) من الهيروغليفية «قات». عرفت 
(القئاء» منذ القديم» وزرعت» وأكلت. عرفها قدماء المصريين» واستعملوا بذرها لإدرار الحليب 
والبول ولزيادة القوة الجنسية» وأضفوا عليها خصائص الخيار. ينظر قاموس الغذاء ص .)51١1(‏ 
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ثم اختلف فيه : 

قال بعضهه"'': الحمولة: ما يحمل عليها أنشأها للحمل» والفرش: الصغار منها التي 
ل . 

وقيل: الحمولة: من نحو الإبل والبقر والبغال وغيرها من الحيوان» والفرش: هو 
الغنم والمعز التي تؤكل وأنشأها للحم. 

ويحتمل الفرش: ما يؤخذ من الأنعام» ويتخذ منه الفرش والبسط . 

وقال الحسن”"': الحمولة: ما يحمل عليها وهو خالص» والفرش: كل شيء من 
أنواع المال من الحيوان وغيره؛ يقال: أفرشه الله لهء أي : جعله له. 

قال ابن عباس”؟ - رضي الله عنه -: الحمولة : الإبل والخيل والبغال والحمير؛ وكل 

ء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم . 

وعن ابن عمر”*' - رضي الله عنه - قال: الحمولة: الإبل» والفرش: البقر والغنم . 

وقال أبو عوسجة”*؟: الحمولة: مراكب: الساء» والفرش: ما يكون للنتاح: 

وقال القتبي : الحمولة : كبار الإبل التى يحمل عليهاء والفرش : صغارها التي لم تدرك 
أن يحمل عليهاء وهي ما دون الحقاق» والحقاق: هي التي تصلح أن تركب» أي: حق 
ذلك . 

ا #حكلوا مِنَا رَرَفَكُ ألَّدُ ولا تَنْبِعُواْ خطواتِ ا 

: [«#كلوا هِمَا رَرَفَكْهُ أنه ووجهوا شكر ذلك إليه» ولا 15 نوأ خطوتٍ 

»في ريمن أ الله لكم» وجعل ذلك لكم1 د زقا؛ كقوله: «يجتطا ‏ 5 
مِمَا 5 يزيت الكخرت. والالمكاد تسيا فَمَالَواً هنذا لله رعمهم وهنذا تركيس 4 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 7ل/ا") )١50807 .1١5:851(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 45) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 
09 الشرجه يمنناك ابن عرو (0/ )ارقف 1) 
(6) أخرجه ابن جرير (71/7/5) )١51071(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 10) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أن حاتم . 
(:) أخرجه ابن جرير (5/”/ا) )١5077(‏ عن الربيع بن أنس )١1054 .2١4051(‏ عن قتادة» 
)١5056(‏ عن السدي )١15:55(‏ عن الضحاك . 
وذكره ه السيوطي في الدر (/ 48) وعزاه لعبد بن حميد عن أبي العالية . 
(6) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)551١/5(‏ 
69 سقط في أ. 
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1 ِو 5 0 ارس م 


وقوله: #هنزيه امم وَحَرْتٌ حِجّدٌ لا يَظعمُها إِلَّا من ذَْقَآهٌ مهم وَأنمَمْ حَرمَتْ 
ظهُُهَا رَأَمكدٌ لّا يمون أسْمَ أل ليما [الأنعام: 1188 وقوله: واوا ما ف بون 
هنذه الْدْمْئر حَالِصهٌ دحكورنا ومحرّم ع1 روحس 4 [الأنعام: 01١9‏ يقول: كلوا مما 
رزقكم الله؛ وكذلك قوله: #ككُلُوا من تمر إذ1 أَتَمرَ24 وانتفعوا به #ولا تَنَيِعُوأ 
خُطُوْتٍ ألشَّيِطن»: في تحريم ذلك على أنفسكمء واعرفوا نعمه التي أنعمها عليكمء 
ووجهوا شكر نعمه إليه» ولا توجهوها إلى غيره. 

قيل: آثار الشيطان. 

وقيل: أعمال الشيطان. 

وقيل: دعاء اقطان وتزيينه» وكله واحد. 

وأصله : أن كل من أجاب آخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره. يقال: قد اتبع أثره» وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: 8©#إإِنَهُ لَك عدو مين 

أي : إنه فيما يدعوكم إلى''' تحريم ما أحل الله لكم ورزقكم - يقصد قصد إهلاككم 
وتعذيبكم» لا قصد منفعة لكم في ذلك» وكل من قصد إهلاك آخر فهو عدوٌ له؛ وهو 
يخرج على ما ذكرنا من تذكير المنن والنعم التي أنعمها عليهم» يقول: هو الذي جعل لكم 
ذلك؛ فلا تصرفوا شكره إلى غيره. 
| وقوله - عز وجل -: اتَميَة أزواج ين ألصَأنٍ أني وَيِسَ الْمَمْرٍ أَمْمَيْن . . . 4 إلى 
آخر ما ذكر. ظ 

أي: أنشأ - أيضًا - ثمانية أزواج» على ما ذكر: أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات» وأنشأ من الأنعام - أيضًا - حمولة وفرشاء وأنشأ - أيضًا - ثمانية أزواج مما 
عد علينا. 

ويحتمل أن يكون قوله: اتَمَيَةَ وج يَرَح الصكأن أنيو وت الْمَمْر أَتْمَبو. . .4 إلى 
آخر ما ذكر هو تفسير قوله: #ويت الأَنْمنو حَمُولهُ وَوََهَا4) ويكون تمد أوج» . 
التي ذكر في الآية بيان الحمولة والفرش التي ذكر في الآية الأولى . ظ 

لبوق تون تيده[ فرك الال ان ورك المتو اند 4و نتن اليه مريت 
المحاجة مع الكفرة وتعليمها من الله؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء على الإناث ويحللونها 


)غ2 في : ع 
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للذكور؛ كقوله : ##وَفَالُوا ما فى بُطُون هنزو الأمكر حا م إصسة إنحكورنا ومحدم ع1 أزواجنا 
ل كل كنك كز د ياه الم 0000 - عز وجل : قل 


بكرن حَرّمْ أ الْأْنبَيْنِ)4: يعرفنا المحاجة معهم؛ وطلب العلة التي بها(© حرمء فقال: مكل 
َآنّكَرَنن حَرَمْ أ الْأَنبَيْنِ4: فإن قالوا: حرم الذكرء فيجب أن كل ذكر محرم؛ ثم من الذكور ما 
يحل فتناقضوا في قولهم» وإن قالوا: حرم الأنثى» فيجب أن كل أنثى - أيضًا - تكون محرمة» فإذا 
لم تحرم كل أنثى ظهر تناقضهم؛ لأنه لا يجوز أن يجب حرمة شيء أو حله لمعنى» ثم يرتفع ذلك 
الحكم والمعنى موجودء أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأشيين» فإن كان لهذاء فيجب أن لكل 
مشتمل عليه أرحام الأنثيين محرمء فإذا لم يحرم ذلك [دل أن التحريم لم يكن هذ" 

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لعلة"**: نذلك الحكم واجب ما دامت العلة قائمة 


(6) اختلفت كلمة العلماء في تعريف العلة: 

فقد عرفها المعتزلة بأنها الوصف المؤثر في الأحكام لذاته؛ وهذا مبني على رأيهم في التحسين 
والتقبيح العقليين» ؛ بمعنى أن العقل يمكنه إدراك حسن الفعل أو قبحه» وهذا مردود عند الأشاعرة. 

وعرفها الآمدي بأنها الورصف الباعث على الحكم؛ أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصود الشارع من شرع الحكم» وذلك مثل جلب المصلحة أو دفع المفسدة. وهذا التعريف لا بأس 
لك .. 

وعرفها الإمام الرازي بأنها الوصف المعرف للحكم. وهذا ما اختاره. 

ويشترط .في العلة ما يأتى : 

- أن تكون وصفًا ظاهرّاء ومعنى ظهوره أن يكون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ 
لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلا بد أن تكون أمرًا ظاهرًا يدرك بالحس في الأصل ويدرك 
بالحس وجوده في الفرعء وذلك كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من 
وجوده فى يي الفرع وهو النبيذ مثلا . 

لذلك لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا 
عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته»؛ بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
عقد الزواج الصحيح» ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين» بل يعلل بمظنته الظاهرة 
وهي الإيجاب والقبول. 

د أن تكرن: وضفا منتضيط ويعني انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من 
وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير؛ لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم 
الأصل» وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين 
متسأاويتان فيهاء كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها في قتل 
الموصّى له للموصيء والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها 
في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. 

ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافا بِينَا باختلاف 
الظروف والأحوال والأفراد؛ فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع 
المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. 
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. موجودة» وفيه الأمر بالمقايسة. 
وقوله - عز وجل 5 تبسن بِعِلْوِ إن ك0 صَدِينَ # . 


لل اللي م 


أي: ليس عندهم علم يعلمون ذلك وينبئونه» ذكر - هاهنا - #تبَُونِ بعِلرٍ إن مكنتد 
صَدِقِينَ 4 : في مقالتكم : إنه حرم» وقال في الآية التي تليها''': «أمْ كنتر شكداء إذ 
وَصَلحُم أله بيدا أي : بتحريمهاء أي: ليس لكم شهداء على تحريم ما تحرمون: لا 
من جهة 3 الكتاب» ولا رسول.» ولا استدلال؛ لأن العلوم ثلاثة : علم استدلال وهو علم 
العقل» وعلم المشاهدة والعيان وهو علم الحس» وعلم السمع والخبر؛ فيخبر أنه ليس 
لهم من هذه العلوم شيء . 

أما علم الاستدلال: فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم . 

ولا علم مشاهدة؛ لأنكم لم تشاهدوا الله حرم ذلك . 

ولا علم من جهة السمع والخبر؛ لأنهم [كانوا]”'' لا يؤمنون بالكتب» ولا صدقوا 
الرسل فيقولون: أخبرنا الرسل بتحريم ذلك» أو وجدنا في الكتب خُزمتهاء فبهتوا في 
ذلك وضجروا. 


- - أن تكون وصمًا مناسبّاء ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم» أي أن ربط 
الحكم به وجودًا وعدمًا من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع 
ضرر؛ لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته» ولو كانت 
الحكمة في جميع الأحكام؛ ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام لأنها هي الباعئة على 
تكتريعياء ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها 
أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لهاء وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللا للأحكام ولا 
أقيمت مقام حكمها إلا لأنها مظنة لهذا الحكم» فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة 
للحكم» فالإسكار مناسب لتحريم الخمر؟ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. 
ظ ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المناسبة التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته كلون 
الخمر وما شابه ذلك . 
- ألا تكون وصمًا قاصرًا على الأصل» ومعنى هذا أن تكون وصمًا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد . 
ويوجد في غير الأصل ؛ لأنه الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل إلى الفرع» فلو علل بعلة لا 
توجد في غير الأصل فلا يمكن أن تكون أساسًا للقياس؛ ولهذا لما عللت الأحكام التى هي من 
خصائص الرسول كِةِ بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر 
بأنها نبيذ العنب تخمرء ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة. 
ينظر: البحر المحيط 2)١١١/6(‏ المستصفى (2)77603741//7 نهاية السول (4/ 057), 
التحصيل للأرموي (؟717/7)» حاشية العطار على جمع الجوامع (2»)217/1 تيسير التحرير 
(207/5). ظ 
(0؟) سقط في أ. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ونبوّته كل لأنهم كانوا لا يحرمون هذه الأشياء 
ظاهرا فيما بينهم» ورسول الله يَكيهِ نشأ بين أظهرهم منذ كان صغيرًا إلى كبره» وعرفوا أنه 
لم يختلف إلى أحد عرف ذلك» ثم أخبر [الله - عز وجل -]27 [عن حل]”" ما حرموا 
وفساد ما صنعوا؛ ليدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله» وبه علم حل ما حرمواء وحرمة ما 
أحلواء لا بأحد من الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: #فمِنْ أظامٌ مِمَنِ أنرَى عَلّ أَسَّم كذبا» .]١114[‏ 

أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ لأنه هو الذي أنشأهم وأنشأ لهم جميع ما 


يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم». وبه كان جميع : نعمهم التي يتنعمون ويتقلبون” " فيها؛ 
فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء فقال: حرم كذا ولم يكن حرمء أو: أمر بكذا 
ولم يكن أمر. 

ألا ترى : أنه قال - عرز وجل 2 ومن د 5 ديك [النساء: لالىا]ء» و 


«#قيلا4 [النساء : ؟؟١] ٠»‏ فكما لم يكن أحد أصدق منه حديئًاء فعلى ذلك لا أحد أظلم 
ممن افترى على الله كذبا بعد علمه: أنه هو الفاعل لذلك كله» وهو المنشئ ما ذكر. 
وقوله: #هَمَِنْ أَظادُ » . في الظاهر استفهام» ولكن في الحقيقة إيجاب؛ لأنه لا يحتمل 
الاستفهام؛ كأنه قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبا على الإيجاب. 
وقوله - عز وجل -: لالْيضِلٌ ألنّاس بِمَيْر عَلَرِ» . 
لأنه يقصد بالافتراء على الله قصد إضلال الناس وإغوائهم . 
ار لقو الفبليت * . 
أي : لا يهديهه”* ' وقت اختيارهم الكفر والظلم. 
وقيل: الا يَبُوى ألْمَوْمَ الطلييت» [أي أنهم تطيون 811 ادن 
ملحي ا 590 
على الحق. 


00 سقط في أ. 
(4) في أ: يهدي. 
)0( سقط في أ. 
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5 تب > يو ا سب م ع رسيس سمس م هرس رو يه 4 للك سر لا لدج يي سير 
قوله تعالى: #ثل لآ أَجِد فى مآ أو | حزما عل طاعور د : إلا أن يَحُوتَ أو دما 
2 فى بح كى »سم الل امرمير تر ىا ا.» # 7 مءه مي 0 6 سس مع براي بعس ا حب مم اه 
مَسفُوحًا أو لحم زر فَإِنَّمَ رجس أرْ نسقا أهِل إخير الله يوء فمنٍ أضطر عير بَاعْ ولا عاج فإِنَ 
و > عر 2 عر ري مك وغ ميم 22 0 بيه ع سر مع سي عمس 
ريك عفور تحيم (19) و الزيتح هادو حَرَّمنَا كل ذى ظفر وَسِنَْ البقر والغنو 
هي اير م ا اس لير بج مم 07 يا ا ا يرا 0 
مَنَا عَلَيّهُمْ شحومهماً لاما حملت ظهورهُما أو الْحوَايا أو ما تلط يعظو ذَلِكَ جريتهم 
ل ك0 م 4424 24 42م ا ييه م عسي 2 عر دي وري رؤارو 2 50 
سغييم وإنا لصديفون 13 فإن كذبوك فقل ربحكم ذو نحم واسعدٍ ولا يرد بَأسمٌ عن الَو 


ألسيريت ()4. 
قوله - عز وجل -: #ثل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ ممَرّمًا عَلّ طَاعِ يَظعمهة4 . 

قوله: #قُل لد أدُّ» يحتمل وجهين : ظ 

أحدهماء أي: لا أجد مما تحرمون أنتم فيما أوحي إلي» وأما مما لا تحرمون فإنه 
يجد . 

والثاني : لا أجد فيما أوحي محرما فى وقتء ثم وجده في وقت آخر. 

وأيهما كان فليس فيه دليل حل سوى ما ذكر في الآية على ما يقوله بشر. 

وقوله - عز وجل -: هثُل له لَبدُ ني م أبن |8 عرا عل عار يتلمفك» . 

مثل هذا الخطاب لا يكون إلا في معهود [أو]''' سؤالء وإلا مثل هذا الخطاب لا 
يستقيم على الابتداء . 

فإن كان في معهود فهو يخرج جواب ما كانوا يحرمون من أشياء من الأنعام والحرث» 
وما ذكر في الأيات التي تقدم ذكرهاء وما كانوا يحرمون من البحيرة والسائبة؛ والوصيلة» 
والحامي ؛ فقال: قل لا أَجِدُ فى مآ وح إِلَ ممَرّمَا#: مما تحرمون أنتم» عل طَاعِ 
يتلَمَمُهُه إلا أن يَكْوَْ مَيْنَدَ أو دما تَسَمُوعًا» . 

أو كان جواب سؤال في نازلة؛ فقال: #قُل لا أَِدٌ في مآ أو إِلنَ محَرّما4 إلا فيما ذكر 
في الآية» أو”" لم يجده محرما في وقت إلا ما ذكرء ثم وجده في وقت آخرء ففي أيهما 
كان لم يكن لبشر علينا في ذلك حجة؛ حيث قال إن الأشياء كلها محللة مطلقة بهذه 
الآية: طقل لَه لد فى مآ أوحىّ إِلَ ُحَرّمَ» إلا ما ذكر: من الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء 
وما أهل لغير الله به» فقال: لا يحرم”' من الحيوان إلا ما ذكر. 

ويقول: إن النهي الذي جاء عن رسول الله يَكةِ: «أنه نهى عن كل ذي ناب من 
)01 سقط في أ. ظ 
فم في و 
(6) في أ: تحرم. 


ا سورة الأنعام الآيات: ه5١‏ - غ١‏ 


السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير)”'' إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد' ''» وخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1957/9) كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(000)» ومسلم (75/ 1517) كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
ظ حديث (817 .»)1977/1١5‏ ومالك (597/7) رقم »)١7(‏ والطيالسي ص )١75(‏ حديث )1١15(‏ 
و احم (157/5)» والدارمي (7/ 85 - 86) كتاب: الأضاحي., باب: ما لا يؤكل من السباع» 
وأبو داود )١54/5(‏ كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل السباع.؛ حديث (03807» والترمذي 
(7/5) كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء فى كراهية أكل كل ذي ناب» حديث »)١417/(‏ والنسائى 
.4)5١١ - "٠/0‏ وابن ماجه او 1) كاف الفولودرات: أكل كل ذى ناب من السباع» 
حديث (7775). وابن الجارود (8894)» والشافعي (7/ 177 - 177) كتاب: الصيد والذبائح رقم 
(4 276 5668)., والحميدي (؟7877/5) رقم (2))415 وابن حبان (0505 - الإحسان)» والطحاوي 
فى شرح معاني الآثار (5/ ))١199‏ وأبو نعيم في الحلية (758/4)» والبيهقي (02)077217/9 والبغري 
في شرح السنة (1/1١؟)‏ من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح. 
وأما حديث أبى هريرة : 
فأخرجه مسلم (5/ )١6155‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع؛ 
حديث 2)١975/1١7(‏ ومالك (147/9) كتاب: الصيدء باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع, حديث .)١5(‏ والشافعي (؟/77١1)‏ كتاب : الصيد والذبائح» حديث 500 وأحمد 
)15/٠0(‏ والترمذي (5/ 74) كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي 
مخلب» حديث (475١)؛‏ والنسائي (7/ )3٠١‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل 
السباع» وابن ماجه )٠1١71/17(‏ كتاب: الصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(779)». والبيهقي (9/ 016 كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» 
بلفظ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 
وأما حديث جابر بن عبد الله قال: حرم رسول الله ككْهُ يوم خيبر الحمر الإنسية» ولحوم 
البغال؛ وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير؟. 
أخرجه أحمد (7/ 407371 والترمذي (4/ 7,) كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب» حديث »)١478(‏ والبزار والطيرالى قن الأرسيط كما سجس الرؤائد (10//0): 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وأما حديث خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله كَل خيبر فأتت اليهودء فشكوا أن الناس 
قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله يكلهِ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام 
عليكم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
فأخرجه أحمد (5/ 84 : ».)4١‏ وأبو داود (5/ )١111- 1١79‏ كتاب : الأطعمة» باب : النهي عن أكل 
السباعء حديث (2)5/81:5 والنسائي (90/ ؟” 4 كتاس: الصيد والذبائح» باب : تحريم أكل لحوم 
الخيل» والدارقطني (1817/5) باب الصيد والذبائح والأطعمة, حديث »5١ :5١(‏ 4037 والبيهقي 
(0 كتاب : الضحاياء باب : : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 
وقال النسائي في الحديث: يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك . 
وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي يَكْهِ قال: «لا يحل ذو ناب من السباع. ولا الحمار 
الأهلي» ولا اللقطة من مال معاهد». 
فأخرجه اود" 1012 وأبو داود (5/ )١1١‏ كتاب : الأطعمةع باب : النهي عن أكل السباع؛ 
حديث »)738٠05(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )3١4/5(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: أكل 
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الواحد لا يعمل في نسخ الكتاب"''', وقد قال اق 5 حى إِلنَّ ممَرّما 4 . 
- الحوم الحمر الأهلية» والدارقطني (1817/5) باب الصيد والذبائح» حديث (255» والبيهقي (9/ 
؟*”) كتاب: الضحاياء باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. آ 
00 وهو في الاصطلاح ما لم يبلغ مبلغ التواة قي فتسدف على المكنهو و بو لعفي والغريب. والعزيز: ما 
جاء في طبقة من طبقات رواته» أو أكثر من طبقة - اثنان» ولم يقل في أي طبقة من طبقاته عنهما. 
والغريب: ما جاء فى طبقة من طبقات رواته» أو أكثر - واحد تفرد بالرواية. ينظر: البحر المحيط 
(757/5)» والبرهان )2494/١1(‏ ونهاية السول (917/7)» ومنهاج العقول (7117/7) والتحصيل من 
المحصول .)١*0/9(‏ 
)١(‏ اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه. ونعني بالسنة هنا المتواترة لأن الآحاد لم 
يخالف في عدم : حي انا بها الي إلا أقل القليل فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه؛ ومالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج إلى جوازه دون وقوعه وقطع 
الشافعي بالمنع مطلقًا ولكل فريق على مدعاه أدلة والذي يظهر لي أن المختار من هذه المذاهب هو 
مذهب الفقهاء كما يتضح من الأدلة بعد. 
أما المتكلمون فاستداوا على الجواز ردي وذلك أن الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بقوله 
شعالى : + كنت ع ذا حص أَحَددة اموه إن 2ك حا اسه ِلوَلِديْنِ وَلْأَوْيِينَ 4 
[البقرة: ]١4٠‏ نسخت بقوله وَكهْ: «ألا لا وصية لوارث» وأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى : 
لزان وَلآنى َأجَلِدوا كل ويْحِدٍ ينما مِأدَ جد [النور :7 نسخ بالرجم الثاست بالسنة . 
والاستدلال بهذين المثالين باطل لما فيهما من نسخ اله رآن بآحاد السنة وليس هو موضوع البحث 
في هذا الضرب. هذا هو وجه بطلانه أما وجه ضعفه فلجواز أن تكون الآية الأولى منسوخة بآية 
المواريث والثانية منسوخة بالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها كما قال عمر: الولا أنني أختنى 
أن يقال زاد عمر ذ في القرآن ما ليس منه لكتبت «الشيخ والشيخة إذا زنيا .... على حاشية 
المصحف) وبهذا ظهر أنه لم يقع نسخ من الشارع بهذا النحو. 
وأما الفقهاء فذهبوا إلى أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلا غير واقع شرعًا: أما الأول 
فلن الشخ في الحتيقة بان هد البيكم جما أسلقنا فإذا فت حكم بالكتاب لم يجتقع أن يدبن 
رسول الله يل مدة بقائه بوحي غير متلو كما لا يمتنع أن يبينها بوحي متلو وكما لا يمتنع أن 
يبين مجمل الكتاب بعبارته لا يمتنع أن يبين مدة الحكم المطلق بعبارته ألا ترى أن النسخ إسقاط 
الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم كما أن التخصيص إسقاط الحكم في بعض 
الأعيان الداخلة تحت العموم فإذا لم يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لم يمتنع نسخه بها 
أيضًا وبهذا ثبت أن ذلك ليس يمتنع عقلا. 
وأما أنه غير واقع شرعًا فلأننا لم نجد في كتاب الله نسحًا وقع على هذا النحو. على أن هناك من 
الأدلة النقلية ما يمنع جواز ذلك شرعا. 
أولا: قوله تعالى: #وَإدًا بدَنَآ ءايه مَكات َايَةْ» [النحل:١١١]‏ فهذا يفيد أن الله تعالى 
يبدل الآية بالآية لا بالسئة. . 
“اماه قوله تفال »قال الزوت ل َجُونَ اه أي يشان عَيرِ هلدا أ بَدَلهُ ل مَا يكت إن أ 
َي ون يلت كني | إن أَتَِّعٌ إلا ما 000 لَتّ» [يونس : 1] وهذا دليل على أن القرآن لا ينسخ 
بغير القرآن. 
ثالكًا: قوله تعالى: ما د تَنسَحْ ين ءَايَةٍ أو ينها تأت مير يتآ أو مِمَنِهأ4 [البقرة:7١1]‏ وذلك 
بدل على أن الآ لا تخ إل ا نه من أوجه : 


ووس 
الأول: أنه قال تأت يمير عي أن قله 4 بواليلة لمنف نخترا يق القرآنولة يقله. 
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[وبعد]”': فإن ذلك الخبر من الأخبار المتواترة”"“؛ لأنه عرفه الخاص” " والعام”*'. 


والثاني: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها. وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن 
لا سنة. 

الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس 
المبدل والسنة ليست من جنس القرآن. 

ويجاب عن الأدلة النقلية التي مفادها عدم الجواز شرعًا بما يأتي . 

أما عن الآية الأولى فإنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع إنما هو في تبديل حكم الآية. 
وليس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى . 

وأما عن الثانية فلأن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي فلم يكن متبعًا إلا ما يوحى إليه به. 

وأما عن الثالثة فلأنا نقول: إما أن يراد به نسخ رسمها أو حكمها فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه 
وصف البدل بكونه خيرًا منها والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه على بعض فلم يبق إلا الحكم ولا 
يمتنع شرعًا أن تكون السنة ناسخة؛ لأن الآتي بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ. ولا 
يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنًا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك وعلى هذا تكون 
المفاضلة والممائلة راجعة إلى حكم المنسوخ والناسخ وهذا كله لا يفيد الوقوع بل يفيد الجواز. 

أما أدلتهم على عدم الوقوع فهي عين أدلة الفقهاء السالف ذكرها ويجاب عنها بما تقدم. 

وأما دليلهم على عدم الجواز عقلا فمن وجهين: 

الأول : أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى: #ومآ ادم سول فَحدُوه وما تبك 
عند تأنه رأ» ا . وذللن يذل عا أن السنة فرع 0 الا ١‏ بيج إلى أصله بالإبطال 


والثاني : ور و 

الأول : قول النبي كلةِ لمعاذ «بم تحكم» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد» قال : 0 
الله فنجد أن معاذا في إجابته لرسول الله كَلْةِ قدم العمل بكتاب الله على السنة والنبي وَلْةْ أقره على 
ذلك وذلك دليل قوته. 

والثاني : أنه أقورى من جهة لفظه لأنه معجزة والسئنة ليست معجزة. 

والثالث: أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته من الجنابة والحيض وفي 
مسطوره مطلمًا. والأقوى لا يجوز فيه النسخ بالأضعف. 

يجاب عن الوجه الأول بأن الامتناع يلزم أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن. 
وليس كذلك بل ما هي فرع عليه» غير مرفوع وما هو مرفوع بها ليست فرعًا عليه: على أن السنة 
ليست رافعة للفظ القرآن بل لحكمه وحكمه ليس أصلا لها. 

وعن الوجه الثانى بأن القرآن وإن كان معجرًا فى نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترمًا فليس فيه ما يدل 
على أن دلالته في كل آية أقوى من دلالة غيره ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة 
المتواترة كانت السنة مقدمة عليه» وكذلك لو تعارضت أآية ودليل عقلى فإن الدليل العقلى يكون 
حاكمًا عليها وكذلك الإجماع وكثير من الأدلة . ْ ْ 


)١(‏ سقط في ب. 
0,0 راطا ررالجي بخ الخال تواطؤهم على الكذب عادة من أمر حسي» أو حصول الكذب منهم 


ان ويعتبر تبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت . 

5 المتفق عليه عند العلماء وأرياب النظر أن القرآن الكريم خصو الزواة فيه ليع ين 
أجمعوا على وجوب روايته لفظة لفظة» وعلى أسلوبهء وثرثيبه ») ولهذا كان تواتره اللفظي لا يشك فيه 
أدنى عاقل» أو صاحب حس» وأما سنة رسول الله عليه فقد أجازوا روايتها بالمعنى ؛ لذلك لم تتحد 
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حت ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحديث متواترًا تواترًا لفظيًا أو معنويّاء إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب 
مختلفة في التمام والنقص» والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة» حتى بلغت مبلغ التواتر. 

ومن ناحية أخرى» فإذا تعددت الوقائع» واتفقت على معنى واحد» دلت عليه تارة بالتضمن» 
وتارة بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر - فإنه حينئذ يكون 
متواترًا تواترًا معنويّاء لا خلاف فى ذلك . 

وعلى ذلك» فالتواتر ثلاثة أقسام : 

-١‏ تواتر لفظي لا شك فيه» كالقرآن الكريم. 

؟١-‏ تواتر معنوي لا شك فيه؛ إذا تعددت الوقائع» واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
التزامى . ظ 

*- أما إذا اتحدث الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» واتفقت في 

المعنى المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر - كان متواترًا تواترًا لفظيًا. ْ 

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي» ومعنوي» وينقسم اللفظي إلى قسمين» كما 
ينقسم المعنوي إلى قسمين أيضًا؛ٍ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام : 

-١‏ أن يتواتر اللفظ والأسلوب فى الواقعة الواحدة. ظ 

؟- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

- أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 

- أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة . 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 

ينظر: البحر المحيط »)75١/4(‏ والبرهان »)017/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام (؟/ 
14) ونهاية السول ("/ 04). ومنهاج العقول (؟/595؟)» وغاية الوصول (40). 

(9) عرف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه؛ وذهب سيف الدين 
الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص؛ وذلك على مذهب 
أرباب العموم . 

أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والكضو صو ومرق: اكثر 
الشافعية أن الخاص: هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقًا وذهب الحنفية إلى أنه قصر العام 
على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول. ينظر: البحر المحيط (7/ 2»)51٠‏ والإحكام في 
أصول الأحكام (؟/68؟)»: وسلال الذهب ص )١١9(‏ والتمهيد ص (58)» ونهاية السول 
(/94"): ومنهاج العقول (؟/4١1)»‏ والمستصفى (5/5") والإبهاج )١١9/5(‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع (؟/١7).‏ ظ / 
(84) عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد بقوله: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له؛ء وزاد الإمام الرازي 
غْ على هذا التعريف في المحصول: «... بوضع واحداء وعليه جرى البيضاوي في منهاجه. وعرفه 
إمام الحرمين الجويني في الورقات بقوله: «العام : ما عم شيئين فصاعذا». وإلى ذلك أيضا ذهب 
الإمام الغزالي؛ حيث عرفه بأنه: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا»» ويرى 
سيف الدين الآمدي أن العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدًا مطلمًا معاء. 
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه : «كل لفظ يننظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى». كنرف 
الإمام النسفي أنه : (ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود؛ على سبيل الشمول). ينظر: البرهان  )2)015١4/1(‏ ح 
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وعملوا به وظهر العمل به حتى لا يكاد يوجد ذلك يباع في أسواق المسلمين؛ دل أنه 
[من] المتواتر. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعندنا أن لفظة «التحريم» [على الإطلاق لا تقال إلا 
في النهايات من الحرمة» ونحن نقول: لا تطلق لفظة التحريم]”' في الحيوان إلا فيما ذكر 
2 اناده من الميتة. والدم المسفوح. والخنزير»ء ولكن يقال: منهي عنه مكروه. ولا 
يقال : محرم مطلقاء ويقال: لا يؤكل ولا يطعم. 

وبعد: فإن الاية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهماء لم يكن فيها دليل حل ما 
عدا المذكور في الآية؛ لأنه قال: ٠ل‏ أُجدُ4» ولم يوجد في وقت» ثم وجد في وقت 





آخرء زو ]ا هذا جائز. 
وفي قوله : حرم عٌ طَاعِِ يطعمةه: © دلالة أن الفمري يحرم بحقى اللحمية ؛ ا 
أمكن أن يشوى فيؤكل؛ فحرمته حرمة اللحم» فإذا دُبغ”" خرج من أن يؤكل؛ [فظل هو 


-ُّّ والبر المحيط (6/ )ا والإحكام ل أصول الأحكام )١86/5(‏ وزوائد الأصول ص (4:؟)2 
والمستصفى (7/ 77)» وحاشية البنانى )”947/١(‏ والآيات البينات (7/ 207854 وتخريج الفروع على 
الأصول ص (75"). 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) الجلد في اللغة: ظاهر الشرةة قال الأزهري : الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع جلود. قال الله 
تعالى : «كما تَضجَتَ جُلودهم بَدَمهم لُودًا برها [النساء:57] . وقد يجمع على أجلاد ويطلق على 
الجلد أيضًا المسك». وسمي الجلد جلدًا لأنه أصلب من اللحم» من الجلد وهو صلابة البدن. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول المذكى؛ يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ ويخشن 
ويصر جنسًا آخر غير اللحمء لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله فئة: آنأ الحيوان 
المأكول الذي مات أو ذكي ذكاة غير شرعية» فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل» لقول الله تعالى: حُْرَمَتَ 
عَليكيْه الْمْدِبَدُ4 [المائدة: ”] ٠‏ ولقول النبي يَكِْ: «إنما حرم من الميتة لحمها» والجلد جزء من الميتة 
فحرم أكله كسائر أجزائها. هذا عن الحكم قبل الدباغ» أما بعده: فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ 
للآية والحديث السابقين». سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. ينظر: تاج العروس) 
(جلد)» رد المحتار على الدر المختار :)١77/١(‏ جواهر الإكليل 423٠١ /١(‏ والمغني .)7١/١(‏ 

(9) الدباغة فى اللغة: مصدر: دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة. أ عالجه ولينه بالقرظ ونحوه؛ ليزول ما 
به من نتن وفساد ورطوبة» والدباغة أيضًا اسم يطلق على حرفة الدبّاغ وهو صاحبها. والدبغ والدباغ 
يفسله بقاؤهاء ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. ويشترط عند بعض 
الفقهاء أن يكون الدبغ بما يحرف الفمء أي يلذع اللسان بحرافته كالقرظ والعفص ونحوهما. 

والدباغة مباحة» وهي من الحرف التى فيها مصلحة الناس» وقد استدلوا لجواز الدباغة 
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مخرج]"'' عن قوله : #عَلّ طَاعِ يَكمَمَهُه. . . 24 والله أعلم. 
ثم في قوله: ممما عل طَاعِير يَطمَممٌه . . . * الآية دلالة أن الحرمة التي ذكر 
في قوله : #حُْرَّمَتَ ع * الْمِدتة د 3 لون وَمأ أَهِلّ غير لله ب وَالْمَنْكْقَةُ ل 


جر جر -* المي سر 


َالْتْترَويدٌ . . . * إلى آخر ما ذكر حرمة الأكل والتناول منها؛ الأنه لم يبين في تلك الآية ما 
الذي حرم منها سوى ما ذكر حرمته'' . [ 

وقوله عن وجل -: رما عل عل اعلاغير يََحَمْهُه إِلَّة أن يَكْوْتَ مَيْنَةَ أو دما كَسَفُوحًا» 

دل هذا أن الحرمة في تلك الآية الأكل والتناول منها؛ وكذلك قوله: ##آليُوم عل لك 
لطت وَطعام لَدِنَ أونوأ الككب حل لد سر 4 [المائدة: 6]: ذكر الحل» ولم 
يذكر الحكم» » لماذا؟ ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكل» ثم الميتة لني ذكر أنها 
بي بسع غ اق بائتد ينيف الله جانية: 

ألا ترى”؟2 أنه ذكر: ##وَمَا ذُيحَ عَلَ النْضّبٍ» [المائدة: ']» رج . لَّ لير أله بو » 
[المائدة : كاد << ١:‏ 

[و] قال : «التتكيقة وَالمرَوْدُ وَالترَجَيدُ وَالِيسَةُ وَمَآ أكلَ أَلمَبْم» [المائدة: ٠]‏ كل 
هذا الذي ذكر لم يمت حتف أنفه» ولكن ساب لم ال ا فصارت ميتة ؛ فدل أن كل 
مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة؛ لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار . 

وفي قوله: 9إأَوْ دما مَسَفُوعًا؟ . ظ 

دلالة أن المحرم من الدم هو المسفوح. والدم الذي يكون في اللحم ويخالط اللحم 
ليس بحرام» والدم المسفوح حراة””". 


6 بأحاديث» منها قوله ككلك: اأيما إهاب دبغ فقد طهر»» ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها 
من نتن وفساد فينتفع بها كما ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. 
ينظر: المصباح المنير (ديغ)؛ المعجم الوضبيط (دبغ)) حاشية ابن عابدين 2)١157/١(‏ ونهاية 
المحتاج 0687/1 والخرشي :)88/١(‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 87). ظ 
000( ا فظهر. 
6 في ب: حرمة 
00 فى 1 يفسرفاء 
62 في ب: ال يرئ: 
(5) الدم بالتخفيف» هو ذلك السائل لامر الذي يجري في عروق الحيوانات» وعليه تقوم الحيأة . 
واستعمله الفقهاء بهذا المعنى» وكذالك عيروا يديعن القصافن واليذى فى قزل مستحق الدم - 
يعني ولي القصاص - وقولهم: يلزمه دم. كما أطلقوه على ما تراه المرأة في الحيض» 
والانتحافة والتقامق أيضا. 
واتفق الفقهاء على ا ال ل م 
على امداق يور امار اذاي قر علي «أو دما كَسَفُوا4 [الأنعام: .]١45‏ ينظر: الاختيار - 


' تفسره”" هله أ الآية . 
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قال أبو عوسجة: المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت . 

وقال ا مسفوححاء أي : سائلا. 

وقال ابن عباس”'' - رضي الله عنه -: المسفوح: هو الذي يهراق. 

وقوله - عز وجل -: الحم ينزي ر». 

5-5 اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير”*' بجوهره حرام» والميتة حرمتها 
لا بجوهرهاء لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: [إنه] ”*' لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة 
ووبرها وعظمهاء ولا يجوز من الخنزير شيء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لفَمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار » . 

قيل: غير باغ: يستحله في دينه؛ ولا عاد» أي: ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله . وقد 
ذكرنا أقاويلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب. 

لفن ريلك غَفُوْ5ُ4. لأكله الحرام في حال الاضطرارء #اتَحِيْمٌ 24 حيث رخص الحرام 
في موضع الاضطرارء وهذا - أيضًا - قد قد مضى ذكره في غير موضء"'" 

وقوله - عز وجل -: لوَعَلَ الت مَادُوا حَرَّمَمَا كُلَّ ذى ظثر11714١].‏ 





كت (١0/1”ء‏ 147ء 198) وما بعدهاء والقوانين الفقهية (144. .)١7‏ وروضة الطالبين /١(‏ 215 
)2 وما بعدهاء وكشاف القناع )١95/1١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ ذكره البغري في تفسيره 058/6 ولم ينسبه لأحد. 

(9) أخرجه ابن جرير (0/ 2)١5091( )78٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (937/5)) وعزاه لابن المنذر عن 
ابن جريج . 

0 فى ب : ذلك 

(4) الخنزير حيوان خبيث» قال الدميري: الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع 
الناب وأكل الجيف» والذي فيه من البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف. أجمعت الأمة على حرمة 
أكل لحم الختزير إلا لضرورة؛ لقوله سبحانه وتعالى: قل يك د ف مآ أو إل عُرنا ع طاو 
يطعم إل أن 2 وت ميمه أو دما عَسْنُومًا أو لَحَمَ ير كَإنَهُ يجش أر فد فنا أل لد امد يد من فَمَنِ 
أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فَإنَّ ريك عَفود يحم # [الأنعام : .. ونص الحنابلة على تقديم أكل 
0 وذلك ول بع لخي بعدم تحريم أكل الكلب. كما يقدم 
شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمه, لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآن. فلا خلاف فيه. ونص 
المالكية على وجوب تقديم ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعهماء لأن الخنزير حرام لذاته 
وحرمة الميتة عارضة . < 

ينظر: حاشية ابن عابدين »)١95/65(‏ حاشية الدسوقى (؟7/5١١1 »)١١7‏ مطالب أولى النهى 

(551/3)» المجموع (9/؟. 94*) ١‏ 0( 

(5) سقط فى أ. 

(1) عند قول الله تعالى: مَمَنٍِ أسْعْلٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عا كل ْم عه إن هه عَمُودٌ ,5 2 [البقرة #/11]. 
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وقير*2: كل ذي ظفر: مثل الديك”"©» والبط”"'» والبعير» وكل ما لم يكن منفرج 


ء111١١‎ :1١5049( عن ابن عباس»‎ )١15:045 .215:046( أخرجه ابن جرير (4/6/ا1-:81؟)‎ )١( 
عن السدي وذكره‎ )١411١7( عن قتادة»‎ )١15٠١7 ء١51١١( عن مجاهد‎ )١114٠١8١ 0 ١6 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سئنه عن ابن‎ )٠٠١ /6( السيوطي في الدر‎ 

عباس» ولعبد بن حميد عن قتادة. 

(0) سقط فى أ. 2 

(؟) تجمع على النعامات ويقال لها أم البيض وأم ثلاثين. ويحل أكل النعام بالإجماع لأنه من الطيبات 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيه إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة روي ذلك عن عثمان 
وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم رواه الشافعي والبيهقي ثم قال الشافعي 
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس 
لا بهذا. واختلفوا في بيض النعام إذا أتلفه المحرم أو في الحرم فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب فيه القيمة وقال أبو عبيدة وأبو موسى 
الأشعري يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال مالك يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم» دليل القيمة أنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم 
فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وأما حديث أبي المهزم الذي رواه ابن ماجه 
والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِهِ قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه فهو 
ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة أعطوه فلسا يحدثكم سبعين حديئًا. 
ينظر حياة الحيوان (؟7/5١57).‏ 

(5) البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل» وذلك إذا استكمل أربع سنوات» ويقال للجمل والناقة 
بعير. المعجم الوسيط )71/١(‏ (بعر). 

)00( أخر جه ابن جرير (1787-17841/6) )١5:048( )١5:0450‏ عن سعيد بن جبير )١51١7(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )3٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

() هو ذكر الدجاج وجمعه ديوك وديكة وتصغيره دويك وكنيته أبو حسان وأبو حماد وأبو سليمان وأبو 
عقبة وأبو مدلج وأبو المنذر وأبو نبهان وأبو يقظان وأبو برائل والبرائل الذي يرتفع من ريش الطائر 
في عنقه وينفشه الديك للقتال وقيل إنه للديك خافة ويمسسن الأنيسن والموالس وفن تأنه أنه لا 
يحنو على ولده ولا يألف زوجة واحدة وهو أبله الطبيعة وذلك أنه إذا سقط من حائط لم يكن له 

هداية ترشده إلى دار أهله وفيه من الخصال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه ولا يؤئر واحدة على 
واحدة إلا نادرًا وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوقات الليلية فيقسط أصواته عليها تقسيطا لا 
يكاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك. ‏ 
ينظر حياة الحيوان .)71١7/1(‏ ظ 

00 البط طائر الماء الواحدة بطة وليست الهاء للتأنيث وإنما هى للواحد من الجنس يقال هذه بطة للذكر 
والأنثى جميعًا مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره إوز 
وحكمه وخواصه كالإوز وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن رويس قال دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا 
البط يعنون الإوز فإن الله تعالى قد أكثر الخير فقال يا بن رويس سمعت رسول الله وه يقول لا يحل 
لخليفة من مال الله تعالى إلا قصعتان قصعة يأكلها وقصعة يضعها بين أيدي الناس وفي الكامل لابن 
عدي في ترجمة علي بن زيد بن جدعان قال سفيان بن عيينة سمعت علي بن زيد بن جدعان سنة _ 





الو 00 سورة الأنعام الآيات: ١80 - ١585‏ 


الأصابع والقوائم 

قا 207 بق وان وم نينا ش ا 1 

وقيل : حر كل ذي فر من نحو حمار الوحش والوز وعيره . 

- 6 رود مر 9 5 وذ . 5 ٠‏ 5 

وقيل”'*: طحَرَّنْمَا كل ذى ظُرٍ4: كل ذي مخلب من الطير؛ وكل دي ناب من 
السباع» ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنئب”' والبعير وأشباههماء وهو 
قول أبن عباس - رضي الله عنهما - والأشبه أن يكون ما ذكر [من تحريم كل ذي ظفر 
عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر]”"” في آية 
ار #فِِظأْو ين لدت دوا حرمنا عليه طِيَبابٍ عت م . . . 4 الآية [النساء: .]١6١‏ 


. سبع وستين يقول مثل النساء إذا اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعًا. حياة الحيوان 
.)١1١5-١77/5(‏ 

5 وعزاء‎ )٠٠١ /*( عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر‎ ) ٠65( )8*/57 /80( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
الشيخ عن مجاهد.‎ 

030 الذي يحل من الصيود: الظباءء وحمر الوحش» وبقره» على اختلاف أنواعهاء ولا خلاف فى 
ذلك؛ إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف فهو بمنزلة 
الأهلي : أي يحرم أكله. 

وأهل العلم على خلافه؛ لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم» والأهلي إذا توحش لم يحل» ولا يتغير 
منها شيء عن أصلهء وعما كان عليه. 

(0) نوع ال ولكنه أكبر منه جسمًا وأطول عنقا. المعجم الوسيط )"”7/١(‏ (الإوز). 

60 ذكره الفخر الرازي في تفسيره (17/ 187) ونسبه لعبد الله بن مسلم» وأبو حيان في البحر (4/ 40 ؟) 
ونسبه للكلبي . 

(4) جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله»ء وبه قال الأئمة الأربعة والليث» وأبو ثورء وابن 
المتدن: 

وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة : صحابي : ولوحا لويخ مدروين العام 

وتابعي وهو عكرمة؛ ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى . 

احتج الجمهور بما روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه- قال: (أنفجنا أرنبًا بمر الظهران» 

فسعى القوم فغلبواء وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله صل 

بوركها فقبله) رواه الجماعة. 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله كَلِةٍ بأرنب وقد 
شواهاء ومعها صِنَابُهَا وأدمهاء فوضعها بين يديه» فأمسك رسول الله كلِ فلم يأكل» وأمر 
الصحابة أن يأكلوا) رواه أحمد والنسائي» وفي أمر النبي كَِةِ أصحابه بأكل الأرنب دليل على حله. 

واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال : (قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: 
لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى) . 

قال الحفاظ : اده ضعيات؟ قاذ يعارضن ها ثيتفئ الضحيخع» على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام (ولا أحرمه) . | 
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالحًا للاحتجاج به على كراهة التنزيه. ينظر: الذكاة لعبد الله . 
حمزة ص (6»65/إ0). 

() سقط في أ. 








سورة الأنعام الآأيات: ١507-1١40‏ 3-5 





جر« ب عير ل 


وقوله - عز وجل -: #وو البَكَرِ وَلَْترٍ حَرَنَتا عَكهِمَ سُْمَهمَآ إلا مَا حَمكت 
لهُوفما» . 

د 00-6 ا" ول مر اروم 596 الكليتين . 

#أوٍ الْحَوَاي#. وهي المباعر والمصارين» أي: الشحم الذي عليهما. 

«أز ما أتَلط يطو 

177 الألية. ظ 

وقيل: قوله: #اإِلَّامَا حَمَلَتْ ظهَوْرَهُمَا4: هو سمن اللحم» قيل فيه أقاويل مختلفة في 
هذاء وفي الأول في قوله: لحَرَّمَئَا كُلَّ ذى ظُفْرٍ4: لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك 
حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت» والعمل بالمنسوخ حرام» فإذا لم يكن علينا العمل 
يذلل فلبير "© لا إلى معرفة ذلك جحاة كان :ذا أو ذاه 2 أل تغرق: : لم كان" 
ذلك ال عليهم؟ وبم كان تحريم هذه الأشياء علم 


فهو - والله أعلم - ما ذكر في قوله : 2111111100 
ْم وَيِصَدِّهِمْ عن سَبيلٍ ألو كثيا . . . # الآية [النساء : ٠‏ ]الاية أخبر أن ما حرم عليهم 
0 اك م ظلموا؛ ولذلك قال الله - تعالى -: 

3 ذلك 50 بغوا. 
والثاني : أنهم كانوا يدعون ويقولون + ##محن 1 بنكو أ م و42 [المائدة: »)]١/‏ يقول : 
لو كنتم صادقين في زعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه» لكن لا أحد يعاقب ولده أو حبيبه 
أشياء ؛ عقوبة لكم بظلمكم وبغيكم - ظهر أنكم كذبتم في دعاويكم» وافتريتم بذلك على 
الله . ظ ا 
)21 أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 7817) )١151١9(‏ عن السدي )١51١١(‏ عن ابن زيل » وذكره السيوطي 
في الدر ("/ )٠١١١‏ وعزاه لابن 5 حاتم عن السدي. ولابن المنذر عن ابن جريج . 
0( 0 
| )0( أخرج بن 7 601 01 من أبن م وذكره امرش فى اندز 0 )٠١‏ وعزاه 
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وفيه دليل إثبات رسالة محمد ونبوته يَِةٍ لأنهم كانوا يحرمون هذه الأشياء فيما بينهم. 
ولاقرلرة: إنهم ظلمة؛ وإن ما حرم عليهم [كان]''' بظلم كان منهم وبغىء ثم أخبرهم 
النبي يك أن ما حرم عليهم من الطيبات إنما حرم بظلمهم وبغيهم؛ دل أنه إنما أخبر بذلك 
عن الله؛ وبه عرف ذلك؛ فدل أنه اية من آيات نبوته ككِدِ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لإذَلِكَ جَرَيَتهُم َعم 4. 

ل : ذلك التحريم عقوبة لبغيهم وظلمهم . 

لوَإِنًا لصيفْونَ4 [أي : إنا لصادقون]”" بالإنباء أن ذلك كان 55 وبغيهم» أو”” إنا 
لصادقون في كل ما أخبرنا وأنبأنا. 

وقوله - عز وجل -: #فَإن َدَبوكَ فقل رَبُحكُمْ ذو يَحَمَهَ وسِعةٍ141714]. 

قال الحسن”**: فإن كذبوك فيما تدعوهم إليه وتأمرهم به: من التصديق» والتوحيد 
له والربوبية فقل: ربكم ذو رحمة [واسعة]”*' إذا رجعتم عن التكذيب» وصدقتم وعرفتم 
أنه واحد لا شريك لهء يغفر لكم ما كان منكم في حال الكفرء ويكفر عنكم سيئاتكم التي 
كانت . 

وقوله - عز وجل -: #قإن حَدَّبوكَ فثل رَبُحكم ذو يمه وسِعَقَ ولا يُرَدُ بَأَسُمُ عَن 
لْقَوْو الْمُجربيت471#١].‏ 

كأنه على التقديم والتأخيرء [كأنه]'' يقول: فإن كذبوك فقل: ولا يرد بَأْسْمٌ عن 
لْقَوْ المجرميت». 

ثم قل: 9 رَبك ذو يحم واسِمَةٍ #: يسع في رحمته العفو إذا تبتم 

وقال غيره من أهل التأويل: إن حَدَّبوَةُ4 يا محمد حين أنبأتهم بما حرم الله 
عليهم بظلمهم وبغيهم» #فقل رَبْحَكُمْ ذو رَتمَمَ وسِمَةٍ» لا يهلك [أحدًا]”"' وقت ارتكابه 
المعصية؛ ولا يعذبه حالة ذلك. لكنه يؤخرء #ولا يرد بَأْسُمُ* أي: عذابه إذا نزل بقوم 
مجرمين بجرمهمء والله أعلم . 


)001 سقط في أ. 

1( سقط في أ. 

5 فى 1 

(4) نذكره أبو خياق :فق النهر المديظ خيحوه 9417/43 
)0( سقط في أ. ١‏ 

68 سققط في أ. 

689 سقط في أ. 
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سل سلسم رس ف ره 00 رس جع ل 


ساء أله 7 سطع ولا «ابَاونَا ولا حرمنا من ثِ 


> > م2 2 س عي ماله ره لم 0 0 
حَذَّلِك كَذْبَ الذرت من كلهم حي ذافواً ا إن 
. 2 مي ب سال ليه إكثنىن 2* ور اي معو رخ مم سي عر 
تَتِعْوَتَ إِلَّا ألظنّ وَإِنْ أنسم إلا تخرصو فل ديو لله البلنة قار ابناء لهَدَسُم َموي 


00 
أن أله آله 3 00 


ف أدص حَرّم هنذا 7 تَِدُوا قلا تَنْهَد مَعَهُمَ 1-0 
7 كَدَبوَا كانتا وال لا يُوْمِئُوة بالآجْرَة وهم ررَيَهِمَ ينارت 46 . 

- عز وجل -: «سَيَقُولٌ ادن أَدْرَوا لو سآ أََهُ مآ أَفْرِكنَا َلآ آمك 117 عجن 
ا 
قيل"2: الآية في مشركي العرب . 
قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة» وانقطع حجاجهم في تحريمهم”'' ما حرموا من 
الأشياعء ادر ذلك إلى اللىه وهو صلة قوله: تَمَيية أَزوج ترح الصَأنٍ أنين ورت 
معز فين قل +النكرن حرم ا ا إلى آخر ما ذكر [الأنعام : ا 
قوله: #أم كنت مُكداء إذ وصَّلكُمْ ألَّهُ به 58 [الأنعام: ]١55‏ فلما لزمتهم المناقضة 
وانقطع حجاجهم فزعوا عند" '' ذلك إلى هذا + القول : «لدَ مَأ أمَّدُ مآ أَتْرححكُنا ولا ءَاسَآوْنَا 
ولا عَيَننَا من م04 فيقول الله لنبيه: «حَدَّيِكَ كَذَبَ الت ين مَنْلِهمَ4: من الأمم 


- 


مه 


الخالية رسلهم كما كذبك هؤلاء. وكانوا يقولون لرسلهم ما قال لك هؤلاء: ##لر شا اله 
مآ ترسكنا . اي 
2 م 


لم اختلف في تأويل قوله: الو سآ أنه مآ أشرخنا4 [إلى 500 

قال الحسن» والأصو”*؟: إن المشيئة - هاهنا -: الرضا؛ قالوا: رضي الله بفعلنا 
وصنيعناء حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلناء وصنعوا مثل ما صنعنا"'؟» فلم يحل الله بينهم 
وبين ذلك» ولا أخذ على أيديهم» ولا منعهم عن ذلك» فلو لم يرض بذلك منهم””' لكان 
يحول ذلك عنهم ويمنعهم عنه. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 8817) (15175. )١5175‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )1١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد. ظ 
000 في ب: تحريم . 
فر يا فرغوا عنه. 
(0) ذكره أبو حيان في البحر (548/4) ونسبه للماتريدي. 
(1) في ب: صنيعنا . 
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وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيه بما كانوا يخوفون إياهم”'' الهلاك والعذاب 
بصنيعهم الذي كانوا صنعواء ثم رأوهم ماتوا على ذلك ولم يأتهم العذاب» فاستدلوا 
بتأخير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلكء والله أعلم . 

وليس للمعتزلة في ظاهر هذه الآية [أدنى]”' تعلق؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - 
قد رد ذلك القول الذي قالواء وعاتبهم على ذلك القول بقوله: #«#حَدَّكَ كدب الرت 
ين قَبلِهِمَ حَقَّ دَانُوأْ بأصناً4. وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدّاء فلو كان يجوز إضافة 
المشيئة إلى الله تعالى في ذلك على ما تضيفون أنتم لم يكن يرد ذلك عنهه””. ولا 
عاتبهم على ذلك» ولا أوعدهم وعيدًا في ذلك؛ دل أنه لا يجوز أن يقال ذلك. ولا إضافة 
المشيئة إليه في ذلك . 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن المشيئة - هاهنا - تحتمل وجومًا: 

أحدها : ما قال الحسن والأصم من الرضا؛ قالوا: إن الله رضي بذلك . 

والثاني : الأمر والدعاء إلى ذلك؟ يقولون: إن الله أمرهم بذلك» ودعاهم إلى ذلك . 

والثالث: كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخرية» لا على الحقيقة» وهكذا أمر 
المجوس أنهم إذا قيل لهم هذا: لم لا تؤمنون وتسلمون؟ يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء 
الله لآمنا ولا أشركنا؛ فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا 
ذلك استهزاء منهمء أو لما”' ادعوا من الأمر والدعاء على الله وافتروا عليه؛ أو الرضا أنه 
رضي بذلك . 

ا ا ال ساي 
المعتزلة» وهو ما ذكر في آية أخرى: ##ويقُول الْإِنسنٌ أُوِدَا مَا مِتّ لسَوْفَ أُخرَجُ حَيّاك [مريم : 
]هن كدب جد لك تاليا امعيواء وعونا ولنحقه العناية: 

وقوله - عز وجل -: #قْلْ هَلْ عِنَدَكُم يْنْ عِلْوِ نَنُرْجْوهُ 41 أي : هل عندكم من بيان 
وعتحة هخ الل [فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو 
ترككم على ذلك لما رضي بذلك]”” دون أن أمهلكم ليعذبكم: أو لبس افك ترلك فيد 
خالفكم في ذلك» ثم لم يدل تركه إياهم على أنه رضي بذلك» فقال الله : 

0 الي أن امع 
(؟) سقط في أ. 

فر في أ: عليهم 
0( ف وَلما: 

(5) سقط في أ. 
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#إن تَنَبِعْوتَ إِلَّا لظن 4 . 
0 علوت بده إلا الظن . 
لون هم إِلَا يْرَصُوتَ* [الأنعام: ]١١5‏ 
أي : مياريوووس ا :لمق لل ججة ولأ بان على ما غوف 
من الأمر والدعاء إلى ذلك» والترك على ما هم عليه من الرضا به . 

وقوله - عز وجل - -: قل مَيه م لبلعَة 4 . 

قيل: الحجة البالغة]7©: التي إذا بلغت كل شبهة أزالتهاء وكل غافل نائم نبهته 
وأيقظته . 

هر "احج الالحة: التامة القاهرة» الظاهرة على كل شيء» الغالبة عليه؛ لم تبلغ 
شيئًا إلا قهرته وغلبته . 

وقال الحسن : الحجة البالغة في الآخرة ! لا يعذب أحدًا ولا يعاقبه إلا لحجة تلزم» لا 
يعاقب بهوى أو انتقام أو شهوة على ما يعاقب في الشاهد ولا غيره» ما من أحد من 
الخلائق إلا ولله عليه الحجة البالغة» أما الملك المقرب: فإن الله جبله على الطاعة فلا 
يعصيه» مثّا من الله عليه طولا وفضلاء فهو مقصر عن شكر نعمة الله عليه؛ وأما النبي 
المرسل والعبد الصالح : فلله عليهما السبيل والحجة من غير وجه. 

ثم تحتمل الحجة البالغة وجومًا: 

أحدها : عن القن لس الل ساني زرا ا 5 1ل اعدو وحدة قاروا عع 
الخلائق عن إتيان مثلهء فدل عجزهم عن إتيان مثله على أنه آية من آيات الله؛ وحجة من 
حجج الله أرسلها إلى نبيه كَل . ظ 

والثاني: أنه جعل في كلية الخلائق والأشياء ما يشهد أن الخلائق والأشياء كلها له 
شهادة خلقهء وتدل كلية الأشياء على' وحدانيته» فهو حجة بالغة. ظ 

والثالث: ألسن الرسل وأنباؤهم؛ [حيث لم يؤاخذوهم بكذب قط فيما بينهم» ولا 
جرى على لسانهم كذب قطء ولا فحش؛ عصمهم - عز وجل -]5' عن ذلك؛ فدل 
[ذلك]”؟2 على أنهم إتنا بحسو بذللق؟ لما أن اللة: جعليم حجخا وآيات عي 050 
الأرفن عجة النة: وبالله العصمة. 


)١(‏ سقط فى أ. 


6 ور افو لتر و الخازذ 10ر8 1 
62 سقط في أ. 
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وقال بعضهم: لوو يبه لْبَِمَة# في تحريم الأشياء وتحليلهاء ليس لهؤلاء الذين 
يحرمون أشياء لهم في تحريمهم حجة. إنما يحرمون ذلك بهوى أنفسهم. والله أعلم . 

9 . مي سسم امام صرات هس سا 

وقوله - عز وجل -: #فلو سَاء لهددكم أبجموين». 

قال الحسن : المشيئة - هاهنا -: مشيئة القدرة» وقال: لو شاء قهرهم وأعجزهم حتى 
معصية قطء ثم هو يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعًاء ويقول: هم 
مجبورون على الطاعة.» فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة» أو يقول”'': فضلهم بالجوهر والأصلء فلا يجوز أن 
يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر فضل 
شيء بالجوهر إلا مقروثًا بالأعمال الصالحة الطيبة؟ كقوله: ألم نب كْتَ صرب أَلَهُ مم 
ِِمَهُ مْنِبَهٌ كُنَجَرََ طِنبَةِ أَصَلْهَا تت وعْهًا فى التصمك مُوْقِ كلها علَّ يرن بإذنٍ ريه 


دم و مو م مده 0م بر وى سمس رو ص سم صخ عم اص له ا ا رم 0 
7 5 2”- وى * . و 3 - - 85 - 07 ٠.‏ سي 
ويضريب الله الأمثال للئّاس لَعَلْهم ومثل طمةٍ حَبِيثَةَ كشجرق حَبِيثَةٍ أجْتَدْتَ من فوقٍ 


كك - 


لس ري 


آلأَرْضٍ ما لها ين فَرَارٍ» [إبراهيم : 5 5-1 1] وغيره» وقوله: #8 وَاَلَلَدُ الطيّبُ يري ناته بِإِدْنِ 
ري [الأعراف: 08] وقوله: لرَآلمَمَلُ الصَِحٌ يَريَمُمٌ4 [فاطر: ]٠١‏ ونحوه» لم يفضل 
أحدًا بالجوهر على أحدء ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ لذلك قلنا: إن قوله يخرج 
على التناقض» وتأويل قوله: #قَلو مَاءَ لَهُدَسي أبَوينَ» عندنا ظاهرء لو شاء لهداهم 
جميعًاء ووفقهم للطاعة» وأرشدهم لذلك. وهو كقوله: #وَلْلَا أن يَكُوْنَ الئاس أَمَّدُ 
وَحِدَه لَجَعَلنَا لمن بَكفْرٌ بِليَمنِ إمُيُوتِمَ سَقُمًا مّن فِضَّّدَ . . . 4 الآية [الزخرف: 88] فإذا 
كان الميل إلى الكفر لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينة» فإذا كان ذلك للمؤمنين آمنواء 
ثم لم.يجعل كذلك؛. دل هذا على أن قولهم: ##لوْ شَآءَ أمَّهُ مآ أَشْرَكَا» هو الأمر 
والرضاء أو ذكروا على الاستهزاء؛ حيث قال: فلو سَهُ لَهَدَسَي مَوِينَ» . 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهرء وقد ذكرنا ألا يكون في حال 
القهر إيمان» وإنما يكون في حال الاختياره والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا تحتمل مشيئة 
الخلقة؛ لأن كل واحد”'' بمشيئة الخلقة مؤمن”"». فدل أن التأويل ما ذكرنا. 


3ن أ وقرل: 
(6) في أ: أحد. 
022 ل المؤمن . 
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وقوله - عز وجل -: هثُلْ هله شد لذن يَدْبَدُوت أن لَه حَرّمَ هدَا4[١5١]‏ الذي 
تحرمون أنتم من الوصيلة» والسائبة» والحامي» وما حرموا من الحرث والأنعام مهن 
كَهِدُوا» . أن الله حومه لفلا تَنْهَسَدْ مَعَهُّرَ 4 . 
كيف قال: طمَلهَ شُبّدَاك الْذِنَ ينْبَدُوت أنَّ لَه حرم هنذا ين سَيِدُوا مَلَا نيد 

دعاهم إلى أن يأتوا بالحجة ؛ فإذا أقاموها لا تشهد معهمء لكن هذا - والله أعلم - 
أنهم يعلمون أن التحريم إلى الله» ليس إلى أحد من الخلائق» فإن شهدوا بأنه حرم» فلا 
تشهد معهم؟ فإنهم شهدوا بباطل . 

ويحتها : ل 
هذا؛ لأن هؤلاء كانوا أهل شركء وعبدة الأوثان يسألون أهل الكتاب وأهل الرسل 
يشهدون لهم بذلك» فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي: لا يشهدون"'' لهم بذلك» فلا تشهد 
أنت - أيضًا - معهم؛ على الإخبار أنهم لا يشهدون؛ وهو كقوله: ##لَينَ أَخْرِجُوأ / كا ريو 
ل را تر لين د وش ..» الآبة [الحشر: »]١7‏ أخبر عن المنافقين 
9 قالوا: ##لَينَ بن لمجم جد تيرك مع : ولا يع فيك أذ دا أبذا وإن هيمر لتصريك وأئلّه 
تْبَدُ إِنَهمْ لكزنون . . 0 ]١١‏ ثم أخبر عنهم أنهم لين جوأ لا يمون مَمَهُمَ وين 
ا تَصِرُوتجة. . . # الآية» لكنه أخبر أنهم لا يقاتلون راضاء: وال لو نصروه لا 
يولو 0 0 فعلى ذلك قوله: هَل شُبَدَآهك ان يَْبَدُرت أن أله حرم هنذا ين 
كَِدُوأ مَلَا كَنْهدَدْ مَمَهْرْ) ؛ لأنهم لا يشهدون. والله أعلم . ظ 

ويشبه أن يسألوا حتى يأتوا بآبائهم حتى يشهدوا؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا عليها 
آباءناء والله أمرنا بهاء وإن الله رضي بصنيع آبائنا؛ حيث لم يهلكهم» وتركهم على ذلك» 

فيسألون أن يأتوا بأواناك حي كوارا نهم الدين يشهدون على ذلك» فلن يجدوا إلى ذلك 
سبيلا أبدًا؛ وهو كقوله: لوَدْعُوا سُّهَدَآءَ ين دُون الله إن كُشْرَ صَدِوِنَ4 [البقرة: 7؟] 
فلا يجدون أبدًا. ظ 

وقوله - عز وجل -: طقل تيع أنرآه الت كُذَّأ ايتاك . 

دل أن ما كانوا 000 بهواهم» لا بحجة وبرهان. 

«وَايت ل بوْمِبونَ بِالآحِرَو وَهُم بيهم يَتَدِنوت». 
)١(‏ في ب: تشهدون. 
)١(‏ في أ: ليولون. 
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أ يعدلون الأصنام في العبادة والألوهية بربهم 


1 


قوله تعالى: لثَلّ 0 أكْلُ ما حرم وَبُصكُم 3 لا مُشمِدا 


- وَباَلْوالِدِينِ 8 


يو 
1 لز ؤسره 1 00 مُق لي رءعر4 مير ل ار ره 
و 0 و 0 محخن نرزفحكم وَإِيَاهُمْ 0 0 مِنْهَا وم 
7 مدب سكلا اه 00 201 و 5 رع 5 000 رار 
ا م ساس 621 02 7 4 020 
5 عَال الى 1ل اله حكن 0 2 0 الكت لير 0 ١‏ مي 


عا برس بحة 


نَنََا إلا سي وَإكا قُْسْرَ كعد عَدِلوا وَل كان ذا فرق وَيمَهْدٍ أله دوا دلِكم ود به 
كرت ( ود مدا ربل مشئقهنا تنا ولا لا تيعو ألسبل فََقرَقَ بكم عن سَبِلِه 
دام كم بوه امَلَكْم تَنَفونَ © > . 
- عز وجل - 6 6 اتضظة كنيف 8104 ]قول» هارا 

ا 0 وأبين لكم ما حرم بحجة وبرهان. وأن ما حرمتم أنتم حرمتم 
تقليدًا منكم لأبائكم اد حر بيرق اسك لا حرمتم بأمر أو حجة وبرهان. 

ثم بين الذي حرم عليهم فقال: لآلا مُترِوُا بو. ينا . 

الشرك حرام بالعقل. ويلزم كل من عقل التوحيد ومعرفة الرب؟؛ لما كان منه من 
تركيب الصور وتقويمها بأحسن صور يرون ويعرفون أنه لم يصورها أحد سواهء ولا 
قومهاء ولا يشركه آخر في ذلك؛. وما كان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي» فكيف 
تشركون غيره في ألوهيته 0 فذلك حرام بالعقل والسمع . 

وقوله - عز وجل -: طقن تكالوا أدل ما يحرم رَيْصحَ يدصت ألا مروأ ير. هيذا» . 

يخرج على وجهين : ظ 

' أحدهما: ا رار #عحكم 04 والابتداء من قوله : ال 
روا بو سيا » ؛ كأنه لما قال: #أتَلُ م ع رسك عكِحكْ 4 . : فقالوا: أ 
شي(" الذي حرم علينا ربنا؟ فقال: «آلا مُتروٌا بد كيكا». 2 

والوجه الآخر: على الوصل بالأول. 950 «لا» ؛ فيكون كأنه قال: حرم 
ربكم عليكم أن تشركوا به شيئاء وحرف «لا”'' قد يطرح ويزاد في الكلام . 
)١(‏ في أ: أيش. وهي لهجة في أي شيءم. 
() وحاصل 0 0 في هذه الآية أنها قد تكون انافية برد تكون ناهية» وقد تكون زائدة» 


فإذا قدرناها 5 كان تقدير الكلام أبيرن لكتم :ذلك ليلا تشركوا بالله. وإذا قدرناها ناهية كانت (أن) 
مفسرة بمعنى أي» ولا ناهية. والفعل مجزوم لا منصوب وكأنه قيل : أقول لكم لا تشركوا به شيئًا. 
وإذا قدرناها زائدة ف (ما) خبرية بمعنى الذي منصويهة ة ب (أتل) و(حرم ربكم) صلة (وعليكم) 
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رجا 


وقوله - عز وجل -: #وَبِلوَلِدنِ إحسدنا ©. 

أي: بدا بهما. ظ 

فإن قيل: قال - تعالى- : ##أدّ ل ما حرم وب 1 مقِحط)4: وهاهنا يأمر بالإحسان 

0010 

إليهما”''» ولم يذكر المحرم؟ 

ثم فيه: إنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان [إلى الوالدين واجب”''. والإساءة إليهما 
حرام”" عليكم» ولم يكن منهما إليكم من الإحسان أكثر مما كان من الله إليكبم]؟ 
فكيف تختارون الإساءة لي الله والإشراك ون عبادته غيره») ولا تختارون الإساءة لعن 


الوالدون لايل منتاروةالاعينان الا 
وقوله - عر وجل -: م ترا أَزلدَكُم يِْنْ إِمْلق 4 . 
أن الحظر فى حال لا يوجب الإباحة فى حال أخرى؛ لأنه قال : 17 قار عن ا 


متعلقة ب (حرم)ء وأجاز الزجاج كون (ما) استفهامية منصوبة ب «حرم» والجملة بكة ب (أتل) لذن 
بمعنى أقول وعلى ذلك ذ (أن) وما بعدها في موضع رفع خبر ل (هو) محذوف» والله أعلم . 
)١(‏ في ب: إليهم 
000 الواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلا جازما سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني هذا عند الجمهور 
وأما عند الحنفية فيختلف الفرض والواجبء. فالفرض عندهم ما ثبت وجوبه بدليل 'مقطوع به 
والواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم. 
فظو هوران: الأصبو ل'(17/1)+ الفمسعمفق )6 كشت الأسرار (1/ ١1‏ :) جمع 
الجوامع .)88/١(‏ ظ 
م( ا الحم والنهي - على خلاف ما يذكر في حد الفرض والواجب 00 
بمعنى: أن من قال في حد الواجب: ما يأثم لتركهء يقول في حد الحرام باق لنطل: 
دعن الاق حل الواسية ها أرط على كدء نول فى بذك المطرا: ذها أرخل على زعلا 
إلى اخر ما تكلموا فيه. 
وقيل: المحرم ما حرم فعله. 
وقيل: ما منع من فعلهء وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. 
ولكن إن يصح هذا الحد على قول من يقول بتحريم الأعال دون الأعبان فيجب أن يذكر على 
الإطلاق حتى يصح هذا التحديد بالاتفاق» 
فيقال: المحرم : هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والأعيان. 
ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» د. عبدالملك السعدي -١47/١(‏ 
/1 21 
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مكَقِّ4 [الإسراء: ]”١‏ ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك27 خشية الإملاق"؛ لكن 
ذكر هذا؛ لأنهم [إنما]”' كانوا يقتلون في ذلك””' الحال» ففي ذلك خرج النهي . 
وقوله - عز وجل -: #ححَنٌ رَرْفُكُمَ وَإِيَاهْمَ #. 
أي : على ما يخرج لكم من الزرع والثمار» [والنبات]”*' فرزقكم من ذلك» فعلى ذلك 
يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع''' والثمار» فلا تقتلوهمء فإذا لم 
تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة» كيف تقتلون أولادكم لذلك؟ فالذي يرزقكم هو الذي 
يرزف أولادكم . 
وقوله - عز وجل -: #ولا تَمَرَبُوأْ الْفَحِس ما ظهَرٌ ينها وما بطر #. 
يحتمل قوله: #ولا تَمَرَيَُا#. أي : لا تواقعوها. 
ويحتمل: لا تدنوا منهاء ولكن اجعلوا بينكم وبين الفواحش والمحرمات حجابًا من 
الحلال» وهكذا الحق على المسلم ألا يدنو من الحرام» ويجعل بينه وبين ذلك حجابًا 
ثم اختلف في قوله: ولا تَفَرَيُوأ الْفوحِسش ما طهر ينها وما بطر 4 : 
قيل: الفواحش: الزناء ما ظهر منها: المخالطة باللسان» والمجالسة معهن» ##وّما 
الناس» ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن. ظ 
وقيل”"': لما علْهَرَ مِنّهتا»: نكاح الأمهات”*". #إوّما بَطرَ4: هو الزنى» وكان 
01( في ب: هناك . 
(0) يقال: أملق الرجل: افتقرء وحقيقة أملق صار ذا إملاق. قال الليث: الإملاق: كثرة إنفاق المال» 
وقال النضر: إنه لمملق أي مفسد. وأملق يكون لازمًا ومتعديّاء يقال: أملق زيد وأملقه الدهرء 
و نقد لأوس: 
وملق الجدي أمه: رضعها. ينظر: عمدة الحفاظ (21714/15» .)١756‏ 
() سقط في أ. 
62 في ب: تلك . 
(0) سقط في أ. 
69 ذكره ابن جرير (0/ 2)597 والسيوطي في الدر (”/ 5 )١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس. 0 
(4) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمهء وهذا المنع لم يكن خاصضًا 
بشريعة محمد يَكِِ بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي 
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الل سس ممم ممم 


وج اوسا لوأ او أن هاه هاه فد فد فد إمق ‏ 1 يماحو وار هد 1 3808 هادف فإ ها فد وهار ها درق هد اف مح ره أو لها ا ع الجا لماج يذ واد قار باد كر اق قر ملا ك0 





حا دين من الأديان. 
وأما نكاح الأخوات» فتقل أنه كان مباحا في زمن آدم ؛ لضرورة التناسل ؛ وبقاء النوعء ثم لما 
كثر النسلى وانتفت الضرورة صار حراما. 


0 الكت 


ثم إن الأم في اللغة: الأصلء» قال الله تعالى: «وعندهة أم نحكئب4 [الرعد فكل امرأة 
يع 0ت ان اراح حي للك إن اد نيج ار رجات سواء رجعت إليها بذكور أم 
بإناث فهي أمك . 


وقد استدل المعلموت على أن ذلك حرام بالنقل والعقل : 

أما النقل: فقوله تعالى: #خَْرّمَتٌ تحط أممددخُ4 [انساء 0" 
٠‏ وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات» وذلك لأن التحريم في الآية 
أضيف إلى الأمهات» والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان» وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال» 
وذلك الفعل غير مذكور في الأية» فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد من 
الأكل أو الجلوس» فإذا تعين أن يكون المراد منه النكاح دون غيره بلا مرجح - كان تحكما 
وترجيحا بلا مرجح . 

فيجاب عنه أولاً: بأن هناك مرجِحًا؛ إذ تقدم قبل هذا قوله عز وجل : : #ولا تكحوأ ما نكم 
اناكم ير آلتَصلى . . .4 [النساء: 17؟] الآية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد التكاح . 

وثانيًا : أن هذا معلوم من الدين بالضرورة» فلا وجه للتنصيص عليه؛ لأن الأصل في ذلك أن 
الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد الفعل المطلوب منهما في العرف . 

وقد ورد على هذه الآية أيضًا أنها ليست نضا في تحريم الأمهات على سبيل التأبيد» فإن القدر 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت» كأن الله -تعالى- يقول تارة حرمت عليكم 
أمهاتكم إلى الوقت الفلاني فقط» وتارة أخرى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم مؤبذا. 

وإذا كان القدر المذكور صالحًا لأن يجعل موردًا للتقسيمء لم تكن الآية نصًا في التأبيد. 

تجانن غنه أولا: بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد مطلقّاء فينصرف إلى الفرد الكامل منه. 
وهو التأيد خسن بره ذليل على التاقيت: ولا دليل. 

انيًا: أن من يلاحظ الدليل العقلي» وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد - فهم 
التأبيد . 

وأما العقل: فلأن ذلك يفضي إلى قطع الرحم. كدري ؛ وذلك لأن النكاح لا يخلو 
من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهماء وهذه تفضي إلى قطع 
الرحم 

ونا الجدات سواءأكن من قبل الا أم الابء وسواء كا ارب أ أياعد فإ لأشمة ان تفقوا على 
تحريم نكاحهن وذلك إما بالنص؛ لأن اللغة تقو (أم كل شي" أصله) فأم القرى مكة؛ لأنها 
توسطت الأرض فيما زعمواء أو ا 0 أو لأنها أعظم القرى شأنًا. 

وأم الكتاب أصلهء أو اللوح المحفوظ . 

ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام- «الخمر أم الخبائث 

أي : أصلهاء فالأم على هذا من قبيل التواطؤ. 

ا د ا ل 0 وهن أولاد 
الجدات؛ فكانت الجدات أقرب إلينا منهن ؛ فكان تحريمهن تحريمًا للجدات من باب أولى ؛ كتحريم 
التأفيف نضًا يكون تحريمًا للضرب والشتم دلالة. ينظر المحرمات من النساء لمحمد البشير الشندي. 
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نكاح الأمهات [ظاهرًا]'''. وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير»ء رضي الله عنهما. 

وقيل: الفواحش : المحرمات جملتهاء فما ظهر منها: فيما بينهم وبين الخلق. وما 
نظردة: ' فيما بينهم وبين الله تعالى . 
وقيل(": لما طهر ونهتا» : ع وكا بَطَرتٌّ4 : ما يكون بالقلب . 

وعن مجاهد”" قال: ما طهَمَ ظهَرٌ#: الجمع بين الأختين» وتزوج الرجل امرأة أبيه وما 
بطن منها: الزنى» وما حرم أيضًا. ظ 

ويحتمل قوله: لآإمَا عَلهَرٌَ4: ما يرى غيرهُ ويبصرء #وها بَطرح» : ما يكون بالعين 
والقلب ؛ على ما روى عن رسول الله كَِ أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»”؟' وما 
بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر» والله أعلم؛ فيصير كأنه ذكر 
التحريم في كل حرف من ذلك؛ أي : حرم عليكم الشرك» وحرم عليكم ترك الإحسان إلى 
الوالدين» وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ولا تَفَدْلُوا ألنّئْس أل حَرَّم أَمَّهُ إلا يلحي 4 . 

د بالحق: إذا ارتد يقتل به» وفي القصاصء وفي الزنى إذا كان محصنًا. 

وقوله - عز وجل -: ذلك وَصَلَكُمْ بد 4 . 

4 يعني: المحرمات التى”'' ذكر وَصَّدٌَ .»4 اختلف فيه : 

قيل"": لاوَصّدَكُم بيد : فرض عليكم . 

قيل”"  :‏ #وَصّدَمُ بف 4 : أمركم به. 

وقيل: وَصَلَكُم بد » : بين لكم المحرم . وكله يرجع إلى 0 

وقوله نت | -: ململ مهو 4 أن لم بحر إلاما قر" ' ولم يحرم ما حرمتم 





0010( سقط في أ. 
(5؟) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)5١14/4(‏ 
(0) أخرجه ابن جرير (5/ 97") .)١416:0(‏ 
(5) أخرجه مسلم )5١57/4(‏ كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى »)77017/7١(‏ وأحمد 
فى مسئده 4/١‏ 377). 
والبغري في شرح السنة (138/1) كتاب الإيمان باب الإيمان بالقدرء عن أبي هريرة . 
(0) ذكره ابن جرير (2)897/6 والبغوري في تفسيره .)١11١(‏ وابن د (8/ ٠١‏ ه). 
00 في با: : الذي . 
(0) ذكره بمعناه ابن عادل في اللياب .)20١١/4(‏ 
(4) ذكره البغوري والخازن في تفسيرهما 0( ). 
6 في ببا: ذكرها. 
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أنتم من الأنعام وغيرها. 
و للك تْيَُونَ4 أي : لكي تنتفعوا بعقولكم . 
أو نقول : إن ذلكم وصاكم به لتعقلوا؛ لسر اس يي أي 
يعقلون عن”'' الله بما خاطبهم به وأمرهم . 
وقوله - عز وجل -: #ولا تَقَرَبُوأ مَالَ لبَق إلا يلي ١‏ 110114 
قال أبو بكر الكيساني: ولا تمربأ مَالَ التي » ؛ أي: لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي 
د ظ ظ 
وقال: وام ارجات مر 
قال بعضهو”"': هو أن يعمل له فيأكل من ماله أجرٌ الراك 
وقال الخروقن"*؟4 رأكله كرفا" .. .وذلك هما اختلفوا'فه: 


بالنعيم ‏ د ويستخدم جواريه. ركم وقال : وذلك 


55 أن الآية باحتمال هذا أولى؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام: مماليكه. 


وركوب دوابه» والانتفاع بذلك؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى؛ كقوله: ##وإن 
ار ترك رام يَعْلمْ الْمْنْسِدَ بِنَ اَلْمْسَيِحَ4 [البقرة: ]1١١‏ فإذا كان لهم المخالطة. 
لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا. 

زقال العحسن : 1ل قروا مال القن إلا بالى. .هن لحسد 4 أفن .لأ بالونحة :اللي 
جعل له. والوجه الذي جعل له هو أن يكون فقيرّاء وهو ممن يفرض نفقته في مالهء 
فله أن يقرب ماله وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراءء فبان أن 


010 فى ب: : على . 

(0) ينظر: البحر المحيط لأبي 00000 

(*') ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/ ؟597١)‏ ونسبه لابن عباس وابن زيد. 

(14» كك أو عمانفى البكر البغيظ 67/41 

(0) القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعهء والقرض: اسم مصدر بمعنى 
الإفراض . وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضأه» والفقرض بالكسر: لغة فيه حكاها 
الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء» يقال: أقرض فلان فلانًا: إذا 
. أعطاه ما يتجازاه منه والاسم منه: القرض» وهو: : ما أعطيته لتكافىع عليه هذا إجماع من أهل 
اللغة. 

ينظر المطلع على أبواب المقنع (555). 


(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7507/5) ونسبه للمروزي. 
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جعل له التناول في ماله وإن كان لا يفرض نفقته في ماله. 

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا : 

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له أمر كافل”" اليتيم أن يحفظ 
ماله ويتعاهده. 

والثاني: يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله 
عنه - بأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيًاا'' أن يقرب ماله بِيعًا إذا كان ذلك خيدًا 
لل '"؛ إذا وقع له الفضل» وطلب له الزيادة والنماء . 

يي #حَقٌ يلم د 

قال أبو بكر: قوله: ##حق يلم يم ندر أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ 
كقوله: ##فَإِنَ اشستم ‏ نهم رشذأ 0 

وقال غيره من أهل 00 الأشة انكاية عدر بو 

ويشبه أن يكون الأشد هو الإدراك» [أي] حتى يدركوا. 

وقوله - عز وجل -: لوَأوْفا لْحكَيّلَ وَالْيرَانَ بالْقِسَطِ4 يشبه أن يكون قوله: لوَأوما 
كيل وَالمِيران4 في اليتامى أيضّاء أمر أن يوفوا''' لهم الكيل والميزان» ونهاهم ألا 

١‏ يوفوا "' لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسنء وكذلك قوله: «إوَادًا 
ُلْمْرٌ كَأعَيِلُوا وو كان ذافن 4 أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضّاء أي : إذا قلتم قولا 
لليتامى . فاعدلوا في ذلك القول. وإن كان ذا قربى منكم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَيعَهَد أله وفوا » . 

أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى» أوفوا بقوله: #ولا كَمَربُوأ مَالَ لت إل 





/5( الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له وهو من الكفيل الضمين» ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)17 

00( في الصحاح : الرصي هو الذي يوصي والذي يوصضى له وهو من الأضدادء وفلانة وصي فلان بدون 
اخايث إذا أريد به الاسم دون الصفة وكذلك الوكيل. 

م( ينظر أحكاء القرآن للجصاص (401/1). 

62 ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/؟6؟) ونسبه لعبد بن حميد ومقاتل . 

)2 هكذا ورد في الأصل والصواب ثماني عشرة سنة وذلك لأن العدد المركب الذي يكون تمييزه مؤنثًا 
فالجزء الأول يخالفه تأنيثًا وتذكيرًا والعشرة توافق التميبز تأنيئًا وتذكيوًا والله أعلم . 

)25 ف : يعرفوا. 

(0) في أ: يعرفوا. 
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ألّى هّ 1 حَْسَن4» وقوله: #ولا تَأْصُوهآ إِسَرَامًا ويدَارًا» [النساء: 7] وغير ذلك؛ أوفوا بما 

عهد إليكم فيهم. 

ويعكمل أن يكرت ازلدت تعاليه رانف الككتن والبزاة أمظ ين في الاين 
وفي غيرهم في كل الناس» وهو لوجهين : 

أحدهما: أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس» ومنع حقوقهم» فأمر بإيفاء 
ذلك كقوله: #ولا بحَسُا ألتاس أَشْبَآمَهُم4 [الأعراف: 185]. 

والثاني : للربا؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمة فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه» صار ذلك 


القضا الترياة. 
وقوله - عز وجل -: لا دَُكِلْكُ نَنْسَا إِلّا وَسَمَهَا 4 . 
يحتمل هلأ وجهين : 


يحتمل : لا نكلف أحدًا ما في تكليفنا إياه تلفه مأو و1 
ال” ةو ووايساد عا أو أخويأ من متم ٠‏ 

ملق انلف أعان عل لال 000 
لهم الوصول إلى ذلك السبب ؛ ؟ لحو: امو باكر ليان ل لني ديه سين ال و 
الطهارة» ونحو: من يؤمر بالحج بقوله : #وَلِت ع1 عن اكبوية الجد ق النقله لد كي » 
ال عمرأن : /ا] هذا يدل على أن من جعل في وسعه الوصول إلى شيء ) يجور أن 
يكلف على ذلك ويصير باشتغاله بغيره مضيعًا أمره. 

وقوله - عز وجل -: #وَإدًا قُلشْرٌ تعَدِلُواً» . 

قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة؛ كقوله: ايأيا ألْذِنَ >امنوا كوا هومن 
القَسط شبداة لله وَلْو عَلَهَ نفس أو الْوَيِدِنِ وَالْأَوَبين . . . » الآية [النساء: .]١76‏ 

ويحتمل قوله: #وَإِدًا قَُسْرٌ كأعَدِلوَا©#: كل قول» والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من 
الفعل ؛ ل د والحق من الباطل ؛ فهو أولى. 

وقوله - عز وجل -: #أوَيِمَهَد أله هوأ 4 أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل 
والتحريم» والأمر والنهي. وغير ذلك. 
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عع بسيو 


لتم وَصَدم بوء لعل تل كروت # . 
ذكر - هاهنا - # تركورتَ 24 ٠‏ وفي الآية الأولى: #اتوَلُنَ24 وفي الآية الأخيرة : 
تَتَقَونَ4 ]١5[‏ إذا عقلوا تفكروا واتعظواء وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ثم اتقوا 

المحرمات وما لا يصلح]”''. أو. # تدصرو 24 أ تتعظون بما وعظكم به وزجركم 
عنه» وتعقلون مهالككم وتتقون”" محارمكم. 

وقوله - عز وجل -: لوَأنّ هَذَا صرَى مُسَيَقِيمًا تَأتَبمُةُ15714] يحتمل وجومًا: 

يحتمل : ##وَأنَّ هذًا © الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه» وتحريمه وتحليله 
«صرّى مُسَئَقِيمًا م4 على ما قاله أهل التأويل: إنها آيات محكمات؛ لم ينسخهن 
شيء في جميع الكتب» وهنّ محرمات على بني آدم كلهم . 

ويحتمل قوله : أن هذًا صِرَطِى مُسْنَقِيمَا4: الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو 
صراطي مستقيمًا فَأتَبِعُو ود وَلَا نَم ألشثِلَ 4 ؛ ؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج 
والبراهين . 

ويحتمل قوله: #هدًا صر ا اليد ووحدانية الله» وإخلاص الأنفس 
له على غير إشراك في عبادته وألوهيته» وأن يكون قوله: وأن الذي جاء به محمد يَلِةِ أو 
الذي ذكر في القرآن» وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيم بعينهءٍ ا 

وقوله را -: #ولا تَنَيِعوأ ألْسَبَل فَلَقرَقَ يكم عن سَيِلِهِ 

أمر - عز وجل - باتباع ما ذكر من الصراط المستقيم. 0 السبل؛ لأن غيره 
من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان» وما ذكر من الصراط 
المستقيم هو دين بحجة وبرهان؛ لا كغيره من الأديان» وإن كان يدعي كلءٌ مِنْ ذلك أن 
0 الله 0 

عه الستاهن اا 1 ذكر في هذه [الآية» أو لعلكم]”" تتقون السبل 
والأديان المختلفة . < 

واضلة: أن :السييّل المطلق: مين الله والدية المطلق وين الله والكدات اليطاف: 
كتاب الله . 


)١(‏ سقط فى أ. 
000( 0 5 
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2 ماسم وح سس سه لص 2 صرصل أ 97 سسا اعاا» و7 حر 
فو له تعافى: ّ َاتِدنَا 6 كنب تماما الى أت وتفصملا َفَصِيلا لْحَلٍ و رَهدى 


وَيَحمَدَ لعَلَهُم بلدا رجهم يُؤْسُونَ (9) وعنذا كلت أن كه 10 ك فاتبعوة ات 57 00111 0 كم أن 


و 01 5 7 7 سرصم ع صو لس هاي 
تقولواً إِنّمآ نمآ أنزِلٌ الكتب عَلْ طَايِمَتيْنِ من َلِنَا وإ إن كنا عن دراستوم لتنفليت ((ج) أذ تقولوأ لز 
ل ل ا 0 : ل مك ص يس ا ل 00 
1 أن عَلكَمَا الكلنت لكنا أن يهأ قد ع#سطم يك من رد ّ وَهَدّى أله 

أ عر للم َ ئة م سم 5-4 له ام 7“ 7ه 7 كر م 
مِمّن كَذْبَ يَابتِ أله وَصَدَفَ - سَنَجْزِى الزن يَصَدِفُونَ عَنَّ َايَدنَا سوم اَلْمَدَابِ يما كانرا 
2 اه سير 72 1 2 00 م و َك 4 7 7 7 5 وار ره عد 
يصردون (9©) هَل ارون إل أن اموه التفيكة أن بان ريك أو كاوت ينض ايت 038 00 2 


ع 
0" 


عريد مساع باواي ب ساهو 1 فل نتروا |؟ 


صحبته» تمت نعمة الله وكرامته عليه فى الاخرة. 


0 نمام عل ألَرَى أحسَن 1# يعني : على المحسنين والمؤمنين» و «على) 
بمعنى: للذي أحسن وللذي آمن» ويجوز «على» في موضع اللام؟ كقوله: #إوما ذيح عل 
ألنْضّبِ» [المائدة: ]+ أي : للنصب. . 

وقتادة”” قال: فمن أحسن فيما آناه الله» تمت عليه كرامة الله فى جنته ورضوانه. 
ومن لم يحسن فيما آتاه الله نزع الله ما في يدهء ثم أتى الله ولا عذر له 
وقال أبو بكر الكيساني في قزلة :2359 جاتنا موت الكن ماما عل ) 5 دي 


ير 


أ : | ثم آتيناكم من الحجج والبيان تمامًا من موسى وكتابه. أى : موسى وكتابه مصدق 
س عار تس م 


منه ومن سل 


رح عي رم ١‏ اس 


وموافق لما أعطاكم؛ كقوله: #أَفْمَن : ن عَلّ بِيِدَقٍ من رب ويتلوه شاهد هِنْه 
كنت مُومَئ إِمَامًا وَيَمْمَةٌ . . . 4 الآية [هود: 17]. 
ويحتمل : تمامًا بالحجة والبيان» وتمامًا بالحكمة والعلم. 
وقوله - عرز وجل -: #عَلَ الى أَحسَن # . 
00 الخرجة ابن جرين 40 قوع ؤةتاط ام جار لاعن اقادة بوذكره السيرطي :اف الفين 613/6 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(؟) أخرجه ابن جرير (7”98/0) )١411/7 ,1١4115(‏ عن مجاهد وذكره ه السيوطي في الدر )1١١57/7(‏ 
'وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(9') أخرجه ابن جرير (7”94/0) )١15180( )١511/4(‏ وذكره السيوطي في الدر )١١7/(‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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وفي حرف ابن مسعود''' - رضي الله عنه -: #تمامًا وعلى الذي أحسن وتفصيادٌ 
لكل شيء#» أي: تبيانا لكل شيء» وهدى من الضلال والشبهات» ونعمة» ورحمة من 
العذاب والعقاب. 

للم يِه رَبْهِمْ بُؤْمبُونَ4 . 

أي: ليكونوا بلقاء ربهم يؤمنون؛ هو على التحقيق . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: تام عَلَ الى أحسَن» يقول: أتم له 
الكتاب على أحسنه على الذي بلغ من رسالته» وتفصيل كل شيء: بيان كل شيء 
«رَهدى». أي: تبيانًا من الضلالة #وَيَحمَة4» أي : نعمةء طالعَلَّهُم بده رَيْهِمْ يُوْمبْرنَ 24 
أي: بالبعث بعد الموت» يوون أي: ليكونوا مؤمنين بالبعث. 

ومنهم من يقول”" في قوله: «ثُمّ َاتَيِنَا مُوسى الكتبَ4 : إنه وإن أتى بحرف الترتيب» 
فإنه على الإخبار؛ كأنه قال: ثم قد كنا آتينا موسى الكتاب تمامّاء معناه: وقد آتيناه. 

وقوله - عز وجل -: #إوَهدًا كتنب أَنرْلته4 يعني : القرآن أنزلناه. 

«مبارك4 . 

قال أبو بكر الكيساني”"': البركة هي التي من تمسك بها أوصلته إلى كل خير وعصمته 
من كل شورّء وهو المبارك . 

وقال الحسن”*؟: هو المبارك”*' لمن أخذه واتبعه وعمل به» فهو مبارك له» وستي 
هذا القرآن مباركا؛ لما يبارك فيه لمن اتبعه» هو مبارك لمتبعه والعامل به» وإلا من لم يتبعه 


4 اي بسر 2 تك 


فليس هو بمبارك له» بل هو عليه شدة ورجس؛ كقوله - تعالى- : ##وإدًا مآ أَنزِك سورة 


6 


”2 32 م 5 5 رعم مور ب., 3 ّ 10 08 سوس 2 ع بر سر رس ماس سرت م 
فمتهم من يقول أربكم زاديّه هدوه إِيمَدنا فَأمّا نرج ءأمنوأ فزاد حم إيملنا وير سرون وأما 


و 


اليرت فى بهم مَرَضْ فَرَادَثهُمْ ريسا إِلّ رِجَسهرمٌ4* [التوبة: 5؟١-505١]2‏ فهو ما 
ذكرنا مبارك لمن اتبعه وتمسك به وسمي مجيدًا - أيضًا - وكريمًا لمن اتبعه يصير مجيدًا 


)١(‏ أخرجه ابن الأنباري كما فى الدر المنثور )١١77/7(‏ وينظر تفسير البغوي والخازن (؟/15947). 

(5) ينظر تفسير البغوي مع الخازن (؟/5194). 

(0) قال أبو حيان في البحر المحيط (7517/5): والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد وهذا مشعر ببقائه 
ودوامه. 

(4:) أخرجه ابن جرير )١1184( )10١/5(‏ عن قتادة بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر )١١1//(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 5 حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 000 ظ 

4 في فيه -هباوك: 
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كريمّاء وكذلك سمي روحًا ووحيًا؛ لما يحيا به من اتبعه. 
وأصل البركة: هو أن ينتفع بشيء على غير تبعة» فهو البركة؛؟ وعلى ذلك يخرج قول 
الناس بعضهم لبعض : بارك الله لك في كذاء أي : جعل لك فيه منافع لا تبعة تبعة غعليك فيه ؛ 
فعلى هذا يجىء أن يكون القرآن مباركًا بكسر الراء» لكن قيل: مبارك؛ لانتفاع الناس به . 
أحدهما: اسم لكل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة. 
والثاني : اسم لكل منفعة لا تبعة تبعة عليه [فيها] ولا مؤنة؛ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل - 00 وَأَتَقُوأ# . 
أي : اتبعوا إشاراته» [. . . . ]”'' [لاوَاتَمُواك أي : اتقوا مخالفته #العلكم حون 4 ؛ 
لكي ترحمواء من اتبع أوامره وإشاراته واتقى] (' نواهيه ومحارمه رُحِمَ . 
وقوله - عز وجل -: #أن تَقولُوَا نمآ أ ِل لْكِنَبُ عَلَ طَايفَتَينٍ من قَلِنَا؛ [آية .]1١55‏ 
قال أهل التأويل": أنزل الكتاب على الطائفتين: اليهود والنصارى» ومن أنزل 
الكتاب على اليهود والتصارى إنما أنزله على المسلمين» لكن المعنى - والله أعلم -: 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين» أي: إنما [يظهر نزول الكتاب التوراة والإنجيل]”*' عند 
الخلق بطائفتين من قبلنا سموا يهود ونصارى بالتوراة والإنجيل» وإلا لم يكن وقت نزول 
التوراة يهودء و[لا ان نزول الإنجيل نصارى . 
ثم قوله: #آن تَقُولوَا إِنَمَآ أَنزِلَ الْكِتَبُ» هو صلة قوله: #وَمَدَا كنب أَنلَتَه» ثلا 
3 تقولوا: إنما ل على طاء 0 تفتين من قبلنا ولم يَتذل علينا . 
ويجوز «(أن4 بمعنى ١لن»»2‏ أي : لن تقولوا: إنما أنزل الكتاب؛ كقوله: #إأن يون أحمد 
مَل هأ زيار 11 [آل 27 ؟“/] أي : لن يؤتى أحد مثل ما أو وتيتم 
وقوله - عر وجل -: #وإن كنا عن وَرَاسَتيم لفليت4 . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(0؟) سقط في أ. 
فرة أخرجه افر جرير )5٠7/65(‏ عن ابن عباس )١51١86(‏ ومجاهد )١51١49( )١5145(‏ وقتادة 
)١5144(‏ والسدي .)١15189(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (5// ١1-م )٠١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء وعزاه لعبد بن حميد وابن ْ 
المنذر وابن أبي حاتم عن فتادة . ٠‏ 

(54) في ب: إنما ظهر الكتاب. 
(5) سقط في أ. 
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أي: وقد كنا عن دراستهم لغافلين» ويجيء أن يكون عن دراستها"''؛ لأنها دراسة 
الكتب» لكن أضيف إليهم» الك أولئك القوم . 

وقوله - عز وجل -: أ تَمُولُوا و آذآ أرِلَ عَلَيَمَا الكنث4 . 

ما يم قفي تقولوا :“لو آنا أردل علا الكتات: 

1كك] أهدئ مه جَةَكم ينه ين زَيَكُم 4 . 

أنزل الله اي - هذا القرآن؛ قطعًا لحجاجهم؛ ومنعًا لعذرهم. إن لم يكن لهم 
الحجاج والعذرء وعلى ذلك يخرج قوله: للبلا يَكْوْنَ لِلآاين عَلَ أله حب بعَدَ الرْسُلٌ 4 
[النساء: ».]1١75‏ لا يكون لهم حجة على الله» وإن لم ينزل الرسل والكتب. 

ثم يحتمل عذر هؤلاء أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب بلسانهم» لم ينزل بلسانناء ونحن 
لا نعرف لسانهم» وكنا عن دراستهم لغافلين» ولو كان لهم العذر والاحتجاج بهذاء لكان 
للعجم الاحتجاج والعذر في ترك اتباع القرآن؛ لما لم ينزل بلسان العجم» ولم يعرفوا هم 
لسانهم» أعني : لسان العرب. ثم لم يكن للعجم الاحتجاج بذلك؛ لما جعل لهم سبيل 
الوصول إلى معرفته؛ فعلى ذلك لا عذر للعرب في ترك اتباع ما في الكتب التي أنزلت 
بغير لسانهم؛ لما في وسعهم الوصول إلى معرفتهاء والتعلم منهم. والأخذ عنهمء وهذا 
يدل على أنه يجوز التكليف بأشياء ليست معهم أسبابهاء بعد أن جعل لهم سبيل الوصول 
إلى تلك الأسباب . 

والثاني: من احتجاجهم أن يقولوا: إن اليهود والنصارى قد اختلفت وتفرقت تفرًا لا 
اجتماع بينهم أبدّاء فكيف نتبعهم في ذلك؟! 

فيال : ا ا ا ا 
مربت ا ب لوحب فى ذلك وهذا كقوله: #وَأْفسمُوا بالل هد 
يمني لين جََتهُمْ ليد لمن يبَأ4 [الأنعام ]1١9:‏ وقد يد آيات فلم يؤمنوا ا 
فعلى ذلك قوله: #آن تَقُولُوَا نمآ أل الككب عَلَ طَأيْمَتَيّنِ من مَبِنَاك ]١57[‏ وقوله: #آو 
تكولا لو أن أَْلَ عَلَيِمًا الككث لكا أهدئ يبه فَقَد سم ند ين رَيَكُم 4 . 

وفي الآية دلالة على أن المجو 2 من أهل الكتاب؛ لأنهم لو كانوا أهل كتاب 


)١(‏ في أ: دراستهم. 

(0) فى ب: ذكر. 

,سقط قن أ 

(5) يقال: تمجس الرجل» وتمجسوا أي صاروا مجوسّاء ومجسوا أولادهم صيروهم كذلك» ومجسه 
حير 
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تِ ومجوس كصبور: رجل صغير الأذنين كان في سابق العصور أو لمن وضع ديئًا للمجوس ودعا 
ليه . 

والمجوسية بالفتح نحلة. وفي الحديث : ١فأبواه‏ يمجسانه) . 

ويقول الشهرستاني: (المجوسية يقال لها الدين الأكبر»ء والملة العظمى) . 
وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا في القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود في بلاد الغرب الإسلامي 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت في 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمي (للدولة الساسانية) التي تاتسيف عام 
7'ق.مم. ولق كانت يذاخها أنى من تكناة هذه الدولة كفي ففآن المحوسنة شان غزها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة في مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دائوا بها فى هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
لحاصياااو(الاو لحاس وغيرهم . ' 

ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: #إنَّ لين اموأ و ين مادو 
ليزه واشنكا والسخرى وَأ مركو إر له يل 1م بن انكو إن آنه عل كل 
شو شَهِيدٌ# [الحجح: .]١17‏ 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أي المجوس- من أقدم الأمم» فيقول: 

هذه الأمة -أي المجوس- من أقدم أمم العالم» وأشدهم قوة وآثارًا في الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظيمتان طويلتان: .2 

الأولى: الكينوية» والثانية: الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضي الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة) . 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها : 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت . 

الثانية - المجوسية في عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة : 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة)» وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت). 

ويقول السكسكي في معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح» عليهما 
السلام) . 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندري من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهّاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قتضي 


سسا 
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صار أهل الكتاب ثلاث طوائف». وقد اخبر أله زتها انرق اللكتات اق طافطيدة مك» وذلك 
محال . 


3 عتمم قن ارو مكل فق البجتد كرون الشف برا ل ولهم مراء عجيبة في مصير الروح بعد 
مفارقتها الجسدء وبعض فرق المجوس تعتقد في التناسخ» شأنها في ذلك شأن معظم الأديان 
الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص 
إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدي فيذكر الشهرستاني عن (زرادشت) قوله في كتابه (زند 
أوستا) سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين 
والعدل. ثم يظهر في زمانه (بتياره) فيوقع الآفة في أمرهء وملكه عشرون سنة ” ثم يظهر بعد ذلك 
(أشيزريكا) على أهل العالم ويحيي العدل. ل ا إلى أوضاعها 
الأولى وتنقاد له الملوكء وتتيسر له الأمورء ويلصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمن» 
وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة النار. ْ 

- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 

- الصلوات والزمزمة. 

- شرب الخمر. 

- الولع بالغناء والمعازف. 

- استحلال المحارم. . 

وللمجوسية فرق يخددها الإمام الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين: 

- الكيومرثية . 

- الزروانية . 

- الزرادشتية . ظ 

ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية في : 

- المانوية. 

- المزدكية . 

- الديصانية . 

- المرقيونية . 

- الكينوية . 

> والميافة: 

- والتناسحخية . 

ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة 00 ع ا القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدي :)١577/1(‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مادة (مجس).؛ الملل والنحل 
للشهرستاني /١(‏ 2077 الدين والفلسفة والعلم // محمود أبو الفيض ص »٠١5‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على (5/ )2 تاريخ ابن خلدون 0005 *”3). موسوعة الفرق الإسلامية 
)١3٠١/(‏ وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والدحل لابن حزم الأندلسي 2)514/١(‏ 
(البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق/ على بن ناصر عسيري ري )0٠‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت (8757/7). 
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فإن قيل: إنما هذا حكاية من الله -تعالى- عن المشركين» قلنا: معناه - والله أعلم- : 
. إني أنزلت عليكم الكتاب؛ لئلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء فلم 
يقولوا ذلك» ولكن الله قطع بإنزاله الكتاب حجتهم التي علم أنهم كانوا يحتجون بها لو لم 
وقوله - عز وجل -: لفَقَدَ تم ب ين رَيَحكُم 4 . 

قر" القران. 


قه 20 فيك عد 

 .*ىّدهَو‎ 

أي : هدئ من الضلالة وكل شبهة. 
ورحمة: 


3 ذلك منه رحمة د 

أي : لا 5 أظلم م ممن 9 5 الله. 

وقد ذكرنا أن قوله: مسن أَظْلَدُ# حرف استفهام في الظاهرء ولكن ذلك من الله على 
الإيجاب ؛ كأنه قال: لا أحد أوحش ظلمًا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها [وقوله : 
'#وَصَدَفَ عَتهَا4 أي أعرض عنها و«سَتَجُرَى ألين دون عن ايديا سوه مدا يما كنا 
يدون يعرضون ويبدلون. . . الآية ظاهرة]” ". 

وقوله - عز وجل -: #أهل ينظرون إلة. . . *. 

قال أهل التأويل”*': ما ينظرونء وحرف «هل»”*2 هو حرف استفهام وتعجب"''؛ لكن 
ظ 000( أخرجه ابن جرير (ه/ )١5104:( 0) ٠."‏ عن السدي بنحوه ) وذكره السيوطي في الدر ٠84/9‏ 6 
ظ 00 0 أبي 00 وأبو حيأن ني در المحيط (8/:5ىهة؟). 
)5( ا المحيط لأبي حيان (158/5). 
(5) هل: ا حدر عليه رلك" 5 0 زيدء رهل زيد 0 الماك عن 

١‏ الضرب زات وإنما 0 6 : هل زيد قام 0 عمرو؟ 

لأن السؤال حينئذ عن حقيقة القائم» وأما القيام فهو واقع» و (أم) موضوعة للسؤال عن تصور 


سل سورة الأنعام الآيات: ١58 - ١54‏ 


أهل التأويل قالوا: ما ينظرون» حملوا على الجواب؛ لأنه لم يخرج له جواب» فجوابه ما 
قالوا: ما ينظرون؛ كما [قالوا]”'' في قوله: 8وَمَنْ أَطكُ مِمَنِ أْترَى عل لله كَذبا» 
[الأنعام : ١']ء‏ أي : لا أحد أظلم ممن كذب. هو جواب؟ لأن جوابه لم يخرج» » فجوابه 
اا لا أحد أظلم؛ لأنه سؤال واستفهام. فجوابه ما ذكروا؛ فعلى ذلك قوله: «مَز 
ينْظرُونَ4 هو استفهام ولم يخرج له الجواب» فجوابه: لا ينظرون؛ كقوله: ما يرون 
مه يله لي 4 
ته قولة# اهَل يليو كه ل تارق التفبكة أن أن ريق أو بار بق وإللن: ربك 4 
هذا - والله أعلم - يشبه أن تكون الآية في المعاندين منهم والمتمردين» الذين همتهم 
العناد والتعنت. خرج على إياس رسول الله يَكةِ ”"". من أولئك الكفرة» وكان رسول الله 
حيواضلى حي مساعاى الحو ١‏ حي كارت كج لاو حبر اكد اي 
حرصًا على إيمانهم وإشفافًا على أنفسهم؛ كقوله: لقلا لَذَهَبَ نفسك عَلَيم حسرْتِ» 
[فاطر: 8]» وكقوله: طتَلْمَرّكَ بَنَجِمٌ َنَسَكَ. . . * الأية [الكيف: ]8 ولعو فا سه 
ااي ا 00 نهم وإسلامهم بعد ذلك» ولا 
تذهب نفسه حسرات عليهم؛ ليتخذهم أعداء ويبغضهم» ويخرج الشفقة التى في قلبه 
لهم وليتأهب لعدوانهمء ويتبرأ منهم ؛ كما فعل إبراهيم: طقَلَمَا بَيّنَ اه أَنّمُ عَدُوٌ ينه تيا 
مِنْه4 [التوبة: »]١١54‏ وكما قال لنوح : ثم ك يبرب ين يمك لاسن فد امن كلا تيش 
بِمَا كانوأ يفْعَنُوت* [هود: 56 "]: آيسه الله عن إيمان قومه إلا من قد آمن» ونهاه أن يحزن 


ى 0ت 0 


-ت المحكوم عليه لا عن الحكم. ولأجل هذا قلنا: (هل) لا تعادل (أم)» وإنما تعادل (أو). 
وأما الهمزة ة فإنها تصلح في الاستفهام عن الحكم وعن المحكوم به به كقولك : أقام زيد أم عمرو؟ 
وكقولك: أقام زيد أو عمرو؟ وسائر أدوات الاستفهامات إنما تصلح للسؤال عن حقيقة المحكوم 
عليه . 
ومختصر القول: أن (هل) موضوعة 0 والإيجاب الذي هو معرفة 
المركبات. الذي هو إسناد الحكم إلى المحكوم عليه وسائر الأدوات غير الهمزة موضوعة 
للتصور الذي هو معرفة حقائق المفردات التى هي محكوم عليهاء والهمزة صالحة للأمرين. ولها 
مع الاستفهام أربعة معان: 
أحدها: النفى» والثانى : تكون بمعنى (إن) فى التوكيد والتحقيق» والثالث: تكون بمعنى قد» 
الرابع :“التمش ‏ ْ ْ 
2 مصابيح المغاني في يخروف المعاني )6١:5(‏ والمغني لابن هشام : 85 
)03 فى ب : تعجيب . 
200 سقط فى أ. 
(؟) زاد في أ: يشبه أن تكون الآية في المعاندين. 


سورة الأنعام الآيات : ١:‏ م١‏ /57 


عليهم [وعلى فوت إيمانهم؛ فعلى ذلك هذا آيس رسول الله يَدٍ عن إيمانهم]”''» ونهاه 
أن يحزن عليهم ؛ كقوله: #ولا حَحْرَّنْ عَلَنِهِمْ # [النحل : 1غ] إلى الوقت الذي ذكر أنهم 
0 الوقت» وهو وقفت نزول الملائكة وإتيانهم بآياتهم وهو قوله: إل أن 
َي ميحد [النحل : م0]. 
0), 

وسو تأتيهم الملائكة بقبض الأرواح م مع اللعن والسخط؛ فعند ذلك 
يؤمنون بالله . 

وقال. قوم ثر 3 # إلا أن 6 بَهُرٌ الْمَلهَكه 4 وم القيامة. وهو كقوله: وم ترون 
لْمْكيِكْرَ لا رع بوذ ِلْمْجَرِمِينَ 5 ع جور #4 [الفرقان: .]١١‏ ظ 


وقوله - عز وجل -: #أو يَأْقّ ريك 4 . 

على إضمار الأمر؛ كأنه قال: أو يأتي أمر ربك؛ على ما ذكر في سورة النحل: أو 
لْنَ أئر ريلك . 

ثم الأمر فيه عذاب الله؛ كقوله - تعالى- : #امَلمًَا جج أَنرنا4 [هود: 2»]15 يعني 
عذابنا؛ فعلى ذلك في هذا: أمر الله عذاب الله والأصل فيما أضيف إلى الله في موضع 
الوعيد لا يراد به الذات» ولكن يراد به نقمته وعذابه [وعقوبته]*'؛ ؟ كقوله: ##وَيُسَزْرَكُم َم 
م [الرسرا 1 ] لا ررية يه زداتة] ولك يزيظية [ ل وعذا م37 و كف له 
من كان ير و ِقَهُ ألسّه#» لا يريد به [لقاء]”"' ذاته ؛ [وكذلك قوله : #وَإِلَ َس لْمَصِيرٌ # 
[آل 0 35 وَل لَه يجَمْ الْأَسُوْرٌُ4 [البقرة: ».]5١١‏ وغيرها من الآيات» لا يراد 
لف ولكن يراد به عذابه ونقمته. 

أو نقول: إن كل شيء يراد به تعظيمهء يضاف إلى الله - تعالى- فيراد به تعظيم ذلك 
الشيء ء أو تعظيم عذابه 07 


وقوله - عز وجل -: أو يأف بعص ايا بت ريك 4 : يحتمل بعض أياته ما قال - عز 


69 سقط فى ب. 

000( أخرجه ابن جرير (6/ )١5700( )5٠8‏ عن ابن جريج بنحوهء وينظر تفسير البغوي والخازن 0/ 
»)4١‏ وتفسير البحر المحيط لأبى حيان .)١158/5(‏ 

00 يتكلن: البحن المضط ( 1 ريارة اال 7 

(5): .هنا الآية تأويليا تلقوتها كما :هن » هذاه" الى عليه أئية السيلف:: 

(0) سقط في ب. ١‏ 


يرشن سورة الأنعام الآيات: ١58-١64‏ 
وجل -: ##قلمًا روا بأْسَنًا كَالُوا َامَنَا بأل وَحْدَم . . . » [الآية]”'' [غافر: 86]. 
كقوله ظلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيْهمَ. . . * الآية [الأحقاف 4 ؟]. 
وكقوله: #سأل َل بعَدَابِ واقم ...» الآية [المعارج: »]١‏ ونحوه من الآيات» 
يؤمنون عند معاينتهم العذاب» ولا ينفعهم الإيمان [في ذلك الوقت]”" . 
لا لي 1ك 5 : 1 : 
ويحتما ما قال أهل التأويل : طلوع الشمسر من مغربهاء وخروج الدجال». و ري 
الدابة» وعلى ذلك روى عن رسول الله كك قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن امت من قبل أو كسة في إيمانها 0 انان أو هريرة - رضي الله 
عنه -: إن" ' النبي يكل قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
والدخان» والدابة”"”'» وخويصة أحدكم» وأمر العامة»'» وخويصة أحدكم: الموت» 
وأمر العامة: الساعة إذا قامت. 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «التوبة معروضة حتى تطلع الشحسن من 
مغربها». ثم قال: مهما يأتِ عليكم عام [إلا والآحر]”' شر ونحوه من الأخبار. فإن 
ثبتت هذه الأخبار فهى المعتمدة . ظ 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالتت: (إذا خرج أول الآيات. طرحت الأقلام» 
1 الخطبة. وسهدت الا على الأعمال)3”7., 
00( بعد نيا 
1 هه لم ره حعد والطراق عن اذ مسعود. 
(5) أخرجه مسلم )١58/١(‏ كتاب الإيمان/ باب بيان الزمن الذي لا يقبل به الإيمان (158/515)»: 
وأحمد في مسئدهة (0/ هغ5:) عن أي هريرة » والترمذي )١657/6(‏ في أبواب فال القرآن 
واه وقال: : حسن صحيح . 
)0( سقط في ب. 
(0) في ب: ودابة الأرض. 
(4) أخرجه مسلم (51717/4) كتاب الفتن باب بقية من أحاديث الدجال 2)79417-١78(‏ وأحمد في 
مسكذدة (0/ :1 ؟لل اللي ل ١ه)‏ والبغوي ابرع السئة (/7517/9ة)ء وله شاهد من حديث 
أنس ا ابن ماجه )١1858/7(‏ كتاب الفتن باب الآيات (5:6557). ظ 
(104) في "فنا وحفظت. 
)١(‏ في ب : الأجياد. 
)١0(‏ أخرجه ابن جرير )١57051( )51١١/5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 0 وعزاه 
لعبد الرزاق وآابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة الأنعام الآيات : ١58-١٠45‏ سام 





وقوله - عز وجل -: «لا يم ًا يتا د تكن متت ين 4 . 
| أخبر أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت؛؟ لأنه ليس بإيمان اختيار في الحقيقة؛ إنما 
[ه 7" إيمان دفع العذاب والبأس عن أنفسهم ؛ كقوله : كلم وأ َس كَالْوأ ءامنا لله 
م 6 مي لس 


حدم # [غافر: 4 وقوله: #وَلدٌ يدوأ لَمَادوأ لِمَا موأ عنه وَإِنَبمَ لَكَدِبونَ4 [الأنعام: ]1١8‏ 


أخبر أنهم لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى تكذيبهم الرسل وكفرهم الال 


0 


في ذلك الوقت إيمان دفع العذاب والبأس وإيمان خوف» وهو كإيمان فرعون؛ حيث 
قال: «عيّ إدآ أدْركَهُ الْمَرَكُ كَل امت أَثَمُ لآ إِلَهَ إلا الِىَ ممت يه بو سيل وأنأ من 
الْمْسَلمِينَ4 [يونس: 084٠‏ لم ينفعه إيمانه في ذلك [الوقت]"'*؟ لأنه إيمان دفع الهلاك عن 
نفسهء لا إيمان حقيقة باختيار. ظ 

والثاني: أنه في ذلك الوقت - وقت نزول العذاب - لا يقدر أن يستدل بالشاهد على 
الغائب؛ ليكون قوله قولا عن معرفة وعلم» وإنما هو قول يقوله بلسانه لا عن معرفة في 
قلبه [فلم ينفعه إيمانه]”'؟ في ذلك الوقت؛ لما ذكرناء وهو كقوله: #وَلِيَسَتٍ ألتَوْبَةٌ 
للبت يَنْمَنوْدَ ألتحبَاتٍ حَيَّهِ دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ فَالَ إِنٍ نبت ألكَنَّ4 [النساء : 
؛ لأنه إيمان دفع البأس والعذاب» أو يبالغ بالاجتهاد؛ حتى يكون إيمانه إيمانًا 
باجتهاد؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

أو أن يكون في طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ودابة الأرض» وما ذكر 
من البلاء والشدة والعذاب ما يضطرهم إلى الإيمان به؛ فيكون إيمانهم إيمان اضطرار لا 
اختيار. 0 ظ 
ونفئة أن تكرن 9 لالحا التي رويت عن النبي كَل أنه'"2 لا تقبل التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء وبعد خروج الدجال ودابة الأرض» أي: لا يثابون على طاعتهم» 
وإلا فمن البعيد أن يدعوا إلى الإيمان والطاعات» ثم إذا أتوا بها لم تقبل منهم» لكنه 
يحتمل ما ذكرنا [بألا]2"9: لا يثابوا على ذلك» ويعاقبوا ما كان منهم [من] الكفر وكفران 





17" “سقط فنئ. 1 
09 سقط فى ١‏ 
(00) سقط :فى أ. 
(4) فى أ: يكون. 
(0) مقطا ١‏ 
(3) فى ب: أن. 
07( سقط في أ. 


رفن سورة الأنعام الآيات: ١58-1١65‏ 





النعم؛ لأن جهة وجوب الثواب إفضال وإحسانء وفى الحكمة ترك الإفضال بالثواب فى 
الطاعات إذا كان من الله - عز وجل - من النعم ما يكون ذلك شكرًا لهء والعقاب على 
الكفن: معنا الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرنا [واحدًا]””'؛ [ولهذا]”" يخرج قول أبي 

- رضي الله عنه - حيث قال : لا ثواب للجن على طاعتهه””'؛ لأن طريق وجوبه 





() في ببا: يوجبه. 

0 سفطل افن 1 

(0) سقط في ب. 

(:) اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون لقوله تعالى : وما َلَفْتٌ لْلْنَّ والانى إِلَّا ليون » 
[الذاريات : 7 ولقوله تعالى : #قُل وى إل أنه أشنت نن” من أْلْنَ مَمَالُو معنا ياكا عاتدت ِل 
لد هنَامَنًا 0 أن ضَمرِك , ري سنا [ الجن : ١-5]ء‏ وقوله تعالى : '#يمَعْسر 68 أن وَأَلِاض إن أَسَتَطعَتُمْ أن 
تَمُدُوأ مِنْ أتطّار َلسَّمنوتَ لض نشوا لا تمُذُويت إلا لطن . أي الم رَيكما ا 4 [الرحمن: 7 
*] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون ولما في القرآن من ذم 
الشياطين ولعنهم. والتحرز من غوائلهم وشرهم. وذكر ما أعد الله لهم من العذاب» وهذه لا تكون 
إلا لمن خالف الأمر والنهي» وارتكب الكبائر» وهتك المحارم» مع تمكنه من ألا يفعل ذلك. 
وقدرته على فعل خلافه. 

قال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. 

وحكي عن الحشوية العم قيطا وذ إلى أنعالي » وأنهم ليسوا مكلفين. 

وأجمع العلماء على دخول الجن في عموم بعثة النبي كَلكةِ وأن الله تعالى أرسل محمدًا كَل إلى 
الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكٍِ قال: «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؟ . 

وحديث "كان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس» قال ابن عقيل : والجن 
داخلون في مسمى الناس لغة. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الجن ا ويعاقبون على المعصية. لقوله تعالى: 
ونيا المتلتون ويا امور د 22 َمَنَ أسْلَم يك 2 أ رسّدا :دنا المرطلرن كارا ليختن“ 
[الجن: ]١5 ١١4‏ وقوله تعالى: #وَلِكُلٍ دَرجَنت ْنَا عسياوا عسملوا 4 [الأنعام :3 ] وقوله تعالى: #لَر 
يِطِْنْهُنَ إِنْنُ مَتَلَهُرَ وَلَا جَآن» [الرحمن:55]. 

ا ب لدي ا و 
القرآن فيهم ينف لَك دُنويد» [الصف ]1١:‏ والمغفرة لا تستلزم الإثابة» لأن المغفرة ستر 
وروي عن ليث ؛ اس قال: الراك لجن اد جاور اع دار شر ل لمي 0 
تراباء وروي عن أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى : 
لمؤمني الجن وسائر الأمم : كونوا ترابًاء فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا. 

اد العلماة ا تفقوا على أن كافر الجن يعذب في الآخرة» كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: 
"إوأمًا الْمَسِطونَ فَكَانُوا لِجَهَئَرَ حطبًا» وقوله تعالى: وَألَارُ مَنْوَى 5 اعجنة :1 

ينظر: شرح روض الطالب »)٠١4/(‏ الفصل في الملل لابن حزم »)١7/0(‏ وتفسير الرازي 
) 1) ط عبد الرحمن محمد »)2 ومقالاات الإسلاميين (9؟/* كال والأاشياه والنظائر لابن نجيم 
(955) وآكام المرجان (55) وما بعدهاء والفروع لابن مفلح »)567/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 
ا/اغ). 
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الإفضال ولم يذكر [لهم”" ذلك» ويعاقبون بما كان منهم من الكفران والإجرام”''؛ لما 
ذكرنا من المعنى الذي وصفناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لا يع نقْسّا إيمشبا4 . 

عند معاينة العذاب والبأس والآيات» إذا لم تكن آمنت من قبل . 

0 ا ا اك 0 
مان عند معاينة العذاب 5 إذا 1 تكن كسبت بل ذلك عد 

وقيل : قوله: : #إلا يمع تسا إيئثبًا لَرَ تكن َامَنَتْ من َبلُ أو كََبَتٌ فه إيمببا رأ 0 أ 
لجا عض يوادي أعانها 

قيل<"©: طلا يهم تنما إيتئا ل تكن َأمَمَتْ من قَبْلُ4. أي : لا ينفع نفْسًا إيمانهاء [ أو 

اليه عبد وكسبت في تصديقها التعظيم لله والإجلال؛ فعند ذلك 
تنفع صاحبها”*'؛ لأنه لا كل تصديق يكون فيه التعظيم له والإجلال [ينفي التعظيم 
والإجلال]''' إذا لم يكن من التعظيم له. 

وقيل : #أو عبت فيه إِيمَببًا 0 5 لم تكن عملت في تصديقها خيرًا قبل معاينه 
الأيات . 

وقوله - عز وجل -: #قْلٍ اَظروا إن مَُنَطِرُونَ4. هو يخرج على الوعيدء أي: انتظروا 
إحدى هذه الثلاث التي ذكرنا؛ فإنا منتظرون» وهو كقوله: #قُلٌ تَريِصوأ فَإِنْ معكم يرب 
لْمرَيْصِينَ4 [الطور: 0.17١‏ وانتظروا العذاب؛ فإنا منتظرون بكم ذلك . 
قوله تعالى: إن الَدِنَ دَرَقُوا د َي نايعا لست ينهم فى تء إننآ 00١‏ 
كو فون (9©) من جَآ 2 انالا ومن نجاء أَلسَيْحَةَ و 


لتن © 


2 
8 


)010 سقط في أ. 

ف فى ب : : والجزاء . 

فرة أخرجه ابن جرير )١5505( )5١75/0(‏ عن السدي بنحوه» وذكره السيوطي في الدر ("/ )١١١‏ 
وعزاه لابن 5 حاتم وأ, بي الشيخ عن السدي . 

0 سقط في أ. 

(60) فى س: صاحبه. 

() سقط في أ. 
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قوله: ## إن الَذِنَ روا د يح وكانوا يشيعا» . 

عن عائشة وأبي هريرة!' 3 - رضي الله عنهما - قال أحدهما: فتيكم في الكفرة» وقال 
الآخر: في أهل الصلاة. 

وقيل: هم الحرو رية”") 

0 

وقيل هم اليهود والنصارى 

ولكن لا ندري من همء وليس بنا إلى معرفة من كان حاجة. 

ثم يحتمل وجوها ثلاثة 

يحتمل : فارقوا دينهم حقيقة؛ لأن جميع أهل الأديان عند أنفسهم أنهم يدينون بدين 
الله» لا أحد يقول : إنه يدين ل 

ألا ترى أنهم قالوا: سآإما نَحَبْدُهُمْ إلا لفرَبوئآ ِل أله زلق» [الزمر : '] تولك سْتَعونا 

عند س4 نوسن : :]١6‏ فهم وإن كانوا عند 0 أنهم يديلون بدين الله فهم 2 

الحقيقة فارقوا دينهم » وليسوا على دين الله . 

0 و3 0 .م الذي أمروا به ودعا إليه الرسل والأنبياء - صلوات الله 
0-0 الرقرا ناوي الك روا وال جود باد اليكل نون اله ففارقوا ذلك 
الدين» والله أعلم ؛ كقوله: ##وََانوا من مَل ين يمور عَلَ ألَذِنَ كَقرُوا كلما َلَنَا جَآدَهُم وأ 
حَعروأ كدررا يدِ.4 [البقرة: 84]. 500 1# كرشم بعد إيمايكُم . 000 ا آل 
عمران: " :]١٠‏ كانوا مؤمئنين به . وصاروا شيعا أي : صاروا فرقًا وأحزابًا. ظ 
وقوله - عز وجل -: لست ينيم في تَيَوِ). 

)١117/5( عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الدر‎ )١577١ 0214779( )415 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» دأبي د‎ 
مردويه عن أبي هريرة..‎ 
ويقال: 9 ينتسبون إلى هذه القرية: وك سد ات‎ 
يعتقد اعتقادهم يقال له: الحروري. ظ‎ 

ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس - وزارة الإعلام - الكويت )088/١١(‏ (حرر). 
(*) أخرجه ابن جرير (5117/6) (014771 )١5777‏ عن مجاهد, (2157573, 2147714 )١1778‏ عن 
قتادة» )١5771/(‏ عن الضحاك. )١57570(‏ عن السدي» (5 ) عن ابن عباس . 


وذكره السيوطي في الدر )١18/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة. ولعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 


62 فى ب: بغير دين الله . 
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0000000 اتأويل: قرل]!© :للك يت قله أى: لبيت انث 3 قتالهم 
في 0 كأنه نهاه عن قتالهم في وقتء ثم أذن له بعد ذلك» ثم نسخته آية 
الست" وبوهلة بعيذ: 
ويحتمل: لّسَتَ مِنَهُمْ في نَىَء24 أي: لست من دينهم في شيء؛ لأن دينهم كان تقليدًا 
لآبائهم , ودينك دين بالحجج والبراهين؛ فلست منهم» 5 من دينهم في شيء . 

ويحتمل : لي أ : لاتسأل أنت عن دينهم ولا تحاسب على ذلك؛ 
كقوله: #ما عَلَيلك مِنْ حسكابهم ئْن شَىْءِ * الآية [الأنعام: 57]. 

٠‏ أو اه أولئك الكفرة عن عود رسول الله كله إلى دينهم ؛ ؛ كقوله: وموم 
بيس الَذِنَ كَمَرُوأ من دِييكة» الآية [المائدة: ؟]. 

وقوله - عز وجل -: 9إإنّمآ أَمَرَهُمْ إِكَ اللو 4 . 

يحتمل : أي الحكم فيهم إلى الله؛ ليس إليك» هو الذي يحكم فيهم . 

أو أن يكون أمرهم إلى الله في ف القتال» حتى يأذن لك بالقتال. 

وقوله - عز وجل -: لثم نيهم با كانوأ يمَعَلُون4 . 


هو وعيدك. ظ 
]1 -: «س ج لتق هَمٌ عَمْرُ أتالها وس جه يألتينكة نلا برك إلا 
لها #. 


لس يرل ئلا يجركة إلا مثْلهَا4 إيجاب الجزاء في السيئة» وفي قوله: فلم ء 
تاي * إيجاب الجزاء؛ لأنه قال: فله كذا؛ فيه إيجاب الجزاءء وإنما إيجاب الجزاء في 
السيئة بقوله: #من 5 يََمَلُ شهدا مد بدء» [الساء: 177] وغيرة:من الآياث:. 

5ه راف التزافدر اذى قن اليا تدر لكر الت دا وإحسان؛ لأنه قد 
م و 

عليه وشكرًا لهء ولا جزاء للجازي إلا من جهة الإفضال والإكرام. 

ا باح لعل مسيخرع التتران بجا امير 


0:0 في أ: تأويله . 

6 فى 1 الى 

() أخرجه ابن جرير (5/ 414) )١4717/7(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )١1١48/7(‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) وذلك في سورة التوبة لوا نَل 1 عر الوم فاقلو وا ارين حَيث جور سوم وأحصروهم وَأَتْعدُوأ 
لَهُمْ حكُلّ مَرْسَد كن تابو 3 ا ألصَالة زا ألَكرة صََلُوأْ بيهم إِنَّ أمّهَ عَمُودُ يَسِيةُ4 [10. 
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عليه ؛ فيستوجب بالكفران العقوبة والجزاء على ذلك 

والثاني: أنه خرج الفعل منه في الخيرات والحسنات على موافقة خلقته وصورته 
وتقويمه''' وتسويته على ما خلقها الله وأنشأها وبناها؛ فلم يخرج الفعل منه”© على 
خلاف ما هو بني عليه؛؟ فلم يستوجب به الجزاء. 

وأما السيئات: فهي إخراجها على خلاف خلقتها وتقويمها وصرفها إلى غير الوجه 
الذي كانت خلقتها وتقويمها؛ فاستوجب بذلك العقوبة والجزاء عليها؛ لقوله: ##وّمًا 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلّا لْدُون » [الذاريات: 55]. 

وقوله - عز وجل -: «اإصّ جك بِالْسَكة هَلَهُ عَدْدُ تاليا » . 

ليس هو على التحديد حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه. إنما خرج - والله أعلم - على 
التعظيم لذلك والإجلال؛ لأنه أخبر في النفقة التي تنفق في سبيل الله أنها تزداد وتنمو إلى 
سبعمائة» ولا يجوز أن يكون في الحسنة التي جاء بها في التوحيد [ما] يبلغ إلى ما ذكرء 
وإذا جاء بنفس ذلك التوحيد لا يبلغ ذلك أو يقصر عن ذلك» ولكنها - واللة أعلم - على 
التعظيم له أو على التمثيل؛ كقوله : #وَجَئَةِ عَزسبًا كَعَرْضٍ اَمَك وَالْأرضٍِ» [الحديد: ١؟]‏ 
7 هذا؛ لما لا شيء عند الخلق أوسع منهاء وكقوله: «اتَكَادُ السَمْوتُ يْفَطَّرْنَ مِنْهُ 
ينمو اله [مريم: ]4١‏ ومثله هو على التمثيل؛ خرج لعظيم ما قالوا في الله» ليس 
0 تنشق أو تنفطر؛ فعلى ذلك الأول أنه يخرج لما ذكرناء لا على التحديد له 
والوقف . ظ 

قم قولة* من بعام بالحسية .قله كنا .ونين جاه بالبيقة قله كذ ذكر سبحي التحسةة 
ومجيء السيئة» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذاء ومن عمل بالسيئة؛ ليعلم أن النظر 
إلى ما ختم به وقبض عليه ؛ فكأنه قال: من ختم بالحسنة وقبض عليها فله كذا؛ لأنه قد 
يعمل بالحسنة» ثم يفسدها وينقضها بارتكاب ما ينقضه ويفسده من الشرك وغيره؛ على ما 
روي : «الأعمال بالخواتيه)”" 





)010( فى أ: تقديمه 
وه في 
69 أخرجه 20 (67/0١1؟)‏ وعزاه ران بلط (العمر بخواتيمه).» عن أبن عمر 
وقال: وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ضعيف جدًا وقال البزار وهو صالح وبقية رجاله رجال 
ا 5 
وعزاه للطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب وقال: وفيه حماد بن وافد الصفار وهو 
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ثم اختلف في قوله: لمن جك ياس َُمُ عَثْرُ أنََاِهَا4: قال بعضهم: [من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها بعد التوحيد] ومن جاء بالسيئة بعد التوحيد فلا يجزي إلا مثلها . 

وقال بعض أهل التأويل”"': من جاء بالحسنة يعني بالتوحيد فله عشر أمثالهاء لكنه 
ليس على التحديد لما ذكرناء ولكن على التعظيم له والقدر عند الله» أو على التمثيل . 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها [يعني : الشركء لا يجزى إلا مثله]”"". فكان التخليد 
في النار مثل الشرك؛ لأن الشرك أعظم السيئات . 
وفي الآية دلالة أن المثل قد يكون من غير نوعه؛ حيث أوجب في الحسنة من الثواب 
عشر أمثالها ومن السيئة مثلهاء وليس واحد منهما من نوع الأصل والعمل الذي يثاب 
عليه . 


وقيل: من جاء بالحسنة في الآخرة: بالتوحيد» فله عشر أمثالهاء في الأضعاف. ومن 
جاء بالسيئة في الآخرة» يعني: الشرك فلا يجزى إلا مثلها"" في العظم؛ فجزاء الشرك 

ر؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة» 0 كقوله #جَرَاءٌ ومَانَا» 
[النا: 55]: أ وفاق العمل. 


و 


وقوله - عز وجل -: لوهم لا يِظلَمونَ4 جميعًا لا يزاد على المثل ولا ينقص مما ذكر. 


0١)‏ أخرجه أبن جرير بنحوه )518-51١//4(‏ عن كل من: 
عبد الله بن مسعود (5/ا51١)‏ و (لالا51١)‏ و(5708١).‏ 
شقيق كين سلف 170 
القاسم بن أبي بزة ومجاهد )١57581(‏ و .)١15590(‏ 
مجاهد .)١57914(‏ 
عطاء )١57875(‏ و(57848١).‏ 
محمد بن كعب .)١5787(‏ 
إبراهيم )١57585(‏ و(175786١)‏ و(15785١).‏ 
أبي صالح .)١151584(‏ 
الضحاك .)١5591١(‏ 
الحسن (؟5797١).‏ 
سعيد بن جبير (15797). 
ابن عباس .)١55960(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )١18/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعزاه لابن أبي شيبة 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم عن ابن مسعود وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ولأبي 
ب وقال أراه رفعه. 
(؟) سقط فى أ. 
ف ف مكل .هنا 


سن سورة الأنعام الآيات: ١54 - 1١7١‏ 





3 5 ل 9 ره ل مان م 7 و 5-0 م لضسير 2 0 7 00 ٍ ره ص 4 7 
قوله تعالى: «ثل إن هدنٍ رن إِلّ رط مُسَْقِيرِ ديا قِيْما مَلَدَ إِبَهِيٌَ يفا وَمَا كان من 
المشركان حنج 2 ١‏ صَلَق وضشتى وعاى ورئاق د بت ملت كم يد اه 217 4 
لمشركه (9) فل إن صَلافِ فى وبحياى 0 ف للم رب العنامين (7) لا شريك لم وينالك مرت 
سكس +42 باو د +2 1م سك ررم لاو سلره اج رسي رست وك سء ريك در 
آنأ أيلُ لفتليب 2) ف بر اله أبتى ريا وهو رَثُ كل عم وك تكفيث كل تين إلا عله 16 وذ 


قوله - عز وجل -: ثْل إن هَدنقٍ رن إك مط مُسَتَقِي © . 

قال أبو بكر الكيساني”'': قوله هَدّدقِ»: أي: دلني ربي إلى صراط مستقيم» لكن 
هذا بعيد؛ لأنه خرج مخرج ذكر ما منَّ عليه بلطفه. وليس في الدلالة والبيان ذلك؛؟ إنما 
عليه البيان» وكان رسول الله يَكْةِ يدل على الهدى ويبين لهم طريقه . 

ثم أخبر أنه لا يهدي من أحب بقوله: «إِنَك لا تُرى من لبت ولكنّ أنَّهَ يَبْدِى من 
[القصص : 0 دل أن ذلك إكرام من الله - تعالى- بالهداية بالتوفيق”" له 
والعصمة بلطفهء لا الدلالة والبيان. < 

وكذلك قوله - تعالى-: بم لك ا أسكثراً ل ا تنا ع لصو بل نه مم َك" 
أن هَدَسْكرٌ للايمن» الآية [الحجرات : 17]؛ فلو كان على الدلالة والبيان لكان منه ذلك» 
نم [أخبر]"" إن المتة علب لله < تعالى > لآ الرسولة؟ :دل أنه لما ذكرنا من الهداية تقسها 
لا الدلالة. 

وقوله - عز وجل -: #أدِينًا قِيَمَا4 . 

قيل”'': قائمًا مستقيمًا لا عوج فيه؛ كقوله: لوَلَرَ يَمَل لَه عِوَعَآيسَما4 [الكهف : 
١ه‏ ؟]. ظ 

والعوج: هو الذي فيه الآفة: 5 أن لا آفة فيه ولا عوج . 

وقوله - عز وجل -: املد بهي 4 . 

إن أهل الأديان جميعًا يدّعون أن الذي هم عليه هو دين إبراهيم» فأخبر أن دين إبراهيم 
هو الدين الذي عليه رسول الله يَلِْةِ لا هم. 

وقوله - عز وجل -: احَزِيما 4 . 





(0) ينظر البحر المجيط لأبى حيان (077/5؟). 

(0) فى أ: والتوفيق. 22 

(0) سقط فى أ. 

(8) اذكره تمعتاة ابن جرير (4)5194/5 والبغوي في تفسيره »)١51/7(‏ وابن عادل في اللباب (// 
هه ), ا 
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< د مسلماء والحنتة: هو الميل»؛ 007 أ مائل إلى دين الله» أخبر 
أنه يدعو إلى دين الله - تعالى- إلى الدين الذي كان عليه آباؤه وأجداده» أعني به : 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رما 36 ين المتركن» . 

برأه الاين وجل - من الشرك . 

وقيل” "': كان حنيمًا خالصًا لله مخلصًا لم يشرك أحدا في ربوبيته ولا في عبادته» على 
ما فعل أولئك الكمرة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحقصة : 2207007 : 
وا حنيفًا # . 

أُ: «#قيمافك# بالتشديد”؟) و #قِيمَا# باللكقيي 7 : أو يحرج قوله: بق هدش 

ا مُسَتَقِيوٍ 4 على الشكر له والحمد على ما أنعم عليه وأفضل له» من الإكرام له 
بالهداية بالطريق المستقيم . ظ ْ 

[والمستقيم]”'2 يحتمل: القائم بالحق والبرهان وكذلك قوله: ديا قِيَمَا4 بالحجج 
والبرأهين » ودين أولئك دين بهوى أنفسهم ؛ ولذلك قال : #حنيفا نيف 6 . ظ 

وقوله: قل | إَآقٍِ هداني د ِل صرْطٍ مُسَتَقِيو #. 





)000( ذكزه 7 جرير 5279 1 في الدر (/617؟) وعزاه لابن المنذر عن السدي. 
000 في أ: الحنيف. 
فة4 احرضي ال جور 1/3 7 من اللي ره السيوطي في الدر /١(‏ 07؟) وعزاه لابن أبي 
يت 
)0( قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمروء مفتوحة القاف مشددة الياء. 
ينظر: معجم القراءات القرآنية (09/0"), إتحاف الفضلاء »)757١(‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
0 000 الو المحيط (4/ 2557)» التبيان للطوسي (757/5)) التيسير للدانيى »)١١8(‏ . 
تفسير الطبري (587/10؟)» الحجة لابن خالويه (؟6١)»2‏ الحجة لأبي زرعة (2)71794 السبعة 
ل ات (717)» الغيث للصفاقسي ٠ ٠(‏ الكشاف للزمخشري (5/ 0١5)؛‏ الكشف 
للقيسي »108/١(‏ 48) المحتسب لابن جني :»2739٠0/5(‏ المعاني للاخفش (2)557/0 
ظ المعاني للفراء »)751/١(‏ النشر لابن الجزري (؟5717/7) . 
)0( قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مكسورة القاف خفيفة الياء. 
ظ قال الزمخشري -رحمة الله عليه- : القيم : (فيعل) من (قام) كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم . 
ظ وأما قراءة أهل الكوفة فقال الزجاج -رحمة الله عليه-: هو مصدر بمعنى: القيام»؛ كالصغر 
والكبر والشبع» والتأويل: ديئًا ذا قيم» ووصف الدين بهذا المصدر مبالغة. ظ 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب (2)01757/8 والكشاف (487/5). 
(5). سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: 8قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنْدَي وَحَياىَ وَمَمَاق يِه رب الْعِينَ4 . 

وقوله - عز وجل -: كل أَغْرٌ أسَّهِ أبتى ربا . 

خاطب الله بهذه الآيات رسوله يَكِْ والمرادٌ به: الخلقُ كله» فمن بلي بمثل ما كان بلي 
رسول الله يك من السؤال والدعاء» فله أن يقرأ أو يذكر ما في هذه الآيات. 

ولو كان المراد [بالخطاب]"'' بهذا رسول الله يكِهِ خاصة» لكان لا يقول له: ##وُنٌ 4. 
ولكن يقول له: افعل كذاء ولا تفعل كذا؛ وعلى ذلك الخطاب في الشاهد في خطاب 
بعض بعضا ألا يقولوا: #إقُلَّ» ؛ فدل أنه على ما ذكرناء وكذلك قوله: ظدُنْ هُرٌ أده 
عد [الإخلاص: :]١‏ من استوصف صفات الله؛ فعليه أن يصف له ما في سورة 
الإخلاص؛ ورسول الله يك وغيره من الخلائق سواءٌ في ذلك الخطاب . 

ثم في قوله: طقل إِنَ هدنت رق إِلّ مط مُسَتَقِيِوِ . . . © الآية ذكر مثّنه بما هداه. 
والاستسلام '' إلى شكر ما أنعم عليه. وفي قوله: #قلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمتى 4 الأمر بإخلاص 
العبادة لله - عز وجل - وإسلام النفس له في جميع أحواله محياه ومماته. 

وفي قوله: ##كل أَغرٌ أسّهِ أيتى ريا . 

فيه الدعاء إلى وحدانية الله وربوبيته. 

ثم في قوله: 9 إن هدَننٍِ رق4 دلالة رد قول من يستئني في إيمانه” ؛ لأنه أمره أن 
يقول: «إِنَن دَق رق إل صر مُسَتَقِيوٍ4. من غير أن يأمره بالثنياء فمن استثنى فيه لا 
يخلو استثناؤه من أحد معليية : 

إما أن يكون لشك فيه. 

أو لكتمان ما أنعم الله عليه؛ فعلى كل من أنعم الله عليه أن يظهر ذلك» وأن يشكر له 
ل 

وقوله: كل إِنَّ صَلَاقِ وَمدَي وَبحَْاىَ وَسَمَاق إن رب الْمَلدِينَ 4 . 

يخرج على وجهين: 0 ظ 

أحدهما: يخرج على الأمر بالدعاء لنفسه؛ لأنه قال: قل: أجعل صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 

والثاني: على المنابذة مع أولئك الكفرة والفجرة» يقول: أنا أجعل صلاتي وعبادتي 
)01( 0 


١‏ في أ: بان 
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ومحياي ومماتي لله؛ لا أجعل لغيره شركاء» كما جعلتم أنتم لغيره شركاء في عبادته 
وصلاته ونسكهء والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: #صلاق4 : 

قال عضنه : الصلاة المفروضة . 

وقال بعضهه”": الصلاة: الخضوع والثناء؛ يقول: إن خضوعي وثنائي لله» ‏ 
والصلاة : هي الثناء في اللغة. 

وقوله: #وَمْتي 4 اختلف فيه. 

قال عضي 7 سكن اد كقوله: #وَلكل مو جَعَلنًا مَنسكا) [الحج : 3 
أ ايا ظ 

وقيل”؟2: نسكي ذبيحتي لله في الحج والعمرة وغيره. 

و نسكي : عبادتي ١‏ والنسك: اسم كل عبادة؟ وعلى دلق" فصن كل عايد 
ناكا 

وقوله - عز وجل -: ##وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يله رَبَ الْعلئِينَ# . 

أي: أنا حي وميت لله لا أشرك أحدًا في عبادتي ونفسيء بل كله لله لا شريك [له] 
في ذلك . ظ 

ويحتمل: أن يكون هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: قل إني أمرت أن أجعل 
صلاتي ونسكي لله أو إني أمرت أن أدعو وأسأل الله أن" يجعل صلاتي ونسكي 
وعبادتي له» لا أشرك غيره فيه. 

وقوله - عز وجل -: «#وأنا وَل ا 


4 





(19) ينظرة البخر المحيظ (19/4؟): 
(؟1) ينظر: البحر المحيط (5/؟557؟). 
(*) ينظر: البحر المحيط (557/5). 
(4:) أخرجه ابن جرير (4/ )١157507 2154707 21١5801١( )57١‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )١77/7(‏ وعزاه لذرع أن دقيية» وعين بق تعمد وادق الجندذو واين ابئ 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 1 ْ 
(0) ذكره البغوي في تفسيره (5/>) وأبو حيان في البحر (5"7/5). 
6 زاد فى أ: قوله. 
(10): “فى يفت اند 
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أبلغ ؛ لآنه أمر بتبليغ ها انول إليةغ .فيقول؟ آنا أول من أسلم بالدئ امت بالتبليغ . 

ويحتمل: أن يكون لا على توقيت الإسلام؛ ولكن على سرعة الإجابة والطاعة 
[له]”''؛ كقوله: #ومًا يهم يْنْ ءَايَةِ إِلّاى أحكَيرٌ بن أَخْتِها» [الزخرف: 148]: هو على 
الوصف بغاية العظم» ليس على أن بعضها أكبر وأعظم وبعضها أصغر؛ ولكن كلها أعظم 
وأكبر؛ فعلى ذلك هذا ليس على وقت الإسلام» ولكن لسرعة الإجابة» والطاعة له والله 
أعلم . 

الإسلام: هو جعل النفس وكلية الأشياء لله سالمة» أي: أنا أول من جعل نفسه لله 
سالمة. 

وقوله - عز وجل -: #إقل أغْرٌ الله أيتى ربا وَهْوَ رَبُ كل شو . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أغير الله أبغي ربا وقد تعلمون أن لا رب سواه؟! 

ويحتمل : أغير الله أبغي ربا سواهء وفي كل أحد أثر ربوبيته وألوهيته قائم ظاهرء وفيما 
تدعونني إليه أجد آثار العبودية والربوبية لله فيه» فكيف أتخذ ربا سواه؟! . 

وقوله - عز وجل -: #ولا تكب كل تنس إِلَّا عليها 4 . 

حمل رجيين : 

[الأول]”'' يحتمل : لا تكسب كل نفس من [سوء]”" إلا عليهاء أي: لا يتحمل ذلك 


٠ <6 ٠ 1‏ 59 07 0 0 ءوس لصم ع 
غيره عنه في الآخرة؛ وكذلك قوله: ##ولا يَِرُ وَازِرةٌ وِزْدَ أَخْرَئ» [فاطر:18]ء وكقوله: 


نا علب مَا جل وَملتِحكْم نا لمر 4 [النور: 54]. 

[الثاني]”*' ويحتمل: أن يكون قوله: «وّلا تكب كل كفيس إِلَّا علينا2 أي: لا 
تكسب كل نفس - لو تركت وما تختار - إلا عليهاء لكن الله بفضله يمنع بعضها وما 
تختار على نفسها؛ كقول يوسف - عليه السلام -: #إنَّ ألنَقْسَ لَأْمَارَة يألشّي إلا مَا َحِمّ ‏ 
َقِ» [يوسف: 01]: أخبر أنها كاسبة السوء إلا ما عصمها ربي. 

وجائز أن يكون على الإضمار؛ كأنه يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولهاء ومثله 
جائز في القرآن؛ كقوله - تعالى- : ل#الِيَكونَ إلتلميت دَدِبَا4 [الفرقان: »]١‏ وهو نذير 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى .ب. 
(0) سفظ فى أ 
(5) سقط في أ. 
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لقوم: بشير لقوم آخرين: نذير في حال» وبشير في حال . 

وقوله - عز وجل -: لثم ءَ إل ري تبذك نتف يما هكم فد عَلِئُون4 

هو على الوعيد وروي عن النبي أنه كان إذا كبر للصلاة» أتبع وييد الآية: إن 
صَلَاق ونش .» إلى ا 
وعن على - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله وك إذا افتتح الصلاة كبرء. ثم قال : 
#وَجَهْتٌ يَجْهِىَ لِيَرِى فَطرٌ السَمواتك والأيضت حَنِيقاً وَمَا أن مرح المتركي.[الأنعام : 14] 
«إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي .... . #إلى قوله تعالى #وَأنا أَرَلْ ا 

وذكر أنه كان يدعو بعد ذلك دعاء طويلا. 

وروي عن عائشة”"» وأبي سعيد الخدري أنهما قالا كان رسول الله يليه إذا 5 
الصلاة رفع يديه ذا منكبيه ) ثم يقول: «سبحانك اللهم ود وتبارك اسمك» 
وتعالى جدكء ولا إله غيرك». 

كاك أ سدس ريعب الله - يختار من ذلك هذا في الفرائض”* 

وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قام إلى الصلاة» فكبر» ثم 
قال: «سبحانك اللهم وجحمةلك ع وقارلك بتاكو تاكن مالك بول ادير 

[وكذلك روي عن أبي سعيد أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك 
اولك انتملك توهال جد دولا إلهظيرك2 ]7 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )074/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه /7١1١(‏ الالا). 
وأحمد في المسند ))15/١(‏ وأبو داود )511-177٠0/١(‏ في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء (755). ظ 
35 أخرجه الترمذي (47؟)» وابن ماجه 2»)8١67(‏ وأبو داود (1//57)» وابن خزيمة (470). 
(9) أخرجه أحمد (60/8) (14/8), والدارمي (57؟١)‏ وابن ماجه (5١6)؛‏ والترمذي | (555), 
ظ والنسائي )١17/5(‏ وفي الكبرى (؟485» ”887). 
(4) ينظر بدائع الصنائع ٠٠ 07/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 188). 
(0) أخرجه مسلم )5191/١(‏ كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (؟44/0*) موقوفا 
على عمر بن الخطاب دوكر الإتلعي فق تصيتب الراية 0758/1 وقال: : موقوف أخرجه مسلم في ظ 
ْ صحيحه عن عبدة بن أبي لباية عن عمر .١‏ هء قال المنذري: وعبدة لا يعرف له سماع من عمر. 
وقال الدارقطني في العلل : وتدوراة إسمافيل بن قاس عن عبد لحك بن ميت بن أبن عد 
' عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي وك وخالفه إبراهيم يم النخعي فرواه عن الأسود 


عن حبر زهو الف . 


69 سقط في أ. 
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وكان أبو يوسف يستحب أن يقول بهذه”'' الكلمات والكلمات التي رواها علي بن أ 
طالوت وى اليه دمن غير بإنستاب فول حطر ليا سواه 
وكان أبو حنيفة''' - رحمه الله - لا يستحب أن يزيد في الفرائض على ما روي عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله يَكهِ وما روت عائشة - رضي الله 
عنها - عن رسول الله يَلِْهِ وما روي عن عمر وعبد الله" - رضي الله عنهما -. 

وأما في النوافل فله أن يزيد ما شاء فيها من الثناء والدعوات؛ فيحتمل أن يكون ما رواه 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من فعل رسول الله يك كان ذلك في النوافل. 
قوله تعالى: رد اوس وا ل 0 لبوك في مآ 
ا إِنَّ ريك سَرِيِمٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ لََعُود تح 409 . 

قوله - عز وجل -: ##إوهُو 077 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: «بَمَلكُمْ حَلِيكَ الْارْضِ 4. يعني أصحاب رسول الله يَلِْهِ جعلهم 
خلائف من تقدمهم من المكذبين والصديقين؛ ليعلموا ما حل بالمكذبين برسول الله يكل 
ليحذروا تكذيبه والخلاف له ويرغبوا في تصديقه والموافقة له والطاعة؛ ليكون لهم بمن 
تقدمهم عبرة في التحذير والترغيب» ويكون لهم بمن تقدمهم قدوة وعبرة؛ ليعرفوا صحبة 
رسول الله يك أن كيف يجب أن يصحبوه ويعاملوه: من الإحسان إليهء والتعظيم له 
والتصديق» ويجتنبوا الإساءة إليه والتكذيبت. 

ادم عارك محرت الازس 1 ؛ يعني : البشر كلهم» جعل بعضهم 
خلائف بعض في الوجود وفي الأحوال في الحياة» والموت» والغناء”*2» والفقرء 





000 فى ب: هذه. 

(؟) ينظر أحكام القرآن (7/ 47)» المبسوط .)١7/1١(‏ 

69 ذكره ٠‏ الزيلعي في نصب الراية )7١19/١(‏ وعزاه للطبرانيى فى معجمه عن عبد الله بن عمرء وقال: 
الحديث معلول بعبد الله بن عامر ونقل شيخنا الذهبي في (ميزانه) تضعيفه عن جماعة كثيرة. 

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء اي 

أسند عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء أ 

62 أخر جه ابن اه بنحوه وذكره ٠‏ السيوطي في الدر (/ 4؟١)‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)2 لجار صر و الدى والح ام يتضرر: والعرب يجعلون أحيانًا الاسم المقصور ممدودًا 
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والصحةء والسقم» وفي العزء والذل» وفي كل شيء»ء وفي الصغرء والكبر؛ ليكون لهم 
في ذلك عبدٌ ودليل على معرفة منشئهم وخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جميعًا معًا - لم يعرفوا 
أحوال أنفسهم وتغيرهم من حال إلى حال» [ولكن أنشأهم واحد بعك واحده:وترنا بعد 
قرن؛ ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال]"''؟ ليعرفوا أن منشئهم واحد؛ 
لأنهم لو كانوا جميعًا معًا - لم يعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضغة» ثم من حال الصغر إلى حال الكبرء وكذلك هذا في جميع الأحوال: من الغنى”" 
والفقرء والصحة» والسقم» ولو كان كله على حالة واحدة - لم يعرفوا ذلك؛ لكن جعل 
بعضهم خلائف بعض؛ ليدلهم على ما ذكرنا. 

ويحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إنهم ماروا فلك الووان 7 فالا ول 
يكون في بيان صحبة رسول الله يَكهِ وحسن المعاملة معه. ظ 

والثاني في بيان وحدانية الربّ. 

وقوله - عز وجل -: #ورقمٌ بَعضكم هوق بَعضٍ درجت 4 . 

يحتمل هذا في الأحوال» ويحتمل في الخلقة جعل لبعض فضائل ودرجات على 
بعض» وجعل بعضا فوق بعض بدرجات في الدنيا؛ ليكتسبوا لأنفسهم في الآخرة | 
الدرجات والفضائل؛ على ما رغبوا في الدنيا في فضائل الخلقة ودرجات بعضها*' فوق 
بعض» ونفروا في الدون من ذلك؛؟ ليرغبهم ذلك في اكتساب الدرجات في الآخرة» 
وينفرهم عن اكتساب ما ينفرون عنه في" الدنيا. 

وقوله - عرز وجل -: م بوم فى مآ #اتدك» . ظ 

يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم من الأحوال المختلفة: من الفقر والغناء» والسقم 
والضغة» والضغر والكبرة .وغير ذلك من الأحوال:: 

ويحتمل: #فى مآ اتَدم4 من النعمء أي : ليبلوكم بالشكر على ما آناكم من النعم . 
وقوله - عز وجل -: إن رَيّكَ سَرِيعٌ الِقَا4 . 


)1١(‏ سقط افى ب 

تن أ الشناء: 

86 .ذكره أو خياة ان الحو الميخيط وتحوة :011/2 
لفن و 

(1)9 أفي ان !"طن 
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قالبيعضهه '" هو إخان عن سرغة""؟ إتيان العذاف» لآن كل آع ارين كاله قن ايه 
كقوله: أن أَمْرٌ أشَّهِ» [النحل: »]١‏ #أفربٌ لِلنّاس حِسَابِهِمٌ © [الأنبياء : »]١‏ كارت 
ألسّاعَة# [القمر: ]١‏ ونحوه: أنه إذا كان آنيًا لا محالة”" جعل كأنه قد جاء. 

وقال بعضهم: ذلك إنباء عن شدة عذابه لمن عصاه. 

وقوله - عز وجل -: #وَرَكم بض هَوقَ مض درجت لبوك فى مآ واتنك 4 . 

قبل : يبتلي الموسر في حال الغناء» والصحيح في حال صحته» ويبتلي الفقير في حال 
فقره» والمريض في حال مرضه. والابتلاء من الله - تعالى - على وجهين : 

إما أمرًا بالشكر على ما أنعم. 

أو صبرًا على ما ابتلاه بالشدائد» والابتلاء منه هو ما بين السبيلين جميعًا سبيل الحق 
وسبيل الباطل» وبين أن كل سبيل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلك سبيل الحق أفضاه 
إلى النعم الباقية والسرور الدائم» وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد وحزن 
انم 
ثم خيره بين هذين؛ فهو معنى الابتلاء. 
وقوله - عز وجل -: #إوَإِنَم لَمَفُود م4 . 
للمؤمفين وق ذكوناء'*" [والكنة اللها ويه العالفييه |0 


.)17/4( ينظر: تفسير البغوي والخازن (؟478/1)» والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
في أ: معرفة.‎ )1( 

(9) في أ: محال. 

(5) فى سورة البقرة 1"/ا١].‏ 

(5) سقط في أ. 
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سورة الأعراف 
قيل إنها مكية 


5 0 ا أ لل 
سه َس عرز ايحيسم 


رس 


قوله تعالى: «التص كنك أل إِلِكَ ملا يكن فى صَدَردٌ كرح نِنْهُ لِنُنْذِرَ يد وَذكرئ 
للنؤبنيت تم انَبعأ مآ أَرِلٌ اليم ين رَتَي ولا مهأ ين مونو أله ولبلا ما تَدَكُرُونَ )4 . 

الحمد لله العليم بخلقه؛ اللطيف لرشد عباده» ضرب لهم الايات والبيان؛ لينقلهم 
بحكمته وتدبيره من الجهالة إلى العلم؛ ومن الضلالة إلى الهدى» ووصى رسوله أن يدعو 
عباده إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة”"2» فبعث محمدًا يل إلى الناس كافة» وأنزل 
إليه الكتاب تلا فيه ما في الكتب الأولى ؛ ليبين لأهل الكتاب والمشركين أن النبي الأمي' " 
العربي لم يعلم ما في الكتب الأعجمية إلا من عند الله؛ ليكون ذلك أوضح لهم في 
التديمة: 

وكان رسول الله يك قبل الرسالة معروفًا عند الفريقين أنه لم يتل" كتاباء ولا خطه 





)١(‏ كما في قوله تعالى: ادع إلّ سَبِلٍ رَيْكَ. . . # [النحل: 65؟17]. 

)١(‏ من المعجرز: أن نبينا - عليه السلام - نشأ مع قريش كنشأة الإنسان منا مع إخوته وبني عمه وأقاربه. 
ثم لم يفارقهم في سفر ولا حضر بل كانوا معه إلى أن ادعى الرسالة» ولم يعرف قبل ذلك بقراءة 
كتاب ولا دراسة سير ولا مداخلة أحد من أهل الملل حتى بعث رسول الله كلوه فأخبر عن القرون 
الماضية والأمم السالفة بما لا يبلغ معر فته وبقدر على الإخبار بمثله إلا من أفنى عمرة في دراسة 
ذلك وقراءته ومجالسة العالمين به ومذاكرتهم به؛ فكان هذا من أعظم المعجزات وأكبر الآيات 
البينات ؛ لأن هذا ليس من فعل البشر وهو خارق للعادة بعيد عن مستقر الطبيعة» واقترن به التحديق 
ودعوى الرسالة ووجدت فيه سائر صفات المعجز؛ فكان من معجزاته وبدائع آباته طَللِبَهِ وشرفه 
م ع 0 َ 

فهذا وجه تعلق المعجز بكونه كَل أميّاء ولذلك قال الله تعالى: «ومًا كُنت شُسَلَواْ من ملو ين 
كنب ولا تحط بسَمِِيْلك إذا لَأَريابَ الْمبَِلُونَ» [العتكبوت: 48]. 
فلم يكن كله قبل أن يوحى إليه يتلو كتابًا ولا تخطه بيمينه» ثم تلا بعد ذلك أفضل الكتب وهو 
القرآن من غير تعليم» وكان ذلك من آيائه . ظ 
فإن كان كتب بعد أن لم يكتب قبل نبوته فإن ذلك أيضًا لا يؤثر في شيء من معجزاته. ولا يرد 
آية من آياته ولا يغير شيئًا مما جاء به. ينظر تحقيق المذهب ص ١15-1١5١‏ . 

0 في ب لم يتلو. برفع الفعل نعل «لم) الجازمة , وهذا وأرد في كب النئحاة. يقول ابن هشام 
المصري: «لم» حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا نحو طلم كلد وَل يوك » [الإخلاص: ]2 
وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها كقوله: | 

فقيل: ضرورة» وقال ابن فالك: الغة. “اها “ينظر. مغن اللبيب: (11/1//21). 


000 سورة الأعراف الآيات: ١‏ - بم 


1 5 ف وى :013 1 >5" 00 5 
بيمينه» ولا كان عندهم من شعرائهم "2 ولا المعروف بأنسابهم''' وعلم أنبيائهم ؛ 





)١(‏ الصواب أنه يله كان لا يحسن الشعرء ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته. 
قال الله - سبحانه وتعالى-: وما عَلْمَنَهُ القَعْرَ ومَا ينبت 45 [يس :19] أخبر سبحانه وتعالى 
ا وأنه لا ينبغي له أن ن يسلع لد 
قال الخليل بن أحمد : : كان الشعر أحب إلى رسول الله يَكِْ من كثير من الكلامء ولكن لا يتأتى 
له . 
روى ابن أبى ي حاتمء عن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كَلِِ كان يتمثل بهذا 
البيت : ظ 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيًا 
فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه-: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
فأعادها بالأول ٠‏ فقال أبو بكر : 0 يقول الله تعالى : 9ومَا عَلَمَئنُ أَلمَّعْرَ وما 
يت 4501 . 
وروى لبيهقي رضي الله تعالى عنه. أنه و قال للعباس بن مرداس: أنت القائل : 
فقن أو كراي أت وامي ينا ونيول ابل : ما أنت بشاعرء ولا راوية» ولا ينبغي لك» إنما قال 
بين عبينة والأقرع . 
وروى أبو داودء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول الله يَكَةِ يقول: ” 
أبالي ما أتيت أني شربت ترياقاء قال : و ل ا 
نفسي ) فخرج به ما قاله حاكيًا عن غيره إلا عن نفسه كما في الصحيح؛ أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لسد”: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
قال الإمام إبراهيم الحربي: ولم يبلغني أنه يك أنشد بينًا تامًا على روايته» بل إما الصدر كقول 
بن 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو العجز كقول طرفة : 
وَيَاقيك بالأخمار من ل تزود 
فإن أنشد ينا كاملا غيّرة» كبيت العباسن بن مرداس: 
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: ١ما‏ جمع رسول الله يَكهِ بيت شعر قط . 
وروى ابن سعد. عن الزهري» رضي الله تعالى عنه» قال : قال النبي و وهم يبنون المسجد: 
هذا اليمحال لاخال حيتي قكذا أبن برحنيها وأصلهر 
قال الزهري: (إنه لم يقل شيئًا من الشعرء إلا قيل قبله إلا هذا؛. 
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وما روي عنه كَكةِ من الرجز كقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
وغير محمول على أنه لم يقصده. ولم يسم شعرًا إلا ما كان مقصودا. 
قال النووي: كان لا يحسن الشعرء ولكن يميز بين جيده ورديئه. 
وقال الزركشي : ظاهر كلامهم » أن هذا من خصائص نبينا يَكةٍ وأن غيره من الأنبياء ليس كذلك . 
ينظر سبل الهدى والرشاد .)77977-11/9*/١١1(‏ 
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وذلك أبلغ في البرهان» فأنبأ فيه علم الغيوب» وفرض الفرائض» وحكم فيه الأكاد 
وأنزل فيه الحجج بتأليف يعجز عنه من دون الله؛ ليبين لهم أنه من عند اللهء فأنف(1) 
قومهء وأبوا أن يستمعوه واستكبروا عليه وقالوا: #لوْلَا نَل هذا الْفرءان عل رَجلٍ من 
الْفَريينِ عَم # [الزخرف:١*]‏ وقالوا: #لا شُمعوأ لِذَا لزان وَلْمََأ فيه للك تَعْلونَ 4 
[فصلت: ١١؟]‏ ؛ فأتاهم العليم الخبير من قبل أنفسهم وكبرهم؛ فأنزل في الكتاب 
كلامًا افتتح به السورة لم يكن من كلام قومه؛ فلما سمعوه ظنوا أنه بديع أبتدعه محمد 
يله كإبداعهه”" البلاغات والأوابد» وأنفوا أن يكون محمد يقدر من ذلك على ما لا 
يقدرون» فتدبروا الكتاب ليعلموا صدوره بما بعده من الكلام؛ فسمعوا كلامًا مجيدًا 
[حكيمًا]”: ونبأ عظيماء وحججًا نيرة» ومواعظ”'' شافية؛ فدخل أكثرهم في 
الإسلام» وليك . عله ركاذ معانة فين ب وشاهل. سقلد"5 لأ ينظ .وليهنا 





هه علم الأنساب : هو علم يتعرف منه أنساب الثاسن : 
ل ا ا ا م ماه 00 
ان القدر أشار الكتاب | ا ل لتَعَارَووَاً # [الحجرات : ]١7‏ | 
في 


وبحث الرسول الكريم في «تعلمر أنسابكم تصلو أرحامكم» على تعلمه: والعرب قد اعتنت 
بضبط أنسابها إلى أن كثر أهل الإسلام واختلطت أنسابهم بالأعاجم؛ فتعذر ضبطه بالأباء؛ 
فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك» حتى غلب هذا النوع. ينظر أبجد 
العلوم (؟/ .)١١5‏ 
)١(‏ أنف أنفًا وأئفة:. امتتكفه واستكن:, ينظر المعجم الوسيط )"*0/١(‏ (أنف). 
0( فى ب : : كايتداعهم. 
(0) 1 «ميقظ فى ناد 
(5) في ب: : ومواعظا. وهو خطأ من الناسخ ؛ لأن هذا الجمع في اللغة بصيغة منتهى الجموع فلا يلحقه 
التنوين؟؛ إذ هو ممنوع من الصرف ينظر: لسان العرب (14177/7) [وعظ] . 
(6) التقليد لغة: مصدر قلدء أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به. 
وتقول: قلدت الجارية: إذا جعلت في عنقها القلادة» فتقلدتها هي» وقلدت الرجل السيف 
فتقلده : إذا جعل حمائله فى عنقه. وأصل القلد - كما في لسان العرب - ليّ الشيء على 
الشيء» نحو: ليّ الحديدة الدقيقة على مثلهاء ومنه: سوار مقلود. 
وفي التهذيب: تقليد البدنة : أن يجعل في عنقها عروة مزادة» أو حلق نعل»؛ فيعلم أنها هدي . 
وقلد فلانًا الأمر: ولاه إياه. انه تفلك الرلاة الأعطال» 
ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة ذ فى الفعل» وبمعنى التزييف» أي : صناعة 
شيء طبقًا للأصل المقلد. وكلة المتكييه مأنقوة من التقليد للمحتهدين ؛ لأن المقلد يفعل مثل فعل 
المقلد دون أن يدري وجهه . والأمر التقليدي: ما يفعل اتباعًا لما كان قبل» لا بناء على فكر الفاعل 
نفسهء واخلافه: الأمر المبتدع . 
ل ا 
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهماء أي توليتهما العمل. 
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أنزل مما وصف قوله: #كهبيعص# [مريم: »]١‏ و«طتَرَ4 [الشعراء» القصص: »]١‏ 
و[ #التص»#] ”'' وطالر #4 [يونس» هود يوسف. إبراهيم» الحجر: ]١‏ وما أشبهها. 

فقال: #المص* . 

ليعطف بها على النظر فيما بعدها. 

ثم ابتدأ فقال: # كتدى أل لتك . 

يقول: كتاب من ربك؛ لتنذر به عباده. 

#تلا يكن في صَدَرك حي ينهُ4. 

يقول: فلا يضيقن صدرك عن الذي فرض الله عليك فيه من البلاغ إلى قومك. وبما 
فرض عليك من البراءة منهم» وممّا يعبدون من دون الله؛ فكأن الرسول يَكةٍ يخاف ما 
خافت الرسل من بين يديه» فقال موسى: #تَأَحَافُ أن بَقَمّلُون» [الشعراء: ]١4‏ وقد كان 
يعرف قومه بالتسرع إلى القتل فيما ليس مثل ما يأتيهم به» فأمنه الله منهم بقوله: ##وَأه 
يتصغلك هن انان [المائدة: 1117 وقال في آخر هذه السورة: أَدَعُوأ سُركارك م كيدُون 
قلا لنظرون 4 [الأعراف: :]١45‏ يفهمونها عن الله - تعالى - فإنها من أعظم آيات الله 
لرسوله يَكِةٌ أعلمه أنهم لا يصلون إلى ما يخاف منهم . وفي الأثر”" أن الله - تعالى - لما 
أرسله إلى قومه» فقال : «أي رب إذا يثلغوا" '' رأسي فيذروه مثل حبرّة» فأمنه الله - تعالى 
- من ذلك فقال: قلا يكن في صَدَرِكَ حرج ينَهُ4 من البلاغ» ولا يضيقن صدرك بما©) 
فرض الله عليك من العبادة والحكم الذي تخالف فيه قومك. 

ثم وصف الكتاب فقال: ##وَوكْرى لِلْمُؤْميتَ». 

يقول: يتذكرون بما فيه ويتدبرونه فيعلمون به الحق من الباطل» ويذكرون به ما فرض 


وحتمل أن كرو دعل التحروف: قنك :قطان مكاي الله جبنا وله لود ا 1 


3 ثانيها: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته؛ ليعلم أنه هدي. - 
ثالثها: تقليد التمائم ونحوها. 
رابعها: التقليد في الدين» وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله. أو هو العمل بقول 
الغير من غير حجة. 
ينظر: لسان العرب (قلد). ومختار الصحاح (قلد). وروضة الناظر لابن قدامة (؟459/5). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(5) أخرجه ميك (858:/51)اعن عياض بن خمار المتطاقس تعره 
فر فىى ب: قطعوا. 
62 فى ب : عما. 
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يفهمها غيرهمء [على ما يكون لملوك الأرض بينهم وبين خواضهم إشارات يفهمها 
خواصهم ولا يفهمها غيرهم]”'''؛ هذا متعارف فيما بين الخلق أن يكون لهم فيما بينهم 
وبين خواصهم ما ذكرنا؛ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابات من 
< الله خاطب بها رسله - وهم خواصه - يفهمونها ولا يفهمها غيرهم» ثم وجة فهمهم يكون 
يخبرهم فيقول: إني إذا أنزلت إليكم كذا فمرادي من ذلك كذاء أو كان البيان والمراد 
منها مقروئًا بها وقت إنزالها ففهموا المراد منها بما أفهمهم الله وأراهم ما لم ير ذلك 
غيرهم ؛ كقوله : «إَا ْنَا إِلِكَ الكتب بِالْحَنْ لِتَحَمْ بَيْنَّ الئاس مآ أرَنكَ أله [النساء : 
0 أرى رسله شيئًا لم ير ذلك غيرهمء ولا أطلعهم على ذلك» فهو''' من المتشابه 
: 1 0 ظ 
على غيرهم»؛ وأنا على الرساء "فلس عمق المكدا 7 
إفة فى ب: فهي . 
افتتاح تسع وعشرين سورة من القران الكريم بالحروف المقطعة. تلك التي لم ينقل عن العرب 
دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء ولنقل ذلك علماء الصحابة. وكأن افتتاح 
السور بها - فيما أرى - داعية التوجه لمحاولة كشف أسرارهاء ووجودها في مطالع السورء معلم 
دال على أهمية افتتاحات السور القرآنية؛ لذا لم تقع - على كثرة مواقعها في الذكر الحكيم - في غير 
مطالع السور. 
ولما لم تكن لها دلالات معلومة كان للعلماء بشأنها موقفان: < ظ 
ذهب الشعبي وسفيان الثوري»؛ وجماعة من المحدثين إلى أنها سر الله في القرآن وهي من 


المتشابه . 
ظ 0 وقال الجمهور من العلماء : بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتنمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 


وقد استجاد كثير من العلماء الوجه الثاني؛ استبعادًا لأن يحتوي كتاب الله على ما لا يفهم» وقد 
تواترت النقول عن ابن عباس - ترجمان القرآن - بشأن تأويلهاء وغالب الظن أنها اجتهادات له - 
رحمه الله - وهو إمام الناس قاطبة في فتح مغاليق الذكر الحكيم - لذلك اتسع مجال القول بشأن 
هذه الفواتح» بل خصها جماعة بمؤلفات» فلابن أبي الإصبع: «الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح»؛ ومن المحدثين د/ محمد أبو فراج في «الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية»» 
د/ محمد بدري عبد الجليل «براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسوره. 

. وقد أكثر ابن أبي الإصبع من التفسيرات الرياضية» والحسابات الفلكية لهذه الحروف» وقد 
حاول الباحث الأخير أن يضع مفهومًا لهذه الحروف» وأن يربط هذا المفهوم بمقاصد السورة؛ 
فياساً على ما قدمه من تفسير لافتتاح قصائد الشعراء بأسماء محبوبات لا حقيقة لها في الواقع» 
وربطه موضوع القصيدة بهذا الاسم الذي انتهى إلى أنه رمزء واستنادًا لما جاء في اللسان وغيره 
من معان لأسماء الحروف كمعنى (الألف) و(الحاء) و. . .إلخ . ظ 

يقول: «فلأمر ما نرجو ألا نهمله نص علماء الرسم القرآئي على كتابة فواتح السور حروفاء ولآمر 
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5 ما نرجو ألا نغفله نص علماء القراءات على نطق فواتح السور كلمات» وبقدر ما اختلف المسلمون 
حول الحكمة؛ أجمعوا على أنها استهلالات ابتدئ بهاء ومن ثم كان مصطلح براعة الاستهلال» بما 
هو إشارة في الصدر إلى المقصود وما قد يمت إليه من مصطلحات مُعِينة على الكشف. وقد فسر كل 
الحروف المقطعة بما جاء لمعائيها فى لغة العرب . 

على أية حال فهو اجتهاد. لكنه يتكئ على المذهب الرمزي» ولئن صح هذا التفسير له - مع 
شدة التكلف - في مثل (ق) و(ص) و(ن) فكيف يصح في (آل حم)ء هل تتفق موضوعات السور 
السبعة تمام الاتفاق كما اتفقت افتتاحاتها؟! وما قوله في (الم) وفي (طسم) وغير ذلك؟ إنه يفسر كل 
حرف بمعناه. ثم يفر من إيجاد تفسير لتكرر الحروف في الافتتاح» وعلى ما بذله من مجهود وما 
أخصب به بحثه من مراجع» فإن فيما توصل إليه خطرًا شديدًا ينبغي أن ينأى بكتاب الله عنهء ثم إن 
منهجه لم يطرد له») وحسب فساد المنهج عدم اطراده . 

وقد تأولوا لها معاني كثيرة منها : 

- أنها اسم من أسماء القرآن. 

- أو فواتح يفتتح الله بها القرآن. 

- أسماء للسور التي وردت فيها. 

- اسم الله الأعظم . 

- قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

- حروف مقطعة من أسماء وأفعال.» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

- حروف هجاء موضوع. 

- حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى . 

- حروف من حساب الجمل . 

+ الكل كنات :صر وشير القران قواتحه: 

- ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

- أو أنها علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة . 

وعلى اتساع القول بشأن تأويل الحروف المقطعة» رجح القول بأن: «تلك الحروف علامات 
دالة» ورموز منصوبة فحواها أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أمره وبان لهم وجه التحدي فيه 
ليس بلغة غير لغتهم» بل هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها». 

واستأنسوا لذلك بأمور منها: ظ 

- أن سنا وعشرين سورة - مما فواتحه حروف مقطعة - مكية النزول» وقد كانت فترة تحد 
وعناد. 

- معظم هذه السور فيها حديث بعد الفواتح مباشرة عن سمو القرآن وعلو طبقته . 
- أن هذا الراق أبعد ما يكون عن النقد. 
- أنه يلتقي مع غيره من الآراء. 0 
وقال القاضي أبو بكر: إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل: من زعم أن القرآن ليس 
بآية» فليأخذ الشطر الباقي» ويركب عليه لفظًا معارضة للقرآن لا سيما أنها نزلت في المرحلة التي بلغ 
فيها عتو المشركين أقصى المدى» وأفحشوا فى حمل الوحى على الافتراء والسحر والشعر والكهانة: 
فواجههم القرآن بالتحدي. ْ ْ 
ويستحسن الدكتور/ زكي مبارك رأي «المسيو بلانشو؟ في القول بأنها رموز صوتية وأنه من 
المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت في طريق كان معروفًا عند أهل الجاهلية: 
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- ومن الواضح أن القرآن لم يكن من همه أن يخالف الجاهليين في كل شيء؛ حتى في الأصوات 

الموسيقية سيقية» فليس بمستبعد أن تكون فواتح السور إشارات صوتية لتوجيه الترتيل» وأن تكون 
قايعة. لعف ترجه الجاهليين؟ . 

ثم توقف في فبوله على ما تكشف عنه هراسة أصول الموسيقى في الكنائس الحبشية والشامية» 
ولو كان كذلك لنقل عنهم أيضاء ا ذلك علماءنا عن كثرة : التأويلات التي أوجزتها . 

ويرى الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب أن هذه الحروف اترسم لمرتل القرآن أسلوبًا خاصًا في 
التلاوة»). وهو رأي يقبل بعد درس القران علن المستوئ الصوتي لما تفتتح به السور من 
الحروف المقطعة وايات هذه السورء مما يكشف لنا عن العلاقة الصوتية بين مطلع السورة 
ومقصدها. 

فقد ذكر أحد الباحثين أن «الفاقهين من العلماء تتبعوا الحروف المقطعة في أوائل السورء وار 
أن كل سورة من هذه السور» قد اختصت بما بدئت نت به فلم تكن لترد (الم) في موضع (الر) . 
وذلك لأن هناك تناسبًا بين افتتاحية السورة وآياتهاء فكل سورة بدئت ل 
كلماتهاء وحروفها ممائلة لهأ)ا. لكنه لم يذكر لنا تعليلاات لعدم إمكانية استبدال الافتتاحات . 

والزركشي - رحمه الله - ذكر ذلك في الحروف المفردة» وكشف عن العلاقة الصوتية بين مطلع 
السورة ومقصدهاء يقول: «ومن ذلك : 9ن والْرءان المجيدِ» [ق : ١]؟‏ فإن السورة مبنية على 
الكلمات الكافية من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق... وسر آخر هو أن كل معاني الشورة 
مناسب لما فى حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح»؟, وقبرت قلا أيضا بسورة 
(ص) وما اشتملت عليه من الخصومات . 

وكان كلامهم - كما ترى - ذا صلة و ثيقة بشأن بيان العلاقات» وكان اتساع اجتهاداتهم بشأن 
الحروف المقطعة. الها لد زان الع وامتترات العلاقات في فواتح سور الذكر الحكيم كله. 

والدكتور المطعني يمضي في هذا النسق» فيذكر لنا خصائص السور المفتتحة بالشرط. ويلحظ 
أنماط الأساليب داخل هذه السورء وكان مما قال في هذا الشأن: «والقيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التى من أجلها - والله أعلم - أ ر القرآن 0 هذه السور بها: هي أن الأسلوب 
الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الل اي ل ار تب المسبب على السبب» غ؛ فإذا ذكرت 
أداة الشرطه وأردفت بفعل الشرط». 7 تكبو قت" النفسن. إلى ا فإذا ذكر الجواب بعد 
هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أيما تمكن». 

فد سنض حنيد فى انحر نا المسطمة كز القن عن يقي العلاات تمر رالبلاقات 
التركيبية» فكان لأحند الباحثين أن يعمم ذلك في الذكر الحكيم فيقول: «وقد ضمن الله فاتحة كل 
سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنياء وأبرز ذلك في عبارة 
هي الغاية» فيما عرف من براعة ا 9 المعاني من غرض إلى غرض» . 

ل التي أشرنا إليها بيان لطرائق ق الكشف عن علاقات المطالع 
بالمقاصد» ويمكن أن يكون كلامهم في القضيتين الأوليين أطرًا عامة تهدي في موضوع دراستنا:. 

وينظر: المحرر الوجيز 2»)١78/١(‏ وبراعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور .)5١0(‏ 
وخصائص التعبير في القرآن وسماته البلاغية ,)0844/1١(‏ والبرهان (١/لاك‏ ل كاك والإعجاز 
البياني ومسائل ابن الأزرق »)١77(‏ والسر الغني لزكي مبارك »)47/١(‏ والحروف المتقطعة في 
أوائل السور القرآنية (94)» وخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (1١/5520157١)ء‏ وإعجاز 
القرآن: د/ السيد الحكيم (7). 
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وقال الفراء: يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة المتفرقة التي أنزلها من أب ت 
ث إلى آخرها كأنه قال : أن جمعت هذه الحروف اولي فجعلتها كتائاء فأنزلتها ؛ 
من نحو: #الَتص* [الأعراف: ».]١‏ و #اترّ ألّهُ» [آل عمران: ,.]5-١‏ و #المَ ذَلِك 
الكنتب4 [البقرة: 41-١‏ و االَتَرّ» [الرعد: ]١‏ ونحوهء والله أعلم بما أراد به ذلك. 
وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب مقدار ما حفظنا وفهمنا من أقاويل أهل العلم في 
)2 
ذلك”"*. 


)010( فى ب: : المتفرقة. 
(؟) قال المصنف في أول سورة البقرة: قيل فيه وجوه: 

روي عن ابن 1 رضي الله عنهما قال: قوله «المَ» أنا الله أعلم . 

ول إنه تسم الحويها: 

وقيل : إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة. 

وقيل : انكل حرف من عله لحرو كبانة عن امم ييز أنيداق اللهاتعالن”: الألف الل واللام 
لطفه. والميم ملكه. 

وقيل : إن اللام آلاؤه والميم مجدة. 

وفيل: إن الألف هو الله واللام جبريل والميم محمد. 

وقيل : إنها من التشبيب؟ ليفصل بن المنظوم من الكلام والمتثور من نحو الشعر ونحوه. 

وقيل : .إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحن ذكره ه بها على أثرها نحو قوله 

«الم ذَلِك الْكتبٌ4 [أول سورة البقرة]ء 8 ذَلِك لْكنبٌ4 هر تفسير «الم4. و الج أنه 7 
ِلَهَ إِلّا هُوَ» [أول سورة آل عمران]» و «#الَمص كنك ِل إِليِكَ* [أول سورة ة الأعراف] و#الر 
ككتّبٌ #4 [أول سورة هود»ء وإبراهيم]» و#الم يَلْكَ َإنثُ» [أول سورة ة لقمان] كل ملحقٍ بها 
فهو تفسيرها. 

وقيل : إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجُجمل ولكنهم عدوا بعضها وتركوا البعض . 

وقيل : إنه من المتشابه الذي لم يطلع الله خلقه علم ذلك ولله أن يمتحن عباده بما شاء من 
المحن . 

وقيل : إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن كقولهم: © لا شسمعوأ موا يدا اران ألما فيه فد # 
[فصلت:151]ء وكقوله ظوَمَا كان صَلَاُم عند الت إلا كا وَتَصَدِيَةُ4 [الأنفال: 5"] 
فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

الأصل ف في الحروف المقطعة أنه يجوز أن تكون على القَسَم بها على ما ذكرنا . وأريد بالقدذر الذى 
ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسمٌ بالذى جل قذرُه؛ وعظم خطره. وهي مما بها قوام 
الدارين» وبها يتصل إلى المناة فع أجمع . ا ا اللسان والسمع. وهما 
مجرى كل أنواع الحكمة. سم بها على معنى إضمار ونه أو على: ما أجل قدرها في أعين 
الخلق! فيقسم بهاء ولله ذلك ولا قوة إلا بالله . 

ويحتمل أن يكون بمعنى الرمز والتضمين في كل حرف منها أمرًا جليلاً يعظم خطره على ما عند 
الناس في أمر حساب الججمل. ثم يُخْرَّجٍ على الرمز بها عن أسماءٍ الله وصفاته ونعمه على خلقه» أو 
على بِيانٍ منتهى هذه الأمة» أو عددٍ أئمتها وملوكها والبقاع التى ينتهى أمرها إليها؛ . وذلك في نهاية 
الإيجازء بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام. وبما عو تمعن من الإشارة في الاكتفاء بها عن ا 
ولا قوة إلا بالله؛ ليُعلم الخلائقٌ قدرة الله وأنّ له أن يضمن ما شاء فيما شاء على ما عليه أمد 
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وقوله - عز وجل -: #ثلا يكن في صَدرك حرج ينه4 . 

قيل"'2: الحرج: هو الضيق في الصدرء ثم يحتمل ضيق الصدر وجومًا: 

يحتمل ضيق الصدر ما يحل عليه في ذلك من الشدائد والخطورات بتبليغه إلى الكفرة 
الذين نشئوا على الكفر والشرك» وخاصة الفراعنة والملوك الذين همتهم القتل والإهلاك 
لمن استقبلهم بالخلاف . 

أو أن يوسوس في صدره الشيطان أنه ليس من عند الله» أو أن يقول له: إنه من أساطير 
الارلين؛ على ما قال أولئك الكفرة: #إمَا ندا إِلَّ أمنطِيرٌ الْأُولِينَ4 [الأحقاف: .]١7‏ 

ثم يحتمل قوله : ثلا يكن في صَدرك حرج ينه على النهي» أي : لا يكن في صدرك 
منه حرج » ا ا 

وقال بعضهي'' ': ثلا يكن في صَدرك حرج 2# أ شك أنه من عند الله نزل. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي؛ لأنه بالنهي ما يكون عصمه. 

ات د الفا 0000 


الخلائق من لظيف الأشياء التي عاذت العقرل دواسياف الأجزاكة فصر خياد به دم تفلن :للك مر 
ركيب الكلام ولا قوة إلا بالله.. 
1 ويجوز أن يكون بمعنى اسم السورء ولله تسميتها بما شاء كما سمى كتبه. وعلى ذلك منتهى 
أسماء الأجناس خمسة أحرف» وكذلك أمر السور؛ دليل ذلك وضْلٌ كل سورة فتحت بها إليهاء كأنه 
بنى بها. ولا قوة إلا بالله. 
ويجوز أن يكون على التشبيب» على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام والمنثور في 
المتعارف أن المنظوم في الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام فعلى ذلك أو الكلام 
المنزل؛ ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام في الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
0 ولا قوة إلا بالله . 
وجائر: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباذه بالوقف فيهاء وتسليم المراد في 
حقيقة معناه والذي له يئول ذلك» ويعترف أنه من المتاشبه وفيها جاءَ تعلق الملحدة ولا قوة إلا 
بالله . 1 ظ 
ويحتمل : أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم ١‏ لا تَمَعُوأ ذا لان وَلمَأ 
فيه * [فصلت:77] ا ل ا دام بالعجيب الذي لم يكونوا 
يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه نه كأحدهمء أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن المعهود عندهم ء فتلا 
عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياءِ؛ ولذلك اعترضوا لهذه 
الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 
وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك والله أعلم بما أراد. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )١77/7(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . 
22( أخرجه ابن جرير (5/ 4785) )١4771(‏ عن ابن عباس وعن غيره» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.)١715/95‏ 
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ولا حْرَنْ عَلْنهُمْ وَلَا تلك في صق مما يَنَكُرْوْن4 [النحل : 211717 وكقوله: #قلا بَذْهَبٌ 
نَنْسَكَ عَلَوِمَ حَسَرّتِ 4 [فاطر: 8]: ليس على النهي؛ ولكن على ألا تحمل على نفسك ما 
فيه هلاكك؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم إن الله -عز وجل - أمنه عما كان يخاف من أولئك بقوله: «إوَأَسَّهُ يَعَصمْدَك مِنَّ 
س4 [المائدة: 717]» وأمنه من وساوس الشيطان؛ على ما روي في الخبر”'' أنه قيل : 
ألك شيطان؟ فقال: «كان» ولكن أعنت عليه؛ فأسلم»”' أن - عز وجل - رسوله عن 
ذلك كله؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: إدُذرٌ بيب6. 

بحتمل أنه أمره أن ينذر به الكفرة» ويبشر به المؤمنين؛ كقوله: « لَمَُنذرٌ الَدِنَ ظَلَموا 
وَسْتْرَئ لِلْمْحْسِنَ4 [الأحقاف: ؟١]‏ ؛ فعلى ذلك قوله: «#لِتُنذِرَ بو الكفرة. 

#وذكرى للْمؤييت* . 

أي: بشرى على ما ذكرناء ويكون في الإنذار بشرى؛ لأنه إذا أنذر فقبل الإنذار» فهو 
لها+بشرئ.. 

ويحتمل قوله: ##لِننذِرَ بيِ#» أي: الكل الموافق والمخالف جميعًا؛ كقوله: 
ل إِسَليى ندر [الفرقان: »]١‏ «وَرَكرى لثؤييييت4» أي: الذي ينتفع به المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: #9أاتَِعُواً» . 

تتبعوا أولئك في التحليل والتحريم وفي الأمر”" والنهي”*'؛ لأنه ليس”* إلى الخلق 


)١(‏ الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به» وجمعه: أخبار» واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن 
يخبره» والخبير: العالم بكنه الخبرء وخبرت الأمرء أي: علمته. والخبير: من أسماء الله تعالى» 
معناه: العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته . 

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني: الخبر عند علماء الفن (مصطلح الحديث) 
مرادف للحديث» فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف»ء والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن 
النبي مَكِيْدّ» والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدثء وبالتواريخ ونحوها: 
أخباري» وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلقء فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل: لا يطلق 
الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد» وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع 
والموقوف بالأثرء وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر. 
ينظر: لسان العرب (خبر)ء والمصباح المنير (خبر)» والمستصفى للغزالي ))١777/١1(‏ وكشف 
الأسرار (/ 4/508١‏ وأصول الشاشئ ا والمنثور فى القواعد للروسئ .)١١7/(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (/809. 403917 والترمذي )١117/7(‏ عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
(0) اختلفت آراء العلماء فى مسمى الأمر اللسانى ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهور؛ فقد عرفوا الأمر بأنه القول الطالب للفعل مطلقّاء وتفسير الإطلاق 
سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى وأوامر الحاكم لشعبه» فإن الله - 
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0 سبحانه - يعلو عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم أعلى من شعبهء وهم الميحكومون؛ ولهذا 
يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذا - أم كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلى» أم كان صادرًا 
من المساوي لمساويه؛ فكل هذا يسمى أمرًا في اللغة. 

وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى ب «السؤال»» وخص المساوي ب 
«الالتماس»» فهذا اصطلاح عرفي» وكلامنا في مسمى الأمر اللغوي؛ فإنه أمر في جميع 
الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا - في وضع لفظ الأمر على مسماه الذي هو صيغة «افعل») 
بين صدوره من الأعلى رتبة» أو من الأدنى» أو من المساوي . وإلى هذا مال البيضاوي في المنهاج . 

الثاني : يرى فريق من المعتزلة» وطائفة كبيرة من الأشاعرة» أن الأمر هو القول الطالب للفعل 
رط صدووه من تعر أعلى برنةم لمن تقو أدى ون 

الثالث: يرى الإمام الرازي» وابن الحاجب» والآمدي أنه هو القول الطالب للفعل بشرط 
الاستعلاء . < ظ 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين »27١7/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (7/17 22747 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (؟7/ »)١١١‏ وسلاسل الذهب للزركشيى ص(:70١6١5١)»‏ ونهاية السول 
للإسنوي (7577/7)» ومنهاج العقول للبدخشي (؟9/7). 

(5) الأشاعرة عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 

مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية : 

الصحيح - عندهم - في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب أنه : «اقتضاء كف عن فعل على جهة 
الاستعلاء) . 

ومذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي » وهذا هو المناسب 
لغرض الأصوليين ؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية؛ ؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها 
العارضة لها من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية 
لأفعال المكلفين» وإن كان مرجع الأدلة السمعية ل الكلام النفسي : 

ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الغزالي إلى أنه : «القول المقتضي طاعة 
المنهي بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره جمهور الشافعية . 

ومذهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحناف - في تعريف النهي اللفظي. قال الكمال ما 
محصله - وهو المختار - : مبنى تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي» أن لطلب 
الكف عن الفعل صيغة تخصه؛» بمعنى نى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع 
في هذا خلاف» والصحيح أن له لفظا يخصه. 

وحاصل تعريف النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيغ ؛ فسميت هذه المميزات 

حذا. 
مذهب المعتزلة في تعريف النهي : 
اتننسته أن المعتدلة انكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكفء أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظ. 
وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة» ومرة ثالثة باعتبار أنه الإرادة نفسها. 
ظ وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظء فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي : 'قول 
القائل لفظا موضوعًا لطلب ترك الفعل من الفاعل . 
وأما تعريفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة» فقد ذهبت طائفة من معتزلة البصرة إلى 
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التحليل والتحريم . 

وقوله: «أتَمُوأ مآ أل اليم ين 45 . 

أمر المؤمنين أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» على ما أمر رسوله يَكِةِ أن يتبع ما أنزل 
إلبه من ربه؛ كقوله: ْم مآ أَويَ إِليْكَ ين رَيَلكتَ4 [الأنعام: ]٠١5‏ ؛ ليعلم أن ما أنزل 
إلى رسول الله ككهِ هو منزل إلى المؤمنين [جميعًا] "''. 

وقوله - عر وجل -: #آنَبعُوأ مآ أَنْزِلَ لت ين زي45 . 

فيما ذكرء وما يحل وما يحرمء وما يأمر وينهى . 

ولا تَيْهُأ من دونه أزلية» . 

قبل أربائاء أي”'' لا تتبعوا من دونه أولياء فيما يحلون ويحرمون» ويأمرون وينهون. 
أي: إنما عليهم اتباع ما حرم عليهم»؛ واستحلال ما أحل لهم. وأما إنشاء التحليل 
والتحريم فلا. 

وقال بعض أهل التأويل”": أولياء الأصنام» والأوثان”*©. ولكن لا يحتمل هاهناء 


أن النهى صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث : 
إرادة وجود اللفظء وإرادة دلالته على النهى» وإرادة الامتثال» أي: ترك المنهى للمنهى عنه. 
وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه الإرادة نفسهاء فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو «إرادة ترك الفعل» . 
ينظر: البرهان (١/587؟)2‏ والبحر المحيط (؟2.)575/5 والإحكام في أصول الأحكام / 
)١‏ والتمهيد ص ,))59١(‏ ومنهاج العقول (؟51//5). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(5) فن أ: و. 
(6) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (578/4)»: وتفسير الخازن والبغوي .)48١/1(‏ 
(4:) وقال الجوهري: هو الوثئن» وهو صريح في أنهما مترادفان. 
وفرق بينهما هشام الكلبي في كتاب «الأصنام» له بأن المعمول من الخشب أو الذهب أو الفضة 
أو غيرها من جواهر الأرض: صنمء وإذا كان من حجارة فهو وثن. 
وقال ابن سيده: هو ينئحت من خشب» ويصاغ من فضة ونحاس . وذكر الفهري أن الصنم : ما 
كان له صورة جعلت تمثالا. والوثئن: ما لا صورة له. 
قلت: وهو قول ابن عرفة» وقيل: إن الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت 
ويعبدء والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقيل: الصنم : ما كان على صورة خلقة البشر. والوثن: ما كان على غيرها. كذا في شرح 
الدلائل . 
وقال آخرون: ما كان له جسم أو صورة فصنمء فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقيل: 
الصنم من حجارة أو غيرها. والوثن: ما كان صخورًا مجسمة. 
وقد يطلق الوئن على الصليب؛ وعلى كل ما يشغل عن الله تعالى. وعلى هذا الوجه قال 
إبراهيم - عليه السلام-: طوَاجْنْبَن وَبَنَّ أن سَسَبْدَ الْأضَكام» [إبراهيم: 4"]؛ لأنه - عليه السلام ‏ 
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ولكن قد ذكرنا"'؟ أنهم كانوا يتبعون عظماءهم في التحليل والتحريم؛ كقوله: «أتحسذوا 
حارش وَرَشستَهُمْ 2 بان من دوت لد # [التوبة : ]ل وكانوا لا يتخذون أولئك 
الأحبار”" أربابًا فى الحقيقة» ولكن كانوا يتبعونهم فيما يحلون ويحرمون ويصدرون عن 
آرائهم ؛ فسموا بذلك لشدة اتباعهم أولئك في التحليل والتحريم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لملا نَا تَدَكْرُونَ» . 

قال أهل التأويل: يعني بالقليل : المؤمنين» ولكن يحتمل قوله: #ثَلِلا مَا تَدَكْرونَ4. 
أي : لا تتذكرون9" راشاء لأن الخطاب ا لأولعك الكفرة. وفيهم نزلت الآية. 
توله تعالى: < 


«وَكم ين كَرَيَةٍ أَهلَكها مَجَاءَهَا , سا يا أز هم هَايلوت (6 ما كان مَعْونهُمَ إذ 
عا 0 أ إن كك بي ج) تت ايت أي[ يهم وَلَنسَلَ الْمَرَسَلِينَ 
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ليه 9 1 | وَمَنْ حْفْتٌَ موازيسم ري الزن يووا أنفسهم يما 53 بِحَاينِيًَا يظلِمون 40 


حت - مع تحققه بمعرفة الله - عز وجل - واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف عبادة تلك الجثث 
التي كانوا يعبدونهاء فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنكء قاله الراغب . 
ينظر: تاج العروس (77/ 2)015:575 ومفردات الراعب (صنم). 
)١(‏ في ب: ما ذكرنا. 
(؟) الحبر: العالمء ذميًا كان» أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. وقيل : هو العالم بتحبير الكلام . 
قاله أبو عبيدء قال الشماخ : 
وكيم و كم بتيماء حبر ثم عرض أسطرا 
رواه الرواة بالفتح لا غيرء أو الصالح» ويفتح فيهماء أي: في معنى العالم والصالح» ووهم 
شيخنا فرد ضمير التثنية إلى «المداد» و«العالم». وأقام عليه النكير بجلب النقول عن شراح 
الفصيح» بإنكارهم الفتح في «المداد؛. وعن ابن سيده في المخصص - نقلا عن العين - مثل 
ذلكء م وقال الأزهري: سال كيد الله بنسلام كعا عن الحبر هال هو 
الرجل الصالح. (ج: أحبار وحبور) قال كعب بن مالك : 
لقد جزيّت بغدرتمهاالحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
قال أبو عبيد: وأما الأحبار والرهبان فإن الفقهاء قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول: حَبْر 
وبعضهم يقول: 0 وقال الفراء: إنما هو حبر - بالكسر - وهو أفصح؛ 0 
أفعال» دون «فَعْل)» ويقال ذلك للعالم . وقال اي لا أدري أهو الجبْر أو الحَبْرء للرجل 
العالم. قال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحبر 00 : العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح. وكان أبو الهيئم يقول: واحد الأحبار: 
حَبْره لا غير. وينكر «الجِبْر». وقال ابن الأعرابي: حَبْر وحِبْر للعالم؛ ومثله: بَزْر وبزرء 
وسَيجف وسِبجف. وقال ابن درستويه: وجمع الحبر: أحبار» سواء كان بمعنى العالم أو بمعنى 
المداد. 
ينظر تاج العروس .)60466591/١١(‏ 
(0) في أ: يتذكرون. 
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وقوله -عز وجل -: #إوَمَم يّن َرَيَةَ أفلكتها» . 
قال أهل التأويل: [كان]() يخوف أهل مكة بتكذيبهم الرسول بإهلاكه الأمم الخالية 
بتكذيبهم الرسل» بقوله: #9وَكم ين كَريَةَ أملكتها4؛ بتكذيبهم الرسل» فأنتم يأهل مكة 
تهلكون بتكذيبكم الرسول, [وإن كانوا لا يعرفون هم إهلاك الأمم الماضية أنه إنما أهلكوا 
بتكذيبهم الرسل؛ غير أنهم]”'' وإن كانوا لا يعرفون هم ذلك بأنفسهم؛ لما ليس عندهم 
- لكن يصلون إلى علم ذلك بمن عندهم الكتب - وهم [أهل] الكتاب - فيلزمهم 
الحجة؛ كالعجم وإن كانوا لا يعرفون الكتاب الذي أنزل بلسان العرب» فإن الحجة تلزمهم 
بذلك؛ لما كان لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالعرب؛ فعلى ذلك هؤلاء» وإن لم يكن 
عندهم علم بإهلاك أولئك؛ فتلزمهم الحجة بإعلام أهل الكتاب إياهم . 
وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد كك لأنه أخبر عن إهلاك الأمم الخالية بتكذيبهم 
الرسل» وهو لم ينظر في كتبهم. ولا اختلف إليهم ليعلموه عن ذلك» ثم أخبرهم بذلك» 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 
ل ل ا ا 
قال أبو بكر الكيساني: البأس هو كل أمر معضل شديد من المرض والجرح وغيره. 
ويقول: روي عن عمر أنه" '' لما طعن قيل له: لا بأس عليك» فقال: إن كان في القتل 
تاس اكفى رلك 
وأما غيره من أهل التأويل”*' فقالوا: البأس : العذاب» «وبأسنا» :: عذابنا . 
00 - عز وجل -: ليبا أ هُمّ فيلوت 4 . 
بك بالليل”4:والقيلولة: ال" وهما وقتا الغفلة أو وقتا الأمن. 





)١(‏ سقط في ب. 

6 سقط في ب. 

0 00 روي أن عمر. 

62 أخرجه البخاري )37٠0١(‏ في سياق طويل في قصة قتل عمر بن الخطاب من طريق عمرو بن ميمون 
بنحوه . 

(40) انظر تفسير الخازن والبغوي (؟/١58).‏ 

(5) البيات: قصد العدو ليلاء وكذلك التبييت» قال تعالى: طمَجَادَهَا بسنا يبنا أو هُمْ مَاينُوت »* 
الا عراق 576 . وبيت العدو. الت تددر لاص 310 واخرا بكره في اوه » قال تعالى: 8 إِدْ 
ِبيِمُونَ ما لا ا 8 لْمَولِ » [النساء ]١٠١8:‏ #بِيَت طابمة مَنْيْمّ غَيْرَ أَلَذِى تَفُولٌ » [النساء: ١4]ء‏ 

00 «واّهُ يكم مَا يُيَسَمْون4 [النساء :61] وبيت على كذا: ري‎ ٠ 
د وقوله تعالى : ©#لِيَيِسسمٌ وَأَهْلْمٌ» [النمل :7 من ذلك» أي: لنوقع‎ 
. به الهلاك‎ 

ينظر: عمدة الحفاظ .)717/4/1١(‏ 
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أخبر أنه إنما يأتيهم عذابه''' في حال الغفلة» أو في حال الأمن؟ لثلا يكونوا غافلين 
عن أمرهء ولا يكونوا آمنين عذابه. ظ 

وقوله عبعق وجل ع لاما 06 الولف راقم 421 , 

أي : ما كان دعواهم قبل نزول العذاب إلا أنهم قالوا: نحن على الحق وإن غيرهم على 
الباطل» فإذا جاءهم بأسنا اعترفوا بظلمهم؛ كقوله: إل أن مَالوَا نا كنا ظَلِوِينَ4 . 

وقال بعضهم: فما كان دعواهم حين نزول العذاب #إأَ > أن قَالْوَا إِنَّا كك ظللمِينَ4 . 


د سير 


وقوله - عز وجل -: #قَلْتتَكن لزت أَدْسِلٌ لير ولسكارة ألْمَرَسَلِينَ 4 
بذكو فى هتاه :الآية آله" ساليع تميقا الرسل والمرسليق بيه . 
وقال في آية أخرى: ©#مَوْميِرٍ ل لا ْمَل عن دده إن ولا بحاةُ4 [الرحمن : "]» وقال: 


7 ره هر 1 


##لا يل عَمَا يفعل وشم 4 [الأنبياء: «7]» ولكن”* قوله : جا ل > 
[المحمق :15 ]ء أي لا يسأل عما فعل وعن نفس ما ارتكب؛؟ كم أذنبت؟ وما فعلت؟ 
ولكن يسأل: لماذا فعلت؟ يسأل عن الحجة: و ولم فعلت ذا؟ أو أن يسأل في 
وقت» ولا يسأل في وقت آخر. 

قال بعضهم الا نيهم تقر ووروانها بدا نا ععونا علي سير - والله أعلم - أن 
أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤاخذ غيره بذنب آخر وربما يسأل إحضار 
قريبه» وأما في الآخرة فإنه لا يؤاخذ غيره بذنب آخر كذلك”*' كان ما ذكرنا . 


(0) القائلة: نصف النهار كما في المحكم» وفي الصحاح: الظهيرة؛ ومثله في العين» يقال : أتانا عند قائلة 
النهار» وقد تكون بمعنى القيلولة أيضاء وهي النوم في نصف النهارء وقال الليث: القيلولة: نوم 
نصف النهار. وهي القائلة . 
قال يقيل قيلاء وقائلة وقيلولة. ومقالاء ومقيلاء الأخيرة عن سيبويه» وقال الجوهري: هو 
اد 
وتقيّل : نام فيه أي : نصف النهارء وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهار 
عند العرب» وإدالع يكن عن ذال زوم والدليل على على ذلك أن الجنة لا نوم فيهاء وقد قال الله تعالى : 
«أسِْحَتُ الْجَنَّةِ يَرَسيِذٍ حر مُسَتَقَر وَلَحْسَنٌ مَقِلًا» [الفرقان:4١]»‏ وفي الحديث: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل»» وفي الحديث: ما مُهَجر كمن قال» أي : ليس من هاجر عن وطنهء أو 
خرج في الهاجرة كمن سكن في بيته عند القائلة وأقام به. 
ظ ينظر: تاج العروس (90/ 2050527554 والنهاية .)١7١/1(‏ 
60 فى ب : : عن عذابه. 
هه ف أن. | 9 
0 0 والمرسل عليهم . 
2602 م لذلك. 
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أو أن يكون قوله: طلَآا يُكلُ4: عما أظهر وأبدى؛ لكن يسأل عما أسرّ وأخفى؛ لأن 
الملائكة قد يكتبون ما أبدوه وأظهروه؛ كقوله: #ثَا يلظ ين كَرْلٍِ إِلَا لَدَبّْهِ رب عَنيد4 
[ق: 18١]؛‏ فيقع السؤال عما أسرّوا على التقريرء ولا يسأل بعد ذلك . 

وقوله: طافلَنْسَكنَ ال أَدَسِلٌ إِلتْهِمَ وَلَسْمَلتَ الْمُرْسَِنَ4 . 

قال بعض أهل التأويل''': يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى الأمم» ويسأل قومهم: 
هل بلغ الرسل إليهم الرسالة؟ ويكون سؤالهم الرسل سؤال شهادة - كقوله: # إنكوواأ 
د عَلَ ألنّاس ... ...4 [البقرة: ]١47‏ الآية - أنه قد بلغ الرسالة . 

وقال بعضههي”"': يسأل الملائكة عن تبليغ الرسالة إلى الأنبياء» ويسأل الأنبياء - 
عليهم السلام - عن تبليغ الملائكة إليهم» وأمكن أن يكون [السؤال]”" للرسل عما 
أجيبواء وكان سؤال الأمم عما أجابوا الرسل؛ كقوله: #يَوم يجْمَمُ الله الرسل يفول ما5آ 
يُصْثْ 4 [المائدة: »]1١+‏ وكقوله : وي دين يول مان1 مد الْمرسَزِنَ4 [القصص : 
606 ]. 

أو أن يكون سؤال القوم سؤال تقرير عندهم» وإقرار لما كانوا ينكرون التبليغ إليهم؛ 
كقوله: لوَإِد كَل أمَّدُ ينعيسى أن مي أت كُلْتَ لئس أَيْذنٍ وَل لهي ين دون أمّْهِ4 
[المائدة: .]١١5‏ 

هذا السؤال سؤال تقرير وتعيير”*' لا غير؛ لأنه كان يعلم أنه لم يكن قال لهم ذلك. 
لكنه سألهم””' سؤال تقرير؛ ليقروا بذلك؛ لثلا يقولوا: هو قال لهم ذلك؛ لأنهم قالوا: 
عيسى هو الذي قال لهم ذلك؛ فعلى ذلك الأوّل. 

. وقوله -عز وجل -: #مَلْفَصَنَّ عَلتيم 20 كا ع4 . 

عن عملهم وصنيعهم؛ ولكن يسألون لما ذكرناء والله أعلم. 

اشبة ا انا كو :لمكن طن بار رقا 5 ريرك 4 اذكو هذا البنا يسول أناانظن .نه 
الخفاء عليه؛ لما ذكر من المسألة لهم والسؤال» وهو الاستخبار عما يسر ويضمر؛ ليظهر 
ذلك» هذا هو معنى السؤال في الشاهد والاستخبار؛ فأخبر - عز وجل - بقوله : #قَلنْفصَنَّ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١4770 .147594( )47١/0(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 

7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في البعث . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر )١17/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
() سقط في 1 
(4) هكذا في الأصل» فلتحرر. 
(5) في ب: يسألهم. 
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يم يبر على أن سؤاله ليس بسؤال استخبار واستظهار له؛ ولكن سؤال توبيخ وتقريرء 
أو سؤال شهادة؛ وعلى هذا يخرج الابتلاء منه والامتحان؛ لتقرير الأمر والنهي» لا لإظهار 
ع خفي عليه» وإن كان في الشاهد يكون كذلك”'"'. 
أو أن يصير ما قد خفي عليهم باديًا ظاهوًا عندهم ؛ فسمى ذلك الأمر منه والنهي ؟ ابتلاء 
وامتحانًا؛ لما [هو] عند الخلق ابتلاءٌ وامتحان» وإن كان عند الله لا يحتمل ذلك؛ فسمي 
وقوله - عز وجل -: الوزن يميد آلعن هن تنك مركم مويك حم امون ومن 
قال الحسن”"“2: يكون ميزانًا”" له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات؛ فمن ثقلت 
موازينه دخل الجنة؛ ومن خفت موازينه دخل النار. 
وقال غيره”** من أهل التأويل: يريد ب «الموازين» الحسئات والسيئات نفسها؛ فمن 
رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. إلى 
هذا ذهب” أكثر أهل التأويل» ولا يحتمل ما قالوا. 
أما قول الحسن : ميزان له كفتان يوزن فبه الحسنات والسيئات - لا يحتمل؟ لأنه قال : 
مسن كَْ مَوَزِيثُمٌ كَوْكَيِكَ هْمْ الْمُئِْموْة4. إذا ثقلت20 إحدى الكفتين'"؟ خفت 
الأخرى» وإذا خفت إحداهما ثقلت الأخرى؛ فكل واحدة”* منهما فيمن تثقل موازينه 
وتخفا» وقد ا ف الآية أن من ثقلت و فأولئك هم المفلحون» ومن خفت 





)١(‏ فى أ: لذلك. 

(؟) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )١79/(‏ وعزاه لابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن الحسن» به. ظ 

(0) فى أ: ميزان. 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )77١/4(‏ ونسبه إلى مجاهد والضحاك والأعمش وغيرهم. 

(5) فى ب: يذهب. 

(7) في ب: ثقل. 

0) فى أ: الكفتان. 

م ا واحد. 

(9) الذي يوضع في الميزان يوم القيامة» قيل: الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. ' 

قال البغوى: يروى هذا عن اين عياس» كما جاء في الصحيح أن (البقرة) و«آل عمران» يأتيان 

يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة 
القرآن» وأنه يأتىي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن 
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الذي أسهرت ليلك» وأظمأت نهارك . وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 
حسن اللون» طيب الريح». كول اكه فيقول : أنا عملك الصالح . وذكر عكسه في شأن 
الكافر والمنافق . 
فالأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية» تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية» مناسبة لها ذ في الحسن والقبح . م د وتتصور بصورة النار. 
وعلئ ذلك سمل قوله تعالى : #وإدت جَهَئَمَ لمحبطة بِالْكَفرنَ4 [التوبة: 44]» وقوله تعالى : #إنَّ 
لذن يَأَمكُلُو كارن نول البكتى للم نما أن فى بمأرديج 06. . . * الآية [النساء: »]٠١‏ وكذا قوله ككل 
في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة : : الإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . . ولا بُعْدَ في ذلك؛ ألا 
ترى أن العلم يظهر في عالم المثال في صورة اللَبّنَ؟! 
وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة؛ فقد أخرج أحمد 
والترمذي وصححه. وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله وَيْةْ: «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجلء» 
فيقول: لا. يا ربء فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لاا ظلم عليك اليوم. ٠‏ فيخرج 
له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب! ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. مو السجلات في كفة»ء 
والبطاقة في كفة.» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة». 
وقيل : يورن صاخب الععل» كما في الحديث : ابوى ورغ القيامة بالرجكل السعين فلا يزن عند 
الله جناح بعوضة». ثم قرأ: لفلا نيم كم بوم الْقَيْمَةٍ ورْنا» [الكهف:5١٠].‏ 
وفي ناقب عبد الله ين مسعودة أن النبي كلد قال: لأتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي 
بيدهء لهما فى الميزان أثقل من أحد). 
رن وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيححا فتارة توزن 
الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم . الي 
قال أبو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي. والسكم العادل. وبه قال ممجاهد 
والاعمشس والضحاك. واختاره كثير من المتأخرين؛ بناء على أن استعمال لفظ الوزن في هذا 
المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية. قالوا: إن الميزان إنما يراد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الشيء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها بذلك؛ لأنها أعراض قد فنيت. وعلى 
تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن. انتهى» وأصله للرازي. 
قال في العناية: فمنهم من أول الوزن بأنه بمعنى القضاءء والحكم العدل» أو مقابلتها بجزائها؛ 
من قولهم: وازنهء إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقلء 
بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب أهل السنة: أنه حقيقة بمعناه المعروف. انتهى . 
فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل . 
ام ا ا 0 الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم 
من الشرع يرجع إليه . بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة 
0 فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم : من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل المظلم»ء وقال كل :ما شاة: وتركوا الشرع خلف 0 
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موازينه لدَولَيك ين حَسِيا آَشَهُم 4. 

.ولا يحتمل - أيضًا - ما قال غيره من أهل التأويل : إنه أراد ب «الموازين»: الحسنات» 
والسيئات؛ لأن الآية في المؤمنين والكافرين» فلا سيئة ترجح في المؤمن مع إيمانه؛ ولا 
حسنة ترجح في الكافر مع شركه» إلا أن يقال: إن توزن حسناته وتقابل بسيئاته دون 
إيمان» وكذلك الكافر تقابل سيئاته بحسناته دون الشرك؛ فذهبت حسناتهم التي كانت لهم 
في الدنيا بما أنعم الله عليهم في الدنيا؛ فقد عجل لهم جزاء حسناتهم التي عملوا في 
الدنيا؛ بما أنعم عليهم في الدنيا. 

وأما المؤمن فيتجاوز عن سيئاته ويتقبل عنه أحسن ما عمل؟ كقوله: #أوْلَهِكَ لذن نبل 
عَم لَحْسَنَ ما عبِلُوا وَتَنَجَاوَرُ عن سَيِنَاتبِه# [الأحقاف:1١].‏ 

أو أن يكون ما ذكر من الميزان هو الكتاب الذي ذكر في آية أخرى؛ كقوله"!' : 

دَأَّ من أو كنبو يميد سََوَكَ يحَاسَبُ حِسَابا با وَيََلِبُ لك هلد مَسَرُورا 4 [الانشقاق : 
]4-١‏ الآية» [و]”" كما قال: لأا مَنَ أوق كتبَمُ بسيو مكُولُ عَاهُم أفوأ كتيية» «وأماً من 
وق كتبِمٌ مالو مول يكن ل أوتَ كتبيّد# [الحاقة: 5؟]. 

وقال بعضهم: الوزن هو العدل؛ كقوله: «وَيِصَعْ الموْنِنَ القِسْط؟ [الأنبياء: 417] لم 
يقل: نضع الموازين بالقسطء ولكن قال: #وَبصَع الموينَ آلقِسَط4» والقسط: هو العدل. 
فهو إخبار عن العدل أنه يعدل بينهم يومئذ. 


0 


صسصنا © 





ك3 وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل ما . 
يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقفضت 
وزاهتهنم : يعرف هذا كل منصف. ومن أنكره فليصفٌ فهمه وعقله عن شوائب التعحصب 
والتمذهب؛ فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من 


كرام 


القرآن كقوله: وضع لْموَرينَ الْقِسْطَ لِوْرِ الْقيمَةَ فلا ظَآمُ َْصٌ سَبَعًا * [الأنبياء : /ا4 ٠]‏ . وقوله: 
3 رس اكرام 


تسن كنل مرزبة رليك هع اين . ون حَنتَ موَرِيُةُ كأوليك لذن حيرا هم في 
0 حَلِدُونَ4 [المؤمنون: 7١٠-5١٠]ء‏ وقوله: إن أّهَ كا يظلِمٌ مْقَالَ دَرَوَ4 [النساء: ٠14ء‏ 
وقوله: وما مَنْ حَنَتْ مَوَزِيِتُم فَأَمّمٌ هحارية4 [القارعة:128]» والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة جدًا مذكورة في كتب السنة المطهرة» وما في الكتاب والسنة يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت 
إلى تأويل أحد أو تحريفه» مع قوله تعالى وقول رسوله الصادق المصدوق, والصباح يغني عن 
المصباح . انتهى . 
وخلاصته؛ أن الأصل في الاطلاق: الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت» ولا 
' تود ودهاهناد ظ ظ 
يقل > النسسيي القالسدى 014/00 
فى ةد بقوله. ١‏ 
)مط كن أء 
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وقال بعضهم"'": الوزن يومئذ الحق. أي : الجزاء يومئذ الحق ؟ يجزي للطاعة الحسنة 
والتراي» والشيكة عناب وعذاب» فهو عق .. 

وقال بعضهم: قوله: لوالو يوذ الح » 80" : الفلاعةا جور طكل مطيع ابييل 
فهو حق . 

ويحتمل أن يكون الوزن الحدودء والتقدير كقوله: وَأَيَْئَا .فبًا ين كَل شوْء تَورُونٍ 
[الحجر: »]١9‏ أي: محدود مقدر؛ فعلى ذلك قوله «يلوزه يوتبذ الك4: أي : الحد 
يومئذ الحق. لا يزاد على السيئات» ولا ينقص من الحسنات التي عملوا في الدنياء والله 
أعلم بما أراد بالوزن. 

ثم قال أهل التأويل”" في قوله : كلك أيّنَ حَسِينَا تشب 4 أي : غبنوا؛؟ وذلك أنه 
ما من أحد من مؤمن وكافر إلا وله في الجنة والنار منزل وأهل. فيرث المؤمن المنزل 
الذي كان للكافر في الجنة» ويرث الكافر المنزل الذي للمؤمن في النار؛ فذلك الخسران 
الذي خسرواء لكن هذا لا يحتمل أن يكون الله -تعالى - يجعل للكافر في الجنة منزلًا 
وأهلا مع علمه أنه لا يؤمن؛ ويختم على كفره» ويحتمل الخسران الذي ذكر هو أنهم 
خسروا في الدنيا والآخرة لما فات عنهم النعم التي كانت لهم في الدنيا ولم يصلوا إلى 
نعيم الاخرةء فذلك هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة. 

[و] قوله عز وجل: 8يمَا انوأ ِكَاييَا يَظلِمُونَ4 قال الحسن : ب «آياتنا» : ديننا يكذبون» 
ولكن كذبوا حججنا”*'. اليظلمون» أي: يضعونها في غير موضعهاء وهو ما ذكر من 
ظلمهم الآيات؛ لأن الظلم هو وضع الشيء [في]*” غير موضعهء ثم المسألة فيمن 
ارتكب كل ذنب وكبيرة في حال كفره عمره ثم آمن في آخرهء صار ما كان ارتكب في حال 
كفره من الكبائر مغفورًا معفوًا عنه غير مؤاخذ بهاء ومن ارتكب ذلك في حال إيمانف 
وختم على الإيمان لم يعمل الإيمان في تكفيره وكان مؤاخدًا بهء وذلك والله أعلم؛ 
لوجهين : 








)١(‏ أخرجه ار ل لاي وذكره السيوطي في الدر )١7947/750(‏ وعزاه ان 
المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

69 سقط في أ. 

(6) ينظر تفسير الخازن والبغوي (؟/ 587). 

(5:) فى أ: باياتنا. 

(5) سقط في أ. 
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أحدهما: أن ليس على الكافر أنفس أفعال الطاعات وأعينها'''» إنما عليه قبول تلك 
الأعمال» فإذا أسلم» فقد قبلها ولم يكن عليه فى ذلك الوقت إلا القبول؛ لذلك لم يؤاخذ 
بما كان منه من الأعمال. 

وأما المؤمن فعليه أنفس أفعال”' تلك الطاعات» وتلك الأعمال» وقد كان منذ 
القبول [آخذًا بما كان]”؟' منه التفريط في تلك الأعمال. 

والثاني : أن الكافر إذا أسلم بعد ما ارتكب من الكبائر؛ لم يجرح إيمانه» ولا أدخل فيه 
نقصًا؛ فلم يؤاخذ بما كان منه لما قدم على”' ربه بإيمان كامل . 

وأما المؤمن إذا ارتكب كبائر فقد جرح" الإيمان» وأدخل [فيه]"' النقصان بعمله 
الذي يخالف الإيمان» ولا يوافقه؛ لذلك افترقا. 

ويشبه أن يكون قوله: سن نَمَلَتْ مَوَزِيثُمٌ» ومن حَْتَ موْزِينُم# على التمثيل ليس 
على تحقيق الميزان والخفة» ولكن على الوصف بالعظم لأعمال المؤمنين وبالخفة 
والتلاشي لأعمال الكافرين ؛ لأن الله - عز وجل - ضرب لأعمال المؤمنين المثل بالشيء 
الثابت والطيب» ووصف أعمالهم بالشبات والقرار فيه» وضرب لأعمال الكافرين المثل 
وشبهها بالشيء التافه التالف» زوستها بالظلان رالثلاتي كقرك «ألَم تر كت صَرْبَ لَه 
مَكَلَا كِلِمَهٌ طْيَبَةٌ كُمجَرَوَ طْيْبَةٍ أَصَلْهَا نَإتْ وَفرَعْهًا فى السَسمَلو»4 [إبراهيم: 114]: وصف 
أعمالهم بالطيب والثبات والقرار» ووصف أعمال الكافرين بالخبث والتلاشي والبطلان 
كقوله: «وَبَكَلُ كِنَةٍ جِيكَةٍ كُمَجَرَوَ حََِةٍ تنك ين عرق الْأَضٍ ما لها ين ك4 
[إبراهيم : 2177 وقال في آية أخرى : «وَاللدُ اليب يحرج ل 0 
إل د [الأعراف:08]» وقال: هوَلدِينَ كَئَرا تله كاي بِيعةٍ يحَسَبْهُ الطَممَان 
مه حَهَّه إِدَا جآءم لَرَ يجدذه سَيعًا4 [النور 89]) وكقوله: كم يذ يَدْهَث جل نَم بد 
َلنّاسَ مَبَتَكْمُ في الْأَيْضِ» [الرعد:7١]‏ ونحوه من الآيات: وصف أعمال المؤمنين بالثبات 


0 





)010( فى ب: وأعلاها. 
2١‏ فى أ: منه . 

62 بط ف 0 
(4) زاد في أ: ندم. 
(5) في أ: خرج. 
(0) سقط في أ. 
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والقرارء وأعمال الكفرة بالذهاب والبطلان؛ فعلى ذلك قوله: من تَتْلَتَ مَوَزِيثُمٌ 
وصف بالعظم والقرار [والثبات]"''0 وقوله: وما مَنْ حَقَّتْ مَورِيِنُم #4 وصف 
بالبطلان والتلاشي ألا يكون لهم من الخيرات: [شىء ينتفعون به]”' في الآخرة 
والله أعلم . 
قوله تعالى: «رَلبَدَ مَكنَكَْ في الْأضٍ وَجَمَلَا لَك نبا مَعِيسٌ قبلا م مَفَكُرْوكَ 27 . 

وقوله عز وجل : #وَلْكَدَ مَكتَّحكُمْ في ايه 1 أب بكر اكياتي امكناكم؟: أي : 
ملكناكم فى الأرض #أوَحَمَلَنا جَعَلنَا لَكْم نبا معَنِيشٌ# تتعيشون بهاء يذكرهم نعمه ومنته 
[عليهم]”' [بما ملكهم فى الأرض]”*2؛ وجعل لهم اه لكر "هليه 

وقال الحسن: «مكناكم»؛ أي : جعلناكم مستخلفين [في الأرض]”") 357 - عز 
وجل - أيضا - نعمه عليهم بما جعلهم خلفاء الأولين» وجعل لهم معايش ويخوفهم زوال 
ذلك عنهم بما صار ذلك لهم بزوالها عن الأولين» وأمكن أن يذكرهم هذا بما جعل لهم 
مكان القرار» وموضع الانتشار والتقلب والتعيش» والبشر لا بد له من ذلك» وكله يرجم 
إلى :واهد كقرله: #أولَم برو أَنَا جَعَلنا حر كرما “إمنا# [العنكبوت :177] أي : جعلنا الحرم آمنًا 
لكم بحيث تأمنون فيه وتتقلبون وتتعيشون فيه» ويتخطف الناس من حولهم» [فهو] يذكر 
لهم [عظيم]”"' نعمه ومننه التي جعلها لهم هذا إذا كان الخطاب به لأهل مكةء وإن كان 
الخطاب به للناس كافة» فيخرج على تذكير النعم لهم حيث جعل الأرض لهم بحيث 
يقرون فيها ويتقلبون فيها. 0 

واقرلةا عو وجل 3 511 كدان وحرقا وكلالك كوا (قيلاء كرون : 

أحدها: أنهم كانوا يقرون أنه خالقهم بقوله: #أوَلين سألتهم منْ خَلَقَ َلسَّموتِ وَالْاردضَ 


مور ا 2 


عون أنَهُ4[لقمان 17ء كانوا يقرون بألوهيته ويصرفون العبادة إلى غيره؛ فلذلك قال : 


)قن ننه لأ فى الذنااءولة: 
)اسقط في 1 

(4) زاد فى أ: الله. 

(5) في أ: عمن تقدمهم بمكانهم . 
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#قليلا ما مشكروة4 . 
والثاني: ألا تشكرونه ولا تذكرونه ألبتة . 0 
والثالث : يحتمل #قّليلا م كروك أي: المؤمنون يشكرون» ولا م 0 ١‏ 
والمؤمنون قليل وهم اكت " 
والرابع (©: أي: ليس في وسعهم القيام بشكر [جميع ما أنعم عليهم؛ اوستدلار 
يتهيأ لهم القيام بشكر واحدة». لا 5 لدب فذلك الشكر قليل . 





قوله تعالى: < وَلمَدَ حل تلقتحُم م مونم م ا دم سس ا 
مرت ري ال ا أنأ حي يُنْهُ خَلفَتن من ثارٍ وَعَلَقَنَهُ يمن طن 


6 كَل تأفيظ ينها ما يكن لك تكد قت ف نمة 49 

قوله عز وجل: طاَلتَدَ حَقتَصُْ ‏ مَوَزجْ» قال الحسن: قوله «تتتسثع 
مَوَرَتكة4 أراد آدم خاصة2»©7؛ لأنه 0 5-5 7 لقتست 2 19 ين انكس أنه 0 
دم أخبر: أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد الخلق. ٠‏ ولو كان ا [لكان 
الوه يعد 0 وقد كان السجود قبل ذلك 

وقال 1 45 المرافمقة ا لأنه قال 2 ْنا لِلْمتيِكد أسَجُدُوأ 2 - 
أمر الملائكة بالسجود لآدم]'" » ولو كان المراد آدم بقوله «عَلفَكَحكُم مم 4 
خاصة؛ لكان [لابد أن]7 يذكر آدم ثانيًا؛ فدل أنه أراد به ذريته . 

وقال بعضهم خلقناكم: [أى] آدم. طم رك 4 في أرحامكم» ويحتمل ما قال 
الحسن» ونحتمل وجهًا آخر: وهو أن”' قوله : لوَلْمَدَ مَلَدَتَحكمْ4 أي : قدرناكم من ذلك 
الأصل وهو نفس آدم؛ لأن الخلق [هو التقدير]”'''؛ كما تقول: أنا خلقته» أي: قدرته. 


ع 2 


)١(‏ في أ: يشكروا. 

(؟) في ب: : والثالث . 

ف سقط في أ. 

(4) ينظر: البحر المحيط (777/4)» واللباب (77/94)» وتفسير القرطبي .)٠١9/1(‏ 

(5) في أ: بعد خلقناكم ثم صورناكم . 

60 ينظر: البحر المحيط (7177/15)» واللباب (9/ /ا3)ء وتفسير الخازن (7/ 2)5845 وتفسير الرازي 
ْ (5١/557؟)»‏ وتفسير القرطبى .)١١9/1(‏ 

0) سقط في أ. ْ 

(0)..فى 1: لآ 

6 5-6 كأن. 

0200 في ب: خلق يقدر. 
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يقول: - والله أعلم - «اتَلَقْتَحكُمَ4: أى قدرناكم جميعًا من ذلك الأصل و”“ الكيان» 
ومنه صورناكم» 20 لزه أ وقد قلنا للملائكة #أسَجَدُوا لآدم4 وذلك جائز 
في اللغة. 

وقد يقول بعض أهل الكلام: إن النطفة هي إنسان بقوة» ثم تصير إنسانًا بفعل. 

ويقول بعضهم: هي كيان الإنسان» فجائز أن يكون إضافته إلى ذلك الطين كما هو 
كيان وأصل لنا. 

وقوله: مدأ إِلّآ إِبْلِيسَ لد يَكْن ين ألتّجِدت4 قال الحسن”': إبليس لم يكن من 
الملائكة, ل ا ل 
«إلا يفوتم بالقولي وَهُم بِأَمْرِوء يَمْمَنُوت4 [الأنبياء : 71] وقال: الا يحَصونّ أله مآ أمَرَضْمٌ 
وبمْعلُونَ ما يوْمرُوَ4 [التحريم:١]‏ وغيره من الآيات ولم يكن من إبليس إلا كل سوء, 
وقال أيضا: خلق الملائكة من نور وإيليس من نار على ما ذكر والنار ليست من جوهر 
النور؛ دل أنه ليس من الملائكة 

وقال فى”*' قوله: #سَجدُوا 1 إبتليس»: مثل هذا يجوز أن يقال: دخل هذه الدار 
أهل البصرة إلا رجلاً من أهل الكوفة» دل الاستثناء على أن دخل [هنالك]”2 أهل 
الكوفة؛ فعلى ذلك يدل استثناء إبليس على أن [كان هناك]” أمر بالسجود لآدم لغير 
الملائكة أيضاء ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك فائدة: أنه كان من الملائكة أو من غيره. 
إنما علينا أن نعرف أنه د كنا ا ل ا 

وقوله عز وجل : م مَك ألا كَنمدَ إذ 4 قيل: قوله: <إما > 
منعك أن تسجد على ارون لخر :ول انو" 

وقوله عز وجل: لأنأ حب يَنْهُ خَلقئ ين نار وَعَلقتَهٌ من طبن . . .4 بم علم عدو الله أن 
المخلوق من النار خير من المخلوق بالطين إلا أن يقال بأن النار جعلت لمصالح الأغذية» 


وض 


مَتَعَكَ ألا صَجِدَ؛ُ أي : ما 


)١(‏ في ب: في. 

(0) ينظر: اللباب (2))59-58/94 وتفسير الرازي (7/1؟). 
فيه في أ: شر 

(0) فى أ: ألا. 

0) فى أ: قال هنالك . 

(9) في ب: إلا فائدة. 
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فمن هنا وقع له ذلك أنها خير من الطين» فيقال: إن النار وإن جعلت لصلاح الأغذية ؛ 
فالطين جعل لوجود الأغذية فالذي جعل لوجوه'' “الخ هو أنفع وأكبر مما جعل 
لمصالحه. ولعل الأغذية تصلح للأكل بغيرها بالشمس وغيرها. 

وبعد فإن الطين مما يقوم للنار ويطفئها ويتلفها. والنار لا تقوم للطين ولا تتلفه ؟ فإذا 
كان كذلك فلا يجوز أن يقع من هذا الوجه أنها أفضل وأخير من الطين. 


ثم اختلف في الجهة التي كفر عدو الله إبليس: 
قال بعضهم: إن إبليس عدو الله لم ير [لله على نفسه]”'' طاعة بأمر السجود لآدم؛ 
لذلك كفر. 


وقال آخرون: إنما كفر عدو الله لما لم ير الأمر بالخضوع والطاعة 22 فوقه لمن 
ب 0 مياسن وضع الأمر بالسجود موضعه» بل رآه لعنه الله واضعًا 

7 26 : أول من أنخطا في القياس وذ فيه ا لعنه الله . 

وقوله عز وجل : ٠‏ #فاهيط ينبا هما يَوْنْ لك أن تسَكْبَّرَ ذبا» اختلف فيه : 

قال 0 قوله : #تَاميط يّبَا4. يعنى من السماء؛ لأنه لعنه الله كان في السماءء 
منها إلى . مكان جعل ذلك المكان مكان ال والسكرية جميعًأ وهى الأرض» 
والأرض معدن الفريقين جميعًا. 

وقال بعضهه”*': الأمر بالهبوط منها أمر بالخروج من الأرض إلى جزائر البحور””' ؛ 
لأن الأرض هي قرار أهلها وجزائر البحور””'' ليست مكان قرار لأحد؛ ليكون فيها على 


)١(‏ فى ب: بوجود. 

(0) فى أ: لنفسه. 

(0) في أ: من 

(:) في ب: 56 

(0) في أ: أمره. 

() ينظر: تفسير البغوي (857/0غ). واللباب (531/94). 

(0) ينظر تفسير البغوي (485/5))» واللباب (757/9)»: ونسبه الرازي )7١ /١5(‏ إلى بعض المعتزلة . 
(4) ينظر اللباب (75/9). 

(9) في بب: البحر. 

60 في ب : البحر . 
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الخوف أبدًا؛ ألا ترى أنه قال: «اوحَعَلنا في الْأَرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ بهم 4[الأنبياء : ]١‏ 
والبحار مما [تميد]''' بأهلها. ظ 

وأمكن أن يكون الأمر بالهبوط منها أمرًا بالخروج من الصورة التي كان فيها إلى صورة 
أخرى لا يعرف أبدًا ولا يرى عقوبة له لتركه أمر الله وارتكابه نهيه مما يكْنٌ َك أن تسَكيَّرَ 
فِبا# في تلك الصورة أو في تلك الأرض؛ حتى لا يقر أبدّاء ويكون على خوف أيدًا. 

ويحتمل في السماء؛ لما ذكرنا. 

وقوله عر وجل: #فاح. بج إِنّكَ من ألصَّمرنَ4 وجه صغاره : أنه ما من أحد ذكره إلا وقد 
لعنهء ودعا عليه باللعن» فذلك صغارف وأمكن أن يكون صغاره؛ لما صيره بحال يغيب 
عن الأبصارء ولا يقع عليه البصرء أو لما طرده عن رحمة الله. 


ل َال أنطرن إل بو مثو (09) قالَ إِنَكَ مِنَ المسظررت (09) قال يمآ َعْويَق لَأََدَنَ هي 
طَكَ لك اتيم © م اتا با تن لين قي ع حَلْفهيَ وعد عن أتكبة ون بلي 1 2 رس 


كيت ©» 

2 عز وجل: #أنظِرن إِل بوم مَعنُون 4 . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم”"': أنظره إلى النفخة الأولى؛ لثلا يذوق الموت؛ فيصل”” حياة الدنيا 
بحياة الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى: 9إَنّكَ بِنّ الْسْظرِنَ ِل يوي الْوَمْتِ 
الْمَعَلْور #[الحجر : 710]. 

وقال بعضهم: أنظره إلى يوم البعث . [ ظ 

وظاهر ما خرج من الخطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث؛ [لأنه سأل ربه أن ينظره 
إلى يوم البعث حيث]”*' قال: أأْنظِْقِ إِلَ يور بمَْوْد4. فقال: لاإنَّكَ مِنَّ الْمَطرت4 حرج 
ذلك جَوابًا لسؤاله» وما ذكر من الوقت المعلوم . 
ظ 9 أب أخرع يجيء أن يكون ف ذلك اليوم . 

وقال غيره: أنظره ولم يبين له ذلك الوقت الذي أنظره إلى ذلك الوقت؛ حتى يكون 
بدا على خوف ووجل؛ ألا ترى أنه قال: #مَلَنَا ترَآءْتٍ الْقِئَئَانِ مكَصَ عل عَقَِيهِ وَكَالَ ف 
1ن لا يمتد. 
(؟) ينظر: تفسير البغوي (؟/4417)» واللباب (5/94*). 
(9) في أ: فيتصل. 
(:) سقط في أ. 
(6) في ب: بعد. 
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بر مَنِحكُمْ 4 [الأنفال:18] لو كان الوقت الذي أنظره معلومًا عنده. لكان'' لا يخاف 
0 بدون ذلك ويه دل أنه 0 عنذه . 


٠‏ قال ا 5 0 5 0-6 أي :بم سير 
والإغواء هو اللعن كقوله #َْنَّكَ بِنَّ الْمَظرينَ4 [الحجر :/”] أى: من الملعونين؟ 
فيعني ذلك قوله #أَعويْسقٍ # أ سس وقال أبو بكر الكيساني : أضاف الإغواء ال 1 


نفسه؛ لما كان سبب ذلك منهء وهو”” الأمر الذي أمره بالسجود لادم والخضوع له. 

ويجوز أن يضاف إليه© ذلك؛ لما كان منه السبب نحو قوله: لوَمِنَهُم كن يفول 
أَمْدَّن لي ولا تَنْتَيَ* [التوبة:49] فطلب”*” منه الإذن بالقعودء ولا تكلفني بما لا أقوم 
نتفتننى بذلك» قال زتها تاق :للك إليةا الها كان منة سبيه للك الافقان؟ نعلي ذللكه 
هذا. ظ ظ 0 

وقال بعض المعتزلة : هذا قول إبليس قم أَعْويْئَنيِ# وقد كذب عدو الله لم يغوه الله؛ 
فيقال لهم فإن كان إبليس عدو الله قد كذب فى قوله #أيِّمآ عْويَْنِ #4 فيما أغويتني فتقولون 
بأن نو حا - ات الله [عله ]| - قد كذس ححرث قال : د ذا 2201 
بال بو : ب جحي ن انلصح 
لهم إن كن ألَهُ يريد أن يُفْوِيَحُمَ 4[هود: 1"4» أضاف الإغواء إليه؛ دل هذا على أن إبليس 
لم يكذب بإضافة الإغواء إلى الله . 

ولكن عندنا أنه أضاف الإغواء إلى نفسه؛ لما خلق فيه فد كن القوارةةوالساوله علن يها 
ذكرنا في غير موضعء ليس كما قال هؤلاء : انداكست لم نانسا كان ملسي لان 
لأنه لو جاز أن يضاف فعل الإغواء إليه لسبب الإغواء لجاز أن يضاف ذلك إلى الرسل 
والأنبياء؛ لأنه كان منهم الأمر لقومهم والدعاء إلى توحيد الله و انالك فكان 
سببا إغواء أولئك هم الرسل. وذلك بعيد. 

وكذلك لو كان الإغواء ؛' هو اللعن» لكان كل لاعن عليه فهو مغويه. 

' وقال بعضهم: #أأُعَوَيتتيي4 أي: خذلتني . 

والوجه فيه : فا ذكرنا: اندحتلن : فيه فعل الغواية والضلال» وكذلك من كل كافر خذله ؛ 
)000 ل مكان. 
(0) ينظر: اللباب كد ٠غ)‏ ذكره دون نسبه إلى قائله . 
095 اف جد اومن 


لدج في : مثل. 
)0( في أ: سَأل: 
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لما علم منه أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله عز وجل: ١الَأنْْدَنَ‏ م4 [هو المكث] ليس على حقيقة القعود» ولكن على 
المنع عن السلوك في الطريق أو على التلبيس عليهم الطريق المستقيم والستر عليهم؛ لأن 
و 0000 

وقوله عز وجل: #اثمّ لَآببِتَهُر بن بن أَيْرِسِمَ وَمِنْ سَلَفهِمَ4 [الأعراف:07١]‏ قال: 
الحسن”'' : اين بين يم من 0 الآخرة؛؟ تكذيئا بالبعث والجنة والنارء وَيِنَ سَلِْومَ» 
قال: من قبل دنياهم يزينها لهم ويشهيها”" إليهم. لاوَعَنَ أيَنبة4 قال: من قبل الحسنات 
يشبطهم عنهاء «وعن كلهم » قال: من قبل السيئات يأمرهم بهاء ويحثهم عليهاء ويزينها 

وعن مجاهد '': ام لَآيتهُ ين بن ْم © قال: من حيث يبصرون ظوَينَ حَلْنهمْ ون 
يمِمْ وَعن 0 

وقيل ين ب يدم من قبل آخرتهم» فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث» على 
ما ذكر الحسن.. 

وَمِنْ حَلْنهةِ 4 من قبل دنياهم : أمرهم بجمع الأموال فيها لمن بعدهم من ذراريهم 
وأخوف عليهم الضيعة» فلا يصلون من”” أموالهم زكاتهاء ولا يعطون لها حقهاء #وَعَنَ 
تج # من قبل دينهم» فأزين لكل قوم ما كانوا يعبدون» فإن كانوا على ضلالة زينتها 
لهم وإن كانوا على هدى شبهته””' عليهم. حتى أخرجهم منه. ومن لم4 من قبل 
اللذات والشهوات فأزينها لهم . 

هذا الذي ذكر أهل التأويل يحتمل. 

م ذكر الأمام والخلف وعن أيمان وعن شمال» ولم يذكر فوق ولا تحت؛ فيحتمل أن 
يدخل ما فوق وما تحت بذكر أمام واليمين والشمال والخلف ؛ كقوله تعالى : أَقثرَ بَرَوَأْ إِلَ 


م بن يديم وما خلفهم : فرت السناء وَالْأرْض | إن ننَأ ضخيف بهم الأْرْسَ أو شيط عَم كمَنا 


بر 





000 روي مثله عن ابن عياس وغيره 
أخر جه الطبري في تفسيره ١57374(‏ إلى »)١5787‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (175/5) 
عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(0) في أ: ويشتهيها. 
(6) أخرجه الطبري .)١15884.15787(‏ 
62 16 فى 
(( فى 1: شبهة 
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هرب َلعَمَآءِ ءِ #[سبأ 3 دخل لاما فوق) بذكر ما , بين أيديهم» ودخل «ما تحت) بذكر ما 
خلفهم ؛ فعلى ذلك هذا يدخل «ما تحت») و«اما فوق» يذكر ما ذكر؟ فيصير كأنه قال : 
فيأتيكم من كل وجه. 

ويحتمل أنه لم”'' يذكر هذا؛ لما أنه لا سلطان له على منع الأرزاق والبركات؛ لأن 
أرزاق الخلق والبركات مما ينزل من السماء من المطرء ويخرج من الأرض من النبات؛ 
فليس له سلطان يمنع”"' إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض» وله سلطان على غير 
ذلك . ظ 

0 ا ش 15 :0 
أو يكون”" لما يشغلهم ويشهيهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم وعن 

و والشهوات لما [إذا رأى أشياء أعجبته]”*' أتبع النظر إليها ولعالينا 
والح" من أمام ووراء ويمين وشمال» ولا كذلك من تحت ولا من فوق شد 
يكون؛ لما روى عن ابن عباس "2 رضي الله عنه تأنه لم" تلذهذه الآية قال : تابن 
الله منعه من أن يأتيهم من فوقهم ؛ ولو كان ذلك لما نجا أحدء فأعمالهم تصعد إلى الله 
ورحمته تنزل عليهم . 

وال 0 : أتاك اللعين من كل نحو يا بن آدمء غير أنه لا يستطيع أن يحول بينك 
وبين رحمة ب إنما تأتيك”' ١‏ الرحمة من فوقك . 

والذي ذكرنا أنه على التمثيل أنه يأتيه من كل جانب ايه 

وقوله ا م ل ينهم من مَنْ بن يدسج وَمِنْ خَلفْهِمْ وَعَنْ 
أحدهما: ليس على إرادة «بين» و «خلف» و «أيمان» و «شمال» ولكن على إرادة 


2_2 


ل سس سما بط 
عَنْ يسوم ون شَايلهم 4 يخرج 





6 في أ: ولم. 

0 في أ: ويكون. 

(4) في أ: آمنوا أي شيئًا أعجبه . 

(0) سقط في أ. 

)030 في وأن. 

(1) أخرجه بمعناه ابن جرير (541/60) )١47417(‏ وذكره السيوطي في الدر (117/5) وعزاه لعبد بن 
(0) في ب: أنه إذا . 

(9) سقط في أ. 

. وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة مولى ابن عباس‎ )١157/5( ذكره السيوطي في الدر‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: يأتيك . ظ 
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الجهات كلها؛ كأنه يقول: لآتينههم”'' من كل جهة. 

والثاني: ما ذكر الحسن”'' وأهل التأويل : لابن بن يديم 4 : وسيب 
َلْْهمَ4 : الدنيا تزييئًا بها عليهم» لوَعَنَ ليسم : الحسنات» وين تَمَْلِهم4: السيئا 

وقوله - عز وجل -: #زلا جَدُ أكرّح تيت > . 

م 000000 
بقوله : #ولْمَدَ ا ع رع .]٠١‏ 


قوله قعالى: لاَالَ آحَْ يا ممما مان يك مني لَأتَكَان 3 © ام اكز 
ل ع ساح وس صصح سي لع سر ملم إحورت مي 0 34 د عع عر سر مع عر عر 2 
أت وروجك | الجنة فكلا من ار ربا هازو الشحرة 00 لظبييت 09 سرس 1 ما الشيطنٌّ 


تيع كنا ما فرق عنما ين ؤءتهمًا 16 ب وبي إلا ل مَكْوْئا ملكين أو مو 
7 8 سس مر م 

لذ وقاسمهماً | التصِجيسى 4639 . 
من فين 67 تامهم ف لكما لمن لتوحبت 4*9 

وقوله - عرز وجل - محري مها . 

يحتمل #, مها : من السنماء.. 

ويحتمل من الأرض. 

ا ا ل #تأهيط يبا هَمَا , مَكْنُ لك أن 
كبر فيا . وقيل : ل 

وقوله - عز وجل -: مدوم سوا 46 . 

6 مذمومًا ا أي : مذمومًا ملومًا عند الخلق جميعًا. 

مدحورًا قيل"' : مقصيًا مبعدًا ع" كز ينين قال أبو: عسوي 61 مذءوم ومذموم 
)010( ف لأتيناهم . 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 45-4504 5) )١47175:14719/0(‏ عن ابن عباس» (//19 47 )١‏ عن قتادة» 


)١4794(‏ عن إبراهيم» )1478٠1419/4(‏ عن الحكمء )١14781(‏ عن السدي» )١4781(‏ عن 
أبن جريج . 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر )١757/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولابن أبي شيبة 

وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) ذكره ابن جرير (5158/0)) والبغري في تفسيره .)١6١/59(‏ 

(4) ذكره أبو حيان في البحر (18/4؟) ونسبه للكلبي. ٠‏ والسيوطي في الدر 0 د أبي 
0 عياس . 

)0( ملو ما 

0030 0 ابن جرير بمعناه (4548/0) )١47945( )١47946(‏ عن ابن عباس» وذكره ارط قن للد 
(/2) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

00 في ب:‎ 0/١ 

(8) أخرجه ابن عرير قار 4 (1343) ومو لاضن السسدى وممطالفد تسر 0 السيوطي في 
الدر )١177/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
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ومدحور واحد مباعد مطرود"'"' . 
وقوله : المح يبا مَْمْوبا موا ل بَمَكَ ملع كأنتللاً جَهُمَّ يك لم4 . 
أخبر - عز وجل - أنه يملأ جهنم من إبليس ومن تبعه وأطاعه؛ لأنهم [إنما] '' يتبعونه 
ويطيعونه في الكفر والشرك بالله. ‏ ظ 
ظ تعلق الخوارج بظاهر قوله: #لَمَن يْمَكَ مِنهُم4» وكل مرتكب معصية تابع له؛ لذلك 
استوجب الخلود. ظ 
. وقالت المعتزلة: كل مرتكب كبيرة بوعيد هذه الآية؟ لأنه تابع له. 
ظ وعندنا: ليس لهم في الآية حجة في تخليد من ذكروا في النار؛ لأنه إنما ذكرت على 
أثر نقض”" الدين ورد التوحيد؛ فكأنه قال: لمن تبعك في نقض الدين وردّ التوحيد 
لأملأن جهنم منكم أجمعين. 
وقوله - عز وجل -: #إوَيكادمْ أسَكن أَتَ وَرْرَمِكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيْتُ ينئئمًا4 . 


كان السكون في موضع من القرار فيه والأمن؛ كقوله: #جَمَلَ لك الْتَلَ إِتَنَحكُْرأ فيو 
[يونس: 57] ؛ لتقروا فيه وتأمنوا؛ فقوله لآدم : #أمَكْن أنتَ وََوْجُكَ الْجَنَّهِ4 أسكنهما عز 
وجل ليقروا فيها ويأمنوا من [كل ما]””> ينقصهما من تلك النعم التي أنعم عليهما؛ لأن 
الخوف» مما ينقص النعم ويذهب بلذتهاء فلما أسكنهما عز وجل الجنة أمنهما عن ذلك 
كله . ظ ظ 

ثم فيه أن أول المحنة والابتلاء من الله لعباده إنما يكون بالإنعام والإفضال عليهم» ثم 
بالجزاء والعدل بسوء ما ارتكبوا؛ لأنه عز وجل امتحن آدم أولا بالإفضال والإنعام عليه؛ 
حي أيحد: الس هلاتكفه |" » :وأسكنة جنته» ووسع عليه نعمه؛ 3 امتحنه بالشدائد 
وأنواع المشقة؛ جزاء ما ارتكبوا من التناول من الشجرة التى نهاه عن قربانهاء فهو ما ذكرنا 
أن [شرط]”'' امتحانه عباده في الابتداء يكون بالإفضال والإنعام» ثم بالعدل والجزاء لسوء 


م 





0010( فى ب: فط 
49 شفط قل أ 
م" 
فى أن أن 

(0) فى ب: ملائكته له. 
050 1ك 

(0) سقط في أ. 
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ألا ترى أنه قال: «وما أُصبَكُم ين مُصبِةٍ يِِمَا كَسَبَتْ يريك 4 [الشورى : ]"٠‏ أخبر 
أن ما يصيبنا هو من كسب أيدينا وهو 00008 

[وفيها وفي غيرها من القصص والذكر دليل إثبات]”'' رسالة محمد يَكِلدٍ ونبوته؛ لأنه 
[ اخ عا كان 0 من غير أن اختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك ولا نظر”” في الكتب التي 
فيها [ذكرها]”*' دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل في الجنة©) التي أسكن عز وجل آدم فيها وزوجته: 

قال بعضهم: [هي]'' الجنة التي يكون عود أهل الإسلام إليها في الآخرة» ولهم وعد 
عز وجل تلك . 

وقال بعضهم: هي جنة أنشأها لآدم ليسكن فيها في السماء» ولكن لا ندري ما تلك 
الجنة» وليس لنا إلى معرفة تلك الجنة حاجة» إنما الحاجة إلى ما ذكر من المحن . 

واختلف - أيضًا - في الشجرة التي نهي آدم عن قربانها : 

قال بعضهم : هي شجرة العلم . 

وقال بعضهه”'': هي شجرة الحنطة. . ظ 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل واختلافهم في صدر الكتاب قدر ما حفظناه”" . 

وكذلك اختلفوا في وسوسة الشيطان لآدم وحواء: أنه كيف وسوس إليه”'' ومن أين 


)١(‏ في ب: وفيه وفي غيرها من القصص الذي ذكر دليله لإثبات. 
0ه فى أ: ار 
(0) فى أ: أو ينظر. 
(4:) سقط فى أ. 
(4) فى ب: جنة. 
(3) سقط افن. 1 
3,72( أعخر حضف ادق جرير )77٠١/١(‏ (1"لا) عن ابن مسعود وعن ناس من أصبحاب النبى عَكِلدِ . 
(8) ثم احثلف في تلك الشجرة. ' ْ 
فقال بعضهم: هي شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما بها. 
وقيل: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاءً آدم وحواءً - عليهما السلام - وغذاءٌ 
أولادهما منها إلى يوم القيامة ليُقاسوا جزاءً العصيان والخلاف له. 
وقيل : إنها شجرة العلم لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل ذلك وهو قوله: 
تبْدَتَ لما سَوْءثمَا» [الأعراف: 17؟] والله أعلم . 
والقول في ماهيتها لا يجوز إلا من طريق الوحي . ولا وحي في تلاوتها. ولا يجوز الْقَطمٌ على 
شيء من ذلك . 
0( في 1 عليه . 
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كان» وهذا - أيضًا - قد ذكرناه في تلك القصة. والحسن و17 انها وسودى :ا 
من الدنيا لا" أن كان دخل الجنة. 

وقال بعضهه”': وسوين نهدا نه ران النطة ورق فها كلهم 

وقوله - عز وجل -: 8و5 ن) ذو الشَجرَة4 . 

الم يرد [به]”"2 الدنو منهاء ولكن أراد الذوق والأكل منها؛ لأنه قال: #ثَلَمَا دَانَا ألشَجَرة» 

[الأعراف : 77], دل أن النهي لم يكن للدنو منهاء ولكن للذوق والأكل منها. 

وفيه: أن الامتحان من الله مرة يكون بالحل» ومرة يكون بالحرمة؛ لأنه أذن [له] ©"9‏ 
التناول 25 فيها من أنواع النعم.» وحرم عليه التناول من واحدة منها؛ فذلك محنة منه» ثم 
النهي عن التناول من” الشيء يخرج على وجوه: ظ 

أحدها: ينهى بحق الحرمة لنفسه» وينهى بحق إيثار الغير عليهء وينهى عن التناول منه 
لداء فيه وآفة» وينهى لما يخرج التناول منها بحق الجزاء فلم يكن بعد وقت الجزاء له 

وقوله - عز وجل -: ما وُبرَىَ عَنْهُمَا ين سَوْءَاتِهِمَا4 . 

قوله: #إمَا وُرِىَ# أي: ستر وغطي» وسوءاتهما: عورتهماء والسوءة: العورة في 
ا 





.)584/5( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
ني | الف‎ 

(5) فى أ: إلا 

(4) انظر تفسير الخازن والبغوي (189/5). 
(4) فى أ: بكلهما. 

5 سلظ فى |ء 


إييا 


(0) سقط في أ. 

2 فى ب: م 

(9) العورة فى اللغة : : الخلل في الئغر وفي الحرب. وي مايه در كر الراك والبحي اع 
واد وف القرآن الكريه” : #وسََْدِنُ فرق مَنهُمْ ألبَنّ ُولُونَ إنَّ يوا عورة وما هى بعورةَ إن يُرِِدُودَ إلا 
و4 [الأحزاب:7١]‏ فهنا ورد الوصف مفردًا والموصوف جمعا. 

وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة عادة للجوء ء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة 
قبل الفجر. ؛ وساعة عند منتصف النهارء وساعة بعد العشاء الآخرة: وفير ارين قوله تعالى : 
«يتايها الذب امنأ عع ان ملكك كدي وَالدِنَ ل يلها لكام نكا كلس من اين قل صَلة 
لير مين يَسَعْن يبك دن لطلهرّة مين بد سكو مو ابت يك رلا متو 
د 1 قن لمر لط 7 9 ين ب 0 7 أله لكم لبت وُه 6 [ 2 4 
[النور 0 

وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. 

وهي في الاصطلاح: ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة» أو هي ما يجب ستره 
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وفيه أنه يجب أن نكون على حذر من شر إبليس اللعين؛ لثلا يجد فرصة علينا؛ فإنه 
بدا على ا النعم [التي]”'' أنعمها الله على عباده؛ حيث”" احتال كل حيلة©)؛ 
حتى أبدى لهما ما ووري وستر عنهما من العورة وعمل في إخراجهما من النعم واللذات» 
وأوقعهما فى الشدائد والمسقة. 

وفيه أنه ليس [حال]””' عليه أشد من أن رأى أحدًا في النعم والسعة. 

وقوله - عز وجل -: لأوَكلَ مَا يبدا ريا عَنْ هَذِو التَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكي أو كيك من 
لْحرنَ» . 

قد ذكرنا معنى هذا - أيضًا - في صدر الكتاب9"' . 





وعدم إظهاره من الجسمء وحذها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة 
بالنسبة للمُحرم وغير المحرم . ينظر : لسان العرب: عور» والمصباح المنير (عور). وتفسير القرطبي 
(205/10)). والشرح الصغير (١/587؟).‏ 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
0 فى[ وحيك: ظ 
(5) الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمورى وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود»ء وأصل الياء واوء 
وهي ما يتوصل به إلى حالة ماء في خفية . 
توأكن استعماليا مااي شال خيه وو دل ماله ب 
وأصلها من الحول» وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن 
ظاهره» أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على: الجيّل. 
أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة» فهي نوع 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب استعمالها عرفًا في 
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرضء» بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة . ظ ظ 
ينظر: المصباح المئير مادة: (حول) واللسان مادة:. (حول)» ومفردات الراغب مادة: (حول)» 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(5١5)»‏ وأعلام الموقعين .)١514١/7(‏ 
(0) سقط فى أ. ظ < 
(5) .قال المصهه فى اتسين سورة البقرة: احتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضيبع واتباع الهوى» لا نسيان 
الذكر بأوجه. 
أحدها: ما جرى في حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء وألا يلح 
صاحبه اسمٌ العصيان. وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: #وعصع ادم ريم متو 4 [طه : 
0١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. ظ ظ 
والثانى : أن عَذدُوَّهِ قد ذكره لو كان ناسيًا؛ حيث قال: هاما تَبَدكًا ريا عن هنزو التَّجرّة4 . الآبة 
[الأعراف: ١٠]ء‏ وقوله: ##وَكَاسَمَيمَ] . [الأعراف: ١؟]»‏ وقوله: #إدَدَلَهُمَا يمور 4 [الأعراف : 
ب" 
ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك. ولا وصمًا بن استزلهما الشيطان 
ونحو ذلك. 
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5 فثبت أنه كان نسيان تضييع» وذلك كقوله: «وَكدَِكَ ألم ثنتى* [طه: 157]» وقوله: تاليو 
تور كما شا إماء وميم هندَاف [الأعراف: 163: 
وغير ذلك مما ذكر فيه النسيان ومعناه التضييع »؛ 4 جع اننا كان كن متمد مرو كام وترك اللازم 
تضييع» أ و بما ينسى ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمي به كما وصف“ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. أو سمي به من حيث لا يُقصد بذلك عصيانٌ الرب أو طاعة 
الشيطان . ظ 
وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان لا حقيقته . ظ 
ومن يقول بأنه كان على النسيان فهو يُخْرّجٍ النسيان على وجوه: 
أحدها: أنه لكثرة ما كان بينه وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له والفكر في 
الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده؛ حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 
والسبب الذى يدفع الأشياة عن الأوهام في الشاهد كثرة ة الاشتغال وإنما كان النسيان عدوا في 
الأمور وسبيًا للعفو؛ لأنه لا يَخْرجٍ الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم في الشاهد» أن من أقبل على 
أمر وأخذ في تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك» وإذا ل بغيره من الأمور صعب 
عليه . بل الغالب في مثله الخفاء . 
وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته انا اوم 
أحدها : أنه لم يكن امتّحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك وإنما امتحن 
بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر في مثله. 
وكذلك النسيان فيما يعذر في الشاهد. إنما يُعذر في النوع الذى يُبْلى به وتكثر به النوازل. 
ألا ترى أنه يُعذر بالسلام في الصلاة» وترك التسمية في الذبيحة ونحو ذلك» ولا يُعذر في الأكل 
في الصلاة» وفى الجماح فى الع » ونحو ذلك؟! فمثله الأ مر الذى نحن فيه. 
والثانى : أنه جائز أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذى لا يؤخذ بمثل ذلك 
ار نعم الله عليهم وعظم ينه عندهم» كما أوعدوا التضاعف في العذاب على ما كان من 
وعلن .ها اذكراقق أموبيوثنين عليه الببلاء من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات غيره؛ إذ 
فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم»؛ وفعل مثله من أحد ما يوصف به غيره. 
وكذلك ما عوتب به محمد يله فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة إشفانًا عليهم» وحرصًا على 
إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شيء من خيرّاته بالذي عوتب بهء وبالله 
التوفيق . 
والثالث : أنه لمزعوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به ولمثله خلقه حيث قال لملائكته : إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَلِيمَةٌ4 [البقرة: ]٠‏ لكنه بكرمه» وبالذي عَوّد خلقه من تقديم إحسانه وإنعامه في 
الابتلاء على الشدائد والشرور» وإن كان له التقديم بالثاني ‏ وذلك في جملة ل #ويلوتهم 
ِلَفْسَحَتٍ وَآلَيَعَاتِ4 [الأعراف: »]١118‏ وقوله: بوم ألشّرّ وكير فِتْنَهُ وَإِلِينا تُحعون» 
[الأنبياء : ه"] وبالله التوفيق. 
ْ وعلى ما في ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصي» وتعظيم خطره في القلوب؛ إذ جوزي 
أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن فيه ملائكته بالتعلم منه. والسجود - بذلك 
ظ القدر من الذلة ؛ ؛ ليعلم الخلقٌ أنه ليس في أمره هوادةٌ» ولا في حكمه محاباة؛ ؛ فيكونون أبدا على حذر 
من عتورنة» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا يكلهم إلى أنفسهم ؛ إذ علموا بابتلاء من 
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وقوله - عز وجل -: 8أوَتَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن التصجيرت4 . 

قال الحسن قاسمهما في وسوسته إياهما إني لكما لمن الناصحين وهذا الذي يقول 
الحسن يومئ إلى أن آدم قد علم أنه الشيطان. 

وقال أبو بكر الكيساني : إنه قد وقع عند آدم أن الشجرة التي نهاه ربه أن يتناول منها هي 
المفضلة على جميع الشجرء فلمًا وسوس إليه الشيطان» وقال له ما قال: دقل انك ل 
سَجَرو اخلْرٍ وَمُلكِ لا سل [طه: ]١٠١‏ ؛ فوافق ظنّه قول اللعين وما دعاهما إليف ثم 
اشتغل. فسي ذلك؛ فتناول على النسيان [والسيان]”١؟‏ على ونجهي: : 

نسيان الترك على العهدء ونسيان السهوء ولا يحتمل أن يكون آدم ترك [ذلك](© 
عمدًا؛ فهو على نسيان السهوء إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم أو كلام نحوه. 

وقرأ أ بعضهم"' قر له : 5 تع ملكي بكسر اللام من الملك؛ ذهب في ذلك 
إلى ما قال: #مل أَدأَكَ عل عل سَجرؤ اخَلْدٍ وملكِ لا يبل . وقراءة العامة الظاهرة: إلّه أن 
>1 مَلكي4؛ بنصب اللام من الملائكة» وقد ذكرنا جهة رغبة آدم في أن يصير ملكا؛ 





الذي ذكرت محله في قلوبهم بذلك القدر من الذلة ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : أن يكون حفظ النهي عنه لكنه خطر اله النهي عن وجه لا يلحقه فيه وصف 
العصيان. أو نسي قوله: 8مَتَكْونا ون اَلظلِينَ4 وقد ذكرنا النهي في وقت الفعل» ولكن يسمى 
الوصف بالفعل من الظلم والنهيى؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون النهيى على 
أوجه : 

أحدها: للحرمة . 

. والثاني : نهي لما فيه من الداء وعليه في أكله ضررء وهذا معروف في الشاهد بما عليه الطباع. 
نهي قوم عن أشياءً محللة هي لهم ما يؤذي ويضرء فيحتمل أن يسبق إلى وهمه ذلك» لما وعد له 
6 هد لت 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وج النهي إلى ما وجه من حيث الضرر 
والمكفة. 

220 سقط في أ. 

6 سقط في أ. 

(6) هي قراءة علي» وار ادن واللخني قسانت ويحبى بن أبي كثير والزهري وابن حكيم عن ابن 
كثير (ملكين) بكسرهاء قالوا: : ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: #هوسُوَس إِليّهِ الشَّيْطنٌ مَالَ 
ادم حل 0 در وَمَلْكِ لا سل # [طه : ]١١١‏ والمُلك يناسب الملك بالكسرء وأتى 
بقوله «اينَ أخَْدنَ4 [الأعراف: ]٠١‏ ولم يقل: أو تكونا خالدين؛ مبالغة في ذلك؛ لأن الوصف 
بالخلود أهم من الملكية أو المُلْك؛ فإن قولك: فلان من الصالحينء أبلغ من قولك : صالح. 
وعليه 000 الْمنبنين * [التحريم : .]١7‏ 

ينظر: اللباب (657/9). والإعراب للنحاس ))5١ 5/١(‏ والإملاء للعكبري 2)١6557/١(‏ والبحر 
المحيط (4/ 023704 والتبيان للطوسي (4/ 27817 . 
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حيث تناول منهاء في صدر الكتاب على قدر ما حفظنا"'' . 


ع مو #0 


فوله تعالى: لجنا ودر مَلَئَا دنا الع بدت بدت لما موءاتهما وطفْقًا يَخْصِنَانِ 56 من ورق 1 
ياك النس اس 0 ل ا 
عي م ب ا اي ييه 52 2 ل 7 ا 06 ً أ 7 


ل 252 


0 2 ع إل حبر ١‏ 16 يها غي َه 00 َس رجو 5 ©2. 

قوله - عز وجل -: ور 

قال اأبد عوسجة: #إدَدَلَدهُمَا بور ». أي: أوردهما”''. يقال: دلاني فلان بحبل 
فرور" 4 أي أنه زين الك" القبيع حتى يرتكبه. وأصل التدليه من الدلوء وهو من 
الدعاء» أي: دعاهما بغرورء ودعاؤه”' إياهما بغرورء هو”"' قوله : #كل أدلَكَ عل محرو 


)١(‏ قال المصنف في أول التفسير: جائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا 
ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه صنيعهم من العصمة أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع 
الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك. وذلك على ما يوجّد فيهم من معصوم ومخذول, 
أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو سمعي ليس هو حسيء ولا في 
وود لل المساء وبلة أن هيت من كلاة اكت بن قاد 

(؟) فى ب: ردهما. 

2 الغرور: مصدر حذف فاعلهِ ومفعوله: والتقدير : 0 ااا 
من التدلية» من يفت وى دلررة في البئرء والمعنى: ١‏ 

قال أبو منصور الأزهري: لهذه الكلمة أصلان: 

أحدهما: أن يكون أصلها أن الرجل العطشان يدلي رجله في البثر ليأخذ الماء» فلا يجد فيها 
ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه يقال: دلاه: إذا أطمعه. 

قال أنو: عيذنب : 

اتعض تاذ احتصر وه أحضة: فليس كمن تدل بالغرور 

أو أن تكون من الدال» والدالة» وهي الجرأة» أي: فجرّأهماء قال: 

أظن الحلم دل عل قومي وقد يُسْتَجَهَلُ الرجل الحليمُ 

وعلى الثاني يكون الأصل: دللهماء فاستئقل توالي ثلاثة أمثالء فأبدل الثالث حرف لين 
كقولهم: تظبئّئت» ٠‏ في : تظننت» وقصّيّت أظفاري» في : قصّصت . وقال: 

تقضي البازي إذا البازي كسر 

بنظر: اللباب (4/ »)3١165٠9‏ وتفسير الرازي »)4١/15(‏ والدرالمصون (9/ .)56١‏ 

(4) سقط في أ. 

(5) في أ: دعا 

030 ف وهو. 
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لخد وَملْكِ لَّا سلّ4. وقوله: ##إِلَا أن مكنا ملكي أو مكو من للَْيرنَ» . 

وقوله : بدت طَمَا سَومسا» . 

فإن قيل: كيف خصٌ السوءة بالذكر» ومنته في اللباس في كل البدن لا في السوءة 
خاصة؟ وكذلك قوله: #يب ءَادَمَ قَدَ أََلنَا ليك ياس ولك سَوْميكُ4 [الأعراف: 5؟] ذكر 
منته فيما أنعم علينا من ستر العورة [وذلك في العورة]("©؛ وفي غيرها من البدن في دفع 
البرد والحرٌ وغير ذلك؟ ! 

قبل : لأن كشف العورة مستقبح في الطبع والعقل جميعاء وأما كشف غيرها من البدن 
فليس هو بمستقبح في الطبع ولا في العقل» وربما يبدي المرء لغيره من البدن سوى 
العررة عند الحاجة» ويستر عند غير الحاجة» وأما العورة فإنه لا يبديها(“ إلا فى حال 
الضرورة؛ لذلك كان ما ذكر. 1 

أو أن يقال: إن المفروض من الستر هو قدر الضرورة» والأنير 00 ما بحقق 
التجمل» وإما بحق دفع البرد والحرّ والأذى؛ لذلك [كان]”*؟) تخصيصه 0 وال المنة 
والنعمة عظيمة في لباس غيره من البدن. 

فإن قيل: إن الله كنى عن الجماع مرة باللمس” ومرة بالغشيان20» وعن الخلاء 
بالغائط”"'» وهو المكان الذي تقضى”" فيه الحوائج» وكذلك جميع ما لا يستحسن ذكره 





)١(‏ سقط فى أ. 
(00 فيان لالط 
فى أ ترليف. 
(:) سقط في أ. 
(5) في قوله تعالى : «ينايًا ادن >امثوا لا تشربوا الوحلزة وَأنسْرٌ شكرئ حَقٌّ تعلمُوأ ما تفولون وله حدما اله 
عابرى سَبيلٍ حك نتسوأ إن كم َو 5 أذ ع و سَمَرٍ أو جه د مِنَكُم بن الْمابطٍ أ لصنق الح قل 
يذو مك فَتمسَُوا يدا ْنا مسحو بجر دي ١‏ إن أله كان ع عَفُورَا4 [النساء : 4] وقوله 
تعالى : #كتانا الذرت دامتوا. إذا عكر 1 5 احا وق داومك إل العرافق واتتخراأ 
روسكم َأْملَحكُمْ إل الكتي ون سك جلا م إن ل رض أذ عل تر أ م 3 
نَ الْمَيطٍ أو للمسثم الِنْسَاءَ مومه كيئوا مريذا عيبا اتسثرا : وَأيدِيكم هِنَهُ ما يريد 
ا 2 2 وَلكن يريد د هركم وَلمَجَمُ نِمَمَمَمٌ 00 0 فكو »4 
7 1 
(7) في قوله تعالى: هُرٌ الى حَلْفَكْم ين نفس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا نت يد كنذا قله سد 
ا 20 لَّهَ رَيَهُمَا لِنَ َتَبتنَا صَلِسًا لَمَكوَْنَ ين الشكرت» 
[الأعراف : 189]. 
(0) في سورة النساء آية 5 والمائدة آية 5 المتقدم ذكرهما. 


ا 


1 
27 
١ 
٠ 

1١ 
١١ 
١١ 
-. 
٠ 
٠ 
١4 
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مصرحًا فإنما ذكره بالكناية» وهاهنا ذكر السوءة في العورة؟ ! 

الس والعورة هما كناية» لم يذكر الفرج ولا الذكر والدبر؛ فهو كناية. 

واقاي في تر تخصيص السوءة؛ وذلك أن قصد الشيطان إنما كان إلى إبداء عورتهما 
لا غير. ظ 0000006 
ألا ترى أن ذلك لم يجعل لغير البشر عورة تستر؛ ولذلك خصٌ الستر بالقبر إذا مات 
يقبر؛ لأجل عورته» ولا يقبر غيره من الدواب إذا هلك» ولا يستر في حال حياته؛ فخرج 
ذكر تخصيص السوءة لما ذكرنا أن اللعين قصد بذلك قصد إبداء عرردها قير 

ألا ترى أنه قال: #ألِبْدىَ لَمَا مَا ورَىَ عَنْسُمَا ين سَوْءَتِهمَا4 كان قصده إلى ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ##وطَنِمَا يَحْصِنَانِ 4 . 

قال أبو سي طفقاء ا أخذاء تقول طفقت أفعل كذاء أي : أخذت» 
والخصف”": الخياطة في النعل والخف» وهو مستعار هاهنا. 

قال مجاهد: يخصفانء أي : يرفعان كهيئة الثوب . 

وقيل :. يخصفان : يتطلنان 13 

ثم قوله: لأوَطنِمَا يَحْصِنَانِ عَلَيِمَا مِن ورَقٍ 4 

إما حياء اخدهنا من لاخر أو حياء من الله تعالى؛ ولهذا نقول: إنه يكره للرجل في. 
الخلوة””' أن يكشف عورته ويبديهاء وعلى ذلك”'' روي في الخبر أنه قال: «فالله أحق أن 


' .)59١/؟( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(؟) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (/ )١5٠‏ وعزاه لابن أبيى حاتم عن محمد بن كعب. 

(9) الخصف : تطبيق بعض جلود النعل على بعضء فاستعير لفعلهما ذلك بورق الجنة على بدنهما لما 
زال عنهما لباسهما. قيل: هو ورق التين. وفي شعر العباس ور ا سي 0 
رسول الله عل : 

وي لد وفي مستودعه حيث يخصف الورق 
يشير إلى أنه كان من حين كان أبوه آدم وأمه حواء في الجنة . وقيل: معنى الآية يجعلان عليهما 
حملن حي الأوراق: ومتفاييل لجلال الخسر : خصفة. وخصفت الخصفة: نسجتها. قلت: 
والخصفة: هي الحصير المفترش . وكسا تُبّع الكعبة خصفا فلم يقبله. والخصف: غلاظ جذا. 
وعبر بالخصافة عن الرزانة فقيل: فلان خصيف العقل ضد سخيفهء والخصيف من الطعام. 
قيل: وحقيقته: ما جعل من اللبن ونحوه من خصفة فيتلون بلونها. 
| ينظر: عمدة الحفاظ /١(‏ 480ه)» واللسان مادة (خصف»»ء والنهاية (58/7). 

(4) ذكره السيوطي في الدر (7/ )١1٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد» وأخرجه بن جرير بمعناه (0/ 157) )١41٠00(‏ 

ظ عن مجاهد. 

(0) الخلوة في اللغة: من: خلا المكان والشيءء يخلو خُلُوًا وخَلدىء وأخلي المكان: إذا لم يكن فيه 

أحد ولا شيء فيه وخلا الرجل» وأخلي: وقع في مكان خال لا يزاحم فيه. 
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يُشئّحيا منه) أو حياء أحدهما من الآخر؛ لما بدت لكل واحد منهما عورة صاحبه؛ ولهذا 
كره أبو حنيفة - رحمه الله - أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته» والمرأة إلى فرج زوجها. 
لما وقع بصر كل واحد منهما على عورته؛ فذلك يكره - أيضا - أن ينظر المرء إلى 
فرجه . 
ألا ترى"'' أنه قال: ماإِْبْدِىَ لَمَا» ولم يقل: ليبديهما؛ فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن 
ينظر إلى فرج زوجته. ولا الزوجة إلى فرجه . 
وقوله - عز وجل عو 1 21 الما كن يلكا لد 4# الآية : 


ابر ابسن ثبل جو 


يحتمل قوله : لوَكدهُما ريْبمَآ وحيا أوحى إليهما على يدي ملك؛ كقوله: «قَتَبَمَكا 
فيهكا ين رُوحِتا4 [التحريم:١١]‏ أضاف إلى نفسه؛ لما ينفخ فيه بأمره؛ فعلى ذلك 
هذا. 
ال ١‏ 0 ١سا‏ | أن عوصك أن 3 [القصص: ]. 
[وكقوله]”*؟؟: #إذ أ يك ما بوسح أن أَنْذفيه في ألَابوْتِ» [طه: 9-88"]. 


وكقوله رن 0 1 عي [التحل : ] ونحوه؛ وإنما هو إلهام . 
7 وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه. خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة. 
وكذلك: خلا بزوجته خلوة. 
والخلوة: الاسمء وَالجْلو: المنفرد» وامرأة خالية» ونساء خاليات: لا أزواج لهن ولا أولاد. 
والتخلي: التفرغء يقال: تخلى للعبادة» وهو «تفعل» من الخلو. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
ينظر: لسان العرب (خلو)» المصباح المنير (خلو). والبدائع (؟/ 795 والصاوي على الشرح 
الصغير (71/1): والمجموع )١155/4(‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات (5/ 207 وشرح 
صحيح مسلم للنووي .)١118/0(‏ 
60 في ب : وعلى هذا. 
20 في ب: يرى ٠‏ 
00 في أ: واليميها: 
() الإلهام لغة: مصدر ألهمء ٠‏ يقال: ألهمه الله خيراء أي : لقنه إياه» والإلهام: أن يلقي الله في النفس 
أموًا يبعث على الفعل أو التركع با ال لل 0 
وغند الأصوليين: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدرء يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه . 
اه من أنواع الوحي إلى الأنبياءء وفي كتاب التقرير والتحبير عن 
الإلهام من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطةء مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك 
المعنى منه تعالى . 
ينظر: لسان العرب (لهم)» وشرح الكوكب المنير ص (775)» وشرح جمع الجوامع (؟/ 
78). وكشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل الميم» وجمع 0 (657/5"). 
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وقوله عر وجل -: #ريَنًا ظَلَنا أنفسنا# نفْسَا# [الأعراف : 737]. 

حيث أوقعناها”'' فى الشدائد وكد العيش . 

وقول - عز وجل - 205500 4 قال الحسن”" هن الكلمات التي تلقاها 
آدم '' من ربه؟ بقوله”؟2: لاله ادم ين رَيْدِ كلت كَنَابَ عَهْ4 [البقرة: 17]» قال آدم ما 


)١(‏ فى ب: أوقعنا. 

030( أخر جه ابن جرير (4014/80) )١1410(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (”/ )١5٠‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن والضحاك . 

020 أبو الشَّر ويقال : أبو محمدء خلقه الله - عز وجل - بيده وأسجد له قلائكته» وأسكنه جَئّنه 
واصطفاه وكرم ذريته وعلمة ججمِيعٌ الاسماء: وجعله أول الأنبياء وعلفة ما لم يعلّم الملائكة 
المقربين» وجعل من نُشله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين؛ قال الله تعالى : # إن أنه أمطيّح 
دم ا [آل عمران:”"؟] الآية» وقال تعالى ##وَعَلَه 00 الأسيآء 4 [البقرة 5 الله الذي 
في كتب الحديث والتواريخ أنه عاش ألف سنة . 

وروينا في "تاريخ دمشق» في حَدِيثِ طويل» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت * كان سول 
الله كَكْ يقول : اأنا أَشْبَهُ النّاس بأبي آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَكَانَ أبي إبراهيم كله أَشْبَّ النّاس بي حَلْقَا 
وَحَلْقا . 

فأما اشتقاق اسمه: فقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : سمي آدم؛ لأنه خْلِقَ من أديم الأرضء وقال: وهكذا قاله أَهْلُ اللغة فيما حكاه الزْجاجُ. 

قال الزجاج : قال أهْل اللغة: : آدم مُشْتَق من أدِيم الأرقن؛ لأنه خلق من ثُراب» وأديم الأرض 
وَجَههَا. 

0 وقال النضر بن شميل : سمي آدم ؛ لبياضه » وهذا كله تَصْرِيحٌ منهم بأن آدم أسم عربي 

؛ وإلا فالعجمي لا اشتقاقٌ له. 

0 أبو البقاء : آدم وزنه أَفْعَلُ والألف فيه مُبْدَلَةَ من همزة» وهي فاء الفعل ؛ ان شت هر 
أديم الأرض» أو من الأدمة. 

قال : ولا يَجُورُ أن يكون أصله فَاعِلاء ب بفتح العين؟ إذ ذ لو كان كذلك لانْصَرَف؛ كعالم وخاتم. 
والتعريف وحدذه لا يمنع الصّردْف» 0 هذا كلام ني المقَاء . 

وقال الإمام أبو مَنْصُورٍ مَؤْهُوبُ بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتابه «المعرب): 
أسماء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام كلها أعحية + تدن: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس 
وإدريس وأيوب» إلا إفعة: آدم وصالحا وشعيما ومحمذاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

قال أبو إسحاق الرّجَاجُ : اختلفت الآياتٌُ فيما بُديء به خَلقٌ آدم: ففي موضع خلقه الله - 
تعالى - من ثُرَابِء وفي موضع من طِينِ لازب» وفي موضع من حَمَ مَسْنُونِه وفي موضع من 
صَلْصَالٍ. قال: وهذه الألفاظ واحعة 1 أصل واحد. وهو الخرات الذي هو أَصل الطين» 
فأعلمنا الله - عز وجل - أنه خلقه من تراب جُعِلَ طيئاء ثم انتقل فصار كالحَمَّأ المَسْنُونء ثم 
انتقل فصار صَلْضَالٍا كالمَخَارٍ. ولقد أحسن الزجاج. ر حمه الله . 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في قول الله - عز وجل - إخبارًا أن إبليس قال: #اَلََئت ين نار 
ََلَقتَدّ من يلين 4 [الأعراف : :-]١7‏ قال الحكماء : أَخَطَّأً عَدُوٌ الله في تَمْضِيلهِ النّارَ على الطين؟ لأن 


ا سؤؤة الأعراننه الآراث: ١:‏ هه 





ذكر في الآية» وكذلك 2 وك انرق يك ل اعركن ف ليسي را 
تَئْفْرَ لي وَتَنْحَمْنَ أحكن ين الْحَسِرِينَ4 [هود : 01417 وقال إبراهيم 56 عفر لي وَلوَئِدىَ 


وَللْمَؤْمنِينَ 4 [إبراهيم : 0١‏ وقال نوح: #رّبَ أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن محل ينه مُزْمنا4 
[نوح:78]» بعضه خرج على الأمرء وبعضه على السؤال» وكله على الدعاء والسؤال 
ليس على الأمرء وإن خرج ظاهره مخرج الأمر؛ لأن الأمر ممن هو دونه لمن فوقه [دعاء 
واينة 8 وق عو قواقة الجره وك '"؟ أدرة لو أن جملكااهة الملوك"[إذا آمى عفن دده 
أئر ان يعض رعق قير أن]"""اوذا ترم بعش حلط أر رمه الأنقيت نيتاه فهو ابسن 
بأمرء ولكنه سؤال ودعاء؛ فعلى ذلك دعاء الأنبياء - عليهم السلام - ربهم . 

فإن قيل: إن الرسل سألوا ربهم المغفرة لزلاتهمء فلا يخلو: إما أن أجيبوا في ذلك» 
أو لم يجابوا؛ فإن لم يجابوا فيما سألواء فهو عظيم» وإن أجيبوا في ذلك - والمغفرة في 
اللغة”؟؟: الستر - كيف ذكرت زلاتهم في الملا إلى يوم القيامة؟ 

قيل: لوجوه : ظ 


الطين أفُضَلٌ متها من أوجه: 

أحدها: أن.منجوهر الظين الوَرَانَة بوالشكوة والوَقَارَ والحلم والأناة والحياءة والصبر؛؟ وذلك 
سَبَبٌ توبة ة آدم وتواضعه وتضرّعه؛ فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. وجوهر النار الجفَةُ والطييش 
والحِدّةُ والارتفاع والاضطراب؛ وذلك سَبَبُ استكبار إئليس ؛ فأورئه اللعنة والهّلاك . 

والثاني : أن الجنة موصوفةٌ بأن ترابها, وات ولم ينقل أن فيها نارًا. 

الثالث : أنها سبب العَذّاب كلذف العلية.: 

الرابع : أن الطين مُسْتَعْنِ عن النار» وهي محتاجة إلى مكان» وهو التراب . 

الخامس : أن الطينّ سَبَبٌ جمع الأشياء؛ وهيى سبب تفريقهاء وبالله التوفيق . 

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات(١/‏ 96-//51). 

).فى 21 "كقوله: 

)١(‏ سقط فى أ. 

(5) سقط فى ١‏ 

(6) سقط فى أ. 

(4) الخفة اشر« والتقظلة» بوشه المكقرة لأنة بكر الراس ب بوقل: هو اباس العىء ما يصيونة عن 
الدنس» ومنه قيل : اغفر ثُوبك في الوعاء واصبغ توبك , فإنه أغفر للوسخ . والغفارة بمعنى المغفر. 
وأنشد للأعشى : 

أو شسنية واه تسقيم. بر نالنضي» ذي الستفيارة 

ومنه حديث عمر - رضي الله عنه-: أنه لما حصب المسجدء قال له رجل: لم فعلت هذا؟ 
فقال: لأنه أغفر للنخامة» أي: أستر لها. 

قال بعضهم: فمعنى مغفرة الله هو صونه للعبد أن يمسه العذاب. 

ينظر: عمدة الحفاظ (”7/ .)5١١67٠6١‏ 


سنورة الأعرات الاباك :717 ته ؟ كن 


أحدها: [أنهم]”'' لما ارتكبوا تلك الزلات عظم ذلك عليهم؛ واشتغلت قلوبهم 
بذلك؛ لعظيه”'' ما ارتكبوا عندهم» لم يخطر ببالهم عند سؤالهم المغفرة ستر ذلك على 
الناس» وكتمانها عنهم بعد أن أجاب الله بالتجاوز عنهم في ذلك. 

أو أن يقال: أراد بإفشاء ذلك وإظهاره”" إيقاظ غيرهم وتنبيههه”*' في ذلك؛ -- ْ 
ا ازيل بع مال رمي بعلي رار الله ريطاوم في الطاب والتوبيخ 
ارتكبوا؛ فمن دونهم أحق في ذلك . 

أو أن ذكر ذلك؛ ليعلموا أنه ليس بغافل عن ذلك» ولا يخفى عليه شيءم» والله أعلم 
بذلك. 

وقوله : #أقَالَا ريما ظليَمة 4 وقال: #وعصع ادم ريم فنوك* [طه: ١؟١]»‏ وقال: 
«فَسَى وَلَمْ يد َم عَرّمَا4 [طه: »]١١5‏ فأعلمنا الله - عز وجل - أن آدم نسي أمر رتّه ؛ 
فقال قوم من 0 العلم: أكل آدم من الشجرة وهو ناس لنهي الله إياه عن أكلهاء وكان 
أكله منها ظلمًا منه لنفسه وعصيانًا لرته.ء وإن كان فعل ذلك ناسيًا. 

ثم إن الله تفضل على أمة محمد؛ فرفع عنهم في الخطأ والتسشيان :وها استكرهوا 
ل 7 

وقال قوم''ا يعني قوله: #فشى* أي : 0 أمر ربه من غير نسيان» وقالوا: هذا كقول 
الله: «شَُوا لَه مَتَسِيَيُمَ 4 [التوبة: 1117]. 

ولا رص كن كان ذلك . 

وقال بعض د العلم: إن الخطأ والنسيان في الأحكام م بهذا الجحديفة 
فيقال: فما تقولون في قتل الخطأ””: هل فيه الدية والكفارة”"'؟ وما تقولون في رجل 


(41 :مقط)فن .1 
030 في ب: لعظم. 

(0) في ب: وإظهارها. 

(00 نورة مويك فن مكنا اتتريفه أبن شالع (040) و والعقيك قن المتعناء: 00١1/4‏ بوالييتن (/ا/ 
6 لزه *7) عن أبن عباس . 000 ْ 

(9) أخرجه أبن جرير (8/ 570) (/7571/1) (75737/8) عن ابن عباس ومجاهد بنحوه. 

00( أي : : مرفوع ومحط عنه. ينظر : المعجم 0 .)٠١"6/(‏ 

(4) يقول الله تعالى : وما 6 و ل 0 ِلَّا حَطا ومن كَل مُوْمِنًا حَطَنًا صسَحِرُ رَكبَةَ 
مه ويد كمد إل أعلو إل أن . . * [النساء : 147 إلى أن قال : من لم يِذ 

فَصِيَامُ سَهْرَئنِ 0 ل" دَق تفشل مزهتنا متَعيذا 


بر هد 
أ ره ” هر لي« 


كاده - آذ ره كه ا فيا وَعَضِ ميدي أله عَلكف كه وَأَعد أذ كا فليا [النساء: 95 5؟4ة]. 


ين سورة الأعراف الآيات: 77 - 0” 


أفسد متاع رجل وأحرقه ناسيّا أو مخطنًا؟ 

فإن قالوا: ذلك لازم عليه؛ قيل فكيف قلتم: إن الحديث جاء في الأحكام. وأنتم 
توجبون الضمان؟ 

وقال بعضهم وجه الحديث عندنا: أن الأمم قبل أمتنا كانت مأخوذة بالخطأ والنسيان 
فيما بينها وبين ربهاء فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في ذلك؛ تفضلا منه علينا من 
بين الأمم» فأما الغرامات"'' والضمانات”'' في الأحكام التي بين الناس [فهي لازمة لهم] 
خطأ فعلوا أو عمدّاء والله أعلم. 

وفي قوله: لأقَلَا رَيّنَا ظَلَنتَآ أنشكا» دلالة النقض”' على المعتزلة؛ لأنهم 


- فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كره منه» وعلى غير قصدء وأنه فى هذه الحالة 
عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنياء 
فإن كان معسرًا عاجرًا عن تحرير تلك الرقبة» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيبًا لنفسهء وإشعارًا 
لها بما وقع منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب» إنه غفور رحيم . 
وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب فى قتل الخطأ دون العمد؛ إذ القاتل عمدًا جعل 
الله جزاءه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايًا عظيمًا. 
ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. 
ينظر: الشرح الكبير (4/ 705)» والمحلى »)504/٠١(‏ والزيلعي 0/5 والمغني (4/ 
6 والمهذب (579/7). وينظر الكفارات لحسن على حسنين الكاشف . 
(9) لكفارة القتل نوعان: 
أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. 
وثانيهما: صيام شهرين متتابعين . 
ولا ثالث لهما فى رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الله ذكرهما فقط ولم يذكر غيرهما فكان ذلك 
مشعرًا بأن الإطعام ليس مشروعًا فيها. 
وذهب الشافعي في قول لهء وأحمد في رواية عنه: إلى أن لها نوعًا ثالئًا هو: إطعام ستين 
مسكيئًا؛ قياسًا على كفارة الظهارء والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك . 
ينظر: الخطيب على المنهاج .)١٠١8/5(‏ والمغني (517/1/9؟). 
)010 الغرامات» جمع : : غرامة. 
وهي في اللغة: ما يلزم أداؤهء وكذلك المَغْرّم والعْرْم» والغريم : المدين وصاحب الدين أيضاء 
وفى الحديث في الثمر المعلق: (فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه». 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
ينظر: لسان العرب (غرم) والقاموس المحيط (غرم). 
030( من معاني الضمان في اللغة: الالتزام والغرامة. وفي الاصطلاح عند الجمهور هو: التزام دين أو 
إحضار عين أو بدن. والعلاقة بين الغرامة والضمان: أن الضمان أعم من الغرامة. 
ينظر: لسان العرب (ضمن) والقاموس المحيط (ضمن)»: وحاشية القليوبي (7377/7). 
(*) وحد النقض: انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة. وقيل: وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها. 
وقيل : إبراء العلة حيث لا حكم. ينظر: الكافية في الجدل (ص19). 


سورة الأعراف الآيات: ”؟ - 0” ظ 8/1 


يقولون: الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر''؟. ثم من قوله: إن الرسل والأنبياء 
يغفر لكان من الخاسرين فإذا لم يكن له أن يعذبه فيصير وكأنه قال 
وخطئت علينا لتكونن من الخاسرين» وفائدة تقدير آدم]”'2 وحواء”" أن يكونا من الملائكة 


..)949 /7( منهاج السنة النبوية‎ )١95 /١( ينظر الفرق بين الفرق‎ )١( 
سقط في أ.‎ (030 
هذه القصة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة. منها في سورة الأعراف هذهء ومنها في‎ )6( 
سورة اطه :- #فَوسومت: مد لطن َال يتناد هل دك عل مرق الروك لا يل تكلا يها‎ 
الل‎ 37١ ا 0 ليما طِِمَا يَحْصِفَانِ لبهم ا م س4 لطه:‎ 
يجا في تجتر: لتر بعد قذاه نه تعلى لاحم وأو له أن سكن لمجت هو ور وج ودر |ناحة الكل له‎ 
من كل شيء فيها ما عدا شجرة الخلد التي حظر عليه الأكل منها- :ناريا لمعن عا اهما مقا‎ 
كا وا أفيطوأ يكز ليئض عدو ولك كر في الْْضٍ مقر وسَعٌ إل دن قله ادم من وَيْوء كس كناب عَليُْ َه‎ 
هو لواب اب الجر » [البقرة: 277 7”]. . . إلى غير ذلك من الآيات الواردة في المواضع الأخرى‎ 
وكلام المعارضين للمصمة في هذه الآيات من أوجه ستة كل واحد منهايلزم مت معصية آدم‎ 
فالوجه الأول أن قوله تعالى : لويتص ام ري تو 4 [طه :1] إخبار منه تعالى بأن آدم وقع منه‎ 
العصيان» وهو من الكبائر؛ بدليل قوله تعالى : #ومن بعص اله ورسُولم فَإِنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ خَدِدِينَ فآ‎ 
بدا [الجن : 7] والغواية المترتبة على العصيان فى الآية تؤكد ذلك؟ لأنها اتباع الشيطان؟ لقوله‎ 
.]47 تعالى: إلا مَنِ أيَعَكَ مِنّ أَلْمَاونَ4 [الحجر:‎ 
ولا شك أن التوبة تكون مسبوقة‎ ]١77 والوجه الثاني : قوله تعالى: فاب عَلَيْهِ وَمَدَئ» [طه:‎ 
بالق ١ن يماما ادم خلويها قرا من الااري والعرة ركان عدم العو وحينئذ فيكون آدم قد‎ 
فعل ذنبا 5 ثم ندم على اقترافه, وعزم على ألا يعود فتاب الله تعالى عليه وهداه.‎ 
الوجه الثالث: أن قوله تعالى: #ولا نري هنزو الشّجرَة* [البقرة: 0””] سر ف النين غن لتيل‎ 
منهاء وآدم قد خالف وأكل منها؛ فيكون قد خالف النهي وارتكب المنهي عنهء ومخالفة النهي‎ 
. مععصية‎ 
الوجه الرابع: قوله تعالى: ولا نقْريا عزو الشّجَرهَ مَك بن اَلظَلِينَ4 فيه ترب كونهما من‎ 
الظالمين على تقدير الأكل منهاء وقد أكلا منها بصريح الآية؛ فكانا من الظالمين» ولا شك أن‎ 
. الظلم معصية‎ 


5 
- بر 


الوجه الخامس : قول الله تعالى حكاية عن آدم وحواء: 8أوَالَا رَيَنَا طلا أَنفْسنا وإن لد تَثْفْرَ لنا 
1 مِنّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: 77] فيه اعتراف منهما ليباه ظلما أنفسهماء والظلم 
ذنب ثم الخسران الذي ترتب على الظلم لولا المغفرة يدل على أنه كبير 

الوجه السادس: قوله تعالى: «تَدَلَهُمَا ألشّيَطنُ عَنَهَا هما 00 4 [اللقرة ]يدل 
دلالة صريحة على أن إخراج آدم وحواء من الجنة كان بإزلال الشيطان لهما وإغوائه إياهما 
ومقاسمته لهما إنه لمن الناصحين» واستحقاق إخراجهما بسبب غواية الشيطان يدل على أن 
الذنب الصادر منهما كبيرة. 

هذه هي أوجه المخالفينء وظاهر أن جميع ما ذكروه من الأوجه يدور حول قصة أكل آدم من 
الشجرة بعد نهيه عنهاء وتسمية هذا معصية وتوبة آدم وقبول الله تعالى لتوبته . ولبيان الرد عليهم فيها 
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نقول: إن ما وقع من آدم - عليه السلام - وهو أكله من الشجرة كان قبل نبوته؛ وذلك لأن آدم حين 
ذاك كان في الجنة ولا أمة له» وكيف يكون نبي بلا أمة؟! واعترض على هذا من وجهين: 

أولهما: قوله تعالى : «وَيَْادم أَسَكُنْ أت وَرَدِبُكَ الْجَنَّة. .4 [الأعراف:14] إلخ. يذل عن أن 
آدم إذ ذاك كان نبيا؛ لأنه أوحي إليه بهذه الآية» ولا يصح الرد على هذا بأن الوحي لا يستلزم النبوة 
بدليل قوله تغاك : ##واقس 1ك أن مرضن أن يك 0 [القصص: /] وبعيد أن تكون امرأة نبيا؛ لأنا 
كول إن المشيوع ها ورد في تق الم شو اتبماعه الكلاع انطوم لفن اليقشلة توكو العسدمى لوحن 
الظاهرء وهو من خصائص الأنبياء» أما إلقاء الكلام في الروع حال اليقظة أو إسماع الكلام المنظوم 
في المنام فهو الوحي لهء والإيحاء إلى أم موسى كان من هذا القبيل . 

وثانيهما: قولكم: إن آدم كان في الجنة ولا أمة» ممنوع ؛ ؛' لأن حواء أمة لهء ولا ينفعكم القول 
بأن الإرسال إلى الواحد غير معهود؛ لأنا نقول: إن غير المعهود هو الإرسال إلى الواحد فقط؛ لأن 
تعريف النبي بقولهم : هو من قال الله له: أرسلناك إلى الناس أو إلى أمة كذاء لا يحتم أن يكون 
الناس المرسل إليهم موجودين في ابتداء الإرسال. 

هذا ما اعترض بهء ولكن ما نقله الغزي يشهد لما قلناه من أن آدم لم يكن حال الواقعة رسولاء 
وعبارة اللباب - كما نقلها الغزي --: لو كان آدم - عليه السلام - رسولا قبل الواقعة لكان رسولا من 
غير مرسل إليه؛ لأنه لم يكن في الجنة بشر سوى حواءء وكان الخطاب لها بدون واسطة ادم - 
السلام - كما هو ظاهر من قوله تعالى: ولا ثريا مذو الح 4» والملائكة رسل الله فلا يحتاجون 
إلى رسول آخرء وحيث ثبت أن هذه الواقعة كانت قبل نبوة آدم فلا تصادم إلا مذهب الكثيرين من 
المعتزلة الذين يذهبون إلى أن الأنبياء معصومون مطلقًا قبل النبوة وبعدهاء ومما يؤيد أيضا كون هذه 
الواقعة قبل نبوة آدم قوله تعالى : 

#قنوكل شم أبجبله ريم اب عَلَيَهِ وَحَدَئْ» [طه: ١71١-177]؛‏ لأن الاجتباء للنبوة عقب «ثم» المفيدة 
للترتيب 00 والمهلةء فهذه الواقعة بلا ريب كانت قبل النبوة. 

ا ل ا ل وهؤلاء يذهبون في الرد 
على من خالف في العصمة مذاهب أخرى: 

فمنهم من قال: إن الأكل من الشجرة ة كان على سبيل النسيان» بدليل قوله تعالى : «ولقد عهذنا 


ِل ادم من قبل فَنسى وَلِمْ يحد له لم عَرْما» [طه: .]١١6‏ وقد اعترض [على] هذا بأن إبليس ذكر آدم 
أمر النهي بقوله: ا ينك لكا ع كد لتَّجَرَةَ إِلَّدَ أن تَكونا مَلكَينِ أو تَكونا من الرنَ» 
[الأعراف : »]7١‏ ومع هذا التذكير يمتنع النسيان. وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون وقت 
التذكير غير وفت د تعالى : فشى 0# ولكن عتاب الله لآدم وحواء 
بقوله: #أك أَنْبَكَمَا عن يَلْكْنَا ألشَّجرَةِ4 [الأعراف:7؟] واعترافهما بأنهما ظلما أنفسهما وطلبهما 
للمغفرة والرحمة» كل ذلك ينافي النسيان) ومنهم من أجاب أن آدم كان مود كر( للفين» ؛ ولكنه 
قد تناول من الشجرة متأولاء والتأويل من وجوه: 

الأول: أن آدم - عليه السلام - فهم من قوله تعالى : «ولا ثرا هَذِه ألشَّجرَة» [الأعراف:4١]‏ أن 
المنهي عنه: الشخص لا النوع, بأن يكون آدم - عليه السلام - كف عن شجرة لشخصها ظنها 
المرادة بالنهي عن الأكل منهاء وتناول من شجرة أخرى تشترك معها في نوع واحدء ولا تعد 
في ذلك» فإن كان هذا كما يشار بها إلى الشخص قد يشار بها إلى النوع كقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 
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لأن المَلَكَ [كما ذكرنا أنه] لا يفتر عن العبادة» ولا يعصي... ربه» ولا يحتاج إلى 
شيء من المؤنة» ومن قرأ: ملكين؛ لأن الملك يكون نافذ الأمر والنهي''' في مملكته؛ 
وذلك مما يرغب فيه. 

أو أن يكون [أراد]"'' بذلك؛ ييه خققرنسيا ذللك قشاولة مخ 
تلك الشجرة على ما فعلا وفيما ذكر الخلود لأنه ليس بشيء ألذ ولا أشهى من الحياة. 

والأشبه أن يقال: إنه لم ينسيا نهي الله إياهما عن التناول منها ولكن نسيا قوله : تكو 
من الظَلِمِنَ4 [البقرة: ه*] ؛ لذلك تناولاء ولو ذكرا قوله: مكو من الطَِيينَ» ماتناولاء 


والله أعلم . 
22 روك 
وقوله - عرز وجل - -: 9# أهيطوأ | عض لبْعَْضِ عد © . 


- ومما ذكر من وجوه التأؤويل: أن النهي ليس نصا في التحريم» بل هو ظاهر فيه» ويكون للتنزيه؛ 
فيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وجد عنده دليل يصرف النهي عما هو ظاهر فيه؛ هذا ما يمكن أن 
يقال في جواب المتشبثين بقصة أكل آدم من الشجرة», وفيه الكفاية. 

وقد يتمسك في معصية آدم بآية الأعراف : «هْرَ الى سَلنَكُمٍ ين نين وَجِدَوَ وَجِمَلَ ينا رَدْجَها 
ل لها كلد تسَنْنهًا سك حَنْقَ تهنا قرت بد فنا أنتلكت دعا أنه رما لبن اتنا مَنلِكا لكوي 
سن لسكب » [الأعراف:89١]»‏ وبيان 0 بهذه الآية - على ما في «مفاتيح الغيب») للومام 
الرازي -: أنهم يفسرون النفس الواحدة بآدم وأن زوجها المخلوقة منها هي حواء؛ وحيث كان 
هذا فيكون الضمير في ##جَعَلا لم شُرَّكءٌ نيمآ ءَاتَنهُمَا4 [الأعراف: »]١9١‏ عائدا إليهماء ويقتضي 
ذلك صدور الشرك منهما. 

والجواب: أننا لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدمء وليس في الآية ما يدل عليه» بل المراد 
بالنفس الواحدة : قصي وأن زوجته من جنسه. يعنى عربية ») يسكن إليها. فلما اتاهما الله تعالى 
ما طلبا من الولد الصالح جعلا له شركاء فيما آتاهماء بأن سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصيء والضمير في قوله تعالى: ظمتَمدَلَ أَلَّهُ عَمَا متركرن» 
[الأعراف: 1١5٠‏ لهما ولأعقابهما. 

واعتمد هذا الجواب الإمام الرازي ولم يلتفت إلى سواهء وأجاب غيره بعد تسليم كون مرجع 
الضمير إلى آدم وزوجه: أن ذلك كان قبل النبوة» ولكن هذا الجواب معترض بما تقدم من أن الأنبياء 
معصومون من الكفر مطلقا قبل النبوة وبعدها. وأجيب عنه بأن الشرك المفهوم من الآية ليس هو 
المعهود وهو الشرك في الألوهية» بل تسمية ولدهما عبد الحارث بوسوسة من الشيطان» يدل 
عليه ما ورد عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلِ: «لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس». وكان لا يعيش لها ولدء فقال لها: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» 
فسمته بذلك فعاش»». فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وليس ذلك كفرّاء بل هو ذنب يجوز 
صدوره. قبل النبوة . 

00-12 ينظر: عصمة الأنبياء (/١-55؟).‏ 

)010( كوه والقول. 

(؟) سقط في أ. 
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عن ابن عباس" - رضي الله عنهما - قال: آدم وحواء وإبليس والحية. وقال 
الحسن: آدم ووسوسة الشيطان لأن من قوله: إن الشيطان لم يكن في السماءء إنما 
وسوس آدم وحواء من بعد؛ فالأمر بالهبوط [لوسوسة الشيطان]”'' ؛ ولذلك بقيت في 
أولاده إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم: دل قوله: #وَلَكٌْ في الْرضٍ مُستَمرٌ وَمَتَعُ إل حِينٍ» على أن الأمر بالهبوط 
إنما كان من السماء وكانوا ف لعا 

ثم قوله: #أخيطوأ بعضكد إبَعْضٍ يعض عَدُوٌّ> كأن الأمر بالهبوط لم يكن معا؛ لأن إبليس أمر 
بالهبوط حين أبى السجود 7 وحواء حين تناولا من الشجرة» ثم جمعهم في الأمر 
بالهبوط ؛ ليعلم أن ليس في الجمع بالذكر دلالة وجوب الحكم والأمر مجموتًا. 

وقوله -عز وجل -: #أقيطوأ» لا يفهم منه الهبوط من الأعلى. 

ألا ترى أنه 0 فئن آية أخرى : ##أمْبِطُوا مِضْرًا» [البقرة: ]5١‏ أي انزلوا فيه. 

وقوله : «جمدة4 وهو عدو لنا إما بالكفرء وإما بالسعي”' في هلاكناء وكل من يسعى 
في هلاكنا فهو عدو لنا ونحن عدو له”؟؟. 

وقوله - عز وجل -: #ولكٌ في الْأرْضٍ مقر وَمَتَع إِلّ حِين». 

قيل”*؟: إلى منتهى آجالكمء وإبليس : إلى النفخة الأولى. ويشبه أن يكون هذا ليس 
على التوقيت» ولكن على الدوام والقرار فيها ظ 

وقوله - عز وجل -: ##أقَالَ فيهَا تيون فيا و وَمْجَا تحْرَجُون 4 [الأعراف: .]١5‏ 

قيل”2: الأرض [فيها]”' تعيشون» وفيها تموتون عند انقضاء آجالكمء 
تخرجون في القيامة . 





0 . 20 و" نكا سل معو | هر ٠‏ 

وله تعالى: # يلم ءاد قد أنزلنا عليك ليا م سا دوارى 2 وردنا ولا النقُوئ ذالك حير ذلك من 
مس ا لع ماد م سم اس كر الى سس ص سات > بر 

ءات لله 0 يفون حم 0 يب دم ِِ فد سكم الشبء 1 لم يود م من الجنة يزع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (6/ 555) )١54148(‏ عن السدي» و(5515١)‏ عن أبي صالحء ذكره الرازي في 
التفسير (57/15)» وابن عادل فى اللباب (8/ 18). 

116ل اه نما يعون 

(غ:) 0 باء أعداء له 

:483 تذكرة متعناة ابو احييان كل لتر 

90 ذكرة رفويو ( :28 4ن والبغوري في تفسيره (؟/ .)١154‏ 

(0) في ب: في الأرض . 
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عنما اهما يوِيهُمَا سوْءيهماً إِنَهُ بدك هو وَِمُ ِنْ حَيَتُ لا رومن اللي أزية 

قوله - عز وجل -: #يبى ادم مَدَ أَلنَا عَيح لاسا بُورى سَوءيَكم4 . 

قال ابن عباس7١2‏ - رضي الله عنه - والحسن: أنزلنا ماء القراح من السماء ليتخذ منه 
اللباس ما يواري عوراتهم» ويتخذ منه الطعام والأشياء التي بها قوام أنفسهم . 

ويحتمل قوله: 8مَدَ أَرَلَنَْ عَليَمْ سا4 أنزل الماء والأسباب التي بها يتخذ اللباس 
والأسلنة والأشربة» والعلم في ذلك الماء والأسباب» والعلم بذلك» وإلا ما عرف 
الخلق أن كيف يتخذ ذلك لباسًا والأطعمة والأشرية. 

وفيه دليل إثبات الرسالة؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك إلا بوحي من السماء. 


7 


أو أن يكون قوله: مد أَزَلنا علبي لاسا بُورى سَوْءَيَكمْ وَرِدِمًا4» أي : جعل لكم وأنشأ لكم 
ما تتخذون منه اللباس والطعام والشراب ليس على الإنزال» ولكن على أن جعل لكم 
ذلك؛ كقوله: #جمل م انعم إرَحكبواأ مننا ونا تأطوركت* [غافر: 7/4]. 
وقوله: #جَكل لم4 [النحل: 0.18١‏ أي : أنشأ لكم #سَرَبِيلَ تقبحكم الحرّ وَسَرَِسِلَ 
تَقَبَكٌ بَأَسَحكُة4 [النحل 2]48١:‏ وهو أن خلق لنا ذلك . 
وفيه دليل خلق أفعال الخلق؛ لأنه إنما صار طعامًا بفعل من العباد [لا]*'' أنه أنزل من 
السماء هكذاء ثم أخبر أنه جعل ذلك لناء دل أنه خلق فعل الخلق فيه. 
9 5 رط 1 َه 
وقوله -ا عر وجل م #وريشا 24 قال بعضهي”" : مالا. 
وقال بعضهه””'': معاشا. ظ 
3 .ث. (26., 1 7 . 05 
وؤقال: القع "7 الريك بوالوياشن انها ليور يفن اللناسن» ورسل ها اسم .به 
وقوله - عز وجل -: #ولباس النقو. 
فى حرف ابن مسعود - رضى الله عنه -: #وَلَاسٌ التتَو»» بالرفع على الابتداء'"' أي 
)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر (787/5) ولم ينسبه لأحد. 
(؟1) سقط في أ. 
() أخرجه ابن جرير (40//ا50) )١51477(‏ عن ابن عباس وعن مجاهد 2)١5575.1١55475(‏ وعن 
السدي )١5477(‏ وذكره السيوطي في الدر .)١5١17/9(‏ 
(4) أخرجه ابن جرير (401//5) )١155140(‏ عن معبد الجهني وذكره السيوطي في الدر .)١57-1151١/5(‏ 
)هه( ذكره أبن جرير (6/لاهغ). والبغوي في تفسيره )١56/0(‏ ولم ينسبه لاحل وأبو حيان في البحر 
8/0 . 
»)١86 /0(‏ والكشاف (؟/5), والمعاني للغراء (١/7و37).‏ 


4م سورة الأعراف الآيتان: 5؟. 7؟ 





لباس التقوى خير» ومن نصبه"'' - أيضًا - فإنما ينصبه على الجواب لما تقدم؛ وإلا الحق 
1 د (؟) 
فيه الرفم . 

ثم اختلف فيه أهل التأويل قال الحسن: لباس التقوى: | 

وقال أبو بكر الأصم: القرآن. 





,)777( نافعء وار امه والكسائي» وأبو جعفرء والحسن.» والشنبوذي. ينظر إتحاف الفضلاء‎ )١( 


والإعراب للنحاس (507/1).» والإملاء للعكبري (١157//1١)؛‏ والبحر المحيط (4/ 587)» والتبيان 
للطوسي 0 والتسيوق ير للداني ,)١١9(‏ و تفسير الطبرى (١1/١١٠غ),‏ وتفسير القرطبي (/ا/ 
86 ). 


(؟) وأما الرفع ين 

223 أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» مبتدأ انياء و«خير» خبر الثاني» والثاني وخبره خبر 
الأول والوابع ها ادم الإشارة»؛ وهو أحد الروابط الخمسة المتفق عليها. وهذا الوجه هو أوجه 
الأعاريب في هذه الآية الكريمة . 

الثاني : أن يكون «لباس» خبر مبتدأ محذوف. أي: وهو لباس» وهذا قول أبن إسحاق» وكأن 
المعنى بهذه الجملة التفسير للباس المتقدم. وعلى هذا فيكون قوله «ذلك» جملة أخرى من مبتدأ 
وخبر. 

وقدره مكي بأحسن من تقدير الزجاج فقال: «وستر العورة لباس التقوى». 

الثالث: أن يكون «ذلك» فصلا بين المبتدأ وخبرهء وهذا قول الحوفيء» ولا نعلم أن أحدًا من 
النئحاة أجاز ذلك» إلا أن الواحدي 0 اومن قال: إن ذلك لغوء لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه 
يجوز أن يكون على أحد ما ذكرنا. 

قال شهاب الدين : فقوله «لغو؛ هو قريب من القول بالفصل ؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب 
على قول جمهور النحويين من البصريين والكوفيين. 

الرابع : أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» بدل منهء أو عطف بيان له 0 و(خير؟ خبره: 
ره وأبي بكر بن الأنباري؛ إلا أن الحوفي قال: وأنا أرى ألا يكون 
«ذلك» نعتا ل «لباس التقوى»؛ لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الآلف 0 وما أضيف إلى 
الألف واللام» وسبيل النعت أن يكون مساويًا للمنعرت» أو أقل منه تعريفًاء فإن كان قد تقدم قول 
أحد به فهو سهو. 

قال شهاب الدين: أما القول به فقد قيل - كما ذكرته - عن الزجاج والفارسي وابن الأنباري» 
ونص عليه أبو علي في الحجة أيضّاء وذكره الواحدي. 

وقال ابن عطية * ١ه‏ أنبل الأقوال». 

وذكر مكي الاحتمالات الثلاثة : أعني كوله يدلا 1 أو مانا »او نعتا»ء ولكن ما بحثه الحوفي 
صحيح من حيث الضناعة». ومن حيث إن الصحيح في ترتيب المعارف ما ذكر من كون 
الإشارات أعرف من ذي الأداق ولكن قد يقال: القائل بكونه نعنًا لا يجعله أعرف من ذي 
الألف واللام . 

الخامس: جوز أبو البقاء أن يكون «لباس» مبتدأء وخبده محذوفٌء أي: ولباس التقوى ات 
عوراتكم. وهذا تقدير لا حاجة إليه . 

ينظر: اللباب ,)7١:597/9(‏ ومعاني القرآان للزجاج 2755/5١‏ 3757), والمشكل (2)9509/7 
والدر المصون (9/ ”561.567)., والإاملاء .)77/1/1١(‏ 


عور الأفر اف لكان كي ووم 





وقيل"'': العفاف . 

لي اين 

وق 7 الآفانه لعواحد ".أي كل ادكو شن لاسن لتقوى خبر من اللباس 
الذي ذكر؛ لأن الدين والإيمان والقرآن والحياء يزجره ويمنعه من المعاصي”” "لين تير 
لأنه لباس في الدنيا والآخرة؛ لأن المؤمن التقي العفيف الحبي لا يبدو له عورة» وإن كان 
عاريًا من الثياب [وأن الفاجر لا يزال]29 تبدو”" 
لا يتحفظ في لباسه؛ [فلباس]”" التقوى خيرء وهو كقوله افَإِرك حَيْرٌ ألزَادِ التو 
[البقرة: ]١937‏ هذا التأويل للقراءة التي تقرأ بالرفع : ولاس الت »> على الابتداء . 

وأمقا من قرأ بالنصب فهو رده إلى قوله: يب دم مد نا علبي لاسا برايف سَوْءيَمم 
وراك ٠‏ ثم أنزلنا عليكم - أيضًا - لباسًا : تتقون به الحو والبرد والأذى ؛ مكو قله اك 
لباس سائر البدن» وفي الأول ذكر لياس العورة. 

وقوله - عز وجل -: ##ذَلِلكَ مِنْ ايت لَه #. 

يحتمل قوله : «ويلك 4 الذي اتخذ منه اللباس والأطعمة والأشربة من آيات الرسالة؛ 
لأن كل ذلك إنما عرف بالرسل بوحي من السماءء وهو ما ذكرنا أن فيه دليل إثبات 
الوضالة : ظ 

ويحتمل ذلك من آيات الله أي: من آيات وحدانية الله وربوبيته؛ لما جعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل ذلك أن منشئهما ومدبرهما واحد؛ 
لأنه لو كان تدبير اثنين» ما اتسق تدبيرهما؛ لاتصال منافع أحدهما بالآخر 


مله عورته» وإن كان كاسرًا من الثياب» 


. ونسبه لابن عباس‎ )١00 /7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
عن معبد الجهني» وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ )١5114171١5557( )108/0( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
بد لوكايي أبي حاتم وأبي‎ ١ موسي اس اع ال اس‎ ١١ ش‎ 
/00 الكو عن باد لكوي وذكره أ بو حيان في البحر المحيط (:/585). والبغوي في تفسيره‎ 
.) ١6ه‎ 
عن السدي»ء و(51454١) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ ©) ١ /5( فيه أخرجه ابن جرير‎ 
وعزاه لابن جرير عن السديء وذكره أبو حيان في البحر (184/5) ونسبه لابن‎ »)١57/”( 
. جريج‎ 
في ب: وكله واحد.‎ )4( 
. في ب: عن المعاصي‎ (0) 
سقط فى أ.‎ )5( 
في بب: يبدو.‎ )00( 
سقط فى أ.‎ )4( 
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وقوله - عز وجل -: #المَلَهُمْ يذَّديُونَ 

أي: لعلهم يوفقون للتذكير» ولعلهم يتقون» أي: لعلهم يوفقون للتقوى» ولعلهم 
يوفقون للشكر لأنه حرف شك هذا يحسن أن يقال. والله أعلم» أو نقول: لكي يلزمهم 
التذكر والتشكر. 

وقوله - عز وجل -: #ينبق ادم لا يفيدتكم الشَّبِطنٌ ك1 أخرع ويم من الْجنَّد 

قال بعضهم: خاطب به أهل مكة في تكذيبهم رسول الله ومخالفتهم أمره في ألا 
يخرجكم من الأمن"'' والسعة» كما أخرج أبويكم من دار الأمن والسعة. 

وقال بعضهم: قوله: «#لا يِفِيَِيكُم ألشَّبِطن» أي : احذروا دعاءه إلى ما يدعوكم إليه؛ 
ادي ارا لازو اراي اليا ري رركي من جار القرانة والبترة. 

وقال أهل التأويل الا يَفيِدتَكُم ألشَبِطنُ4: أي: لا يضلنكم الشيطان ويغويكم؛ كما 
فعل بأبويكم : الخرعهدا دن الجن 

وقال آخرون: قوله: لا فيكم ألشَيِطنُ4 بما تهوى أنفسكم» ومالت إلى شهواتها 
وأمانيهاء كما أخرج أبويكم من الجنة بما [هوته أنفسهماء واشتهائهما]”" يحذرهم اتباع 
هوى النفس وشهواتها وأمانيها؛ فإن السبب”" الذي به كان إخراجهما هو هوى النفس 
وأمانيها. 

وقوله - عز وجل -: ##ينِعٌ عَنْهُمَا لبَاسَجمَا . 

يحتمل قوله : ينع 4 [أي : نزع]”*' عنهما لباسهما وهذا في القرآن كثير يفعل بمعنى 
ويحتمل على الإضمار؛ كأنه قال: أراد أن ينزع عنهما لباسهما؛ ليريهما سوءاتهماء 
وقد ذكر أن المفروض من الستر هو ستر العورة لا غير» احتيج إليه أو لم يحتج» وأما غيره 
من الستر فإنما هو لدفع الأذى من الحرّ والبرد [أو للتجمل]”*' والمفتون بالشيء هو 
المشغوف به والمولع به. 

يقول: لا يمنعنكم عن دخول الجنة» كما أخرج أبويكم من الجنة”؟» وكان قصده ما 





)01 فن 1 الأرض . 

(') في ب: هوت به أنفسهما واشتهتها. 
(4) سقط فى أ. 

(48 مقطا فى ١‏ 

(5) زاد في أ: هو 
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ذكر من نزع اللباس وإبداء العورة 0 

وقوله - عز وجل -: ##إدَّهُ يرَسَُمْ هو وميم مِنْ سه لا ويم 4 . 

قيل'2: قبيله: جنوده وأعوانه» حذرنا إبليسَ 5 بما يروننا ولا نراهمء فإن 
قيل: كيف كلفنا محاربته» وهو [بحيث لا نراه وهو يرانا ومثله في غيره من الأعداء لا 
سوم و ب ب ساون سيو لساري و 


نراه قيل إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهمءإذ لم يجعل]”'' له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو”" جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا”*' غذاءناء إنما 
جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة 
وساوسه بالنظر والتفكرء نحو قوله: #وَإِمًا يََعَئلَكَ لَك من لشن تزع كأستوذ َه ٠ ٠‏ . 4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ الآية» وقوله -تعالى - «رشل 1 رب أَعودُ يك من همرت التبعلين» 
[المؤمنون: 2147 وقوله: #إِك ال أنَّمَوَاْ دا مَتَمُمْ طَتِيفٌ مَنَ الشَّيطن مدكروا» 
[الأعراف: ]١١١‏ علمنا مابه ندفع وساوسه مات ؛ وجعل'' لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج وأسباب جعلت لناء فهذا يدل على أن الله يجوز أن يكلفنا بأشياء لم 
يعطنا أسباب تلك الأشياء» بعد أن جعل في وسعنا الوصول إلى تلك الأسباب» وإن لم 
يكن [لنا] وقت التكليف تلك الأسباب» من نحو: الأمر بالصلاة» وإن لم نكن على 
الطهارة”"'؛ إذ جعل في وسعنا الوصول إلى الطهارة» ونحو الأمر بأداء الزكاة» وإن لم 


.)585/5( وأبو حيان في البحر‎ )١58 ذكره البغوي فى تفسيره (؟1/‎ )١( 

(؟) بدل.ها بين المعقوفين في أ: إن لم نجعل 2 

(90) فى ث2 وإن: 

62 فى نا وأهلكوا. 

(0) الهمز كالعصرء ومنه: : همزت الشيء في كفي» أي : عصرته . . ثم عبر به عن الاغتياب . والهُمَزة : 
الكثير الهمز كالهماز في قوله: لماز كََامٍ بتَمِي 4[القلم:١١].‏ وعن ابن الأعرابي: الهماز : 
المغتاب بالغيب» واللماز: المغتاب بالحضرة» قال الشاعر: 

وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة 

وعن شهر بن حوشب عن ابن عباس في تفسيره قال: هو المشاء بالنميمة» المفرق بين الجماعة. 
المغري بين الأحبة. قوله تعالى: #وقل رب أَمُودُ يك مِن هَمَرَتِ الشَمطِينِ» [المؤمنون: 947] أي : 
نزغاتهم وما يوسوسون به. وأصله من الهمزء وهو الدفعم. ومنه الحديث: «أما همزه فالموتة» 
وقال أبو عبيد: الموئة: الجئون» سماه 8 لأنه حصله من النخس والغمز. وكل شيء غمزته 
فقل دفعته. 

ينظر: عمدة الحفاظ ,)73١1١07٠6٠/5(‏ 

(7) في ب: وبأسباب جعل . 

(0) الطهارة في اللغة: النظافة» يقال: طهر الشيءء بفتح الهاء وضمهاء يطهر بالضم»ء طهارة فيهماء 
والاسم: الطهرء بالضم. وطهره تطهيرّاء وتطهر بالماءء وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون من - 
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يكن وقت الأمر من نؤدي إليه حاضرّاء أو نحو"'' الأمر بالحج”'' وغيره من العبادات» 
وإن كان لا يصل إلى أداء ما افترض عليه إلا بعد أوقات مع احتمال الشدائد» وهذا يرد - 
أيضًا - على من يقول: إنه لا" '' يلزم الأوامر والمناهي من جهلهاء ولا يكلف إلا بعد 
العلم بها؛ لأنه يتكلف”*' حتى لا يلزمه فرض من فرائض الله وعبادة من عباداته؛ لأنه لا 
يكسب أسباب العلم؛ لثلا يلزمه ذلك» فهذا بعيد محال» والوجه فيه ما ذكرناء والله 


أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن جَمَلنَا اَلنَّئيلينَ وله لَِِنَ لا يؤْمنُوة» . 

اختلف أهل الاعتزال فيه؛ قال أبو بكر الأصم: الجعل من الله على وجوه: 

اجذهاة: السب 1 أعطينا لهم السبب الذي به صاروا أولياء لهم» كما يقول 
اليا 7 لآخر: جعلتٌ لك الدار والعبيد والمال» وهو لم يجعل له ذلك» ولكن أعطاه ما 
به صار ذلك» وهو إنما أعطاه سبب ذلك؛ فيضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك ما أضاف الجعل 
إليه؛ لما أعطاه السبب. 

وقال جعفر بن حرب”"': «الجعل» هو التخلية» خلى بينهم وبين أولئك؛ فأضاف ذلك 
إليه بالجعل» كما يقال للرجل: جعلت عبدك قتالا ضرابًاء إذا خلى بينه وبين ما يفعله. 
وهو قادر على منعه؛ [عن ذلك]”*' فعلى ذلك فبما أضاف الجعل إلى نفسه : هو أن خلى 
بينهم وبين أولئك» يعملون ما شاءوا. ظ 


-> الأدناس» ورجل طاهر الثياب» ا منزه . 
وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. 
وعرفت أيضا بأنها : زوال حدث أو خبثء أو رفع الحدث أو إزالة النجس» ا 
على صورتهما. 
وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. 
فالأولان يرجعان للثوب والمكان» والأخير للشخص. [ 
ينظر: مختار الصحاح مادة (طهر)» والتعريفات للجرجاني ص(5757١)»‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الدج ص(١١)»‏ وكفاية الأخيار للحصني ص (1). وكشاف القناع ,2)55/١(‏ 
اوأشهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي .)514/١(‏ 
000( في أ: ونحو 
679 فو له أن لا 
)5( في أ: بتكليف . 
(0) .فى أ: الذي . 
(1) في ب: تقول لرجل . 
(0) ينظر: تفسير الرازي .)577/١5(‏ 
(0) سقط في أ. 
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وقال الحسن: من حكم الله أن من عصى يكون عدوًا له؛ ومن أطاع يكون وليًا له 
ومن أطاع الشيطان فهو وليه ومن عصاه يكون عدرًا له؛ فكذا؟'' حكم الله -تعالى - في 
كل من أطاعه يكون وليًا له؛ ومن عصاه يكون عدوًا له. 

وقال غيرهم من المعتزلة قوله: ابَمَلنَا يلين وَل ِلَدِنَ لا يؤِبْنَ4: أي : وجدناهم 
كذلاك أرلياء لي 

ولكن لو جاز إضافة ذلك إلى الله - تعالى - كما ذكر هؤلاء - لجاز إضافة ذلك إلى 
الأنبياء؛ لأنه قد كان منهم التخلية في ذلك» والتسمية لهم بذلك» والحكم على ما قال 
الحسن”""» فإذا لم يجز إضافة ذلك إليهم؛ دل أنه قد كان من الله في ذلك صنع لم يكن 
ذلك من الأنبياء»ء وهو أن خلق منهم فعل الولاية لهم؛ لما علم منهم أنهم يختارون 
ولايتهم ويتولونهم؛ كقوله: #إِنَّمَا سُأْطَدتُمٌ عَلَ أل يِنَوَلَوَم4 [النحل: 21٠٠١‏ وبالله 
العصمة والنجاة . 


معط 
. 7 اس سر مي و 1س سح سي ل ست ع سب ره 1و سرس 3 + سر دمر نب لوو دسم سرام 
قوله تعالى: « وَإدا فَملوا فاحسّة الوأ وجدنا عليها ءاباءنا وآلله أعرنا يبا قل إِت الله لا يأم بالفحشاء 
0 سس ام سن سن ال“ قر جرس انز رو ل بحذ 592 وه ا رم 4 وس ساس 
أتقولون عل أله ما لا تعلموت (08 سّ رن بِالْقِسَطٍ وأقيموأ وجوهَكم عِندَ كل سجر 

6 : 

للع عرو مه م شر سس لس معي > ص مسرو عي ع الى يمريو 
وأدغوه مخلصيت له الدَنَ كما بدأكم تعودون (59 فريقا هد وَفرِيقًا حنٌ علّيم الضلئلة إِنهم 


0 


دوأ النلِنَ أوَلية من دون أنه وكسبورت أمُم مفتدوت 4 . 

قوله - عز وجل -: وَإدًا ممَلُوا فحمَة4 . ظ 

قال ابن عباسر9©؟ - رضى الله عنه -: كل معصية فاحشة» والفاحشة: كل ما عظم فيه 
النهى» فإذا ارتكبوا ذلك فهو فاحشة. 

. وقال مجاهد”؟2: فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. 

ظ وقال 006 من أهل التأويل : الفاحشة هو ما حرموأ من الحرث والأنعام والبنات» 
وغيره من نحو السائبة والحامى وغيره» لكن الفاحشة ما ذكرنا: أن كل ما عظم النهي فيه 
والزجر فهو فاحشة» والفاحشة هو ما عظم من"'' الأمرء يعرف ذلك بوجهين: 

050 في ب : هذا. ظ 

6 فى أ: الوجود فليحرر. 

(9) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره (؟/56١)»‏ وأبو حيان في تفسيره (0585/5./ 

(4:) أخرجه ابن جرير (05/ *1577) 2»)١55471(‏ وذكره السيوطي في الدر )١5/(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
0 حاتم. 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7587/5). 


6 سورة الأعراف الآيات: 78 - .”م 


أحدهما : يعظم ذلك في العقل» والثاني : بالسمع يرد فيه. 

وقوله - عز وجل -: #وأئّهُ أمركا يبأ . 

ادعوا في ذلك أمر الله ورضاه به؛ ويقولون: لو لم يرض بذلك ولم يأمرء لكان 
ينكلهم وينتقم منهم؛ يعنون أباءهم. فاستدلوا بتركهم وما فعلوا على أن الله قد كان رضي 
بذلك؛ وأمرهم أن يفعلوا ذلك”''؛ فدل تركه إياهم على ذلك على أنه قد أمرهم بذلك؛ 
ورضي عنهم؛ كمن يخالف في الشاهد ملكا من الملوك في أمره ونهيه» فإنه يتكله على 
ذلك وينتقم منه؛ إذا كان قادرًا على ذلك» فإذا لم يفعل ذلك به دل ذلك منه على الرضا 
به؛ فعلى ذلك الله: لما لم ينتقم منهم ولم يتكلهم؛ دل ذلك على الرضا والأمر به. 

والثاني : كأنهم أخذوا ذلك من المسلمين لما سمعوا من المسلمين قالوا: ١ما‏ شاء الله 
كان» ظنوا أن ما كان من آبائهم كان بأمر من الله ورضاهء لم يفصلوا , فخ المشكة والاهر: 
المشيئة والإرادة [هي]”"' صفة فعل كل فاعل يفعله على الاختيار» نحو أن يقال: شاء فعل 
كذاخ أو" أراف أمر كدان ولا هرون أنقال: آم قعه كذاه اى الى تتسيددعن كذاء 

وأما قولهم: إن لم ينكل آباءهم. ولم ينتقم منهم بما فعلواء دل أنه رضي بذلك. 
فيقال: إن فيهم من فعل على خلاف فعلهم وغير صنيعهم ضد ما فعل أولئك» ثم لم يفعل 
بهم ذلك؟ فهل دل ذلك على الرضا منه بذلك؟ فإن قلتم: بلى [فقد]”؟؟ رضي بفعلين 
متضادين . 

وإن قلتم: لا فكيف دل ذلك في أولئك على الرضا والأمر ولم يدل فيمن فعلوا 
بخلاف فعلهم؛ فهذا تناقض؟! وقد ذكرناه فيما تقدمء والله أعلم. 

قوله - عز وجل -: «قل». لهم يا محمد. 

«إرك لَه لا يَأمث بالْفحمة أنَْوُونَ عل أنه ما لا مكتوص 4 . 
إن الله أمر بهذا وحرم هذاء وقوله - عز وجل -: #أقل إِبَ أله لا يَأ لْمَحْعا 4 
[الفحشاء]””' : هو ما ذكرنا ما عظم النهي فيه» أو كل ما يشتد فيه النهي ويغلظ أو يكثر هو 
الفحشاء . 

ألا ترى أنه يقال لكل شيء يكثر: فحش» من نحو الكلام وغيره أنه إذا خرج عن حدّه 





)د فى :نن» إذا:فعلوا يذلاك 
فو ا 

(4) افى ١‏ قاوذا وسقط قن ات: 
)0( سقط في أ. 1 
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وجاوزه يقال: فحش؛ فعلى ذلك الفحشاء -هاهنا - هو ما جاوز حده في القبح» أو جاوز 
الحد من الكثرة» وهم قد أكثروا يمير 4 تعالى . 

وقوله - عز وجل -: #أَتَقولُونَ عَلَ أله مَا لا تَلَمُوت4 . 

قال بعضهم: بل تقولون على الله ما الي نأش للق 

وقيل: قوله: #أَنَقولُونَ عَلَ ألَّوِ4 أي: تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرسل» - كان 0 كتاب» فكيف تعلمون أن الله أمركم 
بذلك» وهو كقوله: #قل أتييثرت الله يمَا لا يَعَلمْ في السَّموتٍ ولا في الْأَرْضِ* [يونس : 
لا يجوز ألا يعلم الله» ولكن على 0 لذلك» ليس كما تقولون وتنبئوذ» ولكن 
يعلم خلاف ذلك وضده» ويكون في نفي ذلك إثبات غيره؛ فعلى ذلك يعلمون"'' أنهم 
تثولوة عق اللفها لز علمرة: 

وأسباب العلم بهذا”"؟: إما الرسل يخبرون عن الله ذلك» وإما الكتاب يجدونه” '" فيه 
مكتوباء فيعلمون فتتسع”*' الشهادة بذلك» وهم قوم لا يصدقون الرسل» ولا يؤمنون 
بخبرهم» وليس لهم كتاب - أيضًا - يقرءونه» فما بقي إلا وحي الشيطان إليهم؛ كقوله : 
لرَإنَ لفَِّنَ يوحن كه أدَليكيهز» [الأنعام: .]1١‏ 

وقوله - عرز وجل - -: ##قل أ رق بنط . 

والقسط: هو العدل في كل شيء: فى القول والفعل وغيرهء كقوله: #وَإدًا قَلشْمٌ 
ََعِنوأ» [الأنعام: ؟115]» وكقوله ا # كروا مَيمِينَ بَِلَْمْطِ» [النساء: 2]١١8‏ 


لق سم ص 


وأصل العدل””2: هو محافظة الشيء على الحد الذي جعل له ووضعه''' موضعه. 


)١(‏ فى أ: لا يعلمون. 

00( ع هذا. 

فرة في ب: يجدون . 

(4) فى ب: فيسع. 

(5) العدل خلاف الجورء وهو في اللغة: القصد في الأمورء وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحكمهء ورجل عذل: بين العدل 
والغدالة: وضف بالعضدو» معناة: ذو عدل: 

والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع» 00000000 
وعدول» وفى المؤنثة: عدلة. 
والعدالة : صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر . 
والعدل في اصطلاح الفقهاء: من تكون حسناته غالبة على سيئاته . وهو ذو المروءة غير المتهم . 
ينظر: لسان العرب (عدل)»؛ المصباح المنير (عدل)» ومغني المحتاج (477/4)» وكشاف 
القناع »)»5١/5(‏ والقوانين الفقهية ص 2)7١7(‏ ومعين الحكام ص (875). 
030 في ب: وضعه. 
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- 51 52 4 سر 4 سرس 
وقوله - عز وجل -: #وأقيموأ وجومَكة عِندَ كل مسْجِرٍ 4 . 
اختلف فيه ؛ 0 #أقيمواً», أي : سووا وجوهكم لحو الكعبة؛ عند ص 
مس24 أي : في كل مكان تكونون فيه» وهو كقوله: «وَلَجْمَلُوا بوتكم قِبَلة4 [يونس : 
/ . مه مه 
/81] أي: اجعلوا بيوتكم نحو الكعبة؛ كقوله -تعالى -: #وَحَيْتُ ما مشر هَوَلوأ مجُوقي 
سَطرَم» [البقرة: .]١55‏ 
5 0 7 :0 رس 3 5 8 506 ٠ ٠‏ 
وين" لا رافترا خقك كاه الى إجدار اعيادمكم اللس رولا مركا قتباا عير 
كقوله: #وأدْغوه مخلصيت لَه ألدينَ4» ويشبه أن يكون الوجه كناية وعبارة عن الأنفس ؛ كأنه 
قال: أقيموا أنفسكم لله لا تشركوا فيها لأحد شركًا كقوله : #ومن يسْلِمْ وجههد إِلَ أله 
القهان::51] [ن'" يجين تكينة الله الفا 
وقوله - عز وجل -: #9وآدغوه مخلصيت له ألَدَنَ4 . 
يحتمل الدعاء نفسهء أي : ادعوه ريا خالقًا ورحماناء «مُخْلصِي لَهُ أَليّنَ4 : بالوحدانية 
والآلوهية والربوبية. 
ويحتمل قوله : # واد غوة 4# 56 اعبدوه مخلصين له العبادة. ولا تشركوا غيره فيها. 
ويحتمل: أي دينوا بدينه الذي دعاكم إلى ذلك وأمركم به. 
ف 7 1 0# مس ور 7 
وقوله - عر وجل 0 م# كا بدأ كم تعودون © . 
قال قائلون: هو صلة قوله: #فِبَا حون وَفِيهكا تَموثُونَ وَمنْبَا عخْيَجُوة4 [الأعراف : ]١6‏ ؛ 
كأنهم سألوا ممأ يعودون إذا بعثوال فقال: # كما بد كب : خلقكم. عودون 4 مثله . 
ع ا - سل 07 ث اع عع 
ويحتمل ان يكون هو صلة قوله : م كاز ومد 1 [التغابين: ؟]» يعودون 
كما كانوا فى البداءة : الكافر ا والمؤمن وؤها ظ 
قوله - عز وجل -: #8 صا بدا تَوَدُون4 : هو مره الدائمة الابتداء7)؛ لذأ 
وفوله - عز وجل -: بدأ كم تَعودونَ# : هو من الدائمة» ليس من الابتداء””**؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (474/85) )١44806141410861441/9(‏ عن مجاهدء و(44194١)‏ عن 7 
السدي؛ وذكره السيوطي في الدر )١47/1(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء ولابن أبي حاتم عن أبي العالية. 
00 أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 418) )١14547015414487(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر 
)١17/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي العالية. ظ ظ 
)فى 1 أل ١‏ 7 
(4:) قال الفارسي: ا كما بِدَاَكُمْ نََوْدُوتَ4 [الأعراف:4؟] ليس على ظاهره؛ إذ ظاهره: تعودون على 
اللنعه ولس المعنى تشبيههم بالبدء؛ إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدأء فتقدير # كنا براك 
عدون : كما بدأ خلقكمء أي : يحبي خلقكم عودًا كبدئهف وكما أنه لم يعن بالبدء ظاهره من غير 
حذف المضاف إليه؛ كذلك لم يعن بالعود من غير حذف المضاف الذي هو الخلق» فلما حذف قام 
المضاف إليه مقام الفاعل؛ فصار الفاعلون مخاطبين. كما أنه لما حذف المضاف من قوله: «كما 


سورة الأعراف الآيات: 78 - "٠‏ 6 





وا أن يقال لصبي : كافر أو مؤمن» وهو الدوام والمكام فيك إإي وفت الموت» وهو 
في [الدنيا] البداءة. وفي الآخرة الإعادة. وهو كقوله #وهو ألَتِى نَدوًا وَأ الْحَاْق ثّ عيذم 
[الروم: 737]ء وقوله: #إِبَدَوًا» ليس يريد ابتداء نشوثه ؛ ولك كوه في الدنيا؛ فعلى 


ذلك قوله: # كما بذاك نودو -شظش؟59ظ5 # الآية يخرج على وجهين : 
أحدهماء أي: كما كنتم في الدنيا تعودون في الآخرة كذلك: المؤمن مؤمن والكافر 
والثانى : كما أنشأكم فل انرون" ان قت رقمل ذللف و كذلك 17 عدر 
شيء . ظ 
وقوله -عز وجل -: لأقْرِيمًا هدئ# . 
بما هداهم الله بفضله . 


#وَقَرِيقًا حو عنَّ عاتم الشكلة» . 
لا ا دم 00١‏ ؛ كقوله: يْضِلٌ مَن 4 [الرعد: 21717 


وقوله: #من 'صْللٍ أَنَّهُ فسلا ئ 4 [الأعراف: .]١185‏ 
وقوله 0 ١‏ ور ت أَنْنم مهدو *. 





- بدأ خلقكم) صار المخاطبون مفعولين في اللفظ . 
قال شهاب الدين: يعتى أن الأصل : كما بدأ خلقكم يعود خلقكمء فحذف «الخلق» في 
الموضعين » وصار المخاطبون في الأو مفعولين بعل أن كانوا مجروريسن بالإضافة أيضًاء وفي 
الثاني صاروا فاعلين بعد أن كانوا مجرورين بالإضافة . ولابذأ» بالود : انا واشترع: :ويستعيل 
بهذأ المعنى ثلانيا ورباعمًا على (أفعل»)» فالثلاثي كهذه الاي وقد جمع بين الاستعمالين في قوله 
اتعالن : 
0 يَرَوَا كيف بِيْدِيُ أله الْحَلْقَ4 [العنكبورت :7 فهذا من «أبدأ»؛ ثم قال: «#كحيْت 
ْمَلْيّ * [العنكبوت : ٠7]ء‏ هذا فيما يتعذى بنفسه. 
3 وأما ما يتعدى بالباء نحو: بدت بكذاء بمعنى : قلمته وجعلته أول الأشياء» فيقال منه: بدأت 
به وابتدأت به. 
وحكى الراغب أيضًا أنه يقال من هذا: أبدأت به» على «أفعل»)» وهو غريب. 
وقولهم : أبدأت من أرض كذاء أي: ابتدأت منها بالخروج . والبدء: السيد» سمي بذلك؛ قيل : 
لأنه يبدأ به في العد إذا عد السادات» وذكروا عليه قوله: 
فجئت قبورهم بدءًا ولما قتجادهت القبور فلم تجبنة 
أي. جئت قبور قومي 557 ولم أكن سيد]) لكن بموتهم ا ]ا وهذا ينظر لقول الآخر: 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تفردىي بالسؤدد 
ظ ينظر: اللباب في علوم الكتاب (94/ 487-487)» والدر المصون (5508/75). 
6 فق 11ل ظ 
(0) فى أ: لذلك. 


رص ه بس 0 
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فيه [دلالة]"'' لزوم الحجة والدليل فى حال الحسبان والظن إذا كان بحيث الإدراك 
والوصول إليه؛ لأنه قال: «ويحسبوت أَمَهُم مُهْسَدُوت4 [الزخرف :7] فيه أنهم عند أنفسهم 
مهتدون» ولم يكونواء ثم عوقبوا على ذلك؛ دل أن الدليل والحجة قد يلزم» وإن لم 
يعرف بعد أن [كيف] يكون سبيل الوصول إلى ذلك» وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض 
الله لا تلزم”'' إلا بعد العلم بها والمعرفة. 


- م ع م ل يسار 2 ل وه 2 .| ممءوس 007 . ءىّ 2 7 


ميم سم الخحرس ره لهب اماي مت مه 15 ا مر ر مي» 6 م 

الْمسَرِفينَ 8 قل من حرم زِيسَه الله أل أحرج لعِبَادوء والطيّبتِ من الررقٍ 5 1 2 

وى 0 2 4 210 رة _ ات ا 7 رس وام و ايا ا 2 2 220 

الحبؤة الديا خَالِصَة يوم الْقِمَةَ كذلِك نَفَصِل الْأَبنْتِ لِمَوْرِ يتامون 67 قل إِنّمَا حرم رى الْمَوِسٌ ما 
2 2 

له عاك سيل سل ص | اليج صم مسر حم عماس ال ره سر و - > ممم تس 2 دراه مس م سم 

ظهر مِنها وما بَطنَ والاثم وَالبَنىَ يكير لحي أن تَشروا بأسَّه ما ل بر ب سلطلنا وأن تَمَولُوا عل أَسَّمِ ما 


لا تعامون 4©9. 

قوله - عز وجل -: ليبق عدم حُذُوأ بتك عِندَ كَل مجر . 

يحتمل أن يكون الخطاب - وإن خرج مخرج الأمر - بأخذ الزينة واللباس» فهو على 
النهي عن نزعها؛ لأن الناس يكونون آخذين الزينة وساترين عوراتهم غير بادين بها فإذا كان 
كذلك فهو على النهي عن نزع لباسهم وإبداء عوراتهم» وهو ما ذكر في بعض القصّة أن 
أهل الشرك كانوا إذا طافوا بالبيت نزعوا ثيابهم» ويقولون: لا نطوف في ثيابنا التي أذنبنا 
فيهاء فإن كان التأويل [ما]” " قال ابن عباس”؟؟ وهؤلاء: فيكون فيه إضمار؛ كأنه قال: 
خذوا زينتكم عند هذا المسجدء كما تأخذون عند كل مسجد سواء. 

وإلا خرج تأويل الآية على وجوه: 

أحدها : يقول: صلوا في كل مسجدء ذكر هذا لمن لا يرى الصلاة إلا في مسجده. 
على ما روي: «أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”* . 

والثاني : ايقول]": صلوا بكل مسجدء وبكل مكان؛ كقوله -عليه السلام -: 





)١(‏ سقط في أ. 
(9) سقط فى أ. 


(4) أخرجه ابن جرير (5594/0) /)1١441١1465:09(‏ وذكره السيوطي في الدر (”/ )١545‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 

(0) أخرجه الدارقطني )175١-419 /١1(‏ عن جابر وأبي هريرة» وقال الحافظ فى التلخيص (؟55/7): هو 
ضعفةه لسن اله إسكاة قابكة. ١ ١‏ 

(5) سقط في أ. 
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١مجَعِلَتث‏ لِي الأزض مَشجدًا وَطهُورًا)”" . 

والثالث: بجعل”" الزينة العبادة نفسها؛ بقوله: «#خَدُوأ ريتك 4 . 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : كانوا يستعيرون من أهل مكة ثيابًا يطوفون فيهاء فإن لم 
يجدوا بها طافوا فيها عراة بادين عوراتهم» فنهاهم الله -تعالى - عن ذلك" وقال: 

عُدُ زِكتَكرٌ عَندَ كُلّ مَسْجِدِ24 أي: لا تنزعوا ثيابكم التي على عوراتكم؛ فهو على النهي 

عن نزع الثياب وإبداء العورةء وكذلك قوله: لوكلا و4 . 

يخرج على النهي عما حرموا على أنفسهم من أنواع المنافع والنعم التي أحل الله لهم : 
من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ومن نحو ما حرموا من الزرع والطعام. 
وكقوله: لوَكَرْتٌ ِجَرٌ لا يَطمَمْهآ إِلّا من نْعَآه إِرعَمِهمَ وَنْملم حَرّمَتَ طهُورهَا» الآية 
[الأنعام 211١8:‏ خرج قوله: ركلوا وَأشْرَبوا4 على النهى عما حرموا مما أحل لهم» لا 
على الأمر بالأكل والشرب؛ [لأن كل أحد يأكل ويشرب]”* ولا يدع ذلك؛ فدل أنه خرج 
على النهى عما حرموا؛ كأنه قال: لا تحرموا [ما تحرمون]”*' ولكن كلوا واشربوا وانتفعوا 
بها . 

فإن كان على ابتداء الأمر بأخذ الزينة» فهو - والله أعلم - أمر بأخذ الزينة والتجمل 
علد 5 :ميدن والسنتعد هو نكا كن غنافة وزبيك "بعلن عن كرون "3 فى عينذللك 
من الأوقات يتزينون ويتجملون”" عند اجتماع الناس؛ فعلى ذلك يكونون في مكان العبادة 
والسك. 

أو أن يكون لما في المسجد من اجتماع الناس للعبادة» فأمروا بستر عوراتهم في ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري )0١94/1١(‏ كتاب: التيمم» أول باب فيه (50؟) وأطرافه (7177:8478)) ومسلم 
(7171-737/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7/ )07١‏ عن جابر بن عبد الله. 

(0) فى ب: نجعل . 

() ذكره السيوطي في الدر )١57/6(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» وعزاه أيضا لابن 5 
حاتم وأبي الشيخ عن طاوس بنحوه. 

(0) سقط فى أ. 

030 الدسدب بالكسر-: موضع السجودء والذي 597 فيهء شاذ قياسًا لا استعمالاء وهو أخفض 
محط القائم. 

ينظر: لسان العرب (سجد)؛ الكليات 2)5”١١/5(‏ والمفردات (558) التوقيف على مهمات 

التعاريف (501). ظ 

(0) في ب: يكونون. 

)0( في أ: تجملون. 


605 سوزة الأغراف: الاباك ا رم 





ويكون قوله: لوكلا وأفرنوا ولا شرا )4 أي : كلوا واشربوا واحفظوا الحدّ في ذلك 
ولا تجاوزوه. وهو نهي عن الكثرة. 

أو ما"'' ذكرنا أنه نهاهم عن التحريم وترك الانتفاع بهاء وفي تحريم ما أحل الله وترك 
الانتتفاع بها إسراف . 

إِنَّمُ لا يب الْسَرِوِينَ4 ؛ لأنه لا يحب الإسراف» وقد ذكرنا أن المفروض من الستر هو 
ما يستر به العورة» وأما غيره فإنما هو على دفع الأذى والتجمل . 

ألا ترى أنه قال: «يترع عَنْهُمَا لامها ليرِيَهُمَا مهما 4 [الأعراف: /ا7”]» وقال: 
ليبق ءَادَمْ هَدَ ْنَا علك لاسا بورك سَوْءيكة» [الأعراف: 7؟]: منّ علينا بما أنزل مما 
د يعور اما وإن كانت له" المنة في الكل» وذلك [- أيضًا -]7*' قبيح في الطبع 
أن ينظر أحد إلى عورة آخرء وعلى ذلك جاءت الآثار في الأمر بستر العورة»؛ روي عن 
رسول الله َكِب أنه قال: «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)»: فقيل: يا 
رسول الله؛ فإن كان بعضنا في بعضء. فقال: (إن استطعت ألا تظهر عورتك فافعل». 
فقيل: فإذا كان أحدنا خالياء فقال: «فالله أحق أن يُشتخيا منه)* . 

وعنه كك قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»©2, 
ومثله كثير» وفيما ذكرنا كفاية؛ وعلى ذلك يخرج الأمر بالإخبار بستر العورة؛ ألا ترى أنه 


قال - تعالى - : تبعت الله غَإيا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ ليريم .... .4 [المائدة: ]"١‏ الآية 
لئلا تَوَى عورته؛ لآنه يكون جمفاء . 

وقوله -عز وجل -: #أقلٌ من حَرّم زِيمَةَ ّم ألو أَحرجَ لعباده لطبت ٍ بن ألررْقٍ 4 . 
)١(‏ في أ: وما 


68 فى خب نسبت و 

69 فى ا كانت تلك . 

62 سقط في أ. 

0( أخرجه أحمد (27/6:), وأبو داود (؟7/ /اغ) في كنات الحمام. باب ما جاء فى التعرىي 
,)5١010‏ والترمذي (877/4) باب ما جاء في حفظ العورة (71019)) وقال: حسن . 5 ٠‏ ماجه 
(0 )» وعبد الرزاق ,)١1١١5(‏ والحاكم (2)1179/5 وأبو نعيم في الحلية 25/0 والبيهقي 
ف سننه (49/51). (776/5), (0/ 4)44. والخطيب 5 الابيد )١١١‏ عن معاوية بن حيدة 
القشيري . 

030 أخرجه مسلم 5300 كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات (؟ لا!١-2)778‏ والترمذي 
)٠١١/5(‏ كتاب الأدب : باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة (237)) والحاكم 
وصضححه .)١158/١(‏ والطبراني في الكبير (57/ 5 25)» وابن أبي شيبة .)٠١5/1١(‏ 


سيووة الأغراف الآرات لمر 6 





قال أبو بكر الأصم: الزينة -هاهنا -: هي اللباس"!'؛ لأنه ذكر على أثر ذلك اللباس» 
وهو قوله: خُدُوأ زِيتتَوٌ عِندَ كل مَسْجِوِ. والطيبات من الرزق: ما حرموا مما أحل الله 
لهم من البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك» مما كانوا يحرمون الانتفاع به؛ 
كقوله: «وَحَرْتٌ حِجَرٌ لا يَظمَمْهسآ إلا سن ذكآه إِتعَمهِم». ش 

٠‏ وقال الحسن”'': زينة الله هي المدكب؛ كقوله: لوقيل وَالْمَالَ وَالْحَمِيرٌَ لَرَكَبْوما 
وريه 4 [النحل: 8] جعل الله ما يركب زينة للخلق» وهم كانوا يحرمون الركرب 
هك بهاء فقال: ##قلٌ مَنْ حَرّمُ زيَة أن أَلَىَِ حي يادو 4» وقال: #اوَالطَيْبَتِ من 
َلرْقِ» : ألبانها ولحومها. 

وقال غيره من أهل التأويل : زينة الله - هاهنا الع ا 
زوق للدي بوالدؤات يرك ؟: كت له ا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ لَا لتَبلُوَهرٌ . . . . * 
[الكهيف: 7] الآية» وكقوله: حي د أَحَدتِ لاص رُحرْفَهَا وَريّنَت [يونس : 00 
لنا ما أخرج من الأرض : زينة . 

وقرله - عو ونور عده علزلن بدن الت كزان الحزو الذنا ارم م ال ا 

اختلف فيه؛ قال الحسن”": هيء يعني: الطيبات خالصة للمؤمنين في الآخرة لا 
يشاركهم الكفرة فيهاء فَأمَا في الدنيا فقد شاركوهم؛ فالتأويل الأول يخرج على التقديم 
ل ل ل ل ني 
كقوله: ثَالَ و 0 كيلا ثُمّ أصْطرُهة إِلّ عَذَابٍِ َلثَا رك [البقرة: .]١77‏ 

ويحتمل قوله : ا َأمَيْا فى الْحؤِوَ الدَتنَا4 ؛ لأنهم لم يحرموا الطيبات التي 
أحلّ الله لهم بل انتفعوا بهاء وحرمها أولئك ولم ينتفعوا بهاء فكانت هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا؛ لما انتفعوا بها في الدنياء وتزودوا بها للآخرة» وكانت [لهم]”*'' خالصة يوم 
القيامة» وإنما كان خالصًا لهم يوم القيامة» لما لا يكون لأهل الشرك ذلك؛ لما لم يتزودوا 

للمعادء [و] قد كانت لهم في الدنيا لو لم يحرموها وانتفعوا بها. 


)١6١ /5( عن ابن زيد»ء وذكره السيوطي في الدر‎ )١50147( أخرجه بمعناه ابن جرير (6/ 7/ا1)‎ )١( 
. ونسبه لابن عباس‎ )4١٠ /4( وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيدء وذكره ابن عادل في اللباب‎ 

() ذكره الرازي في تفسيره 16 ولم ينسبه لأحد وابن ع عادل في اللباب (1/ 4). 

0 أخرجه ابن جرير (0/ 11/5) 24)١4555(‏ وذكره الرازي في تفسيره وا وا بن عادل في اللباب 

.)47/4( 

(4:) سقط فى أ. 

(0). سقط في أ. 


4 سورة الأعراف الآيات: "١‏ - “ام 





ل 0 حا ل مر مايه يي 


وفي قوله - تعالى -: #قْلٌ مَنْ حَرُم زِيسَهَ أله أَلَىَ حرج لِعبَادِو وَالطَيْبتِ من الرَرْقٍ» دليل 
إباحة الزينة والتناول من الطيبات» وقد يحتمل أن يكون خرج على النهي والإنكار على ما 
كان يفعله أهل الشرك؛ من نحو تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فقال: قل من حرم 
ما حرمتم إذا لم يحرمه الله. 

ألا ترى”'' أنه قال: طقل إِنَّمَا حرم رن اموس ما ظَهَرٌ ينا وما بَطنَّ4 يقول - والله أعلم - 
لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء؛ ولكن حرم الفواحش وما ذكرء ولم يذكر جوابهم 
أنهم ماذا يقولون؛ فهو يخرج على وجهين : 

إن قالوا: حرمه اللهء فيقال لهم: من حرمه وأنتم قوم لا تؤمنون”'' بالرسل والكتب؟! 

فإن قالوا: حرمه فلان» فيقال: كيف صدقتم فلاثا في تحريم ذلك» ولا تصدقون 
الرسل فيما يخبرون عن الله - تعالى - مع ظهور صدقهم؟! يذكر سفههم في ذلك. 

وقوله -عز وجل -: قل مَنْ حَرَّم زِيسَةَ أله ؛ كأنه يقول : ليس لأحد تحريم ما ذكرنا؛ 
إنما التحريم إلى الله» وإنما حرم ما ذكرء وقد يحتمل ما ذكرنا من نزعهه”" الثياب عند 
الطواف ويطوفون عراة» على ما ذكر في القصة». وإلى هذا يذهب ابن عباس”* والحسن 
0 وعامة أهل التأويل» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله يهِ: [حيث 
قال]10) «ألا لا يطوفنّ بهذا البيت عريان ولا مُخدث)”"' , وقوله - عرز وجل -: مالك 
فصل ليت 4 . أي : نبين الآيات . م« لِقَوَمِ يعَلمون # . أ لقوم ينتفعون بعلمهم. أو نقول: 
* كُدلِكَ نتَصَلُ ليت 4 أي : كذلك نفصل حكم آية من حكم آية أخرى . نفصل هذا من 
هذاء وهذا من هذا. 

وقوله: طقُلْ من حَرّمٌ زيَةَ أَسَّو4 إنه إذا لم يفهم من زينة الله ما يفهم من زينة الخلق - 
لأن زينة الخلق ما يتزينون به ويتجملون - لا يجب أن يفهم من استوائه استواء الخلق» ولا 


)0010( فى ب : ألا يرى . 

(0) في أ: يؤمنون. 

(8) أخرجه ابن جرير (459/0-:/!8) .)١11011-1١46:9(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ ١/ا4) .)١56578(‏ 

(5) سقط فى أ. 

(/01)- أخرحة بمعتاة أحمد في المسند :)79/١(‏ والحميدي (58)» والدارمى »)١1970(‏ والترمذي (؟/ 
١575‏ باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا )41١(‏ (7097) وقال: حسن صحيح. والبزار 
(7/86), وأبو يعلى (2)557 والدارقطني في العلل 5/6 )2 والحاكم 2))١78/5(‏ والبيهقي )94/ 
7 عن علي بن أبي طالب وفي الباب عن ابن عباس» وأبي هريرة. 


سورة الأعراف الأيات: "١‏ - 8م 6 


من مجيئه مجىء الخلق؛ لأن استواء الخلق هو انتقال من حال إلى ال وله مدرو آنا 


سيا لاسي 200 سل صرب سور ١‏ مر 


رلزاء- - عز وجل - 00 ًا حرم رن الْفحِس ما ظهر ينا وما طن ولام وألبى بير 
6 لحن 4 . 


يشبه أن تكون هذه الآية مقابل قوله: إن مم مر بالحدل وَالْإحْسدن 0 3 


هو اس 7 ع 


م كرو زر سر ورج سر عو سر بسر 


لْفَرََ4 [النحل: »]4٠‏ كما خرج آخر الآية وهو قوله: #وَيَنْى عن الْفَحْمَاهِ والسبكر 
وَلبَتي * [النحل: ]4٠‏ مقابل الأول وهو قوله: طإنَّ أنه يَأمْرُ بِلْمَدَلٍ وَالْدِمسنٍ4» والنهي 
عاك نو ]1 تحريم [كالتنصيص على التحريم هاهنا]”""» وتكون الفحشاء التي ذكر في 
هذه الآية الفواحش التي ذكر في تلكء» والمنكر الذي ذكر هاهنا هو الإثم الذي ذكر في 
تلك» وذكر البغي هاهنا وهنالك. 

كِ الفحشاء: هو الذي ظهر قبحه في العقل» والسمع”". 

والمنكر: هو الذي ظهر الإنكار فيه على مرتكبه””*. 

والإثم هو الذي يأثم المرء فيه*©. 


(1) اقلا« هنا: 

6 سقط في ب. 

(9) الفحشاء: ما تزايد فحشه واشتد نكره» والفاحشة كذلك» قال ابن عرفة في قوله: إِنَمَا حرم ري 
نونس 4 [الأعراف : **]. -: هي كل ما نهى الله عنه. والفواحش عند العرب: كل ما قبح» 
وملهة. : مكان ا 0 ومنه 0 الأنصاري الاحرصي 

ا <إلة أن 7 بتجكة» [التساء: 1] قيل : لزن وقيل : اللواطةء ااهل ارو 
أو على أحمائها . | 

والفاحش : البخيل » والفاحشة: البخل» ئشل لطرفة : 

وق ال موت يعتام الدرام ويصطفي عقيلة مال المفاحش المتشدد 

وذلك أن البخل من أفحش الفحش» كقوله عليه الصلاة والسلام : «وأي داء أدوى من 
البخل؟!2». والفحش والتفحش من ذلك. 

والمتفحش : الاتى بالفحشاء . 

ينظر: عمدة الحفاظ 2547/70 والتهاية (؟/178). 

(4) أو هو ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فعل. ينظر: تعريفات الجرجاني (501)» والكليات 
(7417/1)» والمصباح المئير (777) (نكر)ء والتوقيف .)/1١(‏ ْ 

(5) اختلفوا فى الفرق بينهماء فقيل : الفواحش : عبارة عن الكبائر؛ لأن قبحها قد تفاحش أي: تزايد 
والوثم : غبارة عه الضقاتد» والمعنى : أله 7 الكبائر والصغائر. 

وطعن القاضي في ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقال: الزئى والسرقة والكفر ليس بإثم» وهو بعيد» 
وأقل الفواحش : ما يجب فيه الحدء والإثم : ما لا حد فيه. 
وقيل : الفاحشة أسم للكبيرة » والإثم اسم لمطلق الذنب سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء وفاكذتة” أنه .2 


١غ‏ ينوزة الأعرات الآيات > 1 ا ت.مم 


والبغي : هو من مظالم الناس يظلم بعضهم على بعض”'' . 








لما حرم الكبيرة أردفه بتحريم مطلق الذنب؛ لثلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرة» وهذا 
اختيار القاضى . 
وقيل: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد فى أمر من الأمورء إلا 
أنه في العرف مخصوص بالزنى» ويدل على ذلك قوله تعالى في الزنى: 8إِنَّمُ كن مم4 
[السري أ ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك.. 
وإذا قيل: فلان فحاش» فهم منه أنه يشتم الناس بألفاظ الوقاع؛ فوجب حمل لفظ الفاحشة على 
الزنى» فعلى هذا يكون «ما ظهر منها» أي : الذي يقع منها علانية» و(ما بطن» أي: الذي يقع منها 
سرًا على وجه العشق والمحبة. 
وقيل: «ما ظهر منها»: الملامسة والمعانقة» و«ما بطن»: الدخول. 
وأما «الإثم» فالظاهر أنه الذنب. 
وقيل: هو الخمرء قاله المفضل» وأنشد القائل في ذلك : 
مانا رسول الله أن نقرب الزنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
ونش الأصمعي : 
ورحت حزينا ذاهل العقل بعدهم كأنيٍ شربت الإثم أو مسني خَبْلٌ 
قال: وقد يسمى الخمر إثمًا؛ وأنشد القائل : 
شربت الإئم حتى ضل عقلي0 كذاك الإثم يذهب بالعقول 
ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن البصري أنهما قالا: «الإثم: الخمرا. 
قال الحسن: وتصديق ذلك قوله: #قل فهما إِنْمّ كبدٌ4 [البقرة:9١١].‏ 
والذي قاله الحذاق: إن الإثم ليس من أسماء الخمر. 
قال ابن الأنباري : «الإثم لا يكون اسما للخمر؛ لأن العرب لم تسم الخمر إِثماء لا فى جاهلية 
ولا في الإسلام» وقول ابن عباس والحسن لا ينافي ذلك؛ لأن الخمر سبب الإثم» بل هي معظمه؛ 
فإنها مؤججة للفتن» وكيف يكون ذلك وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا؛ لأن هذه 
السورة مكية» وتحريم الخمر إنما كان في «المدينة» بعد «أحد»» وقد شربها جماعة من الصحابة 
يوم أحد فماتوا شهداءء وهي في أجوافهم . ظ 
وأما ما أنشده الأصمعي من قوله: 
فقد نصوا على أنه مصنوع. وأما غيره فالله أعلم . 
وقال بعض المفسرين: «الإثم: الذنب والمعصية». 
وقال الضحاك -رحمه الله -: «الإثم: هو الذنب الذي لا حد فيه». 
ينظر: اللباب (97/.957/64), تفسير الرازي .)25/١5(‏ روح المعاني »)١١7/8(‏ والدر 
المصون (577202777/5)» وتفسير القرطبى .)١179/19/(‏ 
)١(‏ أكثر استعمال البغي في الأشياء المذمومة» لا سيما إذا أطلق نحو: زيد بغى. وقد بغى زيد على 
عمرو. 
وقال الراغب: والبغي على ضربين : 
أحدهما: محمودء وهو تجاوز الحق إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع . ظ 
والثاني: مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه من الشّبهء كما قال: «الحق بين 


سزرنة الأعراقه الارايف لس 4١‏ 


وقال بعضهم : الفواحش هن الكبائر» والإثم هو الصغائر» والكهو اذا" ما عض 


من مال أو نفس”" بعقد الإسلام» على ما روي عن نبي الله كَل أنه قال : : «أمرت أن أقاتل 
الناس؟ حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم إلا 
بحقها)” "2 وك مها عطي قانب لاخلا عوعال أو لقي قاحلا ذلك برعي * ' وظلم إلا 
ذا تذكر تحقها * 

وأصل البغي هو المجاوزة عن الحدّ الذي جعل له. 

وقال أهل التأويل 7" : ل ا 0 
“كم الفوا حكن .ها تدكرنا أن ما [ظهر قبحه]”2 فى العقل وفحشه'"' السمع [فهو فاحشة» 
والفواحش هي ما ذكرنا أن ما قبح : في العقل والسمع وأفحش فيهما]”*» فهي الفاحشة . 

وأصل المنكر : كل ما [لا]”2 يعرف؛ كقول إبراهيم: «إِنَكُمْ قرم كرون [الحجر: 
5 والمنكر: ما أنكره العقل والسمع أيضا . 





ب والباطل بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه»» ولأن البغي قد 
يكون محمودًا ومذموماء قال تعالى: لإِنَّا َلتَيلٌ عل ألَدِنَ يَظلمُونَ آلنَاسَ و فى الأنف عر ال » 
[الشووف :157 فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق. 

قال الجباني : أصل البغي الحسدء وسمي الظلم : بغيا؛ لأن الحاسد ظالم. قلت: هو داخل في 
0 : مجاوزة الحد؛ لأن الحاسد تجاوز ما ليس له. وافقدل لق أن البعى: الحسدء بقوله : # إل 
بَْدَ ما ََهُمٌ اليل بَْيا بتر 4 [آل عمران :]. وقيل : البغي : الاستطالة على الناس والكبر. 
ومنه قوله تعالى: قل إِنَما حرم رق لْمَويحِسَ مَا ظَهرَ ينا وما بْطنٌ ولام وَل بير لحن 4 
[الأعراف ا" 
ينظو : عمدة الحفاظ (١57/1؟55525)ع‏ وكشف الخفاء ))578/١(‏ والفتح الكبير (؟/ 857)) 
. والنهاية (؟/ .)١95‏ 

0 في أ:‎ )١( 

00( في 1 

(0) أخرجه ا (/4") كتاب : الزكاةء باب: وجوب الزكاة )١799(‏ وفي 588/1١7‏ كتاب : 
استتابة المرتدين (2)19715 وفي (755/16)) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (1/585)) ونع 
(١1/؟0)‏ كتاس: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 251١/10‏ . 

ظ وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك . 

00( لي : بفيء . 

(4) ذكره السيوطي في الدر )١9١/7(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر المحيط 
(5955/5) ونسبة لمجاهد. 


(5) في أ: : قبح. 
ا( في أ: وفحش . 
63 سقط فى أ. 


)4( سقط في أ. 


,4.4 سورة الأعراف الآيات: 85 دم 


وقوله - عز وجل - : #لوآن تُشْرا أله ما ل يزْلُ بوء سُلطما» . 

أي: وحرم - أيضًا - أن تشركوا بالله. 

وقوله - عز وجل -: إما لم بِْرْلٌ بو سَلطدئا»: ليس على أنه ينزل سلطانًا على الإشراك 
بحال؛ ولكن على أنهم يشركون بالله من غير حجج وسلطان؛ لأن أهل الإسلام هم الذين 
يدينون بدين ظهر بالحجج والآيات. وهم يدينون بدين لا يظهر بالحجج والآيات. ولكن 
بما هوت أنفسهم واشتهت ظ 

ويحتمل قوله : جنا مل به سلطدنا» » أي : عذرًا؛ لأنه يجوز أن يعذر المرء بحال في 
موصي ا م ا اد ا بايي ين 
ومنشرحًا به؟ كقوله: إلا مَنْ أحكر: وتسم مظمين بالْإيمن» [النحل: ]٠١5‏ أي : 
ا 0 

وقوله - عز وجل -: #إوآن تَقَولوا عل لا تعامون 4 . 

أي : يعلمون أنهم ا الله ما مذ أنه حرم كذاء وأمر بكذا. 

وقوله: #وآن تَعُولوأ عَلَّ أَشَّه مَا لا كَمَامون» [يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم قار على الم ارك هذا على الجهل» والأول على 
العلم؟ كقوله: #أتَيْبئوت الله يما لا يِمُلَمُ4 [يونس : أي : تنبئون الله بما يعلم أنه 
ليس ما تقولون. 
قوله تعالى: < رَلِعلْ أَمدٍ 31 دا جاه أَجَلْهَمَ لا يترون سَعَة وآ تيلوت () يبي نا 
7 ل معام ا ا بو وا م عرد 69 لدت 
0 دَايئِنًَا وَأسدكيروا عَنبا أُزْلَيِكَ ١‏ صحَنبٌ أَلثَارٍ هُمّ يبا خَندُودَ 49 . 1 

- عز وجل - «ويكل أثر ب َِدًا جا أُجِلْهمَ لا يسْتَأْرُونَ سَاعَدٌ ولا يسكترئوت 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: لِكُل أيدَ َبق4 : [هو بعث الرسول إليها أي لا يهلكون إلا بعد] بعث 
الرسل إليهم» فإذا أتاهم الرسول» فكذبوه وعاندواء فعند ذلك يهلكون» وهو كقوله: 
سيفو سي لإا* [الإسراء: .]١5‏ وقوله: #8وََا كان رَيّكَ مُهِْكَ ألْشُرَئ حَيٍّ 

سبعث ف أمها 


ا سُولا» [القصص: 55]. < 
0000000 فهذا يرد 

(10) "في | تشتركون: 

(؟) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: 75 - 5" د 





على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من قتل إنما هلك قبل بلوغ أجله؛ ويجعلون القاتل منه 
مستقدمًا لأجل ذلك المقتول("2: والله - تعالى - يقول: لا يسْتَُْونَ سَاعَهُ ولا 


5 : 
1 5 له 6< لي ل 0 20 امبر 1 58 
م77 أَجَلَهُم ل ستأخرون ساعة ولا يكتيئوت# : إذا جاء لا 


يستأخرون» وإذا لم يجئ لا يستقدمون. 

وقوله - عز وجل -: يبي ادم إمَا يأَيَسَ رسل صكم» . 

قال أهل التأويل: ##إمًا يأَيسَكمْ رسل سل يك 24 أ انك رسل منكم» أو سوف 
يأتيكم [يقصون عليكم ثم يحتمل قوله:]""" 


يتُضُونَ عَكَكّ ءيق 4» أي : هداي ؛ كقوله: [فَإمًا يتبتكم ين هدى هم تبِعَ هدَ هداى فلا 
ف حون أو 


6 عَلهِمَ 7 هم نون 1# 00 | فعلى ذلك قوله 7 يفصو َ نّ علي يق #6 


- 


م أَتَقَ ١‏ 04 دياس دي يه 4 


ويحتمل لآيات 0 ١‏ والبراهين 0 إلى قبولها إلا من عاند وكابر. 

#هَمنِ انق اتقى الشرك. اوَأْصَكمَ#. وآمن بالله وعمل صالبحا. 

و 2 يم ولا هم نون 4 . 

وقوله : ل أتَقَى» يحتمل : اتقى ما نهى الرسل أو اتقى المهالك, وأصلح فيما أمر 
به الرسل ١‏ أو أصلح أمره وعمله. يل حو يح في ذهاب ما أكرمهم به مولاهم ولا 

فوته؛ لأن خوف الفوت مما ينقص [النعه]”*؟. 
#ولا هُمْ عَرَنوْنَ4 : تبعاته وآفاته : يخبر أن نعيم الآخرة على خلاف نعيم الدنيا. 
وقوله - عز وجل - ٠‏ #والدبت كدو يِعَايئئِنا وَأمشكروأ م عن أؤليك سحن غك التار كا ا 

حَلِدُونَ # . 

ا 000000 ا .: )2( 
ظاهر تأويلهاء وقد ذكرنا في غير موضع حتى لم يأخذوا على أحد منهم 

)١(‏ المقتول ميت بأجله وهو مذهب أهل الحق فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان خلاقا 
للمعتزلة. ينظر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص .)١١5(‏ 

0( سقط في أ. 

49 سقط في أ. 

)5( قال المصنف في سورة النساء عند قوله تعالى : وََن يَسْسَسْكفْ عن عِسَادَيَدء وَتَلنَكرْ شَيَحْشمْ إِلَيْهِ 
جِيعًا# الاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة : وقال الكساني: وإنما جمع بينهما؛ لا-خثلاف 
اللفظين . وهذا من حسن كلام العرب : كقول العرب كش خالك؟ ويالك؟ والحال والبال راح 
ومثله في القرآن والشعر كثير. 


هداي]”" 


امم 
سدم 


4 سور الأعراف الآيات: غم وم 





دفي قوله: ةم نَل نم4 له على خلقه منن كثيرة ونعم" عظيمة . 
حيث بعث الرسل من جنس المرسل إل 

أحدها: أن كل ذي جنس وجوهر يستأنس بجنسه وجوهره» ويستوحش بغيره» فمنٌّ 
عليهم؛ [حيث بعث]”'' الرسل من جنسهم وجوهرهم» يستأنس بعضهم ببعض ويألف0 
بعضهم بعضًا؛ فذلك آخذ للقلوب وأدعى إلى الاتباع والإجابة . 

والثاني: بعث الرسل من قومهم الذين نشئوا بين أظهرهم. وعرفوا صدقهم وأمانتهم ؛ 
ليعلموا أنهم صادقين فيما يدعون من الرسالة؛ حيث لم يظهر منهم الكذب والخيانة قطء 
حتى لم يأخذوا على أحد منهم الكذب. 

والثالث: أن الرسل لو كانوا من غير جنسهم وغير جوهرهمء لم يعرفوا ما أوتوا من 
الآيات والبراهين أنها آيات وحجج؛ لما لا يعلمون أن وسعهم لا يبلغ هذاء وطوقهم لا 
يصل إلى ذلك» وإذا كانوا منهم يعرفون ذلك إن" ' أتوا بشيء خرج عن وسعهم أنها 
ايات . 

وقوله - عز وجل -: ##وَألسَ كُدَيوا باينا . 

قال الحسن : ديئنا. ويحتمل 8 يَايئدَِا#4 حججنا [أي : كذبوا بحججنا]””' فإذا كذبوا 
بحججه كفروا به؛ لأنه -عز وجل - لا يعرف من طريق الحس والعيان؛ ولكن إنما يعرف 
من طريق الحجج والآيات والدلائل؟ فيكون الكفر بآياته وحججه كفرًا بهء ويشبه أن 
كر" اانه آنا الرهالا وتححس: 

ويحتمل آياتها ع هاهنا ت-وسلة: أي : كذيوا برسلنا *-معمن .سل آباتة 4 لآن: ألقنين 
الرسل: كانق اياك للخلق تدلهم على وحدانية الله» ورسالتهم من أعلام جعلت من 
أنفسهم من صدقهم وأماناتهم . 

#واستكروا عنهآ 4 . 

افق اتستعيروانضن العدين فيها بوالطن. 
2 لكن الاستنكاف -والانفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» فهما من هذا المعنى 


مختلفان . وأما في الحقيقة فهما واحدء والله أعلم . 
)١(‏ فى با: نعمة. 





() في ب: فبعث . 
()فى أءاتالنت: 
(4) فى ب: إذ 

شي ان د يكرنات 


سورة الأعراف الآيات: لا" - ١‏ 6 





«أوْليك أسَحَبُ ألتَارِ». 

لأنهم يصحبون النار والسبب الذي يوجب لهم النار أبدّا؛ فسموا أصحاب النار بذلك؛ 
ها قال صانعيه الدااز.وسائحب الناانة «الأنمهى هادان "تدان افيه السموا 

أصحاب الثار؛ لما هم يصحبونها دائِمًا أبدّاء والله أعلم. 

واو 3 0-0 عل ألو ذم أذ كَنْب يِه وليِكَ ينَاحُمَ نهم ين لكب 


ا 2 5000-2 1م د دء عع اس سعط ل لام +. اص جد وه سس 


رم 7 سامح سرمت و ار دمر 
7 م 6ل كني جج ل اذا نكر لذ به كم من الجن الاو في ألنار كلما 
م 7 000 0 #2 200 00 1 5 0 .2 حرس و جمد ا ل 
ات أختبا حََ إدَا أدَارَكُوا فيا بمِيعا مَالْتَ أخرنهم لاوللهم ربنا هلؤلاء أَصَلُونا فعاتيم 


2 8 م و مربجط 700 َل 0 كه عو - يا َُ -72 اس - بر صل 
لايع ل انر 1 ره ضِعْف وللكن لا ملم مون (ي)) وت ا ل 4 ]| 
دا ين تصَلٍ اه ذا أت بع ككل كينها © 1 ليت كلها ينذا اننا 7 
ص وسرت هه 
م 4 م يسم رلدبكى ره" ل ص« سي رت يه له ع ل مسر م معام 6 1 


م ير ين هع مِهَاد ومن فوته عراش 00 ألظنلمِينَ © 
وقوله -عز وجل -: له من رك مك ل كنا أ كل قط 


رو 


اه ا فقالوا: ا: لا أحد أظل مدن حرطلل اللهاكلجاه 
أجابوا على ما عرفوا من السؤال؛ وإلا ليس قولهم: لا أحد أظلم» نفس قوله: #إفمن 
أظلد 4 , أي : لا أحد أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن افترى على الله كذبّاء مع علمه أنه 
خالقه. وأنه متقلب في لنعمه») وأحاطت به أياديه وإحسانه . 
ظ وقوله - عز وجل - : #قَمنّ أظك 4 : أي لا [أحد]”"' أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن 
افترى على الله كذبًا. 
وقوله: #أفرئ عَلَ ) َم كَزِيا# , ٠‏ قيل : الافتراء هو اختراع الكذب من نفسه من غير أن 
سبق له أحن فى ذلك ؟ كقوله : 9# يفريم سن دعن وَأَيَجْلِهنَ 4 |السيةحعفة: ؟' ]١‏ وأما 
[الكدك]""؟ فقن ركز نبمها انها هو أن ها قبي له العد شيمم عن الى انقراوا"؟ علي ارد 
ا ظ 

يكون نما قألوا*. [إن له ولدّاة: وقالوا: إن لهاشتريكا وضاخية؛ ويما عبدوا غير الله 
)01( مقط فق 1 
(0) سقط في أ. 
(7) في ب: افتراؤهم. 


41 سورة الأعراف الآيات: لا" - 8١‏ 





م 5-7 نا عند نَ أضد م 


وقالوا: لاما نََبُدُهُمْ إلا ميوت إِلَ لله رُلَوَ» [الزمر: ؟] و امول سْتكر 
لوس 1 0 ما 2 و ملوأ فَاحِسَهٌ فَالوأ وَجَدََا ليآ سنا وأَّهُ عزنا يبا 4 
[الأعراف : »؛ ويكون بما حرموا من أشياء على أنفسهم فأضافوا 00 الله» ونحو 
ذلك من الافتراء. 
وقوله - عز وجل -: لأأوْلَيِكَ يَنانُمْ نيهم يَنّ الكتب» . 
اختلف فيه : قال الحسه”" : [إن]"'"' من أطاع الله في أمره ونهيه» وأطاع رسله؛ فقد 
كتبت له الجنة خالدًا فيها أبدّاء فذلك نصيبه وحظه من الكتاب الذي كتب له» ومن عصى 
الله وخالف رسلهء كتبت له النار [خَالدًا فيها أبدًا]؟' فهو نصيبه من الكتاب . 
وقال أبو بكر الكيساني”' 
[في]”"' قوله: #أوْلَيِكَ عم صِبهم ين ألكتب4. أي : حظهم من الخير والعقاب في 
الآخرة» وهو قول القتبي ره وجهين آخرين غير هذين : 
أحدهما : ما حرفوا من الكتب وغيروهاء ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى الله؛ كقوله: 
3 للقن راهنت دم ثم يوون هلدا من عِندٍ أَشَّهِ» [البقرة: 4/] وقوله - عز 
0 -ءجخ. مِنْهُم أفرِكًا يلون اليستتهر بالكتب (تخسيوة ين الحكتب وما هو ورت 
0 َيَقُولُوتَ هْوَ مِنَ عند الله وَمَا هُوَ مِنّ عند أَلَّوِ4 [آل عمران: 98]» فصار ما حرفوا 
هم وغيروه سنة فيهم يعملون بها إلى يوم القيامة؛ فينالون هم جزاء ذلك يوم القيامة. 
والثاني : قوله: ينافج : نَصِيبهم* مما كتب لهم من الرزق والنعمة» يستوفون ذلك 
المكتوب وي ثم ايمرترد م 
لم قوله : طحية إ عت مشقا بتري 4. 
على هذا التأويل ا الر ل بقبض أرواحهم» وهو ظاهر. 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) ذكره بمعناه أبو حيان في البحر (597/4)» والبغوي في تفسيره (198/5). 

6 سقط في أ. 

20 سقط فى أ. 

(4) ذكره بمعئاه أبو حيان في البحر (2745/4 عن الضحاك . 

(5) سقط فى 5. ْ 

قن عا 

(4) أخرجه ابن جرير )١15040( )48١/5(‏ عن الربيع بن أنس» و(4095١)‏ عن محمد بن كعب 
القرظي» و(1541١)‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (/ )١01‏ وعزاه لابن أبى شية وانت 
المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» ولاين أن ي حاتم وعبد بن حميد عن الربيع بن أنس . 


سورة الأعراف الآيات: لا” - ١غ‏ ع 


وعلى تأويل من حمل ذلك على الجزاء في الآخرة: فهو يجعل المتوفّى في النار؛ 
لشدة العذاب» وإن كانوا لا يموتون» وهو كقوله: #وَيَأتهِ الْمَوَثُ ين كل مَكَانِ وما هْرَ 
بِيِْب» [إبراهيم : لاال]ء أي تأيه أسيات: الموكه 

وَعلى تأويل 0 يجعل قوله: #أولَيِكَ يانم نَصِبيهُم ين الْكنبَ4 : في الدنيا في 
استيفاء الرزق وما كتب لهم؛ يكون قوله: #عيَّه» على الإثبات وعلى تأويل من يقول بأن 
ذلك في الآخرة فيجىء أن يكون على الصلة والإسقاط . 

وار وو ود جه ل لنخرة ون افيف 43 

تقول لهم الملائكة في النار على تأويل هؤلاء [و]”'' على تأويل أولئنك: عند قبض 
أرواحهم؛ أو بعد قبض أرواحهم . 

وقوله : : #أين ما كككر تَدَعُونَ م مِن دون أله 24 أي : تعبدون من دون الله 0 
#هَوْلك سْتكرنا عند أله [يونس: »]١18‏ وقولهم: ما تَمْبْدُهُمَ إلا رف إِلَ أله زلوح» 


[الزمر: ”]ء أو الأكابر التي ذكر بقوله: ##رَكَدَلِكَ ل ا أكير مجربيها 
بنكررا فيه » [الأنعام : ] أين أولئك الذين كنتم تعبدون من دون الله؟! 
لقَالُوأ صَلُوا ناك . 


وهلكواء أي: بطل عبادتنا التي عبدناهم؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #لُودًا صَلَْنَا 
في الْأَرْضِ) [السجدة: .8٠١‏ أي: هلكنا وبطلنا. 

#وشيِدُوأ علج نفس أنَّهُمْ كانوأ ظَفرينَ4 . 

فإن كان قوله: ##أبنَ ما 2 دعو من دوك ألد # : الكبراء منهم والرؤساء يكون 
قوله: #صَلُواْ عنّا4ك» أي: شغلوا بأمرهم عناء وإن كان ا يكون قوله: #صَّلُوا نا 


ا ور 


أي : بطل ما كنا نطمع من عبادتنا إياهم. وهو قولهه؛*“: « سيعئؤنا عند 5 [يونس : 
1]. 
وقوله - عرز وجل -: ##قَالٌ أَدْخْلُوا ‏ ف أُمَرِ». 
قوله: #ؤة أُمَرِ» يحتمل مع أمم وذلك جائز في اللغة؛ يقال: جاء فلان في جنده. 
وقرلكة طن كتين تروك ين الس بالتوى ار 4د 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
9) في أ: يقولون. 
(5) في أ: قوله. 


1 ميورة الأعرافن الكرا يه ااه أ 


المتبوعين والأتباع جميعًا معًا والعرب تضع حروف الخفض بعضها في موضع بعض ؛ 
كقوله: #فَدَئْلٍ في عِبَدِى» [الفجر: 14]. قيل: مع عبادي. ويحتمل «في» موضعه كأن 
المتبوعين يدخلون النار قبل الأتباع [فقيل لهؤلاء الأتباع]”'' #أدْخْلُوا ف أُمَرِ قد خَلَتَ من 
يِحكم من الجن والاض ف ألنَارِ# . وفيه دليل أن الكفار من الجن يعذبون كما يعذب الكفار 
من الونس . 

وقوله - عز وجل -: # كلما «َحَلَتَ أَمَةُ لمت أخلبا 4 . 

لعن الأتباع المتبوعين؛ لما هم دعوهم إلى ذلك. وهم صرفوهه'" عن دين الله؛ 
كقولهم : #إِذْ تأمرونا أن تُكفر به وَتَجعَلٌ له أنداداً . .. . © [سبأ: **]. وكقوله: أوَيَالَ 


القن اتتقعتر د كه [بيا وعتد]ء برقي وللقنفي الأرالض.: 


ولعن المتبوعون الأتباع؛ لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم؛ فيلعن بعضهم 
وفيه دليل”' أن أهل الكفر وإن اختلفوا في مذاهبهم فهم إخوة وأخوات بعضهم 
لبعض» كالمؤمنين [بعضهم]”* إخوة وأخوات لبعض . 

وقوله - عز وجل -: حو إِذَا أَدَارَكُوا فيا جمِيعًا» . 

قال بعضهم”*': هو من التدارك. أي: حتى إذا تداركوا وتتابعوا فيها. 

وقيل: هو من الدرك؛ لأن النار دركات» لا يزال أهل النار يهوون فيها لا قرار لهم في 
ذلك؛ [و]''2 في القرار بعض التسلي والراحة» فلا يزالون يهوون فيها دركا فدركا. 

وقيل: ولذلك سميت هاوية. ظ 

وقيل”"': َه ذا أدَارَكُوأ فيا جِيعًا4» أي : اجتمعوا فيها؛ فعند ذلك يتلاوم بعضهم 
بعضّاء فإن كان على التدارك فهو كقوله: #«احشروا الَِينَ ظَلَمُوا وهم » [الصافات: 21١7‏ 
وإن كان على الاجتماع فهو للتضييق؛ كقوله: طوَإدَا أَلْقُوأْ ينا مَكانَا صََيَقًا مُقَرَِيَ 
[الفرقان: ]١7‏ الآية» ويجتمعون يلعن بعضهم بعضًا. 


)١(‏ في أ: بهؤلاء. 

(0) فى أ: صرفوا. 

فر فى أ: دلالة. 

(8) سقط فى أ. 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (598/5)» والبغوي في التفسير .)١159/5(‏ 

3 | ظ 

(0) ذكره ابن جرير (5/ 547)» والبغوي في التفسير 2»)١59/5(‏ وأبو حيان في البحر (198/5). 
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وقوله - عز وجل . -: جك نهم لِأُولده »4 . 
0 يحتمل قوله : 5 اي : ”7 [كانوا]7١)‏ ذٍ في آخر الزمان» هلِأْولهُن»: ١‏ 

شرعوا لهم ذلك الذيرة: 

#أرينا 2 أَصَلُونا َتَامهِمٌ عَذَابا ضِعَفًا من ار . 

ويحتمل قوله: #أ 4 الذين دخلوا النار أخيرًا وهم الأتباع, «لأرلث »4 الذين 
مخلرا الثان ولا وهم القادة والمتبوعون» ##ربنا هنولو يعني : : القادة والسادةء #أَصَِلُون 
ََاحمْ عَذَابَا ضِعْمًا مَنَّ ألَارِ4 ؛ كقوله: يوم تُعلْبُ وجوشهُم في أَلَار يَفُولُونَ يتآ أطْعنا الله 

وَألَننا التشولا 4 [الأحوات ::6]35:ويشيه أن يكون قوله : عالت أحرنيى هم لأرلُقم» . 4 

على القول بعضهم لبعضء ولكن على الدعاء عليهم واللعن؛ كقوله : #وَالْعتهم لعنا 
[الأحزاب: 778]. ا 

وقوله: 'هْمَاهِمٌ عدا ضَعَمًا دن ألَرٍ كَالَ لكل + ضِعفٌ# . 

قال بعضهب”©: لكل ضعف النار؛ لأنها لا تزال تزداد وتعظم وك الاك الشنمقك: 
وذلك للأتباع والمتبوعين جميعًا. 

وقال بعضهي” '" : قوله: لكل ضعفٌ 2# أي : للمتبوعين والقادة ضعف » قال لهم 
مالك”*؟؟: أو خزنة [النار]”*2» أو من كان: ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة بعد أن يقال لهم 
ذلك . ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَلكن لا تَملمُون» . 

0 أذ لكي نينا متها ض 

قيل"2: الكل ضِعْفٌ وَلكن لا تََكَمُونَ4: للحال بأن لكل ضعفًا من النار. 

.5 - عز وجل - -: «وَيَالك وله لتُؤدهر». ظ 

ظ ود ريسي الذين شرعوا لهم ذلك الدين؛ وستؤاالي” “جر نهر # 





أ ال 


مس 


)١(‏ سقط فى أ. 

(5) انظر تفسير الخازن والبغوي (7/ 000): وتفسير أبي حيان (19//4). 

(*) ذكره البغوي فى التفسير .)١59/7(‏ ظ 

62 فى ب : : فلك . ١‏ 

(5) سقط في ب. 

(5) ذكره بمعناه بعري زه وأبو حيان في البحر (4/ 7519)» والبغوي في التفسير (؟99/5١).‏ 
“6 0 سؤالهم. ١‏ 


372 سورة الأعراف الأيات: لاا - 8١‏ 





ويحتمل #أولدهر » : الذين دخلوا ولك « لدُجور 4 : هم ال دخلوا النار 

لإنا كات لكر عَلِدًَا من فَضْلٍ)ك. 

قيل فيه بوجهين : 

يحتمل ما كان لكم علينا من فضل في شيء؛ فقد ضللتم كما ضللنا”'"'. أي لم يكن 
لنا عليكم فضل سلطان. ولا كان معنا حجج وآيات قهرناكم عليها”''. إنما دعوناكم إلى 
ذلك فاستجبتم لناء وقد كان بعث إليكم الرسل مع”*' حجج وآيات فلم تجيبوهم؛ وهو 
كخطبة إبليس حيث قال: «إوَقَالَ الْشَّبِطنٌ لما فى الْأْمَرٌ إرك لله وَمَتَحكم. . . » 
[إبراهيم : ؟؟] الآيةء فيقول هؤلاء القادة للأتباع مثل قول الشيطان لجملتهم . 

وقيل”': قوله قا كت لكر عَيّدَئَا من فَضْلٍ4» يعني : تخفيف العذاب . 

أي : نحن وأنتم في العذاب سواء» لا فضل لكم علينا من تخفيف العذاب في شيء. 

أحد التأويلين في قوله: ما 6ت لكر عَلََّمًا من فَضْلٍِ» يرجع إلى الآخرة والآخر 
إلى”"* الدنيا . ظ 

وقوله - عز وجل -: #فَذُوقوأ الْعَدَاب يما تر تَكيبون» . 

من الشرك والتكذيب لآيات الله. وكذلك جزاء بما كانوا يكسبون ويعملون. 

وقوله - عز وجل -: إن أت كَدَبوا ليا وأشتكبأ عنا . 

هذا قد ذكرناه فيما تقدم . ْ 

وقوله - عز وجل -: 9لا نُقَنَ لمم بوب ألتما . 

قال بعضهم : يعني بأبواب السماء أبواب الجنان؛ لأن الجنان تكون فى السماء؛ فسمى 
أبواب السماء لأن”" الجنان فيها. 

ألا ترى أنه قال: #وفى امه نفك وَمَا برُعَدُونَ» [الذاريات: 77]. وما يوعد لنا هو 
0 لق 1 اللدين: 
(9) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 01815 )١1707(‏ عن السديء» وذكره السيوطي في الدر (/ 5 )١15‏ وزاد 

نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)0( في أ: فوخ 
(( أخر جه ابن جرير (6/ 585) (/ا570١1. )١517508‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ )١615‏ 
() في ب: وللآخر في. 


سورة الأعراف الآيات: لاا - 6١‏ ١ع‏ 


الجنة» ثم أخبر أنها فى السماء. 

ألا ترى"'' أنه قال: ولا يَدْعْلُونَ ألْجَنّه4 [كأنه قال: لا تفتح لهم أبواب الجنان ولا 
وعلون 0 م / 

وقال آخرون”"': أبواب السماء هي”*' أبواب السماء؛ وذلك أن أعمال المؤمنين ترفع 
إلى السماء وتصعد إليها أرواحهم؛ وأعمال الكفرة وأرواحهم ترد إلى أسفل السافلين؛ 
كقوله: #إِلْهِ يعد الك اليب وَالْمَمْلُ ألصَّلِمٌ نَرَفَمُمٌ» [فاطر: 21٠١‏ وقال في 
الكافر”” : #ثدّ رددئه أَسَفَل سإ إِلَّا لني امئوا معمِنُوأ اَلمَّدِحَتِ» [التين: 1-5] فإذا كانت 
أعمال المؤمنين وأرواحهم ترفع إلى السماء وتصعد إليهاء أخبر [أن الكافرين]'* لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا لأعمالهم. ولكن ترد إن السجين . 

وأمكن أن يكون على التمثيل ليس على تحقيق السماء؛ ولكن ذكر السماء لما أن 
السماء هى مكان الطيبات من الأشياء وقرارهاء 2 مكان الخبائث والأقذار» والأرض هى 
مكان ذلك» وأعمال الكفرة خبيثة؛ فكنى عن أعمالهم الخبيثة بالأرض [لما أن الأرض]”" 
هي معدن الخبائث والأنجاس . 

وكنى عن أعمال المؤمنين الطيبة بالسماء» وهو كما ضرب مثل الإيمان: بالشجرة 
الطيبة الثايتة وفرعها فى السماع. وضرب مثل الكفر : بالشجرة الخبيثة المجتثة من فوق 
الأرض» ليس على أن يكون قوله: #وَفِرعها فى السسماء» [إبراهيم: 4 ؟] على تحقيق 
السماءء» ولكن على الوصف بالطيب والقبول؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل -: إلا نُقَدَمَ لمج أب لتم . 

لا يستقيم مثله على الابتداء إلا على نوازل”” تسبق» خرج ذلك جوابًا لها؛ لتعواقولة: 
«وَمَالُوا أن يَدَحُلَ الْجَنَدَ إِلّا مَن كان هودًا أو تَصَرَكزٌ . . . . » [البقرة: ]١١١‏ الآية. 

أو أن ذكروا أعمال أنفسهم أنهم يعملون كذا؛ فقال: لا فُنَنَمّ هج أنوب ألسمَلهِ ولا يَحْلُونَ 
(0) سقط في أ. 
(6) أخرجه ابن جرير (587/5) )١15774(‏ عن ابن جريج بنحوه» وذكره السيوطي في الدر 2))١957/5(‏ 

والخازن والبغوي (007/7)»: وأبو حيان في البحر (514/5). 

(0) في أ: الكافرين. 
6 في أنه . 
(0) سقط في أ. 
(4) النازلة: المصيبة الشديدة. ينظر المعجم الوسيط (نزل) /١(‏ 510). 


2 سورة الأعراف الآيات: ل" - ]١‏ 


الْجَنّةَ # . 

فإن قيل: [كيف]”'' خوفهم بما ذكر من سدّ الأبواب عليهم» وجعل النار لهم مهادًا 
وغواشيا”"'» وهم لا يؤمنون بذلك كله؛ فكيف خوفوا به؟ 

قيل: إن المرء إذا خوف بشيء فإنه يخاف ويهاب ذلك» وإن لم يتيقن بذلك» ولا 
تحقق عنده ما خوف به؛ حتى يستعدٌّ لذلك» ويتهيأ وإن كان على شك من ذلك وظن؛ 
فعلى ذلك هؤلاء خوفوا بالنار وأنواع”" العذاب» وإن كانوا شاكين في ذلك غير 
مصدّقين؛ لما يجوز أن يهابوا ذلك أو أن يخوف بذلك المؤمنين؛ كقوله : ##فَأتَُّوا وأ تار 
لق قا اك اللا املك للْكفرنَ4 [البقرة: 4 ؟]» وقوله: 1 كر بن لذ لمم 
لْمَرْمِنَ# [الذاريات: 56]. 

أو أن يكون التخويف لمن آمن منهم بالبعث؛؟ [لأن]”*' منهم من قد آمن بالبعث 
والعراء رو النواسةء 

وقوله - عز وجل -: #إولا يَدَحُلُونَ آلْجَنّهَ حَقَّ يلِجَ الْجَمَلٌ فى م َي لَيَا4 [هذا على الإياس 
أنهم لا يدخلون أبدًا الجنة كما لا يدخل ما ذكر في سم الخياط فإنه لا يدخل أبدًا ثم قوله : 
حتى يلج الجمل في سم الخياط]””'. 


قال بعضهم”"'': حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. 

وقال ابن عباس”"' - رضي الله عنه -: حتى يدخل الجمل الذي يشد به السفينة في 
خرق الاوبرة. ظ 

وقال أبو عوسجة”*': يعني خرق الإبرة أو المسلة» والجمل : الحبل» والخياط : الإبرة 
)١(‏ سقط فى أ. 


(؟) الم ين جَهُمَ مِهَادُ ومن فوقهمٌ عَوَاشِْ* [الأعراف:١5]‏ قيل: تهكم بهم في اللفظين: المهاد 
والغراشى؛ لأن كلا منهما إنما يستعمل فى الأمر المحمود. ينظر عمدة الحفاظ .)١1910//7(‏ 

0( فى ال وألواك: ْ 

00 بقط اند 

(4) سقط فى أ. 

(5): الخرعه ابو رين 3د 1 158-159 عن الت :وذكرء الوط نف الدر 1 0181 
وزاد نسبته لأبي الشيخ عن. الحسن. للا 

(0) أخرجه ابن حميد (40/ /184-14/8) )١15747-147547(‏ وذكره السيوطي في الدر )١517/5(‏ وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن الطدرواين الأنباري في المصاحف وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 

(8) أخرجه ابن جرير )494١/40(‏ عن كل من: الحسن البصري 2)١47551( )١55080(‏ وعكرمة 

.)١55055(‏ والسدي »)١57908(‏ وابن عباس 2))١470594(‏ ومجاهد »)١1770(‏ وذكره السيوطي 

في الدر 2)21١91/5(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد عن ابن عمر. 


وه 





ا الأعراف الآيات: 57 - 40 ظ قر 
أو المسسلة: ظ 

| وقال 5 0000 0 رضي الله عقف جه لفل بالجمل 5 القوائم [ولكنه الع 
يعنى: القلس . 

وقال ابن مسعود””: هو الجمل ذو القوائم-الأربع؛ والله أعلم بما أراد. 

اام 0 -: #رَحَدلِك يجَزِى المجرمين * . 

أي: كذلك نجزي كل مجرم. 

وقوله - عز وجل -: للم ين جَهَمَ يها 
٠‏ قيل : ل 0 


#ومن فوقهم عَوَاشِ *. 


لاسر 
امه 


هي اللحف أو الحواشي ؛ ما يتغشاهم فيه النار تحيط بهم من تحت ومن فوق وأمام 
وخلف؛ كقوله: #أفمن 0 وهو سُوَء الْعَذَّابٍِ يوم لْقيَمَةِ4 [الزمر: 4؟]2 أي: لا 
حى ماحد بيع الجداي زعو ره -تعالى - : لم ين كَوقِهم كل يْنَ ألثَارٍ ومن تحنم 


و 5 


ظلل . لبوا يعاود وي واي ع بوداي يو 
قوله تعالى: « رادت َامَنُوأ وعسيلوا الصَلحَتٍ لا تُكِلِتُ نَنْسّا إلا وَسْعَها أَرْكيِكَ أصصب 
الا غلّ رك ين تنوم الأتكر وكالوأ المسند يه 


سر 
و 


رهم ين لزى 
له | أ ( م 3 22 1 راع رووامر سسةه ا 1 ملعمو كال 6( 1041 
هدَّكنًا لهذا وما كا لمترى َك نا الله لقد جاءت رسل رينا بلحي ونودواً أن 0 


ويفا يم كر كن د 9 و3 د ام أَلثارٍ أن قد و 0 


لجن 
م كه م ل سل عم مو روم 2 سير 


يدم م نَا وعد 5 ع الوأ نمم كَأدَنَ مون ينهم أن لَه أله عَلَ الظيبييك (69) ل بس عن 
م2 مروعؤ رس هر سس 
الله ومعوتما عوج وهم الجر كفْرون 409 . 
70 ع و > 7 يرسردر مم ص رس اسه 
قوله دعر وجل - -: «#والدرت عأمنوا وعملوا | 1 لب يه 1 نفسا إلا وسعهآ # . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 584) »)١575417(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )١861/‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
ظ وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس . 

(؟) سقط فى أ. ظ 

2( أحريفة مقن ابن جرير (8/ /588-541) )١57717-1547717(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )١81/‏ 

وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. 

(4:) أخرجه ابن جرير (197/80) )١55771(‏ عن محمد بن كعباء و(5577١)‏ عن الضحاكء 
و(5777١)‏ عن السديء وذكره السيوطي في الدر )١58/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» 
ولهناد بن السري وأبي الشيخ عن محمد بن كعب. 
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لالم كر الععاي قوله : #لا نُكِلْفُ تنا إِلَّا وسَعَهَآ أؤلهلكت4 : ليس من جنس ما 
ذكر من قوله: #عامنوأ أ وعسماواً َلصَّلِحَاتٍ # ؟ لكنه صلة قوله : م ف دم إما يبتكم رسل 0 
مَسَكمْ يِفْصون عَلكْ يق َم نص وَأَصَلَع4 [الأعراف: 75]» يقول فيما تقدم ذكره: الا 
تلن نكما إل وسكي 4 

وأما عندنا: فإنه يستقيم أن يجعل صلة ما تقدم. أي: لا نكلف نفسًا من 00 
الصالحات إلا وسعهاء بل نكلفها7”') دون وسعها ودون طاقتها #أؤلتاك أب ال 
فها حَللِدُونَ 4 . 

ل بي 0 0 إلا ما يسع ويحتمل» وهو صلة قوله: لوَإدَا 
يسع 1 رحد ْ 0 

قوله - عز وجل -: #أوتَرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم من غْلِّ4 . 

4 ار الغل: الحسد والعداوة. 

(), 
0 اا ب وهو ما يضمر بعضهم لبعض من العداوة والحقد. 
0 
قيل”*: الغل: الحقد 

/ لج 3 فيه : 

قال بعضهم''': قوله: لاوََرَعنَا ما فى صَدُورهِم يِنْ غِل»: في الدنياء ينزع الله - عز 
وجل 2 قلوبهم الغل. ) يعني . ا قلوب المؤمنين: ويجعلهم إخوانًا بالإيمان؛ 
كقوله: #إِذٌ كنم عدا كَألْكَ ين مويك كبحم سبحم يميه إِخْوا4 [آل عمران: ]٠١*‏ الآية: 
أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم د الذي أكرمهم به؛ حتى صاروا إخوانًا بعد 
ما كانوا أعداء. ظ 

قال الحسن”*؟: ليس فى قلوب أهل الجنة الغل والحسد؛ إِدّ هما يهمان ويحزئان؛ إنما 
)١(‏ في أ: كلف. 
(0) ألخرجه بمعناه ابن جرير (197-557/6) )١51554(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 

) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(4) ذكره بمعناه البغوي في التفسير (؟/ .)١7٠0‏ 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)70١/54(‏ 
(5) انظر تفسير الخازن والبغوي (؟/0508). 
(0) سقط في أ. 
)0( ري بمعناه السيوطي في الدر (7/ )١58‏ وعزاه لابن أبي اداسف البصري مرسلا. 
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[و]”'" قال بعضهم: هذا في الآخرة» ينزع الله - تعالى - من قلوبهم الغل الذي كان 
فيما بينهم في الدنياء ويصيرون جميعًا إخوانًا؛ كقوله: طوَتَرَعَنَا ما فى صُدُورهِم يِنَ عل ونا 
عِلنْ سوير مُنَقَبِلِنَ4 [الحجر: 47]. 

وروي عن على - رضي الله عنه - قال: [إني]5' لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة”" والزبير”؟» من الذين قال الله*» - تعالى -: طوَبَرْعَنا ما في صُدُورهِم ين يِل حون 
عل سُور مُتْقَنبلِنَ4 [الحجر: 47]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت في علي وأبي بكر [وعمر]''؟ وعثمان 
وطلحة والزبير انق بخشعوة وعهان وسلمان ”ا وأبي ذر - رضوان الله عليهم أجمعين - 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) سقط فى أ. 

() طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة» التيمي» أبو محمد المدني» أحد العشرة 
والستة فى الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ٠‏ وضرب له النبي يك بسهم يوم بدرء وأبلى 
يوم أحد بلاء شديدّاء له ثمانية وثلاثون حديئاء اتفقا على حديث؛» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بثلاثة . وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي . عن عائشة : 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحدء قال: ذلك يوم كله لطلحة. وسماه النبي يَكلهِ: طلحة الخيرء وطلحة 
الجودء وطلحة الفياض. قال قيس ابن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي كٍَِ يوم أحد. 
وروي من وجوه عن النبي يك قال: «طلحة ممن قضى نحبه؛ . استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» 
وخلف ثلاثين ألف ألف درهم. ومن العين: ألفي ألف ومائتي ألف دينار» رضي الله عنه. 

ينظر: تهذيب الكمال (417/1)» وتهذيب التهذيب )3١/0(‏ » والخلاصة .)١1121١/5(‏ 

(4) الزبيرين العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» الأسدي» حواري رسول الله وك وابن 
عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة السابقين . وأخد البدريين وأول :من سل سيمًا في سبيل الله 
هاجر الهجرتين . وشهد المشاهد كلها. له ثمانية وثلاثون حديئّاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 
بسبعة . وعنه ابناه: عبد الله وعروة» ومالك بن أوس . قال الزبير: جمع لي رسول الله يك أبويه يوم أحد . 
توفي سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل» وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة . 

ينظر : تهذيب الكمال (19/9") 2»)١191/1١(‏ والاستيعاب (؟/ »)61١١‏ وأسد الغابة (؟95/5١))‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات »)١95/١(‏ والخلاصة .)71747/١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (0/ 597) )١5778(‏ وذكره البغوي في التفسير (7/ »)١7١‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط (1/4:*). ١ ١‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0) سلمان الفارسي» أبو عبد اللهء ابن الإسلام. له ستون حديئّاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري 
بواحدء ومسلم بثلاثة. أسلم مقدم النبي كَكلةْ المدينة» وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي 
وشرحبيل بن السمط وغيرهماء قال النبي كَلِل : «سلمان منا أهل البيت. إن الله يحب من أصحابي 
أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن : كان سلمان أميرًا 
على ثلاثين ألفَا يخطب بهم في عباءة يفترش نصفهاء ويلبس نصفهاء وكان يأكل من سعف يده. 
توفى فى خلافة عثمانء» وقال أبو عبيدة: سنة ست وثلاثين. عن ثلاث وخمسين سنة . 

رد تهذيب الكمال 2)١55/١١(‏ وسير أعلام النيلاء (١/06ه-008)»‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (١75/1؟)»‏ والخلاصة 2)50١/١(‏ والإصابة (؟/رت/ /اه7”8). 
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فينزع في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل 
أعلم - لأن الذي كان بينهم من الاختلاف والقتال كان دنيويًا لم يكن؛ بسبب الدين» 
فذلك يرتفع في الآخرة ويزول» وأما العداوة التي هي بيننا وبين الكفرة : نبي لا تزول أبدًا 
في الدنيا والآخرة؛ لأنها عداوة الذي والمذهب. فذلك لا ير تمع دنا 

ويشبه أن يكون قوله: #وَنْرْعَنَا» على ابتداء النزع» لا على أن كانوا فيه؟ كقوله - 
تعالى-: 8ايخْرِجهُم ين الظلمت إِلَ الور» [البقرة: 51؟] على ابتداء”": المنع» أي : 
لولا إخراجه إياهم من ذلك. وإلا كانوا فيه؛ فعلى ذلك قوله: «وَتَرْعَنَا» أي: لم نجعل 
في قلوبهم الغل رأسّاء ولو تركهم على ما هم عليه لكان فيهم ذلك . 

وفيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا؛ لأن الغش [والغل]””' من فعل العباد يذمون 
على ذلك. ثم أخبر أنه نزع ذلك من قلوبهم. واستأدى منهم الشكر ذلك يقولة: 

#وثَالوأ لَلْحَمَد يِه الى هَدَسًَا لهندًا .60 الآبة. 

وقد ذم من طلب الحمد على ما [لم]”" يفعل؛ فدل”*؟ طلب الحمد منهم على أن له 

وقوله - عز وجل -: ##تجرى من نحلم الأنبار 4 . 

ذكر هذا - والله أعلم - لما علم عز وجل من طباع الخلق الرغبة في هذه الأنهار 
الجارية في الدنياء فيما يقع عليها الأبصارء فرغبهم في الآخرة بما كانت طباعهم وأنفسهم 
ار دريب دري ودب وكذلك جميع ما ذكر في 
القرآن من القصور”' والخياه0) والجواري”'”' والغلمان" والأكواب©) 
والأباريق””'', وغير ذلك مما ترغب طباع الخلق في ذلك في الدنيا وتميل أنفسهم 





)١(‏ فى أ: الابتداء. 

سنن نون 

(0): سقط فى 1 

0( د فدلت. 

(5) كما في قوله تعالى: حور مَقَصُورتٌ فى لَلِيَامِ 4 [الرحمن : 7/]. 

(1) كما في قوله تعالى: حور مَفصورات فى ليام © . 

(09: كهافى اقوله تحالى : تفن الآية السابقة. 

(4) كما في قوله تعالى : َك عييم يتلا لهذ كبن ولق مكون 4 [الطور 7 4"]. 

)4( كما في قوله تعالى: 9يْطافٌ عليِّمٍ بِصِحَافٍ ين ذَهْبِ وَأغاب وفيها مَا سَنْتَهِيهِ الانفس وَيَلدُ تمرك 
صَأسْرَ فِيهًا دوت 4 [الزخرف : 41]. وقوله تعالى : «يأناي ورت كأسٍ ين تَعين4 [الواقعة 18]. 
)٠١(‏ كما في قوله تعالى : ##يا داب وَأارِيقَ كأ بن مَعينِ» [الواقعة :18]. 
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إلى ذلك؛ وأعدها''' لهم في الآخرة ترغيئًا منه لهم في ذلك؛ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل - -: «ويانًا تمد يِه َلَذِى هَدَسَا لِهندَا وَمَا كا لِبَيَرِىَّ4». قال الحسن 

000 حعدانا: وتنا لمداء 

وبا كا لِتَرىَ لَْلَا أَنْ هَدَنَ . 

وأما عندنا: ليس هو هداية الدلالة 0007 فلكم الهداية التي أكر مهم الله بها بفضله 
ولطفهء وهي توفيقه إياهم إلى الهدى؛ لأنه"'؟ خرج مخرج الامتنان والفضل» ولو كان 
دلالة وبيانًا لكان لا معنى لتلك المنة وذلك الفضل”"©؛ لأن عليه الدلالة والبيان. 

والثاني : [أنه]”/2 لو كان على الدلالة والبيان لكان ذلك على كل أحد: على الرسل 
وغيرهم ؛ ؛ لأن عليهم البيان والدلالة» فدل أنه ليس على الدلالة والبيان» ولكن غيره. - 

والثالث : أنه لا أحد عند نفسه أنه يزيغ ويضل وقت ما هداه الله ووفقه. زواقك يحو أن 
يكون ذلك في الدلالة والبيان*2؛ دل أنه لم يحتمل ما قال أولئك من الدلالة والبيان؛ 
والله المونق 

0000 إن المعتزلة خالفوا الله عما أخ! "كم وخالفوا الرسسا ها احتروا 
عن الله تعالى» وخالفوا أهل الجنة والنار» وخالفوا إبليس : 

أما مخالفتهم الله فقوله: #وًا كا لِسَدِىَ ديه ]1 هَدنًا ك4 ونحوه: 

أما مخالفتهم الرسل فقوله: طلا يَمَمَمْ نسي إن أَرَدثُ أَنْ أنصع ك4 [هود: 74] 

5ية» وقول أهل النار قالوا: #لَوْ هَدَسَا الله لمَدَيَْكُمْ * [إبراهيم : 1 ]رول ابليسي: 

0 ري يآ أَغْوَيْكَنيِ» [الأعراف: :]١5‏ 2 باللة عق المعتزلة, 

وقوله - عز وجل -: ##لْقَدَ جَاهَتْ سل رَيْنّ نا بلق يق . 

يحتمل وجومًا: يحتمل جاءوا بالحق» أي : لدي الذي هو حق» أو جاءوا بالأعمال 
. التي من عمل بها كان صوابًا ورشدّاء وكل حق هو صواب ورشدء ويحتمل جاءت رسل 
ربنا بالحق» أي: بالصدق ونحوه. ظ 





0 00 (0010 

030( فو | 

فره ف لذا لك المنة والفضل. 

00 سقط في أ. 

)0( اع" أن الزيغ والضلال جائز مع الدلالة والبيان» وغير جائز مع وجود الهداية والتوقيق من الله عز 
ظ وجل؛ فيمتنع بذلك قول من قال: هداناء أي: دلنا. 

) في أ: أخبروا. 
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ٍيليّ4: له وجهان: 

أحدهما: بالحق الذي استحقه الله على عباده. 

والثاني: أنهم جاءوا بالذي هو حق في العقول وصواب. 

وقوله - عز وجل -: إونودوا أن يَلَكْمُ لسن 4 . 

قوله: يلك 4 : إنما يتكلم عن غائب» وهم فيهاء لكن تأويله - والله أعلم - أن 
تلكم الجنة التي كنتم وعدتم في الدنيا وأخبرتم عنها هذه. 

«أورنْيْمُوهَا ينا 2 4 أي : -20- [أعمالكه]' . 

وفيه دلالة أن الإيمان من جملة أعمالهم؛ حيث قال: أورثتموها بما كنتم تعملون. 
وإنما يورث ذلك بالإيمان وسائر الأعمال [بل]”' إنما يصح بالإيمان» ذكر أنهم أورثوا | 
الجنة بما عملواء وإن كانوا ينالونها بفضل الله جزاء وشكوًا؛ لقولهم الذي قالوا: وما كأ 
لبتدىئ 6 9 هديا 06 

وقوله - عز وجل - : #وتادئة أصصاث من حب الَارٍ أن هد دنا ما وعد ريا حمًا مَهَلْ وَجَدمُ 
قا يعد 48 12 الوأ مسد > . 

ا مر ل و1 ما فيها من النعيم واللذات والشهوات». 
بقوله: #وَفِيهَا ما مَنْتَهِيهِ الأنفْس وَبَكَذٌ الْأَعيك4 [الزخرف: »]97١‏ وقوله: 1 
ِشَّرِيِينَ # [الصافات: 57]: هذا الذي وعد للمؤمنين» ووعد الكفار النار» وما فيها من 
الشدائد وأنواع العذاب. فأقروا أنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم. وقوله - عز وجل -: 
نَمل وَجَدم. ما وعد 4 4 حن 4 : إن المراد بالحق الذي ذكر: الوعد الذي وعدهم وتفسير 
الحق الصدق» وإن كان الموعود فتأويله : وجدتموه كائئًا حاضوّاء وهو ما ذكرنا في قوله : 

مولعل أله ربت َامَنوَا© [آل عمران: .]١5٠‏ 

ددن مَوَوْنْ يَتَمَم أن لَمنَهُ لَه عَلَ الطَاييينَ» . 

اك وجبت لعنة الله على الظالمين الذين وعدوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #نَأدْنَ مُوَوْن يتم © يحتمل الملك» ويحتمل غيره» وليس يعرف 
ذلك إلا بالخبرء وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

فإن قيل: يذكر في الآية نداء أهل الجنة أهل النارء وأهل النار أهل الجنة» ونداء 





6 سقط في أ.. 
0( سقط في أ. 
(١‏ سقط في أ. 
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عدوم 2لا زكرن الأ بعت كرة عد اران نفل لحاداتل اللخاردن 
وصف الجنة وسعتها ماروي أن أقل ما يكون لواحد من الحجنة مثل عرض الدنياء وما ذكر 
أن الحور العين لو نظرت نظرة إلى الدنيا لامتلأت الدنيا من ضوئها ونورها'''» وكذلك 
من ريحها وعطرهاء وقد جاء في وصف النار”"2 أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا 
لأحرقتها”" أو كلام نحو هذا؛ فإذا كان بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء 
بعضء ألا يتأذى أهل الجنة بالنار» وألا ينتفع أهل النار بنعيم الجنة» وكيف يعرف ذلك؟ 

قيل -والله أعلم [وذلك أن الله]”*' قادر -: أن بول دان 0 بمسامع أولئك - 
ونداء أولئك بمسامع هؤلاء» مع بعد ما بيئهما؛ فيسمع كل فريق”" نداء الفريق الآخر. 

أو أن”" يكون الله -تعالى - ينقض بنية هذا الخلق» وينشئهم في الآخرة على غير هذه 
البئية» مع ارتفاع الآفاق [والحجب فيسمع بعضهم من بعض من بعد الذي ذكر» وينظر 
بعضهم بعضًا لأن في الدنيا الآفات] » والحجب هي التي تمنع ذلك» فإذا ارتفع ذلك 
كان ما ذكرء والله أعلم . 

أو يقرب الجنة من النار والنار من الجنة؛ بحيث يسمع بعضهم من بعض ما ذكر من 


النداء . 
أو يجعل ذلك في مسامعهم بما شاء وكيف شاء؛ كتسبيح الجبال وخطاب النمل 
وجوابه . 


وقوله -عز وجل -: ##الَدِنَ يصَدُونَ عن سبل رغ . 
الضد: [يكون]1؟) [منع]”' " الغير» ويكون منع نفسه. 





)01( ورد في هذا المعنى حديث عن أنس بن مالك أخرجه البخاري (51/4) بلفظ «. .. ولو أن امرأة 
من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملاته ريتحا. . 

(') ورد في هذا المعنى ار عباس» أخرجه أحمد 2)798:17*:٠/١(‏ والطلق (5686؟), 

وابن ماجه (0؟"5) بلفظ: (.,.. ولو أن قطرة من من الزقوم قطرت ١‏ في الأرض لأفسدت على أهل 
ل اه 

(6) فى ب: لأحرقته . 

(4:) سقط في أ. 

(0) في أ: يوضع. 

() زاد فى ب: من. 

0( في ب: وأن 

(4) سقط فى أ. 

(9) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #أسيلٍ أَنَّوِ4. قيل”'': دين الله . 

قال الشيب 7 سبيل الله : دين الله لذي ارتضى لعباده. وأمرهم بذلك. وإلى ذلك . 
تعاه وبل 

وقوله - عز وجل -: ##وبغويا 4 ا 

أي : : يبغون الدين الذي فيه عوج. ل و #ولا ” تَتَبعوأ اسيل فُند 
بكم عن سيلو [الأنعام : »]١01“‏ فالعوس 5 عر اتشرق الذي ككرتي نلك الكيذه وأكن ا 
يكون قوله: ##وستونا عوجًا» , أ طعئًا في دين الله؛ وقد كانوا ا الله . 
قوله تعالى: « ريبما جا َعَلَّ الََْافِ رِجَالُ يعْوْنَ ملآ فكت ان د لَه ل سَلَهُ عي ل 
يدَخْلُوهَا وهم يمون () ذا صْرِفَتٌ ا براه مود سو َلطَالمِينَ 6 واد 
حب الْأَعرَافٍ ريال رو يلم كَالوأ مآ َع عنكم 2 و وما تم مستَكرون (2) أهتؤل لذن 
سد عر 7 د 4 0 5 اد عوك و4 


1 


ا 


5 0 2 0 3 
قوله - عز 58 ري جات . 
.يشبه أن يكون ما ذكر من الحجاب ما ذكر في آية أ اخرى. وهو قوله : ا#أفضرب يتم سور 
0 ب بَاطِنم فيه ألَّمَةُ حم وَظهِرُمٌ ين قِبَلِهِ الَْدَابُ 4 [الحديد: »]1١7‏ فأمكن أن يكون الحجاب 
المذكور 55 هو السور الذي ذكرء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #وَعلَ الْأَمَفٍ رِجَالُ يفون كلا يلقم 4 . 
قال بعضهو ”1 : هم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم. لم يبشروا بالجئة حتى لا 


أ 





.)١؟4/5( ذكره ابن جرير (547/5)»: وابن عادل في اللباب‎ )١( 

(6؟) قاله ابن جرير (19517/6) ولع ييف هد , 

(9) يطلق بكسر العين في الدين والأمر وكل ما لم يكن قائماء القت قن “تار بن انا اا 

والريح ونحوه. ينظر اللباب (4/9؟١).‏ 

(4) أخرجه ابن جرير )١437٠ ١غ,1134911459( )620١0-494/6(‏ عن الشعبي» )١1791/-١4791(‏ 
عن حذيفة» )١5594(‏ عن ابن مسعودء (لام ل ومهءلاو كن 5كابلاع ل 4. ع4) عن ابن عباس » 
)١1720(‏ عن عبد الله ابن الحارث» )١471١(‏ عن أبي علقمة. 

وذكره السيوطي في الدر )١1١/(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن اي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في البعث عن حذيفة. 

ولابن جرير عن ابن مسعود. 

ولأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر مرفوعًا. 

ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

لع ري اه ن المنذر وأبي الشيخ عن عبد الله بن 
ارك 
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يخافوا"'' عقوبته» ولا أيسوا حتى لا يطمعوا ولا يرجوا دخولهم فيها. 

وقال آخرون”" : هم أهل كرامة الله أكرمهم بذلك» يرفعهم على ذلك السور لينظروا 
إلى حكم الله فى الخلق وعدله فيهم» وينظرون إلى إحسان الله فيمن يحسن إليه» وعدله 

وبل 9©: هم الأنبياء . 

والأشبه أن الأنبياء”؟» يكونون على الأعراف يشهدون على الأمم؛ كقوله: لفكت إذا 
ل ا ا 00 57 000 
جقْنا من كَل أَمّمَ سَّهِيدٍ وَِفََا يك عَلَ هتؤلاه سَبِيدَا4 [النساء : .]١‏ وقال قائلون ': 
٠‏ و ل له 5 .(5) 5 00 ع 17و 1 
هم الملائكة» لكن ملائكة الله ما يسمون رجالا” '. ولم نسمع بذلك» والله أعلم بذلك . 
اثم اختلف فيه: قيل”2: سموا أصحاب الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار سمي 
بذلك؛ لارتفاعه» وكل مرتفع عند العرب أعراف» وهو قول القتبي . 

وقال غير : الأعراف: هو عرف كعرف الديك والفرس» وهو أيضًا من الارتفاع . 

وقال الحسن: هم أصحاب التعريف» يعرفون أهل النار عدل الله فيهم وحكمه. وأن 
ما حل بهم من الشدائد وأنواع العذاب إنما حل بهم مما كان منهم في الدنيا من صدهم 
الناس عن سبيل الله» واستكبارهم على الرسل» يعرفونهم أن ما نزل بهم إنما نزل بعدل 
منهء ويعرفون أهل الجنة فضل الله وإحسانه إليهم أن ما نالوا هم" إنما نالوا بفضل منه 





)١(‏ فى س: يخافون. 

٠)9(‏ أحريحة اين جرير (201/5) )١51/14(‏ عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف: قوم صالحون فقهاء 
علماء. وذكره السيوطي في الدر (7/ ))١514‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ 
وأبي الشيخ . 

() ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)5١5/54(‏ 

)زربت والافيه أن كر الأنياه: ظ 

(0) أخرجه ابن جرير (007-5:1/0) )١14177-141710(‏ عن أبي مجلزء وذكره السيوطي في الدر 
)١14/6(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في البعث عن أبي مجلز. 

50 فقن !: برعخلا: 

00 سمه ابن جرير (548-541//6) عن كل من : مجاهد »)١57857( )١5780( )١55717/8(‏ والسدي 
:»)١5380( )١41/4(‏ وابن عباس 2)١5789( )١578( )١5341/(‏ وأبي جعفر ))١55411(‏ 
والضحاك »)١51947(‏ وذكره السيوطي في الدر (170/7)) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي» ولسعيد ابن منصور وابن المنذر عن حذيفة. 

(6) أخرجه ابن جرير (910//0غ-44ة:) )١534:0-1١574(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
)١1١ /(‏ وزاد نسبته للفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس . 

69 ا نالوه. 
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وإ شان 

أو قوم نصبهم الله لمحاجة أهل النار؛ كقوله: #إمآ أَغَىّ عَدَكم جمفك وَمَا سح سَتَمَكِرُونَ 
[الأعراف : + فهذه هي المحاجة التى يحاجون بها أهل النار. 

أو أن يقال: هم قوم نصبوا يترجمون بين أهل الجنة وأهل النارء يؤدون كلام بعضهم 
إلى بعض» وينهون مخاطبات بعض إلى بعض» من ذلك قوله: 0 مكلك الثاد 
أصَِحب انه أن أَقِِسُوا عقا ين الْملّوِ» [الأعراف: .]5٠‏ وقوله : #وتاد أَصعنب أََّْةَ أصَصبٌ 
تار أن هد وَمَدَا ما وعد ربا حَنًا مَهَلْ وَبَدثمُ ما عد ردي حنً َالو سد 4 يي ]ء 

نحوه. والله أعلم من هم؟ ظ 

ا - عز وجل -: ##يَررؤونَ ملآ إسِبملف 4 . 

قيل''*: المؤمن يعرف ببياض وجهه؛ والكافر: بسواد وجهه. 

ويحتمل ما قال الحسن : 0 يعرفوا بالمنازل والأماكن . 

وقوله - عز وجل -: ##وَبادَوا صمب اند . 

7 نادى أصحابٌ الأعراف أصحاب الجنة. 

سَلَمُ عي . 

8 أن يقولوا سلام”'' عليكم باللسان خاصة؛ ولكن في كل كلام سديد وقول حسن 
وصواب؛ كقوله: للا يَسْمَعُونَ ربا لًَْا إلا سلما » [مريم: ؟15]: أي: سديدًا صوائاء 
وكذلك [قوله] ": #وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَدهلُونَ تَالُاْ سَلَمَا4 [الفرقان: 3] ليس على أن 
يقولوا: سلام عليكم. ولكن يقولون لهم قولا صوابًا محكمًا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: 9لَرْ يَدَخْلُوهَا وهم يظمَعون» . ظ 

اختلف فيه: قال عاقة أهل التأويل”؟2: هم أصحاب الأعراف لم [يدخلوا الجئة](©» 





غ20 أخر جه ابن جترير (ه6/ *.ه-ئعءه) عن كل من : ابن عباس :ا لاقل اول غمالا دود 
589 ١).ء‏ والضحاك (٠*/ا1١)‏ (5/ا41١),‏ ومجاهد (55/ا4١.‏ 0ا41/7١),‏ والسدي 2)١5419/51١(‏ 
وقتادة (؟ 48/7 2)١‏ وابن زيد (41777١)؛‏ والحسن 2)١141775(‏ وذكره السيوطي في الدر )١54/5(‏ 
وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(0) سقط فى أ. 

0( أحريجه اب جرير (60/ )١41/56( )006- 6:٠5‏ عن السدي» (8/ا4١)‏ عن قتادة» (لالا/41١)‏ عن 
الحسن البصري» )١141/79(‏ عن ابن مسعودء )١41/4٠(‏ عن عطاء وعكرمة» وذكره 0 
الدر (/ )١10‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن. 

(5) في ب: بدخولها. 


نوو الأعرات الكرايعة الات 0 ساسع 





وهم يطمعون دخولها. 

وقيل: هم كفار أهل النار يطمعون أن ينالوا منها ؛ كقوله: #وتادئ أَصْحَب ألثَارٍ أَصِحبَ 
اد أن َيِسُوا كنا دن ْمَل أرّ يِمًا رَرَقَصكمْ أمَدُ مالا | أ إك لله حَبَمَهُمَا عل الكفر تت #» إلى 
هذا الوقت كانوا يطمعون دخولها والنيل منهاء ثم أيسوا بهذا. 

وقال بعضهم: هم أهل الجنة يطمعون دخولها قبل أن يدخل أهل الجنة [الجنة]”''. 
وقبل أن يدخل أهل النار النار. 

وقوله - عز وجل -: #إوَإِدًا صرِدَت أَبْصَدرممْ يِلقَه أصعب ألثرِ » . 

قيل”"': وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف إلى أهل النار. 

#َالا را لا يمنا مم الْمَوْرِ الظِمِينَ4 . 

من شدة ما يرون من العذاب وما نزل بهم. 

وقيل”'': وإذا صرفت أبصار أهل الجنة تلقاء أصحاب النار» قالوا ذلك . 

وفي حرف أبي”*': وإذا قلبت أبصارهم نحو أصحاب النار» قالوا: عائذون بك أن 
تجعلنا ربنا مع القوم الظالمين. 

وقوله - عز وجل -: ##ريَا لا جَحمَلنَا مم الْمَوْرِ الطَلِِينَ 4 . 

إن كان ذلك الدعاء من الأنبياء أو من أهل كرامة الله من الذين كانوا على الأعراف». 
فذلك منهم شهادة أنهم ظلمة وكفرة» ومعنى التعوذ منهم من النار؛ لأنهم لم يدخلوا الجنة 
بعد؛ فيخافون لقصور كان منهم في شكر المنعم» أو بالطبع يتعوذون كما يتعوذ كل أحد 
إذا رأى أحدًا في البلاء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: ودع أححب الْأَعَرَافٍ َال رفوم إسيلم 4 . 

قال عامة أهل التأويل: يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون» ولكن أمكن أن يعرفوا 
بالأعلام التي كانت لهم في الدنيا سوى سواد الوجوه؛ لأنهم يخاطبونهم بقوله : © ثَالَوا مآ 


010 سقط في ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (0/ 20-605) )١51/17(‏ عن السدي» )١47/4(‏ عن ابن عباس» )١475454(‏ 
عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (9/ )١70‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عكرمة. 

(9) ذكره السيوطي في الدر (/ 116) وعزاه لعبد بن حميد عن :أبي مجاز. 

(4) وهي قراءة الأعمش كما في الكشاف »)١١1/5(‏ والبحر المحيط »)7١5/4(‏ والدر المصون 
(337/6). واللباب في علوم الكتاب (”/7/5؟). وهذه القراءة من الشواذء عبر عنها صاحب 
الدر المصون - وهو السمين الحلبي - بأنها مخالفة للسواد كقراءة «لم يدخلوها وهم 
ساخطون» أو «هم طامعون» على أن هذا أقرب. 
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عق عَدَكمْ نفك وما كنم و4 فلو لم يعرفوهم بآثار كانت لهم في الدنياء لم يكونوا 
يعاتبونهم بجمع الأموال والاستكبار في الدنياء ولا يقال للفقراء ذلك» إنما يقال 12 
لأنهم هم الذين يجمعون الأموال وهم المستكبرون على الخلق؛ كقوله: ##وَقَالوا نحن 
أكثر أنولا وأوْلدًا وما نحْنُ يمَعَنَينَ4 [سبأ: هم]. 

ويشبه أن يخاطب الكل» وفيهم من قد جمع واستكبرء وذلك جائزء هذا على تأويل 
من يجعل أصحاب الأعراف الذين استوت جانيم بسيئاتهم . 
وقوله - عز وجل -: طأمَوْلةَ ان أكَسَنَثْرٌ لا يال أله رَحمَةٍ4 . 

قال عامة أهل التأويل''؟: أقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة» 
ولكن يدخلون النار» فتقل9) الملائكة لأهل النار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 

حمته” " #أدَخْلوا لِفَنَهَ لا حَوَفُ عَككْ وله شر حرو 4 . 

بسحو ا ع عل وى بااسوينا في الدنياء كانوا يقسمون أنه 
لا ل هؤلاء الجنة». يعنون: أصحاب رسول الله يَلِ؛ كقوله ##لَوّ كن حرا مَا 
سَبُْوتَآ ليه [الأحقاف: »]١١‏ كانوا يقولون: إن الذي هم عليه لو كان خيرًا لنالوا هم 
ذلك؛ إذ نالوا هم كل خير في الدنياء يعنون أنفسهم؛ فعلى ذلك اي 
ا ذلك من الكلام الذي يقولون في الدنيا؛ فيقولون لهم في الآخرة: #أَمَوْلَاهِ لذن 
تسمتر له يتالهم أل يحْمَةٍ) . 

ا أن يكون قوله: ©#ادَمْلُوا نه 4 لأهل الجنة قبل أن يدخلوها. 

وقوله - عز وجل -: إلا حَوْفُ عَكد ولا ألَثْرَ تحرو 4 . 

قال الأصم: يكون الحزن في فوت كل محبوب» والخوف في نيل كل مكروه؛ كقول 
عقوف + 8 إن لحرت أن كوا يود وات أن بأحكله الزئة 4 [بوسف :]ان ذكر 
- السزن عد قوت موي ل ولك هيدنا لعن إنها كر 
بفوت الموجود من المحبوب» والخوف بما سيصيبه من المكروه. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )١17/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الربيع بن أنس عن أصحاب 
لعي يكلِ. وانظر تفسير الخازن والبغوي (؟014-51/1). 

06 1 برحمة . 

2( 1 عيم 

)0 : أن يدخلوا. 
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و # اه 2 اليم . موري *- م ع 
له تصالى: :و ونادى صَحَبُ ألثَارٍ أَصحَب أََنَِ أن فصوأ عَلَيّنا مِن ألما أو مِمّا ررفحكم الله 
ل 20 0 1 موسا عر 0 سيرم لدي سل ي ظعو مع سدم 
و إَ الله مهيا : الكتفريرب و2 الذربت اتخذوا دينهم لهوا وَلِعممًا وَعْرَنْهُم الحمؤة 


مر أ[ 0 سر بد م و مل 4 صر« اي كي ا 
حِنْكَهُم يكتب فَصَلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدّى ومة لْقوَرٍ ؤمُِونَ (67) هل مون إل يذ يلق ويام 


مميار مس ل سس سر لس ل قر سر سسعم و لم سر سرس امي ل 0 


ظ يفول الزت شسوه من قبل قَدَ جَاءَتَ رسل ريسا بي هل أنا + 50 1 نرد فنعمل 
موس 7- لاملاو 5 الرسمم 0 ل م ىَ 


7 


قوله -.عز وجل -: سحت ف انان افكت للد أن انضرا 7 ألم دي 


عر 


قال الحسن: الماء مما رزقهم الله» ولكن مكرر مثنى . 

وقال أبو بكر: طلبوا الماء؛ ليدفعوا عن أنفسهم ما اشتد بهم من الظم"'' والعسلتية 

تقع لهم الحاجة إلى الطعام؛ لأن الرجل إذا اشتد به العطش والظمأ لا يتهيأ له الأكل . 

ولكن يشبه أن يكون طلب بعضهم الماء وبعضهم الطعام الذي رزقهم اللهء» وهذا 
مائزء وإن لم يذكر؛ كقوله: لوَتَالُوأْ آن يَدَخُلَ الْجَنّهَ إِلَّا من كن هُودًا أو تصَرئا» 
[البقرة: »]١١١‏ لم يكن هذا القول من الفريقين؛ ولكن كان من اليهود #إلَّا مَن كن 
هُورًا» ومن النصارى: #أرٌ صَرَئأْ 24 0 هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إدك أنه حَرَمَهُمَا عل الكيفينت4 . 

قيل: هذا مقابل قولهم في الدنيا بحاي «أَنْطْهمُ من ل مناه أنه للممهد» 
[يس: 47]» قال لهم المؤمنون في الآخرة مقابل ما قالوا لهم في الدنيا: #إنك لله 

حَيَمَهُمَا عل الكفيس *. ظ 

٠ 0‏ وهذا - والله أعلم - ليس على التحريم؛ ولكن على المنع؛ لأن الكفرة لا ينالون بعد 
أن نالؤا ذلك حرامًا كان أو حلالاء ولكن على المنع؛ كقوله -تعالى -: ##وَحَرَّمْنَا عليه 
لْمرَاضِمَ # [القصص : ] ليس هو تحريم حرمة أكل». ولكن منع. ويشيه أن يكون. ذلك 

محرمًا على المؤمنين إطعام الكافرين من ذلك . 

)١1(‏ الظمآن: العطشان» ومنه: رجل ظمآنء وامرأة ظمأى. يقال: ظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن. قال 
1 تغالن: «إنَّ لك ألا يجوعَ ذها ولا ترك وَأَنّك لا مَظمَوأ ذا ولا ضح 4 [طه 9-7١١]نفى‏ عنه أولا 
الجوع والعري» ثم ثانيا العطش والحر. وما أحسن ما جاء على هذا النسق! قيل: وأضله من 
الظمء - بالكسر - وهو ما بين الشربين» ومنه: أظماء الإبلء هي جمع: الظمأء فالظماً: ما 


يحصل من الظمء من العطش . 
ينظر: عمدة الحفاظ .)١18/5(‏ 
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وقوله - عز وجل -: «ألِرت أتَحَدُوا ينهم لَهُوا وَلصبا4 . 

قال الحسن"'؟: اتخذوا دينهم الذي كلفوا به وأمروا أن يأتوا به لهوًا ولعبا. 

وجائز أن يكون قوله: #أتَّحَدُوأ ديهم لَهْوا وَلَقِبَا4 أي: اتخذوا دينهم 00 الزن 
كانوا يلهون”'؟ ويلضون؛ كتول:: «وَمَا كن صَلائم عند ليت إلا كاه و 00 
[الأنفال: ه"] أي : اتخذوا دينهم الذي دانوا به لهوًا ولعبًا؟ لأنهم كانوأ 0 اللعكء 
وفي إنكارهم البعث إنكار الجزاء للحسنات والسيئات» وفي الحكمة إيجاب ذلك» فمن 
لم ير ذلك فهو لاه ولاعب» واللهو واللعب هو الذي لا عاقبة له» وكل من عمل عمل لا 
عاقبة له فهو لعب ولهوء وكل من يعمل لعاقبة فهو ليس بلعب ولا لهوء وهم كانوا 
يعملون لا لعاقبة؛ لذلك كان لهوًا ولعي 

وقوله - عز وجل -: وَعَرَتَهُمُ الْحَيزةٌ الذي] 4 . 

قال بعضهم : إن الحياة الدنيا لا تغر”) أحدّاء ولكن أضيف إليها التغرير لما كانت سبيا 
من أسباب الاغترار بهاء فأضيف إليها؛ كقوله: كلم يَدَمرْ مَل إلا فرازط4 [نوح: 5] 
أضاف الفرار إلى الدعاءء وقد يضاف الشيء إلى سببه؛ كقوله: #وَآلئّحارَ مُبَصِمًا»4 
[يونس: 77]» أي: يبصر به . 

وقال بعضهم : أضيف ذلك إليها؛ لما كان منها من السبب من الهيئة ما لو كان ذلك من 
ذي العقل والتمييز كان ذلك غرورًا؛ من نحو التزيين وغيره. 

وجائز إضافة التغرير إليها على إرادة أهلها. أي : غرهم أهلهاء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله - عز وجل -: ##فَليَوْمَ تنسهرر كما سوا لَه يَومهمّ مَنذَا» . 

لا يجوز أن يضاف النسيان إلى الله - تعالى - بحال» ولكن يجوز أن يقال: يجزيهم 
جزاء نسيانهم» فسمي الثاني باسم الأول» وإن لم يكن الثاني نسيانًا؛ نحو قوله: #وَحَرؤا 
مَوَ مين مَتلهَاً4 [الشورى: ]:٠‏ والثانية ليست بسيئة» ولكن جزاء السيئة» لكنه سماها 


2 0 


باسم السيئة؛ لما هي جزاء لها؛ فعلى ذلك هذاء وكقوله: #َمَنٍ أَعْتّدى عَلِيَك تدوأ عل 

[البقرة: ١1١94‏ والثاني ليس باعتداء. ولكنه جزاء الاعتداء؛ فسماه باسم الاعتداء؛ : 
هو جزاؤه؛ فعلى ذلك سمى الثاني نسيانًا؛؟ لأنه جزاء النسيان» وإن كان الله لا يجوز أن 
ينسىء أو يسهو عن شيء» أو يغفل» ولأن في النسيان تركاء وكل منسي متروك؛ فيتركهم 





)01( ذكره بمعناه الرازي في تفسيره /١4(‏ /ا/) ولم ينسبه لأحدء وكذا ابن عادل في اللباب (4/ 170). 
6 ا فيه . 
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في العذاب والهوان كما تركوا هم أمر الله ونهيه في الدنيا. 

وقال الحسه”(؟: إن الله لا ينسى شيئًا ولا يسهوء ولكن الكفرة يكونون على الكرامة 
والرحمة والمنزلة كالشيء المنسي» وعن العذاب والهوان لاء أو كلام نحو هذا. 

وقوله - عز وجل -: #ومًا كانوا جَابنَا عجْحَدُوت* قال بعضهم: «ما)» هاهنا صلة؛ 
كأنه قال: وكانوا بآياتنا. 

وقال بعضهم: هو على ما ذكرء أي: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء [وكما 
كانو ا" باناتنا ححيدون: 

وقوله - عز وجل -: لوَلْمَدَ حِنْتَهُم بكب قصَّلَنَهُ4 [يحتمل بكتاب]” ". 

[أي]”*': بيناه؛ والتفصيل : التبيين. 

ويحتئل قوله: #صَصَّلْتَهُ» أي: فرقناه في إنزاله» لم ننزله جملة واحدة؛ كقوله: 
#وفرءانا فرقئه لتقام عَلَ النّاس» [الإسراء: ]٠١7‏ أي: فرقناه في الإنزال على قدر النوازل 
بهم؛ ليعلموا حكم كل آية نزلت بالنوازل التي وقعت بهم» لا تقع لهم الحاجة إلى معرفة 
ما في كل آية نزلت عليهم على حدة. بل يعرفون ذلك بالنوازل. 

أو أنزله مفرقا. 

أو أن يكون معرفة ما فيه من الأحكام إذا كان منزلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع 
من معرفة ما فيه إذا نزل جملة. 

ثم قوله: #صصَّلَْهُ عَلَ عَلْرِ4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل : فصلناهء أي: بيناه بالحجج والبراهين على علم منه أن الخلائق لا تقوم بإتيان 
مثله؛ ليعلم أنه من عنده نزل. 

أو أنزله مفصلا على علم منه بمن يصدقه ويتبعه» وبمن يكذبه ولا يتبعه . 

أو على علم منه بمصالح الخلق إن أنزله صلح الخلق”*', أي: على علم منه بمعاملة 
القوم إياه أنزله؛ لأن المنفعة في إنزاله للمنزل عليهم» لا للمرسل والمنرّل'' '. شوو ألراة 
والمنفعة لهم. 


)١(‏ ذكر الخازن في تفسيره (؟/015) كلامًا نحو هذا ولم ينسبه لأحد. 
(9) فناية: وكاتوا 

(0) سقط فى أ. 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: إن إنزاله أصلح للحق. 

)١(‏ في أ: المرسل. 
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وقوله -عز وجل -: #هدى وَيَنَمَهٌ لتر يُوِيُون4 قال أبو بكر: هو هدي للكل : 
للمؤمن والكافر جميعًا.» ورحمة للمؤمنين خاصة. 

وأمَا عندنا: فهو هدىّ للمؤمنين» وعمى على الكافرين؛ على ما ذكر: ##وَهْو عَلَيْهِمَ 
ظ عَسّ) [فصلت: 14] خص المؤمنين بالهدى لهم ؛ لأنهم هم المخصوصون بالانتفاع به 
دون أولئك, وعلى أولئك عمى ورجس؛ على ما ذكرء وصار للمؤمنين حجة على 
أولئنك. وقوله: اد مم رجْسًا إل رجْسِهِرٌ4 [التوبة: 0؟١١]‏ هذا للكافرين» وقال 
للمؤمنين: #فْرَادَهمٌ إِيمَننًا4 [آل عمران: 177]. 

وقوله - عرز وجل -: لهل يَظِرُونَ إلا تَأَرِيام4 أي: ما ينظرون إلا وقوع ما وعدهم 
رسول الله يد من نزول بأس الله بهم. أي: لا يؤمنون إلا بعد وقوع البأس بهم؛ لكن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت: يم يَأَقِ َأوبلمُ يَقُولُ الت مَمْوْهُ ين كَبْلُ4. والتأويل هو 
ما ينتهي إليه الأمر ويئول. وما يقع بهم من البأس الموعود لهم» وإيمانهم ما ذكر من 
قولهم” '': قَدَ جَآهَتَ رُسَلُ رَيَنَا بأْحيِّ4» يعني : بالحق الواقع بهم من بأس الله الذي كانت 
الرسل تعدهم»ء أي: إن ما وعدوا من وقوع البأس بنا كان حقًا. 

ويحتمل قوله: #قد جات سل ريا بِلْحَيٍّ4 أي : بالتوحيدء أي: إن الذي جاءت به 
الرسل في الدنيا من التوحيد كان حقًا . 

أو أن الذي أخبر الرسل عن”" هذا اليوم كان حمًا. 

وقوله - عز وجل -: مهل نا ين سُنَمَهَ مُيَْمَعُوأ [ن41 . 

كأنهم”" إذا حل بهم ووقع ما أوعد لهم الرسول من البأس» تمئوا عند ذلك الشفعاء 
الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا؛ كقولهم: مولا سْتَموُنا عِندَ مَك [يونس: 18]. 

أو طلبوا الشفعاء كما كانوا يطلبون في الدنيا شفعاء إذا بدا لهم أمر عظيم» فيشفع 
بعضهم بعضّاء ويعين بعضهم بعضًا في هذه الدنياء فعلى ما كان لهم في الدنيا تمنوا في 
الآخرة ذلك» فإذا أيسوا عن ذلك وأيقنوا أن لا شفيع يشفع لهمء فعند ذلك قالوا: #أْوٌ 


- 
4 ص2 
ل وا لبان 


كَاِتٍ رينا. . . # [الأنعام: 0؟] إلى قوله: #الْمَادوأ لِمَا موأ عنْه4 [الأنعام: 8؟]. 
قال بعضهي”* : الو:وذوا قفن الذاثياك العادوا إلى .ها نهو عئة: 

2230 فى ب: قوله. 

29 فى امن 

فو ل كأنه . | 

(4) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ »)١14‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط (7:8/4). 
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وقال آخرون'2: لو ردوا إلى المحنة إلى الأمر والنهي لصاروا إلى العمل الذي كانوا 
يعملون. 

ثم أخبر أنهم قد خسروا أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنياء وبعبادتهم غير الله : 
لوْصَلٌ عَنْبَم ما كَانا يَفَرُوت*» أي : بطل عنهم ما كانوا يفترون أن هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله وقولهم: «إما نَحَبْدهُمْ إلا لِيعربوَآ إِلَ الله رلَْ4 [الزمر: ”] وغير ذلك من الافتراء ؛ 
يس فبقوا حيارى» وانقطع رجاؤهم وأملهم الذي طمعوا. 

قوله: ##قَدَ حرو أَنفَْهُم 4 من رحمة الله. 

وقيل : 000 أطاعوا . 

وقيل7"؟: أهلكوها. 
6 قعالى: «إرك رَبك نه الى حَلَقَّ ألسَموْتٍ وَالأيّصَ في سِنَة أيَاو م أسْت 

ى اَل اهار يطبم جنا والشّمس والقمر الج مُسَحَرتٍ بأمروة ألا له 
َه رب الع (© ادها رَتَكُم ميا 3 نَم لا يت الشتيت © تلا يدوا 
لض بت نه ار وما إن قنك آم اريت توت التغيوه رقم زكر اأرفب 
ل ويه دي د ذا 1 تلك سك يقالا سفئه للد ميت فانزلنا به ) 
أَجنَا بد من كل التَمَرتِ كد يلك يع الوق افلكم تسرك (© وال اليب يرح يناده 
بإذن زه 0 1 جك1نك: مدن ايت ليد قوم د تكد 409 . 

تقولد عق وجل ها 98 إركك رق أنه بد عَلَقَ ممت وَالْأَيْضٌ فى سِنَّدَ أَيَار». 
وذكر ما بينهما في مواضعء ولم ع وذلك داخل في ذلك بقوله: قل 
سح تَكُتْروَ بالَذِى حَلقَ الْارّضَ فى يوْميْنِ وبحعلُونَ له د الْدَادا كَلِكَ رت الْعكبِينَ» [فنصلت: 2]9 
الذي صنع ذلك لاوَجكل فيَا راسي ين هَوَقِهَا وَبَركَ فيا وَمَدَرَ فآ أَْوَمَا4 [فصلت: ]٠١‏ ثم 

جمع اليومين الأولين مع هذا الذي ذكر فيه وقال: و ل آم سَوآء لسَايِلبَ # 
أفصلت ١:‏ ليعلم أن ذا خلق في يومين» ثم قال: #أسْتوه إِلّ لَك [فصلت: ]١١‏ 
إلى قوله : #فَعَصَنِهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ4 [فصلت : 21١7‏ فتصير”" ستة الأيام التي أبهمها 
في غير ذلك» والله أعلم . 


5 
009 
0 
حي 
1 
3 
أ 
الس 
9 


.)0١5/؟( انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (708/5)» وتفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
.)١55 /5( ذكره البغوي في تفسير‎ )0( 
في ب: فيصير.‎ )9( 
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ثم قد بين - عز وجل - فساد قول كل من عبد غيرهء وعجز كل ذلك عما له 
يُعبد وجهله بمعنى العبادة» وخروجه عن الاستحقاق بما فيه من آثار التدبير» وعليه 
من دلالة التقدير واستحقاق جميع معاني الخلقة» ودخوله تحت الصنعة» وحاجته إلى 
من احتاج إليه كل مما هي التي تبعث على العبادة وتوجب إظهار الذلة والخضوع 
لمن هو كذلك في الخلقة والجوهرء فألزمهم الفزع إلى من يدلهم إلى الرب الحق» 
ويدعوهم إلى المعبود المتعالي عن الأشباه والأضداد بما يوجب الشبه والمشاكلة: 
وفي وجوب ذلك دليل جاعل أخذ له شكلاء وذلك آية الصنعة ودلالة الحدث» وفي 
تحقيق الضد خوف ذهاب وفساد فتضمحل الألوهية وتستوجب حق الدخول تحت 
التقدير» والقيام على ما شاء من له التدبير؛ جل الله سبحانه عن توهم ذلك» فأكرم 
مر بعتي 17 الحاجة إلى معرفته”'' ورفعته الخلقة إلى العلم بمن أنعم عليه واختصه 
من بين كثير من خلقه بما ركب فيه ما به يدبر أمر غيره» وبه يعرف قدر النعم عليه 
لمن أكرمه به؛ ليشكر له فيما أولاه ويحمده على ما أعطاهء فمن بإظهار ذلك على 
لسان رسوله الذي عرف خلقه بما نصب من أدلة صدقه» وأبان من حجج عصمته عن 
الكذب فيما ينبئ» وإصابته فيما يخبرء فقال: #إلك رَبِث لَنَّهُ4 [أي”” الذي لا 
رت لكم”*' سواه ولا لأحد من الخلائق: هو الله الذي لا إله غيره؟ ليوجهوا إليه 
العبادة في الحقيقة» وليؤدوا إليه شكر ما أنعم عليهم» وإن كانت نعمه أعظم من أن 
يجزيها العباد» وحقه أجل من أن يقوم به العباد. [و]”© لولا أن الله -سبحانه - لم 
يورد من البيان على ربوبيته» والدليل على ألوهيته سوى ما أنطق به [على]”"2 لسان 
رسوله بعد الإيضاح أنه لا ينطق إلا بالحق» ولا يقول إلا الصدق لكان ذلك بيانً 
شافيّاء لكنه بفضل رحمته بين الأدلة التي تحقق ذلك وتعلم أنه كما جاء به رسوله. 
إلا أن يعائّد الح ويكابر العقل» فقال عز وجل: االْدِى حَلَقَ َلسَّمُوتٍ وَالْأرْضَّ 4 إلى 
آخر ما ذكر دلالة خلق ما ذكر من آثار التدبير وعجيب التقدير الذي به قوام كل ممن 
يحتمل المنافع والمضار واتصال”' ما بين السماء والأرض على تباعد بعض من 


(0) فى أ: معرفة. 
(0) :سقط فن. ١‏ 
)قن :برك . 
(0) سقط فى أ. 
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بعض في المنافع مع جميء”' الأضداد التي من طبعها التنافر في أصل ما ذكر حتى 
صارت كالأشكال. بعد أن كانت السموات والأرض مشبهة لا تشعر بما فيها من 
الحكمة. ولا بالذي فيه من أنه من أي وجه يقضي الحاجة؛ ليدل أن مدر الكل 
واحدء وأنه عليم حكيم وضع كل شيء موضعه ودل كل ذي عقل على الوجه الذي 
يظفر بحاجته» ويقيم به أوده» ويصل إلى بغيته» وسخر الذي ذكرء فصير كلا من 
ذلك جاريًا دائبًا بما لا ينتفع هو بهء ولا مضرة عليه فيه؛ ليعلم أنه لغيره قدر 
ولعاحة غيزة سين توكذلاك. الل ميل تغلى القزان. راك كز الرواله من.غين أن 
كان له في حقيقة أحد الوجهين نفع أو ضرر؛ ليعلم أن تدبير ذلك جرى لا له. 
ولكن لأهل الممتحنين الذين بهم يظهر العز والشرف ونيل الجود والكرمء ويعظم 
الملك والسلطان؛ إذ عندهم تميد الأخوال: وتفريق الأمورء وتوجيه إلى حقه 
وإعطاء كل ذي فضل فضله. فيعلم من هذا وصفه أنه لم ينشأ عبثاء ولا خلق باطلا ؛ 
إذ به يعظم قدر كل خلق» ويشرف جلالة كل جليل» لم يجز إمهال مثله؛ فيكون 
خلق الجميع لغير شيء مما في ذلك من فنائه وتبدّده الذي في الحكمة قصد مثله في 
العقل يوجب العبث ثبت أنه خلق للمحنة ولدار البقاء» لكن جعل البقاء جزاء. 
والفناء محنة؛ ليكون البقاء هو المنتهى» فيعظم القصد في الابتداء؛ إذ فاسد أن 
يجعل المحنة للبقاء» فيدل على حاجة الممتحن مع ما في ذلك زوال الجزاء؛ إذ 
محال تقديمه على ما له الجزاءء والله الموفق. 
ثم الأصل أن الله سبحانه جعل العقل جزءً! من عالمهء وجعله دليلا لأهله في 5 

المساوئ والمحاسنء وعلمًا للتمييز بين الحكمة والسفهء وبين الإتقان والعبث» 
بالذي يعرف المحمود من المذموم» والمرغوب فيه من المزجور عنه» فلم يجز أن 6 
إنشاء كل العالم على غير الحكمة؛ لأنه سفه. وهو بالذي جزء من العالم يعلم به الذميم 

وعلى ذلك تقدير كل عاقل على احتمال ما يضره وينفعه بحق الجزاء والمحنة» فثبت 
أن ذلك للمحنةء وأن المحنة ثم الهلاك بلا جزاء ولا نفع للممتحن عبيث - أيضًا - 
وسفهء فلزم به القول بالبعث وإثبات دارين مما كان لكل شاهد دليل غائب يحمد عليه أو 
يذم» وكذا فعل كل ذي عقل إنما هو لعاقبة يحمد عليهاء أو بفعل عبث فيذم عليه 

فعلى ذلك أمر تدبير هذه الدار من أخرى» فلا يجوز أن يخلى الجملة عن الدلالة» ولا 
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يخلو كل جزء منها؛ إذ جملة الأفعال عن العواقب» والواحد منها إذا خرج يصير عبئًا 
وسفهّاء فثبت بالذي ذكرت القول بالتوحيد» وبالدارين» وبالرسالة؛ إذ بها تعرف العواقب 
بما هي غائبة» وحقائق كل غائب تعرف بالإخبار عنها والدلالة عليهاء ثم لا دلالة على 
ماهية الجزاء ولا بالشكر ولا العبادة» إنما الدلالة من حيث التدبير على العلم بها جملة: 
فلزم القول بالرسل» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: #في سِنَّةَ أَيَارِك يحتمل وجهين. 

أحدهما: خلق أصول الأشياء التي يكون غيرها بحق التولد عن ذلك والانقلاب. 

ويحتمل أن يكون على خلق كليّة كل شيءء مما عليه تركيب هذا العالم إلى أن يبدل 
بعالم آخرء لا يبيد ولا يفنى ؛ فإن كان على الأول فهو ستة من السبعة التي عليها مدار 
المدد والأزمنة؛ إذ جعل - جل ثناؤه - جميع ما ذكر من الخلائق تحت الأزمئة7) 
لاوقا ويزول بزوال مدارهاء وكذلك عندنا كل الحوادث؛ إذ لكل منها بدء يصير 








010( الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت وكثيره. والجمع : أزمان وأزمئة وأزمُن» والعرب تقول: 
لقيته ذات الرَّمَعِن : يريدون بذلك تراخي الوقت» كما يقال: لقيته ذات الْعْوَيم» أي : : بين الأعوام. 
ويقولون أيضا: : عاملته مزامنة من الزمن» كما يقال: مشاهرة» من الشهرء ويسمى الزمان: العصر 
عا ش 

وقد اختلف فى حقيقته اصطلاحًا على خمسة أقوال: 

الأول: قيل: إنه جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته . 

الثاني: قال بعضهم: هو الفلك الأعظم 

الثالث: وقال آخرون: حركة الفلك الأعظم 

الرا, ع ال بنصهم . إلى مقدار حركة الفلك . ' 

الخامس : مذهب الأشاعرة» وهو أنه متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم؛ إزالة لإيهامه. وقد 
يتعاكس. بحيث ما هو متصور» فإذا قيل مثلا : متى جاء عمروء يقال عند طلوع الشمسء» إذا كان 
المخاطب مستحضرًا الطلوع, إذا قيل : متى طلوع الشمس» » يقال: حين جاء عمروء. لمن كان 
مستحضرًا مجيء عمروء فالزمان على هذا القول الأخير أمر اعتباري» وعلى الثاني من مقولة 
الجوهر»ء وعلى الثالث: من مقولة الأين» وعلى الرابع: من مقولة الكم» ولا يندرج تحت 
مقولة على الأول والخامس ؛ لأنه على الأول من أقسام الواجب كالعقول والنفوس». والمندرج 
تحت المقولات هو الممكن ؛ لأنها ار ا 0 

وأما معنى الكون في الزمان فهو أن يكون وجوده زمانيّاء بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل إلا فى 
ا ارا ا ا ْ 

وقد اتفق أهل الملل على ل ا 0 - وإن 
كان مذهب المجسمة يستلزمه ؛ لأن الجسم حادث ووجود الحادث لا بد أن ن يكون زمانيا. 

ينظر : الصحاح (زمن)» والقاموس (زمن)) والمضياح (زمن)» والتعريفات للجرجاني (؟165١).‏ 

030( جمع : : وقفت» وهو في اللغة : مقدار من الزمان مفروض لأمر ماء وكل شيء قدرت له حينا فد وقته 
توقيتّاء وكذلك ها قدرت لدغابة: ينظر المصباح المتير '(وقت): 
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ذلك وقت ابتدائه» وذلك ينقض على الباطنية قولهم: المبدع الأول لا يقع عن الزمان 
والمكان» وأنه لا يبيد ولا يفنى» ولو كان كذلك لم يكن مبدعًاء ولكن كان قديمًا لا يقع 
عليه الإبداع» فلمًا وقت ثبت له البدء؛ فيجب وصفه بالوقت من حيث الابتداء» وهو - 
أيضًا - معلول عندهم, وعلته فيه وهو الإبداع» مما لو زالت علته لباد» وإذا ثبت أنه 
معلول ثبت أن علة أوجبته وأحدثته بعد أن لم يكن» فوجب له وقت به كان أو كان فيه. 
والله أعلم . ظ 

ثم على هذا كان إنشاء من ذكر في الأيام الستة» ولم يذكر في ذلك ممتحنًا؛ فيشبه أن 
يكون وقت كون الممتحنين يوم السابع» وبهم تم ظهور الملك: واستوى على العرش. 
وهو الملك إذا لم يكن قبل ذلك من له التمييز» ومعرفة الملك والسلطان» وقدر العلم 
بالمحامد والمعالي» وأضداد ذلك إنما يكون بأولئك الذين ركب فيهم العقول» وأكرموا 
بالتمييز» ومما لهم يجعل العالم وهم المقصودون من الإنشاء؛ لذلك جعل كل من سواهم 
مسخخرًا لمنافعهم» داخلًا تحت أفهامهم» مما يحتمل أكثر ذلك تدبير ليعلم أنهم قصدوا 
لأنفسهم. أو لمعرفة ما عليهم من شكر النعم والعبادة» فكان بهم ظهور تمام الملك. 
وبلوغه النهاية» فأخبر بالاستواء ادع و العلو والرفعة» ووصف التمام في الرتبة 


والقدر؛ كقوله : 00 م 0 ا ا 0 


وإن كان التأويل هو الثاني يخرج على وجهين . 

أحدهما: ما قال بعض أهل التفسير: إن كل يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» لم 
يبين لنا مقدار ذلك؛ فجائز أن يكون منتهى تدبير هذا العالم إلى ذلك ستة أيام» بمعنى ستة 
آلاف سنة على القدر الذي قدره الله» ثم يكون اليوم السابع هو يوم القيامة» لا يبيد أبدّاء 
ولا ينقضي» فيه يبدل العالم. ويقر كل ممتحن له بالملك والجلال» وإن كان كذلك في 
الأزل ففي ذلك اتفاق القول من طريق الاختيار» والعلم بذلك من كل جبار وغيره . 

وعلى نحو ما قيل: لِْمَنِ الْمْكَ لير [غافر: ]١١‏ وقيل: #وَيَرَرُوأ له جميعا» 
1 [إبراهيم 1 وقيل: #وَالْأَمَرٌ بَوْمَِذٍِ ينه [الإنفطار: ]١19‏ ونحو ذلك . 

ا ل راك ل اليا ا اا ار 01 
كذلك» فبذلك يتم ظهور كل معنى من ذلك» وإن كانت حقيقته موجودة قبل ذلك . 


مرج بر متخ سر 


وعلى ذلك القول: حي كر لْمحهدن مِنك وَألضصَّرنَ# [محمد: ]"١‏ ونحو ذلك . 
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إنه إذ ذلك يظهر لكل معلومه: فأضيف إليه بحرف الابتداء» وهو عن ذلك متعال؛ 
فعلى هذا جميع ما بيناء وبذلك ظهور تمام شرائط الملك» والاعتراف من الكل بذلك. 
والله أعلم . 

والثاني : أن تكون تلك الأيام الستة على ما في علم الله تعالى تقديرهاء لا يعلمه أحد 
سواه إلا من طريق الجملة التى أدى» وقد بين يومًا كخمسين ألف سنة”'': ويومًا كألف 
سنة حده'"' لا يعلمه غيره؛ ثم كان يوم السابع يوم تبلى السرائر”” ' وتقع العقوبة والمثوبة, 
وهو المقصود من خلق العالم الأول؛ فيكون ما ذكرت من تمام الظهورء والله الموفق 

وعلى هذا لو قيل لما قيل يحملون العرش٠‏ وجل عرش ريك فرتم بوميل ميد # 
[الحاقة: ]١7‏ - قيل: ليس أن المراد من هذا العرش الأوّل» وجائز أن يكون هذا هو 
السرير المعروف». منشأه من النور ومما شاء؛ ليكرم به أولياءه يوم القيامة؛ والأول هو 
الملك الذي ظهر تمامه وعلوه على ما بيئنا. 

ثم لو كان العرش الذي قال - عز وجل -: #الرَحمن عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَى4 [الرحمن: 5] 
هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان. نكن لوجي اند وعم عن الاسخرا عاد 
الاستقراء 240 





.]4 : كما في قوله تعالى «تترحٌ المكهكة وَالرح إِلّه ف يزمر كن مِنُدَارُمٌ حَمسِينَ أل س4 [المعارج‎ )١( 
كما في قوله تعالى ثيب الت وس قوت لماه إِلَّ الأَرّضٍِ ثّ يمر لَه فى يوم كان مِتَدَارُ أَلفَ سند يِنَا‎ 00 
.]7 : تعزون 4 [السجدة‎ 
جمع: سريرةء وهي أعمال العباد التي يسرونها. قال الشاعر:‎ )6( 
سرائر حب يوم تبلى السرائر‎ ١ سيبقى لها في مضمر الود والحشا‎ 
ولما سمع الحسن هذا البيت قال: قاتله الله! إن في ذلك اليوم لشغلا‎ 
.)١١8/7( ينظر: عمدة الحفاظ‎ 
وهنا أقرر مذهب المصنف - رحمه الله - ثم أعرج على بيان ما أختار في آخر المسألة في معنى‎ ):( 
. الجهة والمكان‎ 
تطلق الجهة على منتهى الإشارات الحسية - وأما معنى المكان فقد اختلف فيه:‎ 
فمذهب الفلاسفة إلى أنه عبارة عن بعد موجود قائم بنفسه مجرد عن المادة؛ لأنه لو كان ماديا‎ 
لكان له مكان؛ لآن كل مادة ة تحتاج إلى مكان» وهكذا؛ فيلزم التسلسل المحال» ويسمون المكان:‎ 
. خلاءء فالخلاء في أصطلاحهم هو البعد المجرد عن المادة‎ 
وأما المتكلمون فقد عرفوه بأنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى ؛‎ 
فهو أمر اعتباري لا وجود له عندهم.‎ 
وظاهر أن قول الفلاسفة في المكان ادعاء لا دليل عليهء وخيال لا يقبله عقل ؛ فإنه ليس في‎ 
الخارج إلا ذلك الفراغ المشاهد والجسم الحال فيهء كما يقول المتكلمونء وما وراء لمر‎ 
. أغر رضي لا توجهرد له هلى القع‎ 
وقد ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى ليس في جهة من الجهات. فلا يقال: إنه عن يمين العرش أو‎ 
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> عن يساره أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه» ولا في مكان من الأمكنة على عموم تفاسير الجهة 

والمكان» واستدلوا على ذلك بوجوه: 
الوجه الأول: أنه قد ثبت بالبرهان القاطع وجوب وجود الإله جل وعلا؛ فيكون قديماء كما 
ثبت امتناع تعدد القدماء عند الخصمين» وكونه في جهة أو مكان يقتضي تعدد القدماء وهو باطل 
اتفاقاء ونَظمُْ الدليل على شكل قياسي استثنائي أن يقال: لو كان الإله في جهة أو مكان للزم 
تعدد القدماء» والتالى باطل باتفاق الخصمين؟ فبطل ما أدى إليه وهو كون الإله في جهة أو 
مكان؛ فثبت نقيضه وهو أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان» وهو المطلوب. 1 

أما دليل الملازمة؛ فلأنه تعالى لو كان في جهة أو مكان للزم قدم المكان؛ فتتعدد القدماء» وهو 
باطل اتفاقا . 

الوجه الثاني: لو كان الرب تعالى في مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعهاء 
وكلاهما باطل. 1 ْ ْ 

أما الأول؛ فلأنه يلزم الترجيح بلا مرجح أو احتياج الواجب إلى الغيرء وذلك لتساوي الأحياز 
في أنفسها؛ لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه لتساوي نسبة ذات الواجب إليهاء وحينئذ 
فيكون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحًا بلا مرجح إن لم يكن هناك مخصص من 
خارج» أو يلزم احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن كان هناك 

وأما الثاني» وهو أن يكون في جميع الأحياز؛ فلأنه يلزم تداخل المتحيزين ؛ لأن بعض الأحياز 
مشغول بالأجسامء وتداخل المتحيزين مطلقًا محال بالضرورة» وأيضًا فيلزم على التقدير الثاني 
مخالطة لقاذورات العالم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - ومنع هذا الدليل منعًا تفصيليا 
باختيار أنه في بعض الأحيازء ولا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا الاحتياج» لجواز أن تكون لذاته 
تعالى نسبة مخصوصة إلى ذلك البعضء أو يكون المخصص هو الإرادة. 

وأجيب عن الأول بمنئع اختلاف النسبة فيما يشابه المنسوب إليه . 

وعن الثاني بأن استناد المتمكن إلى الإرادة يوجب حدوثه» والمتمكن قديم» فإن قيل: لم لا 
يجوز أن يكون قبل هذا المكان في مكان آخر لا إلى نهاية فلا يلزم حدوثه؟ أجيب بأن الانتقال من 
مكان إلى آخر لا يكون إلا بالحركة ضرورة» وهي حادثة؛ فيكون الواجب محلا للحوادث؛ فيلزم 
حدوثه» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. ' 

الوجه الثالث : لو كان الواجب تعالى متحيرًا لم يكن منفكا عن الأكوان» أما الملازمة فظاهرة؛ 
لأن المتمكن لا ينفك عن الأكوان في مكان ماء وأما بطلان التالي فإن عدم الانفكاك عن الأكوان 
يلزم منه حدوثه؛ وذلك أن الأكوان موجودة عند المتكلمين فتكون حادثة ؛ لأن كل موجود سوى الله 
تعالى حادث؛ فيكون تعالى محلا للحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فلو كان الواجب تعالى فى جهة أو مكان لكان حادثّاء وهو باطل اتفاقًا. 

الوجه الرابع : التحيز في المكان من خواص الجوهر والعرضء والمراد بالجوهر هاهنا: هو 
المتحيز القائم بنفسهء والعرض: هو المتحيز القائم بغيره»ء وحيث أخذ التحيز في مفهوميهما فلا 
واسطة بين أن يكون الشىء جوهرًا أو عرضاء وإذا كان الواجب متحيرًا فى مكان كان جوهرًا؛ 
لاسقعالة أذ يكون غرفاة إذ لو كان عرضا لما اتيك بضنات المعاتى من القدزة والإرادة 
وغيرهماء وإذا كان جوهرا: فإما ألا ينقسم أصلا أو ينقسمء وكلاهما باطل: أما الأول فلأنه 
يكون جزءا لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الثاني: فلأنه 
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-0- يكون جسما وكل جسم مركب والتركيب الخارجي ينافي الوجوب الذاتي» وأيضًا فقد ثبت أن كل 
جسم محدث ؛ فيلزم حدوث الواجب» وربما يقال في إنطظال الشق الثاني : لو كان الواجب تعالى 
جسما لقام بكل جزء منه علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء الآخر ضرورةً امتناع قيام العرض 
الواحد بمحلين ؛ ا 2 وي فيلزم تعدد 
الآلية؟ وهذا المسعدلن يلتزم أن الإنسان الواحد قادرون أحياء ؟لكيلا ينقص دليله بالإنسان 
لجريانه فيه» وهذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو 
مجموع؛ فلا يلزم ما ذكر من المحظورء وقد استدل على نفي المكان عنه تعالى بأنه لو كان 
متجيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات فى الماهية؛ فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه؛ لأن 
الممائلات تتوافق في الأحكام كالعدم والحدوث هاهنا. 

وهذا الدليل مبني على تمائل المتحيزات بالذات» ولا يخفى أن إثبات استلزام التحيز للتماثل في 
الجواهر المتمائلة حتى يتحقق أن التماثل في الأحكام ممنوع . 

وعلى فرض تسليم ذلك لا يلزم الاتجاد فى القدم والحدوث؛ لأنهما من اللوازم الخارجية وربما 
يقال: لو كان متحيزا أساوى الأجسام في التحيزه ٠‏ ولا بد من أن يخالفها بغير؛ فيلزم التركيب في 
ذاتهء» وفيه: أن الا ان ا ند 

ل 

نفق المشبهة على أنه تعالى في جهة الفوق. ولكن اختلفوا فيما بينهم : 

فذهب بعضهم إلى أنه تعالى فيها ليس ككون الأجسامء وعلى هذا يكون النزاع بينهم وبين أهل 
ال انط بدا لأن الإطلاق اللفظي متوتف على ورود الشرع به. 

وذهب آخرون إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام؛ فهو فيها بحيث يشار إليه بها هنا أو هناك 
ثم اختلف هؤلاء : : فمنهم من قال : إنه غير مماس للعرش بل محاذ له بعيد عنه بمسافة متناهية» وقال 
الهيضمي : بمسافة غير متناهية. وهذا ليس بمعقول؛ لأن المسافة على هذا بين حاصرين» فكيف 
يعقل عدم تناهيها؟! ومنهم من قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
والانتقال وتبدل الجهةء وإلى هذا ذهب محمد بن كرام» وعليه اليهود حتى قالوا: إن العرش 
يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل؛ وقالوا: إنه يفصل عن العرش من كل 
جهة بأربعة أصابع , وزاد بعض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعانقونه 
فى الدنيا والاخرة. ظ 
ْ شبه المخالفين : 

اجتمع المخالفون على إثبات الجهة والمكان بوجوه عقلية ونقلية : 

الوجه الأول: : ضرورة العقل تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه؟ فيكون مختصا بجهة 
ومكان أصالة أو تبعاء ونظم الدليل هكذا : لو لم يكن الباري تعالى في جهة ومكان لما كان موجوداء 
والتالي - وهو عدم كونه موجودا - بديهي البطلان» أما الملازمة فلأن ضرورة العقل تجزم بأن كل 
موجود متحيز أو حال في متحيز؛ فيكون مختصا بجهة ومكان أصالة أو تبعًا. والجواب: منع 
الشدررية الحق ل فونه للك سكع الو يتع ورنةه: واه اغبر قطن نما لبد حشري 
وكيف يكون هذا ضروريًا مع إطباق الجمع العظيم - وهو ما سوى الكرامية والحنابلة - على 
خلافه؛ وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي المشترك بين أفراده 
وعلمنا به؛ فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا. 

مزل لاا ار كان مجر إر سا وه لاحن بقار معدق ووفية امتصيوض ) فلا يطابق 
الأفراد المتباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينهما فلا يكون كلياء وقد فرض أنه كلي» - 
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0 وبحث في هذا التعليل بأنه يجوز أن يكون تحيزه على سبيل التبع لأشخاصه؛ فلا يكون له في ذاته 
مقدار ووضع معينان» ووصفه بهما مجاز وصفا للحال بما هو صفة للمحل» والحق أنه إذا كان 
متحيزا ولو بالتبع فلا بد له من مقدار ووضع معينين؟ فلا يطابق الأفراد المختلفة في الأوضاع 
والمقادير» وعلى تسليم العقلاء ء القائلين بوجودهما عدم تحيزهما يكفي لنا؛ إذ غرضنا ألا يمتنع 
تعقل أمر لا يثبت ت له العقل حيزا ضرورة» وهذا القدر كاف في موضع بداهة تلك المقدمة؛ 
والاحتمال المذكور أعني احتمال أن يكون تحيزه تبعًا لتحيز الأشخاص - لا يقدح في هذا الغرض . 

وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين, وإلا لم يكن علما 
' بتلك الماهية. 

فإن قيل: الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها 
على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوته. ولا شك في أنه من حيث هو كذلك يكون 
متحيرًا؛ فلا تنافي بين الاشتراك والتحيزء فكل موجود لا بد أن يكون متحيزا وهو مطلريهم - 
قلنا: هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث إنها كلية مشتركة» ولا شبهة في أنها في 
الإنسان الكلي مأخوذة على وجه الكلية كذلك. 

وإنما قيل: ربما يستعان في تصور . . . إلخ. ولم يقل : ريما يستذل عليه؛ لأن الاستدلال به 
موقوف على وجود الكلي الطبيعي؛ ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه. بخاللاف 
الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف. 22 

الوجه الثاني : كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا أو لا هذا ولا ذاك؛ والثالث منتف؛ لامتناع 
لس ل و : الاتصال أو الانفصال» وكل منهما يقتضي 
الجحد أما الاتصال فلأنه هو المماسة وهي نسبة بين الموجودين ن الواجب والعالم» ٠‏ وأحد الطرفين 

متحيز؛ فكذا الآخر. وأما الانفصال فكذلك؛ لأن عدم المماسة من شأنه ذلك . 

١‏ منع الحصر في الاتصال والانفصال» وما ادعيتم من أنه غير معقول ممنوع» بل هذا 
من حكم الوهم. 0 

الوجه الثالث: الواجب إما داخل في العالم أل بخارج عنه ) وكل ما كان كذلك فهو متحيز وفي 
جهة. فالواجب متحيز وفي جهة وهو المطلوب». أما الصغرى فلأن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما داخلا في الآخر أو خارجًا عنه» وعدم الدخول والخروج ممنوع؛ لما يلزم عليه من 
ارتفاع النقيضين وهو غير معقول» وأما الكبرى؛ فلأنه لو كان داخلا في العالم لكان العالم مكانا 
له وحيث كان العالم في جهة فما هو فيه يكون في تلك الجهة. وإذا كان خارجا عنه يكون في 
إحدى الجهات الست منه. وأجيب بمنع الحصر في الصغرى واختيار أنه لا داخل ولا خارج» 
وهذا خروج عن الموهوم إلى المعقول؛ لأن الدخول والخروج من شأن الأجسام. وكيف يعقل 
دخوله في العالم وخروجه عنه قبل وجود العالم؟ ! 

الوجه الرابع الموجود ب .3 ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره » والقائم بنفسه هو المتحيز بالذات» 
والقائم بغيره هو المتحيز تبعًاء ا قائم بنفسه فيكون متحيرًا بذاته . 

والجواب: أن معنى القيام بالنفس في حقه تعالى هو الاستغناء عن المحل الذي يقوم به؛ فلا 
يلزم من هذا أن يكون متحيرًا بالذات» ومعنى القيام بالغير الاحتياج إلى ذلك المحل» ولا يلزم منه 
كونه متحيرًا تبعَاء وهذا الجواب لا يتجه إن كان الغرض من هذا الوجه إلزام المتكلمين القائلين: إن 
معنى القيام بالغير مطلقًا هو التحيز تبعّاء لكن لا يفيد الخصم إثبات مطلوبه» وإنما يحصل به إلزام 


سورة الأعراف الآيات: 5ه - 6ه 





- « مدع د ع ع هم ع ع .ده © هع هد ههه هه هه هه # ه« هو هو © هت و © هه هه هه هه 00ه اه اوه هاه وهاه اه عه اه واو وا وا نا ٠.‏ 





وقد يقال في تقرير الوجه الرابع : أجمعنا على أنه لله تعالى صفات قائمة بذاته تعالى» ومعنى 
القيام هو التحيز تبعًا؛ فيكون هو متحيز أصالة. 

والجواب: أن القيام بالنفس هو الاختصاص الناعت؛ لأن معنى قيام الشيء بالشيء 0 
اختصاصه بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتاء سواء كان متحيزا كما في بياض الجسمء أو لا 
كما في صفات الباري تعالى والمجردات . 

الوجه الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة 5506 من الآيات والأحاديث» نحو قوله 
تعالى: #االرَحن عل الْمَرشٍ أستوئ» [طه : ] فإن الاستواء يشعر بالتحيزء يقال: استوى فلان 
على دابتهء أي: استقرء وقوله تعالى: #وَيَهُ رَيّكَ وَالْمَإك صَدًا صَذَا4 [الفجر : ؟؟] فإن المجيء 
الإتيان والانتقال من مكان إلى مكان. وقوله تعالى: اَن أنْتَكيرا كَلْرِبنَ عند رَيْكَ سَبَحْْنَ ل 
أجل امار وعم لا يمون [فصلت:8*] فإن العندية مشعرة بالتحيز والجهة» وقوله تعالى : 
له ا لكلو ليث » [فاطر: ]٠١‏ فإن الصعود: الحركة إلى جهة العلو؛ فيشعر بكونه تعالى 
في جهةء وقوله تعالى #ء لمم من في ألسّم4 [الملك !| فإن من في السماء يكون متحيرًا 
فيهاء وقوله تعالى: لاثم م6 متَدَلَ كن كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ» [النجم:4-8] فإن الدنو مشعر 
بالتحيزء لكن الاستدلال به مبني على رجوع ضمير «دنا» إلى الله تعالى لا لسيدنا جبريل عليه 
السام إلى "غير ذلك مق الآيات المشفرة يعيب تاهرها بالجية والدهيق. 

وأما الأحاديك المشعرة بذلك» فمنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا في كل ليلة» - وفي رواية: «في كل ليلة جمعة» - فيقول: هل من تائب فأتوب عليه. هل 
من مستغفر فأغفر له» وقوله - عليه الصلاة والسلام - للجارية الخرساء: «أين الله؟! فأشارت 
إلى السماءء فقررها ولم ينكر عليهاء وقال إنها مؤمنة» فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران 
بالجهة والمكان» وقد يستدل على التحييز أيضًا بشيوع رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؛ فإنه 
طريقة متوارثة عن السلف. 

والجواب: أن هذه ظواهر ظنية؛ فلا تعارض الأدلة الفعلية اليقينية؟ لأن الدليلين إذا تعارضا 
وجب العمل بهما ما أمكن الجمع بينهما؛ لأن إهمال أحدهما يؤدي إلى نفي دلالة الدليل عنه. 
فهذه الظواهر يجب تأويلها إجمالاء ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على لفظ 
الجلالة في قوله تعالى: #وما يعَكْم توبك إل 70 [آل عمران:7] وعليه السلف. كما روي عن 
العيد: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة. وإما تفصيلا كما هو رأي طائفة» 
وهى التى تقف على قوله تعالى: #وَالَّسِحُونَ في الْمِلرِ» [آل عمران:/] فى الآية المتقدمة» وهو 
مذهب الخلف؟ فتؤوّل الاستواء بالاستيلاء نحو قول الشاعر : ْ 

قداستوى بشورٌ على العراق حجن خيرسيت وتم ميان 

والعندية بمعنى: الاصطفاء والإكرام»: كما يقال: فلان قريب من الملكء» لوي رَبك 4 
[الفجرة 17] أن > مره 11 لد عمد الك ليث 4 [فاطر: ]٠١‏ أي: يرتضيه؛ فإن الكلم 
عرض يمتنع عليه الانتقال» اتن فى ألسَّمء4 [الملك:7١]‏ أي: حكمه أو سلطانه أو ملك من 
ملائكته موكل بالعذاب للمستحقين. والعروج إليه: هو العروج إلى موضع يتقرب إليه 
بالطاعات» والتقدير ماب َوَسَيِنِ# تصوير للمعقول بالمحسوس» والنزول محمول على اللطف 
والرحمة وترك ما يستدعيه عظم الشأن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل» وخص بالليل ؛ لأنه مظنة 
الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات . 

وأما حديث الجارية الخرساء فإن السؤال فيه كان بلفظ «أين الله؟» لاستكشاف ما ظن أنها معتقدة 


و 
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له من أن الإله في مكان» فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثنية» وعلم أن إشارتها إلى السماء 
لتبين أن الإله هو خالق السماء» ومع ذلك فالحديث خبر آحاد وهو ظني؛ فلا يعارض الدليل القطعي 
وهو العقلي. وأما رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فليس لأن المدعو في السماء - تعالى عن ذلك 
- بل لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة شرفها الله تعالى جعلت قبلة الصلوات. 
فكما أن الله - عز وجل - يخصص بعض الأمكنة ببعض العبادات» فكذلك بعض الجهات 
بالتقرب إليه تعالى بالدعاء. 
وخلاصة القول في هذه الظواهر الموهمة للتجسم : أن علماء المسلمين وأئمة الدين قد اختلفت 
آراؤهم في تأويل هذه النصوصء وكلهم مجمعون على تنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بعظمته 
وجلالهء لا يتبارون إلا فى تقديس الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات» ولا يقصدون إلا الوصول 
إلى السمو بربهم عن شائية الحادثات؛ لأنهم عرفوا من دينهم الكريم أن المعبود بحق ينبغي ألا يكون 
ناقصا من أي ناحية؛ فلا يصح أن يكون ماديًا: بشرا أو حجرا أو شمسا أو قمراء كما لا يصح أن 
يكون مصورا؛ أو محددا أو متناهيا أو متبعضا أو جميل الصورة أو قبيحها أو حالا في جسم فإن كل ' 
ذلك يستلزم الاحتياج المنافي لعظمة الإله» وكل ذلك يستلزم الحدوث» والحادث لا يصح أن يعبدء 
ولا يصلح أن يكون. مصدرا للعالم دهم الوجود والبقاء» فمن ظن بربه شيئًا فقد كفر وجهل مقام 
ربوبيته ورضي لنفسه أن يعبد من هو دونه أو مثله من خلقه» وذلك نقص عظيم في العقل الإنساني لا 
يرضاه لنفسه إلا من عجز عن إدراك أسهل النظريات وأوضح المقدمات» ولا تقبله إلا العقول 
الضعيفة المقيدة بسلاسل التقليد الأعمى كما قال الضالون: #إنَا وَبَدَئا اننا عل أَمّةَ وَإنَا علج 
اهم مُقَتَدُوتَ# [الزخرف:77]. 
أما ما قاله الأئمة فى هذه النصوص: 
فأولا: قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: إن الاستواء واليد ونحوهما صفات لله تعالى 
زائدة على صفات المعاني السبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» فزاد 
عليها أيضًا صفة يقال لها الاستواء وصفة يقال لها اليدء وصفة يقال لها الوجهء وإذا كانت 
صفات فقد ارتفع الإشكال؛ فليست اليد جارحة حتى يكون الله تعالى جسماء وهكذا على أنه 
قال: إن هذه الصفات لا يعرف معناها ولا المراد منها؛ فهو قد جزم بتنزيه الآله عن المادة 
والجسمية» فقال: إنها ضصفات» ولم يشأ أن يجرؤ على بيان معناها؛ أديا مع الله تعالى» وخوفا 
من أن يقول ما عساه ألا يكون هو المراد»ء وهذا نهاية الحذر والحيطة والأدب مع رب 
العالمين: وهذا قول للأشعري أيضاء وإليه يشدير بيد بقوله : الآأيات المتشابهات خزائن مقفلة 
حَلّها تلاوتها. 
وثانيًا: قال كثير من الأشاعرة: إنها صفات كما قال الإمام مالك» ولكنهم أولوها فقالوا: إنها 
صفات ترجع إلى صفات المعاني» فالاستواء معناه الملك أو القهرء وهذا كناية عن القدرة» والذي 
يقول هذا التأويل يراه ضروريًا لا بد منه؛ لأن اللغة تقتضيه والعقل يؤيده» فما معنى الإحجام عنه. 
والتزام أن كتاب الله تعالى يشتمل على ما لا يمكن إدراكه مع كونه بلسان عربي مبين» على أن البيان 
ا لأنه متعلق بنزيهالإله وقطع إيهام العقول بأن الله جسم أو متصف بصفات الحادثات : 
ا فإن التأويل لازم على أي حال» وإلا كان القرآن متناقضا؛ لأنه قال في موضع: وهو مَعك 
نّ مَا مم4 [الحديد: 14 وقال في موضع آخر آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوَئ» [طه: 5] فكيف يكون 
ا وموجودًا مع كل واحد! لا مناص من القول بأن معنى المعية: العلم» ومتى صح 
ذلك التأويل فلماذا لا يصح تأويل الباقي ما دامت اللغة تقتضيه والعقل يؤيده؟! 
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وأن يكون لله'' مكان يوصف بالكون فيه وعليه؛ لأنه ليس في كون أحد في مكان - 
وإن جل قدرهء وعظم خطره - رفعة ولا نباهة فيما يتعارف من أمر الملوك والأجلة» بل 
كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه والقرار» منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليه» 
جل الله عن ذلك» وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منه؛ لكان له عديلا بالعظمة أو 
دونه» ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه» إذ قد يجوز أن يزاد 
فيه؛؟ فيكون أعظم منهء جل الله عن هذا الوصف وتعالى. 

«(بل كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة والتغير»ك'؟: إذ هو أثر 





ع وأما قوله تعالى: وما يَمْكمُ تَأوِيلك إلا أنه [آل عمران :/ا] فهو راجع إلى علم قيام الساعة وعلم 
الغيب»؛ فالتشابه الذي لا يصح الخوض فيه هو ما كان خارججا عن طاقة المقل الإنساني كمعرفة حقيةة 
ذات الؤله وقيام الساعة وعلم الغيبء وهلم جرا. 

وثالمًا: الوقف. وأصحاب هذا الرأي يقولون: لا نعرف إن كانت ذاتا أو صفةء ولا ندري لها 
معنى» وهم يقولون: إن من يسمع شيئًا من هذه النصوص يجب عليه أمور: تقديس الإله عما لا يليق 
به» والتصديق بهاء والاعتراف» والإمساك عن الكلام فيهاء فهذه هي آراء أهل السنة في هذه 
النصوص»ء و لي ل و ا 0 الآراء . 

ولكن ينبغي لمن يريد أذنيرشك: النان أى يتصندى. للحدل والحوان» أن يحغار ما ورتايت بعال 
مخاطبه: فإذا كان يظن أن يشتبه عليه الأمر أو يشك في شيء إذا سلك معه مذهب أهل الوقف 
الا ايا اي إل ال مر و ااي وإذا أراد أن يحتاط 
لنفسه واستراح لاعتقاد الوقف فله ذلك» لأن الله تعالى لم يكلفنا إدراك حقيقتهاء ٠‏ ومتى لم 
ا لابو ة إلى إدراك حقائقها فلا حرج علينا إذا لم ندركهاء أما إذا 
كان العقل لا يطمئن إلا إلى التأويل ولا يرضى إلا بإدراك معاني النصوص الشرعية» ويأبى 
الوقف عند شيء منها - فإن له ذلك في حدود اللغة والشرع. وله أن يأخذ برأي هؤلاء السادة 
المئولين» جزاهم الله جميعًا عن الدين أحسن الجزاء . 

فإذا أراد الباحث أن يطبق هذه الأمور الثلاثة فى قوله تعالى: #آليَحمنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَو: 4 
[طه: ه] مثلا: ْ 

كان له أن يعتقد الرأي القائل بالوقف عن التأويل» فيقول: إنه يؤمن بأن الله تعالى منزه عن المادة 
والجسم والمكان» ويؤمن بأنه استوى على العرش استواء لا يعرفه ولا يعرف كيفيته ولا يسمح لنفسه 
ال م ا و م ا 

وله أن يعتقد الرأي القائل بأن الاستواء صفة لله تعالى زائدة على صفات المعاني» فليس معناها 
هو الظاهر منها؛ لأنه يستحيل على الله تعالى» ا ل 
بالبحث عن معناهاء وهذا قريب من الأولء إلا أن الأول لم يقل إلما ةن عن من 
2 وله أن يعتقد الرأي القائل بالتأويل فيقول ل حقيقى ظاهرء فإذا كان 
هذا العدلول لا بناسب عظمة الخالق سيحائه فإئه يجب صرف الافظ عن ذلك المدثول إلى الممنى 
المناسب» بشرط أن يكون ذلك المعنى تقتضيه اللغة ويقره العقل ويرضاه الدين. 

ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لأحمد المستكاوري ص(١١-05‏ اخ). 

230 ف ١‏ له. 
(0) في ب: والتغيير. 
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الحدث» وأمارة10) الكون» بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 
ثم الأصل أنه لو كان فهو بإضافة الله إلى العلو عليه تعظيمًا له وعلى ذلك في كل 
[شى.]”"' يضاف إلى الله أو الله إليه من جهة الخضوع”" فهو على تعظيم ذلك» لا على 
أن يفهم منه ما يفهم مثله من الخلا ؛ نحو اقول بن المساجد له» ونقة ال اللو” وو 
اللو" بوجزوة اللو" اوهو ذلك 
فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش المعنى المكروه على احتمال 
الاستواء معاني سوى الذي ذكرء أو أن”*' يقال: استوى: ثم واستوى: قصد» واستوى: 
علاء واستوى: استقر» واستوى: استولى؛ فإذا [كان]'' معناه يتوه إلى هذه الوجوه. 
لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك؛ إذ هو ما يتوجه إليه؛ ويعتمد عليه لولا الجهل به. 
ثم الأصل أن الإضافات إلى الأشياء يفترق المقصود بهاء وإن كان في ظاهر المخرج 
واحدًا باختلاف مَنْ إليه القصد بالإضافة» والإضافة جميعًا. يقال: جاء الحق» وجاء 
فلان» وبيت فلان» وبيت الله. 
وقيل في الملانكة ور أت ار إل 008 1 ]كء .وفال في الفسقة : 
«أْوْلَتِكَ أحْحَبُ ألثَارِ4 [البقرة: 99]» ونحو ذلك لا على الجمع في المعنى» 'فالاستواء 
الذي يتوججه إلى وجوه أحق بذلك, والله الموفق. 
ثم قد قيل في قوله: لاثم أسََوَئ عَلَ لْمرّشِ بوجوه. 
أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: هو [على]'' '' التقديم والتأخير» كأنه قال: إن ربكم 
الله الذي استوى على العرش ثم خلق ما ذكر؛ فيكون معناه: خلق كذاء وقد استوى على 


007 1 23 

(5) سقط فن 1: 

(0) في أ: الخصوص. 

(4) كما في قوله تعالى «إوَآن آلتسدية ينه عا وا ع وأا [الجن 34[ ري ا راي ا , 

6 اا لسار لحكم ءايه هَدَرُوَهًا تأحكل ف أرض اله ولا تَمسُّوها سور 

)2 كا في قو تان طق ةا 
0 


1 لق حي لَِادِوء وَالطيبَتِ من الرِرْفٍ قل ه لِلَذينَ انوأ في الْحبوة 

لديا حال يوم ل 50 لِقَوْرٍ يَعَلمُونَ # [الأعراف 00 

00 0 سا ع > ووو لي 
تتا 5 حَاد 0 نت الكوز العظطينة 4 [التساء 117 : 

مم2 ف 1و[ 

0 عم 

)٠١(‏ سقط في أ. 


لو 
وو #2 
ليت 
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العرش؛ كقوله «حَلْفَكُْم من نفس وَِدَوَ وَجَْعَلَ ينبا رَرْجَهَاك [الأعراف: ]١184‏ بمعنى : 
وقد جعل منها زوجهاء وعلى هذا ليس في قوله: #إرك ربكم أنه . . . © «. . . ثم أشترئ 
َل لم4 الشبهة التي في الأول كما لم يكن في قوله : #وَلو تر إذْ وقِمُوأ عل ريم 4 [الأنعام : 
'] إذا صرف إلى «عند» شبهة ؛ فيكون: وقد استوى: خلق العرش ؛ كقوله: #ثُمَّ أستوئة إل 
. ألسَمَاءِ4 [البقرة: 14] بمعنى: ثم خلق السماء أو قصد خلقهاء ونحو ذلك. 
وقال الحسن""" : 2 أستوى عل الْمرّشٍ 4 أي : استوى عليه أمرهء وصنعه. أي: لم 


يختلف عليه صنع العرش». وأمرهء - وإن جل - أمر غيره و ار كقوله: وم 10 8 


ادي رمه 


لا بعكم إلا كتفي وَمِدَؤْ4 [لقمان: 18] على استواء الأمر في التدبير والصنع . 

وقال الحيين"" #منضافة اسغوار. على الغرن »كما يقال + استوى فلن على نو 
بمعنى : استولى . 

وقال قوم””': معناه: استوى”"2 عليه؛ وهو فوق كل شيء في القدرة والعظمة؛ تعظيمًا 
له على غير اختلاف عليه في التحقيق بينه وبين غيره؛ كالذي ذكر بأن الأمر كله يوم القيامة 
لهء والمساجد له؛ على التفصيل دون تخصيص له في ذاته من حيث ذلك . 

وقال قوم: إذ كان العرش فوق كل شيء في تقدير المعارف» فقال: هو علاه بمعنى لا 
يوصف في الخلق» ولكن على ما كان» ولا خلق. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: قد ثبت من طريق التنزيل بأنه استوى على العرش» 
وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شيء» وعلى ذلك اتفاق القول ألّا يقدر كلامه بما عرف من 
كلام الخلق» ولا فعله به» وما يوجبهء ولا علمهء ولا ما قيل: هو ربّ كذاء أو مالك 


.0٠١١ /5( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) فى أ: وضعه. 2 

0 فى : الحسين . 

)050( كانت أم الدنيا وسيدة البلادء فيها سبيع لغات : بغدادء وبغداذء وبغذاد. ومغداد» ومغداذ»ء ومغدان» 
وبغدانء وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث» وكانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس» 
فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم» فانتسفها. قال أحمد بن حنبل: بغداد من الصراط إلى باب 
العساكر إليها واستيلائهم على دور الناس وأمتعثهم فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة» 
أعمرها كان الكرخ؛ وخرب من الجانب الشرقي من الشماسية إلى المخرم» وبني السور على ما بقي 
منه على جانب دجلة حتى جاء التتر إليها فخربوا أكثرهاء وقتلوا أهلها كلهم؛ فلم يبق منهم غير آحاد 
كانوا أنموذجًا حسناء وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلهاء وهى الآن غير التى كانت. 

ينظر: مراصد الاطلاع .)5١09/1(‏ 1 ْ 
(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/ )”6١‏ وكذا ابن عادل في اللباب (9/ .)١10‏ 
(5) في | ستول ١‏ 
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كذاء لا يراد به المفهوم من الخلق؛ لكن الوجه الذي يليق به» وما يوجبه حق الربوبية؛ 
فمثله”'' في الأوّل. 

ثم يلزم تسليم المراد لما عنده إذ لم يبينه لناء وقد ثبت نفي ما يفهم من غيره. 

وبعد؛ فإن القول فيه بالمكان يفسد بالذي به يحتج بوجوه. 

أحدها: إن قوله: ثم أُسَتوى عل الْمرّشِ4 إخبار عن فعله الذي في التحقيق» يضاف إليه 
في خلق [الخلق]*"© على اختلاف المخرج في القول؛ نحو: أن ذكر مرة أبدع” ''» ومرة 
«سلر4 2 «رجمل204. «رَآئرَلَ 04 نبت و كنب «ورآفكن)4, 
وأنشأ”'''» وغير ذلك من الألفاظ . 

حقيقة ذلك: أنه خلق إذ ذلك معنى فعله في الحقيقة» وعلى ذلك كون وفعل وأمر في 
بعض المواضع» ثم يجب توجيه كل من ذلك إلى الوجه الذي يليق فيه القول بخلق؛ وكذا 
في وى 117) «وأُ َي أضَل4؛”" 5 و لمكم وأحك 3*0 وحن ذلك 


)01( في أ: فمثاله . 
0( سقط في أ. 
م( كما في قوله تعالى يديم التوب الزن ومس أن ما : يفول آه م كن مَيَكْونُ4 [البقرة /1ل]. 


جرم بس نامر 


(4) كما في قوله تعالى #رَبٍ قَدَ اتن من الْماكِ وَعَلمْتَِ من تأوبل لاي دَايلرٌ لسوت وَالْايضٍ أن ولن. 
في الذي وَالجرة ردق فلك رالمنة لْصَبِحِ4 لوسك 131], 
)0( كما في قوله تعالى لاآلَْهُ هر لسوت وَالارضٍ جَاعلٍ المليكة مسلا أل سق مني ويل ودبلم يز 
في لَكَلتٍ مَا يناه ِنَّ نه ء عل كل شَوْو ير 4 [ناطر 1 
6 كما في قوله تعالى الى جَمَل لَك الْرْسَ ير شا وَالتماه بن عه وَأَرلّ ين ) عَم مَل كَل يبد من المت 
دا لَك فلا تَحَمَلُوا يِه أندادًا وَأسّمْ تمَلمو س4 [البقرة 277 
37( ره تعالى 0 0 ويْبثٌ 000 ألححتب»4 [الرعد: 9 .]1١‏ 
(4) كما في قوله تعالى #. .د بترم وَأ ًا سكب ) نه لك ورا ورا حي يت لكر القبطا 
الأب من اختل الأو ين ابر كد يك هيم إل لجل ولا كيرشك وأشْر م عَلكْعُونَ فى الْصََدجِدٌ يَلْكَ 
حَدُودُ أله فلا تَفَروُهًا كُدَلِكَ يسيك أله ايده للئّاس لَمَلَّهُرْ يتَشررح4 [البقرة: /141]. 
)1( ره 0 إن عَطبَنَك الْكَرْئَرٌ 4 [الكوثر .]١١‏ 
)٠١(‏ كما في قوله تعالى ##إنَا تمن إنتآه» [الواقعة : 70]. 
01١‏ كنا فى قر تعالى ظإنَّ اديت َامَنُواْ وصينوا الصَّبلِحَتِ يََدِيِهِرْ رينم ع تف ين تحلهم 
الأنْهَدرٌ في جَنّتِ ألتَصِوِ 4 [يونس :19]. 
٠ 017‏ كما في قوله تعالى لنْنا لي ف ليقي ذكتق واه َكسَجم يما كسا أثريدُودٌ أن تَهْدُوا من أَصَلٌ آم 


حي حبر ع ره 
ل 
ا هر 


ومن يُضْللٍ أنَّهُ فلن تمد لم سَييلا سا4 [النساء :68 ]. 
)2 كما في قوله تعالى ولا تسبرا 2 يست يدون مِن دون أله ف فِيسيُوأ أنه عدوا بير عِلْو كَدَِكَ ريسا لكل 
عَم عَلَهِرَ ثم إل رهم حجنو مكبر يَيتُهُر بمَا كوأ يَمْمَلُونَ # [الأنعام 4 ]. < 
0 كما في قوله تعالى لوبي 0م يناي 2 ترات لو اذى أنمَنَ كل مَنء إِنَّمُ حير 


يما تقصلوت4 [النمل :88]. 
(15) كما في قوله تعالى ظقِسَحٌ أَلَّهُ ما يلتى الشَّبِطَنٌ ثرّ يخصكم أَنَّهُ و4 [الحج: .]0١‏ 
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فكذلك في قوله: #أثم أستوئ عِلَ أَلْمرّشٍ4 يجب أن يقابل ذلك بخلق؛ إذ هو إضافة إلى 


ثم يخرج على وجهين . 

أحدهما : ثم خلق العرش» ورفعهء وأعلاه. بعد أن كان 0 كقوله : 
م أسْتَوئة إِلَ ألسَاءِ وى دحَانُ4 [فصلت: .]١١‏ ولس قم لق رهن ناك ل خال؟ إذ لو 
كان كذلك لكان”'' يصير حيث ثم ينتقل من خلق إلى خلق فيما يخلق. فيكون في الوقت 
الذي يصير إلى العرش صائرًا إلى الثرى”'”': وفي الوقت الذي يحدث”" خلق ما في 
الأرض؛ وما في السماءء متنقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناقض فاسدء وفي ذلك بطلان 
معنى القول بالاستواء على العرش» بل يكون أبدًا غير مستو عليه حتى يفرغ من خلق 
جميع ما يكون أبدّاء وذلك متناقض فاسدء جل الله عن هذا التوهم» وبالله التوفيق. 

والثاني: أن يكون قوله: «#ثمّ أسسوى عل الْمّشٍِ* أي : إلى العرثن في خلقهء ورفعه. 
وإتمامهء دليل احتماله على ذلك أن [على] ” من حروف الخفض [و]”” قد يوضع 
بعض موضع بعضص؛ كقوله: #إإدًا أكالْوا عل آلنّان» [المطففين: ]١‏ بمعنى: عن 
الناس» وقوله: #إدٌ وَقِمُوأ عل ريم * [الأنعام : '"'] بمعنى: عند ربهم» مع ما قال الله : 
#إِنّ عَيََنَا سيَائَمَ 4 [القيامة: ]١9‏ ##وكلٌ انه قَصِدُ الكبيل» [النحل : 5 معن اإلبدة 
وعلى ذلك: #ثمّ أسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ» [أي]*: إلى العرش وهو على الماء كما ذكر ما 
فرفعه وأتمه؛ كما قال: انم ستو إِلَ أَسَةِ وى مُنَانُ4 [فصلت: »]١١‏ فخلق ما ذكرء 
والله أعلم . 


)١(‏ في أ: فكان. 
(0) أي التراب الندي الذي تحت هذا التراب الظاهر وقيل: مااتبحك الأرض السابعة: وؤترنحة القن 
أثريه تثرية : بللته . 
ويقال : نرى المكان أي رشهء وفي الحديث: (أتي بسويق فأمر به فثري» أي : بل . وأثرى فلان : 
0 0 تروت والثراء بالمد: الغنى وكثرة المال. ٠‏ وفي حديث أم 
زرع: «وأراح على نعما ثريّاه أي كثيرًا وقال حاتم : 
أماوى. غنا- يعنى: القراة عن الفتن 
فالثرى بالقصر التراب» وبالمد: المال. 
ينظر: عمدة الحفاظ (١/0570١7؟7")‏ تهذيب الأسماء واللغات (44/0). 
(0) فى ات : يجدد: 
441 .سقط :فك ١‏ 
(0) .سقط :فى ١‏ 
(5) سقط في أ. 
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[والوجه الثاني : المذكور في الآية من اسم الرب وخلق ما ذكر وتسخير الذي وصفه ثم 
لم يتوهم في شيء من ذلك المعنى الذي يضاف إلى الخلق أنه رب كذا أو سخر كذا أو 
صنع كذا ملحد ولا موحد فكيف احتمل قلبي المشبهي في قوله : # ليحن عَلّ الْمرش 
أسْتَوَى» [طه: 5] لولا جهله به وتقديره بالذي عليه أمر نفسه» والله الموفق”257. 
والشالعة: أن الدامى فى هفلى الله الخلى مختلفون”” , 
ظ فمنهم من جعله الخلق نفسهء دون أن يكون الله بذاته يلحقه وصف سوى إضافة 
. الخلق إليه في أن كان به في بوتنو #ثمّ أستوئ 1 عل الْمرّشٍ# إنما هو ما ذكر من غير 
أن كان سبحانه يلحقه وصف لم يك: ظ 

ومنهم مَنْ يراه' '' خالمًا بذاته؛ ا إلى الأبة تكويبة الذى :يعبر غنه 
١ 1 .‏ و ٠‏ ال 00 
بقوله : كن من غير أن كان ثُمَ كاف أو نون على كون كل شيء عليه به من غير تغيير 
عليه ولا زوال عما كان عليه إذ”' لا شيء غيره» فكل معنى لو حقق أوجب تغيرًا أو 
الا أو قرارًا أو نحو ذلك» فالله 6 عله ويتعالى ؛ إد ذلك علم الحدث» وأمارة 
الغبورية: واكترر إللا باللفم 
والقرار. إضافة من ذلك وصفه إلى مكان دون مكان» وحال دون حال» محال فاأسدل»؛ 
لذلك بطل القول بالمكان في جميع الأقاويل» وأيّد الذي" ذكرت ما ختم به الآية من 
قوله: #اتبَارَكَ ألَّهُ رب الْمَلِنَ* وصف ذاته بالربوبية [و]”"'بالتعالي عن جميع معاني 
المربوبين؛ إذ من حيث التشاكل يوجب خروجه من أن يكون رئاء والآخر [من أن 
بكون]"" فرتوكاء: انإذا “فنك أن كل شى افق كل بدية برريورى!*1 لقنت بعال امن ذلك 


000 سقط في أ. 
0( فى ب: : مختلفين وهو جائز على أن يكون حالا وجملة الخبر محذوفة ل تلقاهم ولك ميل 
. قول الشاعر: 
إذا جن عليك الليل فلتأت ولتكن خطاك:خفافا إن.حراسنا أسذا 
أى: تلقاهم أسذاء والله أعلم . 
ينظر شرح الأشموني .)175/1١(‏ 
0195 اف[ العيرة» 
+ الى انان 
لكامى رادا ليه 
(8) سقط فى أ. 
)05( فاك هريويا: 
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الوجه. والله الموفق. 

ثم قوله: حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ أَيَارٍ4 هو على وجهين: 

أحدهما: إضمار ما بينهما على ما جرى الذكر به في غيره. 

والثاني: أن ذكر من وقت ابتداء الكون إلى الانتهاء لا على تحقيق ذلك في كل وقت 
كما يقال: كان كذا [في شهر كذا]"'' لا على إحاطة كلية أجزاء الشهر به؛ فمثله معنى 
#سِمَةٍ أَيَا 4 ومعنى التوقيت ليس على”" حاجة إلى ذلك؛ إذ الوقت داخل فيما خلق» 
لحك على وجوهء وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرًا على إنشاء جميع ما ذكر بدفعة 
واحذة : ظ 

أحدها: ما ذكرت من معنى أن الأيام لمدار مدد الخلق وأطول ما عليه تفنى الأعمار. 

والثاني : على بيان منتهى العالم . 

والثالث: على إدخال كل ذلك مع علو درجات كثير”' منها وجلالة أقدارها في 
الأعين» حتى لا أحد ينظر إليها إلا [بعين]”'' التعظيم””'» وحتى بكثير منها قام تدبير 
العالم وعم عر دون الله تعظيمًاء وإن كان في ذلك دلالة خروجه عن الاستحقاق» 
فصيرها الله داخلة تحت الأزمنة والمدد مقهورة بهاء حتى لو أريد بكل جهد وحيل إخراج 
شيء من ذلك أو تخليص الجبابرة من ذلك» لما تهيأ لهم ليعلم ذلة الخلق”"' وأمارات 
الحدث» وعلامة الحاجة» ثم كانت الأوقات مترادفة متتابعة» لو أسقطت عنها الأولية 
لبطل الكل» ولما جاوز الحساب بالواحد» ولما انتهى إلى ما هو بعد لما مضى ليعلم به 
أوليّة كل شيء من العالم» وحدثه مع ما جعلت الأيام تدور على [أمر]”" واحد بها بجميع 
المحتاجين ممن ذكرت» فثبت لذلك بأسماء معروفة أمكن قصد كل منها على الإشارة إليه 
باسمه المعروف يحفظ فيه المواعيد» ويعلم به ما يجب من الحقوق» ويبطل» والله أعلم . 

ثم الأصل إذ جعلت هذه الدار دار المحنة» والمحنة إنما كونها تختلف الأحوال 





جعلت الأحوال مختلفة» نحو: موت وحياة» وصحة وسقم» وغنى وفقر» وجمع الخلق 


)١(‏ سقط فى أ. 
0) فى أ: إلى. 
(0) فى [: كثيرة. 
(4) سقط فى أ. 
(0) في أ: بالتعظيم . 
(5) سقط فى أ. 
0 فى أ: الخلقة. 


(84) سقط في أ. 
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على حالة منها بأضدادهاء وفي ذلك الجهل باللذات والآلام» فيجب بذلك اختلاف 
الأحوال» وعلى ذلك جرى أمر خلق الخلائق» وعلى هذا أمر الأرزاق وغير ذلك» فعلى 
ذلك أمر خلق ما ذكر في أيام مختلفة ثم يجمع في البعث بمرة» وفي حال من حال 
اللذات» والبعث بمرة مع ما( كان اختلاف الأحوال أقرب إلى الدلالة» وأوضح للحجة؛ 
فلذلك جعل في هذه الدار إلزام الحجة وإظهار المحنة والكلفة» والله الموفق. 

والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر”'' عن الإحاطة بكلية الأشياء» والأفهام 
متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناوء وأسباب 
الإدراك التي يدرك بها بأداء”” المشاعر التي تعجز عن كنه”*' ما يقع عليها من الظواهر. 
فضلًا عما استتر منهاء وإذا كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة» فهو قاصر عن 
الإحاطة بالحكمة الموضوعة من البشرء فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ حكمة الربوبية من 
غير إشارة منه» فهو يظلم العقل» ويحمل عليه ما يعلم عجزه عنه» ومعلوم أن المذكور من 
الأيام فى خلق ما ذكر حكمة بالغة» وإن قصرت العقول عن الإحاطة [بها] ؛ إذ الذي 
قدّرها هو الذي حمد الحكمة؛ وأوجب لأهل العقل [في]”*' ذم السفه وأهله» فأوجب 
ذلك تحقيق الحكمة لذلك» وإن لم يبلغها إلا مقدار ما يكرم به» والله الموفق. 

قر ومُسَكَتٍ4 ما ذكرء فكذلك سخرهن بالسير فيما يرجع إلى منافع الخلق, 
وجعل فيهن آية لولا العيان لم يكن يصدق به أحد ممن يجحد البعث والرسل ونحوهمء إذ 
الخبر عن سير جوهر واحد في اليوم الواحد مسيرة أكثر من ألف سنة؛ وتولد جواهر 
تمعوثة عه بعل عن مقدان تمسيمالة [عام]”") 1 نضعج”" "' كل شىء وصلاحه به أبعد عن 
احتمال القبول من”" إعادة شيء بعد الفناء أو إرسال الرسل بإعلام ما خفي من المصالح 
والأمورء إذ”' ذلك أمر متعالم في صنع الخلق معاني”''' ذلك فيما به تقلّب الزمان من 


)١(‏ فى أ: مهما. 

0) فى أ: نقصت. 

() فى ب: بإدراك. 

(4) كنه الأمر: كنها أدرك حقيقته. ينظر: المعجم الوسيط (807/7). 
(4) سقط فى أ. 

(4) سقط فى 1. 

(0) في : تصح . 

(4) فى : عن 

(9) في أ: إن. 

)٠١(‏ في أ: مما في. 


ا سورة الأعراف الآيات: 04 - 8ه 


الليل والنهارء ولكن”' الله سبحانه أظهر لهم من قدرته» وعظيم حكمته بما بسط لهم 
[الأرض] بغلظها وسعتهاء ورفع عليها السماء بغير عمد ترى» فأقر كلا من ذلك لحاجة 
أهلها إلى إقرارهاء وسير فيها بالتسخير ما ذكر؛ لحاجة الأهل في تسيير”"' ذلك؛ ليعلم ألا 
يعجزه شيء ولا يخفى عليه أمرء ولا يدخل في تدبيره عوج» ولا في خلقه تفاوت» وأن 
الذي أظهر إذا قوبل بالذي وعد يضاعف عليه بوجوه له مع ما كان الذي أظهر هو إبداع 
على غير احتذاء» وإنشاء الإعادة» والله الموفق. 

ثم من عجيب قدرته سبحانه في قوله: 8يِفْئِى الل أَلَبارَ يَظُمُ حَثِيئًا4 أن الله تعالى 
يظهر النور في ابتداء النهار من طرف [من أطراف]”" السماء» والظلمة في أُوَل الليل» ثم 
ينشر ذلك ويبسطه في جميع أطراف السماء والأرض» وما بينهما من جميع الأقطار 
والجوانب» في قدر لحظة بصرء وطرفة العين» ما لو أريد تقدير ذلك بالهندسة”*؟, 
وبجميع ما في الخلق من المقادير لما أحيط بالذي انبسط ذلك النور والظلام؛ ليعلم أن 
الله على ما يشاء قديرء وأنه لو أراد لخلق جميع ما ذكر في أدق مدة وألطف وقتء وأنه 
القادر على البعث» وجميع ما جاءت به الرسل» على أنه بالذي ذكرت يلبس وجوه كلية 
الأشياء السئن» ويجليها بطرف عين بالتدبير» والعلم الذي [له]””2 يوجب ذلك مما يعجز 
عن توهم مثله جميع الحكماء. فضلًا عن إدراكه؛ ليعلم أنه عليم لا يجهل. عزيز لا 
يعجزه شيءء حكيم لا يتفاوت صنعهء ولا يتناقض تدبيره» ولا قوة إلا بالله . 

وقريئا من ذلك ما جعل في جوهر الإنسان من البصر الذي يبصر بأول”"2 أحوال الفتح 


0 
(0) .سقط فى أ. ظ 
(:) هو علم بقواثين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو كم وقال في مدينة العلوم: 
هو علم يعرف منه أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض» ونسبتها وخواص 
أشكالهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بهاء واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين 
وموضوعه المقادير المطلقة أعني الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحق هذه من الزاوية 
والنقطة والشكل . ظ 
ومنفعته الاطلاع على الأحوال المذكورة من الموجودات» وأن يكسب الذهن حدة ونفادًا 
ويروض بها الفكر رياضة قوية لما اتفقوا على أن أقوى العلوم برهانًا هي العلوم الهندسية. 
ينظر: أبجد العلوم (؟/ 0177). 
(8): سقط فين ١‏ 
(3) في 1+ حول. 
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قدر خمسمائة سنة» والفكر الذي يبلغ به من غير أن يزول عن مكانه» منتهى مرجع الخلق ‏ 
بق" البعنة والثانه ويصيو هه اليناف و الححاكن + .:والعقلن الذى يعركع حقائق م عات عه 
وحضرء مما(" له صورة وطيئة أو إحداهما وما ليس له واحد من الأمرين على قصور 
الحواس عن إدراك صورة شيء لا طينة له؛ ليعلم أن الذي قدر على تقدير مثله في جوهر 
واحد وعلم كيف يصنع”'" فيه؛ ليعلم ذلك العلم» قادر على كل شيء» حكيم» عليم. 
وهذا معنى ما قيل إن الإنسان هو العالم الصغير» بمعنى أنه يوجد فيه لكل أمر من الأمور 
للعالم”" الكبير فيه مثالاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: ##بأمريه» . 

قال أبو بكر: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أمره كما يقال: أتاه أمر الله» أي: الموت» والعذاب» ونحو ذلك على 
إرادة ذلك [الذي نزل به]7*' . 

والثاقة أن يظلعن. ويقريق, باهر ترسية, الهم الايطاناءيه وداه انون هنا معنا 
الحكمة» ورفع التقدير. ظ 

وقال الحسن : بأمره الذي به كون الأشياء من «كن». 

فالقول الأول هو قول من لا يرى خلق الخلق غير الخلق . 

والثاني قول من يرى «كن» غبارة عن التكوين الذي يكون [به الخلق]”' [أبد 
الآبدين]”'' من غير أن كان تم في الحقيقة كاف أو نون. 

لكنه جاء ما يفهم به المراد من الكلام يراد في ذلك نفي الصعوبة عنه. تسر ]لاقن 
عليه؛ [وذلك]”" يكون في الحقيقة غير الخلق إذ أخبر في الخلق أنه كان به» وكل شيء 
. يكون بشيء في المتعارف من القول يكون غيره. 
وكذلك قوله: #ألا لَدُ لََْلْقُ لدم فيه وجهان: 
أحدهما: الإخبار عن تكوين الخلق الذي هو له. 


)١(‏ في أ: وخص ما. 
(9) في أ: العالم. 
(غ8) فى أ: تولة رفت 
از )فى أ بالفلن: 
50 الى 1ك قور 
(0) سقط في أ. 
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والثاني: عن الأمر في خلقه بما شاء ولا يُرَدُ شىء من أمره عن الوجه الذي أمرء والله 
7" : : : 

وقوله - عز وجل -: لأإيِقْثِى أَلْيْلَ ألبَارٌ4 يذهب بضوء النهار ظلمة الليل» وضوء 
النهار بظلمة الليل» إذا جاء هذا ذهب سلطان الآخر. 

لظم حَثِيمًاك قيل: سريعٌاء وهو أن الله - عز وجل - يظهر النور في ابتداء النهار في 
طرف من أطراف السماءء والظلمة في أول الليل» ثم ينشر ذلك في جميع أطراف السماء 
والأرض وما بينهما من جميع الآفاق''' والجوانب في قدر لحظة بصر وطرفة عين» ما لو 
أريد تقدير ذلك بجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه؛ ليعلم أن الله على ما 
خباء قدي وأنه لو أراد أن يخلق جميع ما ذكر أنه خلق في ستة أيام لقادر أن يخلقه في 
طرفة عين» لكنه خلقه في ستة أيام لحكمة في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ليِظلمٌ حَتِينَا» لا يكون مما ذكر طلب حقيقة» لكن ذكر 
الطلب؛ لأن ما كان من كل واحد منهما للآخر لو كان ممن”” يكون له الطلب كان طلبًا 
وهربًا من غلبة كل واحد منهما صاحبهء وهو ما ذكرنا في قوله تعالى: #وَعَتهم أيوة 
لديا [الأنعام: ]1٠٠١‏ أنها أنشئت على هيئة وجهة لو كان ذلك ممن يكون منه”” التغرير 
كان غرورًا. 

وقوله - عز وجل -: لمُسَكَرتٍ بأثروه» أي : بتكوينهء أي أنشأهاء وكوَّنَها مسخرات 
لهم. 
[و]”؟' قال بعضهم بأمره ينفعن البشر. 
وقوله - عز وجل -: «ألا لَهُ كلق وَالأدمُ» . 
قال بعضهم: الأمر ها هنا هو التكوين. 
وقيل: ألا له الخلق والتدبير في الخلق. 
وقيل: له الأمر في الخلق . 
وقوله - عز وجل -: #تبَارَِكَ أَلَّدُ رب الْمَيَبِنَ4 : تعالى الله عما فهمت المشبهة م.*) 
قوله: ثم ستو عَلَ لمش . ظ 
)01( 00 الأوقات. 
(0) في ب: على. 
() في ب: فيه. 
(54) سقط في أ. 
(0) في أ: ثم. 
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وقوله : #أدعوأ رَيَكُم 4 . 
0 

قال بعضهم ' : ادعواء ع اعبدوأ ربكم ؛ كقوله : # أدعوفي 0 93 لذبت 
ترون عن عبادق #» [غافر: "5٠‏ ] ذكر في الابتداء الدعاء وفي آخره العبادة. فكان الأمر 
بالدعاء أموًا بالعبادة . 

وقال بعضهه”": الدعاء ها هنا هو الدعاء» وقد جاء «أن الدعاء مخ العبادة»”“؛ لأن 
العبادة قل تكون بالتقليد. والدعاء لا يحتمل التقليد. ولكن إثما يكون عند الحاجة لما 
رأى في نفسه من الحاجة والعجز عن القيام بذلك؛ فعند ذلك يفزع إلى ربه» فهو مخ 
العبادة من هذا الوجه. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله : 0 عُوأ رَيّكَم» أي : وححدوا ربكم تضرعًا وخفية. 

قيل : #تضرعا» خضوعًاء #وحفية نيك إخلاضًا. 

وقيل7؟' : لتَصَيُمَا4 : ظاهرًا. طوَحُنْيَة4: سرًا. 

وأصله: أن اعبدوا ربكم في كل وقت وكل ساعة» أو ادعوا خاضعين مخلصين . 

وقوله - عز وجل -: إنه لا يحب المعتدين : فيل : المجاوزين الحد بالإشراك بالله . 

مد لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ : نحو أن يقول: اللهم اتعفلتى :نينا أو ملكا أو 
أنزلنى فى الجنة منزل كذاء وموضع كذا. ٠‏ ظ 

وروي عن عيبل الله بن مدا 99 سمخ و يقول : «اللهم إني أسألك الفردوس ؛ 





/١4( ذكره أبو حيان في البحر المحيط (4/؟1١") ونسبه للزجاج وكذا الرازي في تفسيره‎ )١( 
48 

(؟) انظر تفسير الخازن والبغوي (؟7/١27).‏ 

(6) أخرجه الترمذي (77171)» والطبراني في الأوسط )7”77١0(‏ من حديث أنس بن مالك وانظر ضعيف 
الترمذي للعلامة الألباني (559). 2 

(4:) أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 516) )١47/817(‏ عن ابن عباس وذكره السليوطي في الدر (17/5ا١)‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس ولابي الشيخ عن قتادة. 

(0) أخرجه بن جرير (010/0) عن أبي مسجلز بتحوه وذكره السيوطي في الدر )11١/(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وذكره أبو حيان في البحر (517/4): والبغوي في التفسير (؟/175). 

000 عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن 
عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» المزني» 
أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارّاء 
قرب المسجد الجامع» وهو من أصحاب الشجرة. 

روى عن النبي كَلِ ٠‏ وعن عبد الله بن سلام» وأبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» 


سس 
سد 
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وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي 
يك يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور)”'"' . 

ويحتمل الاعتداء في الدعاء: هو أن يسأل ربه ما ليس [هو]”' بأهل له؛ نحو: أن 
يسأل كرامة الأخيار والرسل . 

وأصل الاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له”" . 

وعن الحسن”*'» قال في قوله: أدَعُوا ريك تَصَيُا وَخُْيَة4 : علمكم كيف تدعون 
ربكم ؛ وقال للعبد الصالح [حيث]”*' رضي دعاءه: #إإِدْ ناد رَيّمُ يده حَفِيتَا4 [مريم : 17 . 

وقال أنسء. قال رسول الله كَكهِ: «عمل البر كله نصف العبادة» والدعاء نصف 
العيادة)(” 

ومنهم من صرف قوله : «انثا ركو مزهنا مَكة كن 4 إلى العام بوفالية كر ارس 
أن يرفع صوته في الدعاءء ويروون على ذلك حديثًا عن النبي يَكةِ أنه سمع قومًا يرفعون 
أصواتهم في الدعاء, فقال: «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباء ولكن ...)9 . 


25 وعثمان بن عفان. 
روى عنه: ثابت بن أسلم البناني وثابت بن عبيد الأنصاري» وأبو الوازع جابر بن عمروء 
والحسن البصري» وحميد بن هلال العدوي» وسعيد بن جبير. 
أول من دخل من باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل المزني - يعني : حين فتحها. 
مات سنة سبع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة ة الأسلمي وقيل: مات سنة إحدى وين 
وقال أبو عمر بن عبد البر: مات سنة ستين . 
ينظر: تهذيب الكمال »)١15- ١79 /1١7(‏ تاريخ القدوري (؟/ )»2 وتهذيب التهذيب (5/ 
؟4)» والإصابة (؟/591/7)» والاستيعاب (4957/9)» والتقريب .)507/١(‏ 
(0) قال في تهذيب الكمال )١75 /١7(‏ وهو غير مسمى يقال: اسمه يزيد بن عبد الله بن مغفل . 
)١(‏ أخرجه أحمد (87:87/54). (0/ 00).» وأبو داود )077/1١(‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء 
(45). وابن ماجه (0/ 2 كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء حديث رقم (35855). 
150 سقط ذن أن 
8 ينظلن عمنة التحنافل 09/6 
(01 شيعه يواه اين جرير (015/0) (14180) وذكره العبيوسط.فى: لمر (1105:/6) وزاد شيعه لابق 
المبارك وأبي الشيخ . 
)2( سقط في ب. 
(5) ذكره الهندي في كنز العمال 27١737‏ وعزاه لابن منيع عن أنس بن مالك . 
)17/0( أجرحة البخاري (7/ 07037) كتاب : المغازي» باب: غزوة خيبر »)57١5(‏ وكتاب الدعوات /١١(‏ 
)١07‏ باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ (1509)» وأيضًا كتاب الدعوات )191/1١(‏ بابس: 
الدعاء إذا علا عقبة (557815) وكتاب التوحيد /١(‏ 3"85) باب : وكان الله سميعا بصيرا (7/857) 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )١١15/8(‏ باب: استحباب خفض الصوث بالذكر 
(72/55؟). 
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وقوله: طول نَسِدُوأ ف الْأَنَضٍ بَعَدَ إِصْلحِهًا» . 

قال بعضهه”"' : قوله: #بَمَدَ إِصَلَحِهَا4ك بعد ما بعث الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى 
عبادة الله» والطاعة» ويأمرون بالحلال» وينهون عن الحرام. 
ظ وقال بعضهم : رلة نيدن ف الارضن بَعَدَ إِصلّحِهَا»: بعد ما خلقها طاهرة عن 
جميع أنواع المعاصي» والفواحش» وسفك الدماء؛ وغير ذلك . 

ويقال: #بَعَدَ إِصلحِهَا» بعد ما أعطاكم أسبابًا تقدرون [بها] على الإصلاح» وما به 
تملكون إصلاحها. ظ 

وجائز أن يكون المراد بإصلاح الأرض: أهلهاء أي: لا تفسدوا أهلها؛ وهو كقوله: 
وكين ين كَرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ أتر يماك [الطلاق: 8] والقرية لا توصف بالعتوٌء ولكن أهلها. 

وقوله - عز وجل - #وأذغوة حَوهًا وطمعا» . 

قال بعضهو”'': خوفًا: لما كان في العبادة من التقصيرء وطمعًا في التجاوز والقبول؛ 
لأنه لا أحد يقدر أن يعبد ربه حق عبادة لا تقصير فيها. 

هلك للقبووى هو رسو لالله كله أن قال «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته» قيل : 
ولا أنت يا رسول الله؟ : ! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ا 

وعلى ذلك ما روى””*' : «أن الملائكة يقولون يوم القيامة: ما عبدناك حق عبادتك»”” . 

ويجب على كل مؤمن أن يكون في كل فعل الخير خائمًاء راجيًا الخوف للتقصيرء 
ارجات لتقل 

وقال بعضهه”'': خوفًا من عذابه ونقمته» وطمعًا في جنته. 

وقوله - عز وجل -: لإإنَّ يحمت أله قَرِبُ ص الْمْحْسِِنَ# . 

العا الور رواج جيوين المسارن ولو آراة بالقريب»: اله يا 


)1١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7/ )١07/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أ بي صالح بنحوه. 

(9): اذكرة الراقى. )١14:/14(‏ كن الفسيره يتحو 

(1)6 اخرجه البخارى '(131/ +©) كتات: الرقاق ».ياف القصك والنداونة :(2)453 ومسل (2/ 
امي صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله )181١7/1/١(‏ عن أبي هريرة 

62 0 ل في الدر (”/ )١77٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أب عيسى بنحوه. 

(5) في ب: العبادة. 

(3) كما يصور لنا قوله تعالى : ولد يون مآ عاترأ مَقلوييْ وله َم إل ريب عون لِك سرغو في لْيتِ 
َم ها سَِيُونَ» [المؤمنون: ]11-7٠١‏ 

(0) ذكره البغوي في تفسيره )١17/5(‏ بنحوه. 
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والنزول» ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة صفتهء فيكون تأويله: إن منفعة رحمة الله 
قريب من المحسنين . 

وقال الحسن: إن رحمة الله - وهي الجنة - قريب من الخائفين. 

وقال بعضهم: في قوله: إن رَحْمَت الله قَرِبٌّ4 أي: إجابة الله قريب إلى من 
استجاب دعاءه» ويحتمل ما ذكرنا من منفعة رحمة الله قريب إلى من ذكر. 

ثم المحسنين يحتمل المحسنين إلى أنفسهم. أو المحسنين إلى خلقه؛ أو المحسنين 
إلى نعم الله» أي: أحسنوا صحبة نعمه» والقيام لشكرهاء واجتناب الكفران بها. أو يريد 
الموحدين. 

وقوله - عز وجل -: #وَهُوٌ الف يِل ايح مُثْرا بين يَدَىْ َميو4 . 

يذكرهم عز وجل في هذا حكمته وقدرته ونعمه؛ ليحتج بها عليهم بالبعث» أما حكمته 
فبما يرسل الرياح والأمطار. ويسوقها إلى المكان الذي يريد أن يمطر فيه ما لم يعاينوا ذلك 
وشاهدوه ما عرفواء أنْ كيف يرسل المطر من السماءء وكيف يرسل الريح» ويسوق 
السحاب» ففي ذلك تذكير حكمته إياهم. وأما نعمه: فهو ما يسوق السحاب بالريح إلى 
المكان الذي فيه حاجة إلى المطرء فيرسل على ذلك المكان المطرء وذلك من عظيم 
نعمه؛ ليعلم أن ذلك كان برحمته» لا أنهم كانوا مستوجبين لذلك. 

وأما ما ذكرهم من قدرته: فهو ما ذكر من إحياء الأرض بعد ما كان ميتة؛ ليعلم أن 
الذي قدر على إحياء الأرض» وإخراج النبات والثمر بعدما كان ميئّاء لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد موتهم؛ على ما قدر على إحياء الأرض بالنبات وإحياء النخل بالثمار 
يعدما كان علم''' كل أن لا نبات فيها ولا ثمار فيه؛ فإذا خرج النبات منها والثمار من 
النخيل على ما خرج في العام الأول؛ دل ذلك على وحدانيته وقدرته على إحياء الموتى 
وبعثهم بعدما ماتوا وصاروا ترابًا على قدر ما ذكرناء والله أعلم . 

وفي قوله: #ابيّت يِدَىْ بَْمَيِوهِ4 دلالة ألا تفهم من اليدين الجارحتين على ما يفهم من 
الخلق» كما لم يفهم أحد بذكر اليد في المطر الجارحة؛ لأنه لا جارحة له؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من ذكر اليد له الجارحة من قوله: #إبل يِدَاهُ مبسُوطْتَانِ# [المائدة: 01457 وكذلك 


ماه عل 


قوله: «الَا يَأَئِهِ الكل من بين يَدَيْه وَلا من خَلْفِهْ4 [فصلت: ؟17] لم يفهم من قوله: «ل 


أيه الْنَطِلُ بن بَبْنِ يديك الجارحة للقرآن» فعلى ذلك لا يفهم [مما ذكر]”' من يديه 


)١(‏ في أ: ما ذكر. 
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الجارحة؛ ومن فهم ذلك فإنما يفهم لفساد في اعتقاده. 
وكذلك ما ذكر من الاستواء على العرش» والاستواء إلى السماءء لا يفهم [منه ما 
يفهم]"2 من استواء الخلق؟ لأنه بريء عن جميع مشابه - ومعانيهم: وهو ما 
وصف حيث قال: ليس كمِثْلوء تي 0 
وقوله - عز وجل -: يرسل الرياح - نُشُوًا - نُشُوًا - - والنشر: هو من جمع 
تيور وهو نم الاحاءة ونقوامن العفريقوبشرق تالباء- ميك ثم قيل في 
قوله: «نشرًا» الله عز وجل هو الذي يفرق ؤيسوق ذلك السحاب. 
وقيل: الريح هو الذي يرسل» ويسوق ذلك السحاب. 
دقول - عز وجل -: «إدّآ أَلْتَ سَكَابًا يِتَالُا4 قيل: أقلت: حملت”". وقيل : 
؟'الذاف: نوهو واحد كقالا مهما فنهامن الما #وشكة نر كيت 4 إلى يلك ميكة 
رن ا الماء ؛ أي للك 
«كَأَحرَجْنا بو ين كل التَمرْتِ) . 
[قال 06 من كل الثمرات ما يشاهدون من الثمرات]7'. 
كذلك يخرج الموتى بعد ما ماتوا وذهب أثرهم كما أخرج النبات والثمار من الأرض 
والنخل”'' من بعد ما ماتوا وذهب أثر ذلك النبات وذلك الثمارء فعلى ذلك يخرج الموتى 
بعد ما ذهب أثرهم حتى لم يبق شيء . 
«علّ؛: يدور 4 [الأنعام : 1157: وتتفكرون وتعرفون قدرته وسلطانه على الإحياء 
بعد الموت» أو تذكرون». أي: تتعظون. 
وبعدء فإن إعادة الشيء في عقول الخلق أهون وأيسر من ابتداء الإنشاء . 
ألا ترى أن الدهرية والثنوية وهؤلاء قد أنكروا الإنشاء لا من شيء» ورأوا وجود 
الأشياء وخروجها وإعادتها عن أصل وكيان وهو ما ذكر. 
0 أهون عليه؛, أئ: في عقولكم. 
)١(‏ سقط في أ. ظ 
(0) قيل: هو جمع نشور» نحو رسول ورسل . ويقال: نشرت الرياح نشرّاء أي صرت . وأنشد لجرير. 
تثزت عليك تذكرت تعد البل ريح يمِانِيّةٌ بيوم ماطر 
ينظر: عمدة الحفاظ .)5١4/54(‏ 
(*) انظر تفسير الخازن والبغوي (7/ 07). 
0( في أ: وفتحت. 
(0) سقط فى ب. 


(5) في ب: والنخيل. 
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وقوله - عز وجل -: طوَاللَدُ اليّبُ يحرج بَانْهُ بِإِذْنِ ريد وَآلَذِى حَبِتَ 
مكنا 6 . 

ذكر المثل ولم يذكر المضروبء وأهل التأويل قالوا: ضرب المثل للمؤمن والكافرء 
ثم يحتمل ضرب المثل وجومًا. 

أحدها: أنه وصف الأرض التي يخرج منها النبات بالطيب» ووصف الأرض التي لا 
يخرج منها النبات بالخبث» فعلى ذلك المؤمن لما كان منه من الأعمال من الطاعة لربه. 
والائتمار لأمره موصوف هو بالطيب» وجعله من جوهر الطيب» والكافر لما يكون منه من 
الأعمال الخبيثة» ولا يكون له من الأعمال الصالحة من الطاعة لربه خبيث”؟. كما أن 
الأرض التي يخرج منها النبات الذي ينتفع به موصوفة بطيب الأصل والجوهرء والتى لا 
يخرج منها النبات ولا ينتفع به موصوفة بخبث الأصل . 

وأمكن أن يكون من وجه آخرء وهو أن الله - عز وجل - جعل هذا القرآن مباركاء 
شفاء للخلق على ما وصفه الله تعالى في غير موضع من الكتاب”"2» ووصف الماء الذي 
ينزل من السماء بالبركة والرحمة”"'. فإذا نزل ذلك الماء المبارك في الأرض الطيبة 
الجوهرء خرج منها النبات» والأنزال يتتفع بهاء وإذا نزل في الأرض السبخة”*؟' الخبيثة» 
لم يخرج لخبث أصلهاء فعلى ذلك هذا القرآن هو مبارك شفاء» فيسمعه المؤمن, فيتبعهف 
ويعمل بهء والكافر يسمعه ولا يتبعه. ولا يعمل به» فصار مثل المؤمن الذي يسمع هذا 
القرآن ويتبعه ويعمل بما فيه؛ كمثل الماء الذي يدخل في الأرض فيخرج منه النبات؛ 
لطيب جوهرها وأصلهاء والكافر مثل الأرض”'' التي لا يخرج منها النبات لخبث أصلها 
وجوهرهاء وأصله: أنه ضرب مثل الذي هو مستحسن بالعقل بالذيى هو مستحسن 


يع إلا 


)00( : 
ني آي لاغ بسر عر قر 0 1 000 مرور ميرس ‏ اس ار اس تمل بج ارس 0 بر مرس ‏ سص رم ر.ء 4 
(؟) قال الله 58 8 هذا كنب أَرْلئَة مبارك مصيّق ألَذِى بن يديه ولننذر أمَ المرئ ومن عد وأَلْذن مون 
لأس لصون 5 وهم ص صَلامهم حافظون ‏ [الأنعام : ]2 وقال تعالى : #وهُذًا كنك كنات أذ لتلة لئنه مسَارَاكٌ 


يعو أنهو لَك مو [الأنعام : 0 وقال تعالى: ##وَنِتْرْلٌ من الْمَرءانٍ ما هو 0 وَرَحَةٌ 
ظ مني 0 يد الظبِليِينَ إلا خسار [ [الأسراء: م وقال تعالى : #وَلرٌ جعلئة فَانًا أححمنا لْمَالوا دلا 

فَصِلَتَ يك و 256 فل هق لِلَرِرت اموا هدع وفك * ولي لا تؤمنوت فى انهم وقر وهو 
لتيل عت انفلك ادر رين مَكَانِ بَعِيدٍ © [فصلت: 15]. 

(6) قال تعالى في سورة ق: ##وَتَرَلَآ مِنّ ألم 47 2 أَفْمَتمَا بوه جتنت مَك للميدة إق: 4]. 

)1 يمف الأرضن سَبخا: كانت ذات نر وملح لا تكاد تنبت . ينظر المعجم الوسيط )4١7/١(‏ 
(سبخ) . 

(0) في ب: والكافر بالأرض . 
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بالطبع؛ لأن ما حسن في الطبع فإنما معرفته حسن» وما حسن في العقل فإنما يعرف حسنه 
بالدلائل وهو غائب» فضرب مثل الذي معرفة حسنه بالعقل [وهو غائب بالذي معرفة 
حسنه حس ومشاهدة فالإيمان حسن وغائب ضرب مثله بالذي طريق معرفة حسنه 
بالحس]”'' والمشاهدة» وهو ما ذكر من الثبات الذي يخرج من الأرض» وذلك يدل على 
طيب أصلها وجوهرهاء والتي لا تخرج شيئًا [هو]"''' لخبث جوهرها وأصلهاء فعلى ذلك 
المؤمن والكافر» ثم حسن عمل هذا وطيبه وقبح عمل الآخر وخبثه إنما يظهر في الآخرة 
'وذلك يوجب البعث”" لأنهما جميعًا استويا في هذه الدنياء فدل أن هنالك دارًا أخرى فيها 
يظهر الطيب من الخبيث طاب عمل المؤمن» وجميع ما يكون منه حسنًا لطيب أصله. 
وخبث عمل الكافر وقبح ما يكون منه لخبث أصله. كالارضن الت ذكر. 

وقوله - عز وجل -: «بإذن ربه» يحتمل بعلمه وتكوينه . 

وقوله - عز وجل -: « إلا تَكِدا 4 . 

قال الحسن”*2: حبيئّاء أي : لا يخرج إلا خبيئًا . 

وقال اس نكن : كذ أي لا منفعة فيه. 

وقبا 57 : إلا عسية 30 

وق" إلا 9 وهو واحد. ظ 

وقوله - عز وجل -: #ححَدَلِكَ نَصَرْفُ الآبتِ عور يَتْكرون4 . 

أئ : لقوم تتفعون بالآيات 
ماوت ديه قا يَقَوْرِ أَعبذوأ أله ما لك منْ إِلو غير 
عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ 69 مَل من ويك إنا لرنكى سلج 9 نل 2-7 
و ُو ين وين أل يت ج30 بتكتو نأ لك وَأَعَلَمٌ م أنه ما 
أو عمسم أن جاء 5 ذكر 2 ع رمك شرك قا مال تدج لاا" 


م 


ين مم في الت كأ كت اها ييا سم كاؤأ هما مي 467 . 
سيت 

)١(‏ سقط فى أ. 

() سقط في أ. 

() في أ: البغض. 


(54) ذكره الرازي في تفسيره )١18/15(‏ ولم ينسبه لأحدء وابن عادل في اللباب .)١757/9(‏ 
(05) ذكره البغوي في تفسيره .)١58/5(‏ ظ 
0م فى ب: “17 دعسة!: 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .)١18/5(‏ 
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4 ص 


قوله - عز وجل - : ##لْمَدَ أَرسَلْنا نوحًا ِل و4 كما أرسلناك إلى قومك ولست أنت 
بأول رسول؛ كقوله: #قل مَا كُْنْتُ بِدْعًا مِنَّ أَلرّسُلٍ» [الأحقاف: 4]. 

وفيه دلالة أن الإريمان يصح بالأنبياء والرسل» وإن لم تعرف أنسابهم؛ لأن الله - عز 
وجل - ذكر الأنبياء والرسل بأساميهم. ولم يذكر أنسابهم» دل ذلك أن الإيمان يكون بهم 
اند وإن لم تعرف”' أنسابهم؛ وكذلك يصح الإيمان وإن لم تعرف”" أسماؤهم؛ 
لأن من الأنبياء من لا يعرف اسمهء فيصح الإيمان بجملة الأنبياء»ء وإن لم تعرف 
أسماؤهم. وفي ذلك دلالة إثبات رسالة محمد يَلةِ؛ِ لأنه أخبر عن رسالة نوح» فدل أنه 
بالله عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #أعَبْدُوا أله ما لم م لو غيرهب» . 

قيل: قوله: #أعَبدُوأ ّم . » أي : وحدوا اللهء سموا التوحيد””' عبادة لأن العبادة؛ لا 
تكون ولا تصح إلا بالتوحيد فيها لله خالصًا سمي بذلك مجارًا [إذ يجوز]”* أن يكون 
عبادة. ظ 

وقوله - عز وجل -: اما لم ين إل غيرهب4. 

أي : ما لكم من الإله الحق الذي ثبتت ألوهيته وربوبيته بالدلائل [والبراهين]9' من إله 
غيره. 

وقوله - عز وجل -: #إِفّْه أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَدَابٌ يَررِ عَظِيرٍ». 

قال بعضهم: « إِيْه أَحَافُ». أي: إني أعلم أن ينزل عليكم عذاب يوم عظيم إن متم 
على هذا. ظ 

أو قال بعضهم: الخوف هو الخوف. وهو خوف إشفاق» وذلك يحتمل أن يكون في 
الوقت الذي كان يطمع في إيمان قومهء ثم آيسه الله عن إيمان قومه بقوله: أن يُؤْمِرت من 
َرْكَ إِلَّا مَن قَدَ مَامَنَ4 [هود: 5"]. 

وقوله - عز وجل -: #عذاب يور عَظِيرٍ#. 

هو يوم عظيم للخلق؛ كقوله: «لِوْم عَظِم» [المطففين: 5]. #يوم يفوم ألنّاس ررب 


)١(‏ سقط فى أ. 

ف في ب: يعرف. 

(5)4 فى.نت # سمو العياذة توحيذًا 
© 000000 

(1) سقط في أ. 
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لْمَلِينَ4 [المطففين: ”] وهو عظيم للخلق على ما وصف . 

وقوله - عز وجل -: مال الْمََُ من مومه . 

هم أشراف قومه وسادتهم ؛ كقوله: إن طعا سَادتنًا وكيرةَنا. . . . 4 [الأحزاب: 537] 
الآية» وكانوا هم أضداد الأنبياء والرسل؟ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ما يوحي إل 
الشياطين» والرسل كانوا يدعون إلى ما يوحي إليهم الله وينزل عليهم؛ لذلك قالوا: 
#إنا لسك فى صَكلٍ مين »# ؛ لأنهم ظنوا أن ما أوحى إليهم الشيطان هو الحق» وأن ما 
يدعو" إليه الرسل هو ضلال وباطل . 

وقوله - عز وجل -: #قَالَ يُقَوْمِ ليس بى صَلله * . 

أ لست أنا بضال؛ لأنه إذا نفو”” الضلال عنهء نفى أن يكون ضالاء وهو حرف 
رفق ولين» وعلى ذلك أمر الأنبياء والرسل أن يعاملوا قومهم؛ لأن ذلك ا قش 
القلوب» وإلى القبول”*) 2 

لوَليكي رَسُولٌ ين ري الْمَدِيتَ4: والعالم هو جوهر الكل . 

ويحتمل قوله : ون لَك فى حك ثبي» أي: لفي خط مبين» ثم يخرج على 


وجهين ٠:‏ 
أحدهما: نسبوه إلى الخطأ؛ لما رأوه خالف الفراعنة والجبابرة”*" الذين كانت همتهم 
القتل لمن خالفهم. 


ع حي و إلى ١‏ ادا 3 0 7 : آبائه وأجداده» والله أعلم . 
يي ل يب أوعدتم أذ وعدتم] "' لأني أبلغها 





)000 وكا : يدعون. 

ف في إذا تقى . 

(5) : نجع الشيء نجوعا: نفع وظهر أثره» يقال : نجع الدواء في العليل ونجع العلف الدابة؛ ويقال نجع 
الاو والعقاب في المذنب» ويقال: أنجع الرجل: أفلح. ينظر المعجم الوسيط (؟/ 

ظ الا (نجع). 

20 في ب: : القلوب. 

© الجبار في صفة الإنسان غالبا للذم كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم لواب بَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ 4 
[115ل فالجبابرة هم من يقهرون غيرهم والمراد بهم الملوك والسلاطين. ينظر: عمدة الحفاظ 
بتصرف .)515/١(‏ 

(5) سقط فى أ. 

(0) سقط في أ. 
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ع 3 1 0 5 مس ص 507 0 
على أي حال استقبلتموني» أو يقول: #ابِيْفُم رِسَْلَتٍِ رق رسالته التي أرسلها إلى. 

وقوله - عز وجل -: #وأئص نصح لكْر4 يحتمل قوله: لوصح م 425 : أي: أدعوكم 
وآمركم إلى ما فيه صلاحكم» وأنهاكم عما فيه فسادكم» والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح. والنهي عما فنه الفساد» وتكون النصيحة لهم ولجميع المؤمَنين. 

وو عن سول الله كَكِْةٌ قال: «ألا إن الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 

1 0010 

للقبرارسيولة” الولجميع المؤمنين ]70 

قال الشيخ أبو الفدا”" ا رحمة الله عليه -: النصيحة: هى النهاية من 
صدق العناية ثم أخبر أنه يبلغهم رسالات ل ولم يبين فيم ذا؟! فوخ كتاض أنزله عليه 
أو بوحي'' في غير كتاب يوحى إليه؛ وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى التصديق له 
فيما يبلغ إل 

وقوله - عز وجل -: #وَأْعَلمُ مر أَنَّو مَا لا تحَلمُونَ 4 . 

قد أتاه من الله العلم بأشياء ما لم يأت أولئك مثلهء وهو كقول إبراهيم - عليه 
السلام - لآبيه : # يات | إفِْ هَدَ جَآمَفِ مر ألْول ما لم يَأيِكُ ع4 [مريم : 7 ]. ويحتمل 
قولةة وماك عر ار 4 من العذانت أن ينزل بكم لما لا تَمَمُونَ4 أنتم إذا دمته” على 
ما أنتم عليه . 
وقوله : #أر ع رن ج 7 من يَيَيِ 4. 

أئ: سور يدا جلك كر من اللدغلى يدق ريخل ياخو ما ادن | ولا تقدرون 
أنتم على مثله؛ كانوا يعجبون وينكرون أن يكون رسل الله من البشر بقولهم: اما ملا ِل 
2 يس تلك [المؤمنون : 5 يريد أن يِنْفَضَّلٌ عَيْصكُمْ ول سآ أنَهُ لل ملشَكة 4 ونحو 
ولك 40 كانوا ينكرون رسالة البشر وما ينبغي لهم أن ينكروا ذلك؛ لأنهم قد كانوا رأوا 
)١(‏ أخرجه مسلم )7١7717/1١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة (06/406)» وأحمد 

في المسند »)2١١7/5(‏ وأبو 1 ) (4444) كتاب الأدب: باب في النصيحة؛» والنسائي 
00 سقط في أ. ٍ 
(0) في أ: القاسم. وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
(4:) لم أعثر له على ترجمة. 
)20 في ب: ربي. 
(0) في أ: أن 
6 ف اتو. 
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تفضيل بعض البشر على بعض» وفي وضع الرسالة فيهم - أعني في الرسل - تفضيلهم. 
وذلك قد رأوا فيما بينهم» ولله تفضيل بعضهم على بعض؛ إذ له الخلق والأمر» [ولكل]”'' 
َك ع ل الو ام ا يي 
أو يقول: أو عبتم أن جاه ذِكْرٌ يمن ريك 4 : على يدي رجل منكم» ولو كان جاء 
الاكر عن يق بحو يرن الب جرهراكية لامر ا وو در 

وقوله - عز وجل - # لسزركة» عذاب الله: ولتتقوا معاصيه «إوََلْئ رُحمونَ4: إن 
اتقيتم ما نهاكه”" [عنه]””": أو كان في قومه من يجوز أن يرحم. 0١‏ 

وقوله - عز وجل -: #فَكَدَبوهُ 

يعني نوححا [فيما]”* دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته» ونهاهم عن عبادة غير الله أو 
كذبوه فيما آناهم من آيات نبوته ورسالته . 

وقوله - عز وجل -: #كأنجيتلة 4 . 

يعني نوححاء والذين آمتزا فى الفلك77 . 

لوَأَغرَتَا4 . 

الذين كذبوا بآياتناء إذا كان إهلاك القوم إهلاك تعذيب وعقوبة» ينجي أولياءه ويبقيهم 
إلى الآجال التي قدر لهمء ويكون ذلك نجاة لهم من ذلك العذاب الذي حل بالأعداء . 


أ[ عر سرس 


وقوله - عز وجل -: #حزُوأ كيداً» : ذأقة نات" الت ا لإثبات 


)١(‏ سقط فى بب. 

0( في أ: نهيتكم. 

800 (00) 

(9) الفلك: السفينة» ويكون جمعاء ويكون واحدًا؛ فمن الأول قوله تعالى : 2 إِدَا كُشْرَ ف الْتُلْكِ 
وَحِرينَ بهم بريج طَيِبّةِ4 فأعاد ضمير الجمع على لفظ الفلك. ومن الثاني قوله تعالى: لإفي الى 
الْمَشْمُونِ» فوصفه بالمفردء وهذا مما خرج عن القاعدة» فكان لفظ مفرده كلفظ جمعه» وهو جمع 
تكسير» وعند الأخفش مما اشترك فيه لفظ الواحد والجمع كجنب وشلل ورد سيبويه هذا بقولهم : 
فلكان في التثنية . 
وقيل: فلك جمع فلك». نحو أسد وأسدء والفلك كل ما استدار ومنه فلكة المغزل وفلكت 
الجدي : خملت فى لبرانه مل اولك اللمخرل لتيتعة عن ال با » وفيى حديث أبن مسعود: 
«تركت فرسي كأنه يدور في فلك') قال بعض الأعراب: الفلك: الموج إذا هاج البحر 
واضطرب» وذلك أنه أصابته عين . 

ظ ينظر عمدة الحفاظ (5/ 2)598 ومعاني القرآن للأخفش (0773/59)» والنهاية (5/ 7/ا5) . 

(3) سقط فى أ. 

0( في ب: جعلناه. 
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رشسالتة ونبوته ) ويحتمل : كذيبوا بآياتنا التي أعطيناه لوحدانية الله وألوهيته . 
7 حاوأ قوم عميرج #* . 


فو له تعالى: إل د عا اه هود] قَالٌ يلقو عدوأ لد لله ما 1 ْ ِل خارر 6 فون 6# َال 
2 

عور 4 على و تر 5 [ ل ل أ ابي اه فرع م عر سر 

لم الدب و2 مون فو مد إِكَا لرلكىه فى سَمَاهَةَ وَإِنَّا لظنه ص 06 © َال 


ىا رج عر 


ل ب سكاكة كن شرل ين نت انتب 9ه أ 
ين © أرَ عبَثْرْ أن لي ِنَذِيَكُم ييا | ا 
من بعد قوم 2 ج وَرَادكم في الخلق بضطة تأكررا الام لله عل حون 6 قالوأ مكنا 
القند أنه قشر وقد سكا شف :1 ْنَا يمَا يِدََآ إن كُنتَ من ألصَِقه 40 
َال قد د وَتَم لتحم من ريك رجس وَعَصَب أن ريعي ميرها لخر لمادة نا 
َرَّلَ أله يها » بن لطن وا إن متحم ين اشير رد (7 َعيِئَه الست مَمَهُ يحم 
يَنّا ونا دَارَ الْدنَ حكَدوأ كيزا وما 26 مؤمنيتت ©4. 

قوله - عز وجل -: #وَإك عاد أََاممٌ هُودا» . 

أي: وأرسلنا كوذا إلى غات وهر على ماذكن فى ترج ا وهو وله للَمَدَ أَرْسَلنا 
ِل وم 4 [الأعراف : 64+؛ فعلى ذلك قوله: ويل عاد اه وما 1 ا إلى عاد 
أرسلنا هودًا. 

ثم تحتمل الأخوة وجومًا أربعة : 

أخوة"'' النسب» وأخوة الجوهر”'“» ويقال هذا إذا كان من جوهره» ولا يقال ذلك في 
غير جوهرهء وأخوة المودة والمحبة» وأخوة الدين» ثم لم يكن بين هود وقومه أخوة 
الدين» ولا أخوة المودة» لكن يحتمل أخوة النسب؛ لأن البشر على بعد من آدم كلهم 
أولاده؛ فإذا كانوا كذلك فهم فيما بينهم بعضهم أخوة بعض؛ كأولاد رجل واحدء يكون 


عام ا على 


6 0 


)١(‏ الأخ لغة من ولده أبوك وأمكء أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» ويقال للأشقاء 
الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأبء ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد 
علات . ١‏ 
وإن كانت الولادة من الأم فهو الأخ لأمء ويقال للإخوة والأخوات لأم : الأخياف. 
والأخ من الرضاع هو من أرضعتك أمفى أو أرضعته أمك» أو أرضعتك وإياه امرأة واحدةء أو 
6 ا كرجل له امرأتان لهما منه منه لبن » أرضعتك إحداهما وأرضعته 
الأخرى 
ينظر: العذب الفائض 2)76/١(‏ وتاج العروس (أخو)؛ والمغني (7/ 4177). 
هي في ب: المودة. 
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بعضهم أخوة بعض» وأخوة الجوهر على ما ذكرناء يقال: هذا أخ هذا إذا كان من جنسه 
وجوهره» فهذين الوجهين"''' يحتملان”''؛ والوجهان الآخران لا. 

وكزلة حتعر ويعا بت ئ1 ل مرو اتنثا أنه ما لي ين لو ددر . 

أي : اعبدوا الله الذي يستحق ان زو] غرم لكين الوام > أي لمن لكم هر 
معبود سواه» وهو المعبود في الحقيقة . 

وقوله - عز وجل -: ##أفلا تَنْقَونَ» . 

عبادة غير الله» أو: أفلا تتقون الله في عبادتكم غيره» وفي تكذيبكم هودّاء أو أن 
يقول: أفلا تتقون عذاب الله ونقمته ملام بمخالفتكم إياه. 

وقوله - عز وجل - ا اديت كُفَروأ من رمي . 

لد 1 رنا قرا الملا من اقرف 3 '» أي: أشراف قومه وسادتهم إن لراك فى سَفَامَةَ 
وَإِنّا لَظْنُكَ مرح الكزيت4. 

[ذكر]”* هاهنا ظنهم في تكذيبهم الرسول» [و] في موضع آخر قطعوا في التكذيب 
وهو قوله: إن هُوَ إلا طّ فر عَلَ له َدْبًا ومَا ححَنْ لم بمُؤنت؟ [المؤمنون: 8"]. 
فكان قوله: #وَإِنًا لَظْنّكَ م الكذيت4 في ابتداء ما دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته؛ 
كانوا على ظن فيه لما كان عندهم صدوفًا أميئًا قبل دعائهم إلى ما دعاهم» فلما أن أقام 
عليهم آيات الرسالة والنبوة وأظهر عندهم عيب ما عبدوا غير الله وابظلةم. 0 ذلك 
عندهم - عند ذلك قالوا: #إِن هو إِلَّا ريل أفرَئ عَلَ اله كرا ونان ل زيفيت 4 
[المؤمنون: 8"] ؛ ليعلم أنهم عن عنادء كذبوا”"'' الرسل» فقال: ا 3 بى 
سَعَامَة 4 إن الرسل - عليهم السلام - كانوا أمروا أن يعاملوا الخلق بأحسن معاملة» وهو 
على ما أمر رسول الله يلل؛ حيث قال له: #خْذٍ الْمَثْوَ وأَشَ بِالْمرّقٍ» [الأعراف: ]1١59‏ 
وقوله - عز وجل -: 9أدقع الى اجن السة لَه [المؤمئنون: 97] ونحوه» فعلى ذلك 
الرسل الذين كانوا من قبل كانوا مأمورين بذلك؛ لذلك قال م هود لما تلقوه بالتكذيب 


سي يي 


والتسفيه قال : ليس بي ما تقولون وتنسبونني إليه. #ولكى 0 العدلمين يلحك 





)١(‏ كذا في الأصل والصواب الرفع فهذان الوجهان. 
(0) سقط فى 1. 

(4) في أ: قوله. 

(5) في أ: وكذبوا. 
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ِسَْلَتٍ رَيَ وَأنَاْ لَك ناص أمِينُ4» أي : أدعوكم إلى وحدانية الله» وعبادته» والتمسك بالدين 
الذي به نجاتكم» وكل من دعا آخر إلى ما به نجاته فهو ناصح له. 

ويحتمل قوله: #وأنأ لك ايح أَيِينُ4: أي: كنت ناصحًا لكم قبل هذا أميئًا فيكم 
فكيف تكذبونني وتنسبونني إلى السفه» وأنا أمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله 
عندي؟ ! 

وقوله - عز وجل -: لبك ِسَللّتِ رَق#: شئتم أو أبيتم . 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي خوفتموني أو لم تخوفوني» قبلتم عني أو لم تقبلوا. 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» فكيف تنسبونني إلى السفه والافتراء على الله؟ ! 

وقوله - عز وجل -: #وأذكروا إذ جَعلكم خلا مِنْ بَعْدِ قوم نوج 4 . 

يحتمل قوله: ظطراأطيوا 1 جتكك لئه4 وجوها: 

ل ولم يهلككم» فاحذروا أنتم 
هلاككم بتكذيبكم الرسول كما أهلك أولئك بتكذيبهم الرسل . 

أو أن يقال: جعلكم خلفاء قوم صدقوا رسولا من البشر وهو نوح» فكيف كذبتموني 
في دعوى الرسالة لأني بشر ودعائي إلى عبادة الله ووحدانيته؟! هذا تناقض . 

والغاتي :أن اذكو انتوكا وهو كانترصو لمن ابعر كيك كرون آنا ركون الرسرك 
يشوًا]؟ تؤكاقة الرسيا.نحميقا هن الشتر: 

والثالث: أن اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم من السعة في المال» والقوة في 
الأنفس» وحسن الخلقة» والقامة» وكان لعاد ذلك كله؛ كقوله: #أَلَ رَ كَيْفَ فْمَلَ ريّْكَ بماد 
ِرَمَ ذَاتٍ ألْهِمَاءِ. . . . * الآية [الفجر: 7-7]. هذا في السعة في المال» وأما القوة في 
الأنفس والقامة ما ذكر في قوله: #ثَرى ألْقَوَمٌ ذِبَا صَرْعَن ممم عَبَارُ ل حَاِيْةَ 4 
[الحاقة : ]0 أو قوله: لمهم أَعْجَارُ تل مشر 4 [القمر: »]٠١‏ فيه وصف لهم بالقوة» 
وطول القامة» وعلى ذلك فسر بعض أهل التأويل”؟ . ظ 

وقوله: #وَدَادَكُمْ في الْحَلَق بَصِطَة4 يعني: قوة وقدرة. 

وقال غيره”"*: هو الطول والعظم في الجسمء وذكر الله - عز وجل - في عاد أشياء 
أربعة خضّهم بها من بين غيرهم . 

أحدها: العظم في النفس؛ كقوله: #وََادَكُمْ في الْحَلْقِ بط . 


)١(‏ انظر تفسير الخازن والبغوي (؟/١2)01‏ وتفسير أبي حيان في البحر المحيط (58/5؟7). 
() انظر المصدر السابق . 
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والقوة» في قوله: 8مَنْ أَسَّدٌ ينا َه [فصلت: .]١١6‏ 

والسعة في الأموال بقوله: ابعَادٍ إِرَمٌ دَاتٍ ألْهِمَادِ4 [الفجر:7-7]. 

وفضل [العلم]”''» بقوله: وَكانوا مُسْتبصِرِنَ4 [العنكبوت: 8"]. 

وقوله - عز وجل -: #تأذكروا َالَآه آله 4 . 
| قال بعضهم: الآلاء: هي [في]”' دفع البلاياء والنعماء هي في سوق النعماء إليه؛ 
' ولكن هما واحد؛ لأنه ما من بلاء يدفع عنه إلا وفي ذلك سوق نعمة أخرى إليه؛ ولأن 
| الله - تعالى - ذكر في سورة الرحمن الآلاء بجميع ما ذكر إنما ذكر على سوق النعم إليه 
قوله: 'إمَأَيَ 0 : كمَا تُكَذَْانِ4 [الرحمن: ]١‏ حيث قال: #اليَحمَنُ عَلَّمْ الْمُرْءَانَ 
لق لانتو عَلَمَهُ آلبيَاد4 [الرحمن ]4-١:‏ إلى [آخر]”" ما ذكر من السورة» وهو ذكر 
في سوق بر البلايا. 

وقوله - عز وجل -: لالعلّك فُفلِحُون» . 

أي : تفلحون إن ذكرتم نعمه» وشكرتم له عليهاء ولم تصرفوا عبادتكم وشكركم إلى 
غيره» أو يقول: لكي يلزمكم الفلاح» أو حتى تكونوا من أهل الفلاح . 

وقوله - عز وجل - يا ا احننا لهيد اله وضده وندر كا جكان عند وي . 

هذا “يدل أن رشالفة التي بم ينها الب هي عا إياهم إلن غباذة الله [وعفنه] !5 
وتركهم عبادة من دونه». حيث قالوا: #أَجِقَنَنًا حِقَنَنا لِتعبدَ أله وعد ندر نا كان يد 


م 


نه إنما 8 ليعبدوا الله وحله». وجاءهم ليذروا ما كان يعبد 


روه ع 


يونا # زولا ين 10 

ثم في قولهم”' تناقض؛ لأنهم كانوا ينكرون إن يكون من البشر رسول بقولهم: #إما 
عدا إلا بد مَك يأل مما تكن نه ورب منًا رون [المؤمنون: 177] لم يرضوا 
. برسالة الشرم. .وفوا بالوهة الأسهان والفقث: ثم يقلدون آباءهم في عبادتهم غير 
الله؛ وفي آبائهم من يعبد الله لا يعبد غيره» وهم الذين [نجوا]”'' مع نوح» فكيف لم 


)١(‏ سقط فى أ. 
109 مقط فى ١‏ 
)ا اسقط :فى ١‏ 
(5) سقط في ب. 
(1) في ب: فعلهم. 


(0) سقط في أ 
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يقلدوا من نجا منهمء ولم يعبدوا غير الله دون أن قلدوا الذين عبدوا غير الله؟ فذلك 
تناقض» حيث اتبعوا من هلك منهم بتكذيبهم الرسل"'' وعبادتهم غير الله ولم يتبعوا من 

يذكر - عز وجل - سفههم وتناقضهم في القول في إنكارهم الرسول من البشرء ولكن 
ذكر سفههم وتناقضهم بالتعريض لا بالتصريح. وكذلك عامة ما ذكر في كتابه من سفههم 
إنما ذكر بالتعريضن: 

وقوله - عز وجل -: #مَأَلِنَا يمَا يدك إن كنت من أَلمَدِقِينَ4 . 

إنه كان يعدهم'' العذاب إن لم يصدقوه فيما يدعوهم إليه» وترك تقليدهم آباءهم في 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل -: َال هَدْ وَهّمَ عَلِيْحَكُم من رَيَكُمْ رجس وَعَصَبْ 4. 

قال بعضهم: الرجس: العذاب». أي قد وجب" 225 العذاب بتكني هوداء 
وتقليدكه””' آباءكم في عبادتكم غير اللهء #وَعَضَبُ 4: وهو العذاب أيضًا. 

وجائز: أن يكون الرجس هاهنا الخذلان» وحرمان التوفيق والمعونة» أي: قد وقع 
عليكم ووجب الخذلان» وحرمان التوفيق باختياركم ما اخترتم . 

داه الرجس : نو الا والطيك كبر - تعالى -: #فَاجَتَيبوأً كأ ليشت 
من الْأوْئنٍ وَلْحَصَنبوا تلت ألزُور» [الحج: »]١٠‏ وقوله: رجي 2 عَمَلٍ أَلشّيِلنٍ © 
[المائدة: ]4١‏ وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس»”*' النجس الخبيث المشي دنه 
الشيطان الرجيم 

وقوله - عز وجل -: #أتُجَليلوتني فت أسْملو سَيَيسمومآ * . ظ 

ومجادلتهم ما قالوا: #أَحِقَتَنًا لِتَمْبْدَ لَه صَحَدَمْ4 ويحتمل في #أَسْمَلو» أي : بأسماء 


وس 6 


وقوله - عز وجل -: «إمّا تَزّلَ ألّهُ بها من سَلْطدن». 


)غ2 ف بن ؟ الرسول. 

0( في أ: بعد . 

2 فى ب: 2 

62 ف أو تقليد 

(9) احرجفابة ا 1م كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (199) عن 
أبي أمامة» وذكره الزبيدي» في إتحاف السادة المتقين (؟/ 774)» والهندي في الكنز (1741/0) 
وعزاه لأبي داود في المراسيل عن الحسن مرسلاء ولابن السني عن أنس مرفوتا. 
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قيل''2: حجةء أي: لم ينزل لهم حجة في عبادتهم غير الله. 

وقيل: السلطان هاهنا عذرء أي: لم ينزل لهم عذرًا في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: 8 فَأنظِروَا# . 

أي : انتظروا 0 وعد الشيطان. 2 

9إِفْ مَمَكُم ينَ السْتَظرِنَ# وعد الرحمن 

سسا 9 تيل أله يها ين شلطي» أي: من حجة في تسميتهم 
الأصنام التي عبدوها دون الله ما سموها آلهة وشفعاء ونحوهء كأنهم إنما جادلوه في 
تسميتهم آلهة وشفعاء» وأنْ ليس لهم حجة ولا عذر في عبادتهم غير الله» ولا في 
إشراكهم غيره في العبادة والألوهية. 

«مَأَنِرْرًا4 : قال الحسن : انتظروا أنتم مواعد الشيطان؛ #إِفٍ مَعَحكُم ين الْمْتظرين4 : 
لمواعد الله. 

وقوله - عز وجل -: #تَأبيِتَهُ4 يعني هودًا «واأيت مَعَمٌ يَحْمَةَ ينا . 

إن من حكم الله أنه”"' إذا أهلك قومًا إهلاك تعذيب» استأصلهه”' وأنجى أولياء: 
ونصرهم . 

وقوله - عر وجل -: 8يَِحْمَمَ هناك يحتمل قوله [برحمة منا]””': برحمته التي هداهم 
عز.وجل» ولولا رحمته ما اهتدواء لكنه رحمهم فهداهم» فبرحمته اهتدواء [و]””'يحتمل 
أنه [إنما]”'' أنجاهم من العذاب برحمة منه» وإلا كانت لهم ذنوب وخطايا يستحقون بها 
العذاب» لكنه أنجاهم برحمة منه وفضل”". والله أعلم. 

وفيه: أن من نجي إنما نجي برحمته وفضله. وإن كان رسولا لا باستيجاب منه النجاة» 
وهوينا روغ معت أتال :اذل ينكل الجلة اعيرا"" إلا برمددة! اللمن: قل :وآ انك ارول 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته). 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره »)17١/5(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (9/5؟7). 
030( في ب: ل 

2 استأصل 2 : قلعه بأصله» ؛ ينظر المعجم الوسيط )5١/١(‏ (أضصل). 

62 سقط في أ. 

)0( سقط في ب. 

(1) سقط فى أ. 

(4) في ب: أجد الس 
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وقوله - عز وجل -: #وََطَعْنا وَارَ ارين دوا 4 ا َاينَا4 قيل دابر الذي قذيوا 
أي: أواخر الذين كذبوا واستأصلهم فلم يبق منهم أحدٌ وقيل #دَارَ ادن كَوا 74" 
أي : أصل الذين كذبوا بآياتناء ولم يبين لنا آياته التي أعطاها”"' هودّاء وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما أخبر أن ما حل بهم من العذاب إنما حل بتكذيبهم الرسول». وذلك 
عرو راد السالفة . 
قوله تعالى: ل رَإِلَ نَمَو أَحَاهُمٌ لحا لود م ا و ا 


مل 
03 ا ا 
ب 


ا 


لس لياه كم 20 ل لسو سس 


وه ا “كز 56 أ سف َب ميق َأَكُلْ ف أرض 


_- ءءء مس لي 7 ا 00 زه 7 رح 3 ص» ّ 
بنيو مَلْتْدحْ عدا لد © وأأكنا إ1 جعكة خلقة يرا ند كار ويلك فى الاين 
سل 
2 0 4 اي 1 امه م 4 . لوسرم امس كر وود سر اا 5 و 5 
26 كن سهولها فصورا وتلحلكون الجبال بوتا حك و ل الله وله نعثوأ فى الارض 


انك ملعا مرضل ين زك الا إتايكا تيل ب نز كت :3م قال اريت نتكررا إن 
فرت (07) فقوا ألتَاكهَ وحمو عَنْ أي يهم وَفَالُوأيَصَلِحٌ أنَينَا يما يدن 
إن كت ين لترسِ وج 7 تَلمَدَتهُمُ الْصة َأصَبَحُوافي دارم جَدديتَ ()) َنَوَلَ عنم وال َو 
كد ْنُك رسالةً رق : وسور اجا الرمت © 

قوله - عز وجل -: وَل مَمَودَ لَمَاهُمْ صلِكا 4 . 

قد ذكرنا أنه صلة قوله: #لَقَدَ #4 5 ِل ري * [الأعراف: 54] كأنه قال: 
سينا إلى ثمود” أخاهم صالكها””'. [ 


أذ 
و - م مس م مومسم رءملر 2 تت ص مم 0 سح ١‏ || مر صل ## رسي 5 
مفيبييت 9 َال الملا الدِبنَ استكيرا يت فَوْيِدء لِلَدِنَ استضيثوأ لِمَنْ َامَنَ مهم أتعلمُوت 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) فى أ: أعطى. ظ 

0 لمر : قبيلة من العرب البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء فلا يقال فيها: إلا ثمود بغير «بني»» وبذلك 
ورد القرآن الكريم. كانت مساكنهم بالحجرء ووادي القرى بين الحجاز والشام. 

ينظر: نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق »)١-89(‏ صبح الأعشى للقلقشندي /١(‏ 20717 
والأغاني للأصفهاني طبعة دار الكتب (7/ 2»)758٠‏ وتاج العروس للزبيدي ,271١7/7(‏ والصحاح 
للجوهري »)5١5/١(‏ ونهاية الأرب للنويري (797/7)» ومعجم البلدان لياقرت (؟/7١2))5‏ 
وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص(؟١١60-1١5).‏ 

05 عرد ا اجن ل دي ري را عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ككلةُ. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود؛ لقَلَةٍ مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت 
مساكن ثمود الحجر بين (الحجاز) و (الشام). وكانوا عرباء وكان صالح وَلٌِ من أفضلهم سكا 
فبعثه الله تعالى إليهم رسولا؛ وهو شاب» فدعاهم حتى شمط فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» 
ولما طال دعاؤه إياهم اقترحوا أن يخرج لهم النَّاقَةَ آية» فكان من أمرها وأمرهم ما ذَكْرَهُ الله تعالى 
في كتابه؛ قال: وقالوا: وكان عَمَّدْ الناقة يوم الأربعاء» وانتقل صَالِحٌ بعد مَلَاكِ قومه إلى (الشام» ‏ 
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وقوله - عز وجل -: #أَحَاهِمّ © قد ذكرنا أنه تحتمل الأخوة وجومًا أربعة: أخوة 
السب» وأخوة الجوهر والشكل على ما يقال: هذا أخو هذا إذا كان من جوهره وشكله. 
وأخوة المودة والخلة» وأخوة الدين» ثم يحتمل أن يكون ما"'' ذكر من أخوة صالح [كان 
أخوهم”" في الدسب. أو في الجوهر على ما ذكرنا في هودء ولا يحتمل أن يكون في 
المودة والدين» وأما أخوة النسب فإنه يحتمل لما ذكرنا أن بني آدم كلهم إخوة» وإن 
بعدوا) لأنهم كلهم من أولاد آدم. 

وقوله - عز وجل -: لأقالَ يفَو أَعْسَدَوا أَلَهَ ما حكم يِنْ إِلنو غَيرر) . 

قد ذكرنا أن الرسل بأجمعهم إنما بعئوا ليدعوا الخلق إلى وحدانية اللهء والعبادة له؛ 
وا مير عر سود الجا من لكان 

وقوله - عز وجل - «هّذ نكم بَيِنَة ه ين نيكم 4 قيل : فيه بوجهين . 

قيل : #بينَة ‏ ين تيَ6 24 ما ذكر من الناقة ة التى جعلها الله آية لرسالة صالح. 
وهي”" : #هدزو.ء ثاقَة 4 أن سكم ابه 10 , ظ 

وقيل : '#بينَة 0 ين ريحم 4: آيات ظهرت لهم على لسان صالحء وجرت على يديه 
ما يدل على رسالة صالح ونبوته» لكنهم كابروا تلك الآيات في التكذيب وعاندوا. 

وقوله - عرز وجل - -: #هدزي. ناقَة لعز 4 

وجه تخصيص إضافة ة تلك الناقة إلى الله يحتمل وجومًاء وإن كانت النوق كلها لله في 
الحقيقة : 


أحدها: لما خصت تلك بتذكير عبادته تعالى”*' إياهم ووحدانيته تعظيمًا لهاء على ما 


خضت المساجد بالإضافة إليه» بقوله: #إوَأنَ الْمَسَحِدَ ينه [الجن: 18] ؛ لما جعلت 
تلك البقاع لإقامة عبادة الله فخصت بالإضافة إليه [تعظيمًا لتلك البقاع فعلى ذلك هذه 
الناقة خصت بالإضافة إليه]'' لما جعلها الله آية من آياته خارجة من غيرها من النوق 


ت بمن أسلم معهء فنزلوا رَمْلَةَ (فلسطين)»؛ ثم انتقل إلى (مكة)؛ فتوفي صالح بهاء وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة» وكان أُقَامَ في قومه عِشْرِينَ سنة» والله أعلم. ينظر: تهذيب الأسماء .)518/1١(‏ 

)١(‏ فى أ: بكونها. 

(6) في أ: وهو. 

(4) ذكره أبو حيان فئ البحر المحيط :)7١/5(‏ وكذا الرازي فى تفشيره (15/ 7 1). 

(0) فى ب: عبادة الله. ْ 

(1) سقط في أ. 
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مخالفة بنيتها بنية غيرها؛ إما خلقة» وإما في ابتداء إحداثها وإنشائها أو في أي شيء كان» 
فأضافها إليه لذلك» والله أعلم. 

ثم لا يجب أن يتكلف المعنى الذي له جعل الناقة آية؛ لأنه - جل وعلا - لم يبين لنا 
ذلك المعنى» فلو تكلف ذكر ذلك فلعله يخرج على خلاف ما كان في الكتب الماضية» 
فهذه القتصص وأخبار الأمم الماضية إنما ذكرت في القرآن؛ لتكون آية لرسالة محمد - 
صلوات الله عليه وسلامه - فلو ذكرت على خلاف ما كان [كان] لهم في ذلك مقال. 

ويحتمل معنى الإضافة إليه وجهًا آخرء وهو: أنه لم يجعل منافع هذه الناقة لهم» ولا جعل 
عليهم''' مؤنتها''"'؛ بل أخبر أن ذروها تأكل في أرض الله جعل مؤنتها فيما يخرج من 
الأرض» ليست كسائر النوق التي جعل مؤنتها عليهم» ومنافعها لهم بإزاء ما جعل عليهم من 
لبود المساي اللخميو ل اواج ودرا ور لجزلاراة بوي مايا الله اجام 

وقوله - عز وجل -: #إفَدَرَوهًا تَأكُلٌ ف أَرْضٍ أنه . 

دلالة أن تلك الناقة كان غذاؤها مثل غداء سائر النوق» وإن كانت خارجة عن طباع 
سائر النوق من جهة الآية؛ ليعلم أنها وإن كانت آية لرسالته ودلالة لنبوته”'' فتشابهها لسائر 
الوح و يا وار حك الى ذلك الرسلوواك كانوا ساروا كيرهم 

من الناس في المطعم والغذاء لا يمنع ذلك من أن يكونوا رسلاء والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا نَمَسُوهَا سوو» . 

حنم 0 تتعرضوا لها قنلًا ولا قطعا ولا عقا لما ليست هي لهم «مِأَعْدم عَدَّابُ 


(؟) يقال: مانه - مونا: احتمله وقام بكفايته فهو ممون. تقول: مان الرجل أهله كفاهم» يقال تمون 
قلان: أكثر النفقة على عياله والمئونة: القوت وما يدخر منه. ينظر: المعجم الوسيط (؟8477/1) 
(مان). 
فوع فو 0 | 
() العمّر - بفتح العين لع ابرع يقال: عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع قوائمه. وأصل 
العقر ضرب قواة ثم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم» والعقر لا يكون إلا في القوائم» ثم جعل النحر 
عقرا؛ لأن ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرهاء والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره. 
وقد استعمله الفقهاء بالمعنيين الواردين. 
أحدهما: بمعنى الجرح» وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير 
مقندور علية. 
جاء في الشرح الصغير 0 العقر: جرح مسلم مميز وحشيًا غير مقدور عليه إلا بعسر. 
وفي البدائع: الجرح في أي موضع كان. وذلك في الصيد وما هو في معنى الصيد. 
والثاني: بمعنى ضرب قوائم الحيوانات . 
ينظر : لسان العرب (عقر)» ا" المنير (عقر)» وبدائع الصنائع (0/ )2 والشرح الصغير 
»)107/1١(‏ وحاشية ابن عابدين .)717١/7(‏ 


ور الأعراف الآيات : “ا/ا - ول ١م44‏ 





ك4 وفي مواضع رأ : 6 عَدَابُ قريب 4 [هود: 55]» فهذا يدل على أنه إنما 
أراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة؛ لأنه قد يأخذهم عذاب الآخرة 
بكفرهم» فالوعيد بأخذ العذاب لهم عذاب الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَأدْكُروا إذ ملك خُلقَآه مِنْ بَمَدٍ حاد» قد ذكرنا تأويله في 
قصة هود. 
(باستم في الَْرْضٍ * . 

قيل: أنزلكم فيها تتخذون من سهولها”'"2 قصو 

«ويْتْحِئُونَ الْجِبَالَ 0 يذكرهم - عز 8 - ما أنعم عليهم من سعة المالء 
وبسط الرزق لهم» وما خصهم من اتخاذ البيوت من الجبال دون غيرهم من الناس» خص 
هؤلاء بسعة الرزق وبسط الأموال» وقوم هود بالقوة والبطشء» بقوله : اوَنَادمم في لْحَلْقِ 
شط [الأعراف: 14] وقال في آية أخرى : «وَكالوا من اَعَد ونا م45 [فصلت: ]١5‏ 
وقال: ا لك [الشعراء : :]1١٠١‏ كان خصهم بفضل القوة والبطش 
والطول من بين غيرهم ' '» وهؤلاء بسعة الأرزاق لهم وبسط الأموال» #دَأنْحُررا َال 
أنه * [الأعراف :4] من السعة في الأموال والبسط». وبما جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبما أقدركم على”*) اتخاذ الببوت من الجبال لم يقدر على مثله أحد؛ لأن غيرهم من 
الخلائق إنما ينتفعون بالجبال على ما هي عليهاء وأما هم فقد مكن لهم على نحتها 
واتخاذها بيونًا. 

بم عأ ف الأقض مفسلبرك 4 . 

كرو يف أ راذا نوكا ف نااك اشيره, 

- عز وجل -: طهَلَ الملا اين انَتَكَبرا يت َوْمدء 4 . 

قد ذكرنا أن الملا من قومه هم كبراؤهم وسادتهم. استكبروا عليه لما رأوه دون أنفسهم 
في أمر الدنياء فلم يتبعوه . 

وقوله - عز وجل - -: ملي ستْضهفوأ لِمَنْ ءَامَنَ متهم 4 . 


)١(‏ السهل: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة. ينظر المعجم الوسيط )458/١(‏ (سهل). 
(0) في أ: وتنحتون من الجبال بيوتا. وهي غير الآية التي معنا. 

() فرت 0 

00 له 


60 في ب: 5 


)أ سورة الأعراف الآيات: “الا - و7 


فيه دلالة أن من المستضعفين من قومه من لم يكن آمن؛ حيث خص لمن آمن منهم 

وفيه: أن أوّل من اتبع الرسل هم الضعفاءء وكذلك كان الأتباع للرسل جميعًا 
الضعفاء . 

وقولهم : #أَمَلْمُوب أنك صَللِحًا مرِسَلٌ ين ريد لا إتائيض] انس[ بد مَؤْمِنُوت 24# 
قول هؤلاء الذين آمنوا بصالح وصدقوه في رسالته لم يخرج في الظاهر جواب ما سألوا؛ 
لأنهم قالوا: «أْتَمْلَمُوت أت ًا مُرْسَلٌ ين دَيْد4» إنما سألوهم عن علمهم برسالته» 
لم يسألوهم عن إيمانهم به فهم إنما أجابوا عن غير''' ما سئلوا في الظاهر» لكن يجوز 
أن يكنى بالعلم عن الإيمان» فكأنهم'' قالوا لهم: تؤمنون بصالح وتصدقونه؟ لأن العلم 
بالشيء قد" يقع بلا صنع» والإيمان لا يكون إلا بصنع منهم؛ فكأنهم إنما سألوهم عن 
الإيمان به؛ لذلك قالوا: #إنّا يصآ أَرَسِلَ بو مُؤيئورت». 

والثاني: كأنهم قالوا: بل علمنا أنه مرسل من ربه» وإنا بما أرسل به مؤمنون. 

وفيه : دلالة أن من مكن له من العلم بأسباب جعلت له يصل بها إلى العلم» لم يعذر”*) 
بجهله في ذلك بعد ما أعطي أسباب العلم؛ حيث قالوا: أتعلمون أن صالحًا مرسل من 
ربه. أ : لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: #8قَالَ أَلَذَِ أنْتَكَروا إنّا بألدذِى تدش بوه ك4 فيه دلالة 
أن ]*”** الأيمان : ب لابو والتكذيب : هو ضد ما يكون به التصديق؟؛ حيث 
أجابوا بالتكذيب لإيمانهم به؛ لقولهم: #إنا ب بصآ أَرْسِل بد مُؤْمبُوت4 فهؤلاء لم يعرفوا 
جميع الطاعات إيمانًا على ما عرفه بعض الناس» إنما عرفوه تصديقًا. 

وقوله - عز وجل -: طمَمَموا الَاكة) . 

أضاف ها هنا العقر إليهم جميعًاء وفي موضع آخر أضاف إلى الواحد بقوله"': تدوأ 
صَاحُمْ مَاطَ مَمََرَ4 [القمر: 9؟1. وفي سورة وَآلشَمي وَضنهَا4 [الشمس: ]١‏ كذلك 
أضاف إلى الواحد: #إذ أنْبْمَتَ أَشْقَنهَا» [الشمس: ؟١]‏ لكن فيما''' كان مضائًا إليهم 





)1١(‏ فى أ: غيرها. 
1ك كانه 
(١‏ فى : فيه . 
(4) فى أ: يقدر. 
0( سقط في أ. 
25 فى ب: لقوله. 
(0) في أ: فيما إلى. 


جميعًا 6 أن تولى واحد منهم عقرها بمشورتهم جميعًاء» ومعونتهم» وتلبيرهم. 
وتراضيهم على ذلك». فأضيف إليهم ذلك" لاجتماعهم على ذلك» وإلى الواحد فيما 
تولى جرحها ومنعها عن السيرء ففيه دلالة لمذهب أصحابنا”'' أن قطاع الطريق إذا تولى 
بعضهم القتل» وأخذ الأموال» ولم يتول بعضهم يتشاركون جميعًا: من تولى منهم»ء ومن 
لم يتول فى حكم قطاع الطريق بعد أن يكون بعضهم عونا لبعض», وكذلك إذا اجتمع قوم 
على قتل واحدء فتولى بعضهم القتل ولم يتول بعض بعد أن كانوا في عون أولئك» فإنهم 
يقتلون جميعًاء وعلى ذلك يخرج قول عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «لو تمالاً عليه 
أهل صنعاء” '' لقتلتهم»”*' وأهل صنعاء إذا اجتمعوا لا سبيل للكل أن يتولوا قتله» فدل أنه 
على العون والنصر لبعضهم بعضًا فيتشاركون جميعًا في القصاص على ما تشارك أولئك 
جميعًا في العذاب: من تولى عقرها ومن لم يتول» بعد أن كان ذلك العقر بمعونتهم. 
وبتراضيهه””' على ذلكء» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: #أوَقَالُوا يَصَلِحٌ أَعْيَنَا يما يَعِدُنَ إن كت من الْمَرْسَلِينَ مَأَحَدَتَهُمْ 
ليَْصَة 4 . 

إنما أخذهم العذاب لما استعجلوا منه العذاب» وكذبوه فيما يوعدهم العذاب 
ويعدهم. 

وقوله - عز وجل - 0 عر مر رَيّهِمٌ #. 

العتو : هو التهاية في القمذدلة ُ والخلاف لأمره على العلم منهم بالخلاف لا على 
(1) كني ]:: لذللق»: 


000 وهم أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما تقدم في الجانب الدراسي . 
9) وقال الهمدانيى في صفة الجزيرة : مدينة صنعاء هي أم اليمن وقطبها؛ لأنها في الوسط فيهاء ما بينها. 
وبين عدن كمثل ما بينها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز» وكان اسمها في الجاهلية أزال 
وتقول العرب : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر 
وينسب إلى صنعاء صنعاني مثل بهراء وبهراني لأنهم رأوا النون أخف من الواو وخولان لا تنسب 
إليها إلا على بنية الأصل صنعاري» وكلهم يقول في ساكن الكدراء كدراوي ولا يقولون كدراني. 
وصنعاء أقدم مدن الأرض؛ لأن سام بن نوح الذي أسسها. 
ينظر: مجموع بلدان اليمن (”/ 5865). 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى )4١-4٠/8(‏ فى كتاب: الجنايات» باب: النفر يقتلون الرجل . 
)00( في ب: وتراضيهم . ٠‏ ْ 
(5) العتو: أشد الفساد وأصله: التبو عن طاعة الأمر. يقال: عتا يعتو عتوا وعتيا. وقيل : العتو: المبالغة 
في ركوب المعاصي والتمرد فيهاء والعاتي : بن تصني ذلك فلم اصع لوطه وام 0ه 
إنذار. وقوله: «بريج صَيْصَرِ عَلِيَةَ 24 أى امتجاوذة.حدها الأول. وكل آم شدي 
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الغفلة والجهل . 

وقوله - عز وجل -: #تَأَعَدَتَهُمَ اليجكة4. 

قيل”'؟: الزلزلة. 

وقيل”'': الصيحةء وقال في آية أخرى [فأخذتهم الصيحة]”" [وقال فى آية أخرى] : 
«دَأمَدَنْهُمْ ألصَِّمَةُ4 [الذاريات: 44]: والقصة في ذلك كله واحدء فجائز أن يكون ذلك 
ا وإن اختلفت ألفاظه؛ وهو عبارة عن العذاب» وجائز أن تكون الصيحة لما صيح 





بهم صعقوا جميعًا فماتواء» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: #فَأصَبَحُوأ في دَارهِمَ جَيِمِنَ» . 

قيل''': ميتين و[قيل]””) لازقين بالأرض قد ماتوا وذهبواء ويقال: جثم الطائر”: إذا 
لزق بالأرض» يقال: أجثمته» أي : ألزقته بالأرض» والمجثمة”'' يقال: طائر يشد جناحاه 


ع بيب ب دعو ير 


1 قوله: #وقد بلغت مِنَ اكير عِتِيًا4 أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها بالنسبة لضعفي ومداواته 
إلى رياضته وهي الحالة المشار إليها بقول الشاعر: ظ ْ 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقيل: عتيا: طويلا. يقال: ليل عات». أي: طويل. وأنشد لجرير: 
وح طامنقري هبافحطت على أم القفا والليل عات 
وكل من انتهى شبابه يقال فيه : عتا عَنُوًا وعِتَيًا وعتبّاء بمعتى يبس جلدة :وهو كناية عن طول 
العمر لأن ذلك يلازمه. ظ 
ينظر: عمدة الحفاظ مجع بم 
)١(‏ انظر تفسير الخازن والبغوري (؟/078). 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 5194) )١15841( :)١5419( »)١44878(‏ عن مجاهد . وفي )١15840(‏ عن 
السدي»ع وذكره السيوطي في الدر (7/ )١84‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن العيدن 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
إفرة سقط في أ. 
(5) أخرجه ابن جرير (5/ 014) )١15847(‏ عن ابن زيدء وذكره السيوطي في الدر (/ 184) وعزاه لعبد 
ابن حميد عن قتادة. 
)0( سقط في أ. 
(5) الجثوم: البروكء وأصله في الطائر؛ يقال: جثم الطائر» إذ قعد ولطئ بالأرض . وقيل : 55-6 
الناس والطير بمنزلة البروك في الإبل. 
. وجثمان الإنسان: شخصه قاعذا. ورجل جُقّمة وجٌّنّامة كناية عن النئوم والكسلان والمجثمة : 
هى المصبورة» ا دابة تربط وتجعل عرضا. فقوله تعالى: لجع ف دارم جنية» 
7 باركين على ركبهم. وقيل: ملقى بعضهم فوق بعض . ينظر عمدة الحفاظ .07014/١(‏ 
(0) المجثمة : - بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة - هي التي تلقى على الأرض مربوطة وتترك حتى تموت 
روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يله نهى عن الجلالة وعن المجثئمة وعن الخطفة. 
ينظر: حياة الحيوان (؟/ 78٠١‏ . 
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ورجلاه» ثم يوضع بالأرض» ثم يرمي بالنبل حتى يموت» يقال: جثمت الطائرء 
شددت رجليه وجناحيه . 


يقال: جثم يجثم جثمًا: إذا فعل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #تَولٌ نهم #. 

أي: أعرض عنهم» وخرج من بينهم حين علم أن العذاب ينزل بهم . 

وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» والنصيحة ما ذكرنا أن كل من دل 
آخر على ما به نجاته وسعى على دفع البلاء والهلاك”'' عنه» فهو ناصح له. فعلى ذلك 
صالح وغيره من الرسل قد دلوا قومهم على ما به نجاتهم» وسعوا على دفع الهلاك عنهم. 


قوله تعالى: ل رَلْوطًا إذْ ثَالَ 500 ناد المهكة ما 0 ين أو يس الْعلمين © 


مخز ور 


إِنَكُمُ بون َليِجَالٌ سََوَةٌ مّن دورب رسا بل نشم نم قوم رفوت 0 م شكار::. حواب 

رموه له أن مَالْوَا أَحَْجُوهُم ين ريَيَعكُمْ إِنّهُمْ أناس مين 29 590 وَأَمَلهُه إِلَّا ارتم 

كنت مس انيسن 2 وَأمْطرْبًا عَلِيهم ليا أشاز حكيْك 4ت عدب النجريت 47 . 
عر ا -: 8وَلُوطًا إذ َال لِعَوْموء تاه ) لَْحِمَّةَ4 . 

ري اا دعاءهم قومهم إلى عبادة الله 50 على ما قال نوح : 


مي عير 


عور عَبدُوأ الله سَْ إِلهِ ع4 [الأعراف : 06] وكذلك قال هود» وصالح. 
بع ا ب يوي اي 00 
منه الدعاء إلى ما كان من غيره من الأنبياء إلى توحيد الله وعبادته قبل النهى عن 


)01 ا الهلاك والبلاء . 
(5) هو شُعَيِبُ بن ميكائيل بن تسخر بن مدين بن إبراهيم الخليل وَل . 
قال ابن قية وجدة أم شعيب: بنت لوط كله . قال التعليى' وكان يقال لشعيب: َنْطِيبٌ الأنبياء» 
وعَمِيَ في آخر عمره. قال قتادة : بعئه الله تعالى رسولاً إلى أمتين (مدين) رأفيعاب (الأريقة): 
وعن ابن عباس » أن شعيبًا كان كثير الصلاة» قالوا: فلما طال تَمَادَى قومه في كفرهم وغيُهِم 
وعنادهم بعد المُعْجِرَّةء وكثرة المراجعة» وأيس من فَلآجهم» دعا الله تعالى عليهم فقال: ##ربنا 
. أفْسّحَ بَبْتَنا وبين َوْنَا بألْحَقْ وأَنتَ خَيْرٌ الْفَيِِنَ4 [الأعراف:84] فأجاب الله تعالى ذُعَاءَهُ 
وأهلكهم بِالرّجْفَةِ وهي الزلزلة مسرا في دارهم جَائِمِينَ مَلْكَىء وأهلك أصحاب (الأيكة) 
بعذاب الظلة . ش 
7 قال السمعاني في (الأنساب) : قبر شعيب عليه السلام في (حطين)» وهي قرية بساحل (الشام) قاله 
النووي؛ وهذا الذي قاله السمعاني مَشْهُورٌ معروف عند أهل بلادناء وعلى قبره بناءً» وعليه وقف 
ويقصده النّاسٌ من المواضع البعيدة للزيارة والتبرك؛ وبالله التوفيق. ينظر: تهذيب الأسماء )5147/١(‏ . 
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0 والتعيير عليهاء وهو ما ذكر في آية أخرى: # كَدَبتَ فوم لول الْمَرسَِنَ إِذ قَالَ لم 
وشم ا ألا تفن . إن لك سول لمن . انوأ أله وَأَطِيعُون . . . . © [الشعراء : ]11-17٠‏ 
اليد كال :م» من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دعاء فومهم إلى عبادة الله 
ووس انق 5 ثم النهى عما ارتكبوا من الفواحش والمعاصي» والتعيير عليها. 

وقوله - عز وجل -: «أأوة اليك مَا سَبَفَكُم يبا من أَحدٍ يس الْمَلَمِينَ4 قوله: اما 
ل ا ل ل اه 
لغير الله؟ كقولهم : «يْممْئنا لَِمْيُد أنه صَكْدَرُ وَتَدَرَ ما كان يَتَعْدُ باز 4 [الأعراف : 
]7٠‏ وقولهم : ©وَإِنًا عل اثرهم لون 4 [الزخرف : ١‏ ]و ## مَفَمَدُوبَ # [الزخرف: "؟] 
وقوله : ##بل وَجَدْنا عاباهنا كَدَلِكَ يْعلُون4 [الشعراء: 74] ونحو ما قالوا؛ فعلى ذلك من قوم 
لوط للوط لما دعاهم إلى عبادة الله روحدانيته؛ رم أجاب الأقوام لأنبيائهم من 
التقليد لأبائهم ؛ فقال : #أمَأونَ الْسَحِمَدَ ما سَبقَك بِبَايِنْ أَرٍ يِب الْمَكِمِنَ4» أي: تعملون 
أنتم أعمالا لم يعملها أباؤكم . ولا تقلدون أباءكم في تركها من نحو ما ذكر من إتيان 
الفاحشة» فقال: #إمَا سَبَفَكم بها مِنْ أ ص الْمَلَمِينَ4 يعيرهم» ويسفه أحلامهم في إتيان 
ما يأتون من الفاحشة التى لم يسبقهم أحد من العالمين» على علم منهم أن ذلك فاحشة . 

ألا ترى أنهم قالوا: #إِنّهُمْ أَنَاسنٌ يَنَظهَرُونَ4 دل هذا القول على أن ما يأتون من 
الفواحش وار سيو 00 #إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنطهَرونَ 4 . 
وأحل”* المخللات ع ثم جعل فيما أحل لهم من الأطعمة”* 
)١(‏ في أ: الآية. 
(0) في أ: أهل. 
[ 699 سقط في أ. 
62 أطعمة جمع مفرده طعام والطعام : مصدرء فعله طعم. 

يقال : طَعِم يَطعُمُ طعما وطعاما إذا شبعء ويقال: طعم الشيء وطعم من الشيء» إذا أكله بمقدم 


فمه وثناياه. 
ويقال: طعم الشيء: إذا ذاقه» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : #إرك الله سبكم بتَهسَرٍ 
قسن كَرِبَ هِنْهُ فْلَيْسَ مِيٍ ومن لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنَمُ ميّ» [البقرة .]١‏ 
0 ال ري ا ا ل 
ويطلقه أهل النحعاة والعراق الأقدمون على القمح خاصة» والطعام : اسم لما نضب عنه 
البحر فنبت ومن ذلك قول الله تعالى: #أِلٌ لَكُم صَيْدُ البَحْر وَطَمَامُمٌ * [المائدة:45] 
نطماء لسر يا اعيمب هيه الجاك بدن الماك اج فق 22 ولد 
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والأشربة"" والاستمتاع”" بالنساء والجواري دوامًا لهذا العالم؛ لأنهم لو تركوا التناول من 
ذلك لهلكراء فإذا هلكوا انقطع هذا العالم 58 ينقطع نسلهم» ثم ركب فيهم القنيوا 7 


فى الكفارة والفدية ويقصدون به «القوت» كالحنطة والذرة والأرز والتمر واللبن. 
٠‏ ويستعملون الطعام في الربا ويقصدون به «مطعوم الآدميين» الذي يشمل ما يطعم للتغذية كالقمح 
والماء وما يطعم للتأدم كالزيت. وما يطعم للتفكه كالتفاح» وما يطعم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح . 
وقد يطلقون لفظ الأطعمة على كل ما يؤكل وما يشرب مما ليس بمسكر» ويقصدون من ذلك ما 
يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك وقشر 
البيض . 
أما المسكرات فإنهم يعبرون عنها بلفظ الأشربة. 
ينظر: لسان العرب (طعم)»ء وتبيين الحقائق ,)771/١(‏ وكشاف القناع .)١١17/5(‏ 
)١(‏ جاء في تعريفات الجرجاني: «الأشربة جمع شراب» وهو - في اللغة - كل مائع رقيق يشرب ولا 
يتأتى فيه المضغ» حلالا كان أو حرامًا». 
والأشربة فى اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو 
اختلاف من المائعات المحرمة. 
والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب في 
عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط كونه مسكرًا. 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص(17١)»‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .)977/١(‏ 
(؟) استمتاع: مصدر فعله استمتع المزيد - بالهمزة والسين والتاء - والسين والتاء تزادان على الفعل 
لأغراض من أهمها ا المعالجة والطلب» فالمستمتع طالب للمتعة قاصد إليهاء فمادته الأصلية 
وقد جاء في القاموس المحيط أنه يقال: متع الرجل بالشيء مَنْعَا ومُنّعة - بالضمم - إذا ذهب به. 
والمتعة بالضم والكسر -: اسم للتمتيع كالمتاع, وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيامًا ثم تخلي 
سبيلهاء وأن تضم عمرة إلى حجك. وقد تمتعت واستمتعت» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد 
الطلاق وقد منّعها تمتيعا. 
وجاء في مختار الصحاح : أنه يقال: قد متع الرجل بالشيء أي : انتفع به من باب قطعء والمتاع : 
المتفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائي قال الله تعالى : «أبينآه مِليَةِ أ متع» ويقال : 
أمتعه الله بكذا أبقاه وأنسأه إلى أن ينتهي شبابه كمتعهء وأمتع بماله وتمتع به واستمتع به بمعنى» 
والاسم المتعة ومنه متعة النكاح» والطلاق والحج؛ لأنها انتفاع . 
ينظر: القاموس المحيط (متع)ء ومختار الصحاح (متع). والمعجم الوسيط 0 
تابع ص "7١‏ 
فر جمة شيو والشهوة لغة: : اشتياق النفس إلى الشيءء والجمع : شهوات . ٠‏ وشيء شهي » مثل لذيذء 
وَزُنْا ومعنى . 
واشتهاه وتشهاه: أحبه ورغب فيه. 
وفي الاصطلاح : تَوّقان النفس إلى المستلذات . 
وقال القرطبى: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه . 
وفي إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب» حكاها الماوردي: 
أحدها: منعها وقهرها؛ كي لا تطغى . 
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والحاجات التي تبعثهم على التناول مم( أحل لهم ليدوم هذا العالم؛ لأنه [ما] أحل”" 
لهم للشهوة خاصة؛» ولكن لما ذكرنا فأخبر أن ما يأتون هم هو فاحشة؛ لما ليس إتيانهم 
إياها"" إلا لنفس قضاء الشهوة» إذ ليس في ذلك دوام العالم وبقاؤه. فهو في العقل 
٠ 0‏ 

فاحش محرم» وإِنْ لم يرد فيه النهي » والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #بل أسْمر قوم 5 ا الإسراف: هو الإكثار من الشيء» 


21 11 سح لور ل 


والمجاوزة عن الحدّ؛ كقوله: ##وَالَدِيت إذا أنفقوأ شروو ولَمْ يفوأ وكات بيت ذَللككت 
قَوَامًا» [الفرقان: 57] القتر*2: هو التضييق» والإسراف: هو الإكثار» حيث قال: 


- والثانى: إعطاؤها؛ تحيلاً على نشاطها وبعئًا لروحانيتها. 
والثالث: قال - وهو الأشبه - : التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة» وفي المنع بلادة. 
ينظر: القاموس المحيط (شهو) والمصباح المنير (شهو)ء وكشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 
) وتفسير القرطبي (5221») وعميرة على شرح المنهاج (/514)» ونهاية المحتاج 
.)١54/(‏ وحاشية الجمل (71/5/0). 
)١(‏ فى أ: ما. 
(9): :فى أ: أعل. 
() في أ: آباءهم. - 0 
(4:) اللواطة ليست أقل ضررًا من الزنى» وربما كانت أكثر ضررًا منه؛ فهى ليس فيها اختلاط الأنساب» 
ولكن فيها قطع الأنساب رأسًا؛ فهي أبلغ في الضررء وينقص النسل بمقدار اعتماد الناس على هذا 
الأمر الفظيع . ظ 
ل م ل و ل ا ا 
وإن الزوجة لتغار من هذا الأمر أضعاف ما تغاره لو كان زوجها معاشرًا لأخرى . 
وحالة اللائط الصحية مرذولة أكثر من الزانى» فنجده دائمًا مصفر اللون ضعيف البنية» وقلما 
يخلو من أمراض الزهري والسيلان» وحالته المالية أسوأ وأسوأ؛ فهو عنوان الفقر والبؤس 
والشقاءء وحالته بين الناس لا تحتاج إلى بيان فهو محتقر في أعين الناسء» والزاني ليس محتقرًا 
بالنسبة إليهء واللائط قذر باعتبار وظيفته . 
فالرجل العادي يستقذر أن يرى من يمتخط أو يبصق» ولكن هذا الرجل لا يبالي بما هو أقذر من 
ذلك. ظ 
ولقد سئل بعضهم: لماذا لا تأتون الذكران؟ 
فقال: إني لأكره العذرة وهي ملقاة على الأرضء» فكيف ألج عليها في وكرها؟ ! 
والمفعول به يحيق به ما حاق بالفاعل بل هو أذل نفسّاء وأرذل قدرًا وأوسخ عرضا. 
وكيف لا يسخر منه الناس وقد رضي وظيفة المرأة وظيفة له» فهو يُفتَرَش كما تُفتّرش المرأة؟! 
وقديمًا كان ملوك حمير يأتون من يطمع في الملك؛ حتى لا يكون له من الشهامة ما يطمعه في 
5 القول هو أن الزواج هو الحصن الحصين من الوقوع في مهاوي الرذياة» فإن ّ يتيسر 
فالصوم أعظم وقايةء وبذلك يكون المسلم قد حفظ نفسهء وأمته. 
ينظر حد الزنى» ليوسف البرديسي . 
(5) القتر: التضييق؛ يقال: قترت الشيء وأقترته وقترته» أي: ضيقت الإنفاق فيه. ورجل قتور ومقتر. 
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كاد بن للك 5 6 17"] فإذا كان الإسراف هو الإكثار من الشيء» 


10086 #قوم مُسَرِفُوت» وجومًا ثلاثة : 
. أحدها: ما ذكرنا من إكثار الفعل. 
والثاني: مسرفون؛ لما ضيعوا ما أنعم الله عليهم؛ حيث أعطى لهم الأزواج فضلا منه 
ونعمة») حيث اين ومن ءايليّده أن خَلقّ لكر مَنْ سك أَرويما اكوا ِلتَهَا 
[الروم: ١؟]‏ وكقوله: #وألّهُ جَعَل لَكُم ين أنفيك: وجاك [النحل : ١7/ا]‏ ونحوه [منّ جل 
)0 
وعلا بما] جعل لهم من الأزواج» ثم هم لم يشكروه على ما أنعم عليهم» بل ضيعوهاء 
والثالث: الإسراف: هو المجاوزة عن الحد 0000 ل قل جاوررة. 
وقوله - عز وجل - -: وما كات جَوَابَ تَوْيوه إِلّاَ أن مَالوَا أمْجُوهُم ين َيَيَحكُم 


مر ناس 1-0 يطْفرُونٌ # . 


إن أن : 
قوله : 7 كات جَوَابَ مَرْيده إل أن مَالوَا» . 
كذا كان من قومه أجوبة ليس على أنه لم يكن منهم من أول الأمر إلى آخره هذاء ولكن 
لم يكن من جواب قومه ا من الفواحش وعيّرهم عليها إلا ما 
ذكر: ظأَحْرِجُوهُم ين وَّيَيِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنطهرونَ4 لما ينهاهم ويعيرهم على ذلك» 
ويحتمل ما قال فر اتأويل”. © يَطْهرُونَ4 : من أدبار الرجال”" . 


و«قتور» صيغة مبالغة؛ قال تعالى : 6ه لفن 4 لاسرا ]٠١ ٠‏ ديه تبيه على ما جبل علي 
0 الإنسان من البخلء زغلية قوله تعال :. وحور لاسن لم4 [النساء :8؟1١].‏ 
وقوله تعالى: #وعَلّ الْممترٍ هَدَرم» [البقرة:75؟] أي: وعلى الفقير الذي ضيق عليه رزقه. 
كقوله: #ومن ُرِرَ عو ردث4 [الطلاق :] قيل: وأصل ذلك من القتّارء وهو الدخان من الشواء 
والعودء فكأن المُقْتِر والمُمَئْر هو المتناول من الشيء قتاره ا التضييق في النفقة . 
ادن الحفاظ (87/0١1؟).‏ 
)001 الى اننا 
(؟) أخرجه ابن جرير (541/6) )١15841/(‏ عن ابن عباس» وفى )١1514845 1١5840 »1١585454(‏ عن 
مجاهد» وانظر الدر المنثور (/185). ْ 
0 اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرجال» وهو ما يسمى باللواط. وقزر ذه اللداتعالي اي جاب 
المجيد. وعاب من فعلهء فقّال: 
لوطا إذ قَالّ لِعَوْمِوه أن َلْتَحِمَدَ ا ما من نّ أحَرِ 2 تر المليى إِنَكمْ نَم نَ لجال 
شَهْوَه ين دوت اليس بل أنشم قوم مُسرفورت» [الأعراف م ]. وقال النبي - صلى الله 


عليه وسلم-: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ثلانًا. 


يعر م 
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3 يتحرجون عن ذلك» ويعيبون عليهم» في ذلك . 

والثاني : ل ا ل ال 
أجوبة”''؛ كقوله: #إوّمَا كات جَْوَابَ فَرْيوه إل أن مَالوَا4 كذاء وقال في آية أخرى : 
لها كانت جَوَابت قَوْمِدء إل5 أن قَالُواْ أَمْيَنَا بِعَدَابٍ ألَّهِ4 [العنكبوت: 9؟]» هذا فيما 
ينهم وبين لوط؛ [و] الأول فيما بينهم قال بعضهم لبعض: اأَحْرِجُوهُم4» أو لاختلاف 
المشاهد والمجالس . 

وقوله - عز وجل -: #اتَأَيَيِئَهُ وَأَعلَهُه إِلَّا أَنرَأتمٌ كت مرح الْمَيرِينَ 4 . 

الغاين» القاتنية+ يقال غنوت» أى + غيق"". أى كانتمن الغاتيين عن لوط واهلة 


مع 


وفع العذاس» 

وقيل”؟': من الغابرين» أي: من الباقين في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: #وَأْمْطرَبًا عَلَيِهِم مَطرًا ». 

اختلف فيه؛ قال بعضهم””': قلبت قرية'' لوطء وجعل عاليها سافلها على ما ذكر في 
الآية مجلا عَدلِيبا سَافلَهَا4 [الحجر: 75]» ثم أمطر على من كان غاب منهم”" الحجارة . 

وقال يفيو اللا فأمطرت على أهلها كالمطر. 

وال اأخرون”*" :قلت الأوفن -رابطر علبها حجارة من سحيل تموى الأرضن :ار 
كلام نحو هذا. 

ثم العذاب في الأمم لم يأتهم في الدنيا بنفس الكفرء ولكن لما كان منهم من استحلال 
أشياء حرمت”''' عليهم» ومن قتل الأنبياء» وأذاهم» والمكابرات التي كانت"''' منهم 


2 ينظر: ابن عابدين (7/ ,.)١55016565‏ جواهر الإكليل (”/ 0787 2)7586 حاشية القليوبى (14/ 
115 ااالمغني (181/8) كشاف القناع (5/ 15). 1 

. أخرجه ابن جرير (051/6) (4) عن السدي‎ )١( 

)١(‏ في أ: عنهم لأجوبة. 

(0) فى أ: غيبت 

(4) أخرجه ابن جرير (547/0) )١14800(‏ عن قتادة» والبغوي في تفسيره (؟/٠18).‏ 

(5) انظر تفسير الخازن والبغوي (؟/051). 

(5) افيا أ قريات:. 

© 0 عنهم . 

(6) فى أ: القريات. 

(): انظ انض التعفيظ لأ عسدا نر 

60 في ب: حرم. ْ 

)١١(‏ في أ: كان. 
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بعد علمهم أنهم على باطل وعناد. 

وقوله - عز وجل -: #فَأظرز كيك كب عَبَةٌ المجريت4. 

هذا الخطاب جائز أنه ليس لرسول الله يك خاصّة» ولكن لكل أحد أمر بالنظر فيما 
حل بالأمم السالفة؛ بتكذيبهم الرسل» وعنادهم؛ ليكونوا على حذر من صنيعهم» لثلا 
يحل بهم ما حل بأولئك . 

وجائز أن يكون الخطاب لرسوله خاصّة؛ فإِنْ كان له فكأنه أمره أن ينظر في عاقبة 
المجرمين ليرحمهم». ولا يدعو عليهم بالهلاك والعذاب. 


قوله تعالى: «وَإِل م أعَاهُمْ شيا َال يَقَوْمِ أَعْبَدُوا ألَّهَ ما لحكم يِنْ ِل 1 
نكم بَينكةٌ ين رَبَحكُم دروا الْحكَبْلٌ وَالْيرّات 15 بََكَسُوا ألكاس أيه ولا 
. مي 5 2 0 7 
نُفْسِدُوا ف الْأنْضٍ بعد إِسْلحِيًا دَلكُم حر لم إن كش ريت (2م وآ 
نَتَعُدُوأ بِحكُلّ مط وُعِدُونَ وَتَمْدُوتَ عَن صييلٍ الله مَنْ ارح ياء وَبَبَمُونَهًا عوجَأ 
كردا إذ حشر يبلا دكت أَنظرَوا كيف كان عَقِبَةٌ الْمْمْسِدنَ 62 إن كن 
له دحك مثا الى" أْسِلتُ بد. وَطيِسَهُ ل يبا تصيروا حقٌّ يحَكم لله بين وه 
حا َه نه وما يكن نآ أن تود هآ إل أن يس أله ربا وَِعَ ًا كل عءٍ لما عل م وكا 
نا أفْسَح يتنا وبين ما بالْحقٌّ وَآَتَ حَيرُ لين (ه) و0 أذلا ادبن كعروأ من كوو لين تمده 
شا تك ذا لَحَيرُوتَ () كَأحَدَئهُمْ ايَْقَةُ دَأمسَحُوا فى داهم جلئميت 679 الب كبوا 
كأن لم يَنَْا فيهاً اليبس كَدَها يبا وا هُمْ الكييت ©7) مَنوْلَ عَنْهُمْ مََالَ يقر 
َلنُْمْ رسكت رَنِ وَسَحْتْ لك دَكنكَ َامى عَل قر كفت 462 . 

قوله - عز وجل -: لوَإِكَ ميت أَنَاهُمَ شيا . 

هو ما ذكرنا فيما تقدم. أ : أرسلناء فعا إلن مدين رة 

وقوله: #أَحَاهُم4 قد ذكرنا فيما تقدم الأخوة وأنها تكون لوجوه: أخوة النسب» وأخوة 
الخرضر + واحرة المودة والشلة” "+ :واحوة الديرده :قل تستمل آخرة الأنباء أزلتك أمره 
الدين والمودة» لكن تحتمل أخوة الجوهر والنسب. 

وقولات عو ,ويل تي :059 لقا لظا 5:1 تت 2ف الو 4م 


3" و م 5 0 ََ_ 44 
أو لتعودنَ فى مِلَيَنا قَالَ ارا 
00 سم مي 


ىر 


1-7 


3 يء 
0 ل 


2231 في باه وأخوة الخلة والمودة. 
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قد ذكرنا - أيضًا - أن الرسل إنما جاءواء وبعثوا بالدعاء إلى توحيد الله» والعبادة له 
وأن لا معبود يستحق العبادة سواه. 

وقوله - عز وجل -: «قَدْ بَنحكم بَيَنَتَةٌ ين رَيَحكْمْ ». 

قال بعضهم: كانت نفس شعيب بيئة وحجة لقومه لكنا لا نعلم ذلك» غير أنا نعلم أنه 
كانت معه آيات وبراهين» لكن الله لم يبين لنا ذلك» ونفس محمد يَككةٍ كانت حجة وبينة 
بالأعلام التي جعلت له في نفسه؛ من ذلك الختم الذي كان بين كتفيه”'". والنور الذي 


. اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقارية المعنى‎ )١( 

أحدها: أنه مثل زرٌ الحجَلة. 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال: قمت خلف ظهر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

الثاني : أنه كالجُمُع . روى مسلم عن عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر 
الجيم بعدها مهملة - رضي الله تعالى عنهء. قال: سك د فيا ام 
اليسرى جُمْعًا عليه خِيلانَ كأمثال الثآليل. 

الثالث: أنه كبيضة الحمامة. 

روى مسلم والبيهقي عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: 5550-6 ة بين 
كتفي النبى - صلى الله عليه وسلم -مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال: رأيت الخاتم بين كتفي 
النبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل بيضة الحمامة. 

الرابع : أنه شعر مجتمع . 

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وأبو يعلى والطبراني من طريق علباء - بكسر 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة - ابن أحمر - بحاء مهملة وآخره راء - عن أبي يزيد عمرو 
ابن أخطب» بالخاء المعجمة» الأنصاري - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- : «ادن فأمسح ظهري». فدنوت ومسحت ظهره» ووضعت أصابعي على 
الخاتم . فقيل له: ما الخاتم؟ قال : شعر مجتمع عند كتفه. 

ورواه أبو سعيد النيسابوري بلفظ : شعرات سود. 

الخامس: أنه كالسلعة. 

روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقي من طرق عن أبي رمثة - بكسر الراء وسكون الميم فثاء 
مثلئة - رضي الله تعالى عنه» قال: الطلقت مع ابي إلى رببول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظرت 
إلى مثل السّلعة بين كتفيه . 

السادس : أنه بَضْعة نأشزة . 

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: الخاتم الذي بين كي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة ناشزة. 

وفي لفظ عند البخاري في التاريخ والبيهقي : لحمة نأتئة . وقد لحم ناشز بين كتفيه . 

السابع : أنه مثل البندقة . 

روى ابن حبان فى صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقئد : بخدنةا ارا ريع عن 
عطاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان خاتم النبوة قدت لي 
وسلم - مثل البندقة من لحمء مكتوب فيها: محمد رسول الله. 
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ص قال الحافظ أبو الحسن الهيئمي في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن 1 اعد أورد الحديث : 
مك كد كلسي او 0 
وهو ضعيف . 
' وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى. 
الثامن: أنه مثل التفاحة . 
روى الترمذي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال: كان خاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه - صلى الله عليه وسلم - مثل التفاحة. 
التاسع: أنه كأثر المخجم 
روى الإمام أحمد والبيهقي عن التنوخي- رضي الله تعالى عنه - رسول هرقل - رضي الله في 
حديثه الطويل قال: فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 
العاشر: أنه كشامةٍ سوداء تضرب إلى العار . 
روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب إلى 
0 حرا" درت متراكبات 0 3 الفرس» رواه الوكريو ان سين كريس مع 
الحادي عشر: أ كثاية خقراء مم في اللحم. ٠‏ قليلا . 
الثانى عشر: أله كرك عدر 
النبوة على طرف كتف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأيسر كأنه ركبة عنزء وكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يكره أن يرى الخاتم. ش 
سئده ضعيف. 
ل ل ل ل ل 
00 الحكيم الترمذي ولوقي قال ١‏ في المورد: وهو حديث باطل . 
الرابع عشر: أنه كنور يتلألاً . 
روأه ابن عائذ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة. 
الخامس عشر : أنه ثلاث شعرات مجتمعات. 
0 أبو عبد الله محمد القضاعي حيجم اكات روصا يح ون مهمه رحب الما 
السادس عشر: أنه عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة. 
رواه ابن أبي عاصم في سيرته. 
لالع كتير ار تضرب إلى الدهمة . 
الثامن عشر: 0 ع يختم به. 
روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال: وَأنث 
الخاتم على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال هكذا بظفره. كأنه يختم. 
التاسع عشر: أنه كان بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كدارة القمرء 000 2 
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كان :فى وجه من كان فى صلبه وقت كونه فيه» والضوء الذي رُويّ أنه كان وقت 


السطر الأول: لا إله إلا الله. وفي السطر الأسفل : محمد رسول الله. رواه أبو الدحداح أحمد بن 
إسماعيل الدمشقي - رحمه الله تعالى - في الجزء الأول من سيرته. قال في «المورد» و«الغرر) : 
وهو باطل بين البطلان. ١‏ ْ 

عرو أنه كبيضة نعامة. روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى 

عنه - قال: رأيت خاتم النبوة بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كبيضة النعامة يشبه جسله. 

قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمان: روي هذا فى حديث الصحيح في صفته - 
صلى الله عليه وسلم - ولفظه : «مثل بيضة الحمامة»؛» وهو الصواب. 

قال الحافظ : تبين من رواية مسلم «كركبة عنز» أن رواية ابن حبان غلط من بعض الرواة. 

قال صاحب سبل الهدى : ورأيت في إتحاف المهرة للحافظ شهاب الدين البوصيري - رحمه الله 
تعالى - بخطه: كركبة البعير. وبيض لاسم الصحابي» وعزاه لمسند أبي يعلى وهو وهم من بعض 
رواته كأنه تصحف عليه «كركبة عنز؛ ب «ركبة بعير؟. 

ثم رأيت ابن عساكر روى الحديث في تاريخه من طريق أبي يعلى» وسمى الصحابي : عباد بن 
عمرو. 

وقال الحافظ في الإصابة: في سنده من لا يعرف. قال الشامي الصالحي: وقد تقدم عنه في 
الثاني عشر أنه كركبة عنز. ولم أظفر به في مجمع الزوائد للهيثمي . 

الحادي والعشرون: أنه غدة حمراء. 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه ل : كان خاتم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - غدة حمراء مثل بيضة الحمامة . 

واتقلتث فى امرض حاتي ير لاوز على انه علية رابا 

ففى صحيح مسلم : أنه عند نُعْض كتفه الأيسر. 

وفي رواية شاذة عن سلمان: أنه علد قمر وت كته الست : 

قال الشامي عزا هذه الرواية السيوطي في الخصائص الكبرى والسخاوي في جمع طرق قصة 
سلمان من رواية أبي قرة الكندي عنه. لدلائل البيهقي؛ ولم أر ذلك في نسختين منهاء لا في 
الكلام على خاتم النبوة ة ولا في قصة سلمان». فكأنه في موضع آخر غيرهما. 

الثاني : قال العلماء: هذه الروايات متقاربة في المعنى. ؛ وليس ذلك باختلاف»؛ بل كل رأو شبه 
بما سنح له فواحد قال: كزر الحجلة» وهو بيض الطائر المعروف أو أزرار البشخاناه. وآخر: 
كبيضة الحمامة. وآخر كالتفاحة» ا 0 وآخر لحمة ناتئة وا 
كالمحجمة. وآخر: كركبة العنز. وكلها ألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم. 

ومن قال: شعر؛ أن الشعى حر له مراكت علية كما قن الرواية الأر ىن 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم»: دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئًا باررًا 
أحمر عند كتفه - صلى الله عليه وسلم - الأيسرء إذا قلل قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر قدر جِمْع 
اليد. 

وذكر نحوه القاضي» وزاد: وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالفة» فتتأول على وفق الروايات 
الكثيرة» ويكون معناها: على هيئة جمع الكف. لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. 

الثالث : قال السهيلي - رحمه الله تعالى- : : والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه الأيسر أنه 
معصوم من وسوسة الشيطان. وذلك الموضع منه يوسوس اس آدم . ٍ ٍ 

قال الشامي : روى أبو عمر بسند قوي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن رجلا 
سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدمء فارى بدا محين ررق وال من خارجه. ورأى ب 
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ل والغمام الذي أظله وقت غيبته عن أهله. وحفظه نفسه عن جميع ما كان 
يتعاطاه قومه من عبادتهم الأصنام وتعاطيهم الفواحشء فهو يَكلِْةٍ كان بريئًا من ذلك كلهء 


ع الميطان فى ميررة اا عيل: كمه سسكام فلي له بكار طرم كنت علوم البعوضة . وقد أدخله في منكبه 

الأستر: إلى قليةد رو مسن اليفن افإذا ذكن :الله تقال الس حفن ٠‏ 

قال السهيلي : والحكمة في وضع خاتم النبوة ة على جهة الاعتبار أنه - صلى الله عليه وسلم - 
لما ملئ قلبه إيمانًا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا رسول الله يكن الله عليه وسسم - وتممه وختم عليه بختمه» فلم تجد نفسه ولا عدوه 
سبيلا إليه من أجل ذلك الختم؛ لأن الشيء ء المختوم محروس» وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه 
الدار» إذا وجد أحدنا الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما ؛ بين الآدميين؛ فلذلك ختم رب 
العالمين ف اقلية كما رطمى له القلب :تالت فيه الور وتقدت قرة القلى تظهر يك كقية اليف . 

الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودًا عند ولادته - صلى الله عليه 
وسلم - وإنما وة ضع لما شق صدره عند حليمة» وفيه تعقب على من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - 
راد رخو ترك اي الح لير : قيل : ولد به» وقيل : : حين وضع . . ونقله مغلطاى عن ابن عائذ . 

قال الحافظ: وما تقدم أثبت ظ 

قال الشامي : رصطحه فار 

ومقتضى أحاديث الختم أنه تكرر ثلاث مرات: 

الأولى : وهو في بلاد بنى سعد. 

والثانى: عند المبعث . 

والثالثة : ليلة الإسراء . 

بحر ابل اليلق وائر اد 11/10 كك )و الضف لعن توق 1151017 وولائل الجره للبجوفي 
)١١15-7/(‏ وشرح شمائل الترمذي )7١/1١(‏ والروض الأنف .)١١9/١(‏ 

46 عن أبي العجفاء - رحمه الله تعالى جوري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ار 

أمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى». ظ 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله تعالى عنه - قال : حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ولدتهء قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورًاء وإني 
لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: ليقعن علىّء فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت 
والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورًا. 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله >ت ياي الله عليه وسلم - قال : 
«إني عند الله لخاتم النبيين. . .؟ الحذيث» وفيه: : «رؤيا أمي التي رأت» وكذللك أمهات. الشبيرة: 
ش21 ل - رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام» . 

وروى الإمام أحمد وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قلت : يا 
رسول اللهء ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن مريم» ورأت أمي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)» . 

ري حرو هذا التور عه - صلى الله عليه وسلم ا 0 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. كما قال الله تعالى : قد بحَةَصْم يرت 
و وَككبُ يدث تفدى يد أله عب عضوم مشئل الو ريرم من لنب | 8 
الوق بإذنه- وَيَهْدِيهِمٌ ِل صراطل مُسَيَّقِِرِ # [المائدة ١7:‏ ]. 

قال الإمام أبو شامة - رحمه الله تعالى- : وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته - صلى الله 
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ولم يؤخذ عليه كذب قطء وقد كان نشأ بين أظهرهم. وغير ذلك من الأعلام التي كانت 
فى نفسه ظاهرة لقومهء فلو لم يكن له آيات غيرهاء لكانت واحدة منها كافية لمن لم 
يكابر» فكيف وقد كانت له آيات حشّية وعقلية سوى ما ذكرنا تقهر المنصفين على قبولها! 
. وقوله - عز وجل -: 8مَوْفُوا ألحكَيْل والْييرات* وذكر في هود في قصته: لوَمَفَوْرٍ 
َرَمَأ الْيكيالٌ وَالِْيرات بِلْيِسَطِ»# [هود: 85]» وليس في قوله: ##مَأرَفُواً كيل 
َألميات* أنهم كانوا لا يوفون [ولكن فيما ذكر]”'' في سورة هود. 

#ولا يحَسُوا الئاس شْبَِآءَهُمْ #. 

ودل قوله: ولا ببْحَسُوأ لاس أَشْيَآءَهُمْ4 أن الأشياء ملك لهم» وإن كانت في قبض 
أولئك» وفي أيديهم. ثم يحتمل الأمر بإيفاء"'' الكيل والميزان وجومًا: 

أحدها: لما كانوا أمناء؛ لثلا تذهب عنهم تلك الأمانة التي كانت لهم في قومه. 

والثالث: للرباء كأن ما منعوا منه من الكيل والوزن ربا لهم؛ يدل على ذلك قوله: 
#بِالْتِمْي» [هود : 866] ذكر العدل» فلو كان يجوز تلك الزيادة والنقصان إذا طابت أنفسهم 
بالزيادة والنقصانء» لكان لا معنى لذكر القسط فيه ؛ لأن من زاد آخر على حقه لم يمنع عن 
ذلك» ولم يذم»؛ دل النهي عن ذلك على أنه للربا ما منعوا [عن ذلك]7" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ولا نُفَسِدُوأ ف الْأ»ْضٍ بعد إصلحها #4 . 

أي : بعد أن جعلها لكم صالحة لمعاشكم ومقامكم فيهاء أو بعد ما أمر وبين لكم ما به 
صلاحكم وصلاح دينكم» أو بعد ما أرسل من الرسل ما بهم. صلاح الأرض وأهلها. 
[ مي ول م 7 يم 5 ظ 
عليه وسلم - قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم» وإلى ذلك أشار عمه العباس - رضي الله تعالى 

عنه - حيث قال في حقه - صلى الله عليه وسلمء وزاده شرفا وفضلا- : / 
فنحن في ذلك الضّياءِ وفي الك تُور وسبْ ل الرشاهٍ تخترق 
ينظر: سبل الهدى والرشاد .)51١7-8411١/1١(‏ 

)١(‏ سقط في أ. 
0 الإيقاة لع هي اخ ماع التعق قة كاملذ دون أن ترك متة شينا : 
(6) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: 46 - 7و /4؟ 





قال بعض أهل التأويل : قوله : «دَلِحكُمَ حَبْدُ لَمّْ4. أي : وفاء الكيل والميزان خير 
لكم من النقصان؛ لما ينمو ذلك الباقي ويزدادء فذلك خير لكم من النقصان الذي 
تمنعون» فلا ينمو شيئًاء وهو كقوله: يَقِيتُ أله حَيدُ لم4 [هود: 47]. 
ويحتمل: «دَّلِكْمْ رد لك إن حكُشر تُؤييت4» أي: أمنكم في الآخرة خير . 
لكم من نقصان الكيل والميزان في الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ولا تَفْعْدُواْ كل مط نوعِدُونَ4 . 
يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن كبراء أهل الشرك ورؤساءهم كانوا يُقعدون في الطرق 
"أناقنا بصدوة الذي : زاتوة: شعينا 'للايمانة .عض الكفاق 217 والنوانس ”27+ ويكون [معني ]7 
قوله : من ارح بهء» على هذا التأويل» أي: من أراد أن يؤمن به. 

ويحتمل قوله: #وَلا تَفْعْدُواُ4 ليس على القعود نفسه. ولكن على المنع من إقامة 
التبرائع. التق شترع الله لشعيب؛ كقول إبليس: طالَأمَدَنَ ل وَرْطَكَ الْمسََقِب# 
[الأعراف: :]١7‏ ليس هو على القعود نفسه» ولكن على المنع؛ يمنعهم عن صراطه 
المستقيم» فعلى [ذلك]”*' قوله: #ولا نَفْعَدُوا حكن صرْطٍ نوعِدُونَ4 كانوا يمنعون من 
آمن به عن إقامة الشرائع”” والعبادات التي دعوا إلى إقامتهاء ويوعدون على ذلك 


)١(‏ أي: النواحي» جمع: أفق» نحو: عنق وأعناق. وقيل: الواحد: إفق» نحو: حمل وأحمال. قال: 
تهمى تُصِبْ أفقًا من بارق تشم 
يروى: أفقَاء وإفقّاء والبيت على القلب أصله : تهمى تصب بارقًا من أفق » أي : من أي جهة 
وتالضة رو المي [ل4ة انق + ١‏ 
والآفق: الذاهب في الآفاق» وبه شبه الذي بلغ النهاية في الكرم» فقيل له: آفق؛ لأنه ذهب في 
آفاق الكرم. والآفاقي: هو الضارب في الآفاق للتكسب . 7 
والإفك: صرف الشيء عما يحق أن يكون عليه. قال تعالى: #كَأفَف تُوْتَكت4 [فاطر: 7] 
أ : تصرفون عن وبع العيوات:. ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات» أي : 
مصروفات عن مهابها. وقال الشاعر: 
إذتك عن أحسن لمروءة مأ فوكاففىي آخرين قدأفكرا 
ورجل مأفوك, أي : مصروف العقل . ١‏ 
وقوله : يويك عَنّهُ مَنَ أِكَ4 [الذاريات : 4] أي يصرف عن الحق من صرف في سابق علم الله تعالى . 
ينظر : عمدة الحفاظ »)٠١17/61١١57/1١(‏ والنهاية (05/1). 
(0) الناحية: الجانب والجهة. ينظر المعجم الوسيط (408/7). 
. 0501 مسقطايى أ د« . 
(5) الشريعة في اللغة: الطريق الموصلة إلى الماء والمورد العذب الذي ترده الشاربة ويستقى منه إذا كان 
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ويخوفونهم؛ فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله: ##مَنْ ءام بهء» على وجود الإيمان» 





_ عِذّا لا ينقطع سهل التناول. يقال: ا ا ٠‏ وفي 

المثل: أهون السقي التشريع؛ أي: أسهل السقي الذي لا يحتاج إلى كلفة لإخراج الماء هو 
الخريم 

قال في لسان العرب: والشزعة والشريعة في كلام العرب : مشرعة الماع وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منهاء 
والعرب لا تسميها شريعة بعة حتى يكون الماء عِذَا لا انقطاع له ويكون ظاهرًا معيئًا لا يسقى 
بالرّشاء وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكرع . 

وفي اللسان أيضًا قال: والشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. قال 
الليث وبها سمي ما شرع الله للعباد: شريعة» من الصوم والصلاة والحج والتكاح وغيره. 


والشرعة - بالكسر - نسقنى : الشريقة) كما فى الاي لكوي لحل جَعَلنا مِنكُم سْرْعَةٌ 
[المائدة :مع | والمنهاج في 7 فيل : ٠‏ هو بمعنى الشرعة. وقيل : الشرية: ابتداء كيب 
والمنهاج: الطريق المستمر. 


ونقل ابن كثير في تفسير الآية عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : لكل جَعَلَنا كاد ل 1 
قال: سبيلا #وَمِئهاجاً» قال: سنة. ا 

والأقرب: أن الشرعة غير المنهاج كما روي غن ابن عباس» رضي الله عنهما. فليسا بمعنى 
واحد؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه من كل وجهء والأصل في العطف أن يفيد التغاير. ومن 
قال: إن معناهما واحد. قال: اللفظ إذا اختلف أتي به بألفاظ يؤكد بها القصة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وحية الل ت : وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقطء كقوله: 

والعيين. تنولضييا يزيا ركنا 

ومن الئاس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله : # يرع وم مهاج 14 

وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظء كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وفكد أتى من ندونبا النائى والبعد 

فزعموا أنهما بمعنى واحد»ء عا ادو ل كو ا فقال 
المخالفون لهم: النأي أعم من البعد؛ فإن النأي كلما فل بعده أو أكثرء كأنه مثل المفارقة» رابيد 
إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته . م 

0 نصان شو يشرعء على وزن: منع. ومعنى «شرع؟ في اللغة: سن» كقوله تعالى : 

شَرَعَ لَكُم ين لذبن ما وَضّنْ بي نوعا4 [الشورى: .]١‏ 

قال الأزهري : : معنى اشرع»: بين وأوضحء مأخوذ من شرع الإهاب. 

والشرع كما أنه في الأصل مصدر «شرع» فقد جعل اسمًا للطريق التهْج البين. قال في المفردات 
عند كلمة «شرع»: الشرع : نهج الطريق الواضح.ء يقال: : شرعت له طريقاء والشرع مصدرء ثم جعل 
اسما للطريق النهج فقيل له: : يشرع وشرع وشريعة. واستعير ذلك للطريقة الإلهية» وبهذا يظهر أن 
الشرع بمعنى الشريعة» وأن الشريعة تطلق على ما شرع الله لعباده كما مر في بعض كتب اللغة. والله 
أعلم . 

ومعنى الشريعة في الاصطلاح - كما عرفها ابن حزم - هي ما شرعه الله - تعالى - على لسان 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء - عليهم السلام - قبله والحكم منها 
للناسخ . 
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وعلى التأويل الأول يكو من أراد أن يؤمن به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَتَبَمئهًا عوجَأ). 

قبن تلتسسون لها أهل الزيه. 

وقيل”"': تبغون هلاكًا للإسلامء وإبطالا. 

وفي[*": 'تثبغون السبيل غوعنا عن الدق+ وكله واحد. 

وقوله - عز وجل -: «وَلأحطروًا إذ تئر ويلا دَكُرْتْْ4 . 

يحتمل [وجهين]”': إذ كنتم قليلًا في العددء فكثر عددكم زمن لوطء كأنهم إنما 
توالدوا من بقية ال لوط. ظ ظ 

ويحتمل: إذ كنتم قليلًا في الأموال والسعة:فئ الدئيا فكتركم» أي: كبر لكنم الأموال 
ووسع عليكم الدنيا. ظ ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَانظروأ كِفَ كات عَقِبَةٌ الْمُنْسِرِنَ4 . 

أمر بالنظر فيما حل بالأمم الخالية بإفسادهم في الأرض» وتكذيبهم الرسل؛ لأن من 
نظر في ذلك» وتفكر فيما حل”*' بهم منعه ذلك عن الفساد في الأرض والتكذيب للرسل ؛ 
إذ علم أن ما حل بهم إنما حل بهم لما ذكرء والله أعلم . 

كأنه أمر بالنظر في الأسباب التي صار [بها]''' من تقدمهم أهل فسادء ونزل بهم 
الهلاك لينزجروا عن مثل صنيعهم. وإلا كانوا عند أنفسهم أهل صلاح لا أهل فساد. 


عر م7 


9 


رس بي 


5 5 ل اس سم الف 000 026 2 7 
وقوله - عز وجل -: إن كان طايقة يَنحكم ءَامَنُواْ بالزئ أرسِلت بوء وطايفّة 


ا رء 0-4 تي 
ومنوا قأصيرواً» . 


ب ينظر: رسالة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الرحمن بن 
عبد الله الدويش» ولسان العرب (175/8)» الإحكام في أصول الأحكام :»)47١/١(‏ بغية 
الوعاة )١58/5١(‏ الفتاوى /١/(‏ /ا/1١).‏ 

)١99 /7( عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر‎ )١11877 و‎ 1١58517( )6 58 /0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وزاد نسبتة لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.‎ 

6 أخرجه افق جرير (0/ 056) )١158505(‏ عن السديء وذكره السيوطي في الدر (7/ )١9١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي . 

(0) أخرجه ابن جرير (0/ 0146) )١5875(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (5/ )١19١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(4) سقط فى أ. 

)قن ذه ها حل 
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قال ابن عباس - رضي الله عنه -: كان قوم شعيب قليلًا حين أدرك ذلك [شعيب]2©"0, 
وقوم آخرون معه يقول لهم ذلك شعيب عليه السلام» وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي 
أرسلت بهء وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا يا معشر المؤمنين» #حَيٌٍّ يحم أنه يسنا : يقضي 
عليهم بالهلاك؛ ولم يكن شعيب أمر بالقتال. 

وقال بعضهم: قوله: #وَإِن كن طايفة يكم 4. يعني المؤمنين» لادَامَنُوا اذى 
سات بهِ.: من العذاب. وَطإِمَةٌ»: يعني الكفارء ل يَوْمبا4: بالعذابء 
لدأصَيروا : يا معشر الكفارء «احَقٌّ يحَكْمْ أله بيئََا4: في أمر العذاب في الدنياء لوَمُرَ 
حير لفكبيت » ويحتمل غير هذاء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنامء ويقولون: #آما 
حَبُدُهُمَ إلا ربو ِل أله زليَ4 [الزمر: »1١‏ ويقولون: الله أمرهم بذلك في أشياء 
يفعلونهاء ويقول هؤلاء: إِنَ الذي نحن عليه هو الذي أمرنا الله بذلك» فيقول لهم: 
اصبروا حتى يحكم الله بيئنا بأنه بماذا أمر: بالذي عليه الكفارء أم بالذي”'' نحن عليه. 

وقوله - عز وجل -: قَالَ مله ألَذنَ أسَتَكيوا4 قد ذكرنا في غير موضع”" أن الماذ 
من قومه هم كبراؤهم ورؤساؤهم. 

وقوله - عز وجل -: #اسْتَكيوا© [أي استكبروا]”*' عن الخضوع والطاعة لمن هو 
دونهم عندهم ؛ لأنهم كانوا يضعفون شعيبًا فيما بينهم ويزدرونه كقولهم له: وَإِنًا لبك 
هِنا بيدا وَلَْكَا رَمْظكَ ليمك وما أت عَلَمَا بِعَرِرٍ 4 [هود: ]4١‏ ثم لم يروا الأمر 
بالخضوع لمن هو دونهم في أمر الدنيا عدلاء وهم إنما أخذوا من إبليس اللعين وإياه 
قلدوا حيث قال: ##أنَأْ حَرٌُ مِنَْدُ4 [الأعراف : ]١‏ حين أمر بالسجود لآدمء ولم ير اللعين 
الأمر بالخضوع لآدم من الله عدلاء فعلى ذلك هؤلاء لم يروا الخضوع لمن دونهم عندهم 
عدلا؛ فاستكبروا عليه» فكفروا لذلك. ظ 

وقوله - عز وجل -: #الَحَرِجِنَكَ يشْيْبُ4 . 

قال الحسن: لنخرجنك» أي: لنقتلنك» والذين آمنوا معك من قريتنا. 

وقال غيره: لنخرجنك: الإخراج نفسهء أي: نخرجنك ومن معك من المؤمنين من 
قريتنا إن لم تتبع دينناء وقد كان منهم للأنبياء المعنيين جميعًا التوعد بالقتل والإخراج 





)١(‏ سقط في أ. 

)ايكذ أن الدع 

(9) ينظر تفسير آية (557؟) من سورة البقرة. 
(4) سقط في أ. 
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جميعًا؛ كما قال: لوَلْكَا رَمْطكَ لَيَمكَك4 [هود: 219١‏ وكقول قوم لوط للوط: لين ل 
َه يكأوط لكَكْسن من الْمْخْرمِينَ4 [الشعراء: ]١71‏ وكقول قوم نوح : ٠:‏ #لتكوين 0 
[الشعراء: 7١١]؛‏ وما أخبر عن قول هؤلاء لرسولنا حيث قال: #وَإِد يمر بِكَ أَلذِينَ كد 
لِنْتُوكَ أو سَتُلُوكَ أ أو مخْرِجُول4 [الأنفال: ]7*٠‏ قد كان من القوم إلى الأنبياء 0 
عليهم السلام - المعنيان جميعًا التوعد بالقتل والإخراج جميعًا؛ فعلى ذلك يحتمل ذلك 
من”2 قوم شعيب ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك كانوا يقولون للرسل جميعًا؛ حيث 
قالوا: #وََالَ أَلدِنَ كتروا لرسله لَخْرِحَنمُ . . . # [إبراهيم : ]٠‏ الآية» هكذا”'؟ كانت 
عادة جميع الكفرة [أنهم]”" كانوا يخوفون الرسل بالإخراج مرة وبالقتل مرة ثانية . 

ا - عر وجل -: #أوْ لَمَعودنَ و ف ليما . 

0000 : أن لود بى كد لما عندهم أنه كان على دينهم الذي هم عليه لما لم 
يروا منه عبادته لله فيما [عبده]”*' سرّاء فقالوا: #لتعو دن ف يِلَّدِنَا4 على ما كان عندهم أنه 


على ذللك؟ وهو كما قالوا لصالح: : قد كنت فيا ييا قبَلَ هنذا [هود: ؟1] كان عندهم 
أنه على دينهم قبل ذلك» فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء لتعودن من العود إلى ما كان 


عندهم أنه على ذلك . | 
ويحتمل على ابتداء* الدخول فيها والاختيار؛ كقوله: يُخْرِجهُم يْنَّ الظلمتٍ إل 
ف 


على منع الدخول فيها؛ لا أنهم" ' كانوا فيهاء ثم أخرجهم فعلى ذلك الأوّل. 
وقوله - عز وجل -: مال ولو كنا كَرِهِينَ . 

يقول: لنعودن في ملتكم»ء ؛ وإن كنا كارهين» أي : 3 [قن]"” تا بى عقولناء وتكره طباعنا 
بمو لطا ان اضيا ا 0 له 


اذ حدما َس 002 
حمل قوه: إق ‏ بيصم وجوكا لد 





60 فى ]: عن 

ش 68 في أ: هله . 
() سقط في أ 
(4) سقط في ب. 
(5) في أ: الابتداء. 
6 006 لأنهم . 
)١1/(‏ “سقط في أ. 
|63 في أ: عن ٠‏ 
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أحدها: أن ذلك منه إخبار عن قومه لا عن نفسهء أي: افتروا على الله كذبًا إن عادوا 
في ملتكم بعد إذ نجاهم الله منهاء الل 0 وان خوانإنها اجابوم 
عن نفسه بما ذكر في سورة هود: #وَيَوَرٍ أَعْمَلُواْ عل مَمَائِصكمُ ل عَثيِلٌ4 [هود: 97]: 
أجاب هو قومه كما أجاب غيره بن الرعل زموه حين أوعدوهه"” '' بالقتل والعقوبة» كما 
قال رسول الله 9 : الم كدر قاد قرو ركه فالرهوه: أن برفتة ما شركرة. 
من دون دون جَنِيعا ثُرّ لا مُظِرُونٍ7]4'© [هود: 20-54] ونحو ذلك من الجوابات التي 
كانت من الأنبياء - عليهم السلام - لأقوامهم . ظ ْ 

ويحتمل أن يكون على الابتداء من غير أن كان فيها؛ كقوله: رَكَمَ أَلسَّْوْتِ» 
[الرعد : ل ا ل لظلمت إِلَّ 
ألنورٍ 4 [البقرة: 101] إخراج ابتداء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم. 

ويحتمل ما ذكرنا أنه أجابهم على ما عندهم أنه كان على دينهم. فأجاب لهم على ما 
عندهم أنه على ذلك» والله أعلم . 

0 دعر وات وما يكن لَنَآ أن نَمُودَ فيبآ * أي : ما يجوز لنا أن نعود فيهاء وقول 

د ًا عَلَ أسَّهِ كَدِبا إن عُدْنًا فى مِلَِكُم4 تعريض تسفيه منه إياهم أنكه”” قد 

موي مو قد افتريتم أنتم على الله كذبّاء قال: مأقَدٍ 
َفترَيْنَا عَلّ أله كَذِا إِنْ عُدْنا فى مِلِكْم 4 ٠‏ وذلك منه تلطف بهم وترقق. 

وقوله - عز وجل -: ##إإلّ ل يه للد ريا 2 تَىْءٍ عِلْما 4 . 

اختلف في تأويله : 

قال الحسن: من حكم الله - عز وجل - أن من قبل دينه وأطاع رسوله أن يكون وليًا 
له في دنا ومن رد دينه وعصى رسوله يتخذه عدوًا له» ويكون كافرًا. 

وقال أبو بكر الكيساني: قوله لك أن يق نه را 4ن أن فعرو ناو دنا سنن من 
كانوا يتقربون به. [ 

ويشرع لهم ما يحل ويسعء لم يرد به الدين [الذي هم]””'' عليهء لكن هذا لا يحتمل ؛ 
لأن سؤالهم كان العود إلى ملتهم. 0 

وقال أبو جعفر بن حرب: قوله: ##أإلّا أن يَمَ أمّدي : إلا أن يأمرنا الله بما يؤيسهم 


.]717[ في أ: وعدوهم في التوبة #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم#‎ )١( 
. ه كن | أنهم‎ 
“فى ات* مهنا:‎ )2( 
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بذلك”"'' على الإياس» وقطع الرجاءء أي: لا يشاء الله ألبتة ذلك؛ كما يقال: كان كذا إن 
صعدت السماءء وكقوله: احَقٌّ يلِمَّ ْمَل في سر كلْيَاا» [الأعراف: »]14٠‏ فعلت كذاء 
مما يعلم أنه لا يكون؛ فعلى ذلك هذا كله بعيد محال. 

أما قول الحسن: إن من حكم الله أنه''' من رد دينه وعصى رسوله» أنه يكون من 
الكافرين» ومن قبل دينه وأطاع رسوله» يكون من المؤمنين» فليس فيه سوى أنه يقول” " : 
إنه يعلم من كفر به ومن آمن بهء فلا معنى للاستثناء لو كان التأويل ما ذكر. 

وأما قول أبي بكر: إنه يتعبدهم ويمتحنهم بما يتقربون في دينهم وملتهم مما'*' يجوز 
أن يأذن في ذلك. فذلك لا يحتمل؛ لأنه ذكر الملة التي كانوا هم عليهاء فإليها ترجع 
الف" "لا هوق أن تفيرننت القن ]87 إلى غيرهها: 


)١(‏ في أ: يؤمهم على ذلك. 
(1): نفو عا آنه 
(0) فى ب: أن يقول. 
(4) فى أ: ما. 
)0( 7 الاستثناء» والاستثناء لغة: مصدر «استثنى») تقرل:"اسطكنية الشو ع من الشت مه اذا أخرجته ‏ 
ويقال:حخلف: فلذن ينيئًا لبس فيها ثكاء ولا مكنوية» :ولا اسعناء كله واحد. " 
وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة والاستعمال يطلق على : : التقييد بالشرط » ومنه قوله 
تعالى رلا ينون [القلم :4 أي: لا يقولون: (إن شاء الله؛ . 
والاستئناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما أن يكون لفظيًا أو معنويًا أو حكميّاء فالاستثناء 
اللفظي هو: الإخراج من متعدد ب (إلا»» أو إحدى أخواتهاء ويلحق به في الحكم الإخراج ب 
اأستثني) و«أخرج) ونحوهما على لفظ المضارع» وعرفه السبكي بأنه : الإخراج ب «إلا» أو إحدى 
أخواتها من متكلم واحد. 
وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه. 
«إلا» أو إحدى أخواتها . فعرفه بالمنع» ولم يعرفه بالإخراج ؛ لان الاسعاء عند العم ٠‏ تر مم 
إذ لم يدخل المستثنى في المستثنى منه أصلاً حتى يكون مخربجًا. 
فالاستثناء لمنعه من الدخول» والفقهاء يستعملون الاستثناء أيضا بمعنى قول: إن شاء الله؛ فى 
كلام إنشائ ئى أو خبري . ْ 
وهذا النوع ليس استثناء حقيقيّاء بل هو من متعارف الناس . ا 
حقيقي. أو «استثناء وضعي»» كأن يقول: لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أ و: لأفعلن كذا إلا أن يشاء 
الله ومن العرفي قول الباسن ' ارا أ إن أعان الله أ ما شاء الله. 
وإنما سمي هذا التعليق - ولو كان بخ بغير (إلا) - استثناء؛ لشبهه بالاستثناء المتصل فى صرفه 
الكلام السابقٌ له عن ظاهره. 
والاستثناء المعنوي هو: الإخراج من الجملة بغير أداة استثناءء كقول المقر: له الدارء وهذا 
البيت منها لي. وإنما أعطوه ار له جميع الدار إلا هذا البيت. 
والاستئناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف مثلاً على عين فيها حق للغير» كبيع الدار المؤجرة؟ 
فإن الإجارة لا تنقطع بذلك. والبيع صحيح ١‏ فكأن البيع ورد على العين باستثناء منفعتها مدةٌ 
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وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع عن ذلك: فذلك - أيضًا - بعيد؛ لأن الإياس 
إنما يكون فيما يعلم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر من قوله: #إولا يدَعْلُونَ لْجَنَهَ حي يلم 
للْمَلُ في سَّ لَليَال» [الأعراف : '4] ونحوهء وأمًا مثل هذا فإنهم لا يفهمون منه الإياس 
وقطع الرجاء» بل كانوا يأتون بالفواحش» ويقولون: الله أمرهم بذلك» فأئّي يقع لهم 
الإياس بذلك؟! 

وأما عندنا فإنه على حقيقة المشيئة» وذلك أن مَن علم الله منه أنه يختار الكفر» ويؤثر 
ذلك على فعل الإيمان والطاعة - يشاء ذلك له على [ما]7١‏ علم أنه يختار» ومن علم منه 
أنه لا يختار ذلك لا يشاء؛ إذ لا يجوز أن يعلم منه غير الذي يكون أو أن يشاء غير الذي 
علم أنه يكون منه؛: لأنه جهل وعجز. 

وأصله: أن شعيئًا خاف أن تسبق”'' منه زلة”' ويصير منه الاختيار لذلك فيشاء الله 
بذلك الزيغ والضلال» وكذلك جميع الأنبياء خافوا ذلك؛ كقول إبراهيم - عليه السلام - 


- كي در بر سا لير» 5ب 4ه لسر عاص سا لسيحة ع 
حيث قال: ولا أخاف ما تشركوت يده إل أ هماه رق سيا 4 [الأنعام: 18١‏ وقول يوسف 


رع 


حيث قال: لإِلَآ أن يقَآه أله مَرقَمُ دركي كن نم4 [يوسف: 5] كان خوف الأنبياء - 
عليهم السلام - أكثر من خوف غيرهم. ظ 

وقوله - عز وجل -: ووسِمْ رينًا كل شَىْءِ عِلْمَا» . 

معناه - والله أعلم - أنه لا”2 نعلم إلى ماذا تصير عاقبة أمرناء وعلم الله. 

5 رس وم لمروصسظ 

وقوله - عز وجل -: ##عَلَ أله توَلا # . ظ اا 0 

قيل””': على الله اعتمدنا فيما تخوقُتًنا"' من الإخراج» وإليه نلجأ فى سلطانه وملكه. 
وبه نثق فى وعده بما يعدنا من النصر والظفر على الأعداء . 

وقوله - عز وجل -: #َبْنًا أَْتَحْ بَيتنا وَبَِنَ قا يلحي 4 2-00 


ب الإجارة. ْ ظ 

ينظر : لسان العرب (ثني)) وحاشية ابن عابدين (605/0). وروضة الناظر )١757(‏ وجمع 

الجوامع وحاشية البنانيى (؟/ )2 والتوضيح ومعه التلويح على التوضيح (”/ .)5١‏ 

' 8 سقط فى أ.‎ )١( 

)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في أ: سق 

(9) الزلة: استرسال الرّجل بغير قصد؛ ومنه قيل للذنب بغير قصد: زلة؛ تشبيهًا بزلة الؤجل. ينظر: 
المفردات (17؟) (زلل)» المصباح المنير (؟١3)‏ (زلل)» الكليات (؟/ 515)؛ التوقيف (388) . 

0( في ب: أن لا. 

(6) ذكره ابن جرير (5/ 5) بمعئاه. 

() في أ: يخوفونا. 
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قيل”'2: قوله: #أفْتَمَ2»#4 أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق . 
بال ا 5 
اتزوجت ابراة من بيني كذاء فوقعت بيننا مخاصمة» فقالت لي : تعال حتى أفاتحك إلى 


فلان» فعند ذلك عرفت أن المفاتهة هي المحاكمة 0 


وقوله : مابالْحَقُ4 قيل”"*: هو العذاب الذي كان وعد لهم أن ينزل 0 بتكذيبهم 
شعيًا وبأذاهم إياه . 

ثم [ليس]”* للمعتزلة أدنى تعلق بقوله: #رَبّنَا أفْتَحَ بَيتنا وين وا يألْحقّ 4 يقولون : 
هو الدعاء والسؤال» وإن كان لا يحكم إلا بالحق» فعلى ذلك يقولون في قوله: #رَتَ 
ك8 للقي [الأنساء : ]١‏ ونحوه وكذلك يقولون في قوله: إلا أن يمَآه أّه4 لكن 
عندنا يخرج قوله : #أحكر َي[ الأنبياء : ] و: #8 أفْمَّح بِينَا وَيْنَ فوا بِألْحَي # على 
0 

أحدها: يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق. 

والثاني: يقول: رب احكم بالحق في حادث الوقت كما حكمت في الوقت الماضي»؛ 
وهو كقوله: #أهدنا الصراط المستفيم» [الفاتحة: 5] وهو النبوة والهداية . 

والثالث: على استعجال العذاب. 

وقوله - عز وجل -: وَل اللا الدِنَ كَمْرُوأْ من هرمو *. 

قد ذكرنا أن الملأ هم كبراؤهم وسادتهم, يقولون للأتباع والسفلة: «إلَين أَتََعُم سيا 
رس ا ل ١‏ 
اكد إذا أ خليسروا 4# , 

| قال أبو بكر”*2: لجاهلون. 

ثم يحتمل قوله : د إِذا لُحْيِدُونَ 4 وجوهًا: 

أحدها: أن شعيئًا كان يحذر قومه بالتطفيف"'' فى الكيل والوزن» ويأمرهم بوفاء 
حقوق الناس» بقوله: فأوفوا الكيل ولا تكونوا كذا. وقوله - عز وجل -: #وَتقَوٍْ أودوأ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 5-5) )١541/7(‏ عن السدي . 
030( أخرجه ابن جرير (5/ 075) .)١181766158794015851/(‏ وذكره السيوطي في الدر (”7/ )١91١‏ 

| وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداءء والبيهقي في 

الأسماء والصفات عن ابن عباس . 

() ذكره الرازي في تفسيره )١541//١5(‏ وكذا ابن عادل في اللباب (7557/8). 
(5) اسقط فى ب. 


(6) انظر البحر المحيط لق حيان (07517/5. 
(5) التطفيف لغة: البخس في الكيل والوزنء ومنه قوله تعالى: #أوَبلٌ لِلْمُطْيْفِيَ4 [المطففين:١]‏ 
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لْمحكبالٌ مالْهِيرات بِلْيِسْل ولا مَبْحَسُوا آلتّاس أَعْيَآهَهُمَ 4 [هود: 85]. فيقول الكبراء 
والرؤساء للسفلة: لئن اتبعتم شعيبًا في دينه وما يأمركم به من وفاء الحق للناس» فإنكم إِذًا 
لخاسرون للأرباح . 

والثاني: أنه كان يحذرهم ويمنعهم عن عبادة الأصنام والأوثان» ويدعوهم إلى عبادة 
الله؛ ويرغبهم في ذلك» وهم كانوا يعبدون تلك الأصنام لتقربهم''' عبادتهم إياها'"' إلى 
الله بز لف و لهم شفعاء في الآخرة» فقالوا: لئن اتبعتم شعيبًا فيما يدعوكم إليه 
وينهاكم عنه ) لكنتم من الخاسرين » لا شفعاء لكم في الآخرة. 

والثالث: أنهم كانوا يوعدون شعيبًا بالإخراج بقولهم: «الِْْجِتَكَ يَشِْيبُ» فقالوا: 

راح رس رسام 0( 

#لينِ أنَبَعَتُمَ سَعيبًا4» وهوا نرج لااستالة دجون اح اهرك من لابين والله 
أعلم . 

وقولة 5 ع وجل - يم ا لتَجْفَةُ #4 . 

9 الصيحة. 

و : الر لولم 

د أصابهم حر شديدء فرفعت لهم سحابة» فخرجوا إليها يطلبون الروح تحتها 
[فلما كان وا تي سال عليهم العذاب» ورجمت بهم الأرض» فهلكواء وهو ما كر 
في آية أخرى عذاب يوم الظلة» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: «تَصبَحا فى دَارِهمَ جَلِيْمِيتَ * . 

قد ذكرنا قوله : #جليمت4 فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: #الَذِينَ كَدَنأْ سْمَبًا كأن لم يَنْتوا فيه ألذيت كُدَواْ سْيَبا نوأ هُمْ 
كيرت 4 . 
فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن. 
)١(‏ في ب: ليقرب. 
(9) في ب: ويكون. 
)2( ار بير الخازد والبغوي )20١/17(‏ وتفسير أبي حيان (7141/14). 


3:92( أخر جه د خرير 0/30 - 0 206 عن السدي» وفي (م/امغ )١‏ عن ابن العا بنحوه . 
© سقط في أ. 
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هو - والله أعلم - مقابل قولهم: #الين اتَبَمَتُمَ سا نك إِذَا لَخَيِرُونَ4 وجواب لهم 
يقول: الذين كذبوا شعيبًا هم الخاسرون لا الذين اتبعوه. 

وقوله - عز وجل -: «كأن لَمْ يمَْوأ فيها». 

قيل”'2: كأن لم يعيشوا فيهاء ولم ينعموا قط . 

وقيل”"2: كأن لم يقيموا فيها. 

قال القتبي : يقال: غنينا بمكان كذا وكذاء أي: أقمناء ويقال للمنازل: مغان» ‏ 
واحدها: مغنى» ويقال: كأن لم يغنوا فيهاء أي: كأن لم يكونوا فيها قط. 

وهو - والله أعلم - لما كانوا يستقلون نعم الله عليهم» ويستحقرونهاء حتى قالوا: 
لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقوله : 6 ل يغ | إلا سَاعَةٌ من ألتَّارٍ» [يونس: 50] ونحوه. 
وكله إخبار عن قطع آثارهم أنه لم يبق منهم أحد يحزن عليهم أو يبكي عليهم؛ حتى قال 

وجائز أن يكون قول شعيب حيث قال: طمَكيِفَ ءاتى عَلَ قَوْمِ كفيت» 
[الأعراف لالحا اك سر ا : لا أحزن عليهم [على] 
507 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير» ز ة ‏ 00000 
بكُلْ صِرّط 4 يقول: كيف أحزن على قوم وعملهم ما ذكر. 

وقوله: #فَنَولَ عَنَهمْ 4 . 

حين رآهم هلكى» فقال: فكيف آسى على قوم» أي : كيف أحزن على قوم قد كذبوني» 
واختاروا عداوتي ؛ وصاروا علي أعداء؛ فكيف أحزن عليهم بالهلاك؛ وهم أعدائي. 

وقوله: “يفَو لَقَدَ 327 رِسَلتٍ رَنْ وَنْصَحَتٌ 0 قد ذكرنا هذا. 


قوله تعالسى: 57 رَسَلْنَا فى هَرَسََّ مّن ضع د ساو ليمك و والضرء كلهي يصَرَعون 


© كك ابه لْسَعدٌ حي عَنوا وَأ مد تتى 76 الطَرآة والشَة كَمدَْهُم بقن 
تنمية 46> . 
- عز وجل - : «ومآ أَْسلْنًا فى مَرْيَوْ ين بي إلا دنا أملها والبأسك والصرآه4 . 


010 ال 00 ل ل ل 
030 اخرجه بسنا ابن جرير 70 (10) عن ابن ريلد دكدهة السيوطي في الدر 6 )١1١١‏ وزاد 
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في الآية إضمار - والله أعلم - من وجهين: 
أحدهما: قوله: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها المكذبين له 
بالبأساء. وما ذكرء وإلا لا يحتمل أن يرسل إليهم رسولا ثم يأخذهم بما ذكر من غير أن 
كان منهم رد وتكذيب له. 

والثاني: «ومآ أَرْسَلْنَا فى قَرَيَّة4 أهلكناها «يّن بي إِلّ كَمَدْنآ أَمَلَهَا4 قبل الهلاك 
«ِيِالأْسلَ وَالصّيَك َلْهُمَ يضّرمُودِ4 ثم لم يأخذ الله قومًا بالهلاك قبل أن يبعث رسولا 
إليهم» وقبل: أن يغيروا هم ما أنعم عليهم بأنفسهم؛ كقوله: #إومًا كن رَيْكَ مَُِكَ لمر 
حَيٌّ ببْعَتَ ف لها رَسُولًا . . . . 4 [القصص : 4 الآية؛ وقوله: كا وين ع نه 
رَسُولًا» [الإسراء: »]١5‏ وقال: #إرك أله / ير ما بِقَوْمٍ حي يعيرقأ ما يأنشية» [الرعد: 
]١١‏ وقال: #ومًا نا مُهْيِى الشُروت رلا وَأَمْلْهَا طبلتررح4 [القصص: 55] وغير 
ذلك من الآيات» أخبر أنه لا يأخذهم بالعذاب والهلاك إلا بعد قطع العذر لهم من جميع 
الوجوهء وإن كان له الإهلاك قبل أن يبعث إليهم الرسول لما ركب فيهم من العقول 
السليمة مما بها يوصل إلى فهم كل ما جعل فيهم من آثار وحدانيته وآيات”'' ربوبيته» وما 
جعل لهم من السمع والنطق ما به يوصل إلى سمع كل ما غاب والنطق بكل ما يريدون» ما 
لم يجعل ذلك لغيرهم من البهائم؛ وما أنعم عليهم من تصوير الصور ما لم يتمن أحد 
تحويله''' منها إلى غيرها من الصورء لكنه لا يهلكهم إلا بعد بعث الرسل إليهم لما أن 
الخلق على مراتب؛ منهم من يفهم بالعقل لا يحتاج إلى معونة السمع» وهم الحكماء 
والعلماء الذين يدركون الأشياء بالبديهة» ومنهم من لا يدرك إلا بمعونة السمع وهم 
كالصبيان» إنهم لا يدركون إلا بالسمع وفضل التنبيه» ومنهم من لا يدرك بالعقل ذلك ولا 
بالسمع حتى تصيبهم الشدائد والعبر”'" في أنفسهم وفيما أنعم عليهم» وهم كالبهائم الذين 
لا عقل لهم ولا سمع» ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلاء» فعلى ذلك يمتحنهم 
عز وجل» وببتليهم بالشدائد والبلايا أولاء فإن رجعوا عن ذلك وعرفوا نعمهء وإلا 
أهلكهم بعد ذلك فعند ذلك ينتهون ويتذكرون”*©» وذلك قوله: #كلتذتهم بالبأسل وَالضَّ 
لم بَصعْونَ» [الأنعام : 47]. ظ 


سمي 


)١(‏ فى ب: وآثار: 
0( في أ: تأويله . 
(©) في أ: الغير. 
0( في بب: يتفكرون. 
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وقوله: #اِالْبَأسَك وَالصَّرَله4 قد ذكرناه في صدر الكتاب”7) 

وقوله - عرّ وجل -: الهم يِصَرَعُون4 . 

أي: لكي يكون عليهم التضرع. أو لكي يلزمهم التضرع والتذكر. 
وقوله - عز وجل -: لت بَدّلنَا مَكَانَ المَدتَةِ ألْسَنَة4. 

وهو ما ذكر أهل التأويل السعة"'' والرخاء بعد الشدة والقحط"". وما حل بهم من 
البلايا #حَقٌ عفواً» . 

. قيل: جمعوا وأكثرواء أي: كشف عنهم ذلك حتى كثروا فعند ذلك أهلكهم بغتة؛ لأن 
الهلاك في حال الشدة والبلاء لا يكون أخذًا ببغتة؛ لأن كل من حل به بلاء وشدة يخاف 
فيه الهلاك فإذا أهلك في تلك الحال لم يكن أخدًا بالهلاك بغتة. 

ألا ترى أنه سمى الموت الذي يموت به المؤمن من غير مرض”*؟ حل به 
بغتة””» والذي [يموت بمرضص]''' يتقدم الموت لاء وأن الموت في الوجهين جميعًا لا 
يعلم بحلوله؛ لكنه إذا لم يتقدمه مرض فهو لا يخاف منه» وإذا كان به مرض خاف منه 
فلم يكن”"' فجأة» فعلى ذلك إذا أخذوا في حال الشدة لم يكن أخدًا بالبغتة لما يخافون 
فيه الهلاك» وإذا كانوا في سعة ورخاء لا يخافون فيؤخذون في تلك الحال» فذلك أخذ 
سعته . 


.)١الا/ل( ينظر تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) فى أ: بالسعة. 00 

(6) القحط: انقطاع المطر ويبس الأرضء ويطلق على قلة خير الشيء» ينظر لسان العرب (قحط): 
والمعجم الوسيط (؟5/5١7)‏ (قحط). 

(5) المرض في اللغة: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض السقم 
وهو نقيض الصحة» قال ابن الأعرابي : المرض: النقصان». يقال: بدن مريضص» أي ناقص القوة. 
وقال الحرالي : ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال. 

وقال الراغب : خروج البدن عن الاعتدال الخاص وهو ضربان : جسمي » وروحاني وهو عبارة 
عن الرذائل كجهل وجبن ونفاق وغيرها؛ سميت به لمنعها عن إدراك الفضائل كمنع المرض للبدن 
عن التصرف الكامل أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخرويةء أو لميل النفس به إلى الاعتقادات 
الردية» كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة . 
ا ينظر: التعريفات للجر جانى : 39" 5» لسان العرب (مرض)) والتوقيف على مهمات التعاريف 
ضن (115). ١‏ 
(4) فى أ: موت فجاءة. 
(5) في أ رضن 


0) في أ: لم يكن. 
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قيل''': كان أهلك بعضهم وترك بعضًا حتى عفواء أي: كثروا من ذلك البعض» 
ولكن الوجه فيه ما ذكرنا من البأساء والضراء والشدائد والقحط. ثم كشف ذلك عنهم 
فكثرواء ثم أهلكهم. والله أعلم. 

قوله - عز وجل -: #إقد مسّس ءابنا الصَرَّلةُ والسّيُ4 . 

قالوا: إن آباءنا قد كان ينزل ذلك بهم وتصيبهم مرة شدة ومرة نعمة ولم يكن ذلك 
بعقوبة لهم. فعلى ذلك ما يصيبنا من الشدائد والبلايا ليس ذلك بعقوبة لناء ولكن دوران 
الدهر وتصرفه على الشدّة والبلاء مرة» ومرة على الخصب والشعة» ثم أخبر أنه أخذهم 
بغتة بعد قولهم: #قد مسّس ءاباءنا الضَرَاةُ والسَرَكةُ4 . 
قوله تعالى: «وَآر أن أَهلّ الخرقة اموأ وتوا لفدحا عتم ,ر كدق ين السما رض ولكن 
كديأ دهم يما كان يبون () أَفَأنَ أَهَل الفري أن بتي م بأشكا يكنا د يمون (7©) 
أو أَمنَ أهل الفرئخ أن يَأتبَة نتم نشكا شك ذه تيه © انلها مسر ألا 5 ل 
مَكَرٌ لَه إلا الَْومْ الْحَيِمُنَ 4 . 

قوله - عز وجل - 0 0 الفرى اموأ وأ تَقَوَأك . 

قيل: آمنوا وات ل لل 

#لفتحا عتم بَرَكتٍ. . . . # الآية. 

أي : لأعطوا كل ريا من السماء والأرض» والبركة ما ينال من كل خير على 
غير - مؤنة [وقيل :] البركة: كل شيء ينال بلا تبعة عليه ولا شدة - ذكر ها هنا أنه يفتح 
عليهم بركات من السماء والأرض لو آمنوا واتقواء وذكر إذا لم يؤمنوا ونسوا ما ذكروا به 
اميت عليه انراج كل اريواه وام وار الرركة» ليما لم يدك ابراه لقصو التق 
ل ل ل ا ا ا 
ولا غرمء [والله أعلم]”" . 

وقوله - عز وجل -: #ولكن كَدَبوا دأمَذَنَهُم يما كَانوأْ يَمبُونَ4 يحتمل قوله: ولكن 
كذبوا النعم التي أنعمها عليهم» أي : د فأخذناهم بما كانوا يكسبون من التكذيب» 
والله أعلم . 


2200 أخر جه ابن جرير (2)04/5 عن كل من : ابن عباس :84“82١548845(‏ 25848283 مجاهد 
(6461584 »)© السدي ,)١5895(‏ الضحاك .)١589459(‏ ابن زيد »)١55١١(‏ إبراهيم 
(؟5885١)),2‏ وذكره السيوطى فى الدر )١197/6(‏ وعزاه 0 المنذر عن ابن عباس » ولابن أ شية 

(0) سقط فى ب. ١‏ 
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0-0 
0# أ سر ل 


وقوله - عز وجل -: #أَفَأْمِنَ أهل القر أن يِأتِيهم بَأسْنا بَيِمًا وَهُمْ تَأيمُونَ4 . 
خرج هذا في الظاهر مخرج الاستفهام. ولكن في الحقيقة على الإيجاب؛ كقوله: #آفي 
لوهم عرض أ أَديَابوا آم يخَافوت . . . © [النور: ]5٠‏ الآية» هذا في الظاهر وإن خرج مخرج 
الشك والارتياب» فهو في الحقيقة على الإيجاب؛ كأنه قال: في قلوبهم مرض وارتابوا 
وخافوا أن يحيف الله عليهم» فعلى ذلك قوله: #أنَأمِنَ أَمْلُ القر» [أو أمن أهل 
القرق “عن الأرسابت: كأنه قال: قد أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانّاء #آوَ أَمِنَ أَهْلْ 
الفرئ أن يَأْتَيَهُم بَأسْئًا ضح الآية. 

ثم اختلف في قوله: #أَقَأْمِنَ أَمَلُ الْقرئ» لأ من أَمْلُ الْقُرَت4 إلى آخر ما ذكر : 

قال الحسن: هذه الآيات في الأمم السالفة» أخبر عن أمنهم بنزول بأس الله وعذابه 
بهم؛ لكن ذكر في هذه الأمة ليكونوا على حذر عن مثل صنيعهم . 

وقال الآخرون: هذه الآيات في قرى”'' هذه الأمة لا في الأمم السالفة» يقول: أمن 
هؤلاء بأسنا كما أمن أولئك منه فإنهم إذا صنعوا مثل صنيعهم ينزل بهم في الآخرة من 
العذاب مثل ما أنزل بأولئك في الدنيا من العذاب . 

وقوله: تأشنا يكنا وَهُمْ تيثوة» و لصح وَمْ يِْمَيون»4 

أخبر أن العذاب إنما نزل بهم في حال الأمن وهو وقت النوم واللعب؛ لأنه هو وقت 
الغفلة والسهوء وآمن ما يكون الإنسان إنما يكون في حال النوم» وإنما نزل بهم في وقت . 
الغفلة والسهوء يذكر بهذا - والله أعلم - أهل مكة وغيرهم من الكفرة بتكذيبهم رسول 
الله؛ لئلا يكونوا آمنين عن بأس أبدًا في وقت من الأوقات. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أْفَِبُوا مَحكر اله فلا يأمَنُ مَحخَرَ أله إلا الْقَومُ الْكَسِرُوة4 . 

المكر في الشاهد : هو أن يراقب من عدوه حال غفلة ليتتقم منه وينتصرء فإذا كان ما ذكرنا 
فسمّى ما ينزل بهم من العذاب في حال الغفلة مكرّاء وعلى ذلك الامتحان فيما بين الخلق : 
هو استظهار ما خفي على بعضهم من بعضء فيأمرون بذلك وينهون» فسمى الله - تعالى - 
ذلك امتحانًا لمعنى الأمر والنهي» وإن كانت الخفيات عن الخلق ظاهرة له بادية عنده. 

وقوله - عز وجل -: «أتلا يَأمَنُ مَكَرَ أله إِلَّا الْقَوْم الْكَيِرُونَ4 . 

فالآية على المعتزلة؛ لأنهم يأمنون مكر الله في الصغائر [حيث قالوا: الصغائر]9) 


)01 سقط في أ. 
00 فى 1: قوى. 
2 سقط في أ. 
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مغفورة» ليس له أن يعذبهم عليهاء فهو أمن من مكرهء وييأسون من رحمته لقولهم في 
الكبائر: إنه ليس له أن يعفو عنهم. وقد أخبر لإِنّمُ لا يَأبِمَسُ ين روح أله إلا لتم الكفْرون 4 
[يوسف: 487] وهم قد أيسوا من رحمة الله في الكبائر» وأمنوا مكره في"'' الصغائر» 
فهاتان الآيتان على المعتزلة . 

وقوله: #أفَأَمِوا مَكر ألَهِ»4 أي: جزاء مكرهم [سمي]”'' جزاء المكر مكرّاء 
[كما](" سمى جزاء السيئة سيئةء وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الثاني اعتداءء ولا 
سك فغلى الي جزاء المكر مكرّاء وإن لم يكن [الثانى]”*' مكرّاء والله أعلم. 

ألا ترى أنه لم يجز أن يسمى مكارًا ولو كان على حقيقة المكر لسمي بذلك؛؟ فدل أنه 
جزاء» وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم سمي الجزاء باسم المكر؛ لأنه 


جزاؤه؛ كقوله : وروأ ِنع سدئة متها [الشورى : ]٠‏ والثانية ليست بسيئة . 


أ 2س سا 20 0 
فو لمه 00 «أرََ يَهْدِ لِلَدِينَ يروت لْأرْصَ مِنْ بد أهيهآ لو 2 ء أصبنلهم يذنويهم 
ره سس موس وه رس ره سر رس رع م 004 رو 
َتَطبَعٌ عل قَلَوبِهِمٌ ] هذ لا بتنتوت © يلك اذك تنس لِك من بها ولد جَاء تم رسلهم 
ا ل ره 2 2 سم بير 7 به 
بَيَسَتِ هَمَا كاواأ لما . بما حكزوا مر ل ل كدالِلك يطبع أله عل تلوب الكيرد (7©) 


0 وثيرء مم 


5 و لِأحَتْرهِم : 2 ون وَِدْنَا أحكرهر لَقَقِينَ : 409 . 
قوله - عز وجل -: ##أوَلرَ يَهْدِ لين روت لض م مِنْ بَعَدِ أهلها4. 
على تأويل من يجعل الآية في الأمم السالفةء يقول: أو" لم يوفقوا ولم يهدوا 
للصواب بهلاك أمة بعد أمة» وقوم بعد قوم» وعلى تأويل من يقول بأن الآية في هذه 
الأمةء يقول: ألم يبن لهؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد هلاك أهلها أن اه أصبناهم 
[بعذاب]”"' بذنوبهم» كما أصاب أولئك العذاب بذنوبهم . 
وقوله : ولد يَهْدِ لِلَدِينَ برت الْأرص مِنْ بَمَدِ أَهْلِه4. أي: من بعد هلاك أهلها. 
.وقوله: #أوَّلَرَ يَهَدِ»* على إسقاط الواو والألف. أي: لم يهد للذين يرثون 
الأرض . ظ 


)١(‏ فى أ: عن. 
6 سقط في ُ. 
ف سقط في أ. 
62 سقط في أ. 
)0( فى ب : الغ 
(7) سقط في ب. 
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ثم يحتمل قوله: لم يهد لهم أولم يتفكروا بما أهلك الأولين وما حل بهم بتكذ 
الرسل أنهم كانوا إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم. 

والثاني : قد هداهم لكن نفى ذلك عنهم لما لم ينتفعوا به» وهو ما نفي عنهم من السمع 
والبصر والعقل لما لم ينتفعوا به. 

ويحتمل على غير إسقاط [أو] كأنه قال: أو لم يهد للذين يرثون الأرض» أو لم يهدهم 
الرسول قدرة الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها يحتمل هذه الوجوه التي ذكرناء والله أعلم . 

أو يقول: أو لم يهد لهم وراثة الأرض من بعد هلاك أهلها أنهم بما أهلكوا حتى 
يرتدعوا ويمتنعوا عن مثله. 

وقوله : مأو َهْدِ نين يرت الْأَرْضّ» يخرج على وجهين : 

أحدهما: قد هداهم وبين لهم أن من تقدمهم, إنما هلكوا بما أصابوا من ذنوبهم من 
التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا لعنادهم . 

والثاني: لم يهدهم لما لم يتفكروا فيهاء ولم ينظرواء على التلاوة قرئت بإسقاط 
[الوزو ]7 

وقوله: أن لَو كَمَآهُ أَصبَئهُم يديهم . 

فإن كانت في الأمم السالفة» فقوله: أن لو نشاء أصبنا قومًا بعد قوم بذنوبهم . 

وإن كانت في المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشاء أصبنا هؤلاء بذنوبهم على ما أصاب 
أولئك بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» والطبع يحتمل الختم» أي 
ونختهم”" على قلوبهم؛ ويحتمل الطبع ظلمة الكفرء أي: ستر قلوبهم بظلمة الكفر؛ 
كقولهم : وكل شيء ستر شيئًا وتغشاه فهو طبع . 

#مهرٌ ل لا سمعوت* يحتمل وجهين : 

يحتمل لا يسمعون لما لا ينتفعون به. 

ويحتمل: لا يسمعون. أي : لا يجيبون؛ كقوله: سمع الله لمن ب قيل : 


)١(‏ سقط فى أ. 

لكان حت 

(6) لفظه خبرء ومعناه: الدعاء بالاستجابة. قال الخطابي: معنى «سمع»: استجاب» قال: قد يحتمل أن 
يكون دعاء من الإمام للمأمومين؛ انهم يقولون: ربنا لك الحمد. وعلى مذهب أكثر العلماء في 
000 والمأموم بين كلمتين» فتشيع الدعوة من كلا الطائفتين لنفسه ولأصحابه. 


ينظر المطلع على أبواب المقنع ص 0 
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أجاب الله لمن حمده؛ أي: دعاءه. 

وقوله - عز وجل -: #8دَلْكَ القرئ تفص عَلَيْكَ مِنْ ايها » . 

قوله: #تفصٌ عَلَيْكَ» أي: قصصنا عليك : بما قص”"' عليه من الأنبياء» يخبر رسوله 
أن القرى التي كانت من قبل قد سألوا رسلهم الآيات» فجاءوا بهاء ولم يصدقوهاء فعلى 
ذلك هؤلاء؛ إنك لو أتيت ما سألوك من الآيات لم يؤمنوا بهاء ولم يصدقوهاء يخبره عن 
اكيم وحاريم وعادقم 

وتاي ادكو اك الاباك لص وجي ا باترااها: من الجهة التي يريدونء» إنما يجب أن 

أثوانما هو سك ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَلْقَدَ جَآَتمُمَ مُسْلْهُم بِالبِيَتتِ4 [يحتمل وجومًا]”" : 

يحتمل الأنباء التي أنبأت الرسل أقوامهم من نزول العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. 

ويحتمل البينات التي تدل على صدق الرسل بما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم 
الآبات: لكن ردوها رد عناد ومكابرة بعذما عرفوا أنها حق. 

وقوله - عز وجل -: مما كوا لِيؤْينوَأ يما كَدَوا من مَل . 

أي : ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبل» أي: لا ينفعهم إيمانهم عند 
رؤيتهم بأس الله؛ كقوله: لا يَكْمٌ نما إيئا ل تكن عَامَنَتَ ين قبَلُ» [الأنعام: .]١198‏ 

ويحتمل: ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم الآيات إذا أتاهم الآيات بما كذبوا من قبل؛ لأن 
تركهم الإيمان وتكذيبهم الرسل ليس لما لم يكن لهم الآيات» ولكن للتعنت» فأخبر أنهم 
وإن سألوا الآيات فإنهم لا يؤمنون. 

والثالث: ما كانوا ليؤمنوا بما يخبرهه” "' الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذبوا من 
قبل من الأنباء”*' . ظ 

وقول دعر وجل ع يننا ينا( الضزى 12 412 

يحتمل العهد المذكور وجوكا. ثلاثة 

أحدها: عهد الخلقة؛ لما في خلقة كل أحد من الشهادة بالوحدانية له والألوهيّة» فلم 
يوفوا بتلك العهود بل نقضوها. 


د 


)١(‏ فى أ: ما قصص. 

9 سعط تن ا 

(*) في ب: بما أخذهم 

(4) في أ: الأنبياء عليهم السلام. 
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والثاني: العهد الذي أخذ الله عليهم على ألسن الرسل؛ كقوله: #أدَقَالَ أَلَّهُ إذ 
مَمَحكُع لَِنَ أَقَمْتُمْ الصلؤة وَءَاتَْتُمُْ ألرَكَرة وَءَامنْثُم برُسْل. . . . . 4 [المائدة: .؟١]‏ 


الآية» فلم يوفوا يذلك. 

والثالث: ما أعطوا هم من أنفسهم من العهد؛ كقول فرعون لموسى: ييه ألسَّاحرٌ 
أدمٌ كنا رَيّكَ يمَا عَهدَ عِندَكَ إِنَا لَمُهَْدُودَ» [الزخرف: 154].» فلم يوفوا بما أعطوا هم من 
المهوة.- 0 ظ 
وقوله - عز وجل -: #وَإن وَجَدْنا أَكَرهد لَنْسِقِنَ» . 


ع ١‏ 5 5 5 3 0 500 ع 
[أي]''' وقد وجدنا أكثرهم فاسقين بنقض العهد, والله أعلم . 
وه و ا سر سر جا بر عرءه ره ا ا 7 0 ا 0 صذ رم لم 7 غير 27 بر و 
قوله تعالى: لثم بَمَننا مِنْ بَعَدِهِم مُوسئ رَِايئينا إل فرعو وَمَلإهء فظلموأ يها فأنظر كيف كات 
سي قرو 7 حمر ولسااى 77 70 اسع لل - رو كر 5 يي ل سس سل > حير 0 راض سي داعم 
عقب الْمفْسِيِين (0) وقال موسى ينفرعون إن رسول ين رت العللمين (9) حَقِيقَ ع أن لا 
م رص واه سّ ص ين .ا رم ور لف ”مه 8 - 0-06 ع > ١‏ سا سل سير 0007 أ : # سر 
اقول على الله إلا الحى قد جمتحكم مِيْددٌ من رد سل مب بف إِسَرَهِيلَ (09 أل إن كنت 
سا اسمن م سم م" ميس ير . ره ره مره لذ ره ع يرا لخر ص لاه ره 
جِنّتَ ناير فَأتِ يبآ إن كنت من الصَددِوِينَ (0) فألفن عصاه فَإِذا هى تعبان ميين (9]) ونع يدم 
للم 2 حم مر -_ أ سمج 0 له الم 
ل ل ل ممم ا ل مقت اماما بوواز ع ع را رس ار وه خم سخ رء 
فإذا هى بضَاء للنظرين (0)) قال الْمَلاْ من قوم فِرَعونَ نت هلذا لسلحر عليم (9) بريد أن عخرجمر من 
صل ش 
- ار« ته عزوو > خسم 1 . سامير سمي - جد عر سير لصستر 8 ص رخ سس ور 2 
أضِكُم فماذا تأمردت (0) قَالْوَأ أيه وأخاه وَأَرَسِل في الْمداين حلثرين (1) يأنوك يكل سجر 
7 0 
ير 4 
020 


قوله - عز وجل -: ثم بَمَنْنَا مِنْ بََدِهِم تُوس©. 0 

يحتمل قوله : ثم بعثنا من بعد هلاك قرون كثيرة موسى رسولا بآياتنا إلى فرعون وملئه؛ 
يحتمل قوله: َايَآ24» حججناء ثم يحتمل حجج وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل 
آيات رسالته ونبوته» وعلى قول الحسن: بآياتنا: دينناء وعلى ذلك يتناول جميع الايات 
القن :ذكرت :فى القرآن . 
' وقوله - عز وجل -: #إِل يعون وملايف* . 

إن موسى كان مبعونًا إليهم جميعًا إلى فرعون والملا والأتباع جميعًاء لا أنه كان مبعونًا 
إلى فرعون وملئه خاصة دون الأتباع» وكذلك ذكر في مكان آخر إلى فرعون خاصّة9', 
وهو بعث إليهم جميعًاء لكن يخرج تخصيص ذكر”" هؤلاء القادة - والله أعلم - لما أن 
)01 00007 ٍ 
(؟) كما في قوله تعالى : ظأأَدْمَب إِلَ وَعَوْنَ إِنَمْ طَى» [طه: 4 ؟]ء ا وعَوب هَقُولَا نا رسول رت 


لْعْلْمِين» [الشعراء: .]١5‏ 
05 ان ١‏ 5 ها دكن 
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الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الكبراء والرؤساء دون الأتباع والسفلة» والأتباع هم الذين 
يصدرون لآراء الكبراء» ويتبعونهم فيما يدعونهم إليه» وعلى ذلك سموا الكبراء والرؤساء 
أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوثًا إليهم جميعًا؛ الوضيع منهم والرفيع. 

وقوله - عز وجل -: #فظلموأ يبا. 

قال بعضهم: قوله: 8مَظَلَمُوا يبا أي: ظلموا بالآيات والحجج التي أتى [بها]"" 
موسى إلى فرعون وقومه» سمي ظلمًا؛ لأنهم سموا تلك الآيات سحرًا بعد ما عرفوا أنها 
منزلة من الله» فوضعوها غير موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال قائلون: قوله: اقَظَلَمُوا يبا أي : ظلموا نعم الله التي أنعمها عليهم حيث عبدوا 
غيره» فصرفوا شكر تلك النعم إلى غير الذي أنعمها عليهم» فذلك ظلم» شكروا من لم 
ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم . والله أعلم . 

ويحتمل: ظلموا الأتباع بتلك الآيات حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم . 

أو يقول: ظلموا بها أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 

وقوله - عز وجل -: #تأنظر كبِىَ كارت عَقِبَةٌ ألْمْنْيدِين». 

هذا الخطاب فى الظاهر لرسول الله يَكةِ وكان المراد بالخطاب غيره» أمر كلا بالنظر 
في عاقبة المفسدين لما حل بهم بفسادهم؛ لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو 
فساد يمتنع عن مثله. وأمكن أن يكون الخطاب لرسول الله يبه لوجهين : 

أحدهما: لما له بما حل بهم بعض التسلي لأذاهم إياه؛ لأن من توسه”'' حلول الهلاك 
على عدوه في العاقبة صبر على أذاه» ويكون”" له بعض التسلي في ذلك [والثاني]”* 
يذكرهم وينبئهم بما يحل بهم في العاقبة؛ ليمتنعوا عما ارتكبوا من المعاصي؛ لأن ذلك 

وقول تعن وبدل دكاتي زف إن انقرة بي ان القكية 14 

فإن قيل: كيف قال إني رسول الله وذلك يخرج في الظاهر مخرج الامتداح”") 
والتزكية» وقد نهينا"' عن ذلك؛ لأنه أخبر [أنه] بمحل الذي توضع”"' الرسالة فيه» وأنه 
)١(‏ سقط فى ب. 
60 في توهم. | 
0 0 أو يكون. 
(4) سقط في أ. 
(4) في أ: الأضداد. 
(5) في أ: نبهنا. 
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أهل لها؟ قيل: ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له؛ لأنه إنما يذكر منة الله تعالى أنه جعله 
بحيث توضع"'' فيه الرسالة» وجعله أهلًا لها والتزكية والامتداح إنما يقع فيما هو فعله 
حقيقة لا فعل الله؛ أو إن”" كان تزكية وامتداحًا فهو أمر بذلك» فجاز ذلك بالأمر. 
أو أراد بذلك تعريفه؛ لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض 
رسولا”” فإنهم لا يستقبلون الرسل بالمكروه والشرء بل يعظمون الرسل ويكرمونهم» وإن 
كان بينهم معاداة» فذكر أنه رسول من رب العالمين؛ لثلا يستقبل بالمكروه. 

وقوله: #إمّن رب الْمَْلَمِنَ4 قيل: العالم: هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة. 
وقال أبو بكر الأصم: رب العالمين» أي: مليك الخلائق 

وقوله - عز وجل -: : #حَقِينٌ ع أن لَه أَقْولَ عل تر ل انعق>. 

قال أهل التأويل : إن موسى لما قال لفرعون [إني رسول من رب العالمين فقال له 
كذيت فعند ذلك قال له موسى حَقِيقٌ عَحَ أن ل أوّلَ عَلَ أن ِل ألْحنِّ4: وأمكن أن يكون 
للك ونه على . غير #كذيب القول من فرغو ولكفه قال الك »لها أنه *" حقيق علي كل 
أحد أكرمه الله بالرسالة واختاره لها ألا يقول على الله إلا الحق» أو أن يقول: إني رسول 
من رب العالمين حقيق على [بعد]”*' ما أكرمني بالرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق . 
وقوله: #حَقِيقٌ عََ أن لا أَْولَ عَلَ أله إِلَّا لحن 4 : قد ذكرنا ألا يصح الابتداء بهذا إلا 
بعد أن يسبق من فرعون كلام خرج ذلك الكلام من موسى جوابًا لما كان منه» وهو ما قال 
أهل التأويل: [أنه قال له: لما قال: إني رسول من رب العالمين إليك -: كذبت؛ لم 
يرسلك إليناء وكلامًا نحو هذا؛ فعند ذلك قال : : #حقيٌ ع4 أن ل أهْولٌ عل أله إلا 
ابا كان طيشن ذا تراه هلى الله كني برهو عبا|!؟ قال عسي “: #سبحَدكَ ما 





)١(‏ في أ: يوضع. 

(0) فى أ: وإن 

0 ليبن برسول. 

(1)4.سقظ فى" : 

(5) سقط في أ. 

0030 سقط في أ. 

00 هو خاصى أولي العزم من الرسل اللنين أمر الله سوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر 
كنا صنيروا: «تأضيرٌ كنا صَير أولُوأ لدف هن الرَسْل * [الأحقاف: 15] وهم الذين ذكرهم الله في 
قوله تعالى: #شرء كين لذبن مَا وَضَْ به نوكا وَالَدِى أَيْحَيَنَآ إِلَيِكَ وَمَا وصَّيْنَا بده إِبْرهِمْ وموسئ 
بيس 2 اذا لون ولا بدا ِيُ4 [الشورى 1 ] وقن تلق الله عسي - عليه السلام - من أم بلا 
' أب كما خلق الله آدم - عليه السلام - , بلا أم ولا أبء وخلق حواء من ضلع آدم بلا أم ولا أبء 


ار و 


فلله الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين: #إب مَثَلَ عيسَى عِندَ أل كمملٍ 0 3 
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سم 


يَكُونُ بن أن أفوْلَ ما نس لى بحَقّ4 [المائدة: »]1١7‏ لما قال له: أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله كان ذلك القول من عيسى [بعد]”'2 ما ادعى قومه على عيسى أنه 
قال لهم ذلك» وكذلك قول الملائكة: #قَالوأ سْبْحتَكَ أَنتَ ونا من دونهم» [سبأ: ]4١‏ 
بعد ما قال لهم: أْهَوْلاة إِياى كوا يَتبْدُونَ4 [سبأ: :.]4٠‏ فعند ذلك قالوا: سحُبْحَدَكَ 
أنتَ وَلِمنَا من دونه © [سبأ : 141 خرج ذلك القول منهم جواب ما تقدم؛ فعلى ذلك قول 
موسى : : #حقمقٌ ع4 أن لّا أْلَ علَ أل لا اْحنّ4. خرج على تقدم قول كان منهم: والله 
أعلم . 

ومن قرأ”": محَقِبقٌ عَكَ أن له أَوْلَ عَلَ اله إِلَا الْحقّ4 فتاويله: محقوق: على آلا 
أقول على الله إلا الحق؛ ومن قرأ بتشديد علت” " فتأويله : حق على ألا أقول على الله إلا 
الح 0 





َال لَه كّ ميَكْونٌ» [آل عمران :] وأم عيسى - عليها السلام - مريم ابنة عمران من سلالة داود 
عليهم السلام؛ وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين نبي الإسلام - صلى الله عليه 
وسلم - أحد من الأنبياء كما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : : «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي»: وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أنا أولى الناس بعيسى - 
عليه السلام - والأنبياء إخوة أولاد علات » وليس بيني وبين عيسى نبي». 

ينظر رسالة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص .)7١(‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

(١‏ القراءة الأولر وى قرا العا على أن» ب «على) التى هى حرف جر داخلة على (أن» وما فى حيزهاء 
وأما قراءة التشديد فهي قراءة نافع والحسن. ينظر: إتحاف الفضلاء (5707)» البحر المحيط (4/ 
206 التبيان للطوسي (15/ 2207١‏ تفسير الطبري »)١4/١(‏ النشر لابن الجرزي (؟/ .)77١‏ 

() وهي قراءة نافع ال ل ظ 

(4) قراءة افع ها وخر 

أحدها: أن يكون الكلام قد تم عند قوله: (حقيق)» و(على) خبر مقدمء (ألا أقول) مبتدأ 
مؤخرء كأنه قيل : على عدم قول غير الحق» أى: فلا أقول إلا الحق. 

الثانى: أن يكون (حقيق) خبرًا مقدماء و (ألا أقول) مبتدأ على ما تقدم بيانه . 

الثالث: (ألا أقول) فاعل ب (حقيق) كأنه قيل: يحق ويجب ألا أقول» وهذا أغرب الوجوهء 
ئ لوفوضه لافطا ومع وعلى الوجهين الأخيرين تتعلق (على) ب (حقيق)؛ لأنك تقول: (حق 
عليه كذا) قال تعالى: لأأوْلَيِكَ َلينَ حَّ عَلنْهِمٌ الْقول» [الأحقاف: .]١8‏ وعلى الوجه الأول 
يتعلق بمحذوف على ما تقرر. 

وأما رقع (حقيق) فقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبرًا مقدماء ويجوز أن يكون صفة ل (رسول). 
وعلى هذا فيضعف أن يكون (من رب) صفة ؛ لئلا يلزم تقديم الصفة غير الصريحة [على الصريحة]ء 
نليتى أن يكوه متعلنا بشن (رسول) ع بوتكوة امن ) لاجداء الفاية محارًا: 

ويجوز: أن يكون حبرًا ثانيًا. ويجوز أن 5 مبتدأ وما بعده فنك نا الياء 
وسوغ الابتداء بالنكرة حنيئذ تعلق الجار بها 
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يا ان ره 
--0 ا -: د ا بِيْنَوَ من ري45. 
يحتمل : بين من رت 0 ا الله تعالى والوشعة. 
" ونتحمن #اينة الرسالة" مايه انق رمتو لوه الخاليية نظي هاا عليه ولا مدر 


وقوله - عز وجل -: طَأرَسِل مض بف إِسَِيلَ4 أي: لا تستعبدهم؛ فإنهم ليسوا 


أ 


و ماسر م 


بعبيد» لم يرد إرسالهم معه. ولكن طلب استنقاذهم من العبودة؛ كقوله: أن عَبّدتَ بن 

يل [الشعراء: ؟؟]. 

وقوله - عز وجل - ره : كنت حِمْتَ بِعَايممَ كَأتِ يبآ إن كُنْتَ مِنّ ألصَّددِوِنَ4 . 

دل قول فرعون: إن كنت حِعَتَ َي ظ 1 ! 
ريك . ...4 : الأ 

ودل قوله: #إن كُنتَ عِمْتَ ايم كَأتِ بآ إن كُنتَ من أَلصََدِدِوِينَ4 أنه [لعنه الله]!'" قد 
كان عرف أنه ليس بإله» وعرف عبودة نفسه حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من 
الروالة نولو كان عه أنه الس لكان :قال لمرسى: آنا الاله :انمتن ارس ادافه وله رطاات 
و لك 

وقوله - عز وجل -: 8مَأَلق عصَاهُ وَإِذَا هى تُحَبَان مُبِين4 . 

قال أنوعورسحة القسنانا البو طايه كز حفة سمي لقالا .بو القعابي بحضتاعة , 


الأمرين وعطتلناء أعنى على قراءة 5 وقراءة غيره. 
وقال الواحدي ناقل عن غيره : : إنه 0 قراءة نافع محتمل للأمرين» 6 قراءة العامة بمعنى 
مفعول فإنه قال: (و«حقيق» على هذه القراءة - يعني قراءة نافع - يجوز أن يكون بمعنى فاعل) . 
قال شمر : (تقول العرب: حق على أن أفعل كذا). 
. وقال الليث: (حق الشىء» معناه: وجب» ويحق عليك أن تفعله» وحقيق على أن أفعلهء فهذا 
بمعنى فاعل)» ثم قال: (وقال الليث: وحقيق بمعنى مفعول» وعلى هذا تقول: فلان محقوق عليه 


أن يفعل. 


قال الأعشى : 
المتواقنة أن ليسي الفدوتة وآن تغبلعسن أن التان «موفق 
وقال را 


قصيبر :]0 :ةشه هحتتر 0 
ثم قال : (١‏ رمتو ران هل االقرارة جدرعتى :العامة ا- مق محقوق) انتهى ينظر : أ 
(554-758/4). 
)١(‏ فى أ: الرسل له. 
4 مط اتن ١‏ 
(7) فى أ: عنه 
(4) الحية:. اسم يطلق على الذكر والأنثى» فإن أردت التمبيز قلت هذا حية ذكرء وهذه حية أنثى» قاله 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الثعبان هي الحيّة الذكر”'' . 

وقوله: طمُيِين4 أي : مبين أنها حية» وهو كما ذكر"'': لفَإِدًا هِىَ حَينَةٌ من 4 [طه : .]٠١‏ 

مين # : لا يشك أحد أنها ليست بحيّة؛ ويحتمل طمُبِين» أي : مبين أن ذلك التغيير 
والتحويل لا يكون إلا من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: #وترّع يدم قدا هي بَيِضَاءُ لِلتَظريت4 . 

ذكر نزع يده ولم يذكر من ماذاء فهو ما ذكر فى آية أخرى : أوَأدخْل يَدَكَ فى َك غج 
بيِضَلَهُ من غير سو © [النمل: ]١١‏ [أي : ع امول ا باد ا 
من غير برص”**'2 ولكن عندنا: من غير سوء من غير أن تستقبح'' أو تستقذر؛ لأن 
خروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يستقذر. فأخبر أنه لم يكن كذلك. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدخال يده جيبه على ما هي عليه وإخراجه إياها بيضاء من 
غير أن كانت كذلك قبل أن يدخلهاء وكذلك صيرورة العصا [حية]”'"' بعد ما طرحها على 
الأرضن :دون أن تصير حية وهي قن يذه قبل ذلك؟ [تيلن] 0‏ والله أعلم + إنه ما 
أراهم آيته بعد ما أخرج العصا عن سلطانه وتدبيره؛ ليعلم أنها إنما صارت لا بتدبيره 
وتغييره ولكن بالله عز وجل» وكذلك اليد صيرها آية بعدما غيبها عن بصره وتدبيره؛ ليعلم 
أنها صارت كذلك لا به ولكن بالله عز وجل والآية: هي التي تخرج عن وسع الخلق 


وندبيرهم . 


المبرد فى «الكامل». وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة» على أنه قد روي عن 
بعض العرب: رأيت حيًا على حيةء أي: ذكوًا على أنثى. وفلان حية ذكر. والنسبة إلى الحية : 
1 والحيوت: كو الحيات» أنشد الأصمعي: 
ويأكل المحية والحيوتا. ولنشة: االسسهصكوز أن يوقا 
وذكر ابن خالويه لها مائتي اسم . 
ينظر: حياة الحيوان .)58597/١(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١5/5(‏ (؟5977١).‏ 
وذكره السيوطي في الدر )١91/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن سي حاتم وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
(0) فى أ: ذكرنا. 
(4:) أخرجه ابن جرير )١5977( )١1//5(‏ و(/ا597١)‏ عن ابن عباس وغيره. 
(5) بياض يقع في الجسد لعلة. ينظر المعجم الوسيط )59/١(‏ (برص). 
لكا يستقبح . 
0) سقط فى أ. 
(0) سقط في ب. 
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عز وجل -: قال ف د عون إكَ هذا سر علي » . 


صر عر 


ار ى: لقال لِلَمَلَا حَولهه إِنَّ هنا لسْحرٌ عَلية4 [الشعراء: 7”4]» يحتمل أن 

يكون فرعون قال للملاً: إن هذا كذاء ثم قال الملا لقومه: إن هذا لساحر عليم» أراه - 
مم حاقليس :ها أت يه مون :في الآية تعلق قومهة :و آراة يقولة: رد أن خريسك يز 
أَنَضِكُم سخررء» [الشعراء: 7”5] إغراء قومه عليه. 


والسعر غنيك" "١‏ شو هه" اناك الرسالة بو لكان ها اتن [ب]؟" اموس ميهرةا كان ذلك 


وفي ا 2 507 السحر في أصل اللغة الصرف» حكاه الأزهري عن الفرّاء ويودس » 
وقال: وسمى السحر سحرًا؛ لأنه صرف الشيء ع عن جهته. فكأن الساحر لما رفع الباطل 
حمّاء أي : فى صورة الحق. وخيل الشيء على غير حقيقته - فقد سحر الشيء عن وجههء أي 
صرفه . 

وذكر عن الليث أنه عمل يتقرب به إلى الشيطان ومعونة منه» وكل ذلك الأمر كينونة السحرء فلم 
يعقل إلى تحرف ينول عليه .فى كنب الفتة: 

ا ا والأقرب أنه الإتيان يخارق: علد مزاول 
قول أو فعل محرم في الشرع الجر الله سبحانه سنته بحصوله عندهة ابتداءً فإن كان كدرافي 
نفسه كعبادة الكواكب» أو انضم معه اعتقاد تأثير من غيره تقال كف ضاحية؛ وإلا فُسْق ويُدْع. 

نقل في الروضة عن كتاب الإرشاد لومام الحرمين : أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» كما أن 
09 يرا ماني وليس له دليل من العقل إلا إجماع م وعلى هذا تعلمه حرام 

ودع حب د 0 200 000 
با وتان ىتما بعري إلى الحمطاد افوا 7 مكيل زا اوتا 0 وذلك لا يحصل إلا لمن 
يناسبه في الشرارة وخحث النفس» فإن التناسب شرط : في النظام والتعاون» وبهذا يميز الساحر عن 
لنبي والولي . 

وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد 
خفي سببه ) انتهى . 

وفي الفتاوى الحمادية: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم. فيتخذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة الشخص المسحور ويترصد له في 
وقت مخصوص في المطالع, وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. 
العادة - أحوال غريبة فى الشخص المسحور. انتهى 

وكونه معدودًا من الخوارق مختلف فيه. 

وقال الحكماء: السحر مزج قوى الجواهر الأرضية بعضها ببعض . 

قال الإمام فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»: اعلم أن السحر على أقسام: 

القسم الأول: سحر الكلدائين والكسدائين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم يعبدون 
الكواكب» ويزعمول أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة 0 
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والنحوسة. وهم الذين بعث الله تعالى عليهم إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم. ورادًا عليهم في 
مذاهبهم وعقائدهم . 

والقسم الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» قالوا اختلف الناس في 
الإنسان» فأما إذا قلنا بأن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة» فلم لا يجوز أن يتفق مزاج من الأمزجة يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور 
الغائبة عنا. وأما إذا قلنا: : إن الإنسان هو النفسء» فلم لا يجوز أن يقال: إن النفوس مختلفة» فيتفق 
في بعض النفوس أن تكون قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغريبة . 

ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: 

الأول: أن الجذع يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعًا على الأرض ولا يمكنه لو 
كان كالجسر موضوعًا على هاوية تحته» وما ذاك إلا أن يخيل السقوط» ومتى قوي أوجب السقوط . 

الثاني : أنه أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء ٠‏ والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت على الأوهام. 

الثالث: حكى عن أرسطو أن الدجاجة إذا تشببت وبلغت واشتاقت إلى الديك ولم تجده. 
فتصورت الديك وتخيلته» وتشبهت بالديك في الصوت والجوارح - نبت على ساقها مثل الشيء 
الثابت: على سياف الديلف: وارتفع على رأسها مثل تاج الديك, وليس هذا إلا بسبب كثرة التوهم 
والتخيل» وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال التنفسانية . 

الرابع : أجمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الإجابة, 0 الدعاء اللساني الخال من 
الطلب التفساني قليل العمل عديم الأثر؛ فدل ذلك على أن ن للهمم والنفوس آثارّاء وهذا الاتفاق غير 
مختص بمسألة معيئة وبحكمة مخصوصة . 

الخامس: أن المبادئ القوية للأفعال النفسانية ليست إلا التصورات النفسانية؛ لأن القوة المحركة 
مودعة في العضلات» صالحة للفعل وتركه» ولأن يرجح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح. وما 
ذاك إلا تصور كون الفعل لذيذا أو قبيحاء أو مؤلمًا بعد أن كانت كذلك بالقوة» فتلك التصورات هي 
المبادئ لصيرورة القوى العقلية» مبادئ بالفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت بالقرة» وإذا كانت هذه 
التصورات هي مبادئ لمبادئ هذه الأفعال» فأي استبعاد فى كونها مبادئ هذه الأفعال لنفسها وإلغاء 
الواسطة عن درجة الاعتبار؟ ! ١‏ 

والسادس : أن التجربة والعيان لشاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في 
الأبدان» فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه عند هيجان كيفية الغضب». ٠‏ لا سيما عند إرادة الانتقام من 
المغضوب عليه وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث فى البدن فأي استبعاد من كونها 
مبادئ لحوادث في خارج البدن. ْ 

لماي أن الاضابة بالعيق أمر :قد :اتفق عليه العقلاء 6 بوتظقنت يه الأحادينة والسكانات :دترذلك 
أيضًا يحقق إمكان ما قلنا. 

راذا عرفيك هذا قر إن النفوس التي تفعل هذه الأفعال قد تكون قوية جدًا فتستغنى في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» 
وتحقيقه أن النفس إن كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات كانت كأنها 
روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم . 

وأما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا 
البدن» فإذا أراد الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك 
الغير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به» فتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه» 
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0 فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية؛ ولذلك أجمعت الأمم على أنه لا بد لهذه الأعمال 
من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء» بل الاعتزال عن الخلق» وكلما كانت هذه 
الأمور أتمّ كانت هذه التأثيرات أقوى. 

والسسب فيبة: أن النفس إن اشتغلت بالجائب الواختد اشنتغلت جميع:قواها في :ذلك الفعلء ٠»‏ وإذا 
اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزعت على تلك الأفعال؛ ولهذا من حاول الوقوف على 
مسألة فإنه حال تفكره فيها لا بد أن يفرغ خاطره عما عداها؛ فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته إليها 
فيكون الفعل أحسن وأسهل» وإذا كانت كذلك كان الإنسان المشغول الهم والهمة بقضاء الشهوات 
وتحصيل اللذات» وكانت القوة النفسانية مشغولة بها مشغوفة إليها مستغرقة فيها - فلا يكون انجذابها 
إلى تحصيل ذلك الفعل قويًا شديذا. 

والقسم الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية . 

واعلم أن القول بالجن أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة» أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا 
القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية» بعضها خيرة وبعضها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن» 
والشريرة هم الكفار. 

وهي قادرة عالمة» واتصال النفوس بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» إلا أن القوة 
الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها 
بسبب الاتصال بالأرواح السماوية. 

ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة لشاهدون أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقي والتجريد. 

والقسم الرابع من السحر: التخيلات 00 بالعتوة 

وهذا النوع مبني على مقدمات: إحداها: أن أغلاط البصر كثيرة؛. فإن راكب السفينة إن نظر إلى 
7 ب اع سويون بيونا يايو اتوي د 0 
والقطرة النازلة تل ما شين اه والشعلة التي تدار بسرعة ترى دائرة» والشخص الصغير يرى في 
الضباب عظيماء ويرى العظيم من البعيد صغيرًا؟ فعلم أن القوة ة الباصرة قد تبصر الشيء على كدت 
ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب'العارضة . 

ثانيتها : أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوس وقوفا تامّا إذا أدركت المحسوس في زمان له 
مقدارء فأما إذا أدركته في زمان صغير جدًا ثم أدركت محسوسًا آخر وهكذاء فإنه يختلط البعض 
'بالبعض.» ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض الآخرء ومثال ذلك: أن الرحى إذا أخرجت 
من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لونًا واحذا كأنه 

فاك :م الاألوان؛ 

وثالكها: أن النفس إذا كانك مفشكولة بقوع قريما حشر :عبد 'الحين شى ءاخر فل يترعةة الحينن 
ألبتة» كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه ؛ 
لما أن قلبه مشغول بشيء آخرء وكذا الناظر في المرآة فإنه ربما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا 
يرى ما [هو] أكثر منها. ووطاعدا” روسل الوااادر حر عر ار اند يننا ار 
الهراة: 

فإذا عرف هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر؛ وذلك لأن المشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أنظار الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة» فيبقى ذلك العمل خفيّاء وحينئذ 
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يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جذاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن تعلمهء ولم يحرك الناس والأوهام والأنظار إلى غير ما يريد إخراجه لفطن 
الناظرون بكل ما يفعله؛ فهذا هو المقصود من قولهم: إن المشعبذ يأخذ بالعيون؛ لأنه بالحقيقة 
يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال لها. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فأقول: المعتزلة أنكروا السحر بجميع أقسامه إلا التخيل. 

ا يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارًا والحمار 
إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله اتغالى بهو الضالق لهذ الأضاء عندما يقرأ الساحر رقى مخصوصة 
وكلمات معينة» فأما أن المؤثر لذلك هو الفلك أو النجوم فلاء وقد أجمعوا على وقوع السحر 
بالقرآن والخبر. 

أما القرآن فقوله تعالى: «وَمَا هم بِصَآزِينَ بو ين أحتد إلا بِإِْنِ أسَّه4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وأما الأخبار فأحدها: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سحرء وأن السحر عمل فيه 
حتى قال: (إنه ليخيل إلى أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله»»؛ وأن امرأة يهودية سحرته 
وجعلت ذلك السحر راعوفة البئرء فلما استخرج ذلك زال عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك 
العارقن ونزلت المعودتان سبيه: 

وثانيها: أن امرأة أتت عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ 
فقالت: وما سحركء» فقالت صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم 
السحر فقالا لي : يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة نامر الذتها 6 فابيةة اي اذهبي 
فبولي على ذلك الرماد 0 ففكرت في نفسي فقلت: لا أفعل» وجئت إليهما 
فقلت قد فعلتء فقالا لي: مارأ ب أ قعلت؟ فقلت: ما رأيت شيقاء نقالا لى + | نت على 
أن أمرك فاتقي الله ولا تفعلي, ا فقالا لي : اذهبي فافعلي» فذهبت ففعلتء» فرأيت 
كأن فارسًا مقئعًا بالحديد خرج من فرجي فصعد إلى السماءء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: : إيمانك 
خرج عنك» وقد أحسنت السحرء فقالت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئًا يتصور في وهمك إلا 
كانء فصورت في نفسي حبًا من حنطة. » فإذا أنا بحب الزرع فخرج من ساعته سنبله. » فقلت: 
انطحن» فانطحن وانخبزء وأنا لا أريد شيئًا إلا حصل» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس 
لك توبة. انتهى من التفسير الكبيرء وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «مدارج النبوة»: إن 
السحر في الشرع حرام؛ وقال البعض: 050000 السحر عن نفسه ليس 
حراماء» والساحر الذي لا يكون سحره كفرًا تقبل توبته» أما إذا كان سحره كفرًا فإنه يقتل» وفي 
قبول توبته اختلاف مثل الزنديق الذي يكون منكرًا للدين والنبوة والحشر والنشر والقيامة» وهناك 
اختلاف في حقيقة السحرء فالبعض يقول: إنه مجرد تخيل وإيهام» وهذا اختيار أبي بكر 
الإستراباذي من الشافعية» وأبى بكر الرازي من الحنفية وطائفة أخرى . 

أما جمهور العلماء فيتفقون على أن السحر حقيقة» وفي ظاهر الكتاب والسنة المشهورة دلالة 
على ذلك». 0 وهو أنه إذا كان له تأثير في تغيير المزاج فقط فهو 
نوع من المرض أو ينتهي تأثيره مع الحالة 2 كما يصير 
الانسان جمادًا والعكس» ويصير الإنسان حمارًا والكبش أسدًا والعكسء» والجمهور يقول بهذا. 
والبعض يقول: إن السحر ليس له ثبوت ووقوعء. وهذا الكلام مكابرة وباطل» والكتاب والسنة 
ناطقان بخلافه . 

والسحر من الحيل الصناعية التي تحصل بالأعمال والأسباب بطريق الاكتساب» وأكثر وقوعها 


من أهل الفسق والفسادء وإذا كانت في حالة الجنابة ازداد تأثيرهاء بل إذا كانت الجنابة ناشئة عن > 
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من آيات رسالته ونبوته؛ لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وخبر منهاء وكذلك هذه 
الحرف والمكاسب التي تكتسب في الخلق؛ لأنه لا يعلم إلا بالوحى من السماءء لكنه 
ليس بآية على الإشارة» ولو كان ما أتى به سحرًا لكان له آية؛ لأنه نشأ بين أظهرهم لم 
يروه اختلف إلى ساحر قط ولا عرفوا''' أنه تعلم ذلك من أحد» فدل ذلك أنه من الآيةء 
لكنه أخرج ذلك عما عرفوا ا ا 
من أحدء فأخرجه عن وسع السحرة وتدبيرهم؛ ليعرف كل أحد أنه [من]' "7 رارق وضالعة 


5 وطء حرام أو عن المحارم فإنها تكون أكثر تأثيرًا + أع نا الله من السحر والساحر - وقد ثبت بنقل 
صحيح أن اليهود صنعوا سحرًا لحضرة الرسول ‏ تر لد 
الجليلة في صور النسيان والتخيل وضعف قوة الجماع وأمثالهاء وكان وقوع هذه الحادئة بعد 
الرجوع من الحديبية. في ذي الحجة في آخر السنة السادسة من الهجرةء وكانت مدة بقاء هذا 
العارض أربعين يومًا في قول وستة ة أشهر في رواية أخرى» وعامًا في قول ثالث.» حتى كان 
الرسول ليلة عند عائشة - رضي الله عنها - فدعا الله وبكى كثيرّاء ونام وقال: «أعندك علم يا 
عائشة بما قضاه الله تعالى في حقي فيما استفتيت فيه؛؟ يعني أجابني إلى ما سألته. «فقد نزل 
إلى رجلان من قبله»ء فجلس واحد منهما بجواري وجلس الآخر بجوار قدمي» ثم قال واحد من 
هذين الرجلين: كيف حال صاحبك؟ ما سبب المرض 0 أصاب هذا الرجل؟ فأجاب الآخر: 
مسحورء فقال: من الذي سحر له؟ فأجاب الثاني: لبيد بن الأعصم اليهودي» فقال في أي 
شيء سحر له؟ فأجاب الآخر: في مشاطة - يعني : : في الشعر الذي يسقط في الرأس والذقن 
أثناء تمشيطهما - ووضعه في وعاء طلع نخل ذكرء فمال* أين وضعه؟ فأجاب الثاني : : في بثر 
ذروان» وفي رواية أخرى في بثر أردان». 

فجاء الرسول يل ومعه بعض الصحابة إلى تلك البئرء فقال الرسول هذه هي نفس البئر التي 
أرياني ماءها. ثم استخرجوا السحر من تلك البئر. 

وقد جاء في رواية: وجدوا فيها وتر قوس فيه إحدى عشرة عقدة» ثم نزلت سورتا الملق 
والناس» فكانوا كلما قرءوا آية انحلت عقدة من تلك العقد» وآيات هاتين السورتين إحدى عشرة 
اه انها ظ 

وفي رواية أخرى: أنهم وجدوا طلع نخل فيه تمثال للرسول مصنوع من الشمع قد ثبتت فيه إبرء 
وخيط فيه إحدى عشرة عقدة» فكانوا يقرءون المعوذتين فكانت العقد تدحل» وكانوا كلما نزعوا إبرة 
سكن ألم الرسول #َكئَهِ وظهرت الراحة عليه. 

وليس ظهور السحر على ذات الرسول كلِةِ المباركة من الأمور التي تنقص من قدره» بل إن ظهور 
السحر فيه - عليه الصلاة والسلام - من دلائل النبوة؛ لأن الكفار كانوا يلقبونه بالساحرء ومن المقرر 
ال ا او لا وا ب ع 0 لا ع 
آخر - من شواهد النبوة» كما أن دفع تأثير السحر وإيطال أثره بدون سحر آخر من براهين النبوة. 

والخلاصة: أن تأثير السحر في حضرة الرسول من أجل هذه الحكم والمصالح» وقد جاءت 
أحاديث صحيحة في هذا الباب لا تقبل الإنكار. انتهى من مدارج النبوة ينظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (167/9-/1517). 

00 سقط فى أ. 
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ونبوته لا السحرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 8إرُِيدُ أن حرج ين م 4 . 

كان موسى لا يريد أن يخرجهم من أرضهم. ولكن - والله أعلم - كأنه قال فرعون 
لقومه: لو اتبعتم موسى وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه لأخرجتكم [من أرضكم]”'' لكن 
أضاف ذلك إلى موسى لما كان هو سبب إخراجهم, والله أعلم . 

أو يقول: يريد أن يذهب بعيشكم الطيب وراحتكم وتلذذكم بأنواع التلذذ؛ لأنهم كانوا 
يستعبدون بني إسرائيل» ويستخدمونهم» ويستريحون هم وينعمون» فيقول للقبط”'"2: يريد 

وجائز أن يكون موسى لم يكن يريد أن يخرجهم من أرضهمء ولكن يريد أن يخرجهم 
من دينهم الذي كانوا عليه» ولكنه كان يغري قومه عليه. 

وقوله : طمَمَادًا تأمورت». ظ 

دل هذا القول من فرعون أنه كان يعرف أنه ليس بإله ولا رب؛ لأنه لو كان ما يقول : 
#أنأ ريك الْتمْلَّ4 [النازعات: ]١5‏ لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلك» دل 
ذلك أنه كان يعرف عجزه وضعفه؛ لكنه يكابر ويلبس على قومه ويموه بقوله: إرك هُندًا 

وقوله: بِريدُ أن مجك يّنْ أَضِكم 4 هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه» وقوله: 
8 فماذًا ايه تقريب حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل 
مشورته . 

وقوله: “الوا أَبْحِدُ وأحاه» . 

هذا الحرف لا يقال ابتداء إلا أن يكون هنالك تقدم شيءء فكأنه هم بقتله؛ كقوله : 
#دروق أَقَسْلٌ م مُومّ وَلْيْدَعٌ م ويه © [غافر : 7 فقالوا له: #أآيِمِة4» أي: أخره واحبسه ولا 
تقدله لعي" ستيه كيك اقلق محيني عا كانوا :يعتعون نرهون عن قتله. 

ألا ترى أنه قال: درو أَقدلْ مُوبّ4 [غافر: 17] لو لم يكن منهم منع'*' عن قتله لم 
يكن ليقول لهم: دروف أَمَمْلَ مُوسَى» [غافر: 15]. 


)010 سقط في أ. 

)ل كلمة بوانة الام بحس سكان مصرء ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين؛ وتجمع 
على: أقباط. ينظر المعجم الوسيط (؟5/١71).‏ 

(0) فقن عون 
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وقوله: ##قَالَوَا أَيْجة وأحاه» . 

قال القتبي"!' : ا يقول: احبسهء أي: أخرهء ومنه قوله: ترجي” 
من تشاء» ومنه سميت المرجثئة . 

وقال ابن عباس”' - رضي الله عنه -: ل#أأيْيِةَ وَلمَاهُ» ولا تقتلهما لوَأَرْسِلَ في الْمَدَآين 
حشري 4 أئة أرطل إلى المدائن القرط”*'4يأتون من المداتة حاشرين» أى ١‏ يحسرون 
عليك السحرة والناس.. إلى :هذا يذهب ابن عباس رضي الله عنه : 
وقوله: ليِأنُوِكَ يكل سَّحِرٍ عَليرِ» لا تقتله حتى يأتوك بكل ساحر عليم» أي: ليجتمع 
كل أنواع السحر [عنده]”' ليتبين"'' سحره» [وإلا كان ساحر واحد كافيّاء ولكن أرادوا 
والله أعلم بقوله: «يَأنوكٌ يكل سجر عَليمٍ لير 4 ليجتمع جميع أنواع السحر عنده لتبين 


00 


00 


س الإسرة مس م هه معمس 


قوله تعالى: «إرجاء السّحرَة وغوت دالوا إِتَ لنا لأجرًا إن ن كن خَن الْعلبي 67 َال 
نك لين متو بن 69 6 69 الوا يتمومية إمّ ا لق رق أد كي عم التي ج) 16 أَلْقوا 


مض 


5 
١١ 
الى‎ 


كلما الوا 2 محري امرك التافئ وأسارهبوشمٌ 3 سخر عَظِيِم (7) وَرَسآ 01 موموع [ 
عصسالة دا ب تلَكُ ما بوك © دم لحن وبل ما ما كانوأ يلون (09) مَمْلِبوأ هتالك وَأنقليوا 
0 © تلت لمَّحرَه ستحزين 0 نم الوأ امنا 7 لعليين (()) رب م موسئ وَهَدرون 6 

قوله - عز وجل -: «ريّة الك مرح كثو رك لا لا إن حثنً عن لين آل 
َعَم وَإِنَكْمْ لمن الْمَمَرََّ4 : في المنزلة والقدر عندي. وداوزل "5 أنهية البناس ابس إلا 


الذنيا ؛ [لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عنده إِنَْ كانوا . هم الغالبين. ولا 


7 


010( عر ابن جرير (5/ )١4977( )١9‏ عن ابن عباس» و(498١)‏ عن قتادة . 
وذكره السيوطي في الدر )١1948/5(‏ وزاد نسبه لابن المنذر وابن ل حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس ولعبد بن حميد عن قتادة. 
(0) فى أ: يرجى. 
فره ألدرعية ابن جرير )١9/5(‏ عن كل من: ابن عباس ١5975(‏ وا”5:9١‏ و5958١)»2‏ ومجاهد 
(1498). والسدي »)١49475(‏ وذكره السيوطي في الدر )١198/8(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة . 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
05 وهم حفظة الأمن في البلاد» ينظر المعجم الوسيط )4794/١(‏ [شرط] . 
(5) سقط في أ. 
(5) دكن :“ليق 
(«4) زاد 0 على. ' 


8ه سورة الأعراف الآيات: ١١7 - ١١‏ 


بحرز هن اشمعه الذننا]' ".وما :ذكر أن كون لد الرسالة حال وهئة الأقياه كانت الدية 
وطلب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: دالوأ يمومع إمَآ أن تُلتى وَإِمَآ أن نَكْونَ حَحَنْ الْمُلْقِينَ 4 . 

هذا ليس على إلقاء هذاء وترك أولئك الإلقاء؛ ا اخنهنا قاة ا 
يتبين السحر من الآية» لكن إلقاء الأول كأنهم قالوا: يا موسى إما أن تلقي أولا 00 
الملقون أول مرة» وهو كما ذكر في أت أحيى: 1 أل را أن تكن َل من لق » 
[طه: 66]» وقول موسى: ٠‏ #الثرأ» كأنه أمره ربه أن يأمر بذلك؛ قال موسى: #الثا 
لم1 قرا سحسروا أعين الئاس وَأسَرَهبُوه» هذا يدل أن السحر إنما يأخذ الأبصار على غير 
حقيقة كانت له”2» وهو كالسراب”” الذى يرئ من بعيد2؛ كقوله: 2يْسَبْهُ الظَمَتَانُ 
٠. 7-7‏ © [القور: 9] الآية» فعلى ذلك السحر يأخذ الأبصار ظاهرّاء فإذا هو في الحقيقة 
باطل لا شيء» وكالخيال في القلوب لا حقيقة له» وكان قصدهم بالسحر استرهاب 
الناس» وتخويفهم به. 

ألا ترى أنه ذكر في آية أخرى: #تَأَوْجَس في تَنْسِوء حِنَةٌ مُومَى» [طه: 01717 وقد ذكرنا 
أن ما جاء به الرسل لو كان سحرًا في الحقيقة» لكان ذلك حجة لهم في إثبات الرسالة؛ 
لأن قومهم لم يروهم اختلفوا إلى ساحر قط» فيدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله تعالى» 
وهو كالأنباء التي آتى بها رسول الله عله . 

وقوله: #تَأوْس في تَفْسِوء فد مُوبَى» [طه: 77] يخرج على وجهين: 

أحدهما: أخذ سحرهم بصره كما أخذ أعين الناس. 

والثاني: خاف أن سحرهم يمنع أولئك عن رؤية حقيقة ما جاء به. ‏ 

وقوله: #سحرواً أعبرت ا أي: أخذوا كقوله: #سََحورْيَ# [الحجر: 21١5‏ 


أ مأخوذ أعينكم . 


)01( سقط في ب. 
68 في ب: “.له كانة»: 
(8): السرات: : ما لمع في المفازة كالماءء وذلك لانسرابه في مرأى العين. وكأن السراب لِمَا لا حقيقة له 
كما قال تعالى: ##لرَ يجَدهُ سَيْعًا4 [النور:9] كما أن الشراب لما له حقيقة. وأنشدني بعضهم في 
التجانس والتضمين : 
ومن يرجو من الدنياوفاة ‏ كمن يرجو شرابا من سراب 
لهاداع ينادي كل يوم لدوا للموت وابئوا للخراب 
ينظر: عمدة الحفاظ .)5١7/5(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #وَأَرْحيِئ إل مومع أن أَلْق عَصَنَا صصَاكُ4 فبه أن موسى كان لا(" يلقي 
عصاه إلا بعد الأمر بالإلقاء» وكذلك ا يم ب يُعصالت الْصَجر4 [البقرة: ]5١‏ و 
«أن أضرب يَعَصَالكُ البَحْرٌ مَأنقلَقَ4 [الشعراء : 00 كان لا يضرب بالعصاء ولا يلقي 
إلا بعد الأمر بالإلقاء والضرب؛ ليعلم أن في ذلك امتحانًا لموسى فيما يؤمر بالإلقاء على 
الأرض لتصير حية» وفيما يأمره بالضرب بها الحجر والبحر» ولله أن يمتحن عبده بما شاء 
من أنواع المحن» وإلا كان قادرًا أن يفلق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك 

يفجر الحجر» ويشقه على غير ضرب بالعصاء وكذلك يصير'"' العصا حية وهي في يده. 

1 ولك ©" 0 ه بذلك كله - والله أعلم - امتحانًا منه إياه وابتلاء» إذ"*' هي دار محنة 
وابتلاء ؛ د ' في زمن موسى كان السحر هو الظاهر» وكان الناس وقتئذ يعملون بالسحر» 
فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا يعملون به» ومن جنس ذلك؛ ليعرفوا 
بخروجه عن وسعهم أن ذلك [ليس بسحر]”" » ولكن آية سماوية» وكذلك ما جاء عيسى 
من الآيات جاء بنوع ما كان يعمله قومه» وهو الطب”"'» فجاء بنوع الطب ليعلموا أنه بالله 
عرف ذلك. 

وقوله - عز وجل -: 8َدًا هى تَلَقَكُ ما يَأَفِكون» . 

قال القتبى: تلقف: تلتقم و تلق أء اشتقاقه من اللقم والابتلاع . 


(1)-لن | لما. 
00( في 59 
ف في نه ولكنة: 
(9): فى !2 آى. 
)0( في ب: : إن. 
(1) في أ: بسحرهم. 
(0) هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض. 
قال جالينوس: الطب حفظ الصحة وإزالة العلة. 
وموضوعه: بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض. 
ومنفعته لا تخفى» وكفى بهذا العلم شرفًا وفخرًا أقوال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم 
الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان. 
ويروى عن علي - كرم الله وجهه -: العلوم خمسة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والهندسة 
للبنيان» والنحو للسان» والنجوم للزمان. ذكره في مدينة العلوم. 
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: : وموضوع الطب بدن ا وما يشتمل عليه من الأركان 
والأفوحة والأخلاط والأعضاء والقوى والأرواح والأفعال وأحواله من الصحة والسرضن) 
وأسبابهما من المأكل والمشرب والأهوية المحيطة بالأبدان والحركات والسكنات والاستفراغات 
والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على أحواله من ضرر 
أفعاله وحالات بدنه وما يبرز منه» والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركة 


ان سورة الأعراف الآيات : ١١” ١1‏ 


وقوله: #إما يَأْنِكوْنَ4 قيل: ما يكذبون7) 

قال الحسن”"©: «اتَلْقَكُ ما يَأْقَكوْنَ4 حبالهم وعصيهم. 

وق 9 لقت كاارادكرة اا جادو] يذدعرة الكل ن.: 

00 #فوقم أ أن . 

قيل”""“: أي: ظهر الحقء لوطل ما كنواأ يتملون» . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ويطلٌ 00 أي : بطل ما عملوا من السحر. 

والثاني: #ويطلٌ ما كنأ يَعْمَلُوَ4 أي : ترك”*؟ السحرة العمل بالسحر إذ ظهر الحق 
لهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##فَعْلبوأ هتالِك# . 

أ وي ساب لأنهم قالوا لفرعون في الابتداء: #إِبَ لَنا لَدَمرًا إن 
حك ]دن نحن ألْعيِينَ» [الأعراف: »]١١7‏ فذكر هاهنا أنهم غلبوا عند ظهور الحقء لا أنهم 
صاروا اليو وقوله: #فَعْلبوأ هَالِكَ# ليس غلبة القهر والقسرء ولكن غلبة بالحجج 
والبراهيق » أ : غلبوا بالحجج والآيات . 

وقوله - عز وجل -: ##وَانقلبوأ صغْرنَ4 . 

قال بعض أهل التأويل””': رجع السحرة لما غلبوا صاغرين مذللين. 

لكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مذللين لا السحرة؛ لأن السحرة قد آمنوا 
فلا يحتمل أن يوصفوا بالرجوع صاغرين مذللين» وقد رجعوا مع الإيمان. 

وقوله: لوَأَلَْ المَحَرَهُ سَجِدِينَ4 اختلف فيه : 


ب والسكون والأة البسيطة والركية وأعمال اليد لفرش حفظ الصحة وعلؤجالأمراقى بحسب 

الإمكان. 
يتل : أج العلوم (9/ «وسل ووم . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (77-177/7) ١54886(‏ و5407١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
4) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

0 حرسي ان عر 0 (11400١).؛‏ وذكره السيوطي في الدر )١14/”(‏ وزاد نسبته لابن أبي 

ظ حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(5) أخرجه ابن جرير (77/5) )١5468(‏ و(5454١)‏ و(15470١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطى فى الدر 
)30١-144/6(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(8) فى أ: تلك . 

(6) انظر تفسير الخازن والبغوي (17/ 017). 


0١ ١١7 - 1١7 سورة الأعراف الآيات:‎ 


قال بعضهم: [قوله](': طوَألتَ4. أي: أمروا بالسجودء فسجدوا. ظ 

وقال آخرون”": قوله: #وَأُليَ4» أي: لسرعة ما سجدواء كأنهم ألقواء والآية 
[ترد]”'' على المعتزلة ؛ ا 0 وفيا قد 
أضيف الفعل إلى غيرهم بقوله : ل ا ند دِينَ# دل أن لله في فعل العباد صِنعًا . 
وهو أن خلق فعل السجود منهم 
ظ 000000 وإن لم يكن لذلك الغير في 
ذلك الفعل صنع؛ نحو: ما يقال في السفر: إن هؤلاء ان أولئك». وهم لم 
يخلفوا” أولئك في الحقيقة» ولا صنع لهم في التخليف”"'. ثم أضيف إليهم فعل 
التخليف» فعلى ذلك هذا. 

يقال الا ا اي ا سي صر فلهم في ذلك 
صنع ٠»‏ فأضيف إليهم . 

أو أن يقال: إنهم لا يملكون تخليف هؤلاء فأما الله سبحانه وتعالى فهو قادر أن يلقيهم 
أي: بما يخلق”"' منهم فعل السجودء فأضيف الفعل إليه لذلك. 

وقوله - عز وجل -: ##إقَالوأ ءامنا رب الْمَلِيِينَ رب موسئ وَهَدرُونَ# قال بعض أهل 
التأويل: إنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين» قال لهم فرعون: إياي تعنون» فعند ذلك 
قالوا: لاء ولكن ربٌ موسى وهارونء ولكن لا ندري هذاء وموسى أول ما جاء فرعون 
ودعاه إلى دينه قال له: إن رَسُولٌ ين رب الْمْلَّمِيَ4 [الأعراف: »]٠١5‏ فلا يحتمل أن 
يشكل عليه قولهم: ءامنا رت الْعَيِينَ4 أنهم إياه عنوا بذلك. وجائز أن يكون آمنا برت 
العالفيق الدع لوس ودين وها رون و 050 
01 شفط لس 


(5) "انظ تفسير الساونة: امشو :051/89 
(؟) سقط في ب. 
ظ (4) في أ: خلقوا. 
(5) فى أ: يخلقوا. 
(5) فى أ: التخلف. 
00 فى اك أي بخلق: 
(6) أرسل الله - عز وجل - موسى إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل» بعد أن شد عضله بأخيه 
هارون؛ ليبين لهم طريق الحق فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الذل والعبودية إلى العز 
والحرية» فدعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده بأسمائه وصفاته» وعبادته وحده لا شريك له» وإلى 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء»ء وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصيام والحج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تلك أصل دعوة موسى عليه السلام؛ وأصل 9 


01 
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دروت الى ود ليها ل اتسرري ةن ولا كزان كنا دك طلنها الزن 

توح الريود والالرف والاأتعباء والصفات يكزل الله على في طايه لخر «إِنَّى أنا 
أنَهُ لآ لَه إل أنأ تأغبتن وَأْقِم أَلصَّكَرهَ إزكرت4 [طه: ؟١]‏ وقوله «نأيًا وعِوتَ فَفولَآ إِنَا 0 رَتِ 
لْعْلنَ4 [الشعراء:7١]‏ طقال وْعَوْنُ وما رَثُ الْعلمِيب قل رت المَمَوت والْايضٍ وبا ينهم د كم 
موقن » [الشعراء : 77 5 13 طيمُريق إِنَّهُه أنا َه أميرُ اليم [النمل :4] والإيمان بالله وأسمائه 
وا م الإيمان بملائكته وكتبه ورسله: ك1 من ألم رملشكيء وكيد * ورساوء لا تعر 
بيت أحر ين رُسْلوء4 [البقرة : ] وفي الإيمان باليوم 0 والجزاء والحساب يقول تعالى 
مخاطبًا موسى - عليه السلام - -: شن السساعة ا 1 فيا لجر كل مي يما شعن . قلا 
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صُدَئَكَ عنام لا ين يها وات هبه مره [طه: ا م 
1 1 أ » [طه : 00] وهذا تقرير للإيمان بالبعث وهو من خطاب فو سجن لمرعون . ادلي 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. «رأحنبٌ نا فى هذه لديا حَسسنَة وَفي الجر إِنَا هذا إِلكَ َال عَذَانَ 
اوت ينه من أهاة. ريشسكق ‏ سيمت ال عد تو سَأحدما لِلَدِينَ يُنْقُونَ ويؤوت الرَكَرة وَالْدِنَ هم 
ايا مثو [الأعراف 001 00 إِلَّ مو ا أن با لِمَريكنا بِمِصر يونا وَأَجْمَلُوأ 
كت تلد وَاقِسا الصَلرة وكير الؤينن» يونس : /41]. 

وقال الله في الح مظاعت <ابلة راهب قاب السلا لوَأَيّنَ فى ألشّاين بِآَلْمَ يوك رالا وَعل 
كل صَامرِ أت من كل في / عَمِتيِ4 [الحج :0] والمراد بالناس عموم الناس من زمن براميم 
وها بعدة إلى يولم و لوَلِن عل ألنّاين حِجٌ اليب من أسَتَطَاعَ ليه سبيلا ومن كثْر فَإِنَّ 
أله ع عن ارين [آل عمران :] ولو لم يكن الحج مشروعًا لعموم الناس من زمن إبراهيم 0 
ما شاء الله لكان البيت من بعد إبراهيم إلى مجيء الإسلام مهجورًاء وليس كذلك. والمقصود بيان 
اح م ور و ار نر 

ولقد دعا موسى وهارون -. عليهما السلام - فرعون وقومه بالرفق واللين كما أمرهما الله عز 
وجل : #اأذهبا إِلّ ذَعِرنَ ِنَم طَئ فقولا لم قلا ْنا لمم يتَدَكرُ أو يخْسَ» [طه 41 وأقاما 
00 بعد الحجة والآية بعل الآية فنا أنتعتنا 0 به من المعجزات» © وَقَالَ و بلفرعونٌ في 

ول من دن التليئ ٠‏ عَتيق عل أن لآ أنول عل َل أ إلا ألْحَقّ قد هد جفلحكم نلق و ين يكم هأَرْسِلٌ 
٠ 000‏ قل إن كت - نت كبر تأت بآ إن معت ين لصوي . فَأَنو عَسَا كنا هن 


را را عر ير م م 04 


عبان مين وترّع يدم فَإِذَا هى بِيِضَاءٌ لتطرت» [الأعراف: 5 ]٠١861٠١‏ وهكذا كان موسى - عليه 
السلا م - يناظر فرعون وو بالحق والدليل الواضح بيئما كان 00-1 وقومه يجادلون بالباطل 
0 الحق «ومَا م زيهم بن ايَةٍ إلا هى أت ب أخيها وأحدتهم الْعَدَابٍِ لمم عون 4 
[الزخرف:48] ولوَكالوا مَهْمَا تَلََا بو من 3 متسر يبَا هَنَا عر أكَ بلؤينيت » [الأعراف: 117] 
ولقد يس موسى عليه السلام من. إيمان فرعون وملبئه ومن ا لدعوته #قدعا ريده أن 


س برصاصم دس 


هَوْلةَ فوم رِمُونَ4 [الدخان: 17] فاستجاب الله سبحانه لنبيه وكليمه موسى عليه السلامء فأمره 
الله بالخروع ريه التزن أبكرا يعن صر اتبجاء الجر جاب لج لي 0 


موسى ومن معه» وأتبعهم فرعون وقومه حتى | إذا ما توسطوا ف في البحر أطبقه الله عليهم بو وأغرقهم 
جميعًاء ونجى الله موسى وقومه قال الله تعالى: #وَلْنَد أَيْسيَنًا إل موبع أن َس بيباوى تكرت 


م 


را في في بحر ل ع 6 وَلّا محش ٠‏ انمه عون نودو كَفَسِيهُم ين اليم ما غيم 


وَأَضلَّ رون فوم و م [طه : /الاه 4/ا] 


سورة الأعراف الآيات: ١١94 - 1١7‏ رف 





جو 24 2 امه 0-0007 م ىه ست وو سس لير لو ال رع بوره ورب 
قوله تعالى: #ثال عون م بو قَبْلَ أَنْ اذنَ لك إِنَّ هنذا لمَحر مَْنْموه في الْمَدِينَة لدخرجأ ينها 
هله 6ر3 تلوت (7) لاقي ويك وأنجلم ين ِل عم 2 لَأملبدم ميت 9 تلوأ نآ إل 
نا لي 03 دنا لتقم منا ِل أن امنا ايت رب لا ةنا ري أ ْنَا ةا 


0 آز م ل 


مُسَلِِينَ (09) وَمَالَ لذ من كوو ورعونَ أَنَدّر مومئ وَكَرْمَةُ ليِفْسِدُوا فى الأرضٍ وِيِدّرَكُ متك مَل 


زر ال بن لطر ا ره مابس ماس 


ذه 


وض 


ستقيّل أبناةهم وَنسيء نساءهم وإِنا فوقهُم تهرُوت 07 فَالَ مو لِمَوْمِهِ أَسَمَعِمِيُوأ يللو َأصيردا 
إرك الام ورا من يكآة من بكادو. التية نيدت © ؛ "أروكاين قبل أن 
تَأَتيَنَا وَينْ بَمَدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَمَى ريك أن يُهْلِلَك عَدوَكُمْ وَيَْتَِْنَحُْ في الْأرضٍ هَبَنظرَ 
كبك تنمرة و4 . 

قوله : قال 2 َنم بك قل أن ادن 4 . 

دارصي ل ا لا ا لأنه لما قال السحرة #أدَامَنا برَبَ 
لْعَِينَ* قال لهم فرعون : متم بهو * وهم لم يأتوا بسوى التصديق» دل على أن الإيمان 
هو التصديق 0 

وقوله - عز وجل -: إن هنذا لمكن مَحَرتْموهُ في الْمَدِيَةٍ تجا , ا :ا أذلي» هذا من 
ارغرة اومن السريه أن ترمد كاقلا فى الإضاد 9 نك 12 هذا لسر عَلُِ» هو حرف 
التمويه واتلبيس على قومه فعلى ذلك قوله: إن دا َك َك هو تمويه منه وتلييس 
على قومهء لثلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى. 

وقوله: ##إإنَّ هنذا لمحن مكتموة». 

أ : شيء صنعتموه ما ينكم وبين موسى؛ وهو كما قال في آي أخر جه ييه 
لرِى ى عَلْمَكُمْ لحر ليحر * [طه : ١‏ 

وقوله رو - :لا نيك وأنيكم ين ميلي» . 

هذا لجهله بأشدّ العقوبة والتكال7', ل والأرجل من 


. واحده: نكل» نحو جمل وأجمال. وأصل ذلك من نكل» أي: منع؟ لأن القيد يمنع من المشي‎ )١( 
ومنه : اتكلكبينة أى : فعلت به فعلا يمنع غيره من الوقوع في فعله. والتعرار عن الجعين” الامتناع‎ 
0 . منه. والنكل أيضا: اللجام الثقيل ؛ لأنه يمنع الدابة من الجماح‎ 
ل ل ل‎ 
[البقرة :57 ] أي : فجعلنا العقوبة» أو المسّخة. أو القرية المعاقية. أو الطائفه ينعا لم تعدموا د‎ 
تأخر عنها أن يرتكبوا مثل ما ارتكبوا. وقال الأزهري: النكال: العذاب. قوله: #وَأنّهُ أَسَدٌَ بَأنَا‎ 
وَآسَّذَّ تتكيلا» [النساء: 85] أي: تعذيبًا عذابًا يمنع الغير من الذنب.‎ 
.)5651/5( ينظ عمدة الحفاظ‎ 
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خلاف؛ إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من [القطع من]”'' جانب» والقطع من جانب أشدّ 
ل ل و 
في إتلاف النفس؛ إذ جعل ذلك حدًا في , بعض العقوبات» ولم يجعل القطع من جانب 
عقوبة بحال» فدل أنه أشد وأنكل» ويعمل في إهلاك النفس» والقطم من خلاف لا 
يعمل» دل أنه لجهله ما قال. 20 

أو أن اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصلب عليهم لا عليه؛ لأن المقطوع من 
خلاف قد يمكن له الصعود على الخشبة, والثاني”"2: لاء والله أعلم . 

وقوله: #إثَالُوا إِنَآ إَِ ريا منقلبون4 . 

وقال في موضع آخر لا ص4 [الشعراء: »15٠‏ هذا - والله أعلم - يخرج على 
وجهين ٠‏ 

[أحدهما]””'': على الإقرار منهم بالبعث» والإيمان به. 

والثاني: وعيد منهم لفرعون [لعنه الله]'*'؟ حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إنا وأنت إلى ربنا منقلبون» فتجزى وتعاقب 


وقوله - عق وبحل ت:4 ونا قف هذ إل كك انتا واقن ينذا لَنَا 481 
ل 


يفراه كا لق يك 4 أن روما تعب 0 ب 
الإيمان نأيانك ربناأ 5 حاءتنا» وهو ما جاءهم من الآيات. 

وقيل: وما تعاقبنا وما تنقم” منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق عليك - 
[وعلينا]”*' - أن تؤمن بها كما آمنا نحن. 


)010( سقط في أ. 

00 قوله: «والثاني لا يريد بالثاني المقطوع من جانب واحد؛ فإنه لا 1 الصعود على الخشبة 
بنفسه . 

فو سقط في أ. 

0( سقط في أ. 

(6): اذكرة أبو حيان في البحر المحيط (957/5) والزمخشري في الكشاف .)1١2177/6(‏ 

(7) في ب: عليه. 

0) فى أ: الإيمان. 

000( فى بت رصم 

0 سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #إرَبْنَا أَفرِعْ علِنًا صَبرَا4 . 
قوله: لأأفْرِغْ. قيل"'': أنزل علينا صبرًا . 
وقيل : الع اذاي ا 
وكيز '": اضيبيه علينا هذاء .وهو كله واحد. 
ثم يحتمل سؤالهم الصبر لما لعله إذا فعل بهم بما أوعد من العقوبات لم يقدروا على 

اليصبر”"'» [على ذلك]”*' فيتركون الإيمان؛ لذلك سألوا ربهم الصبر على. ذلك ليثبتوا 
على الإيمان به. 

وتوا مُسَلِيِين 4 . 
ال ربهم - أيضًا - التوفيى على الإسلام؛ وهكذا كان دعاء الأنبياء»ء كما قال 

يوشفت ”17 رودق مسَيمًا. . . # الآية . 


.)١720١/15( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
. وي لمجاهد‎ /١5( ذكره الرازي في تفسيره‎ )0( 


022 فى ب: الضيير: 
642 سقط فى أ. 
)0 اا ب م ا 0 ئها بإسْحَقٌّ ومن 


وَرَءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ4 [هود:١]‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل كما يناديهم 
القرآن» ويوسف أحد الأبناء الاثني عشر ليعقرب عليهما السلام» وقلائض الثران علي وه يوينفت 


بره بريد خسم مل 


ورسالته من بين إخوته» .قال تعالى: #وَأَرْحينا إِلنْهِ التنتنتهم أمْرِهِمَ هنذا وش لا متعرن» 


[يوسف : ١6‏ ]ء «إوَكدَلِكَ بيك .ريك وَيِعَيْمُكَ من أولٍ الأعارية ور شمه مكلت 120 كال يتقرت 
23 أتها لك بويك ين مل م وَلِتَصَقَّ إن تك عل 4352 [يوسف:1] ##وَلقَدٌ بكم ُوسفٌ من 
رو 00 07 58 0-0 حرس موس 

بل يليت فا رَلمّ في سق مِمَا جةكم بن حق إذا تلك ثلث ك يتسك لله ينا بدو شرل 


ل دمن رت مُرْيَاتٌ 4 [غافر: 5 ؟]. 
وفى الحديث من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
إن الكريج ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن ينقويءبن إنبجاق بن إبراهيع ,خليل 
الرحمن»» وقد أبان القرآن عن قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته وما حصل له ولأبيه 
يعرف > علبيها العده دمن الأجاور العم * 

ظ فقد رأئ يوسف - عليه السلام تمرؤنا عنام عن عن تشيلة رم كاه بن جره وول وأن الله 

يجتبيه إليه ويمكن له في الأرضص | َال وَسْكَ لأبد كات إن رايت أل عت ا 7 لمكم ته 
رُم لي سَجِدت . َال يب لا تقصض رَجَيَاكَ عل إِحْوَيكَ تيدأ لك كنا إن لشَّمِطنَ للإضكن عَددُ 
يرك .. وكُدلِكَ تلك رلك اللنتا و تر الاريك وعد متم عكلقة وعله ال يعقوت 2707 
ين 1 نهم تق ِنَّ رَنَكَ عَلِءٌ 4552 [يوسف:1»4] وقد شعر إخوة يوسف بهذا 
هر موي ار ل وه 
قال بعضهم لبعض: #أنثلأ يوش د ليث ل تَكُووأ من بدو قوم 
صاحة او :4 وجا د لق يك يكت .٠‏ كَالُوأ يتأبانآ إن كحي وَترصَكنًا يوسْفٌ 


ل 1 م 7 4 ص جح سس 
علد مََنِنًا فَأكلهُ لدّمَثُ مآ أت بوي ا رو سنا درق ٠‏ وَجَأمُو عل قميصدء بِدَمِ “كنب كال 


2 ا 


0 
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بل سَوَلت لَك فس 0 لْمسَتَعَانٌ عل ما تَصِفُونَ4 [يوسف:5١1861١]‏ وكان هذا أول 
الابتلاء ليوسف وأبيه عليهما السلام . 

وجاءت سيارة فأخذوا يوسف وباعوه على عزيز مصر. 

وقد ابتلي يوسف ابتلاء أشد مما حصل له مع إخوته وفراقه لأبيهء ذلك أن امرأة العزيز التي هو 
في بيتها 3 د حت تجو ركادنت رن نرة فى المدية نار نية تي شزاكهن الول عاءة الل قاض .+ 
والتجاؤه إلى ربه ليصرف عنه كيدهن» فاستجاب الله له فصرف عنه كيدهن ». 'واختار السجن ليبقى فيه 
د : #قال و ب اليِجَنُ أب ِل ممًا يدعوتقة إل وَإِلّا صرف عق كيَدَهنَ 

صب إِلِهنَّ وك من يهان َأسْتَجَابَ أ 2 د قن لتقا رش التي الل ل وا عن تن كا راذا 


الآبت لَيسَجْمْنَمُ حي حِينِ# [يوسف :"737 0 7] وقد آتاه الله حكمًا وعلمًا وتعبيرًا ل 


ا فأخذ يدعو إلى الله هوم وى جات وحدة د صريك له وهو فى لين 


4 ينصح السّجَنِ 0 فرت كدي وم لد لْوحِدُ ألْقَكَّادُمًا انعَبدُونَ من دونادة إِلَاه شماه 
مَيَنجتما ابد ور نا نَل أَنَّهُ يها من سُلْطُّن إن الْحُكُم إِلّا َه أمر ألا سَبْدُوأ إلا ياه دَلِكَ 
52 كثر الئّاس ل يعلمورج #» [يوسف 0 


2 قر 
- 
١‏ 


ورأى الملك رؤيا أفزعته فطلب تأويلها من ملثئه: «تَالَْا أَضْمَتُ أَعَلر وما خَحْنُ بول ]أ 
بِعلِيِينَ4* [يوسف: 154] فأرسل الملك إلى ععايو مو وخر 


عي حير م ص عر 1 


وصدقه. وجعله الملك على خزائن الأرض ليقوم بإصلاحها وحفظها. '#وكَال لْمَلِكَ انون 


لقنا فا ته 6ل لك ل لبن نا بك لتق عل د ٠‏ ليت إن فيل 


3 لح صر لل يمستو 0 


علي مُكَدِكَ مَكْنَا لُوْسْفَ فى لْأرْضٍ يِبَأ نبا حَيْثْ يناه ض الي 
ليه 4 ل 


وجاء إخوة يوسف إليه للمرة الثانية لعله أن يوفي لهم الكيل من الطعام؛ :فآوى إليه أخاه الشقيق 
بعد أن جعل الصواع في رحله وهم لا يشعرونء وكان في شريعتهم أن السارق يؤخذ ملكا للمسروق 
12 للك عله ع اذ عراع المللكه قد ترقا ولمر جام ب دو مر ين لكام هرت 


و الاو كوم مدا تلوت . كلو ند م 0 بده رع . 


4 22 0 


فت قوذ ف نعو قر جر ل يل أطي و سي كل بط لد 2 شين 


م بو مهمو س 


من وعك أَحِية كتللك كذ لخت مَا كن عد ََهُ فين المي إل أن بسك هد َم ميك من 


57 


يون ل وى حر عل 4 [يوسف : ١لاء”ل]‏ وهكذا أخذ يوسف أخاه إليه ورجع إخوته إلى 
أبييهم وأخبروه بما جرى لأخيهم . وكان لي 0 إلا نه ولم يذفدذلك 
غارب ١‏ ليوانة الله رترعة عايورمي عل ما ره ب علب واخاد و 0 


2ه -8) | كحنم . 


5 كشا ين ل أ للم ل لك ين تق لم إلا أ الكو لبوسف :الها. .ا 
رح حر سس لامر لسك د و ا 0 


أو عع 


0 د د 1ك 1 كايا إلى كر سق كل 1 00 ا عد كس )كا 


ا ل تح رك نك أنه لا ميم أجْرَ جر النشيهوة + اا نقذ 3ك أل قا د 
ظ نين . دَالَ لا مريب عككه أليوم يعفر الله و حم الرتحِمِينَ# [يوسف :97:894] 
ودفع إل ع ا على وجه 7 ليأتي بصِيرًا» وأمرهم 0 يأتو! بأهلهم أجمعين . ٠‏ ورفع 


0 


- 


9 


ا 


1١ 


7 
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[وكذلك أوصى إبراهيم]”'' بنيه؛ حيث قال: #إنَّ أله أضطقّ لَكُمْ أَلدِنَ قلا مون إلا 
وَأَنشْر صمْلِمُونَ4 [البقرة: »]١7‏ وهكذا الواجب على كل مسلم ومؤمن أن يتضرع إلى الله 
في كل وقتء ويبتهل إليه في كل ساعة؛ لثلا يسلب الإيمان لكسب يكتسبه؛ إذ الأنبياء 


والرسل - عليهم السلام - مع عصمتهم كانوا يخافون ذلك ليعلم أن العصمة لا تسقط 
الروك ول تسن [ع]"" الرلاف 

وقوله: «#ربّآ فرع عَلنَا صَبَرا» دلالة على أنهم علموا أنهم إذا أفرغ عليهم الصبر 
صبروا؛ إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معنى» فهذا على المعتزلة في 
قولهم: إنه يفرغ ولا يصبرون» وإنه قد أعطاهم غاية ما يصلح في الدين» فدل سؤالهم 
الك إل يماي اراد مه ونا ا عباتي لوي 0301 


01 وعم و 00 مر و مر 


وقال الملا من لور فرعون أتذر مومول وقومه لمفْسِدواً قْ لْارضٍ ‏ وقوله: [لتفسدوا فى 
رص . 


: 1 8 1 ؟ِ- . (5) ىه 1 به ع : 
قال بعضهم : الل ا ييا و اق أو ما ذكروا 


- علي السام - التي وأ وقصها على أيه من قبل قال تل 2 َمَ شق عاو إِليهِ 


أبوَيّهِ ودَالَ أَدْخْلُوأْ مِضْرَ إن سَآم اسه مين . وَرَهَمَ أَويّهِ عل الْعَرشٍ 2 َثَالٌ يتأت هذًا تَأُويلُ 
يك بن يِل كذ يلهاو حذَا وقد لسن ا إذ .ليج نا ينض و ب يم لبقو ينا بد كت 
َلشَّيطنُ بين وَيَيْنَ إِخْوَق إِنَّ رق لطِيفٌ لِمَا يِنَاءُ ِنَم هو الْعليم لم4 [يوسف: فى .]٠١١‏ 
كلك تمد مليفة على رصقت انيه يقرت - عليهما السلام - جزاء صبرهما وتعلقهما بالله 
وحده والدعوة إليه»ء ويشكر يوسف - عليه السلام - هذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله ويعترف يما 
وهبه الله من جزيل النعمء وذلك ما قصه الله في ختام قصته : : #رب قد ءاتنسئ » من الْمْإْكِ وَعَلَمَتَ من 
ول لدي دَارَ لسوت وَالأرْضٍ أت ولي في اليا والآجرو ون مسَلمًا وَأَلْحِنَن بلَصَلِدِنَ» 
[يوسف 11٠١١:‏ والله أعلم. 
ينظر رسالة «الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية؛ ص (6»65/!ا60). 
)١(‏ في أ: وكذلك كان أوصى إبراهيم. 
() سقط في أ. 
(8) سميت مصر باسم من أحدثهاء رعو مصوين مصرايم ابن حالم بوبانرج . 
فتحها عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
وهي مدينة يكتنفها من مبدئها حرفن إلى عنهاها لان اردان اط انين يباين ددا 
فى وضعهما: أحدهما في ضفة 5 النيل الشرقية وهو جبل المقطمء والآخر في الضفة الغربية منة )» 
والنيل منسرب بينهما من مدينة أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاط» فثم 3 تتسع مسافة ما بينهماء وينفرج 
ا ا ير هد ا 1 
وتعريج جح مسلكهماء فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتنّيس 
0 والإسكندرية. 
وكذلك الشمال منها إلى الرمل وأنت متوجه إلى القبلة شيئًا ماء فإذا بلغت آخر أرض مصر عدت 
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من ترك عبادة فرعون ووخدمته. 


ويدَرَكُ وََإلهَتَكَ؟4 وقد قرى”' : بآلهتك فمن قرأه: #وَءَالِهَئَكَ» حمله على العبادة: 
أي: يذرك وعبادتك» ومن قرأه”'' بآلهتك»: وهو قول ابن عباس ومجاهدء قالوا: إن 


ذات الشمال واستقبلت الجنوب وتسير في الرمل وأنت متوجه إلى القبلة يكون الرمل من مصبه عن 

يمينك إلى إفريقية 

وعن يسارك من أرض مصر الفيوم منهاء وأرض الواحات الأربعة» ذلك غربيَ مصر وهو ما 
استقبلته منه» ثم يعرج من آخر أرض الواحات» وتستقبل الشرق سائرًا إلى النيل فتسير ثماني 
مراحل إلى النيل ثم على النيل مصاعدًا وهي آخر أرض الإسلام هناك. 

ويليها بلاد النوبة» ثم تقطع النيل وتأخذ من أرض أسوان في الشرق منكبًا عن بلاد السودان إلى 
عيذاب ساحل البحر الحجازي» فمن أسوان إلى عيذاب خمس عشرة مرحلة» وذلك كله قبلي أرض 
مصرء ومهب الجنوب منها. 

ثم تقطع البحر الملح من عيذاب إلى أرض الحجاز فتنزل الحوراء أول أرض مصرء وهي متصلة 
بأعراض مدينة الرسول - عليه السلام - وهو بحر القلزم داخل في أرض مصر بشرقيه وغربيه» 
فالشرقي منه أرض الحوراء وأرض مدين وأرض أيلة مصاعذا إلى المقطم بمصرء والغربي منه 
ساحل عيذاب إلى بحر القلزم إلى المقطم» والبحري منه مدينة القلزم» وجبل الطور. 

وبين القلزم والفرما مسيرة يوم وليلة وهو الحاجز بين البحرين: بحر الحجاز وبحر الروم» وهذا 
كله شرقي مصر من الحوراء إلى العريش . 

وذكر بعض أهل العلم والدواوين أن قرى مصر ألفان وثلاثمائة وخمسة وتسعون قرية» منها 
الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية» وأسفل الأرض أربعمائة وتسع وثلاثون قرية. 

قالوا: والصعيد عشرون كورة» وأسفل الأرض ثلاث وثلاثون كورة. 

وهذه أسماء بعض كورها يضاف إليها اسم الكورة: الفيوم. منف وسيم. 1 لمن 
ضير أعتامن . الفشق: التوتساء لجا مقير.السفتؤية.بويط ب الأشمونية» اسفل أنصنا 
ارين قاو. شطب. أسيوط. قهقوه. أخميم. دين أبكنيا ‏ عو فنا فاق كندراء 

فقط. الأقصر. إسنا. أرمنت. الا 

وحال مصر مشهور. 

ينظر : مراصد الاطلاع (/ /ا/71١079-1١1).‏ 

)١(‏ وقرأ العامة : # وَءَلَهَيَكَ )2 وفي التفسير : أنه كان يعبد آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب» أو 
آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في قوله: آنا رد الأكَلَّ4 [النازعات: 4 1]» 
وكرا سار وف ا طالي نوا هيدرك واس وساف 6" (وإلاهتك). وفيها وجهان» أحدهما: 
أن «إلاهة) انيم الحعردة ويكون المراد بها معبود فرعون وهي الشمس» وفي التفسير أنه كان يعبد 
الشمس» والشمس تسمى «إلالهة» علمًا عليها؛ ولذلك منعت الصرف للعلمية والتأنيث. والثاني: 
أن «إلاهة» مصدر بمعنى العبادة» أي: ويذر عبادتك؛ لأن قومه كانوا يعبدونه. ونقل ابن الأنباري 
عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة العامة» ويقرأ «وإلاهتك» وكان يقول: إن فرعون كان يُعْبَد ولا 

ينظر الدر المصون (5/ 575)» وإتحاف الفضلاء (5759؟) والإملاء للعكبري 2)١57/١(‏ والبحر 
المحيط (2)751//5 وتفسير الطبري (28/1») وتفسير القرطبي (2)7/0 والمجمع 'للطبرسي 
(554/5). 
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فرعون [لعنه الله]'" قد كان جعل لقومه آلهة يعبدونها؛ ليتقربوا بعبادتهم تلك الأصنام إلى 
فرعون» على ما كان يعبد أهل الشرك الأصنام دون الله ويقولون: #إما تَعَبَدَهُم أ لِفَرِيويآ 
ِل أنه رُلَيَّ» [الزمر: "] [فقالوا]”"©: #وَيَدَرَكَ وََإلِهَئَكَ» التى جعلت لهم . 

وقال آخرون: إن فرعون كان يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. 


وقال غيرهم: لا يحتمل أن يكون هو [عبد]"" عد ولكن ا لقومه 


الأصنام على ما دكرناء: 
ألا ترى أنه قال: طلا ريم الحَقَ4 ثم قال [اللعين]"©: طسَمْيْلُ َكَمْ متَقٍ 
تكخ». 


0 ا عر وو 56 ع مهم . 
قال بعضهم”" : قوله: #ستقئل باه © يعني : : رجالهم. ٠‏ وسقي نِسَآءَه * لانه لا 
يحتمل قتل الأبناء» ولم يكن منهم إليه صنع إنما كان ذلك من الرجال. 
وقال بعضهم: قد كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام [الذي قيل له: إنه يولد 
مولود يذهب بملكك» ويغير دين أهل الأرض» الويول كلم ني ذلك العام [الذي فيل 
لك قفوو لل :هر لوتى قيس يبك 1" وق لف البنايت: فذلك قوله: «سَْفَيل نهم وَشْسَيء 
نِسَآءَهم4» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #وَإِنَا فوقهُمْ قَلهروت* قيل: مسلطون عليهم . 
فإن قيل لنا: ما الحكمة فى ذكر هذه القصص والأنباء السالفة في القرآن؟ 
قيل: لوجوه - والله أعلم -: 
[أحدها: ]9 أن فيها دليل إثبات رسالة محمد ككِةٍ ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء 
كانت في كتبهم [ثابتة]”'' مبينة» وقد علموا أن لسانه كان على غير ما كانت كتبهم. 
وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ ليتعلم منهء ولا سمع عن أحد منهم ثم 
. أنبأهم على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك بمن يعلم علم الغيب. 
)١(‏ سقط في أ. 
(0؟) سقط في أ. 
() سقط في أ. 
(:) سقط في أ. 
(ه( سقط في أ. 
(1) انظر تفسير ابن جرير (17//7). 
(0) سقط في أ. 
(4) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. 
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والثاني: أن البشر جبلوا على حبّ السماع للأخبار”'' والأحاديث» وحبب ذلك في 
قلوبهم حتى إن واحدًا منهم يولد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأن يستمعوا في ذلك إليه 
ويسمعوا منه» فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها وسماعهم لهاء 
وذلك أحسن وأوفق إذ أخبر أن ذلك أحسن القصص؛ بقوله”" : #خَنٌ نص عَلَيَكَ أَحْسَنّ 
لقص قَصّصِ * [يوسف : 7 

والثالث: ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستئصال. وأنواع 
العذاب لفسادهو”' وتكذيبهم الرسل» وما عاقبة المفسد منهم والمصلح؛ ليكون ذلك 
وبحرا هم من ضع ليم . 

والرابع :كك ذلك ليعرقا ككف كانت معاملة. الأشياء :والرسن سس ومعاملة 
الأعداء الرسل ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم . 

والخامس : أنهم كانوا ينكرون أن يكون من البشر رسول» فأخبر أن الرسل الذين كانوا 
من قبل كانوا كلهم من البشر. 

والسادس : أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون» 9وَإِنًَا عَلحَ اترهم مُقَتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]» فأخبر أن كان في آبائهم 
السعداءء وهم الأنبياء والأشقياءء فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم؟:! وهلا اتبعتم 
السعداء دون الأشقياء! 

والسابع: فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومن يأمر به» ومن ينهي عنه . 

وأيضًا إن فيه ذكر الصالحين منهم بعدما ماتوا وانقرضوا فكانوا”» بالذكر كالأحياء . 

وقوله'” - عز وجل -: جل موس لِقَوْمِه اسَتَميئوأ بأمَّهِ وأضيرواً» . 

يحتمل قوله: #أسْتَعِيئا بأنّهِ: على أداء طاعته» وبما يتقربون"'' إلى الله تعالى 
نكرلا ليم رق دوا 


)١(‏ في أ: إلى الأخبار. 
(0) فى أ: لقوله. 

فو ل بفسادهم . 
)0 فى ب: فصاروا. 
(( في ب: قوله. 
() فى أ: تتقربون. 
00( في أ: بين يديه. 
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أو أن" يقول” لهم: استعينوا بالله بالنصر لكم والظفرء واصبروا على أذاهم 





والبلاء . 
م ىا م - 72 عر سل صمل . معد 
«إرت الْأرْصَ لِلَهِ يوْرِمُها من يكَآهُ مِنْ عادو 4 . 
يحتمل هذا وجهين : 


[يحتمل]”" أن يخرج ذلك من موسى مخرج الوعد 0 بالنصر والظفر على الأعداء 
وجعل الأرض لهم * من بعد إهلاك العدوء وهو كما ذكر”” ' في موضع آخر : #وَرِيدُ أ نص 
1 لزت أَسَتُصْعِفُوا في لْدرْضِ وَتجَمَلَهُمْ أيمّة أبِمّهُ ِمَّهُ وَيجَعَلهُم لوئيس » [القصص : 5] الاية. 

ويحتمل أن يخرج ذلك منه مخرج اتير ان الحا بقضاء الله - تعالى - أن 
الأرض له يصيرها لمن يشاءء فاصبروا أنتم على البلاء”"'» وارضوا بقضائه. 

«وَالْعيقبَة لتقت ». 

قال الحسن”"': 8اوَالْمَقِبَةُ». أي: الآخرة للمتقين خاصّة» وأما الدّنيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام»؛ يكون لهؤلاء ما لأولئنك» وأمًا الآخرة فليست للكفار إنما 
هي [للمؤمنين]”؟' خاصّة» وهو ما ذكر في آية أخرى : #ولولة أن يَكْونَ ناس أَمَّه وَبحِدةُ 
َجَعلنَا من يَكفرُ اليم اِبُيُوتِِمْ سْقُنًا ين وِضََّةَ . . .4 [الزخرف: ] الآية» فعلى ذلك 
هذاء والله أعلم. 

وقال غيره”'': وَالْعَيقبَةَ يِلْمتّقت؟ أي عاقبة الأمر بالنصر». والظفر للمتقين على 
أعدائهم» وإن كان في الدفعة الأولى عليهم . 

وقوله - عرز وجل -: 8 قَالَوا أُوذِينَا مِن كَمبّلٍ أن ل مَا يمنا يخرج هذا على 
تخبية: 

أحدهما: أن يخرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهم» كأنهم استبطئوا"'' النصر 
6000 في ب: وأن. 


(0) في أ: يقولوا. 

(9) سقط في أ. 

62 في ب: لهم الأرض . 

(5) في ب: وضع. 

(5) في ب: التصبير. 

(0) في ب: البلايا . 

(4) انظر البخر المحبط لكين سيان (4/ 1107م , 
0 سقط في أ. 


, )3717/5( ذكره البغوي في التفسير (؟/184) وأبو حيان في البحر‎ )٠١( 
.)5١/١( يقال أبظأ غلية: تاشرع وارطا يه كرف وامشطاء : عده بطينًا. المعجم الوسيط (بطأ)‎ 110 
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وإهلاك العدو والظفر عليهم» فقال لهم موسى عند ذلك: 8َالَ عَمَى رَبك أن بهلت 
عَدرَكم لفحم ف رض * . 

والثاني: أن يخرج ذلك منهم مخرج الاعتذار لموسى لما خطر يبال موسى أنهم 
يقولون: إن ما أصابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانه» فقالوا ذلك له اعتذارًا 
منهم له أن قد أصابنا ذلك نحن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؛ لئلا يوهم أنهم يقولون 
ذلك أو يخطر بياله ذلك. والله أعلم . ظ 

وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعيير له والتوبيخ» يقولون: لم يزل يصيبنا من الأذى 
لسببك ولأجلك من قبل أن تأتينا من الاستخدام» ومن بعد ما جئتنا من أنواع الضرر . 

وقوله - عز وجل -: #عسئ ربكم أن بهْلِاك عَدوَكُمْ وَيْتَخِْنَحُ في الْأرضٍ» والعسى 
من الله واجب. فوعدهم إهلاك العدو واستخلافهم في الأرض 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: لإأُوؤِيا: في سببك , كَبْلٍ أن تَأْتِيَاك 
بالرسالة+ يعنون بالأذى: قتل الأبناء واستخدام النساء”"2 لاوَين بَمَدِ مَا َتنا بالرسالة : 
من الشدائد التي أصابتهم من بعدء لكن الأول أقرب وأشبه. 

وقوله - عز وجل -: #مَِظرَ كيف تعملون4 . 

يحتمل هذا - أيضًا - وجهين : 

أحدهما : أن يجعل لكم الأرض» ويوسع عليكم الرزق يمتحنكم في ذلك ويبتليكم. 
لا أنه يجعل لكم ذلك على غير امتحان تعملون ما شئتم في ذلك . 

والثاني: يمتحنكم بالشدائد والبلايا؛ لينظر كيف تصبرون على ذلك . 

ويحتمل وجهًا آخر وهو: أن يقول لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض» فينظر كيف تشكرون ربكم فيما أنعم عليكم . 

وقوله: #تِسَظرَ» كيف الواقع لكم من [الجزاء والثواب] '*. 

وقوله: #أثَالَ مومى لِمَوْمِهِ أَسَنَعِيِنُوا باللَّهِ وأضيروأ#: أمرهم - والله أعلم - بطلب 
لل لا ار 
التوفيق لما أمر به» والعصمة عما حَذْرَ عنه. وكذلك الأمر البين في الخلق من طلب 
التوفيق والمعونة من الله» والعصمة عن المنهي عنه جرت به سنة الأخيار. الك 
ال 
)١(‏ في أ: الاستخدام بالنساء. 


(5) :فى .كت القوانيه والهداء. 
| 2 في ب : التوفيق . 
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ثم لا يصح ذلك على قول المعتزلة؛ لأن الدعاء بالمعونة على أداء ما كلف وقد 
أعطى ؛ إذ على قولهم لا يجوز أن يكون مكلمًا قد بقي شيء مما به أداء ما كلف عند الله؛ 
وطلب ما أعطى كتمان للعطية؛ وكتمان العطية كفران» فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه 
. وكتمانها وبطلبها منه تعننّاء وظن مثله بالله كفرء ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما 
يطلب فلم يعط التمام إِذاء أو ليس"'' عنده» فيكون طلبه استهزاء به؛ إذ من طلب إلى آخر 
ما يعلم أنه ليس عنده فهو هازئ به في العرف”'' مع ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله 
ألا يعطيه مع التكليف» فيبطل قولهم لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا 
يعطي» أوليس له ألا يعطي فكأنه قال: اللهم لا تجر ولا تظلم ومن هذا علمه بربه 
فالإسلام أولى به؛ فهذا مع ما لا يدعو الله أحد بالمعونة» وإِلا ويطمئن قلبه أنه لا يزل عند 
المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثله يملك الله عند المعتزلة» ولا قوة إلا بالله . 


قوله تعالى: ولد َحَذْنا َال فرعن بِالسَنينٌ وَنَقَصِ ص َلتّمرتَ 1 00 25 فإذا 


ل هرم 2 0 مر 


نه 6لا لكر رين لقف كنم ارا تر رن قف ال ركنا تونق عد اه 
وض حلمم ل يتلئية وج دلا نام 2 سا بها هنا عن لك بمزبييت © 


0 


َرْسَلْنَا علَِمُ الطوقاتَ وَللْرَاد وَالْفْمَلَ والصّمَامَ لدم نت مُمَصَدْتٍ فاستكيروا وَكَانوأ وما مجْرمِيت 


.4© 


ل - عز وجل -: #وَلَقَدٌ أخذنا ءال وَعَونَ بِالسَيينَ وتَفْص من َلتّمررتَ 4 . 
عن ابن مسعود”" - رضي الله عنه -: باسني قال: بالجوع؛ وقيل”*': بالقحط . 
. ومجاهد : بِالسَيْينَ # قال : بالجوائح ونقضن. من الثمرات دون ذلك . 
د التعى 3 بالفنين؟ +الشدت""؟ يقال أصاته النائى'سنة: أ حدس» 

فإن قيل: ذكر أنه أخذ آل فرعون؛ وكان فيهم بنو إسرائيل فما معنى التخصيص؟ 
0 : يحتمل أن يكون ذلك لهم خاصّة دون بني إسرائيل» وإن كانوا فيهم؛ على ما ذكر 


)010( فى ب: وليس . 

(؟) العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه. وعواضد لكر والعرف والمعروف: 
الجود. 

وهو اك ما استقرت النفوسن عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول ينظر لسان 

العرب (عرف)» والمصباح المئير (عرف). 

(9) أخرجه ابن جرير (759/5) 2»)١5985(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )75١7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 
(8) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط (79/5”) وكذا البغوي فى تفسيره (7/ .)١19٠‏ 
(5) جدب المكان جدبًا: يبس لاحتباس الماء عنه» ينظر المعجم الوسيط (جدب) .)1١9/1١(‏ 


000 / ل 
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وو 09 القبط 2 يشربون 7 تو 0 الماء ال الجدب اقم 
بتو ب اللحاجة ء: فمن يأكل ١‏ د كان أقل حاجة 9 الطعام 50 
للشهوة؛ فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان أضر بهم. 

ألا ترق أنه فيل : ايأكل المؤمن في معىٌ واحد والكافر لسبعة ميم 

أو خرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عقد بني إسرائيل أن [ لله أن]”'' يمتحنهم 
عجميم أنواع المحن : مره ة بالشدة ومرة ة بالسعة. ومن عقّد المقبط لا فأضيف إليهم ذلك 
لما لم يكن في عقدهم ذلك. وإن كانوا جميعًا في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: #لمَلْهُم يدْكَرُونَ4 . 

أي : يتعظون». «ولعل» من الله واجب قد اتعظوا لكنهم عاندوا وكابرواء وإلا قد لزمهم 
الاتعاظ . 

وقوله - غز وجل -+ ًا عند كلس كلا كا هرد > . 

أي: الخصب والسعة َالو آنا مَذِو.4. أي: هذا ما كنا نعرفه أبدًا وما جرينا على 
اعتياده» أو أن يقولوا: . لنا هذه بفرعون ويعبادتنا له . 

ع ميرم آذ ير 

فد فج كه 

0 الو 

#يطيروا بجو 


وقالواايقة 2 وهذا كما قال" العرب لمحمد: #وإن تَصِبْهَ حسكة يَفُولُوأ هي مِنّ 

010 في ب: : يأكله . 

(09 أخرة البخاري )577/1١(‏ في كتاب الأطعمة؛ باب المؤمن يأكل في معى واحد (945ه 
و97591). ومسلم في صحيحه (17727/1) كتاب الأشربةء باب المؤمن يأكل في معي واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء (187/ 7 )٠‏ عن أبي هريرة بلفظ : (إن المؤمن يأكل في معى واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء) واللفظ للبخاري. وفي الباب عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري. 

(9) فى أ: الله. 

(5): انظر تفسين ابن عزير :50 +) وتفسيير التقازن :والشوق:(655/9: 

)0( الشؤمء لغة: الوه ورجل مشئوم : غير مبارك. وتشاءم القوم به» مثل : تطيروا به والتشاؤم : توقع 
اليب اوداك ات وا بادك الم ا عو ال ا ا فتثيرها لتستفيد : 
هل تمضي أو ترجع! إن ذهب الاير يبال تعاومر ااترههواء وان «ذهى يمنا اموا فعَفيوا. 

فنهى الشارع عن ذلك» وقال: «لا طيرة ولا هامة». 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغري . 
ينظر : المصباح المئير (مادة : شؤمء وطير). 

69 في ب: قالت. 
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ل بر 


عاق ال وإن قي4 ركه ميك يدولا كوم بِنّ عِنرك > [النساء : كانوا يضيفون ما يصيبهم من 
الحسنة إلى الله ؛ لأنهم كانوا قروم الغا :والقط: لتر لون ”3 بز لعفن افرهون ”7 أو 
على الاعتياد. 

فقال: #كل كُلّ , ْنَ عند ألو [النساء: 78]؛ فعلى ذلك قال ها هنا: «1/ لآ إِنّما طيرهم 
عِندَ أَنَّوِث84. ثم يحتمل هذا وجومًا: 

قيل: جزاء تطيرهم عند الله في الآخرة. 

وقيل : طائرهم وشؤمهم الذي كانوا تطيروا بموسى كان بتكذيبهم موسى» أضاف ذلك 
إلى ما عنده من الآيات؛ لأنهم بنزول تلك الآيات وإرسالها عليهم تطيروا بموسى. 
افعو" تلك الآيات تجدد تطيرهم وتشاؤمهم. 

وقال بعضهم: قوله: #إِنَمَا طُتِرُهُمْ عِندَ أنّو24 أي: حظهم عئلة اللهء بوكذ لك" قال 
في قوله: «ألْْبَُ و4 [الإسراء: 01١‏ وهو كما ذكر: طقَرادئيمْ جا إل يجْسه» 
[التوبة: ]١75‏ لما كذبوا تلك الآيات زاد ما نزل [بهم]”*' من الآيات من بعد رجسًا إلى 
رجسهم» فعلى ذلك شؤمهم 0 الذي كان 00 موسى . 

وقوله - عز وجل -: #يَطَيروأ يمُو»: من الطيرة'"'» وهو من التشاؤم» يقال: 
تشاءمت بفلان» أي: قلت: هو غير مبارك» وتطيرت بفلان - أيضًا - مثلهء ويقال: 
تبركت به إذا قلت: هو مبارك» ويقال: تطيرت واطيرت منه وبه. 

«ألآ إِنَما رهم أي : شؤمهم ذلك”'' الذي يخافون منه هو من عند الله #ولكنَ 
أَحَدَرهمَ لا يَنْلمون4 : بأنه [كان]7") م الله كان بتكذيبهم موسى . 

وقوله - عز وجل -: #إوَثَالُوأ مَهْمَا تَِنَا بو مِنْ ايه لسر يبا هَمَا عحَنْ لَك يمؤينيت؟ . 


)١(‏ في أ: يقولون. 
(؟) فى أ: بل يقولون لنا من فرعون. 
(9)-.سقظ؛ فى أ 
(8) فى أ: فكذلك. 
)0( معط نأ 
(5) التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطير بالشيء» ومن الشيء: تشاءم به. والاسم: الطيرة. جاء في 
فتح الباريى: التطيرء والتشاؤم : شيء واحد. 
والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن اللغوي . 
ينظر: مختار الصحاح مادة (طير)» وفتح الباري .)5١7/١1١(‏ 
0) فى أ: ذاك. 
)م 57 أله . 
(9) سقط في أ. 
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قال أبو بكر الكيساني : تأويله: كل ما تأتينا به تزعم أنه آية» تريد أن تسحرنا بهاء فما 
نحن لك بمؤمنين . 

وقال ابن عباس» والحسن: هو: أي ما تأتينا ##يو مِنْ ءَايَةَ لِتَسَحرنا ببا. . . 2# الآية. 

وقوله «مه) زيادة'"» وهو قول القتبي» ومعناه: أي ما تأتنا. 

وقال الخليل”'': هو في الأصل [١ما»‏ «ما»]" إحداهما زيادة» فطرحت الألف 
وأبدلت مكانها هاء؛ طلبًا للتخفيف . 

وقال سيبويه”*' النحوي: قوله: لمَهْمَا تلا بو مِنْ “ي4. [أي]0: مه أي كأنهم قالوا 





69 أخرجه ابن جرير (7/ )١4441( 07١1‏ عن ابن زيد بنحوه . وذكره السيوطي في الدر (7/ 2707 وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(؟) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي, أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض. 
وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًا. كان شعث الرأس» 
شاحب اللون» قشف الهيئة» متمزق الئياب» متقطع القدمين» مغمورًا في الناس لا يعرف. 
قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه . له كتاب «العين» 
في اللغة و«امعاني الحروف - خ) واجملة آلاات العرب - خ) واتفسير حروف اللغة - خ» وكتاب 
«العروض» و«النقط والشكل! و«النغم». 
وفكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة» فدخل المسجد وهو يعمل فكرهء 
فصدمته سارية وهو غافل» فكانت سبب موته. والفراهيدي نسبة إلى بطن من الأزد» وكذلك 
الحجدف: وفي طبقات النحويين دخ - للربيدي: كان يونس يقول - الفرهودي (بضم الفاء) 
نسبة إلى حي من الأزدء ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
والد الخليل. وقال اللغوي» في مراتب النحويين: أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك 
تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب «العين»؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه؛ 
وتوفي قبل أن يحشوه. وقال ثعلب: إنما وقع الغلط في كتاب العين؛ لأن الخليل رسمه ولم 
يحشهء وهو الذي اخترع العروض وأحدث أنواعًا من الشعر ليست من أوزان العرب. 
ينظر: الأعلام للزركلي )7١4/7(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 9/7ا١)2‏ وإنباه الرواة »)714١/1١(‏ 
والعبراقي 148/0 
0 سقط في أ. 
(4) هو: ا ار الي أو يشر الملقب سيبويه. مم الفحاة وأو من بسلا 
علم النحوء اللو ار ب ضرا ا عرس اله فلزم الخليل بن أحمد. ورحل 
إلى بغداد فناظر الكسائي. أخذ عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرب» وغيرهم . 
وسيبويه. معناه بالفارسية : رائحة التفاح . وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة /ا/1١‏ هء وقيل سنة ١1١‏ هء 
وقيل سنة ١8١‏ هء وقيل سنة ١84‏ هء وقيل سنة ١914‏ ه. من تصانيفه : كتاب سيبويه في النحو. 
ينظر: طبقات النحاة (257)» تاريخ بغداد )١190 /١7(‏ البداية والنهاية )١177/١١(‏ نزهة الألبا في 
طبقات الأدبا ص .)7/١(‏ مفتاح السعادة 2)١877/1١(‏ وفيات الأعيان (2)170:/6. 
)0( سقط في أ. 
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له: مهء أي : السيكت: كما يقول الزبغل لآكر: 1 لىع اسكت» «ما تأتنا به من ايه 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» . 

والسححر : هو التحيير» وأخل الأبصارء ولا حققة له؛ كقوله : # إن 20 2 
تتكرز 4 ([الاسزافة ]ا أ «ميفحيداء 50-5 #سصرها. اعت الثاس » 
[الأعراف: .]١١5‏ ظ 
| ثم دل قولهم: 8مَهْمَا تنا يو مِنَ َايَةَ تسر يبا هَمَا ححَنْ لَك يمؤينيت4 أن ما قالوا: ! 


هذا ساحر» وإنه سحر عن علم بالآية والنبوة له قالوا ذلك» سي 
1 


١ 


1# ل 


قالوا: #مَهُمَا تَأئنا بو مِنْ َايَةَ لِنَسَرنَا يبا هَمَا عن لَك يمزينيت4 ذلك منهم إياس من 
الإمان بن :وقول الآيات 4 أخبروا أنهم لايتيلون الآنانت ولا وماد فوته فى ذللقه: 


آذ م 0 


وقوله - عز وجل -: مامَارْسلْنَا ليم اللرناة ولهاةمةة إل اكه فير 

قال أهل التأويل: [لما قالوا ذلك]”" أرسل الله بعد السئين ونقص الثمرات الطوفان 
والآيات التي ذكرء ويحتمل البركرة عذا روود كاذ موكةا فى الذكر قير مسقم : لما قال: 
«وَلَقَّدَ أَحَْنَا ءال وَعَونَ بَِلسَنِنَ وَنَقصٍ من التّمرْتِ» ا دَرَسَلْنا عَلَئْيم لطُودَانَ وَلَلَْا» إلى 
آخره. ملمَلَهُمَ كرون 4 أ يتعظون . 

لم اختلف أهل التأويل في الطوفان : 

قال بعضهه”'': [الطوفان]”: الماء والمطر حتى خافوا الهلاك» وهو قول ابن 
ا 

وعن عائشة '' '» قالت: «سئل النبي يله عن الطوفان» فقال: الموت»» فإن ثبت فهو 
هو. 

وقيل : الطوة: نان العذاب . 


)١(‏ «مه4: اقم قعل ع : اكفف » ومعناه الزجر والإسكات والآمر بالتؤقف على ما يريد المريد» كأن 
قائلًا يريد الكلام بشيء أو فاعلًا يريد فعلاء فيقال له: مهء أي: كف ولا تفعل. 
ينظر: مصابيح المغاني (ص :)47١‏ والصحاح (مهه)» والصاحبي (9170). 
00( ني 0 
(0) سقط فى أ. 
(4) أخرجه ابن جرير (5/ 87) (16:04) :)١6078(‏ وذكره السيوطي في الدر )7١4/6(‏ وعزاه لابن 
20 المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(64) سقط فى با. 
(1) أخرجه ابن جرير (5/ ”7) )١190١0(‏ بنحوهء وذكره السيوطي في الدر )3١7/5(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عائشة . 
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والبع او" هو المعروف. 

والقمل”"', قال بعضهو” " : هو بنات الجراد. يقال: الدباء. 

وقيل”*': هو الجراد الصغار التي لا أجنحة لها. 

ٍوَالشَمَيقَ ولد لت مُتصلمِ) . 

قيل”*؟: مفصلات» 0 معرفات» واحدًا بعد واحدء لم يرسل آية إلا بعد ذهاب 
أخرى» بعضها على إثر 

وقيل: مفصلات» أ بينات واضحاتء ما علم كل أحد أنه [ليس من أحد]0) 








)١(‏ الجراد معروف. الواحدة: جرادة» الذكر والأنثى فيه سواءء يقال: هذا جرادة ذكرء وهذه جرادة 
أنثى» كنملة وحمامة» قال أهل اللغة : وهو مشتق من الجردء قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس 
قليل جدّاء يقال : ثوب جردء أي : أملس» وثوب جرد إذا ذهب زيبره. وهو بري وبحري» والكلام 
الآن في البري» قال الله تعالى: #يكْرْحُونَ بِنَ الْقَبَدَاثِ كَنْمْ جراد مُنّدرٌ 4 [القمر :] أي في كل مكان» 
وقيل : وجه التشبيه أنهم حيارى فزعون لا يهتدون؛ ولا جهة لأحد منهم يقصدهاء والجراد لا جهة 
له فيكون أبدًا بعضه على بعض . ولد هيم في ايه احرى بالثرائي المكرت اوقبي من كزهد 
شبه» وقيل : إنهم أولا كالفراش حين يموج بعضه في بعض». كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر 
والداعي . والجرادة تكنى بأم عورف». قال أبو عطاء السندي: 

وما صفراء تكنى أم عوف كأن رجَيلتيهامِئْجَلانِ 

والجراد أصناف مختلفة: فبعضه كبير الجئة» وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمرء وبعضه اصقن 
وبعضه أبيض . 

ينظر: حياة الحيوان .)1١77١ /١(‏ 

(6) القمل: معروف» واحدته: قملةء ويقال لها أيضا: قمالء قاله ابن سيده: وقد قَمِلَ رأسه بالكسر 
قملاء وكنية القملة: أم عقبة وأم طلحةء ويقال للذكر: أبو عقبة» والجمع: بنات عقبة» وبنات 
الدروزء والدروز: الخياطة» سميت بذلك لملازمتها إياها. وقمل الزرع : دويبة تطير كالجراد في 
خلقة الحلم» وجمعها: قمل» قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا 
أصاب ثوبًا أو بدنا أو ريشًا أو شعرًا حتى يصير المكان عفئاء وقال الجاحظ : ربما كان الإنسان قمل 
الطباع وإن تغلف وتعطر وبدل الثياب» كما عرض لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - 
والزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه - حتى استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
لبس الحريرء فأذن لهما فيه, ولولا أنهما كانا في حد الضرورة لما أذن لهما فيه مع ما قد جاء في 
ذلك من التشديد. 

ينظر حياة الحيوان (5/7:-/3010), 

() أخرجه ابن جرير (14/7”) )١10١19(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطى فى الدر (*/ 5 )7١‏ وعزاه لأبى 
الشيخ عن عكرمة» وكذا الرازي في تفسيره ©039,8/19. 0000 ١‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره (0/؟19١)‏ وكذا أبو حيان في البحر المحيط (4/ 008-817 , 

)0( اجريعة ابن خرن 71 2) عن مجاهدء وكذا الرازي في تفسيره )١178/١5(‏ وابن عادل 

ْ فى اللباب (787/9). 
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وليس من عمل السحرء ولكن آية سماوية إذ' '' لو كان سحرًا لتكلفوا في دفعه» واشتغلوا 
ابعر علق ما اقتفانا: سحر العضا والحيال» :فإذ: لم يتكلفنا قن الك [9]" .لم 
يشتغلوا بدفع ذلك» بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم»ء ووعدوه الإيمان به 
وإرسال بني إسرائيل معه. دل فزعهم إليه في كشف ذلك عنهم على أنهم قد عرفوا أنه 
ليس بسحر) وا انديفي وأنها بات د انهم دعر علا ذلك إلى 


5 1 ام 6. سس سر سرس و2 كير َك 
اس يه نا ريد عِندَةُ4”": «لّين كُتَنْتَ عَنّا أَرَجرَ لَنِْْنَّ لك 
د 37 ب ريل اه الإيمان به20 وبعث بنى إسرائيل معه إن كشف 

0 


قال بعضهم: ينا عد مل ما عهد لك أنك متى دعوته أجابك 
وقيل : «يمًا عَهِدَ عِندَك 4 أنّا متى آمنا بك وصدّقناك كشف عنا الرجزء فقالوا: لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن وما ا ا 


2 له زر و 5 2 


عَنَّا لجر لَمْدْمِنَ لك كيل جلت ل به إسرويل 0 65 فلم | حككننًا + 1 ع أل إل أجل 
هم بللغوه | متت ل :ليذ بيع كما ييا مانا ع 
نيت () وَأوْرننا الْقَومُ الت كنوا سَتَصْمَمُونَ مرف لَْرضٍ وَمَكترِيها الى بَنرّها نبا 


كت كلمت 7 رَيَِكَ الحسئ ص 3 إسَريَةِ يل بما 10 ودرا ما 6 يصمعْ فرعورك. وقومم 
وَمَا كانواأ َعْرِشُوتَ 4 

قوله - عز وجل -: #إوَلْمًا وكَمَ عَلَيْهِمْ الجر . 

قيل*؟2: الرجز: ألوان العذاب الذي كان نزل بهم من الطوفان والجراد والقمل 





)١(‏ فى أ: أن. 

00 سقط في أ. 

02 زاد في أ: ما عهد لك أنك متى دعوته إلي. 

0 وقع في الأصول تقديم وتأخير في شرح ترتيب الآيات . 


(4) أخرجه ابن جرير )47-51١/5(‏ عن كل من: 
مجاهد 1١65٠55(‏ و559١١10١).‏ 


.)١5١ةلكلو‎ ١6٠١8/( قتادة‎ 

ابن زيد .)١6١59(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (7/ ١/‏ )0 وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ عن مجاهد. 
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[والضفادع]"'' والدم» وما ذكر. 
لوا: «إلبن كُشَفْتَ عَنَّا أَلرَجْن4 يحتمل أن يكون كلما حل بهم نوع من العذاب سألوا 
أن يكشف عنهمء فقالوا: لئن كشفت لنؤمنن لك. ولنرسلن معك بني إسرائيل» فلما 
كشف عنهم الرجز نكثوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل. 

ويحتمل أن يكون قولهم لموسى #أدع لنا نا كوا عية عندة لين كفن عا ابد 
َنؤْنَ لك : بعدما حل بهم أنواع العذاب» عند ذلك قالوا: لين كَُفْتَ عَنّا ْم 
اموا ان و9 وهو قولهم : لئن كشفت عنا الرجز 
امك روه ب واه يدوود براه وني ارسي ين 
#لْنْؤْمنٌ أك4 : بما تدعى بأنك رسول. #وَلَرْسِانَ مَعَلَك بن إِسَرَيِيلَ4 : أمكن أن يكون 
ليس على نفس الإرسال» ولكن على ترك الاستعباد» أي : لا نستعبدهم”'" بعد هذا؛ 
فا ع ب 

وقوله - عز وجل -: لما كَمَننَا عَنْبْمْ ابعر إل أجل هم ببلغوه إذَا هم يكو 4 . 
قال الحسن: قوله: #كمنتا ا إك أجل هم بَيكوه» لو”*“ أطاعوا وأوفوا 
بالعهد الذي عهدوا [و]”*' لكنهم لما نكثوا ذلك انتقم منهم وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب 
الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن من قتل أو عذب تعذيب إهلاك إنما هلك قبل أجلهء وأجله 
الموت» لكن هذا يصلح ممن يجهل العواقب» وأمًا الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك 
أن يجعل له أجلين؛ أحدهما: الموت» والآخر: القتل» ولكن جعل أجل مَنْ في علمه أنه 
يُقتل القتل» ومَنْ يموت حتف أنفه الموت» وكذلك ما روي في الخبر أن: «صلة الرحم 
تزيد في العمر»"''» أي: مَنْ علم منه أنه يصل رحمهء جعل عمره أزيد ممن يعلم أنه لا 
يصل رحمه؛ لا أنه يجعل عمره إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زاد؛ لما ذكرنا أن ذلك أمر 
مَنْ يجهل العواقب» وأما من يعلم ما كان وما يكون أنه لو كان كيف يكون - لا 


)١(‏ سقط فى أ. 

١ )سقط‎ 

0 واوا لمعيه 

(89)«فى أن ولو 

(8) سقط فن ١‏ 

(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/5/ ؟) في ترجمة داود بن عيسى بلفظ : «صدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وإن صلة الرحم تزيد في العمرء والماضتام المترر نت تت اموبار السوةء وإن قول 
(لا إله إلا الله) تدفع عن قائلها تسعة وتسعين 3 من البلاع» أدناها الهم) وكذ! أبرخ أبي الدنيا في 
قضاء الحوائج )١ //١4(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
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و ا 


وقوله - عز وجل -: تنما ِنهُمّ4 يحتمل أن يكون قوله: #فَنتقمنا مم4 ما ذكر 
على إثره من الغرق: 8 أَغْرَفُتهُمْ في ألْيَوِ4. 

ويحتمل أن يكون قوله: 51 نا ينهم # من الطوفان وأنواع العذاب الذي كان حل 
.بهمء ثم كان الإغراق من بعد. 

وقوله - عز وجل -: ##بِأئَبم كَذَّبُوأ يداك . 

يحتمل الآيات التى جاء بها موسى على وحدانية الله تعالى وربوبيته» وهي الحجج 
والآيات التي تقدم ذكرها من 5 والحراة والقم عونا دكن 

وقال الحسن : بآياتنا: ديننا 

وقوله: #وَكانوا عَنْهَا 2 ا قيل”'': معرضين مكذبين بهاء لا أنهم كانوا على 
غفلة وسهو عنهاء لكنهم 57 عنها مكابرين معاندين كأنهم غافلين عنهاء وجائز أن 
كن غافلين عما يحل بهم من العقوبة بتكذيبهم . 

وقوله: وَأَوْرَئنَا الْقَوَمُ لدبت كنوا مسسْمَفْوْنَ مسق الْأَرْضٍ وَمَمَكرِيهَا ف . 

هو ما سبق من الوعد لهم بوراثة الأرض» وإنزالهم فيهاء وهو قوله: إعمى ربكم أن 
لت 5 سنح في الْأرْضٍ» [الأعراف: ».]١74‏ وكقوله: #أوَررِيدُ أن تمن عل 
ايت أسْتُمْعِنُوا ف الأرض وَيحْمَلْهُمْ أي م يِمَّهُ وَتجَعلهُم الورئيت* [القصص: 15]»: كان 
وعدهم 0 والإنزال في ارقن علوّهم) : ثم أخبر أنه أنزلهم وأورثهم على ما. 
وعدهم بقوله: أرما قوم درت انوأ مه باستعبادهم [وقوله 3 #مَسَدرِفََ 
لْأَرْضِ رَمَمَترِيَهَا» قيل : فيه بوجوه: 

قيل”'': مشارق الأرض ومغاربها: مملكة فرعون مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق 
وناحية الغرب . 
' وقيل: كان في بني إسرائيل من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها من نحو ذي 
القرئية”* "6 .وداوزةة.وسليهان: 


. )7076 /4( ذكره البغوي فى تفسيره (؟/97١) وكذا أبو حيان فى البحر المحيط‎ )١( 

() سقط في]. 0( ْ 

ف انظر تفسير الخازن والبغرى (01/7/0) وتفسير البحر المحيط (5/ 3076) . 

62 هو الإسكندو ين ذارى: وفى تسميته بذلك خلاف ؛ فقيل : لأنه كان له ضفيرتان من الشعر. وقيل : 

الأنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات ثم أحياه الله تعالى. وحكى علي - رضي الله 
عنه - قصته كذاء ثم قال: «وفيكم مثله» قالوا: فنرى أن يكون عنى نفسه؛ لأنه ضرب ضربتين : 
ضربة يوم الخندق» وضربه ثانا ابن ملجم لعنه الله. وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم--: «إن 
لك بيئًا في الجنة وإنك ذو قرنيها» أي: طرفى الجنة» وقال أبو عبيد: أحسب أنه أراد الحسن ‏ 
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وقيل: مشارق الأرض ومغاربها: أن فضلوا''' على أهل مشارق الأرض ومغاربها؛ 
كقوله: «اوَيْضَّلتمٌ عَلَ الْعَلَينَ4 [الجائية: ]1١‏ قيل: على عالمي هذا الزمان"2» ثم 
تفضيله إياهم على البهائم بالجوهرء والخلقة» وعلى الجن بالرسالة والنبوة ة والمناقع؛ 
وعلى جوهرهم من بني آدم بالرسالة والحكمة والملك؛ كقوله: #وَجَصلم موه وَدَائَدَمم 


ييا ا ل 


مَا لَمْ يُوْتِ أحذا ين ألْعَلِئِينَ4 [المائدة: .]٠١‏ 


وقوله - عز وجل -: #آلت بدرّكنا فيا 4 . 

و88 أرضى الها 

وقيل””: أرض مصر ونواحيها. 

وقيل”"2: سماها مباركة”" لأنها مكان الأنبياء - عليهم السلام. 
وقيل: مباركة لكثرة أنزالها وسعتها. 

وقوله - عز وجل -: #وتمت كُلِمَتُ ريك الْحْسَىّ 4 . 


> والحسين. 
ينظر: عمدة الحفاظ ("/ لاه 7)» ومعجم أعلام القرآن (مادة ذو القرنين)» والنهاية (4/ 
١ه‏ 5ه ). 
)١(‏ في أ: تفضلوا. 
(0) في أ: عالمي زمانهم 
(6) أخرجه ابن جرير (5/ "147 -55) 1١65١51(‏ و 165١64‏ و )١15١660‏ عن الحسن البصري ١5١55(‏ و 
لاه )١ 6١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )25١8/7(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
بماك ار راداي تار راي لان عساكر عن قتادة والحسن البصري» ولابن عساكر عن 
زيد بن أسلم . 0 
(:) الشأم: مهموز الألف. وقد لا يهمزء وهو البلد المعروف» قيل: إنه سمي بشامات هناك حمر 
وسود. ولم يدخلها سام بن نوح قطء كما قال بعض الناس: الأول قن الخعطيا + سمي 
واسمه سام بالسين الميداه: ؛ فعرب» فقيل: شامء بالشين المعجمة. 
وكانت العرب تقول: : من خرج إن الشام نقص عمرهء وقتله نعيم الشام . 
وسميت بالشام لتشّؤُم بني كنعان بن حام إليهاء أو لأن سام بن نوح أول من نزلهاء فجعلت 
السين شيئًاء وكان اسمها الأول: سوري. وحدها من الفرات إلى العريش طولاً وعرضًا من 
جبلي طيئ إلى بحر الروم» بها من أمهات المدن: منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس» وفي سواحلها: عكا وصور وعسقلان. 
ينظر: معجم ما استعجم (7/ “الا/ا)» ومراصد الاطلاع (؟/ 7/5) . 
(4) ذكره السيوطي في الدر )5١١/7(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الليث بن سعد والبغوي في التفسير (؟/ 
14) وأبو حيان في البحر المحيط (4/ 6/ا”) . 
(5) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )5١9/7(‏ وعزاه لابن مساك عن كم وكذا أبو حيان في البحر ‏ 
(6/5/ا”). 
3720( في ب: سمأه مباركًا . 
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قيل: هي الجنة» أي: تمت لهم الجنة بما صبرواء وقيل"''2: «اوَتَسََتَ كلمت رَيْكَ 
الْحْمَيٌ* بما كان 00 أنه 00 0 ا تم ذلك الوعد [لهم]”'' وهو 
كما”" قال : «وَرُيدُ أن نَمنَّ عل ارت أسْتُضْعِسُاْ ف الْأَيْضِ» [القصص: 5] تم ا 
أن يمن 0 
وقوله - عز وجل -: بما صبروا يحتمل: بما صبروا على أذى فرعون» ويحتمل : بما 
صبروا من أداء ما 0 عليهم والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ##ودَمَرنا ما كارت يصمْعٌ فرعورت وَقَوَمُمٌ وما كانوأ 
قال بعضهم: قوله: «#وَدَمَرَنا مَا كات يَصَكَعٌ فِرَعَوت وَقَوْمُ4: على الوقف على 
ََومّهُ» وما كنأ يَمْرشتَ4: معطوف على قوله: «وَورئنَا الْقَومَ الت كانوأ 
سسَضْعَافونَ ميك لْأَرضٍ وَمَمَرِيَهَا# «ومَا حكانوأ يِعْرِشُوتَ4: وهو من العرش الذي 
وقيل”” 27 ت يضَكعٌ وْعَوبُ وَتَرَُمُ وما حكَائوأ يَمْرسُو4 - أيضًا -. 
أي : أهلكنا ما كانوا يعرشون. 
قال 0 يعرشون» أي ترون والعواقى*ننوتعء والعرش :: سعوفت: 
رفاك الى عويي ان جز ا 1 6ض لقنن ولتزرت انار هد أكزة اهلع 
وأفسدناء ووم كارا يعرشورت 4# عَرّشس» يَعْرْس ويَغرش يعني : يبنون من البيوت 
والكروم والأشجار. 
وقيل في قوله: 9 كَانوأ سَتَصْعَفُونَ4: يعني بالاستضعاف: قتل الأبناء واستحياء النساء 
بأر ض «مصر)» و رثهم الله ذلك . 


.)077 /7( انظر تفسير أبن جرير (5/ 44) وتفسير الخازن والبغوري‎ )١( 

(0) سقط في أ. 

ف في 2 ما. 

)0( ذكره ين . جرير 53 -57)غ وكذا أبو حيان في البحر (7177/5). 

050( 3 م 16 ال 0 و(1” ا 0 
المنظر دان لي حاتم و ود ي شيع" عن مجاهد . 
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وقيل''' في قوله: لوَكَمَّتَ كِلِمَتْ رَيْكَ اَلْحْنْقّ4 هي النعمة التي أنعمها”" على بني 
سرائيل بعا صبروا على البلاء حين كلا ما لا يقوف من استعبد فرعون إباهع ف والكالدة 
التي ذكر ما ذكر في القصص من قوله: وريد أن نَم عل الذي أسْتُضْعِنُوا ف الْأَرْض» 
[القصص: ©6]. 
قوله قعالى؛ لرَجَوَدا بي إِسَرّءيلَ لبر كنا عل قَوْرِ يََكُْونَ عل سار لَهُمْ كَالوا وى 
ل ل لها كن كم + هه آل يتك نَم يهن (© إنّ ول مز نا هُمْ ند وََِلُ ما كنا 
يَعَمَلُوت (89) مَالَ بيك إلك نك اسم ع د اليس 
تال فرعت يسوبو هوه الْعَدَاب مُقََلودَ نكم وسْتَحْنَ شاك وَنِ دَلِسكُم بل ين 
رَيَحكُم عَظِيمٌ (407 . 

قوله - عز وجل -: ##وَجَوزْنا ببق إِسَكُوِيلَ لحر » . 

دل هذا على أن لله في فعل العباد صنعًا وفعلا؛ حيث أضاف ونسب المجاوزة إلى 
نفسهء وهم الذين جاوزوا البحرء دل أن له في فعلهم صتعًاء وهذا ينقض على المعتزلة 
حيث أنكروا خلق أفعال العباد» وبالله المعونة والعصمة. 

وقوله - عز وجل -: #فَأَا عَلَ كَوَرِ يَحَكْنُونَ عل أضتا لَهْمَ 4 . 

امكيف 7 هو المقام والدوام. وقوله: #يَمَكُنونَ عل أَضْئَار لور 2# أ وجدوهم 
عكوفا على عبادة الأصنام مقيمين على ذلك . 

وقوله - عرز وجل -: #قَالُوا يلموسى ) 


عر أ 0 


أجُعل لنا إلنها» . 
يشبه أن يكون سؤالهم إلهّا يعبدونه لا على الكفر بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما 
لم يروا أنفسهم أهلا للعبادة لله» والخدمة له؛ لما رأوا في الشاهد أنه لا يخدم”*؟' الملوك 


إلا الخواص لهم والمقربون إليهم. ومن بعد منهم يخدم خواصهم» فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إلها يعبدونه؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله» والخدمة له؛ لتقربهم 


. )717/4( ذكره أبو لق المحيط بنحوه‎ )١( 

فو رعو ف اللد : لزوم الشيء والإقبال عليه قال أبن سسيذة : في المحكم (عكف) (عكف): ا 
غكك يفكلن عكنا وشكرقاء واعتكف : لزم المكان» تال الجوهري: فق الصحاح ( عكف) : 
عكفهء أي: حبسهء يعكفه ‏ ويعكفه عكمًا؛ ومنه قوله تعالى وَأَدَىَ مَحَكْوهَا4 [الفتح : 15]» قال: 
وعكف على الشيءء يَعْكف 5252 عكوفاء أي: أقبل عليه مواظباء ومنه قوله تعالى ##يَمَكْفُونَ 
عَلْهَ أَضَاِ لَه [الأعراف : ١748‏ ]. 

(4) في ب: لم يخدم. 


سورة الأعراف الآيات: ١5١ - ١78‏ 0 


عبادة تلك الأصنام إلى اللهء ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل» لا على الكفر 
وصرف العبادة عنه إلى غيره» وكذلك كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم ' 
عبادتها إلى الله زلفى» وكذلك ما ذكر في بعض القصّة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصنامًا 
يعبدونها ؛ لتقربهم تلك الأصنام إليه زلفى. حل اك سر جر المريي #اجعل لا 
إلها4. والله أعلم . 

اركاة سو الهم <لك اننا لبرير وا فتن رلقانيد انبل اريحوم إلا لماج اشع لازن التو رار 
. أن الله يتعالى''' [عن]”'' أن يعبد ويخدم للحاجة» و[هم] يخدمون القادة والرسل ويعبدونهم 
لما رأوا [أنهم] ينالون من النعمء وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء؛ لذلك كانوا 
يخدمونهم » وأما أهل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير الله؛ لأنه ما من أحد وإن بعد منزلته 
ومحله إلا وآثار نعم الله عليه ظاهرة حتى عرف ذلك كل أحدء حتى لو بذل له جميع حطاه”" 
الدنياء أو أوعد بكل أنواع الوعيد”*'؟ ليترك الدين الذي هو عليه؛ ما تركه ألبتة . 

وفي أمر موسى - صلوات الله عليه - خصلتان» إحداهما: أن يعلم أن كيف يؤمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ وكيف يعامل مرتكب الفسق والمنكر يعامل على ما عامل 
فون كومة- اللي 'والشفقة» بوإن استقبلوه ه بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية : 
1 5 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إلهًا يعبدونه لما أن أهل الكفر قالوا لهم: إن الرسل هم: 
الذين أمروهم بعبادة الأصنام؛ كقوله: #وَنّهُ ترا 4 [الأعراف: 18] فعلى ما قالوا إن 
الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل لهم إلهّا كما لهم آلهة. 

وقوله: ##إنَّ هلولا متبر ما هم فيه . 

أى: أن عبادتهم لهؤلاء ان أي : مهلكهم ومفسلهم. 

#وكيللٌ يا كوا يتَمذوت»*. 
)0 57 تعالى. 
(؟) سقط في أ. 


(9) الحطام من كل شيء: مأ يحطم منهء وهو من الدنيا: متاعها. ينظر المعجم الوسيط )187”/١(‏ 
(حطم). 

).فى سو *العداتة: 

)0( يام :ف الأعيل . وقد أشار الناسخ في هامش النسخة «ب» إلى ذلك فقال: في الأصل هكذا بياض 

ومقداره. سطرء فليحرر. 

(5) التبار: الهلاك» يقال تبره يتبره: بالغ في هلاكه. ينظر: لسان العرب (/) (تبر)» وعمدة الحفاظ /١(‏ 

.)15 


065 حورة الأغراق الآزاف :1ه ١1‏ 


أي : باطل ما يأملون بعبادتهم هؤلاء. 

وقال القتبيى: التبار: الهلاك. وقال أبو عوسجة: المتبر: المفسدء. يقال: تبرت 
الشيءء أي أفسدته» ويقال: رجل متبرء أي مفسد. 

وقوله - عز وجل -: لثَالَ أُعَيْرَ أن فيكم إلهًا وَهْوَ ملك عَلَ المدلّيرت». 

يحتمل قوله: فضلكم على العالمين بما هداكم ووفقكم للهداية بما لم يوفق ولم يهد 
أحدًا من [العالمين]'' من عالمي زمانكم . 

ويحتمل قوله: «أبَفِيكُمْ إِلها4 دونه وقد فضلكم بما استنقذكم من استخدام فرعون 
وقهره إياكم وإخراجكم من يدهء وأعطاكم رسولا يبين لكم عبادة إلهكم الحق . 

وقوله: «أغَيْرَ أنه أبَفِيكُمْ إِلَهًا وَهْرَ مَسَلَكُمْ4 يقول: أما تستحيون”' [من] ربكم 
أن تسألوا إلهّا تعبدونه دونه. وقد فضلكم بما ذكر من أنواع النعم» والله أعلم. وهو ما 
ذكر في" قوله: لوَإِدْ أنَنِتكُم يَنْ َال فِرَعوست. . . . 4 الآية» يذكرهم نعمه عليهم بما 
استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم . 

وقوله - عز وجل -: #سوموتك 4 . ظ 

قيل: يعذبونكم سُوْءَ الْعَدَابٍِ4 قتل الأبناء» واستحياء النساءء فذلك قوله: 8 يمَيُْونَ 
ند وُسْتَحونَ ناكم وَفِ دلِصكُم :ل* ين رََحكُمْ عَظِيِءٌ 24 قيل1 في ذلك: يعني 
فيما أنجاكم من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم» يعني : نعمة من ربكم عظيمة» ويقال: 
اللهوة* د واليق هد هو :النعمة».ويقر الم تنقصوذاء الشذة: 


)١(‏ سقط في ب. 

00 في أ: تُستحبول . 

فرة فى أ: من 

(5) الظر تقسين ان عر 1117/5 

(4) قال أبو الهيثم: البلاء يكون حسئًا ويكون سيئًا. وأصله المحنة» والله تعالى يبتلي عبده بالصنع 
الجميل ؛ ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره ينظر عمدة الحفاظ .)577/١1(‏ 
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آية 59 إلى "اه اي ا ل امي ل ل 
آية 54 إلى 8ه ا 
آية 04 إلى 5 ام ا الا ا ا م ا ل ا كه 
آية 56 إلى ”7 001 0 0 
آية “الا إلى 4/ 1000000001 
آية 46١‏ إلى 85 ا ا ا 000 0 
آية 86 إلى “او 0 ا ا 
آية 44 إلى 040 0 اا 
آية 95 إلى 19 ا اه 
آية ٠٠١‏ إلى ٠١7”‏ ا ا ا ا ا اه 
آية 1١“‏ إلى ١1‏ تو ب ا اموا ا ا وي 9 
د ل رسن ا ا ل 0 
آية ١177“‏ إلى ١١9‏ ااا 
آية ١7٠١‏ إلى ١7‏ ا 00 
آية 1*4 إلى /م١‏ ا 
أية ١74‏ إلى ١5١‏ اق كمه محرا ا وح وبي و ارو ا اا هه 


يي يي ب اي يا اليد بي وياد بي بي ود ني يي 


لقنا 


(مقدعءن0 برزهنا عط أه دأوعععءكهء ع[ 1 ) 


31 
لمتس51ا-اخ «نوصهلم مطم ممما-ام 


برط للع 
ممةااودة8 ألزهل8 دا 


/1 عممنام/ا 


لاثملا1/ا ||- الثم 108 0ك|- الم 0418] 


مه طةطع تآ - 21 31ع85 


